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منتدى العلاقات العربية والدولية مركز أبحاث 
مستقل تأسس في الدوحة- قطرء عام 2.5١١١‏ 
للإسهام في عمليات التنمية الثقافية والسياسية 
وتعزيز آليات الحوار بين مختلف الأطراف والتيارات 
الفكرية في العالم العربي والإسلامي. 
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فرانسيس فوكوياما 


أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ستانفورد. وأحد 
أهم المفكرين السياسيين في العالم حاليا. من مؤلفاته: 
نماية التاريخ والإنسان الأخير. والثقة. والشرخ 
الكبير. ومستقبلنا ما بعد- الإنساني. وأميركا على 
مفترق طرق. وما بعد الليبراليين الجدد. وبناء 
الدولة- وكلبا كتب ترجمت إلى العديد من لغات العالم» 
وكانت - وما تزال - بالغة التأثير في صياغة الفكر 
السيامي المعاصر. 


المترجمان 
مجاب الإمام 


أستاذ الأدب الإنكليزي في العديد من الجامعات العربية 
سابقاء ورئيس قسم الترجمة في منتدى العلاقات 
العربية والدولية حاليا. من ترجماته إلى العربية: إعادة 
النظر في التعددية الثقافية. والليبراليون الجدد. 
وبناء الدولة؛ ومن ترجماته إلى الإنكليزية: #وودل..طول) 
وداه اء ١١٠ ١‏ ك ١‏ .داهم وأطورخ إه وعءزم/| برعلح ع18) 
و6 معذه 0ه ه[1). 


معين الإمام 


مترجم مخضرم أغنى المكتبة العربية بأكثر من مئة 
كتاب. من بيها: جرأة الأمل: أفكارعن استعادة الحلم 
الأميركي. واللورد جيم. وما بعد الحداثة والعقل 
والدين. والعقل والحرية والديمقراطية في الإسلام. 
وحرب بلانهاية: وظائف خفية للحرب على الإرهاب. 
والإميرياليون الجدد: آرديولوجيات الإميراطورية. 
وعصراللا-عصمة: عواقب الحرب على الإرهاب. 


يو لالتضلَامالسيَاينِيَ 
حمؤل المقكدا هرا لرمسببار 7 
كل المجتمعات الإنسانية تقريبًا كانت ذات يوم منظمة قبليًا. لكن معظمها طور مع الزمن 
مؤسسات دولة مركزية حفظت السلم الأهلي داخلياً وحمت المجتمع من الغزو الخارجي. 
ومؤسسات حكم قانون خقبع لها جميع المواطنين. وآليات مساءلة ديمقراطية قيدت سلطة 
الحكومات وأجبرتها على الالتزام بمصالح مجتمعاتها الأعرض. 

في أصول النظام السياسي: من عصور ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية. يقدم 
فرانسيس فوكوبياما مسحًا تاريخيًا شاملاً لتطور المؤسسات السياسية الأساسء. فيبدأ 
بالجذور المجتمعية والسياسية لأشكال الحياة الإنسانية المبكرة. وبتابع القصة عبر ظهور 
المجتمعات القبلية. وقيام الدولة الحديثة الأولى في الصين (قبل حوالي ألفي سنة من قيامها 
في أوربا)ء وبدايات حكم القانون في الهند والعالم العربي والإسلامي. وتطور مؤسسات 
المحاسبة الديمقراطية في أوريا حتى قيام الثورة الفرنسية. 

يستفيد فوكوياما من آخر الاكتشافات في علم جينات الشعوب. وعلم الأحياء التطوري, 
والأناسة. وعلم الآثارء والتاريخ. والاقتصاد. ليطرح رؤى متبصرة جديدة حول أصول 
المجتمعات وسبل ارتقائها السياسي والمؤسسي. ويشكل الكتاب مع جزئه المتمم» النظام 
السياسي والانحطاط السيامي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية. مرجعًا 
موسوعيًا لاغنى عنه لكل مهتم بالشأن السيامي عمومّاء وكل متخصص في علوم السياسة 
والاجتماع والاجتماع السياسي وتطورها عبر العصور. 
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يُصدر متتدى العلاقات العربية والدولية ترجمة المؤلف الموسوعي الحالي بجزأيه- 
أصو ل النظام السسيامى: من مجتمعات ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية؛ والنظام 
السيامي والانحطاط السياسي: من الشورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية- قبل 
صدور ترجمته إلى الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو أية لغة أخرى. ولعل في ذلك 
دليلاً على مدى اهتمام المنتدى بمتابعة آخمر التطورات السياسية والفكرية في عالم 
اليوم؛ ووضعها بين يدي القارئ العربي بالسرعة الممكنة والنوعية التي يقبلهاء 
تحقيقا لرسالته في دعم التنمية الثقافية في العالم العربي. وهذا ما دفعه إلى ترجمة 
وإصدار أعمال «دسمة» أخرى من وزن كتب جياني فاتيمو تفكييك الصهيونية: 
نقد ميتافيزيقا سياسية» ودانييل يرغن السعي: بحثًا عن الطاقة والأمن وإعادة 
تشكيل العالم المعاصر» وميشيل فوكو مولد السياسة الحيوية» وآيزايا بيرلن الحرية» 
وفيكتور كيرنان سادة البشرية: المواقف الأوروبية من الثقافات الأخرى في العصر 
الإمبراطوري. بالإضافة إلى كتب تثقيفية وتوعوية تعالج مشكلات سياسية راهنة 
مشل الروهينغاء وبوكو حرام؛ والإسلاموفوبياء وحرب الطائرات بدون طيار» 
والحرب الصليبية الثانية» وغيرها الكثير. 

وكان المنتتدى, للغايات عينهاء أعاد مؤخرًا ترجمة وإصدار كتاب فوكوياما الأسبق 
الثقة: الفضائل الاجتاعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصاديء وهو التعاون الأول 
مترجمي المؤلّف الحالي. ويأتي تعاو:بم الثاني بعد قطيعة ترجمية دامت أكثر من عشرين 
سنة» سببتها طبيعة الفعل الترجمي ذاته» وما ينجم عنه من اختلافات في الرؤى والآراء 
والمفاهيم؛ وما يفرضه من تسويات براغاتية في الأساليب والتعبيرات قد لا ترضي أنا كل 
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مترجم وذاتويته وخصوصياته. لكن كل مترجم محترف يعرف في دخيلته» رغم تضخم 
أناه» أن لا أفيد لدقة الترجمة وأمانتها من هذه الاختلافات والمفاوضات على المعنى. 

أتمنى أن يكون تكسر الأنا لدى كليناء بعدما اهرمنا»» قد أسهم في تقديم ترجمة 
أكثر انسجامًا وسلاسة ومقروثية. أأقهنى أيضًا أن تكون الكونفدرالية الترحمية 
الخالية - حيث احتفظ الأستاذ معين بخياراته الأسلوبية في النصف الثاني من 
المجلد الأول (الفصول 30-16) والنصف الأول من المجلد الثاني (الفصول 
1 17-7)» واحتفظت بأفضلياتي في النصفين الآخرين؛ بما لا يتعارض مع دقة المعنى 
المجمّع عليها في كل الأحوال - تحفيرًا عملا للقارئ على تجاوز المفهوم اليقيني 
للترحمة باعتبارها انا حر مم حقادقنصية واتحول ل قمع أ 
نضا وديمقراطية» يدرك فيه أن الفعل الترجمي عمل مركب أشبه ما يكون بالفعل 
التأريخي» يمزج فيه المترجم النص بالتأويل والموضوعي بالذاتي والحقيقي بالمتخيل» 
لينتج #سيناريو» إبداعيًا تمكنًا للعمل الأصل. 

أتمنى, أخيراء أن يطلع القارئ على مقدمة نقدية مطولة (ارتأى المنتتدى تضمينها 
في كتاب مستقل قيد الإصدار تحت عنوان حواش سفلية) رصدتٌ فيها تحولات 
الفكر الفوكويامي المتبدية في المجلدين» من حيث تغير مفهوم التاريخ الليبرالي 
الخطي الذي هيمن على نهاية التاريخ والإنسان الأخير. أول كتب فوكوياما؛ وتنامي 
تصوره لدور الدين في الحياة السياسية والاجتماعية» مقارنة بدوره في كتابه التالي» 
الثقة؛ ومقاربته التاريخانية لظاهرة الاستعمارين الاستيطاني المباشر والاستر 2 
غير المباشر اللذين يطالب باعتبارهماء كم في كتابه المهم بناء الدولة» سابقة د 
عليها التدخلات الخارجية «الإنسانية» وعمليات بناء الأمة/ الدو 53 
الثالث؛ وقبل كل شيء آخر» تضاؤل البعد الانتصاروي في فكره عموماء مقابل 
بروز واضح لمفهوم الانحطاط المرتبط حكم] بطروحات شبنغلر وتوينبي وآخرين. 
ربا لهذه الأسباب مجتمعة؛ يعكس المؤلف ا حالي بعدًا جديدًا في الفكر الفوكويامي» 
يتفاعل فيه تشاؤم الفكر مع تفاؤل الإرادة غرامتشيّاء فيقدم عملاً أهدأ وأوزن 
وأشمل وأعمق بكثير من مغامرة العقل الفوكويامي الأولى مع التاريخ. 

يجاب 


1١ | مقدمة‎ 


لما مة 


لهذا الكتاب مصدران. الأول كان طلب معلمي ومرشدي صمويل هتتنغتون» 
الأستاذ في جامعة هارفارد؛ كتابة مقدمة لطبعة جديدة من أثره الشهير الصادر 
عام 1968 النظام السيامي في مجتمعات متغيرة!'2. وقد مثّل عمل هنتنغتون هذا 
أحد آخر الجهود المبذولة لتقديم دراسة موسعة حول التطور السياسي في العالم» 
وهو كتاب مرجعي قررته مراراً خلال سنوات تدريسي» كونه أرسى العديد من 
الأفكار المفتاحية في علم السياسة المقارن» بها في ذلك نظريته في الانحطاط السيامي» 
ومفهوم التحديث السلطويء وفكرة أن التطور السياسي ظاهرة منفصلة عن 
جوانب التحديث الأخرى. 

حين شرعت العمل على كتابة المقدمة بدالي أن النظام السياسي» برغم 
إضاءانهء بحاجة إلى شيء جدي من التحديث. فقد كتب بعد نحو عقد لا أكثر 
من تصاعد الموجة الكبرى لتصفية الاستعرار في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية: 
والعديد من استنتاجاته يعكس حالة عدم اللاستقرار الشديد في تلك الفترة» بكل 
انقلاباتها وحروبها الأهلية. وفي السنوات التي أعقبت نشر الكتاب» طرأت على 
المسرح السياسي العالمي تغيرات عدة بالغة الأهمية» مثل بروز دول شرق آسيا كقوة 
اقتصادية» وانهيار الشيوعية العالمية» وتسارع وتيرة العولمة» وبداية ما أسماه هنتنغتون 
نفسه «الموجة الثالثة؛ من الدمقرطة في السبعينيات. ومع أن الاستقرار السياسي لم 
يتحقق بعد في العديد من المناطق» إلا أنه نجح في مناطق عديدة أخرى من العالم 
النامي» وبدا من المناسب العودة إلى مواضيع الكتاب ومحاولة تطبيقها على العالم 
القائم الآن. 
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عندما فكرت في كيفية تنقيح أفكار هنتنغتون, بدالي أيضا أن هناك المزيد 
من العمل الأساس الواجب إجراؤه لتبيان أصول التطور السياسى والانحطاط 
السياسي. فقد سلّم الكتاب جدلا بواقع العالم السياسي في مرحلة متأخحرة إلى حد ما 
من التاريخ الإنساني» قامت فيها عملياً كل المؤسسات السياسية؛ كالدولة والأحزاب 
والقانون والتنظيمات العسكرية وما شابه. واجه الكتاب بالتالي مشكلات البلدان 
النامية في محاولتها تحديث أنظمتها السياسية دون تناول مصدر هذه الأنظمة أصلاً 
في مجتمعات ترسخت فيها المؤسسات السياسية واستقرت لفترات طويلة. الدول 
ليست أسيرة ماضيها. لكن؛ في حالات عدة» قد تحدث أمور قبل مئات بل حتى 
آلاف السنين وتبقى تؤشر تأثيرا بالغا في طبيعة السياسة. وإذا كنا نسعى إلى فهم 
العمل الوظيفي للمؤسسات السياسية المعاصرة» فمن الضروري النظر إلى أصوها 
وإلى القوى الطارئة والعرضية التي كثيرا ما جاءت بها إلى حيز الوجود. 

ارتبط هذا الاهتمام بأصو ل المؤسسات السياسية مع شغل شاغل ثان كان 
جملة المشكلات التي تواجهها الدول الضعيفة والفاشلة على أرض الواقع اليوم. 
منذ 11 أيلول 2001» قضيت القسم الأكبر من وقتي في العمل على مشكلات 
بناء الدولة وبناء الأمة في بلدان ذات حكومات متداعية أو غير مستقرة؛ ويمثل 
كتابي الصادر عام 2004 تحت عنوان بناء الدولة: الحكم والنظام العالمي ني القرن 
الحادي والعشرين المحاولة الأولى لدراسة هذه المشكلات2). لقد وظفت الولايات 
المتحدة» والمجتمع الدولي المانح للمساعدات بشكل أعم؛ كثيراً من الاستثمارات في 
مشاريع بناء الأمة في مناطق مختلفة من العالم» مثل أفغانستان والعراق والصومال 
وهاييتي وتيمور الشرقية وسيراليون وليبيريا. أنا نفسبى تشاورت مع البنك الدولي 
وبرنامج المعونة الأسترالي مراراً حول مشكلات بناء الدولة في ميلانيزياء با فيها 
تيمور الشرقية» وبابوا-غينيا الجديدة» وبابوا الإندونيسية» وجزر سليهان» وكلها 
واجهت صعوبات جدية في محاولتها بناء دول حديثة. 

تأمل» على سبيل المثال» مشكلة زرع مؤسسات حديثة في المجتمعات الميلانيزية» 
كبابوا-غينيا الجديدة وجزر سليمان. المجتمع الميلانيزي منظم قبّليا ضمن جماعات 
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تُرجع أصوها إلى سلف مشترك تحدرت منه وفق ما يسميه علماء الأناسة طبقات 
الأنساب (5هعهههنا ونه دعدووءة). يتراوح عدد هذه القبائل بين بضع عشرات 
وبضعة آلاف من ذوي القربى» وتعرف محليا في اللغة الإنكليزية الخليط (منوة:م) 
باسم «ونتوكس» (وام::دة»:)؛ وهو تحريف للكلمتين الإنكليزيتين «ون توك) 
(11ت: عده)؛ إشارة إلى مجموعة الناطقين بلغة واحدة. التشظي الاجتاعي القائم 
في ميلانيزيا استثنائي الأبعاد إذ تستضيف بابوا- غينيا الجديدة أكثر من تسعمئة 
لغة» أي حوالي سدس لغات العالم الحية» التي لا يفهمها السكان تبادلياً؛ بينما هناك 
أكثر من سبعين لغة مختلفة في جزر القمر التي لا يتجاوز عدد سكانها حمسمئة ألف 
نسمة. معظم سكان مرتفعات بابوا-غينيا الجديدة لم يغادروا قط الشعاب والأودية 
الجبلية الصغيرة التي ولدوا فيهاء ويعيشون حياتهم داخل مجموعة لغة واحدة وفي 
حالة تنافس مع مجموعات اللغات المجاورة. 


يرأس مجموعات اللغة الواحدة رجل كبير (5ه3 عذ8)؛ والرجل الكبير لا يولد 
كذلكء ولا يورث لقبه لابنه» بل يجب أن يفوز بالمنصب شخص في كل جيل. ولا 
يذهب المنصب بالضرورة إلى أشسخاص أقوياء يميمنون جسدياً على الآخرين؛ بل 
لأشخاص اكتسبوا ثقة المجتمع المحيط» حسب قدرتهم عادة على توزيع الموارد 
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المتوفرة على أفراد القبيلة» كالخنازير والنقود الصدفية وغيرها. ويجب على الرجل 
الكبير في المجتمع الميلانيزي التقليدي توخي الحذر الدائم خشية أن ينازعه منافس 
على السلطة؛ فبدون موارد يوزعها على أتباعه يخسر الرجل الكبير مكانته كزعيم 
للقبيلة20. 

في السبعينيات» حين منحت أستراليا وبريطانيا تباعا بابوا-غينيا الجديدة 
وجزر القمر استقلاهماء أقامت الدولتان حكومتين برلمانيتين حديثتين على طراز 
مجلس العموم البريطاني» حيث يختار المواطنون أعضاء البرلمان في انتخابات دورية 
متعددة الأحزاب. في أستراليا وبريطانيا تدور الخيارات السياسية بين حزب 
من يسار الوسط؛ حزب العمال» وحزب محافظ (الحزب الليبرالي في أستراليا 
وحزب المحافظين في بريطانيا)» ويحدد الناخبون خياراتهم عموماً تبعا لمواقفهم 
الآيديولوجية والسياسية (حسب ما إذا كانوا يريدون المزيد من الحرايات الحكومية» 
مثلاًء أم يفضلون سياسات أكثر سوقية). 

حين عرس النظام السياسي البريطاني في ميلانيزيا كانت النتيجة فوضى عارمة؛ 
لأن معظم ناخبي ميلانيزيا لاايصوتون لبرامج سياسية» بل يدعمون رجلهم الكبير 
وجماعة لغتهم الواحدة. إذا استطاع الرجل الكبير (ولماماً امرأة كبيرة) الوصول إلى 
البرلمان» فسوف يستخدم النائب الجديد نفوذه لرد الجميل وتوجيه موارد الحكومة 
إلى جماعة لغته الواحدة» ومساعدة مؤيديه في أمور مثل أقساط المدارس» وتكاليف 
الدفن» ومشاريع البناء. وعلى الرغم من وجود حكومة وطنية تتمتع بكل مظاهر 
السيادة والاستقلال» كالعلم الوطني والجيش» تتمتع قلة قليلة من سكان ميلانيزيا 
بحس المواطنة والانتماء إلى أمة أكبرء أو بكوهم ججزءا من عالم اجتماعي يتجاوز 
مجموعة لغتهم الواحدة. لذلك لا يوجد في برلماني بابوا-غينيا الجديدة وجزر سليمان 
أحزاب سياسية متماسكة؛ بل مجموعة زعماء أفراد يجهد كل منهم للعودة بأكبر قدر 
ممكن من لحم الخنزير ليوزعه على القاعدة الضيقة من مؤيديه. 
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يحد النظام الاجتماعي القبلي من التطور الاقتصادي في ميلانيزيا؛ لأنه يمنع ظهور 
نظام حديث لحقوق الملكية. في بابوا-غينيا الجديدة وجزر سليمان يمتلك السكان 
أكثر من 95 / من الأراضي وفق ما يسمى حيازة الأرض العرفي أو الاعتيادي. 
وحسب القواعد العرفية تبقى الأرض ملكية خاصة لكنها تعود بشكل غير 
رسمي (أي دون سندات وتوثيقات قانونية) إلى مجموعات الأقارب الذين يتمتعون 
بحقوق ملكية فردية وجماعية لقطاعات مختلفة منها. ولا تقتصر أهمية الأرض هنا 
على الناحية الاقتصادية بل لها قيمة روحية أيضاً؛ لأن الأقارب الأموات يدفنون في 
مواقع محددة من أراضي مجموعة الناطقين باللغة الواحدة» فتبقى أرواحهم تسكن 
تلك الأماكن على الدوام. لذلك لا يمتلك أي فرد في مجموعة اللغة الواحدة» ولا 
حتى الرجل الكبير» الحدق الخصري في التنازل عن ملكية الأرض لشخص خارج 
القبيلة”2. وهكذاء إذا شاءت شركة تعدين أو زيت نخيل» مشلاء الحصول على 
امتياز أو حق استثمار أحد الموارد الطبيعية» فيجب عليها إجراء مفاوضات مع مئات 


ادعاءات ملكية الأراضى في القواعد العرفية المحلية©). 


من منظور العديد من الأجانب» يبدو سلوك سياسبي ميلانيزيا أشبه ما يكون 
بالفساد السياسي. لكنء من منظور النظام الاجتماعي القبلي السائد تقليديا في 
الجزيرة» يقوم الرجال الكبار ببساطة بفعل ما اعتاد كل الرجال الكبار على فعله في 
الماضيء أي إعادة توزيع الموارد على أقاربهم. الاختلاف الوحيد أنهم لا يمتلكون 
الآن الخنازير والنقود الصدفية فحسبء بل أيضا عوائد معتبرة من امتيازات التعدين 
وقطع الأشجار. 
تستغرق الرحلة من عاصمة بابوا-غينيا الجديدة» بورت مورزبي» إلى مدينة 
كيرنز أو برزبن في أستراليا أكثر من ساعتين بالطائرة. لكنهاء بمعنى ماء رحلة يقطع 
فيها المرء آلاف السنين من التطور السياسى. بدأت أتساءلء وأنا أفكر في تحديات 
التطوير السيامي في ميلانيزياء كيف استطاع أي مجتمع تحقيق ذلك التحول من 
المجتمع القبلي إلى المجتمع على مستوى الدولة؟ كيف ارتقت حقوق الملكية الحديثة 
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وتطورت عن مثيلتها العرفية؟ كيف ظهرت أصلا الأنظمة القضائية/ القانونية 
الرسمية» التي تعتمد في تطبيقها على طرف ثالث لا وجود له ني أعراف ميلانيزيا 
التقليدية؟ بعد مزيد من التفكرء بدالي أنه لربما من الغرور الاعتقاد بأن المجتمعات 
الحديئة تقدمت كثيراً عن وضع ميلانيزيا اليوم» فالرجال الكبار- أي السياسيين 
الذين يوزع ون الموارد على أقاريهم وأعوانهم- ينتتشرون في كل مكان من عامنا 
المعاصرء بها في ذلك الكونغرس الأميركي. وإذا كان التطور السياسي يعني ضمناً 
تجاوز علاقات القرابة والسياسات الشخصانية» فعلى المرء أن يعلل أيضاً سبب بقاء 
هذه الممارسات في أماكن كثيرة من العالم» ولماذا ترتكس إليها في أحيان كثيرة نظم 
سياسية تبدو حديثة؟ 

لا يقدم النظام السياسي في مجتمعات متغيرة إجابات عن كثير من هذه الأسئلة؛ 
وبالعودة إلى موضوع هنتنغتون» تتطلب مرحلة ما قبل التاريخ تحديدا قدرا معتبرا 
من التوضيح. 

من هناهذا الكتابه الذي ينظر بجزأيه إلى الأصول التاريخية للمؤسسات 
السياسية وعملية الانحطاط السيامي. يتناول المجلد الأول ا حالي التطور السياسي 
من عصور ما قبل الإنسان حتى قيام الثورتين الفرنسية والأميركية تقريباء ويدور 
بالضرورة حول الماضي- بل لا يبدأ حقيقة بالتاريخ الإنساني المسجل وإنما بأسلاف 
الجنس البشري من الثدييات الرئيسة. وتتناول الأجزاء الأربعة الأولى منه مرحلة ما 
قبل التاريخ الإنساني» وأصول الدولة» وحكم القانون» وأخيراً الحكومة الخاضعة 
للمحاسبة. ويتابع المجلد الثاني القصة نفسها وصولا إلى الزمن الحاضرء مركزا 
الانتباه بشكل خاص على تأثير المؤسسات الغربية في مؤسسات المجتمعات غير 
الغربية في سعيها إلى التحديث, ثم يوضف كيفية حدوث التطور السيامي في العالم 
المعاصر. 

من الأهمية بمكان قراءة المجلد الحالي استباقا لما سيأي في المجلد الثاني. وكما أبين 
بوضوح في الفصل الأخير من هذا الجزء» يطرأ التطور السياسي في العالم الحديث 
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تحت شروط تختلف جذرياً عن مثيلتها في الحقبة الممتدة إلى أواخر القرن الثامن 
عشر. ف إن قامت الثورة الصناعية ومعها المجتمعات الإنسانية الحديثة حتى تغيرت 
الشروط المالثوسية (كدهق فنصم مدذسداط351) التي خبرتها البشرية إلى ذلك العصرء 
فاكتسيت عملية التغيير الاجتماعي دينامية جديدة كانت لها نتائج سياسية هائلة. 
قديتولد انطباع لدى قراء المجلد الحالي بأن بعض السيرورات التاريخية الطويلة 
التي يجري توصيفها هنا تعني أن المجتمعات أسيرة تواريخهاء لكننا في الحقيقة نعيش 
اليوم تحت شروط مختلفة جداً وأكثر دينامية بمراحل. 

يغطي الكتاب عدداً كبيراً من المجتمعات والحقب التاريخية» ويستخدم مواد من 
فروع معرفية تقع خارج تخصصيء بم في ذلك علوم الأناسة والاقتصاد والأحياء. 
بالطبع» في عمل بحثي واسع النطاق كهذاء كان لا بدلي من الاعتماد حصريا تقريبا 
على المصادر الثانوية. حاولت تمرير هذه المواد على أكبر قدر ممكن من مرشحات 
الخبراء والاخنتصاصيين؛ لكن يرجح أن أكون ارتكبت على الطريق أخطاء معرفية 
وتأويلية في آن أدرك تماماً أن العديد من الفصول الفردية لن يُرضي المعايير الأعلى 
لأشسخاص وظيفتهم الدراسة المعمقة لمجتمعات وحقب تاريخية محددة» لكن يبدو 
لي أن ثمة فضيلة في النظرة المقارنة عبر الزمان والمكان. بعض أنماط التطور السياسي 
الأعرض تبقى ببساطة غائبة عن نظر أولئك الذين يركزون البحث بعمق شديد على 
مواضيع محددة جداء فيضيقون أفقهم أكثر من اللزوم. 


الجزء الأول 
ماقبل الدولة 


ضرورة السياسة 


الموجة الثالثة من الدمقرطة والقلق الراهن على مستقبل الديمقراطية 
الليبرالية المعاصرة؛ كيف يضمر اليسار واليمين كلاهما أوهاماً 
حول إلغاء دور الحكومات؛ كيف تمشل البلدان النامية المعاصرة 
تحقق هذه الأوهام؛ كيف نسلم بوجود المؤسسات وليست لدينا 
في الحقيقة فكرة عن مصدرها 


طرأ ارتفاع هائل على عدد الديمقراطيات في العالم خلال حقبة الأربعين سنة الماضية 
بين عامي 1970 و2010. حسب تصنيفات مؤسسة دفريدم هاوس »24. وهي منظمة 
غير حكومية تعتمد مقاييس كمية لحجم ا حقوق المدنية والسياسية المتاحة في مختلف 
البلدان» لم يكن هناك سوى 45 دولة احرة» من أصل 151 دولة في العالم عام 
3, في تلك السنة» كانت إسبانيا والبرتغال واليونان ما تزال ديكتاتوريات؛ 
وبدا الاتحاد السوفييتي ودول أوربا الشرقية التابعة له مجتمعات متماسكة وقوية؛ بينما 
غرقت الصين في ثورة ماو تسي تونغ الثقافية؛؟ وشهدت إفريقيا تدعيم حكم مجموعة 
فاسدة أخرى من «الرؤساء مدى اللياة»؛ ووقعت غالبية دول أميركا اللاتيئية تحت 
حكم الديكتاتوريات والطغم العسكرية. خبر الجيل التالي تغيراً سياسياً بالغ الأهمية 
بانتشار الديمقراطية واقتصاد السوقء في كل مكان في العالم فعلياً باستئناء الشرق 
الأوسط العربي. وبحلول أواخر التسعينيات» أصبحت حوالي 120 دولة- أي أكثر 
من 60 بالمئة من دول العالم المستقلة- ديمقراطيات انتخابية22. هذا التحول أسماه 
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صمويل هنتنغتون الموجة الثالثة من الدمقرطة» ويشير إلى أن الديمقراطية الليبرالية 
أصبحت صيغة الحكم الافتراضية الصحيحة» وجزءا ثابتا من المشهد السياسي 
المعتمد في بداية القرن الحادي والعشرين”". 

تحت سطح هذه التغييرات في الأنظمة السياسية» كان ثمة تحول اجتماعي هائل 
أيضاً. فالنقلة إلى الديمقراطية جاءت نتيجة قيام ملايين الأفراد السلبيين سابقاً 
بتنظيم أنفسهم والمشاركة في الحيأة السياسية لمجتمعاتهم في أنحاء العالم كافة. 
قادت عوامل عدة هذا التحشيد الاجتماعي: التوسع الكبير في فرص الحصول على 
التعليم, الذي جعل الناس أكثر وعياً بأنفسهم وبالعالم السيامي المحيط؛ وتطور 
تقانات المعلومات. الذي سهل الانتشار السريع للأفكار والمعارف؛ ورخص 
وسائل الاتصالات والسفرء الذي سمح للناس أن يصوتوا بأرجلهم ويغادروا 
البلاد حين لا تعجبهم حكوماتهم؛ وازدياد الثروة والرخاء؛ الذي حفز الناس على 
المطالبة بحماية أفضل حقوقهم. 

بلغت الموجة الثالثة ذروتها بعد أواخخر التسعينيات» لكن أعقبتها حقبة #ركود 
ديمقراطي» برزت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واحدة من كل 
خمس دول تقريباً كانت جزءاً من الموجة الديمقراطية الثالشة إما ارتدت إلى الحكم 
الاستبدادي» أو شهدت تآكلاً مهما وانحطاطاً في مؤسساتها الديمقراطية. وكيا 
أشارت مؤسسة «فريدم هاوس»» فقد كان عام 2009 السنة الرابعة على التوالي 
التي شهدت فيها الحرية تراجعاً ملحوظاً في أنحاء العالم كافة» للمرة الأولى منذ عام 
3 حين وضعت المؤسسة مقاييسها للحرية!. 


القلق السياسي 


في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ اتغذت أعراض «الوعكة» 
الديمقراطية في العالم أشكالاً مميزة شتى. الأول كان الانقلاب الكلي على المكتسبات 
الديمقراطية التي تحققت في بلدان مثل روسيا وفنزويلا وإيران» حيث انشغل 
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الرؤساء المنتتخبون بتفكيك المؤسسات الديمقراطية عبر التلاعب بالانتخابات» 
وتضييق الخناق على نشاطات المعارضة» وإغلاق أو شراء محطات التلفزة والصحف 
ووسائل الإعلام المستقلة. الديمقراطية الليبرالية أكثر من مجرد أغلبية أصوات في 
انتخابات؛ إنها جهاز مؤسسات معقد يضبط ممارسة السلطة وينظمها عبر القانون 
وعبر نظام ضوابط وموازين. المشكلة أن القبول الرسمي بالشرعية الديمقراطية في 
العديد من بلدان العالم ترافق مع تراجع حكم القانون» ومع رفع ممنهج للضوابط 
المفروضة على السلطة التنفيذية. 

في حالات أخرىء عَلقَّتُْ بعض الدول التي بدت وكأنها تحقق تحولاً عن 
الحكم الاستبدادي فيها أسماه المحلل توماس كاروثرز «منطقة رمادية»؛ لاهي 
استبدادية تماماً ولا ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة*». العديد من الدول التي 
ورثت الاتحاد السوفبيتي سابقاء مثل كازاخستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى» 
وجدت نفسها في هذا الوضع. كان ثمة افتراض واسع في السنوات التي أعقبت 
سقوط جدار برلين عام 1989 بأن جميع الدول تقريبا تتحول إلى الديمقراطية» وأن 
فشل الممارسات الديمقراطية سيتم التغلب عليه ببساطة مع مرور الزمن. لكن هذا 
«النموذج التحولي»» كم) أشار كاروثرز» كان افتراضاً لا مبرر له إذ لم تكن للعديد 
من النخب الاستبدادية مصلحة حقيقية في إقامة مؤسسات ديمقراطية تحد من 
سلطتها. 

فئة ثالثة من مصادر القلق لا تتعلق بفشل الأنظمة السياسية في أن تصبح أو 
تبقى ديمقراطية» بل بإخفاقها في تقديم الخدمات الأساسية التي يتطلبها الناس من 
حكوماتهم. فحقيقة وجود مؤسسات ديمقراطية في بلد ما لا يخبرنا الكثير عما إذا 
كان يحكم بطريقة رشيدة أو رديئة. ولعل هذا الفشل في تنفيذ الوعود الديمقراطية 
يشكل التحدي الأكبر لشرعية هذه الأنظمة. 

أوكرانيا مثال على ذلك. في عام 2004 فاجأت أوكرانيا العالم حين تجمع عشرات 
الآلاف في ساحة ميدان كييف احتجاجا على التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية. 


4 | أصول النظام السياسي 


وأدت تلك التظاهرات» التي عرفت فيهم| بعد باسم الشورة البرتقالية؛ إلى إجراء 
انتخابات جديدة ووصول الإصلاحي فيكتور يوشتكو إلى سدة الرئاسة. لكن ما 
إن تسلم الاثتلاف البرتقالي الحكم حتى أثبت ضعفه المطبق» وخيب يوشنكو نفسه 
آمال مؤيديه. فقد اختلف أعضاء الحكومة فيما بينهم» وفشلوا في التعامل مع مشكلة 
الفساد الخطيرة في أوكرانياء وتحملوا مسؤولية الانبيار الاقتصادي خلال الأزمة 
المالية العالمية عامي 8 و2009. كانت النتيجة انتخاب فيكتور يانوكوفيتش 
أوائل عام 2010»: وهو الشخص ذاته المتهم بسرقة انتخابات عام 2004 التي 
أطلقت الثورة البرتقالية أصلاً. 

تبتلى البلدان الديمقراطية بأنواع أخرى كثيرة من فشل الحكم. على سبيل المثال» 
من المعروف أن أعلى مستويات التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة في العالم تقع في 
أميركا اللاتينية» حيث تتوافق التراتبية الطبقية مع التراتبيات العرقية والإثنية. وليس 
ظهور زعماء شعبويين» أمثال هيوغو تشافيز في فنزويلا وإيفو موراليس في بوليفياء 
أحد أسباب عدم الاستقرار بقدر ما هو أحد نتائج عدم المساواة» وأحد أعراض 
الإحساس بالإقصاء الاجتماعي الذي يشعر به كثير ثمن ليسوا مواطنين إلا اسميا 
في بعض دول أميركا اللاتينية. كما يولد الفقر المطرد في أحيان كثيرة أنواعاً أخرى 
من الاختلالات الاجتاعية الوظيفية» كانتشار العصابات. والاتجار بالمخدرات» 
والشعور العام بالقلق وانعدام الأمان لدى السواد الأعظم من المواطنين العاديين. 
في كولومبيا والمكسيك والسلفادورء تهدد الجريمة المنظمة الدولة ذاتها ومؤسساتها 
الأساسء والفشل في التعامل الفاعل مع هذه المشكلات قوض إلى حد بعيد شرعية 
الديمقراطية. 

مثال آخر تقدمه ا هندء التي حققت ديمقراطيتها نجاحاً رائعاً منذ استقلالها عام 
7» وهو إنجاز يثير الدهشة إلى حد أبعد بالنظر إلى فقر الهند وحجمها الهائل 
وتنوعها الإثني والديني (تناقش الفصول 12-10 أدناه الأسباب ني أن استعراض 
المنظور التاريخي الأعرض للتطور السياسي في الهند يخفف من حدة دهشتنا لنجاح 
تجربتها الديمقراطية). مع ذلك. تبدو الديمقراطية المندية- مثل صناعة النقائق- 
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أقل جاذبية كلما اقتربت منها. فثلث المشرعين اهنود تقريباً ملاحقون بتهم جنائية 
من مختلف الأنواع؛ بعضها جرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب. ويمارس الساسة 
الهنود ني أحيان كثيرة نوعا علنيا من سياسات المحسوبية والرعاية والمحاباة» تجري 
فيه مقايضة الأصوات الانتخابية بالخدمات السياسية. ]| إن تشظي الديمقراطية 
الهندية وانقساماتها المناطقية تجعل من الصعب جد على الحكومة المركزية اتخاذ 
قرارات نوعية في قضايا مثل الاستثمارات في المشاريع الكبرى للبنية التحتية. المفارقة 
في العديد من المدن المندية أن الصناعات التقنية العالية في مر اكز التميز الحديثة 
والبراقة توجد جنبا إلى جنب مع فقر مدقع من الطراز الإفريقي 

ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 5252517171011 
الديمقراطية الهندية وبين كفاءة عملية صنع القرار وسرعتها ني الصين. القادة 
الصينيون لا يقيدهم حكم القانون» ولا المساءلة الديمقراطية. إذا أرادوا بناء جسر 
ضخم. أو جرف أحياء بكاملها لش طرق سريعة أو بناء مطارات؛ أو تقديم 
رزمة حوافز اقتصادية ملحة؛ فيمكنهم فعل ذلك بطريقة أسرع بكثير من الهند 
الديمقراطية. 

الاقتصاد مصدر رابع كبير للقلق السيامي. لقد أثبتت الرأسمالية العالمية الحديثة 
إنتاجيتها وقدرتها على خلق ثروات تتجاوز أحلام كل من عاش قبل عام 1800. 
في الفترة التي أعقبت الأز مة النفطية في السبعينيات» تضاعف حجم الاقتصاد 
العالمي أربع مرات 7 تقريباً”©» وشهدت القارة الآسيوية انتقال قسم كبير من 
شعويها إلى مصاف العالم المتقدم. بفعل انفتاحها على التجارة والاستثار العالميين. 
لكن الرأسالية العالمية لم تجد طريقة ة لتجنب المستويات العالية من التقلب وعدم 
الاستقرار» خصو صأفي القطاع المالي» إذ ابتلي النمو الاقتصادي العالمي بأزمات 
مالية دورية» اجتاحت أوربا بداية التسعينيات» وآسيا عام 1998-1997» وروسيا 
والبرازيل عام 1999-1998 والأرجنتين عام 2001. ووصلت حالة عدم 
الاستقرار ذروتهاء ربا بنوع من العدالة الشعرية: في الأزمة الكبرى التي ضربت 
الولايات المتحدة نفسهاء موطن الرأسالية العالمية» عام 2009-2008. السوق 
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ال حر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي بعيد الأمد. لكنه لا يستطيع تنظيم نفسه 
بنفسه. خصوصا فيا يتعلق بالبنوك والمؤسسات الالية الكبرى. وعجز هذا النظام 
أو عدم استقراره هو في نباية المطاف انعكاس لفشل سياسي- أي الفشل في توفير 
رقابة تنظيمية كافية على المستويين الوطني والدولي!*. 

مع ذلكء لم يقوض الأثر التراكمي للأزمات الاقتصادية بالضرورة الثقة 
باقتصاد السوق والعولمة كمحركين للنمو الاقتصادي. فالصين واهند والبرازيل» 
وغيرها من دول ما يسمى الأسواق الناشئة» تتابع أداءها الجيد اقتصادياًء اعتمادأ على 
مشاركتها في السوق الرأسمالية العالمية. لكن من الواضح أنه لم يتم العثور بعد على 
الإطار السياسي لعملية إيجاد آليات تنظيمية صحيحة تحد من التقلبات الرأسمالية. 


الانحطاط السياسي 


تشير النقطة الأخيرة إلى مصدر قلق مُلح. ومُغْمّل غالباًء حول مستقبل 
الديمقراطية. تتطور المؤسسات السياسية» ببطء وبطرائق مؤلمة عادة» مع مرور 
الزمن وسعي المجتمعات الإنسانية إلى تنظيم نفسها للسيطرة على بيثاتها المحيطة. 
ويطرأ الانحطاط السياسي حين تفشل الأنظمة السياسية في التكيف مع الظروف 
المتغيرة. ثمة ما يشبه قانون الحفاظ على المؤسسات في هذه السيرورة. البشر حيوانات 
تتبع القواعد بطبعها؛ تولد لتلتزم بالأعراف الاجتماعية التي تراها حوهاء و تحصن 
هذه الأعراف والقواعد عادة بمعان وقيم متسامية. حين تتغير البيئة المحيطة وتبرز 
تحديات جديدة» يحدث غاليا فصل بين الاحتياجات الراهنة وبين المؤسسات القائمة 
والمدعومة بجماعات أصحاب المصلحة المتشبثين بمواقفهم وآرائهم والمعارضين 
لأي تغيير جذري. 

قد تكون المؤسسات السياسية الأميركية اليوم في طريقها إلى مواجهة اختبار 
حاسم لقدرتها على التكيف مع المتغيرات. بني النظام السياسي الأميركي أصلاً 
على قناعة راسخة بأن تركز السلطة السياسية يشكل خخطراً حدقا بحياة المواطنين 
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وحريتهم. لهذا السبب صَممِ دستور الولايات المتحدة بحيث يحوي طائفة واسعة 
من الضوابط والتوزانات التي تستطيع بواسطتها أطراف مختلفة في الحكومة منع 
أطراف أخرى من ممارسة سيطرة استبدادية. خدم هذا النظام الولايات المتحدة 
بطريقة جيدة» لكن حصرا في بعض المفاصل الحاسمة في تاريخهاء حين كان وجود 
حكومة قوية ضرورياء وأمكن تشكيل إجماع لإيجاده عبر ممارسة القيادة السياسية. 

للأسف سفء ليست ثمة ضمانة مؤسسية تكفل أن النظام ىا صّمم سوف يستطيع 
دائهاً ضبط السلطة الاستبدادية» ويسمح في الآن ذاته بممارسة سلطة الدولة بحزم 
حين تقتضي الضرورة. يعتمد الطرف الثاني في المعادلة أصلاً على وجود إجماع 
اجتماعي حول الأهداف السياسية المشتركة» وهذا تحديداً ما ينقص الحياة السياسية 
الأميركية في السنوات الأخيرة. الولايات المتحدة تواجه سلسلة تحديات كبرى» 
يتعلق معظمها بإصلاح وضعها المالي على المدى البعيد. في الجيل الماضي» أغدق 
الأميركيون على أنفسهم أموالاً م يكسبوها ضريبياً» وهو وضع فاقمته على المستويين 
العائلي والحكومي سنوات من الإسراف وسهولة الحصول على القروض. ومبدد 
العجز المالي والمديونية الخارجية اليوم بتقويض أسس القوة الأميركية في العالم» بينما 
تحقق دول أخرى كالصين مكاسب نسبية في مكانتها(. 

لايعتبر أي من هذه التحديات هائلاً لدرجة لا يمكن فيها مواجهته حالياً بعمل 
مناسبء وإن يكن مؤماً. غير أن النظام السياسي الأميركيء الذي يفترض أن يسهل 
تشكيل إجماع في الرأي» يسهم بدلا من ذلك في تفاقم المشكلة. فقد أصبح الكونغرس 
استقطابياً لدرجة تجعل إقرار التشريعات والقوانين أمراً بالغ الصعوبة. لأول مرة في 
التاريسخ الحديث. أصبح أكثر الديمقراطيين المحافظين في الكونغرس أكثر ليبرالية 
من أكثر الجمهوريين الليبراليين. وانخفض باطراد عدد مقاعد الكونغرس المتاحة 
للحزبين- أي المقاعد التي يمكن الفوز فيها ببامش 10 بالمئة من الأصوات أو 
أقل- من حوالي مئتي مقعد في أواخر القرن التاسع عشر إلى أقل من خمسين مقعدا 
في بدايات القرن الحالي. بمعنى آخرء أصبح كلا الحزبين أكثر تجانساً آيديولوجياً» 
وانحدر بالتالي مستوى الحوار التداولي بينهها”''. ومع أن مثل هذه الانقسامات 
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ها سوابق تاريخية» فقد جرى التغلب عليها في الماضي بقيادة رئاسية قوية» وهذه لم 
تتوفر مؤخرا. 

لايعتمد مستقبل السياسة الأميركية على عالم السياسة فحسب بل يتعداه إلى 
المجتمع الأوسع. وتعكس استقطابية الكونغرس نزعة عريضة في المجتمع الأميركي 
نحو ازدياد تجانس المناطق والأحياء المتجاورة» كون الأميركيين يحددون مواقفهم 
الآيديولوجية بالأماكن التي يختارون العيش فيها'''2. وتسهم وسائل الإعلام 
إلى حد كبير في تضخيم هذه النزعة للاختلاط الحصري بأناس يتماهون في الرأي 
والمعتقد» حيث يضعف انتشار قنوات الاتصال في النهاية من تجربة المواطنة والعيش 
المشترك2120, 

ولا تتأئر قدرة النظام السياسي الأميركي على التعامل مع التحديات المالية 
بالاستقطاب في الكونغرس بين اليسار واليمين فحسبء بل أيضاً بنمو جماعات 
المصالح الراسخة وقوتها. فنقابات العمال واتحادات الصناعات الغذائية وشركات 
الأدوية والبنوك وأنواع كشيرة أخرى من جماعات الضغط المنظم؛ تمارس عملياً 
«فيتو» على التشريعات التي تضر يمصالح أعضائها المادية. بالطبع» من حق 
المواطنين تماماء بل من المتوقع منهم» حماية مصالحهم في النظام الديمقراطي. لكن» 
عند نقطة ماء يتجاوز هذا الدفاع الحدود ليصبح ادعاء بالامتيازات» أو يتحول إلى 
حالة شلل كامل لا يمكن فيها الاعتراض على مصالح أحد. وهذا يفسر ارتفاع 
مستويات الغضب الشعبوي لدى اليمين واليسار على حد سواء, ما يسهم في زيادة 
الاستقطاب ويعكس واقعاً اجتماعيا يتناقض مع مبادئ الشرعية الأميركية ذاتها. 

يشتكي الأميركيون من أن النخب وجماعات المصالح القوية تبيمن على مقدرات 
الولايات المنحدة» وتجسد هذه الشكوى حقيقة ازدياد التفاوت في الدخل والثروة 
في الحقبة الممتدة من السبعينيات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”*'". 
عدم المساواة بحد ذاته لم يكن يوماً مشكلة كبيرة في الثقافة السياسية الأميركية» التي 
تركز على تكافؤ الفرص لا على نتائجها. لكن النظام يبقى شرعياً حصراً طالما بقي 
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الناس يؤمنون بأنهم وأولادهم يت يتمتعون بفرصة معقولة لتحقيق الثروة عن طريق 
ل ب ل ا ا 

في الحقيقة» تبقى معدلات الحراك الاجتماعي عبر الأجيال في الولايات المتحدة 
أل بكثير ميته العلنيتد من الامراكيينة وأدنى ماه عليه في المديد من البلنات 
المتقدمة الأخرى الي ينظر إليها تقليدياً بأنها طبقية وجامدة!*'2. لقد استطاعت 
النخب الأميركية على مر السنين حماية مواقعها بالتلاعب بالنظام السياسي وإساءة 
استخدامه؛ فنقلت أموالما إلى الخسارج تهرباً من الضرائب» ونقلت امتيازاتها إلى 
أبنائها عبر الوصول المفضل للمؤسسات النخبوية. كثير من هذه الحقائق كشفتها 
الأزمة المالية عام 2009-2008» حين توضحت بصورة مؤلمة العلاقة الواهية 
بين التعويضات في قطاع الخدمات المالية والإسهامات الحقيقية في الاقتصاد. لقد 
استخدمت الصناعة المالية نفوذها السياسي المعتبر لتفكيك بنى التنظيم والرقابة 
المفروضة في العقد الماضي» واستمرت في التصدي لمحاولات تنظيم عملها ني أعقاب 
الأزمة. وكها أشار الاقتصادي سايمون جونسون. لا تختلف قوة الأوليغارشية 
لمالية في الولايات المتحدة كثيراً عما هو قائم في بلدان الأسواق الناشئة شئة» كروسيا أو 
إند ا 

ليست هناك آلية أوتوماتيكية تكيّف بواسطتها الأنظمة السياسية نفسها مع 
الظروف المتغيرة» وستروي الصفحات الأخيرة من المجلد الحالي قصة الفشل في 
التكيف وبالتالي نشوء ظاهرة الانحطاط السيامي. تاريخياء على سبيل المثال» لم يكن 
ثمة سبب منطقي يمنع السلطان المملوكي في مصر من اعتراد الأسلحة النارية في 
فترة أبكر لمواجهة التهديدات الخارجية المتصاعدة: كا فعل العثمانيون الذين هزموه 
في نباية المطاف؛ ولم يكن من المحتم أن يفشل أباطرة الصين أواخر حكم سلالة مينغ 
في فرض ضرائب مناسبة على مواطنيهم لبناء جيش قوي وتدعيمه بحيث يستطيع 
حماية البلد وإنقاذها من المانشويين. المشكلة في الحالتين كلتيهما كانت جمودا مؤسسيا 
هائلاً يقبع خلف الوضع القائم. 
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حالما يفشل مجتمع في مواجهة أزمة مالية كبيرة عبر إجراء إصلاحات مؤسسية 
جدية» كما فعلت الملكية الفرنسية بعد فشل المجلس الأكبر عام 1557 **» فإنه 
يستسلم لغواية اللجوء إلى مجموعة علاجات قصيرة الأمد تؤدي إلى تآكل مؤسساته 
ذاتهاء وفي النهاية انحطاطها وفسادها. وتتضمن هذه العلاجات الإذعان لمختلف 
مجموعات الضغط وأصحاب المصالح الراسخة» وكلها بلا استثناء كانت تمثل 
أصحاب الثروة والنفوذ في المجتمع الفرنسي. وقد أفضى الفشل في ضبط ميزانية 
البلاد إلى الإفلاس» ونزع الشرعية عن الدولة ذاتهاء وهو مسار كانت نبايته الثورة 
الفرنسية. 

لاتعاني الولايات المتحدة أزمة مالية وأخخلاقية تقارب في جديتها أزمة النظام 
الفرنسي القديم. لكن الخطر يكمن في أن الوضع الحالِ سوف يستمر بالتدهور 
المطرد مع مرور الزمنء بغياب قوة كبيرة تحرف النظام عن مساره الراهن وتوازنه 
المؤسسي المختل وظيفياً. 


أوهام اللا-دولة 


يربط خيط مشترك بين العديد من مصادر قلقئا المعاصر حول المستقبل؛ يدءا 
من تردي روسيا في مهاوي الاستبداد مجدداًء إلى الفساد في الهند. إلى الدول الفاشلة 
في العالم النامي» إلى جماعات المصالح المستحكمة في السياسة الأميركية المعاصرة. 
قوية ومسؤولة وملتزمة بحكم القانون في آن. قد تبدو هذه النقطة واضحة لدرجة 
(©) («مياعك نصدط نمم 6) إشارة إلى ترتيبات مالية جرت في مدينة ليون؛ العاصمة المالية لفرنسا آنذاك» 
بهدف منح الملك هنري الثاني قرضاً هائلاً (بلغت قيمته 6 2.028-36 كرونا) لإيفاء الديون المترتبة 

عن الحرب الفرنسية-الإسبانية وتبذير سلفه فرنسوا الأول. في عام 1559 فشلت الدولة في الوفاء 


بالتزاماتها للدائنين وأعلنت إفلاسهاء الأمر الذي دمر مدينة ليون اقتصادياً للأبد. (جميع الحوائي 
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يدركها أي طالب في الصف الرابع» لكن لو تأملناها ملياً لوجدنا أنها حقيقة يفشل 
في فهمها كثير من ذوي العقول الراجحة. 

لنبدأ بمسألة انحسار الموجة الثالثة والردة الديمقراطية التي شهدها العالم في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. برأبي» لا تكمن أسباب الإحباط الذي 
نعانيه حالياً جراء فشل الديمقراطية في الانتشار على مستوى الأفكار. الأفكار بالغة 
الأهمية للنظام السيامي» فإدراك شرعية الحكومة يجمع السكان معاً ويجعلهم على 
استعداد لتقبل سلطتها. سقوط جدار برلين» مثلء جسد اهيار أحد أكبر منافسي 
الديمقراطية» الشيوعية؛ وانتشار الديمقراطية الليبرالية السريع كأكثر صيغ الحكم 
قبولا في العالم. 

ماتزال هذه حقيقة واقعة في وقتنا الراهن» حيث تبقى الديمقراطية» بكلمات 
أمارتيا سنء الحالة السياسية الافتراضية «الصحيحة»: «في حين لا ارس 
الديمقراطية؛ ولا يجري في الحقيقة تقبلها على نطاق كوني بعد, فإن الحكم 
الديمقراطي حقق مكانة في ا مناخ العام للرأي العالمي يعتبر فيها عموماً صيغة الحكم 
الصحيحة78*'. قلة قليلة في العالم اليوم تعبر علانية عن إعجابها بقومية فلاديمير 
بوتين القائمة على أموال النفط» أو ب«اشتراكية القرن الحادي والعشرين؟ التي نادى 
بها هيوغو تشافيز» أو بجمهورية محمود أحمدي نجاد الإسلامية. ليست ثمة مؤسسة 
عالمية مهمة واحدة تقر اليوم بغير الديمقراطية أساساً للحكم العادل. قد يثير النمو 
الاقتصادي السريع في الصين الاهتمام والحسدء لكن نموذجها الصارم للرأسمالية 
الاستبدادية لايمكن توصيفه بسهولة» ناهيك بتقبله ومحاكاته في باقي بلدان 
العالم النامي. بل بلغ شأن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة أن مستبدي المستقبل 
كلهم يجدون أنفسهم اليوم مضطرين لإجراء انتخابات» ولو شكلية» واستغلال 
وسائل الإعلام من وراء الكواليس لشرعنة أنفسهم. ول تختف الأنظمة الشمولية 
تقريباً من العالم فحسبء بل إن طغاة العالم يطرون الديمقراطية عبر التظاهر بأنهم 
ديمقراطيون. 
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فشل الديمقراطية» إذن» يكمن في التطبيق والتنفيذ أكثر منه في المفهوم والفكرة. 
معظم الناس في العالم اليوم يفضلون بقوة العيش في مجتمع تكون فيه حكومتهم 
مسؤولة وفي الآن ذاته فعالة» تقدم لحم أنواع الخدمات التي يتطلبونها في الوقت 
المناسب وبجدوى اقتصادية مقبولة. لكن قلة من الحكومات تستطيع فعليا تحقيق 
الأمرين معاً؛ لأن مؤسساتها ضعيفة أو فاسدة أو تفتقد القدرة والكفاءة أو حتى 
غائبة كلياً أحياناً. من جنوب إفريقيا إلى كوريا إلى رومانيا إلى أوكرانياء قد يكون 
شغف المتظاهرين والمدافعين عن الديمقراطية في أرجاء العالم كافة كافياً ل«تغيير 
النظام» والانتقال من حكومات استبدادية إلى حكومات ديمقراطية. لكن الأخيرة 
لن تنجح بدون عملية بناء المؤسسات» وهي عملية طؤيلة ومكلفة ومعقدة ومضنية. 

في ا حقيقة» ثمة عمى غريب عن أهمية المؤسسات السياسية أصاب على مر السنين 
أناساً كثراً يحلمون بعالم يتجاوز السياسة بطريقة يقة ما مستقبلاً . هذا الوهم تحديداً 
ليس حكراً على اليسار أو اليمين» فلكل منهما نسخته الخاصة عنه. أبو الشيوعية» 
كارل ماركسء معروف بنبوءته الشهيرة عن «اضمحلال الدولة وتلاشيهاة حال 
استلام الثورة البروليتارية الحكم وإلغائها الملكية الخاصة. والثوريون اليساريون» 
من فوضويي القرن التاسع عشر صعوداء آمنوا بأن تدمير بُنى السلطة القديمة 
يكفيء دون التفكير جديا بها يحل محلها. ويستمر هذا التقليد الفكري إلى الوقت 
الحاضرء إذ يشير الكاتبان المعاديان للعولمة» مايكل هاردت وأنتونيو نيغريء إلى 
إمكانية إلغاء الظلم الاقتصادي بتقويض سيادة الدول واستبداهها بشبكة مترابطة 
من «الجماهير)(217. 

بالطبع؛ فعلت الأنظمة الشيوعية في عالم الواقع عكس ما توقعه ماركس تماماء 
فبنت هيكليات حكومية استبدادية كبيرة لإكراه الناس على العمل التعاوني حين 
فشلوا في القيام به طوعاً. ودفع ذلك بدوره جيلاً من نشطاء الديمقراطية في أوربا 
الشرقية إلى تصور صيغتهم الخاصة للا-دولة» حيث يحل مجتمع مدني معبأ محل 
الأحزاب السياسية التقليدية والحكومات المركزية217. وقد أصيب هؤلاء النشطاء 
بالإحباط وخيبة الأمل حين أدركوا لاحقا أن مجتمعاتهم لا يمكن حكمها دو 
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مؤسساتء وحين واجهوا فوضى التسويات المطلوبة لبنائها. حتى الآن» وبعد عقود 
أعقبت سقوط الشيوعية» ما تزال أوربا الشرقية ديمقراطية» لكنها ليست بالضرورة 
سعيدة بساستها وسياساتها(9"©. 

في أوساط اليمين» وهم اللا-دولة الأكثر شيوعاً هو أن اقتصاد السوق 
سوف يجعل الحكومات بطريقة ما عرضية وغير ضرورية. أثناء طفرة الإنترنت في 
التسعينيات» تبنى متحمسون كثر وجهة نظر وولتر ريستون. المدير التنفيذي السابق 
لمصرف اسيتي بانك4» فحاججوا في أن العالم يعيش عصر «أفول السيادة)20) حيث 
تتقوض السلطات السياسية التقليدية للدول بفعل تقانات المعلومات الحديثة» التي 
تبعل الحدود مستحيلة الحراسة والقوانين صعبة التطبيق. ىا دفع صعود ظاهرة 
الإنترنت بعض النشطاءء أمثال جون بيري بارلو من شركة «إلكترونك فرونتير 
فاونديشن». إلى إصدار وثيقة «إعلان استقلال الفضاء الإلكتروني» التي خاطبت 
حكومات العالم الصناعي قائلة: «لا أهلاً بكم بينناء ول سلطة ولاسيادة لكم 
حيث نجتمع»210). في هذا السيناريو» سوف يستبدل الاقتصاد الرأسالي العالمي 
سلطة الحكومات الديمقراطية وسيادتها بسلطة السوق وسيادته. إذا صوتت هيئة 
تشريعية مالمصلحة تقييد التجارة أو فرض قواعد تنظيمية مفرطة» فسوف يعاقبها 
سوق السندات ويجبرها على تبني سياسات تعتبرها الأسواق الرأسهالية العالمية 
عقلانية'22). في الولايات المتحدة» حيث العداء للدولة مدماك أساس في الثقافة 
السياسية السائدة» وجدت أوهام عالم اللا-دولة جمهوراً متعاطفاً على الدوام. إذ لم 
يقترح الليبراليون الجدد من شتى المشارب والألوان تحجيم دولة الرعاية المتضخمة 
فحسبء بل حتى إلغاء مؤسسات أساسية أكثر محورية» كمجلس إدارة الاحتياطي 
الفدرالي وإدارة الأغذية والأدوية!2). ١‏ 

طبعأء من المشروع تماماً التوكيد على أن الحكومات الحديثة تضخمت إلى حد 
مفرطء وأنها بالتالي تحد من النمو الاقتصادي والحرية الفردية. والناس محقون تماماً 
في التذمر من البيروقراطية السلبية» والسياسيين الفاسدين» وطبيعة السياسة المجردة 
من المبادئ والأخلاق. لكننا في العالم المتقدم نسلم بوجود الحكومة لدرجة أننا 
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أحياناً ننسى أهميتهاء وصعوية خلقهاء وكيف يبدو العالم من دون بعض المؤسسات 
السياسية الأساس. 

ولانسلم بالديمقراطية فحسب بل أيضاً بحقيقة أن لدينا دولة تستطيع القيام 
ببعض الوظائف الأساس. حيث أقمت لعدة سنوات في مقاطعة فيرفاكس بف رجينياء 
وهي ضاحية في ولاية واشنطن دي. مى.؛ إحدى أغنى المقاطعات في الولايات 
متحدة» تظهر حفر في الشوارع كل شتاء نتيجة التجمد الفصلي ثم ذوبان الجليد 
بعد العواصف الثلجية. لكن بنهاية فصل الربيع وبلمسة سحرية تردم الحفر كلها 
بحيث لا يقلق أحد من احتمال الوقوع في إحداها وكسر محور عجلات سيارته. إذا 
تردم تعره يدظيي شكان بقاطهة فيرفاكش ويشتكون بن غلم كياء» الكو 
المحلية. لا يفكر أحد أبداً (باسئناء ء بعض اختصاصيي الإدارة العامة) في النظام 
الاجتماعي المعقد والمخفي الذي يمصل ذلك ممكنا؛ أو .ماذا يمستغرق ردم الحفر وقت 
أطول في مقاطعة كولومبيا المجاورة؛ أو لماذا لا تردم الحفر أبدا في العديد من بلدان 
العالم النامي. 

إن يجتمعات الحد الأدنى من الحكومات أو المجتمعات الخالية منهاء كا 
يتصورها حالمو اليسار واليمين» ليست أوهاماً بل حقائق قائمة فعلياً في العالم 
النامي اليوم. العديد من المناطق الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء فردوس حقيقي 
لليبرتاريين. فالمنطقة برمتها يوتوبيا ضريبية» إذ لا تستطيع الحكومات فيها جمع أكثر 
من حوالي 10 / من الناتج الإجمالي المحلي على شكل ضرائبء مقارنة بأكثر من 
0 ي الولايات المتحدة و50 / في أجزاء من أوربا. وبدلا من إطلاق العنان 
لروح المبادرة والابتكار التجاري» كا يتوهم الليبرتاريون» فإن المعدل المدنخفض 
جداً من الضرائب يعني عدم القدرة على تمويل بعض الخدمات العامة الأساس» 
كالصحة والتعليم وردم الحفر في الشوارع. بل تغيب حتى البنية المادية التحتية» 
كالطرق وأنظمة المحاكم والشرطة؛ التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث. في الصومال» 
مشلاء حيث لم توجد حكومة مركزية قوية منذ أواخحر الثانينيات» لا يحمل الأفراد 
العاديون بنادق أوتوماتيكية فحسب بل أيضاً قذائف صاروخية» وصواريخ مضادة 
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للطائرات» وحتى دبابات. للناس ملء الحرية في اختيار وسائل حماية أسرهم» وهم 
في الواقع مجبرون على ذلك. وفي نيجيريا توجد صناعة سين تننج أفلاماً توازي في 
عددها أفلام بوليوود الشهيرة في الهندء لكن يتحتم على الأفلام النيجيرية تحقيق 
عوائد سريعة جداً؛ لأن الحكومة لا تستطيع ضهان حقوق الملكية الفكرية ومنع نسخ 
المتتجات بطريقة غير شرعية. 

كذلك اتضح دون لبس مدى تسليم الناس في البلدان المتقدمة بوجود مؤسساتهم 
السياسية حين خططت الولايات المتحدة» أو فشلت في التخطيط. لفترة ما بعد غزو 
العراق عام 2003. يبدو أن الإدارة الأميركية كانت على قناعة بأن الديمقراطية 
واقتصاد السوق هما الوضعان الطبيعيان الصحيحان اللذان سيرجع إليهما العراق 
أوتوماتيكياً حال إزاحة ديكتاتورية صدام حسين. وقد بدت الإدارة مذهولة فعلا 
حين انبارت الدولة العراقية ذاتها» وانغمس الشعب في حفلة جماعية من السلب 
والنهب والصراع المدني. كما واجهت الولايات المتحدة عقبات مماثلة في أفغانستان» 
حيث فشلت جهود عشر سنوات» واستثارات بمئات بلايين الدولارات. في إنتاج 
دولة أفغانية شرعية ومستقرة24), 

المئؤسسات السياسية ضرورية» ولا يمكن التسليم بداهة بوجودها. ولا يظهر 
اقتصاد السوق ومستويات الشروة العالية بلمسة سحرية حين «نزيح الحكومة 
من الطريق»؛ فكلاهما ينبني على قواعد مؤسسية خفية من حقوق الملكية وحكم 
القانون والنظام السيامي. السوق الحر والمجتمع المدني النشط و«حكمة الجماهيرة 
العفوية كلها عناصر مهمة لعمل الديمقراطية» لكن لا أحد منها يمستطيع في خباية 
المطاف أن يحل محلء أو يؤدي وظائف» حكومة تراتبية قوية. لقد نشأ إدراك عام 
بين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة بأن «المؤسسات مهمة»: الدول الفقيرة ليست 
فقيرة لأنها محرومة من الموارد» بل لأنها تفتقد الموسسات السياسية الفاعلة. لذلك 
نحتاج إلى فهم أفضل للمصادر التي جاءت منها تلك المؤسسات. 
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بلوغ الدانمرك 


يطلق على مشكلة إيجاد مؤسسات سياسية حديثة اسم #بلوغ الدانمرك») نسبة 
إلى عنوان ورقة كتبها لانت بريتشت ومايكل ولكوك, وهما عالما اجتماع يعملان 
لدى البنك الدولي”**). تعتبر الدانمرك» بالنسبة لمواطني البلدان المتقدمة» مكاناً 
أسطورياً معروفاً بامتلاكه مؤسسات سياسية واقتصادية جيدة: الدانمرك دولة 
مستقرة وديمقراطية ومزدهرة ومتكاملة» مع مستويات منخفضة جداً من الفساد 
السياسي. كلنا يود لو يكتشف طريقة تحويل الصومال أو هاييتي أو نيجيريا أو 
العراق أو أفغانستان إلى "دانمرك»» ولدى مجتمع التنمية الدولي قوائم طويلة بها 
يفترض أنه سمات وخخصائص الدانمرك المميزة التي يحاول جاهداً مساعدة الدول 
الفاشلة على تمثلها. 

ثمة مشكلات كثيرة على هذه الأجندة. إذ لا يبدو معقولاً أن نتوقع في بلدان 
شديدة الفقر والفوضى القدرة على وضع مؤسسات معقدة في مكانها المناسب 
خلال وقت قصير؛ نظرا للمدة الزمنية الطويلة التي استغرقها قيام تلك المؤسسات 
وارتقاؤها. ثم إن المؤسسات تعكس القيم الثقافية للمجتمعات التي نشأت فيها 
أصلاء ولا يبدو واضحاً أن النظام السيامي الديمقراطي في الدانمرك يمكن أن 
يتجذر في سياقات ثقافية شديدة الاختلاف. الغالبية العظمى تمن يعيشون في بلدان 
غنية ومستقرة ومتقدمة ليست لديهم أدنى فكرة عن كيف استطاعت الدانمرك ذاتها 
أن تصبح الدانمرك التي نعرفها اليوم- وهذا ينسحب على كثير من الدانمركيين 
أنفسهم. لقد كان النضال لخلق مؤسسات سياسية حديثة طويلاً جداًء ومؤماً جداء 
لدرجة أن الناس في الدول الصناعية يعانون الآن نوعاً من فققدان الذاكرة التاريخي 
فيما يتعلق بكيفية وصول مجتمعاتهم إلى تلك النقطة أصلاً. 

تحدر الدانمركيون أنفسهم من «الفايكنغ» (وهصفعاة/9)» وهم أقوام قبلية شرسة 
غزت وسلبت ونهبت قسم كبيراً من القارة الأوربية» بدءاً من شواطئ المتوسط 
وصولا إلى مدينة كييف جنوب أوكرانيا. الشعوب الكلتية التي استوطنت الجزر 
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البريطانية أولآًء والرومان الذين غزوهم؛ والبرابرة الجرمان الذين أزاحوا الرومان» 
كانوا جميعاً منظمين أصلاً على شسكل قبائل أشبه ما تكون بالقبائل الموجودة الآن 
في أفغانستان ووسط العراق وبابوا-غينيا الجديدة. كذلك كان الصينيون والهنود 
والعرب والأفارقة» وجميع الشعوب الأخرى على وجه الأرض تقريبا. كلهم كان 
ولاؤهم الأول لذوي القربىء لا للدولة؛ وكلهم حلوا نزاعاتهم عبر نظم عدالة 
جزائية انتقامية» لا عبر المحاكم؛ وكلهم دفنوا أمواتهم في أراض تعود ملكيتها 
الجماعية لفئات الأقارب. 

لكن» مع مرور الزمن» طورت تلك المجتمعات القبلية عدة مؤسسات سياسية 
في مقدمتها المصدر المركزي للسلطة؛ الذي مارس احتكارا فاعلا لاستخدام القوة 
العسكرية فوق قطعة أرض محددة - أو ما نسميه الدولة. لم تعد توازنات القوة 
الغاشمة بين مجموعات الأقارب تحفظ السلم» بل يحفظه جيش الدولة وجهاز 
شرطتهاء اللذان أصبحا الآن قوة منظمة على الأرض تستطيع أيضاً الدفاع عن 
المجتمع ضد القبائل والدول المجاورة. ولم تعد ملكية الأرض جماعية» تتوزع على 
فئات القرابة» بل أصبحت ملكية فردية اكتسب الأفراد حقوق شرائها وبيعها متى 
شاؤوا. كما لم تعد حقوق ملكية الأفراد محمية بسلطة القرابة» بل بسلطة المحاكم 
والأنظمة القضائية التي امتنلكت حق حل النزاعات والتعويض عن الأضرار 
والإساءات. 

مع مرور الزمن أيضاء صيغت القواعد الاجتماعية على شكل قوانين مكتوبة 
بدل تركها عادات وتقاليد وأعرافا غير رسمية. واستخدمت تلك القواعد الرسمية 
لتنظيم عملية توزيع السلطة داخل النظام؛ بغض النظر عن الأفراد الذين يعارسونها 
والفترة الزمنية التي يمارسونها فيها. بعبارة أخرى» حلت المؤسسات محل القادة 
والزعماء الأفراد. ومنحت الأنظمة القضائية والقانونية في هاية المطاف السلطة 
العليا في المجتمع» وهي سلطة اعتبرت أعلى من سلطة الحكام الذين يتولون آنياً قيادة 
قوات الدولة المسلحة وبيروقراطيتها. هذا ما أصبح يعرف باسم حكم القانون. 
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أخيراء قامت بعض المجتمعات بالحد من سلطة دوهاء ليس فقط بإجبار الحكام 
على الالتزام بقانون مكتوبء بل أيضا بجعلهم مسؤولين أمام البرلمانات والمجالس 
والجمعيات والميئات الأخرى التى تمثل القطاع الأعرض من الشعب. في العديد 
من أنظمة الحكم الملكية التقليدية كانت هناك درجة من المحاسبة» لكنها نتجت في 
الأغلب عن مشاورات شكلية مع هيئة صغيرة من نخبة مستشارين. أما الديمقراطية 
الحديثة فولدت حين أذعن الحكام لسلطة قوانين رسمية تحد من سلطاتهم» و تخضع 
استقلاليتهم لإرادة القطاع الأكبر من الشعب كما تعبر عنها الانتخابات. 

يهدف الكتاب الحالي إلى ملء بعض الفجوات في هذا الفقدان التاريخي للذاكرة» 
عبر تبيان مصادر المؤسسات السياسية الأساس في مجتمعات تسلم اليوم بداهة 
بوجودها. وتقع المؤسسات المعنية في ثلاث فئات أتينا للتو على ذكرها: 


3+« القولة 


2 - حكم القانون 


3 - الحكومة الخاضعة للمحاسبة/ المساءلة 


تجمع الديمقراطية الليبرالية الناجحة في عالمنا اليوم بين مؤسسات الفئات 
الثلاث في توازن مستقر. وحقيقة وجود بلدان قادرة على تحقيق هذا التوازن يشكل 
بحد ذاته معجزة السياسة الحديثة» إذ لا يدو واضحاً أن بالإمكان الجمع بينها. 
الدولة في النهاية تكثف السلطة وتستخدمها لإلزام مواطنيها بالإذعان لقوانينهاء 
وللدفاع عن نفسها ضد الدول الأخرى وضد مختلف أشكال التهديدات والمخاطر. 
من الجهة المقابلة» يحد حكم القانون والحكومة الخاضعة للمحاسبة من سلطة 
الدولة» أولا بإكراهها على استخدام سلطتها وفق قواعد عامة محددة وشفافة» وثانيا 
بالتأكد من امتثالها لإرادة الشعب. 

تتشكل هذه المؤسسات أصلا لأن الناس تجد أنها قادرة من خلالما على حماية 
مصا حها ومصالح أسرها. لكن ما يعتبره الناس مصالح ذاتية» وكيفية تعاونهم مع 
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الآخرين لتحقيقهاء يعتمدان بشكل حاسم على أفكار تشرعن صيغاً تحددة للاجتماع 
السيامي. لذلك تشكل المصلحة الذاتية والشرعية حجر الزاوية للنظام السيامي. 

لكن حقيقة وجود واحدة من فئات المؤسسات الثلاث لا تعن ضمناً وجود 
مؤسسات الفئتين الأخريين أيضاً. أفغانستانء على سبيل المثال» تجري انتخابات 
ديمقراطية بشكل دوري منذ عام 2004» لكن الدولة فيها ضعيفة جداً وغير قادرة 
على حماية القانون في معظم أراضيها. على النقيض من ذلك. تتمتع روسيا بدولة 
قوية تجري فيها انتخابات ديمقراطية؛ لكن حكامها لا يشعرون أنهم ملزمون بحكم 
القانون. وسنغافورة من جهة ثالثة تتمتع بحكومة قوية وحكم القانون: اللذين 
منحهم| سادتها الاستعماريون البريطانيون سابقاء لكنها لا تخضع إلا لشكل ضعيف 
جدا من المحاسبة الديمقراطية. 

من أين جاءت أصلاً مجموعات المؤسسات الثلاث هذه؟ ما القوى التي دفعت 
لخلقها والظروف التي تطورت ضمنها؟ على أي ترتيب نشأت وكيف تتعلق إحداها 
بالأخرى؟ إذا استطعنا أن نفهم كيف ولدت هذه المؤسسات الأساس.ء قد نستطيع 
أن نفهم بشكل أفضل البون الشاسع الذي يفصل بين أفغانستان أو الصومال وبين 
الدانمرك المعاصرة. 

لايمكننا سرد حكاية تطور المؤسسات السياسية دون فهم عملية الانحطاط 
السيامي المرافقة لما. المؤسسات الإنسانية «صلبة»» بمعنى أنها تدوم مع مرور الزمن 
ولا تنغير إلا بصعوبة كبيرة. والمؤسسات السياسية التي توجد لتحقيق مجموعة 
شروط غالبا ما تبقى حتى لو تغيرت هذه الشروط أو اختفت»؛ وفشلها في التكيف 
بطريقة مناسبة مع شروط جديدة يستتبع ظاهرة الانحطاط السياسي. وينسحب 
هذاعلى الديمقراطيات الليبرالية الحديثة التي تشتمل على الدولة وحكم القانون 
والمحاسبة» تماماً كما ينطبق على الأنظمة السياسية الأسبق عهدا؛ لأن ليست ثمة 
ضمانات بأن أي ديمقراطية سوف تبقى تحقق ما تعد مواطنيها به» وبالتالي لا ضمانة 
بأن تبقى شرعية بنظرهم. 
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أضف إلى ذلك أن النزعة الإنسانية الفطرية لتفضيل الأسرة والأصدقاء - وهو 
ما أشير إليه باسم الميرائية”*» (صوذلدنههصفهدم)- تعيد تأكيد ذاتها باستمرار في 
غياب حوافز مضادة. مع الزمن تتخندق الفئات المنظمة- وتتكون غالباً من الأغنياء 
وأصحاب السطورة والنفوذ- في مواقعهاء وتبدأ مطالبة الدولة بامتيازات خاصة. 
ولا تنفك الفئات الميراثية الراسخة توسع نطاق هيمنتهاء أو تمنع الدولة من ردعها 
باستجابة مناسبة» خصوصاً حين تفضي حقبة سلام واستقرار طويلة إلى أزمة مالية 
و/ أو عسكرية. 

بالطبع؛ ثمة نسخ عديدة من قصة التطور السياسي والانحطاط السيامي 
جرى سردها من قبل. معظم المدارس الثانوية تقدم لطلابها دروسا عن «صعود 
الحضارة»؛ تعرض نظرة عامة عن نشوء المؤسسات الاجتاعية وارتقائها. قبل قرن 
من الزمن» كانت الرواية التاريخية المقدمة لمعظم أطفال المدارس الأميركية تعكس 
مركزية- أوربية» أو في الواقع مركزية-إنكليزية» قد تبدأ في اليونان أو روماء ثم 
تتقدم عبر العصور الوسطى الأوربية» والوثيقة العظمى (ماغنا كارتا)!**»؛ والحرب 


(0) يدرك المثرجمان عدم دقة المصطلح لغوياء خصوصا مع تغييبه البعد الأبوي الكامن في بادئة 
(56هم). لكتنالم نجد الاستخدامات الشائعة الأخرى (الوقفية أو النهبية مثلا) أفضل حالا. أما 
بالنسبة للمحتوى. فيعرف فوكوياما معناه بدقة أكبر في سياقات الكتاب اللاحقة فيقول إنه يطلق على 
الدول المبكرة اسم «الميرائية؛ لأنها اعتبرت الأرض وما عليها ومن عليها ملكية وراثية للحاكم الذي 
استخدم عائلته أو أسرته الموسعة أو أصدقاءه- في أغلب الأحيان المحاربين الذين ساعدوه أصلاً في 
إخضاع الإقليم لسلطته فكافأهم بتعيبنهم- موظفين في إدارته الحاكمة وكبار مناصب دولته. 

(:5) (داممك ممودكة3) اتفاقية سلام أساساء صاغها كبير أساقفة كانتربري» لإنهاء الخلاف بين الملك جون 
والنبلاء الثائرين عام 1215. معظم بنود الميثاق الثلاثة والسستين تؤطر العلاقة بين الطرفين» لكن 
منطق الوثيقة يناقض ال حق الإلهي للملك. فللمرة الأولى في تاريخ أوربا يقر رأس السلطة السيامسية 
بخضوعه للقانون. أعيد تأويل الميثاق مرارا في مراحل لاحقة من التاريخ الإنكليزي لإعطاء النبلاء 
والبرلمان وأفراد الشعب مجموعة حقوق أساسية؛ مثل حق الحرية؛ وحق التعبير عن الرأي» وحق 
«الحصول على محاكمة عادلة» (كيا ينص البند التاسع والثلاثون)» وعدم جواز اعتقال أو سجن أو 
نفي أو مصادرة أملاك الأفراد دون إذن قضائي. لذلك تعتبر الوثيقة العظمى وثيقة حقوق إنسان 
عالمية دخلت في صلب وثيقة الحقوق والدستور الأميركي وشرعة الأمم المنحدة الحالية. 
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الأهلية الإنكليزية”*» والثورة المجيدة*”» وربا تنتقل بعد ذلك إلى الثورة الأميركية 
عام 1776 وكتابة الدستور الأميركي. المناهج الدراسية اليوم أكثر تعددية ثقافية 
بمراحل» وتتضمن تجارب مجتمعات لا-غربية» كالصين والهند. أو تركز على 
الفئات المهمشة تاريخياء كالشعوب الأصلية والنساء والفقراء وما إلى ذلك. 


هناك أسباب عدة لشعور المرء بعدم الرضى عن الأدبيات المتوافرة حالياً حول 
تطور المؤسسات السياسية. أولا القسم الأكبر منها ليس مقارنا بما فيه الكفاية» 
ولانستطيع حقيقة البدء بفرز العوامل العرضية المعقدة التي تفسر سبب ظهور 
مؤسسات معينة في بعض الأماكن دون غيرها إلا من خلال مقارنة المجتمعات 
المختلفة على أوسع نطاق ممكن. كثير من التنظير عن الحداثة؛ بدءا بدراسات كارل 
ماركس هائلة الحجم وانتهاء بدراسات مؤرخين اقتصاديين مثل دوغلاس نورث» 
ركز بشكل كبير على تجربة إنكلترا باعتبارها أول بلد دخل مرحلة التصنيع. ومع 
أن التجربة الإنكليزية استثنائية في نواح عدة» إلا أنها ليست بالضرورة دليلا جيدا 
للتطور في بلدان أخرى بأوضاع مختلفة. 
حتى مقاربات التعددية الثقافية» الى أزاحت هذه السردية في العقود القليلة 
الماضية» ليست بمعظمها جدية في مقارناتها؛ إذ تنزع إلى اختيار بعض القصص 
الإيجابية عن كيفية إسهام الحضارات غير الغربية في التقدم الأشمل للجنس 
(©#) سلسلة حروب أهلية بين الملكيين والبرلمانيين في المملكة المتحدة (1651-1642) انتهت 
بإعدام الملك تشارلز الأول ونفي ابنه تشارلز الثاني إلى فرنساء وقيام ديكتاتورية كرومويل الدينية. 
قتل في الحر وب. مع المجاعات والأوبئة التي رافقتهاء حوالي مليون إنسان؛ من أصل تسعة ملايين» 
بها في ذلك حوالي 4 / من سكان إنكلتراء و6 / من سكان سكوتلندا و41 / من سكان آيرلندا . 
(#) ثورة عام 1688 التي أطاحت بالملاك الكاثوليكي جيمز الثاني على يد الملك البروتستانتي 
وليم الثالث. بعد طلب مجموعة من البرلمانيين والنبلاء الإنكليز بزعامة هئري سيدني تدخل الأسرة 
المولندية المالكة. يعتبر انتصار وليم تثبيتاً نمائياً للمذهب البروتستانتي في بريطانياء ولايزال يحتفل 
باتتصاره مسنويا في مهرجانات شعبية واسعة في بعض المناطق» مثل آيرلندا الشمالية. كما أدى نجاح 
وليام إلى إقرار وثيقة الحقوق (5:طعم51 81110 106) في عام 89 16» وتضمنت بنودا مثل منع الملك من 
فرض ضرائب دون موافقة البرلمان» ومنع العقوبات الجسدية القاسية والغرامات المالية الجائرة على 


الأفراد» وضمان حرية انتخاب أعضاء البرلمان وتمتعهم بالحصانة وبحرية التعبير الكاملة عن آرائهم» 
ومنع مصادرة الأملاك دون صدور أحكام قضائية؛ إلخ. 
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البشريء أو أخرى سلبية عن كيفية تحولما إلى ضحايا. قلما يجد المرء تحليلاً مقارناً 
جديا حول أسباب تطور مؤسسة ما في مجتمع ما دون غيره. 

كان عالم الاجتماع الكبير سيمور مارتن ليبست يقول: إن المراقب الذي لا يعرف 
إلا بلدا واحداً لا يعرف أي بلد. فمن دون مقارنة جدية» لا سبيل لمعرفة ما إذا كانت 
ممارسة أو سلوك محدد فريداً وخاصا بالمجتمع قيد الدراسة» أم شائعاً ومشتركاً بين 
عدة مجتمعات. ولا يمكن عزو الأسباب. كالجغرافيا أو المناخ أو التقنية أو الدين 
أو الصراع؛ إلى طيف واسع من النتائج القائمة في عالم اليوم إلا من خلال التحليل 
المقارن. وربما عبر ذلك فقط يمكننا الإجابة عن أسئلة من قبيل: 


٠‏ لاتزال أفغانستان والمناطق الغابية في الهند وشعوب جزيرة ميلانيزيا 
وأجزاء من الشرق الأوسط قبلية التنظيم؟ 

٠‏ لا يزال الوضع الافتراضي الصحيح أن تدير الصين حكومة مركزية 
قوية» في حين ل تشهد الهند هذه الدرجة من مركزية الحكم إلا في 
فترات قصيرة من تاريخها في الألفيات الثلاث الماضية؟ 

. م لا تزال معظم حالات التحديث الاستبدادي الناجح- في دول مثل 
كوريا الجنوبية وتايوان وستغافورة والصين- متجمعة جغرافياً في 
شرق آسيا أكثر منها في إفريقيا أو الشرق الأوسط؟ 

٠‏ لم تجذرت الديمقراطية وحكم القانون في الدول الاسكندنافية بقوة» 
في حين شهدت روسيا الخاضعة لظروف مناخية وجغرافية مشابهة 
قيام حكم مطلق بلا حدود؟ 


. م تعرضت دول أميركا اللاتينية إلى أ زمات اقتصادية ومستويات 


تضخم عالية مراراً وتكراراً في القرن الماضي» في حين تجنبتها كندا 
والولايات المتحدة؟ 
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تشير المادة التاريخية المقدمة في الكتاب ا حالي الاهتمام تحديدا لأنها تلقي الضوء 
على الحاضر وتوضح كيفية نشوء الأنظمة السياسية المختلفة. لكن المجتمعات 
الإنسانية» ا أسلفتء ليست أسيرة ماضيها. إذا ظهرت دول حديثة في الصين أو 
أوربا نتيجة عوامل محددة» كالحاجة المستمرة للاستعداد للحروب وخوضهاء فهذا 
لايعني بالضرورة أنه يتحتم على الدول الضعيفة في إفريقيا اليوم استنساخ هذه 
التجربة إذا رغبت بالتحديث. في الحقيقة» سوف أقدم الحجة في المجلد الثاني على 
أن شروط التطور السياسي اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه في الفترات التاريخية 
التي يشملها المجلد الأول. فالنمو الاقتصادي يعيد ترتيب أوراق اللعب الاجتاعية 
باستمرارء والعوامل الدولية تؤثر إلى حد أبعد بكثير من ذي قبل في المجتمعات 
الفردية. لذلك. في حين قد توضح المادة التاريخية في الكتاب الحالي كيفية وصول 
المجتمعات المختلفة إلى ما هي عليه اليوم» فإن مسارات وصولا إلى الوضع الحالي لا 
تحدد مستقبلها أو تقدم نماذج يتحتم على المجتمعات الأخرى احتذاؤها. 


الصين أولا 


تنزع نظريات التحديث الكلاسيكية التي كتبها عمالقة أمثال كارل ماركس 
وإميل دوركهايم وفرديناند تونيز وماكس فيبرء إلى اعتبار تجربة الغرب نموذجاً 
معيارياً؛ لأن التحديث حصل أولاً في الغرب. ويمكن تفهم التركيز على الغرب 
باعتبار أن الطفرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام, اللذين حدثا في أوربا 
وأميركا الشمالية بعد حوالي عام 1800.» لا سابق لما في التاريخ الإنساني وقد حولا 
العالم فعليا إلى ما هو عليه اليوم. 


لكن التطور لا يقتصر على الاقتصاد. المؤسسات السياسية والاجتماعية تتطور 
أيضاً. في بعض الأحيان» يرتبط التطور السياسي والاجتماعي عن قرب بالتغيير 
الاقتصاديء لكنههما في أحيان أخرى يحدثان بشكل مستقل. يركز هذا الكتاب على 
البعد المسياسي لتطور مؤسسات ال حكم وارتقائهاء مؤكدا أن المؤسسات السياسية 
الحديثة ظهرت قبل قيام الثورة الصناعية والاقتصاد الرأسالي الحديث بعهود طويلة 
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في التاريخ الإنساني. فكثير من العناصر التي نعتبرها اليوم جزءاً من الدولة الحديثة 
كان في الواقع قائ] للتوفي الصين في القرن الثالث قبل الميلاد» أي قبل حوالي ألف 
وثمانمئة عام من ظهوره في أوربا. 

هذا السبب أبدأ روايتي عن ظهور الدولة في الجزء الثاني من الكتاب الحاللي 
بالصين. وكا تنزع نظريات التحديث الكلاسيكية إلى اعتبار التطور الأوربي معياراً 
قياسياء وتسأل لم انحرفت باقي المجتمعات عنه آخذ الصين أنموذجاً عن تشكل 
الدولة وأسأل لم لَمْ تستنسخ الحضارات الأخرى المسار الذي اختطته الصين 
لنفسها. هذا لا يعني أن الصين كانت أفضل من باقي المجتمعات. كما نرى لاحقأ 
تبقى الدولة الحديثة» بلا حكم القانون وبلا خضوع للمحاسبة» كياناً قادراً على 
درجة هائلة من الاستبداد. لكن الصين كانت فعلياً أول من طور مؤسسات الدولة» 
وقلم| تشير روايات التطور السيامي الغربية إلى هذه التجربة الرائدة. 

في ابتدائي بالصين, أدرك أني أقفز فوق مجتمعات مبكرة أخرى على درجة كبيرة 
من الأغمية» كمجتمعات بلاد ما بين النهرين ومصر واليونان وروما وحضارات 
أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية. لكن قراري بعدم تناول مجتمعات اليونان وروما 
بتوسع أكبر في هذا المجلد يحتاج إلى مزيد من التوضيح. 

شكل العالم المتورسطي القديم سوابق بالغة الأهمية لتطور الحضارة الأوربية 
اللاحق» قلدها بوعي ذاتي جميع الحكام الأوربيين منذ عهد شارلمان. ويعزى الفضل 
عموما إلى اليونانيين في ابتكار الديمقراطية» حيث لا يتوارث الحكام الملك بل يتم 
اختيارهم بالانتخاب. معظم المجتمعات القبلية متساوية نسبياً وتنتدخب قادتها أيضاً 
(انظر الفصل 4). لكن اليونانيين تجاوزوا ذلك بتقديم مفهوم المواطنة على أساس 
معايير سياسية» لا اعتماداً على مبدأ القرابة. ولعل الأفضل توصيف صيغة الحكم 
في أثينا القرن الخامس قبل الميلاد» أو في ظل الجمهورية الرومانية لاحقاء باعتبارها 
«جمهورية كلاسيكية» وليس «ديمقراطية»؛ لأن حق الانتخاب اقتصر على عدد محدد 
من المواطنين» ولأن التهايزات الطبقية أقصت أعدادا كبيرة من الناس (بها في ذلك 
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العبيد الكثر) عن المشاركة السياسية. ولم تكن الدول اليونانية والرومانية ليبرالية» 
بل كانت إلى حد بعيد دولاً مجتمعية لم تحترم خصوصية مواطنيها أو استقلاليتهم. 

استنسخت مجتمعات عديدة فيها بعد السابقة الجمهورية الكلاسيكية التي 
أقامها اليونان والرومانء با في ذلك الجمهوريات الأوليغارشية في جنوا والبندقية 
ونوفغورود والمقاطعات المولندية المتحدة. لكن شكل الحكم هذا كان يعاني عيباً 
قاتلا أدركه الكتاب اللاحقون بوضوحء بمن فيهم الآباء المؤسسون الأميركيون» 
الذين فكروا بعمق ني ذلك الإرث ووجدوا أن نظام الحكم الجمهوري الكلاسيكي 
لايعمل على مايرام في دولة كبيرة الحجم؛ بل في مجتمعات صغيرة ومتجانسة 
كالدول-المدن التي نشأت في اليونان في القرن الخامس أو في سنوات روما الأولى. 
فمع توسع تلك الجمهوريات الكلاسيكية؛ نتيجة الغزو أو النمو الاقتصادي. 
أصبح من المستحيل الحفاظ على القيم المجتمعية الصعبة التحقق والكثيرة المتطلبات 
التي جمعت بينها. عندما ازداد حجم الجمهورية الرومانية وتنوعهاء مثلاء واجهت 
صراعات لا يمكن حلها حول من يجب أن يتمتع بامتيازات المواطنة» وحول كيفية 
تقسيم غنائم الإمبراطورية. في النهاية» غزت جميع الدول-المدن اليونانية وأخضعتها 
أنظمة حكم ملكية؛ وبعد حرب أهلية طويلة تحولت الجمهورية الرومانية إلى 
إمبراطورية. وقد أثبت النظام الملكي تفوقه باعتباره صيغة حكم قادرة على حكم 
إمبراطوريات كبيرة» وكان فعلياً النظام السياسي الذي بلغت في ظله روما أوج قوتها 
وتوسعها الجغراني. 

سأعود لمناقشة مسألة النظام الجمهوري الكلاسيكي وأهميته للديمقراطية 
الحديثة في المجلد الثاني» لكنّ ثمة سببا وجيهاً آخر للاهتمام بالصين أكثر من اليونان 
والرومان في دراسة ظهور الدولة. الصين وحدها أقامت دولة حديثة بتعريف 
ماكس فيبر للعبارة» أي وحدها الصين نجحت بتطوير نظام مركزي وموحد للإدارة 
البيروقراطية استطاع حكم عدد هائل من السكان ومساحات شاسعة من الأراضي» 
مقارنة بأوربا التوسطية. والصين كانت لتوها قد طورت نظام لاشسخصياً يعتمد 
الكفاءة والجدارة أساسا في توظيف العاملين في جهاز بيروقراطي كان أكثر منهجية 
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بكثير من الإدارة الرومانية العامة. وفي حين كان عدد سكان الإمبراطورية الصينية 
الكلي ني القرن الميلادي الأول يقارب عدد سكان الإمبراطورية الرومانية» فإن 
الصين أخضعت نسبة أكبر بكثير من سكانها لمجموعة قوانين إدارية موحدة. الإرث 
الروماني الأهم يقع في مجال آخرء خصوصاً المجال القانوني (وأناقشه بإسهاب أكثر 
في الفصل 18).؛ لكن بالرغم من أن اليونان والرومان كانوا من الأسلاف بالغي 
الأهمية بالنسبة للحكومة الحديثة الخاضعة للمحاسبة؛ فإن الصين كانت أكثر أهمية 
لتطوير الدولة ذاتها. 

من بين المجتمعات التي يمكن مقارنتها بالصين في هذا المجال الهند» إذ انتقلت 
الهند من المجتمع القبلي إلى مجتمع الدولة المدنية تقريباً في فترة الصين نفسها. لكن 
الهند آنذاك» أي قبل حوالي ألفين وحمسمئة عام؛ اتخذت انعطافة كبرى بسبب ظهور 
دين براهماني جديد حدد السلطة أكثر من أي نظام سيامي آخرء ويمكن القول إنه 
بمعنى مامهد الطريق أمام قيام الديمقراطية الهندية الحديثة. كذلك كان الشرق 
الأوسط أيام النبي محمد منظم] على أسس قبلية؛ ولم يقتصر الأمر على ظهور دين 
جديدء الإسلامء بل أيضا قيام مؤسسة الرق العسكري العجيبة لمساعدة بعض 
الأنظمة السياسية في مصر وتركيا على التحول إلى قوى سياسية كبرى. كانت أوربا 
غتلفة تماما عن هذه المجتمعات من حيث إن خروجها من القبلية لم يفرضه حكام 
من القمة إلى القاعدة» بل جاء عبلى مستوى اجتماعي عبر حكام مفوضين من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية. بعبارة أخرىء في أوربا وحدها لم تكن ثمة حاجة إلى أن تنبني 
المؤسسات على مستوى الدولة فوق مؤسسات تحتية منظمة قبليا. 

الدين أيضاً عامل مفتاحي لأصول حكم القانون» وهو موضوع القسم الثالث 
من الكتاب الحالي. فقد وجدت القوانين المؤسسة دينيا في إسرائيل القديمة والهند 
والشرق الأوسط الإسلامي وأيضاً في الغرب المسيحي. لكن أوربا الغربية شهدت 
أكبر تطور للمؤسسات القانونية المستقلة التي استطاعت اتخاذ شكل علاني والبقاء 
حتى يومنا هذا. 
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يروي القسم الرابع من الكتاب قصة صعود الحكومات الخاضعة للمحاسبة» 
وهذه أيضاً قصة أوربية إلى أبعد حد. لكن أوربا بالكاد كانت متساوقة في هذا 
المجال» إذ ظهرت حكومات خاضعة للمحاسبة في إنكلترا والدانمرك» لا في فرنسا 
أو إسبانيا؛ في حين طورت روسيا صيغة حكم مطلق يضاهي في قوته النظام الصيني. 
إذن» تعتمد قدرة بعض المجتمعات على إخضاع حكامها وملوكها للمساءلة على 
مجموعة ظروف تاريخية خاصة. مثل بقاء بعض المؤسسات الإقطاعية واستمرارها 
في الأزمنة الحديثة. 

يبدو تعاقب التطورات السياسية في أوربا الغربية استثنائياً إلى حد كبير لدى 
مقارنته بمناطق أخرى في العالم. فالفردية على المستوى الاجتماعي ظهرت قبل قرون 
من ظهور الدول الحديثة أو الرأسمالية؛ وحكم القانون وجد قبل تركيز السلطة 
السياسية بأيدي حكومات مركزية؛ وظهرت مؤسسات المحاسبة» كالجمعيات 
التمثيلية» لأن الدول المركزية الحديثة لم تكن قادرة تماماً على هزيمة المؤسسات 
الإقطاعية القديمة أو إزالتها. 

حالما ظهر هذ المزيج من الدولة والقانون والمحاسبة» ثبت أنه صيغة حكم بالغة 
القوة والجاذبية» فانتشر لاحقاً إلى كل زوايا الأرض. لكنء تاريخياء علينا أن نتذكر 
أيضاً كم كان هذا الظهور عرضياً. كانت للصين دولة قوية لكن دون حكم قانون 
ومحاسبة؛ وكان للهند قانون» وأصبحت لا الآن حكومة خاضعة للمحاسبة, لكنها 
افتقدت تاريخياً وجود دولة قوية؛ وكان للشرق الأوسط دول وقانون» لكن القسم 
الأكبر من العالم العربي افتقد التقليد الأخير» أي المحاسبة الديمقراطية. هنا أيضاء 
لا تبقى المجتمعات أسيرة ماضيهاء بل تستعير بعضها من بعض بحرية أفكاراً 
ومؤسسات. غير أن ما هي عليه في الحاضر يشكله أيضاً ما كانت عليه في الماضي؛ 
وليس ثمة سبيل واحد وحيد يربط أحدهما بالآخر. 1 
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ليس الغرض من هذا الكتاب تقديم تاريخ التطور السياسي بقدر ما هو تحليل 
بعض العوامل التي أدت إلى ظهور بعض المؤسسات السياسية المفتاحية. كثير من 
الكتابات التاريخية حول الموضوع اتسمت با يسمى «تعاقب حادث لعين إثر آخر؛» 
دون محاولة استخلاص قواعد عامة أو نظريات سببية يمكن تطبيقها في شروط 
وأحو ال أخرى. هذا ينسحب على الدراسات الإثنوغرافية التي كتبها علماء الأناسة» 
والتي تتصف بالتفصيل الشديد والابتعاد المتعمد عن التعميم. تلك بالتأكيد أبعد 
ما تكون عن مقاربتي التي تقارن وتعمم عبر مختلف الحضارات والحقب الزمنية. 


يحمل الإطار العام لفهم ظاهرة التطور السياسي كا يطرحها الكتاب ملامح 
تشابه عدة مع ظاهرة النشوء والارتقاء البيولوجي. ينبني التطور الدارويني على 
مبدأي التنوع والانتخاب» حيث تمر الكائنات العضوية بطفرات جينية عشوائية 
تبقى وتتكاثر فيها أقدرها على التلاؤم مع بيئاتها. كذلك الأمر في التطور السياسي» 
حيث تتنوع المؤسسات السياسية وتبقى وتنتشر أكثرها قدرة على التلاؤم مع 
بيئاتها المادية والاجتماعية. لكن ثمة اختلافات مهمة أخرى بين النشوء والارتقاء 
البيولوجي والسيامي: المؤسسات البشرية» على عكس الجينات» تخضع للتصميم 
المدروس والاختيار؛ وتنتقل عبر الزمن ثقافيا لا جينيا؛ وتكتسب قيمة ذاتية عبر 
آليات اجتماعية وسيكولوجية عدة تجعلها صعبة التغيير. تفسر الطبيعة المحافظة 
المتأصلة في المؤسسات البشرية» إذن» السبب في أن التطور السياسي يعكس في أحيان 
كشيرة الانحطاط السياسي؛ نظراً لأن ثمة فارقاً زمنياً مهما بين التغييرات في البيئة 
الخارجية الت عبت أن تطلق التحين المومسدى :وبين رغية المجتمات الدقيقية في 
إحداث تلك التغييرات. ١‏ 

مع ذلك في نهاية المطاف. لا يرقى هذا الإطار العام إلا إلى مصاف شيء أدنى 
من نظرية تنبؤية في التطور السيامي. فوضع نظرية شديدة التحديد في التغيير 
السياميء على غرار نظريات النمو الاقتصادي التي يضعها علماء الاقتصاد تبقى» 


الجزء الأول: ما قبل الدولة | 49 


برأبي» وببساطة شديدة» غير بمكنة”**2. فالعوامل التي تسوق تطور أي مؤسسة 
سياسية عديدة ومركبة» وتعتمد في أغلب الأحيان على أحداث طارئة أو عرضية. 
وأية عوامل سببية يوردها المرء لتطور معين تبقى بحد ذاتها مسببات شروط سابقة 
تضرب بعيداً في الزمن الغابر ضمن مسار ارتجاعي لا نهاية له. 

لنأخذ مثالاً على ذلك. تؤكد إحدى نظريات التطور السياسى المعروفة أن عملية 
بناء الدولة الأوربية قادتها الحاجة إلى شن الخروبي(277). هناك دلائل راسخة إلى حد 
ما توثق هذه العلاقة بين الحاجة إلى شن الحروب وتطوير مؤسسات دولة حديثة» 
وهذا ينسحب بالدرجة نفسها على بدايات تشكل أوربا الحديثئة وكما نرى لاحقاً على 
بدايات الصين القديمة. لكن قبل أن نستطيع الإعلان عن أن تلك نظرية عامة في 
تشكل الدولة» علينا الإجابة على بعض الأسئلة الصعبة: لماذا فشلت مناطق أخرى 
. عاشت حروباً طويلة الأمدفي تطوير مؤسسات دولة (ميلانيزياء مئلاً)؟ وماذا 
يبدو أن الحروب في مناطق أخرى أضعفت بدل أن تقوي الدولة (أميركا اللاتينية» 
مثلاً)؟ ولماذا عاشت بعض المناطق مستويات صراع أدنى من غيرها (الهنده مقارنة 
بالصينء مشلا)؟ الإجابة على هذه الأسثلة ترجع السببية إلى عوامل أخرى. مثل 
الكثافة السكانية؛ والطبيعة الجغرافية» ومستوى التطور التقنيء والدين. تختلف 
الآثار السياسية للحروب في أماكن كثيفة السكان ويسهل الوصول إليها (السهول 
والسهوب. مثلاً)» وتمتلك تقنيات ملائمة (الخيول مثلاً) اختلافاً جذرياً عن 
مثيلتها في حروب المناطق الجبلية أو الغابية أو الصحراوية التي تقل فيها الكثافة 
السكانية. وهكذا تتحلل نظرية الحرب وتشكل الدولة إلى سلسلة من الأسئلة 
الإضافية حول أسباب نشوب أشكال معينة من الحروب في بعض المناطق» دون 
غيرها في مناطق أخرى. 

ما أهدف إليه في الكتاب الحالي هو نظرية متوسطة-المدى تتجنب مزالق 
التجريد المفرط (وهو عيب الاقتصاديين)» والتخصيص المفرط (وهو مشكلة 
العديد من المؤرخين وعلماء الأناسة)» آملاً باستعادة شبيء من التقاليد الضائعة لعلم 
الاجتماع التاريخي أو علم الأناسة المقارن في القرن التاسع عشر. لاأود أن أواجه 
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القارئ العادي بإطار نظري كبير في البداية. وني حين أتناول نظريات متعددة في 
سياق الفصول التاريخية» أحتفظ بمعالجة قضايا التطور السياسي الأكثر تجريدا (بها 
فيها تعريف بعض التعابير والاصطلاحات الأساس) للفص ول الثلاثة الأخيرة 
(الفصول 30-28). با في ذلك سرد عام لكيفية حدوث التطور السيامي» وكيفية 
ارتباطه بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعملية التطور. 


إن وضع النظرية بعد السرد التاريخي يشكل ما أعتبره المقاربة الصحيحة للتحليل؛ 
إذ ينبغي استنتاج النظريات من الحقائق؛ وليس العكس. طبعاء ليست هناك مواجهة 
محض للحقائق بمعزل عن بنى نظرية مسبقة. من يظنون أنهم وضعيون وتجريبيون 
على ذلك النحو واهمون ويخدعون أنفسهم. لكن علم الاجتماع؛ في أحيان أكثر من 
اللزوم: يبدأ بنظرية أنيقة مرتبة ثم يبحث عن حقائق تؤكدها. آمل ألا تكون تلك 
المقاربة التي أنتهجها. 

هناك قصة. ملفقة رباء أعاد روايتها الفيزيائي ستيفن هوكنغ حول عالم شهير 
كان يلقي محاضرة عامة عن علم الفلك. قاطعته سيدة طاعنة في السن تجلس في 
مؤخرة القاعة» وقالت إن كلامه كله هراء؛ وإن الكون في الواقع قرص مسطح 
متوازن على ظهر سلحفاة. ظن العالم أن بمقدوره إخراسها بسؤاها عم| تقف عليه 
السلحفاة» فأجابته: «أنت ذكي جداً أيها الشاب. لكنها سلاحف متراكبة إلى ما 
لانباية). 

هذه إذن مشكلة أي نظرية تطور: السلحفاة المحددة التي تختارها نقطة بداية 
لقصتك ترتكز في الواقع على ظهر ساحفاة أخرىء أو على ظهر فيل أو نمر أو 
حوت. يزعم أن معظم نظريات التطور العامة تفشل لأنبا لا تأخذ بالحسبان أبعاد 
التطور العديدة والمستقلة. الحقيقة» بالأحرىء أنها اختزالية في سعيها لتجريد عامل 
سببي واحد خخارج حقيقة تاريخية أكثر تعقيداً. كما تفشل في إرجاع قصتها إلى الماضي 
بها يكفي تاريخياً للوصول إلى الشروط التي تعلل منطلقاتها ونقاط بدايتها. 
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أنا أرجع بالقصة كثيراً جدا إلى الوراء. فقبل أن نصل إلى بناء الدولة في الصين» 
علينا أن نفهم ليس فقط من أين نشأت الحربء بل أيضاً من أين نشأت المجتمعات 
البشرية أصلا. والإجابة المدهشة أنها لم تأت من أي مكان. لقد وجد المجتمع 
والصراع كلاهما منذ وجود البشر؛ لأن البشر بطبعهم حيوانات اجتماعية وتنافسية 
في آن. الثديبات الرئيسة التي نشأ منها الجنس البشري وارتقى» مارست أشكالا 
سياسية بدائية» ولفهم هذه الأشكال علينا العودة إلى حالة الفطرة وإلى علم الأحياء. 
فعلم الأحياء» بمعنى ماء يحدد الإطار العام للسياسة الإنسانية قاطبة» ويوفر لنا إلى 
حدما الأرضية الصلبة التي تقبع تحت السلاحف وني قعر الركام الإنساني المتكدس» 
مع العلم أن علم الأحياء- كما نرى في الفصل التالي- ليس بحد ذاته نقطة ثابتة كلياً. 


2 


حالة الفطرة 


نقاشات فلسفية لحالة الفطرة؛ كيف تلقي علوم الحياة المعاصرة 
الفسوء على الطبيعة الإنسانية وبالتالي على الأسس البيولوجية 
لعلم السياسة؛ السياسة بين قرود الشمبانزي والثديبات الرئيسة 
الأخرى؛ ما مظاهر الطبيعة الإنسانية التي يرتكز عليها علم 
السياسة؛ متى استّوطنت للمرة الأولى أجزاء العالم المختلفة 


في التقليد الفلسفي الغربي» كانت نقاشات «حالة الفطرة» وما تزال محورية لفهم 
ماهية العدالة وطبيعة النظام السياسي اللتين ترتكز عليه الديمقراطية الليبرالية 
الحديثة. وقد أقامت الفلسفة السياسية الكلاسيكية تمييزاً واضحا بين الطبيعة من 
جهة» والسنة أو العرف أو القانون من جهة أخرى. أفلاطون وأرسطو أكدا ضرورة 
أن تنسجم المدينة الفاضلة/ العادلة تماماً مع طبيعة الإنسان الدائمة» لامع ماهو 
آني ومتغير. وطوّر توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو هذا التمييز لاحقاء 
وكتبوا أطروحات حول إشكالية حالة الفطرة» ساعين إلى تأصيل الحقوق السياسية 
فيها. | استخدموا توصيف حالة الفطرة أداةً ومجازاً لنقاش الطبيعة الإنسانية ذاتهاء 
محاولين إقامة تراتبية للفضائل الإنسانية التي يفترض بالمجتمع السياسي تبنيها. 
اختلف أرسطو عن هوبز ولوك وروسوفي جانب بالغ الأهمية. إذ أكد أن 
البشر سياسيون بطبعهم, وأن قدراتهم الطبيعية تدفعهم إلى العيش وتحقيق التقدم 
والازدهار ضمن مجتمعات إنسانية. على النقيض من ذلك. رأى الفلاسفة الثلاثة في 
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بدايات العصر الحديث أن البشر فرادنيون وغير اجتماعيين بطبعهم» وأن المجتمع 
كيان مصطنع يتيح للناس نتحقيق ما يعجزون عن تحقيقه بمفردهم. 
يبدأ كتاب هوبز الليفايثان بعرض موسع للأهواء الإنسانية الطبيعية» ويؤكد أن 
أعمقها وأبقاها الخوف من الموت العنيف. ويستخلص من ذلك حقا طبيعياً أساساً 
هو حرية كل إنسان في الحفاظ على حياته وبقائه. كذلك تقدم الطبيعة الإنسانية 
ثلاثة أسباب للنزاع بين اليشر: حب التنافس» وعدم الثقة بالنفس © وحب المجد. 
يقول هوبز: «يدفع الأول الناس إلى الغزو من أجل الكسب؛ والثاني إلى نشدان 
الأمان؛ والثالث إلى الشهرة». لذلك تتسم حالة الفطرة باحرب... كل إنسان 
ضد كل إنسان"». ولتفادي هذا الوضع الخطيرء يتفق البشر على التخلي عن حريتهم 
الطبيعية في فعل ما يحلولهم, لقاء احترام الآخرين حقهم في الحياة. تفرض الدولة» 
أو الليفايئان» هذه الالتزامات المتبادلة على شكل عقد اجتماعى يحمى بواسطته البشر 
الحقوق التي يتمتعون بها طبيعياء لكنهم لا يستطيعون أن ينعموا بها في حالة الفطرة» 
سبب حرب كل إنسان ضد كل إنسان. وتضمن الحكومة: أو الليفايئان أيضأء حق 
الحياة للأفراد عبر ضمانها السلام والأمن في المجتمع”'". 
في الأطروحة الثانية عن الحكومة؛ يتبنى جون لوك رؤية أقل قسوة: إذ يبدو البشر 
في حالة الفطرة لديه أقل انشغالا بالاقتتال وأكثر اهتماماً بالملكية الخاصة» وهي نتاج 
الجمع بين جهدهم الفردي والأشياء المشتركة في الطبيعة. وعلى عكس قانون هوبزء 
'لا يعطى القانون الطبيعى الأساس عند لوك حق الحياة للبشر فحسبء بل أيضاً 
حقوق «الصحة والحرية والتملك»2*. ولأن الحرية غير المنظمة في حالة الفطرة 
تؤدي إلى حالة الحرب» ى) عند هوبز لا بد من عقد اجتماعي يحفظ حق الحرية 
(2) المفردة التي استخدمها هوبز ("41]614006") تعني أساساً التردد والخوف والنجل نتيجة عدم 
الثقة بالتفسء وهو المعنى الحواني الذي ركز عليه روسو لاحقاً. ترجمة الكتاب الأخيرة إلى العربية 
(توماس هوبزء اللفياثان [كذا]» ت. ديانا حرب وبشرى صعب: أبو ظبيء كلمة/ الفارابي» 22011 
ص: 134) تستخدم #عدم الثقة» فقط» فتتجاهل البعد النفسي الأساس للكلمة. كذلك تفضل 


«حرب كل إنسان وكل إنسان آأخحدر" ترحمة لعبارته الشهيرة ()كأهعة مدص معنت أه عا كه مه» و“ 
"هدم بصعت )» فتضيف كلمة وتسقط أخرى. 
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وحق الملكية الطبيعيين. وعلى الرغم من أن الدولة ضرورة بنظر لوك فإنها نفسها 
قد تنكر الحقوق الطبيعية» ولذلك أقر حق الثورة على السلطة الظالمة. ويمكن اقتفاء 
أثر حقوق الحياة والحرية والبحث عن السعادة» التي وضعها توماس جيفرسون في 
وثيقة إعلان الاستقلال الأميركيء إلى هذا السلف المباشر- أي حق هوبز الطبيعي» 
وفق تعديل لوك المتعلق بخطر الاستيداد. 

يجري تقليدياً معارضة حالة الفطرة العنيفة» حيث يعيش الإنسان حياة «منعزلة» 
وبائسة» وبغيضة» ومبيمية» وقصيرة»» ى| يقول هوبز في عبارته الشهيرة» مع النسخة 
الأكثر سلمية في كتاب روسو خطاب حول أصل التفاوت وأساسه بين البشر. ينتقد 
روسو سلفه هوبز صراحة في مواضع عدة في كتابه» إذ يقول: «لكن دعنا قبل كل 
شيء آخر نتوخى الحذر في الاستنتاج مع هوبز بأن الإنسان, كونه لا فكرة لديه عن 
الخيرء لا بد وأن يكون شريراً بطبعه؟ وأنه سيوع لأنه لا يعرف ماهية الفضيلة؛ وأنه 
يرفض دائياً القيام أ خدمة لأبناء جنسه. لاعتقاده بعدم وجود من يستحقها؛ وأنى 
تبعاً لا يدعيه لنفسه من حق مبرر في الحصول على كل ما يرغب» يرى نفسه بحماقة 
مالك الكون كله2””00. يجادل روسو بأن هوبز في الحقيقة لم يكتشف أو يعرف 
الإنسان الطبيعي» فالكائن العنيف الذي يوصفه الليفايئان هو في الواقع نتاج ملوث 
بأدران قرون من التطور الاجتماعي. البشر الطبيعيون؛ بالنسبة لروسوء مخلوقات 
وحيدة بالفعلء لكنها أيضاً خجولة وخائفة» والأرجح أنها لا تحارب بل برب 
أحدها من الآخر. الإنسان البدائي «لا تتعدى رغباته حاجاته الجسدية»» | يقول 
روسوء «فهو لايعرف من الخيرات إلا الطعام والأنثى والراحة/؛ وهو يخشى الألم 
والجوع؛ لكنه لا يخاف فكرة الموت المجرد. لذلك لا يمثل ظهور المجتمع السيامي 


(:) ترجمة المقطع نفسه عن النص الفرنسي كما ورد في كتاب (جان جاك روسوء أصل التفاوت بين الناس» 
ت. عادل زعيترء القاهرة: مؤسسسة هنداوي للثقافة والنشرء 2012» ص: 8) تبدو رديئة: «ودّعنا 
لانستنتئج مع هوبز - على الخصوص - كون الإنسان طاللحا بحكم الطبيعة لكيلا تتمثل فكرة 
الصلاح؛ وكونه فاسدا لأنه لا يعرف الفضيلة» وكونه يأبى على أمثاله دائياً خدماً لا يعتقد حقهم في 
طلبهاء ولا كونه يطلب - عن حقٌّ - كل شيء يحتاج إليه فيتصور- عن حماقةٍ- أنه مالك جميع العالم». 
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خلاص الإنسان من حالة حرب كل إنسان ضد كل إنسان. بل يجسد ارتباطه بالبشر 
الآخرين عبر علاقات الاعتاد المتبادل. 

يقول روسو في بداية خطاب التفاوت: يجب ألا تؤخذ الأبحاث التي يمكن 
أن نقوم بها ني هذا المجال على أنها حقائق تاريخية» بل تجرد حجج نظرية وبراهين 
ظرفية» تناسب تفسير طبيعة الأشياء أكثر من إظهار أصلها الحقيقي». بالنسبة لهوبز 
وروسوء ل تكن حالة الفطرة سردا تاريخياً بقدر ما كانت أداة استقصائية لاكتشاف 
الطبيعة الإنسانية -أي أعمق خصال البشر وأكثرها ثباتا حين تتجرد عن مظاهر 
السلوك الذي خلقته الحضارة والتاريخ. 

مع ذلك. يبدو بوضوح أن القصد من خطاب روسو تقديم عرض تطوري 
لسلوك البشرء فهو يتحدث عن قابلية بلوغ الإنسان مرتبة الكمال» ويتأمل كيفية 
تطور أفكاره وأهوائه وسلوكه على مر الزمن. وفي محاولته فهم ما هو إنساني بالفطرة 
وماهو إنساني بالتقاليد الاجتماعية» يسوق روسو كا معتبرا من الدلائل عن حياة 
سكان جزر الكاريبي وغيرهم من الشعوب الأصلية في العالم الجديد» بالإضافة إلى 
طروحات عدة قائمة على ملاحظاته حول سلوك الحيوان. بالطبع» ثمة خطر دائم في 
الاعتقاد بأن المرء يفهم النوايا الحقيقية لكبار المفكرين. لكن» نظراً للأهمية التأسيسية 
التي تتمتع بها أفكار هوبز ولوك وروس وني الفهم السيامي الغربي للذات؛ فليس 
من غير المنصف مقارنة آرائهم عن حالة الفطرة با نعرفه اليوم حقيقة عن أصول 
الإنسان بعد التقدم الذي حققته مختلف علوم الحياة مؤخرا. 

وتتوافر تلك المعارف في ميادين عديدة مميزة» كعلم الثدييات الرئيسة 
(زعهامغةستوط)» وعلم وراثيات السكان (ع81عمعع ههةاسمدم)؛ وعلم الآثار. 
وعلم الأناسة الاجتماعية» وطبعاً علم الأحياء؛ الإطار العام للنشوء والارتقاء 
البيولوجي للونسان. يمكننا اليوم تكرار تجربة روسو الفكرية باستخدام معطيات 
مادية وبيانات تجريبية أفضل بكثير ما توافر لديه. وما نخلص إليه من نتائج يؤكد 
بعض رؤاه المتبصرة» ويشكك في بعضها الآخر. في الأحوال كلهاء تبقى استعادة 
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حالة الفطرة بواسطة علم الأحياء الحديث بالغة الأهمية كأساس لأية نظرية في 
التطور السياسي؛ لأنها توفر اللبنات الأساس لفهم التطور اللاحق للمؤسسات 
الإنسانية. 

أصاب روسو بيشكل باهر في بعض ملاحظاته» كاعتقاده أن أصول التفاوت 
بين البشر ترجع إلى تطور التعدين والزراعة» وقبل كل شيء آخر حقوق الملكية 
الفردية. لكنه أخطأء مع هوبز ولوك في نقطة بالغة الأهمية؛ إذ رأى المفكرون 
الثلاثة البشر في حالة الفطرة أفراداً معزولين يعتبرون المجتمع حالة غير طبيعية. 
في المقام الأول» حسب هوبزء ارتبط البشر البدائيون معاً من خلال المخوف والحسد 
والصراع. إنسان روسو البدائي كان حتى أكثر عزلة؛ لأن الجنس طبيعي بالنسبة له 
لكن العائلة مؤسسة غير طبيعية. أما الاعتماد المتبادل بين البشر فيأي عرضاً تقريبا» 
نتيجة الابتكارات التقنية التي تتطلب قدراً أكبر من التعاون. كالزراعة مثلاً. بالنسبة 
لكليهماء يظهر المجتمع الإنساني حصراً مع مرور الزمن التاريخي» ويقتضي تسويات 
حاسمة مع الحرية الطبيعية. 

لم تحدث الأشياء فعليا على هذه الشاكلة. في كتابه الصادر عام 1 186» القانون 
القديمء انتقد الباحث القضائي/ القانوني هنري مين منظري حالة الفطرة بالعبارات 
التالية: 


لكن هاتين النظريتين [نظريتا هوبز ولوك]» اللتين قسمتا طويلاً سياسبي 
إتكلترا المتبصرين إلى معسكرين متخاصمين» تتشابهان تحديدا في صرامة 
افتراضه الأساس حول حالة الفطرة للعرق البشري» وهي حالة لا تاريخية 
ولاايمكن التحقق منها. وعلى الرغم من أن صاحبي النظريتين اختلفا حول 
خصائص الحالة ما قبل-الاجتماعية» وحول طبيعة العمل الاستئنائي الذي 
سمى البشر بأنفسهم من خلاله فوق حالة الفطرة: وصولاً إلى ذلك التنظيم 
الاجتماعي الذي لا نعرف سواه. فإنه) اتفقا في تفكيرهما على وجود هوة شاسعة 


تفصل الإنسان في وضعه البدائي عن وضعه ضمن محتمه (4). 
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يمكن أن نسمي هذه #مغالطة هوبز»: الفكرة بأن البشر كانوا فردانيين أصلاً» 
وأنهم دخلوا المجتمع في مرحلة لاحقة من تطورهم. نتيجة حسابات عقلانية 
حصراًء تشير إلى أن التعاون الاجتماعي كان الطريقة ا مثلى لتحقيق مقاصدهم 
الفردية. تشكل هذه المغالطة بافتراض فردانية أصلية الأرضية الأساس التي يقوم 
عليها مفهوم الحقوق المتضمنة في وثيقة إعلان الاستقلال الأميركيء وبالتالي 
المجتمع السياسي الديمقراطي الذي نشأ عنها. ىا تشكل الأرضية التحتية للاقتصاد 
الكلاسيكي-الجديد؛ الذي يبني نماذجه على الافتراض بأن البشر كائنات عقلانية» 
تريد دائم) وأبداً تحقيق الحد الأقصى من مكاسبها أو منافعها الفردية. لكن فردية 
الإنسان في الحقيقة» لا اجتماعيته» هي التي تطورت عبر سيرورة التاريخ الإنساني. 
كان قول أرسطو إن البشر كائنات سياسية بالفطرة أكثر صوابية في الواقع من تنظير 
هؤلاء الفلاسفة الليبراليين في بدايات العصر الحديث. وتبدو الفردانية اليوم وكأنها 
النواة الصلبة لسلوكنا الاقتصادي والسياسي المعاصر؛ حصراً لأننا طورنا مؤسسات 
تطغى على غرائزنا المجتمعية والسياسية الأكثر طبيعية وفطرية. وفي حين يساعد 
الفهم الفرداني للبواعث الإنسانية في تفسير سلوك العاملين في سوق الأسهم أو 
الناشطين الليبرتاريين في أميركا اليوم, إلا أنه ليس الطريقة الأفيد لفهم المراحل 
الأولى لنشوء السياسات الإنسانية وارتقائها. 

إن كل ما يخبرنا به علم الأحياء وعلم الأناسة المعاصران حول حالة الفطرة يشير 
إلى عكس المفهوم الفرداني تماماء إذ لم توجد إطلاقا في أي مرحلة من مراحل التطور 
الإنساني فترة بقي البشر فيها أفراداً معزولين. فأسلاف الجنس البشريء الثديبات 
العلياء كانت لتوها قد طورت مهارات اجتماعية» وفعلياً سياسية» واسعة؛ والدماغ 
البشري كان لتوه مدمجاً بقدرات تسهل قيام أشكال عدة من التعاون الاجتماعي. أما 
حالة الفطرة فيمكن توصيفها بحالة حرب لأن جائحة العنف انتشرت على نطاق 
واسع؛ لكنه عنف لم يرتكبه أفراد بقدر ما ارتكبته فئات اجتماعية شديدة التماسك. ولا 
يدخل البشر المجتمع والحياة السياسية نتيجة قرار عقلاني واعء فالتنظيم المجتمعي 
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يأتيهم فطرياًء مع أن البيئة والأفكار والثقافة المحلية تشكل الطرق المحددة التي 
يتعاونون من خلالها. 

أكثر أشكال التعاون الأساس بين البشر يسبق في الواقع ظهور الإنسان بملايين 
السنين. وقد حدد علماء الأحياء مصدرين طبيعيين للسلوك التعاوني: اصطفاء 
القرابة (دمعءع1ء: صنءط) والإيثار المتبادل (دونددم ات ادءهءم6م). بالنسبة للمصدر 
الأول ليس المهم في عملية الارتقاء البيولوجي بقاء كائن عضوي ماء بل بقاء 
مورئات ذلك الكائن. هذا يولد انتظاماً صاغه عام الأحياء وليام هاملتون باسم 
مبدأ الكفاءة الكلية (موعمة] عزوكءمذ ؛ه عام كءصلوم عط )ء ويقول إن أفراد أي 
جنس يتكاثر بالتزاوج الجنسي سوف يتصرفون بشكل إيثاري تجاه أقاريهم؛ بمعدل 
يتناسب طرداً مع عدد المورئات التي يشستركون بها). يشترك الآباء والأبناء معأ 
والإخحوة والأخوات من الأبوين نفسيهماء بمعدل 50 / من مورثاتهم. وبالتالي 
يؤثرون بعضهم على أبناء عمومتهم الذين يشتركون معهم ب 25 / فقط من 
المورثئات. وقد لوحظ هذا السلوك في أجناس مختلفة» بدءا بالسناجب البرية التي 
تفرق في سلوك التعشيش بين الإخوة وأنصاف الإخوة» وانتهاء بالكائنات البشرية 
التي لا تشكل محاباة الأقارب بالنسبة لها حقيقة مثبتة اجتماعياً فحسب بل صادقة 
بيولوجياً أيضا©». فالرغبة بتقل اخيرات والموارد إلى الأقارب هي في الحقيقة واحدة 
من أكثر ثوابت السياسة الإنسانية ديمومة. 

يشير علماء الأحياء إلى القدرة على التعاون ورائياً مع الغرباء باسم الإيثار 
المتبادل» وهو ثاني المصدرين البيولوجيين الرئيسين للسلوك الاجتماعي» ويوجد 
مثله في العديد من أجناس الحيوانات. يعتمد التعاون الاجتماعي على قدرة الفرد على 
حل ما يسميه منظرو الألعاب «النموذج التكراري لألعاب معضلة السجين»7. في 
هذه الألعاب» يستفيد الأفراد من قدرتهم الكامنة على العمل معاء لكنهم في أغلب 
الأحيان يستفيدون أكثر إذا تركوا أفراداً آخرين يقومون بفعل التعاون» ليحصدوا 
نتاج جهودهم مجاناً . في الثماند نينيات» أجرى عالم السياسة روبرت أكسيلرود مسابقة 
لبرامج كومبيوتر تطبق آليا استراتيجيات حل النموذج التكراري لألعاب معضلة 
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السجين. أطلق أكسيلرود على الاستراتيجية الفائزة بالبطولة اسم «واحدة بواحدة» 
(:5:-05-:1)» حيث يتبادل اللاعب التعاون مع لاعب آخر إذا كان هذا اللاعب 
تعاون معه في لعبة سابقة» ويرفض التعاون مع أي لاعب لم يتعاون معه من قبل7. 
أظهر أكسيلر ود أن شكلاً من أشكال الأخلاق قد ينشأ ويتطور تلقائياً حين يتفاعل 
صناع القرار العقلانيون أحدهم مع الآخر على مر الزمن» مع أن باعثهم في البداية 
لم يكن سوى المنفعة الذاتية. 

يحدث الإيثار المتبادل في أنواع عديدة من الكائنات بالإضافة إلى البشر”* 
كالخفافيش مصاصة الدماء وقرود البابون التي شوهدت وهي تطعم وتحمي ذرية 
قرود أخحرى في غير مواطنها”''» في حين تنشأ روابط متبادلة في بعض الحالات 
بين أجناس ختلفة تماماء كالأسماك المنظفة والأساك المنظفة. كا تشير العلاقات 
المتبادلة بين الكلاب والبشر إلى مجموعة مشابهة من أنماط السلوك التعاوني المتطور 
بين نوعين مختلفين!!'2. 


سياسات الشمباتزي وصلتها بالتطور السياسي البشري 


يقدم علم الأحياء التطوري الإطار العام لفهم كيفية ارتقاء النوع البشري 
من أسلافه الثدييات الرئيسة. نعرف الآن أن البشر وأجناس الشمبانزي الحديثة 
تحدرت من سلف شبه-قرد مشترك» تفرع عنه البشر قبل حوالي خمسة ملايين عام. 
وتتطابق تركيبة الصبغيات الورائية بين البشر والشمبانزي بنسبة 99 /» وتتقاطع 
مع بعضها عن قرب أكثر من أي نوع آخر من الثديبات الرئيسة!*'' (أما التباين 
بنسبة 1 / فيفسر الاختلاف في اللغة والدين والتفكير المجرد وما شابه» ناهيك 
ببعض الاختلافات التشريحية البارزة» ولذلك فهو عامل مهم إلى حد ما!) بالطبع» 

تتوافر لدينا طريقة لدراسة سلوك السلف الشمبانزي- البشري المشترك. لكن 
علماء الرئيسات أمضوا كثيرا من الوقت في ملاحظة سلوك الشمبانزي نفسه. 
وسلوك الثدييات العليا الأخرى» سواء في موائلها الطبيعية أم في حدائق الحيوان» 
وهو سلوك يكشف سيرورات مدهشة في تشابهها مع الكائنات البشرية. 
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في كتابه الذكور الشيطانيون» يصف عالم الأناسة الحيوية ريتشارد رانغام جماعات 
من ذكور الشمبانزي اليرية وهي تغادر مواطنها لتهاجم وتقتل قرود شمبانزي أخرى 
في مجتمعات مجاورة. يتعاون هؤلاء الذكور أحدهم مع الآخر لمطاردة جار شمبانزي 
معزول وحصاره وقتله ثم الانتقال إلى تصفية جميع الذكور الآخرين في المستعمرة» 
وبعد ذلك اعتقال الإناث وضمهن إلى مجموعة القرود الذكور الغازية. يشبه هذا 
إلى حد بعيد نوع الغزوات التي يشنها الذكور البشر في أماكن مثل مرتفعات غينيا 
الجديدة أو هنود يانومامو» كى| لاحظ عالم الأناسة نابليون شاغنو. حسب رانغام» 
اقلة قليلة جداً من الحيوانات تعيش في مجتمعات ذكورية متماسكة وأبوية النسب 
تقلص فيها الإناث روتينياً غخاطر زواج الأقارب بالانتقال إلى مجموعات مجاورة 
للتزاوج. فقط جنسا حيوان معروفان بفعل ذلك منهجياً على سكل عنف إقليمي 
ذكوري المنشأء يتضمن شن غزوات قاتلة على المجتمعات المجاورة بحثاً عن أعداء 
ضعفاء لمهاجمتهم وقتلهم»(*'): الشمبانزي والبشر. 

حسب عالم الآثار ستيفن لوبلان» اتشبه غزوات الشمبانزي معظم الحروب 
البشرية في المجتمعات الإنسانية البسيطة. والمذابح بين البشرء على هذا المستوى 
الاجتماعي» تبقى في الحقيقة نادرة» إذ تبقى الاستراتيجية الناجعة تحقيق الانتصار 
عبر استنزاف الآخرء وإقامة مناطق عازلة» وشن غزوات مفاجئة:» وأسر الإناث 
وسبيهن وضمهن إلى الجماعة» وتشويه الضحايا. من هذه الناحية» يكاد سلوك 
الشمبانزي والإنسان يكون متناظراً تهاماً»”*1". الفرق الأساس أن الكائنات البشرية 
أكثر فتكا؛ لأنها أقدر على استخدام أطياف أوسع من الأسلحة المميتة. 


تذود قرود الشمبانزي عن حياضها مثل الجماعات الإنسانية» لكنها تختلف 
في نواح أخرى عديدة. لا يجتمع ذكور الشمبانزي وإنائه» مشلاء ضمن أسر لتربية 
الأطفال بل تشكل تراتبيات ذكورية وأنئوية منفصلة. وتذكر سياسات الهيمنة 
في هذه التراتبيات بمثيلتها ضمن الجماعات الإنسانية. الذكر الأول في مستعمرة 
الشمبانزي لا يولد بتلك المكانة؛ لكن يتحتم عليه» مثل الرجل الكبير في المجتمع 
الميلانيزي» اكتساب مكانته ببناء تحالفات وائتلافات من الأنصار والمؤيدين. وفي 
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حين أن الحجم والقوة الجمسدية مهمانء تتحقق الهيمنة في نهاية المطاف عبر القدرة 
على التعاون مع الآخرين. يصف عالم الرئيسات فرانس دو فالء أثناء مراقبته 
مستعمرة شمبانزي في الأسر في حديقة حيوان آر:هيم في هولندا؛ إزاحة شسمبائزي 
ذكر أول عبر تحالف قرديّ شمبائزي ذكرين أكثر شباباً. وما إن يتبوأ أحد الغاصبين 
مكانة الذكر الشمبانزي الأول في المستعمرة حتى يرتد على حليفه السابق وفي النهاية 
يقعله159). 

وحال هيمنته على التراتبية الخاصة به؛ يمارس الشمبانزي الذكر أو الأنثى ما لا 
يمكن وصفه إلا بالسلطة- أي القدرة على حل النزاعات ووضع القواعد اعتماداً 
على مكانته ضمن التراتبية. ويعترف الشمبانزي بسلطة الآخر عبر «تحية الخضوع»- 
وهي سلسلة نخرات قصيرة» تتبعها انحناءات تبجيل طويلة» مع رفع اليد تحية 
للقرد الأعلى مكانة ثم تقبيل قدميه21. كما يصف دو فال هيمنة شمبانزي أنثى 
اسمها ماماء يقارنها بالجدة في الأسرة الإسبانية أو الصينية: #حين تصل التوترات 
ضمن الجماعة ذروتهاء يلجأ المتقاتلون- والذكور الراشدون- دائا إليها». يضيف 
دو فال: #ولطالما رأيت صراعات كبرى بين ذكرين تنتهي بين أحضانبهاء فبدل 
اللجوء إلى العنف الجسدي في قمة المواجهة» يلوذ المتنافسان باماء راكضين نحوها 
وهما يصرخان بأعلى الصوت)2177. 

بناء التحالفات في مجتمع الشمبانزي ليس بالأمر السهل» ويتطلب نوعاً من 
ملكة الحكم على الأشخاص. فقرود الشمبانزي» كأقرانها البشرء تستطيع الخداع» 
وعليها تقييم الحلفاء المحتملين وإمكانية الثقة بهم. وقد لاحظ مراقبو سلوك 
الشمبانزي لفترات طويلة في حديقة حيوان آرنبيم أن لكل شمبانزي فرد شخصية 
مميزة» وأن بعضهم أكثر موثوقية من بعضهم الآخر. يصف دو فال أنثى شمبانزي 
اسمها بويستء لوحظت مراراً وهي تباجم أقرانها فجأة حين لا يتوقعها أحد أو 
تتظاهر بالتصالح معهم لتنتهز فرصة تراخي حذرهم وإحساسهم بالخطر. ونتيجة 
هذا السلوك المتكررء تعلمت قرود الشمبانزي الأصغر والأدنى مرتبة تجنبها وعدم 
الوثوق بها2*'". 
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يبدو أن قرود الشمبانزي تنفهم أيضاً حقيقة أن ثمة قوانين اجتماعية يتوقع منها 
اتباعها. وعلى الرغم من أنها لاتفعل ذلك دائيا» فإن انتهاك أعراف الجاعة أو تحدي 
السلطة يترافق مع ما يبدو أنه مشاعر خجل أو إحساس بالذنب. وصف دو فال 
حادثا سمحت فيه إحدى الخريجات» واسمها إيفون» لإحدى قرود الشمبانزي 
الفتية» واسمها تشوكوء بالبقاء معها: 


أصبحت تشو كو مؤذية أكثر من المعتاد وكان لا بد من إيقافها عند حدها. في 
أحد الأيام» وبعد أن رفعت سماعة الهاتف للمرة التاسعة» ويخت إيفون تشوكو 
بقسوة» وقبضت ذراعها بشدة غير معهودة. ويبدو أن التوبيخ أتى بالنتيجة 
المطلوبة. استلقت إيفون على الأريكة وبدأت قراءة كتاب؛ ونسيت الحادثة تماما» 
لكن تشوكو قفزت فجأة إلى حضنها وطوقتها بذراعيها وأعطتها قبلة شمبانزية 
تقليدية على الشفتين (بفمها المفتوح على مصراعيه)!*1). 


حذردو فال مراراً من خطر تجسيم سلوك الحيوانات وخلع الصفات الإنسانية 
عليه؛ لكن مراقبي الشمبانزي عن قرب كانوا مقتنعين تماما بالدوافع العاطفية 
لسلوك تشوكو 

تبدو الصلة بين سلوك الشمبانزي والتطور السيامي الإنساني وثيقة وواضحة. 
فالإنسان والشمبانزي تحدرا من قرد- سلف واحدء وكلاهما يظهران أشكالاً متشابهة 
من السلوك الاجتماعي» خصوصاً لدى الشمبانزي والإنسان الحديث الذي يعيش 
في مجتمعات قائمة على الصيد وجمع الشهار» أو أي مجتمعات بدائية نسبيا. ولكي 
تكون مقولات هوبز ولوك وروسو عن حالة الفطرة صحيحة. علينا الافتراض أن 
أسلافنا القرود الأول ضلوا طريق الارتقاء إلى مرتبة هذا الإنسان الحديث» ففقدوا 
آنا يا وبطريقة ما مشاعرهم وسلوكهم الاجتاعي. ثم عادوا وطوروها ثانية في مرحلة 
لاحقة نسبياً من ارتقائهم التاريخي. الاحتمال الأكثر معقولية بكثير افتراض أن البشر 
لم يوجدوا أبدا كأفراد منعزلين» وأن التياسك الاجتماعي ضمن جماعات قائمة على 
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روابط القرابة كان جزءا من سلوكهم قبل وجود الإنسان الحديث. بمعنى آخر» 
الاجتماعية الإنسانية ليست مكتسباً تاريخيا أو ثقافياء بل شبىء ثابت في الطبيعة 


إنساني تحديدأ 


ما الذي يحويه أيضاً ذلك الواحد في المئة من الحمض النووي الذي يميز 
الكائنات الإنسانية عن سلفها شبيه الشمبانزي؟ درجت العادة على اعتبار ذكائنا 
وقدراتنا المعرفية مفتاح هويتنا كنوع» والصفة المميزة التي أطلقناها على الجنس 
البشري أنه إنسان عاقل» أي جنس حيوانات لديه القدرة على «المعرفة». خلال 
الخمسة ملايين عام منذ انفصل خط الإنسان التطوري عن سلفه الشمبانزي- 
الإنسان. ازداد حجم دماغ البشر ثلاثة أضعافء وهو تطور سريع إلى درجة مذهلة 
في السياق الارتقائي. بالكاد توسعت قناة الولادة في جهاز المرأة التناسلٍ با يكفي 
لاستيعاب حجم الرؤوس اائلة التي يولد بها أطفال البشر. من أين جاءت تلك 
القوة المعرفية؟ 

للوهلة الأولى» قد تبدو القدرات المعرفية حاجة اقتضتها ضرورة تلاؤم الكائنات 
البشرية مع بيئاتها الطبيعية والسسيطرة عليها. فقدر أكبر من الذكاء يوفر ميزات في 
الصيدء وجمع الثمارء وصناعة الأدوات» وتحمل المناخات القاسية» وما شابه. لكن 
هذا التعليل غير مقنع تماماً؛ لأن العديد من أنواع الكائنات الأخرى تصيدء وتقطف 
الثهار وتستخدم الأدوات دون أن تطور شيئاً ممائلاً لقدرات الإنسان المعرفية. 

تكهن كثير من علماء الأحياء التطورية بأن دماغ الإنسان نما ببذه السرعة لسبب 
آخر: كي يستطيع التعاون والتنافس مع الكائنات البشرية الأخرى. وقد أشار عالم 
النفس نيك ولاس همفري وعالم الأحياء ريتشارد أليكزاندر» كل على حدة. إلى أن 
البشر دخلواعمداً سباق تسلح أحدهم مع الآخر» وكان الفائز هو تلك المجموعات 
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التي استطاعت خلق أشكال تنظيم اجتماعي أكثر تعقيداًء اعتراداً على قدرات معرفية 
جديدة لتأويل بعضها سلوك بعض207. 

كما أسلفناء تشير نظرية اللعب إلى أن الأفراد الذين يتفاعلون مراراً أحدهم مع 
الآخرء ينجذبون إلى التعاون مع من أثبتوا صدقيتهم وموثوقيتهم» وينجنبون من 
يسلك سلوكا انتهازيا. لكن القيام بذلك بفاعلية يقتضي القدرة على تذكر سلوك 
بعضهم سابقاء وتوقع سلوكهم المحتمل مستقبلاًء اعتاداً على تأويلهم بواعث 
الآخرين ودوافعهم. هذا ليس بالأمر السهل لأن مظهر الصدقء وليس الصدق 
نفسه. علامة المتعاون المحتمل. بمعنى آخرء سوف أوافق على العمل معك إذا 
بدوت صادقاء اعتهاداً على التجربة والخبرة. لكن لو تعمدت بناء مخزون من الثقة 
في الماضي» يمكنك أن تضع نفسك في موقع يسمح لك بالاستفادة مني حتى إلى حد 
أبعد في المستقبل. إذن» في حين تدفع المصلحة الشخصية الأفراد إلى التعاون ضمن 
فئات اجتماعية» فإنها تخلق أيضاً حوافز للخداع والغش وبقية أنماط السلوك التي 
تقوض التكافل الاجتماعي. 

تستطيع قرود الشمبانزي تحقيق تنظيم اجتماعي على مستوى بضع عشرات 
الأفراد كونهم يمتلكون بعض المهارات المعرفية المطلوبة لحل النموذج التكراري 
الأساس لألعاب معضلة السجين. على سبيل المثال» قاطعت قرود الشمبانزي في 
حديقة حيوان آرنبهايم الشمبانزي بويست بسبب تاريخ سلوكها غير الموثوق» في 
حين تبوأت ماما مكانة الزعامة بسبب السمعة التي تمتعت بها من حيث النزاهة 
في التوسط لتسوية النزاعات. تمتلك قرود الشمبانزيء إذنء ما يكفي من الذاكرة 
ومهارات التواصل لتأويل بعضها السلوك المحتمل لبعضها الآخر وتوقعه» ومن 
هذه القدرة تطورت القيادة والتعاون. 

لكن قرود الشمبانزي غير قادرة على الانتقال إلى أشكال التنظيم الاجتماعي 
الأسمى» لأنها لا تمتلك اللغة. وظهور اللغة بين الكائنات البشرية الأولى فتح فرصاً 
جديدة وهائلة أمام التعاون والتطور المعرني الأفضل وبطريقة مترابطة عن قرب. 
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فأن تمتلك لغة يعني أن معرفتك مَنْ كان صادقاً ومَنْ كان محادعا لم تعد تعتمد على 
التجربة المباشرة» بل يمكن نقلها للآخرين باعتبارها معرفة اجتماعية. لكن اللغة 
يمكن أن تكون أيضاً أداة للكذب والمنداع؛ وأية فئة اجتماعية طورت قدرات 
معرفية أفضل بقليل لاستخدام اللغة وتأويلهاء وبالتالي كشف الكذب» حققت 
امتيازات على منافساتها. يقول عالم النفس التطوري جيفري ميلر إن الاحتياجات 
المعرفية المحددة إلى الغزل والتودد إلى الجنس الآخر أعطت حافزاً خاصاً لتطور 
القشرة المخية الحديثة («ع::ه»260)؛ لأن استراتيجيات التكاثر المختلفة لدى 
الرجال والنساء تخلق بواعث قوية للخداع والسعي لاكتشاف الصفات الدالة على 
أهلية التكاثر والإنجاب. 


تسعى استراتيجية التكاثر الذكوري إلى ضمان حدود النجاح القصوى عبر 
البحث عن أكبر عدد بمكن من الشركاء الجنسيين» في حين تتضمن استراتيجية 
التكاثر الأنشوي توفير أفضل المصادر وأكفأ الذكور للذرية. ونظراً لأن هاتين 
الاستراتيجيتين متناقضتان في أغراضهماء كما تجادل النظرية» فثمة باعث ارتقائي قوي 
لتطوير قدرات تلعب اللغة فيها دوراً كبيراً للتغلب على ذكاء الشريك ودهائه”©. 
يؤكد عالم نفس تطوري آخرء ستيفن بنكرء أن اللغة والنزعة الاجتماعية والسسيطرة 
على البيئة تتبادل الدعم وتخلق ضغوطات ارتقائية لتحقيق تطور أبعد***. ويفسر 
هذا بدوره الحاجة التطورية إلى زيادة حجم الدماغ البشريء لأن القسم الأكبر من 
المنطقة الخلفية لقشرة الدماغ محصص للغة» وهو الجزء الذي يملكه الإنسان الحديث 
سلوكيا ولا يتوافر للشمبانزي أو الإنسان القديه!22©. 

لا يسمح تطور اللغة بتدسيق الأفعال على المدى القصير فحسبء بل يتيح على 
المدى البعيد أيضاً إمكانية التجريد والتنظير» وهما قدرتان معرفيتان محوريتان يتفرد 
البشر بهها. قد تشير الكلمات إلى عيانات (كلب أو شجرة)» وإلى فئات عيانات 
مجردة (كلاب أو أشجار). وإلى تجريدات تشير إلى قوى خفية (زيوس أو الجاذبية). 
وحاصل جمع العيان والمجرد يتيح إقامة ناذج ذهنية ممكنة- أي مقولات عامة حول 
السببية (”ترتفع درجة الحرارة بسبب شروق الشمس»» أو «يفرض المجتمع على 
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الفتيات أدواراً جندرية نمطية»؛ مثلا). الكائنات البشرية كلها تنهمك ببناء نماذج 
ذهنية مجردة» وقدرتنا على التنظير بهذه الطريقة تمنحنا ميزات هائلة للبقاء. وبالرغم 
من تحذيرات فلاسفة أمثال ديفيد هيوم» وأساتذة لا حصر لهم في دروس السنة الأولى 
في علم الإحصاء, من أن الاقتران لا يعني السببية» يتابع البشر ملاحظة اقترانات 
الأشياء في العالم المحيط بهم واستنتاج أسباب لها تنعكس على نوعية حياتهم. فأن 
تتفادى دوس أفعىء أو أكل جذر نبات قتل ابن عمك الأسبوع الفائت» يجنبك 
ملاقاة المصير نفسه. ويمكنك من نقل تلك القاعدة المعرفية بسرعة إلى ذريتك عبر 
اللغة. 


وبدورها تشكل القدرة على خلق ناذج ذهنية» وعزو مسببات للمجردات 
الخفية» أساس ظهور الأديان. والدين- أو الإيان بنظام غيسي خفي - موجود في 
المجتمعات البشرية كلهاء لكن علماء الإنسان القديم (غكنوهاهممعطنصدهعلهم) 
وعلماء الآثار» الذين حاولوا إعادة تركيب سلالة الإنسان الأولء ليس لديهم- 
للأسف- إلا القليل نسبياً يقولونه عن الحياة الروحية للإنسان القديي؛ لأن ما 
يعتمدون عليه كله ينحصر ني السجلات المادية للمستحاثات واللقى في مواقع 
التنقيب. بيد أننا لا نعرف مجتمعا تاريخيا بدائيا لادين له. وثمة دلائل أثرية تشير إلى 
احتمال وجود معتقدات ديئية لدى إنسان النياندرثال وغيره من جماعات الإنسان 
الأول240, 


يؤكد بعض الباحثين اليوم أن الدين مصدر أساس للعنف والصراع والشقاق 
الاجتماعي!*2). لكن الدين؛ تاريخياء لعب دور مناقضاً تماماء فهو أحد مصادر 
التماسك الاجتماعي الذي يتيح تعاون البشر على نطاق أوسع وأكثر أمانا ما لو 
كانوا تجرد أفراد عقلانيين تحركهم المنفعة الذاتية» ىا يفترض علاء الاقتصاد. وكما 
رأيناء يجب على المشاركين في ألعاب معضلة السجين المتكررة التوصل إلى درجة 
من التعاون الاجتماعي فيما بينهم؛ مع أن العمل التعاوني يبدأ بالتفكك طردا مع 
ازدياد حجم الجماعة التعاونية. في الجماعات الكبيرة» كما أظهر عالم الاقتصاد مانكور 
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أو لسونء تزداد صعوبة المراقبة وتحديد إسهامات الأعضاءء بحيث تصبح المجانية 
وأنماط السلوك الانتهازي الأخرى أكثر شيوع©. 

يحل الدين مشكلة العمل التعاوني هذه بتقديم مبدأ الشواب والعقاب الذي 
يعزز إلى حد كبير مكاسب التعاون في الآن وهنا. لو اعتقدت أن زعيم قبيلتي مجرد 
شخص آخر مثلي» يسعى إلى تحقيق مصا حه الشخصية» فقد أقرر أن أخضع أو لا 
أخضع لسلطته. لكن لو آمنت بأن هذا الزعيم يستطيع أن يأمر أرواح الأسلاف 
ا موتى بمكافأتي أومعاقبتي» فمن المرجح أن أحترم كلامه إلى حد أبعد. ولو آمنت 
بأن جدا كبيراً متوفى» لا مجرد قريب حيء يراقبني ويكتشف بواعثي الحقيقية فسيزداد 
إحساسي الكامن بالمنجل والعار. وعلى عكس ما يرتئيه المؤمنون والعلمانيون على 
حد سواءء من الصعوبة بمكان إثبات أو نفي أي معتقد ديني قائم. وحتى لو كنت 
أشكك في أن الزعيم يتصل حقاً بالأسلاف الموتى؛ فقد لا أريد المخاطرة بالرهان 
على صدقه وحقيقته. ورهان باسكال على وجوب أن يؤمن الإنسان بوجود بالله» 
لأنه قد يكون موجوداًء كان فاعلاً على امتداد التاريخ الإنساني» مع أن عدد الريبيين 
في المراحل الأولى كان ربهما قليلا2. 

إن الدور الوظيفي الذي يلعبه الدين في تقوية التقاليد والأعراف وتدعيم 
المجتمعات معروف منذ القده!29. مبدأ«واحدة-بواحدة» 0ه-ءه:-ئق): أو 
مقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة» ليس فقط النتيجة العقلانية 
للتعامل والتفاعل المتكرر؛ بل أيضاً أساس الأخلاقية التوراتية/ الإنجيلية والقاعدة 
الأخلاقية الكونية تقريباً في المجتمعات الإنسانية كلها. هذه القاعدة الذهبية» التي 
تلزم المرء بأن يعامل الآخرين كا يحب أن يعاملوه؛ ليست أكثر من تنويع على مبدأ 
ال«واحدة بواحدة»» وإن يكن يركز على جانب الفائدة لا الأذى (المبدأ الممسيحي 
برد الإساءة بالإحسان في هذا السياق غير مألوف إطلاقاًء وكا قد يلاحظ المرء, لا 
يوضع موضع التنفيذ في أغلب الأحيان في المجتمعات المسيحية نفسهاء وعلى حد 
علمي ليس ثمة مجتمع يقر رد الإساءة بالإحسان كقاعدة أخلاقية عامة ضمن أي 
جماعة). 


الجزء الأول: ما قبل الدولة | 69 


في الواقع» أكد بعض علاء النفس التطوري أن فوائد تعزيز التىاسك الاجتماعي 
على بقاء الإنسان هي السبب في وجود نزعة فطرية للاعتقاد الديني» مديحة على ما 
يبدو في تركيبة الدماغ الإنساني”2. لكن الدين ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
تعزز الأفكار من خلاها تكافل المجموعة- فهناك اليوم الشعور الوطني والقومي» 
إضافة إلى الآيديولوجيات العلمانية الأخرى كا ماركسية. مع ذلكء لعب الدين دوراً 
حاسم في المجتمعات البشرية الأولى؛ إذ أتاح ظهور أشكال أعلى وأكثر تعقيداً من 
التنظيم الاجتماعي» ويصعب تصور كيف كان للبشر أن يرتقوا إلى مرتبة أعلى من 
المجتمعات على مستوى الزمرة الصغيرة من دون الدي. 2300, 

من المنظور المعرني» يمكن توصيف أي معتقد ديني بأنه نموذج ذهني للواقع» 
يعزو السببية إلى قوى غيبية توجد في عالم ما ورائي يتجاوز عالم الظواهر والتجربة 
اليومية. وهذا يولد نظريات حول كيفية إدارة العالم واستغلاله: القحط» مثلاًء سببه 
غضب الألمة: التي يمكن استرضاؤها بإراقة دماء الأطفال ني أخاديد الأرض 
المحروثة. وبدورهيقود هذا إلى الطقس,ء أو الأداء المتكرر لأعمال مرتبطة بنظام 
فوق-طبيعي تأمل المجتمعات الإنسانية من خلاله اكتساب سلطة وسيطرة على 

ووكورة أشنا اشن الطقس الشعائري على تحديد شخصية المجتمعات» 
وترسيم حدودهاء وتمييزها عن بعضها. وبسبب دوره في بناء التىاسك الاجتماعي 
وتعزيزه؛ يمكن أن ينفصل عن النظرية المعرفية التي أدت إلى خلقه أصلاًء كا في 
طقوس الاحتفالات بأعياد الميلاد التي ما تزال أوربا العلمانية المعاصرة تحافظ 
عليها. يكتسب الطقس ذاته» وجملة المعتقدات الداعمة له. قيمة جوهرية هائلة 
بمرور الزمن. ورغم أنها لم تعد تمثل نموذجاً عقلياً أو نظرية» ويمكن التخلص منها 
حين تظهر نظرية أفضل» تبقى الطقوس غايات عمل بحد ذاتها. 


أصول النظام السياسي 


الوحش الخجول 


يؤكد علماء الاقتصاد أن الأعراف والمعايير والنماذج الذهنية التي تساعد البشر 
على التعاونء وبالتالي البقاء» يمكن توليدها عقليا. لكن المعتقدات الدينية ليست 
ببساطة نظريات يتركها معتنقوها حين يثبت بطلانهاء بل يعتبرونها صحيحة بالمطلق 
وبلا قيد أو شرطهء وهناك عادة غقويات اجتماعية ونفسية صارمة ضد من يدعي 
زيفها. إحدى أكبر القفزات المعرفية التي تقدمها العلوم الطبيعية الحديثة تكمن في 
إعطائنا أدوات منهجية وتجريبية لاختبار النظريات» ما يسمح لنا باستغلال بيئتنا 
المحيطة بطريقة أنجح وأنجع (استخدام أنظمة الريء مثلاًء بدل دماء الأضحية 
البشرية لزيادة الإنتاجية الزراعية). هذا بدوره يطرح السؤال عن السبب الذي يدفع 
البشر إلى إثقال كاهلهم ببنى نظرية صارمة وجامدة يصعب تغييرها. 

الإجابة الأقرب أن نزعة البشر إلى اتباع القواعد ليست بالدرجة الأولى عقلانية» 
بل عملية متأصلة في المشاعر والعواطف. لقد طور اه 
شعورية محددة أصبحت أشبه ما تكون بآليات قيادة تلقائية تحفز السلوك الاجتماعى 
وتشجع عليه. على سبيل المثال» حين ترى أم 520006 تفرز الحليب تلقائياء 
لا لأمما تفكر في دخيلتها وعن وعي بأن رضيعها يحتاج إلى الطعامء بل لأن رؤيته 
تحفز دماغها على إفراز هرمونات محددة تحفز بدورها آلية إفراز الحليب بشكل 
تلقائي. كذلك لا يعد الشعور بالامتنان لعمل لطيف قام به غريبء والغعضب 
لأذية لا مبرر لهاء استجابتين عقلانيتين حسوبتين سلفاء ولا بالضرورة عاطفتين 
مكتسبتين يتعلمه المرء (رغم إمكانية تعزيزهما أو كبتهما بال مارسة). حين يظهر 
شخص عدم الاحترام بالتقليل من شأننا أمام أصدقائناء أو التعليق على عفة أمهاتنا 
أو أخواتناء لا نطلق العنان لحسابات عقلانية حول دقة التعليق» أو كيف يجب 
علينا الدفاع عن سمعتنا حفاظاً على التعاملات المستقبلية مع الآخرين» بل نغضب 
فحسبء ونحاول لكم من لم يحترمنا. ويمكن تفسير مثل هذه الأفعال- إيثار المرء 
أقربائه جينياً ودفاعه عن سمعته- بسلوك المنفعة الذاتية العقلاني» لكن هذه أيضاً 
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حالات شعورية نعيشها. في الظروف العادية» تولد ردة الفعل الشعورية الاستجابة 
الصحيحة عقلياً؛ لأن العملية التطورية بربحت أدمغة البشر على الاستجابة بتلك 
الطريقة. ونظراً لأن الفعل في أغلب الأحيان نتاج العواطف لا الحسابات العقلانية» 
غالباً ما نخطئ التصرف فنلكم شخصاً أكبر منا حجرأ ويرجح أن يرد بالمثل. 

تلك الاستجابات الشعورية تجعل الإنسان حيواناً مطيعاً وملتزماً بالقواعد 
والأعراف. وفي حين أن المحتوى المحدد للأعراف معطى ثقافي («لا تأكل لحم 
الخنزير؛ #احترم أسلافك»؛ لا تشعل سيكارة على المائدة في حفل عشاء»)؛ 
فالاستعدادات الطبيعية لاتباع العرف جينية أساساء مثلها ني ذلك مشل تنوع 
اللغات عبر الثقافات وتجذرها في الآن ذاته في ملكة إنسانية عامة لاكتساب اللغة. 
يشعر البشر كلهم بالارتباك والحرج» مثلاء حين يشاهّدون وهم يلون بعرف أو 
قاعدة يتبعها أقرانهم. وكا يبدو بوضوح. الحرج ليس سلوكاً مكتسباً لأن الأطفال 
في أغلب الأحيان يشعرون بالحرج والارتباك بسهولة أكبر بكثير من آبائهمء وأحيانا 
لارتكابهم هفوات صغيرة في القواعد والأعراف المرعية. البشر عموما يضعون 
أنفسهم مكان الآخرين, ويراقبون سلوكهم بعيون الآخرين؛ والطفل الذي لا 
يستطيع رؤية نفسه بهذه الطريقة يعاني أعراض حالة مرضية يبشخصها الأطباء اليوم 
باسم التوحد. 

تتجذر نزعة اتباع العرف في الطبيعة البشرية عبر عواطف محددة هي الإحساس 
بالغضب والخزي والذنب والفخر. نشعر بالغضب حين يُننّهك أحد أعرافناء كأن 
يتتقص غريب من شأننا ويستخف بنا عمداء أو حين يهمل الآخرون/ أو يسخرون 
من طقس ديني تشترك جماعتنا بأدائه. ونشعر بالخزي حين نفشل أنفسنا في الارتقاء 
السشكوى العرف الاتوتويف) تبتر اقفر شين تلقى استحيان الجديم 
لنجاحنا في تحقيق هدف تعاوني قيّم. يوظف البشر كما كبيرا من المشاعر في اتباع 
العرف لدرجة يصبح فيها لا عقلانياً من حيث المنفعة الذاتية» كأن ينتقم عضو 
عصابة من عضو عصابة أخرى لتوجيهه إهانة (حقيقية أو متصورة) له مع علمه 
التام أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف. 
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كما يوظف البشر العواطف في الأعراف العليا أو ما وراء-الأعراف 
(5تتدهةءءد)؛ أي أعراف الأعراف أو الأعراف المتعلقة بكيفية تشكيل الأعراف 
وفرضها على نحو ملائثم. قد يظهر البشر ما يسميه عالم الأحياء روبرت تريفرز 
ااعدوانية أخلاقية» حين لا تُطبق أعراف الأعراف بشكل مناسب”01). يريد البشر 
رؤية «العدالة د تتحقق؟ حتى عندما لا توجد لديهم مصلحة ذاتية مباشرة في نتيجة 
قضية ماء وهذا ما يفسر الشعبية الاستثنائية لأفلام الجريمة ودراما المحاكم على 
شاشة التلفزيون, وأحياناً الاهتهام الحوسي الذي يتابع فيه الناس بعض الفضائح أو 
الجرائم الشهيرة. 

إن تأصيل الأعراف والسلوك المعياري في المشاعر والعواطف شجع على التعاون 
الاجتماعي» وعاد بفوائد واضحة على بقاء البشر في مسيرة ارتقائهم إلى الشكل 
الإنساني الحالي. من طرفهم؛ يؤكد علراء الاقتصاد أن اتباع القواعد بشكل أعمى 
قد يكون عقلانياً من الناحية الاقتصادية؛ لأن حساب المردود الأقصى في كل حالة 
مكلف وني أغلب الأحيان عكسي المفعول. إذا كان علينا الدخول في مفاوضات 
مستمرة لوضع قواعد جديدة للتعايش مع أقراننا البشر في كل حالة مستجدة وبكل 
التفاصيل» فسنبقى مشلولين وغير قادرين على تحقيق العمل التعاوني الروتيني. 

حقيقة أننا نتعلق ببععض القواعد والأعراف. لا بوصفها أدوات لأغراض آنية 
قصيرة الأمد بل غايات بحد ذاتهاء تدعم إلى حد بعيد استقرار الحياة الاجتماعية. 
الدين» ببساطة» يعزز ذلك الاستقرار ويوسع دائرة المتعاونين المحتملين. 

المشكلة: بالنسبة لعلم السياسة» هي أن القواعد والأعراف التي تتمتع بفائدة 
واضحة حين تطبق على عدد كبير من الحالات وعلى امتداد فترات زمنية طويلة» قد 
لاتكون مفيدة في ظروف محددة على المدى القصيرء وكثي را ما تتعطل وظيفياً حين 
تتغير الظروف التي أدت إلى قيامها أصلاً. القواعد المؤسسية» كما أسلفناء عنيدة 
ومقاومة للتغيير» وهذا أحد المصادر الرئيسة للانحطاط السياسي. 
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حين تكتسب الأعراف والمعايير السلوكية معنى جوهرياً بذاتهاء تصبح 
موضوعات لا أسماه الفيلسوف جورج فلهلم فريدريش هيغل «النضال من أجل 
الاعتراف»020). وتختلف الرغبة بالاعتراف جذرياً عن الرغبة بتملك الموارد المادية 
التي تكمن وراء السلوك الاقتصادي. فالاعتراف ليس خيراً مادياً يمكن استهلاكه» 
بل حالة ذهنية بينية يعترف فيها كائن إنساني بقيمة إنسان آخر أو مكانته أو آلهته أو 
عاداته أو معتقداته. قد أؤمن بقيمتي الذاتية كعازف بيانو أو رسام لكني أشعر 
بقدر أكبر من الرضى حين يصادق الآخرون رسمياً على ذلك الشعور عبر جائزة 
أو بيع لوحة. ونظراً لأن الناس ينظمون أنفسهم ضمن تراتبيات اجتماعية؛ يبقى 
الاعتراف قيمة نسبية لا مطلقة» مما يجعل النضال من أجل الاعتراف يختلف جوهريا 
عن النضالات من أجل المنافع الاقتصادية المتبادلة؛ لأن قيمة الاعتراف صفرية 
الناتج وليست قيمة إيجابية. بمعنى آخرء لايأتي الاعتراف بكرامة شخص إلا على 
حساب كرامة شخص آخر؛ وفي هذه المنافسات على المكانة النسبية بالضرورة ليس 
ثمة حالات ربح متبادل كما في التجارة277. 

هناك جذور بيولوجية للرغية في الاعتراف. قرود الشمبانزي وباقي الثدييات 
الرئيسة تتنافس على مكانة القرد الذكر الأول والقردة الأنثى الأولى ضمن جماعاتهم 
الصغيرة. والتنظيم التراتبي لفرق القرود يضفي ميزات تكاثرية على أفرادهاء 
كونه يسيطر على العنف الداخلي ضمن المجموعة» ويسمح بتعاون المجموعة ضد 
مجموعات أخرى. كما يتمتع الفرد الحاصل على مكانة الذكر الأول بحق أكبر في 
الوص ول إلى شركاء جنسيين أكثرء وبالتالي تحقيق قدر أكبر من النجاح الإنجابي 
والتكاثري. وقد أصبح سلوك البحث عن المكانة متجذراً في الشيفرة الجينية لطائفة 
واسعة من الحيوانات» با فيها البشر» ويترافق بتغيرات حيوية- كيميائية في دماغ 
الأفراد المتنافسين على المكانة. حين ينجح قرد أو إنسان في تحقيق مكانة سامية» ترتفع 
لديه معدلات السيروتونين» وهو ناقل عصبي بالغ الأهمية'*©. 
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غير أن الاعتراف البشري يختلف عن مثيله لدى باقي الثدييات الرئيسة لأن 
الإدراك الإنساني أكثر تعقيداً. في حين يسعى الشمبانزي الذكر الأول إلى تحقيق 
الاعتراف بشخصه فقط». قد يسعى الإنسان لتحقيق اعتراف بأشياء مجردة كإله 
أو علم أو مكان مقدس. ويتمحور قدر كبير من السياسة المعاصرة على المطالب 
بالاعتراف. خصوصا من قبل جماعات ها أسباب تاريخية في الاعتقاد بأن قيمتها 
لم يعترف بها على نحو مناسبء كالأقليات العرقية والنساء والمثليين والشعوب 
الأصلية وما شابه. قد يكون هذه المطالب مكون اقتصادي. كالأجر المتساوي 
للعمل المتساويء لكن الموارد الاقتصادية غالبا ما ترى كمؤشرات على الكرامة 
والمكانة» وليس كغايات بحد ذاجمها(7©, 

نطلق على مطالب الاعتراف اليوم اسم #سياسات الهوية»؛ وهي ظاهرة حديثة 
تنشأ أصلا في مجتمعات مرنة وتعددية» حيث يستطيع الناس اكتساب هويات 
عدة0**. لكن حتى قبل قيام العالم الحديث» كان الاعتراف محركاً حاس) للسلوك 
التعاوني» إذلم يكافح الناس لتحقيق مكاسب فردية فحسبه بل ناضلوا أيضاً 
باسم مجتمعات أرادت أن يحترم الآخرون طريقتها في الحياة ‏ أي عاداتها وتقاليدها 
وآلهتها. اتخذ ذلك أحياناً شكل التحكم بشعوب أخرى واهيمنة على مقدراتهاء لكنه 
في حالات كثيرة عنى نقيض ذلك. فأحد المعاني الأساس للحرية الإنسانية هو قدرة 
شعب على حكم نفسه بنفسه؛ أي تجنب الخضوع لشعب أقل قيمة. هذه هي الحرية 
التي يحتفل بها اليهود كل عيد فصح منذ تحررهم من الأسر في مسصر قبل أكثر من 
ثلاثة آلاف عام. 

في صلب ظاهرة الاعتراف إطلاق أحكام حول القيمة الذاتية للبشر الآخرين» 
أو حول الأعراف والمعايير والأفكار والقواعد التي يخلقها البشر. والاعتراف تحت 
الضغط وبقوة الإكراه لا معنى له؛ لأن إعجاب فرد حر أكثر إرضاء با لا يقارن من 
ولاء عبد وخضوعه. في البدءء ظهرت الزعامة السياسية حين أبدى أعضاء مجتمع 
ما إعجابهم بغرد معين أظهر مهارات جسدية كبيرة أو شجاعة أو حكمة أو قدرة 
على الفصل في النزاعات بشكل منصف. وإذا كانت السياسة صراعا على الرئاسة» 
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فإنها أيضاً قصة التبعية والاستعداد الطوعي لدى جماهير واسعة من البشر لإعطاء 
القادة مكانة أعلى من مكانتهم» ومن ثم الخضوع لسلطتهم. وهذا الخضوع في أي 
مجتمع متراسكء وبالتالي ناجيح. خضوع طوعي يقوم أساساً على الإيمان بحق القائد 
في الحكم. 

مع تطور الأنظمة السياسية؛ ينتقل الاعتراف من الأفراد إلى المؤسسات- أي إلى 
قواعد أو نماذج سلوك تستمر على امتداد فترة زمنية» كالملكية البريطانية أو الدستور 
الأميركي. تيال الاح كلجا وى الول لصاوي قائيأ على الشرعية وعلى 
السلطة المترتبة عن شرعية التحكم والحاكمية. الشرعية تعني اعتراف الناس الذين 
يكوّنون المجتمع بالعدالة الأساسية للنظام ككل» وباستعدادهم الطوعي للالتزام 
بقوانينه. في المجتمعات الحديثة» نؤمن أن الشرعية تضفيها الانتخابات الديمقراطية 
واحترام حكم القانون على الحكومات. لكن الديمقراطية ليست صيغة الحكم 
الوحيدة التي اعتبرت شرعية تاريخيا. 

في نهاية المطاف» تعتمد السلطة السياسية على التياسك الاجتماعي. والتهاسك 
الاجتماعي قد ينشأ عن حسابات المصلحة الذاتية» لكن المصلحة الذاتية البسيطة 
لاتكفي في معظم الأحيان لإقناع الأتباع بالتضحية بأنفسهم والموت نيابة عن 
مجتمعاتهم وباسمها. فالسلطة السياسية ليست فقط نتاج عدد السكان أو الموارد 
الاقتصادية التي يملكها مجتمع ماء بل أيضاً درجة اعتراف المواطنين بشرعية القادة 
والمؤسسات في ذلك المجتمع. 


أسس التطور السياسي 


وضعنا الآن جميع اللبنات الطبيعية الأساس في مكانهاء ونستطيع أن ننشئ عليها 
نظرية في التطور السياسي. البشر كائنات عقلانية نفعية» تتعلم التعاون فيا بينها 
لمجرد تحقيق مصلحتها الذاتية كما يقول علماء الاقتصاد. لكن.ء وراء ذلك» توفر 
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الطبيعة البشرية سبلاً منظمة إلى الاجتماعية تكسب السياسة الإنسانية طابعها المميز. 
وتتضمن هذه السبل: 


٠‏ الكفاءة الكلية واصطفاء القربى والإيثار المتبادل» وهي الصيغ الأولية 
الصحيحة للاجتماعية. ينجذب البشر كلهم إلى محاباة الأقارب 
والأصدقاء الذين يتبادلون المنافع معهم, مالم يحفزهم باعث قوي 
على انتهاج سلوك مغاير. 

٠‏ قدرات البشر الكامنة على التجريد والتنظير» التي تولد بدورها نماذج 
ذهنية/ عقلية للسببية» مع نزعة أبعد لوضع سببيات قائمة على قوى 
غيبية أو متسامية» وهذا أساس الإيان الديني الذي يشكل مصدراً 
حيوياً للتراسك الاجتماعي. 

٠‏ ميل البشر إلى اتباع القواعد والأعراف, وهو ميل متأصل في المشاعر 
والعواطف أكثر منه في العقل» ومن ثم النزعة لإضفاء قيمة ذاتية على 
النماذج الذهنية والقواعد التي تنتج عن ذلك الميل. 

٠‏ رغبة البشر بتحقيق الاعتراف البيني» سواء بقيمتهم الذاتية أو قيمة 
آلهتهم وقوانينهم وعاداتهم وطرائق حياتهم. حين يتحقق الاعتراف 
يصبح أساس الشرعية» وتتيح الشرعية بدورها ممارسة السلطة 
السياسية. 


تعتبر هذه الخصائص الطبيعية أساس تطور أشكال تنظيم اجتماعي تزداد تعقيداً 
باطراد. إذ ليست الكفاءة الكلية والإيشار المتبادل خاصتين يتفرد مهما الإنسان» 
بل يشترك فيهما البشر مع العديد من أنواع الحيوانات؛ وتفسران أشكال التعاون 
الواضحة (بشكل رئيس) بين مجموعات صغيرة من الأقارب جينياً. في المراحل 
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الأولى يتشابه التنظيم السياسي الإنساني مع المجتمع على مستوى الزمرة الملاحظ 
في الثدييات الرئيسة كالشمبانزي» وتعتبر تلك صيغة التنظيم الاجتماعي الأولية 
الصحيحة. ويمكن التغلب على نزعة تفضيل الأسرة والأقارب عبر قواعد وحوافز 
جديدة تفوض توظيف فرد مؤهل وكفؤ بدل فرد من أفراد الأسرة: مثلا. لكن 
المؤسسات على مستوى أعلى» بمعنى ماء غير طبيعية وعندما تتفكك يرجع البشر 
عموماً إلى صيغ الاجتماعية الأسبق» وهذا أساس ما أسميه الميراثية. 

سرعان ما تقدم القدرة الإنسانية على التنظير المجرد طائفة واسعة من القواعد 
الجديدة للسيطرة على البيئة» وتنظيم السلوك الاجتماعي بطرائق تتجاوز بمراحل 
كل ماهو موجود بين قرود الشمبانزي. على وجه التحديد, تخلق الأفكار المتعلقة 
بالأسلاف الأموات والأرواح والآلههة وغيرها من القوى الغيبية قواعد جديدة 
وحوافز قوية لاتباعها. وترفع الأفكار الدينية المختلفة بشكل هائل مستوى قدرة 
المجتمعات البشرية على التنظيم والتوليد المستمر لأشكال جديدة من التحشيد 
الاجتماعي. 

لكن المجموعة عالية التطور من المشاعر والعواطف المرتبطة باتباع القواعد 
والأعرافء تكفل ألا يتحول أي نموذج ذهني لكيفية عمل العالم إلى مجرد نظرية 
بسيطة يمكن تركها حين لا تعد تنطابق مع الواقع المنظور (حتى في مجال العلوم 
الطبيعية الحديئة» حيث ثمة قواعد واضحة لاختبار الفرضيات» يطور العلماء 
ارتباطات عاطفية ببعض النظريات» ويقاومون الدلائل الوضعية التي تشير إلى 
خطأ نظرياتهم الأثيرة). والنزعة إلى إضفاء قيمة ذاتية وجوهرانية على النظريات 
والناذج الذهنية توطد الاستقرار الاجتماعي» وتتيح للمجتمعات زيادة هائلة في 
الحجم. لكنها تعني أيضاً أن تبقى المجتمعات محافظة إلى أبعد الحدود» وأن تقاوم 
بشراسة جميع التحديات لأفكارها السائدة. ويتضح هذا بأجلى صوره في حالة 
الأفكار الدينية» لكن القواعد العلمانية أيضاً تنزع إلى الارتباط بمشاعر قوية تحت 
اسم التقليد والطقس والعادة. 
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تصبح محافظة المجتمعات من حيث اتباع القواعد والأعراف بالتالي أحد مصادر 
الانحطاط السياسي. فالقواعد والمؤسسات التي وجدت استجابة لمجموعة ظروف 
بيئية تختل وظيفياً في ظروف لاحقة دون أن يمكن تغييرها بسبب التوظيف العاطفي 
الشديد وتعلق الناس بها. هذا يعني أن التغيير الاجتماعي في أغلب الأحيان لا يسير 
بشكل خطي- أي ليس عملية مستدامة لإجراء تعديلات صغيرة تتكيف مع 
الظروف المتغيرة- بل اتباع أنموذج ركود طويل يتلوه تغيير كارثي. 

ويفسر هذا بدوره السبب في أن العنف كان على الدوام مركزياً إلى أبعد الحدود 
في عملية التغيير السياسي. فالخوف من الموت العنيف» ى| أشار هوبز» عاطفة مختلفة 
تماما عن الرغبة في الكسب أو التحفيز الاقتصادي. من الصعوبة بمكان أن يضع 
المرء ثمناً لحياته» أو حياة أحبده؛ ولهذا يحفز شعور الناس بالنوف وعدم الأمان 
نموذجياً القيام بأفعال لا تدفعهم إليها المصلحة المادية والمنفعة الذاتية المحض. 
تظهر السياسة باعتبارها آلية للسيطرة على العنف. مع أن العنف يبقى على الدوام 
أرضية وشرطاً لازماً لأنهاط محددة من التغيير السياسي. في بعض الأحيان تعلق 
المجتمعات في حالة توازن مؤسسي مختل وظيفيآ» حيث يهارس أصحاب المصلحة 
القائمون حق الفيتو على التغييرات المؤسسية الضرورية: وني أحيان كثيرة يكون 
العنف أو التهديد باستخدامه ضرورة للخروج من إسار هذا التوازن. 

أخيراء تؤكد الرغبة بالاعتراف استحالة اختزال السياسة بمجرد مصلحة 
اقتصادية ذاتية. فالبشر يطلقون باستمرار أحكام قيمة على الناس الآخرين وعلى 
مؤسساتهم وكرامتهم وجدارتهم وقيمتهم الذاتية» وينظمون أنفسهم ضمن 
تراتبيات اعتمادا على هذه التقيبيات. في :هاية المطاف. تقوم السلطة السياسية على 
الاعتراف -أي الدرجة التي يعتبر فيها زعيم (أو مؤسسة) شرعياً» ويستطيع كسب 
احترام مجموعة من الأتباع. وقد يتبعه الناس انطلاقا من مصلحتهم الذاتية» لكن 
أقوى المنظمات السياسية هي تلك التي تشرعن نفسها على أساس فكرة أعرض. 
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يضع علم الأحياء (البيولوجيا) اللبنات الأساس للتطور السياسي. إذ تبقى 
الطبيعة البشرية إلى درجة كبيرة ثابتة عبر المجتمعات المختلفة. والتباين ا هائل في 
الأشكال السياسية التي نراها في الوقت الراهن» وعلى امتداد التاريخ الإنساني» هي 
بالدرجة الأولى نتاج تباين البيئات المادية والطبيعية التي سكنها البشر. فمع تفرع 
المجتمعات الإنسانية وتشعبها واحتلالها مواقعع بيئية مختلفة على سطح الأرض» 
تطور أعرافاً وأفكاراً بميزة ضمن عملية تعرف ياسم «الارتقاء المحددا (عأقءعمو 
«متسام»ع). كذلك تتفاعل المجموعات البشرية معاء ويمثل هذا التفاعل دافعاً 
للتغيير تماماً ىا البيئة الطبيعية. 


لكن المجتمعات الإنسانية المنفصلة والمتباعدة ة كثيرا ما جاءت بحلول متشابهة 
إلى درجة مدهشة لمشكلة النظام السياسي. المجتمعات كلها تقريباً كانت منظمة في 
مرحلة ما على أساس القرابة» التي ازدادت قواعد تعقيدها باطراد. ثم انتقل معظم 
المجتمعات إلى تطوير دول وأشكال موضوعية ولاش خصية للإدارة. المجتمعات 
الزراعية كلهاء من الصين والشرق الأوسط إلى أوربا والهند» طورت مَلكيات 
مركزية وأشكال حكم تزداد بيروقراطية باطراد. حتى المجتمعات التي لم تكن 
بينها إلا علاقات ثقافية محدودة» طورت مع ذلك مؤسسات متشابهة» كاحتكارات 
الملح التي أوجدتها حكومات الصين وأوربا وجنوب آسيا. في أوقات أقرب عهداًء 
أصبحت المسؤولية الديمقراطية والسيادة الشعبية أفكاراً معيارية شائعة على نطاق 
واسعء وإن تكن غير متكافئة من حيث التطبيق. وعلى الرغم من أن المجتمعات 
المختلفة د توصلت إلى هذه النتائج المتقاربة عبر سبل شديدة التباين والتنوع» فحقيقة 
التلاقي بحد ذاتها د تشير إلى تشابه بيولوجي تحتي تشترك به الجماعات الإنسانية. 


التطور والهجرة 


استطاع علماء أصول الإنسان القديم اقتفاء آثار تحدر الإنسان من أسلافه 
الثدييات الرئيسة إلى ما يسمى «الإنسان الحديث سلوكياً» في حين قام علماء وراثيات 
السكان بعمل مدهش في اقتفاء آثار تحركات الشعوب خلال هجراتها إلى مختلف 
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أرجاء الكوكب. ثمة اتفاق عريض على أن الانتقال من القرد إلى الإنسان حدث في 
إفريقياء وأن الخروج من إفريقيا الذي أدى إلى إعمار بقية أرجاء العالم بالبشر تم عبر 
موجتين منفصلتين. ترك ما يسمى الإنسان القديم- أي الإنسان المنتصب (مصمط 
5نااءع ع2 ) والإنسان العامل (:566دع2» دمروط)- القارة الإفريقية قبل 1.6-2 مليون 
سنة» ووجد طريقه إلى شمال آسيا. أما إنسان هايدلبيرغ» الذي تحدر من الإنسان 
العاملء فربم| غادر إفريقيا ووصل إلى أوربا قبل حوالي 300.000 إلى 400.000 
ألف سنة من الآن» وكان سلف الأنواع اللاحقة كإنسان النياندرثال الشهير الذي 
سكن القسم الأكبر من أوربا”©. 

تشريحياء ظهر الإنسان الحديث- أي البشر الذين لهم تقريباً حجم الإنسان 
المعاصر نفسه والملامح الجسدية نفسها- قبل حوالي 200.000 سنة» في حين لم 
يظهر الإنسان الحديث سلوكياً- أي الإنسان القادر على التواصل عبر اللغة وبالتالي 
تطوير أشكال أكثر تعقيداً للتنظيم الاجتماعي- إلا قبل حوالي 50.000 سنة. 

يعتقد» حسب إحدى النظر يات الراهنة» أن جميع الكائنات البشرية خارج إفريقيا 
تحدرت عن مجموعة صغيرة واحدة من الكائنات الإنسانية الحديثة سلوكياء ربها لا 
يزيد عددها عن 150 فرداء تركت إفريقيا وعبرت ما يسمى الآن مضيق هرمز من 
شبه الجزيرة العربية قبل حوالي 50.000 مسنة. وبفضل التقدم الذي حققه علم 
وراثيات السكان مؤخراء استطاع علماء أصول الإنسان القديم اقتفاء أثر العديد من 
هذه التطورات بغياب سجلات مكتوبة. والمعروف أن الخصائص الوراثية للبشر 
تتضمن المورث الصبغي (ل) والحبل الجزيئي (05942121دءه:نده) للحمض النووي 
(224) اللذين يحويان إشارات إلى تاريخ النوع البشري. وحدهم الذكور يحملون 
المورث الصبغي (ا). وخلافاً للأجزاء الأخرى من الحمض النووي للإنسانء التي 
يعاد تجميعها عشوائياً من صبغيات الأب والأم وتتغير بالتالي من جيل إلى آخر» 
ينتقل المورث الصبغي (لا) من الآباء إلى الأبناء الذكور حصراً ويبقى على حاله 
تقريباً. أما الحبل الجزيئي للحمض النووي فيتكون من بقايا بكتريا حصورة ضمن 
خلايا بشرية استعملها الإنسان قبل ملايين السئين ووفرت له؛ من بين أشياء أخرى» 
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الطاقة لتشغيل نشاطات الخلية. وللحبال الجزيئية حمضها النووي الخاص بهاء ومثل 
المورث الصبغي (]) تب تبقى على حاها تقريباء وتنتقل من الأمهات إلى البنات في 
كل جيل دون إعادة تجميع. ينزع كل من المورث الصبغي (لا) والحبل الحزيئي 
للحمض النووي إلى مراكمة طفرات عشوائية ترثها بعد ذلك أجيال لاحقة 
الأبناء والبنات. وبحسابات هذه الطفرات ورؤية أيها أسبق» يستطيع علماء جينات 
السكان إعادة تركيب مختلف سلالات الجماعات الإنسانية على كوكب الأرض. 

هكذايفترض بأن كل الجماعات البشرية خارج إفريقيا تحدرت من مجموعة 
صغيرة واحدة من الأفراد. لأن كل الجماعات غير الإفريقية» من الصين إلى غينيا 
الجديدة وأوربا وأميركا الجنوبية» يمكن إرجاعها إلى السلالات الذكرية والأنثوية 
نفسها (ثمة تنوع أكبر في السلالات داخل إفريقيا ذاتها؛ لأن باقي العالم تحدر من 
واحدة من عدة سلالات كانت موجودة آنذاك هناك). من شبه الجزيرة العربية» 
تفرعت هذه الجماعات البشرية الحديثة فتبعت إحداها الشريط الساحلي حول شبه 
الجزيرة العربية والهند. ثم عبرت إلى قارتين لم يعد لما وجود الآن هما قارة سوندا 
(التي ربطت جزر ما يسمى الآن جنوب شرق آسيا) وقارة ساهول (التي ضمت 
غينيا الجديدة وأستراليا). وقد سهل حركتها إلى حد بعيد التجلد الذي حدث 
آنذاك» فحبس جزءا كبيراً من مياه الأرض ضمن الأبار الجليدية والغطاء الجليدي» 
وخفض مستوى مياه البحر مئات الأقدام عما هي عليه اليوم. نعرف من التوقيت 
الجيني أن السكان الميلانيزيين والأوسترونينريين الذين يقطنون اليوم بابوا غينيا 
الجديدة وأستراليا قد عاشوا هناك منذ حوالي 46.000 عام, مما يعني أنهم وصلوا 
تلك البقعة المعزولة من العالى في فترة قصيرة جدا بعد مغادرة الجماعة الأصلية القارة 
الإفريقية 

غادرت جماعات بشرية أخرى الجزيرة العربية متجهة إلى الشمال الغربي والشمال 
الشرقي. انتقل أفراد المجموعة الأولى عبر الشرق الأدنى وآسيا الوسطى ووصلوا 
في النهاية إلى أورباء حيث واجهوا الأحفاد المتحدرين من الإنسان القديم» كإنسان 
النياندرثال» الذين كانوا غادروا إفريقيا في خروج سابق. أما المجموعة التي اتجهت 
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إلى الشمال الشرقي فاستوطنت الصين وأجزاء أخرى من شمال شرق آسياء ثم 
عبرت الجسر الأرضى الذي كان يربط سيبيريا بأميركا الشمالية آنذاك» وهاجرت 
من هناك نزولا إلى الأميركيتين حيث وصل بعضهم الجزء الجنوبي من تشيلٍ حوالي 
العام 12.000 قبل الميلاد!*22. 

وهكذا تبدو قصة برج بابل الواردة في الإنجيل؛ حيث يبعشر الله أفراد عرق 
إنساني موحد ويجعلهم يتكلمون لغات متلفة» قصة صحيحة مجازياً. ومع هجرة 
مجموعات صغيرة من البشر وتكيفها مع بيئات مختلفة» بدأت خروجها من حالة 
الفطرة بتطوير مؤسسات اجتماعية جديدة. وكا نرى في الفصول التالية» بقيت أول 
الأشكال المركبة للتنظيم الاجتماعي قائمة أساساً على صلة القرابة» لكنها لم تستطع 
الظهور إلى حيز الوجود إلا بمساعدة الأفكار الدينية. 


3 


طغيان أبناء العمومة 


جدالات حول حقيقة الارتقاء الاجتماعي الإنساني وطبيعته؛ 


التدة لتنظيم الاجتماعي على مستوى الأسرة أو الزسرة» والتحول إلى 
القبلية؛ مقدمة إلى سلالات الدنسب وقرابة العصب وغيرهما من 
المفاهيم الأساس في علم الأناسة 


ظهر كم هائل من التنظير حول أصول المؤسسات الإنسانية المبكرة منذ صدور 
كتاب روسو خطاب حول أصل التفاوت وأساسه بين البشر (1754). كان أول ما 
دفع إلى ذلك أواخر القرن التاسع عشر تراكم المعارف التجريبية حول المجتمعات 
البدائية القائمة آنذاك» التي جمعها علماء مثل لويس هنري مورغان وإدوارد تيلور 
ممن أسسوا فرعاً معرفياً جديداً هو علم الأناسة”'". أجرى مورغان أبحاثاً ميدانية 
حول تناقص عدد سكان الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية» وطور نظام تصنيف 
مفصّل لتوصيف أشكال القرابة وصيغها بينهم» ثم وسّعه لاحقا لينسحب على ما 
قبل التاريخ الأوربي أيضاً. في كتابه المجتمع القديم؛ ابتكر مورغان نظام ارتقاء محدد 
قسّم التاريخ الإنساني إلى ثلاث مراحل- الوحشية والبربرية والحضارة- وأكد أن 
المجتمعات الإنسانية كلها مرت بها. 

قرأفريدريك إنغلزء معاون ماركس. كتابات مورغان» واستخدم دراساتٌ 
الأجناس البشرية التي وضعها عالم الأناسة الأميركي لتطوير نظرية في أصول' 
الملكية الفردية والأسرة» أصبحت فيما بعد إنجيل العالم الشيوعي”*. نشر ماركس 
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وإنغلز معاً أشهر نظرية تطور في الأزمنة الحديثة» فافترضا وجود سلسلة من مراحل 
الارتقاء- الشيوعية البدائية؛ والإقطاعية» والمجتمع البرجوازيء والشيوعية الحقة- 
يحركها كلها صراع تحتي بين الطبقات الاجتماعية. قاد سوء الفهم والتبسيط الشديد 
في أنموذج التطور الماركسي أجيالاً لاحقة من الباحثين إلى طرق مسدودة» سعياً 
وراء انمط إنتاج آسيوي؟ أو محاولة إيجاد «إقطاع» في الهند. 


الدافع الثاني المهم إلى التنظير حول التطور السياسي المبكر كان صدور كتاب 
تشارلز داروين حول أصل الأنواع (1859)» وتقديم نظريته المفصلة في الانتتخاب 
الطبيعي. بدا من المنطقي تطبيق مبادئ الارتقاء الحيوي على التطور الاجتماعي؛ 
وهو ما قام به منظرون أمثال هربرت مسبنسر بداية القرن العشرين”*). رأى سبنسر 
أن المجتمعات البشرية تشتبك في تنافس على البقاء» تهيمن فيه الأسمى على الأدنى؛ 
وأن المجتمعات غير الأوربية هي التي تعرّض تطورها للإعاقة أو توقف كلية. 
وبالفعل؛ نجحت نظريات التطور في فترة ما بتعد- داروين مباشرة في تبرير وجود 
النظام الاستعماري العالمي» حيث احتلت دول شمال أوربا مركز الصدارة في قمة 
تراتبيية كونية تدرجت عبر أطياف متنوعة من الأصفر والبني نزولاً إلى الأسود في 
الأسفل. 

أدى الطابع العنصري والتقييمي للتنظير الارتقائي إلى ثورة مضادة في 
العشرينيات» ما تزال آثارها واضحة اليوم ني أقسام علم الأناسة والدراسات 
الثقافية في أرجاء العالم كافة. جادل الأناسي الكبير فرانز بواز في أن السلوك الإنساني 
لايتجذر ني علم الأحياء؛ بل ينبني اجتماعياً في جوهره. واستخدم بواز في إحدى 
دراساته الشهيرة معلومات تجريبية مستقاة من تحليل أحجام رؤوس المهاجرين» 
لإثبات أن كثيراً مما عزاه الداروينيون الاجتماعيون لأسباب عرقية» كان في الحقيقة 
نتاج البيئة والثقافة. أقام بواز الحجة على أن دراسة المجتمعات المبكرة بحاجة 
إلى تطهير تام من جميع أحكام القيمة حول أشكال التنظيم الاجتماعي الأسمى 
والأدنى. منهجياء يجب على علاء الإثنيات الانغياس في المجتمعات التي يدرسونها 
كلياء وتقييم منطقها الداخلي» وتخليص أنفسهم من التحيز الممسبق المؤسس على 
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خلفياتهم الثقافية. إذ لا يمكن مقارنة المجتمعات الإنسانية أحدها بالآخر أو 
ترتيبها هرمياً؛ بل يمكن فقط توصيفها عبر ممارسة ما أسمه كليفورد غيرتز لاحقاً 
«التوصيف الكثيف؛ أو السياقي”*). ثم تابع تلاميذ بواز - ألفرد كرويبر ومارغريت 
ميد وروث بينيدكت- هذا المنحى في إعادة تشكيل علم الأناسة الثقافية بطرائق 
نسبية ولا قيمية» وباتجاهات تعمدوا ألا تكون ارتقائية. 

عانت نظريات الارتقاء الأولى» بها فيها نظريات ماركس وإنغلز» مشكلات 
أخرى. فقد افترضت في أغلب الأحيان تقدما خطياً وجامداً نسبياً في الأشكال 
الاجتماعية» حيث تسبق مرحلة تطور بالضرورة المرحلة اللاحقة» وحيث يجدد 
عامل واحد (مثل #نمط الإنتاج» لدى ماركس) خصائص المرحلة برمتها. ومع 
تراكم المعارف حول المجتمعات البدائية الفعلية» أصبح واضحاً باطراد أن تطور 
التعقيد السيامي ليس خطياء فكثيرا ما تحوي مرحلة تطور ما ختصائص المراحل 
السابقة لهاء وأن ثمة آليات دينامية عديدة تحرك المجتمعات من مرحلة إلى أخرى. في 
الحقيقة» | نرى في الفصول اللاحقة» لا تحل مرحلة تطور متقدمة كلية محل مرحلة 
تطور أسبق. فالصين تحولت من أشكال التنظيم القائمة على القرابة إلى التنظيم على 
مستوى الدولة قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام» لكن تنظيهات القرابة المعقدة لا تزال 
مع ذلك تطبع أجزاء من المجتمع الصيني اليوم بطابعها. 

المجتمعات الإنسانية على درجة كبيرة من التنوع بحيث يصعب معها إلى أبعد 
الحدود إطلاق تعميات شمولية صحيحة من منظور دراسة الثقافات المقارن. 
وكثيراً ما يغتبط علياء الأناسة باكتشاف مجتمعات غامضة تخرق قوانين عامة 
مزعومة للتطور الاجتماعي» لكن هذا لا يعني عدم وجود نواظم وتشابهات في 
الصيغ الارتقائية عبر جتمعات مختلفة. 
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مراحل ما قبل التاريخ 


جاءت نسبية بواز الثقافية على خلفية الداروينية الاجتاعية للقرن التاسع 
عشرء ويمكن اعتبارها تطورالها. لكن النسبية الثقافية تركت وراءها إرثا باقيا من 
الصوابية السياسية في ميدان الأناسة المقارن. وتتعارض النسبية الثقافية الصارمة مع 
نظرية النشوء والارتقاء؛ لأن الأخيرة تتطلب تحديد مستويات مختلفة من التنظيم 
السياسي» والأسباب التي جعلت أحدها يحل محل الآخر. الحقيقة الواقعة هي أن 
المجتمعات الإنسانية تتطور مع الزمنء والمكونان الرئيسان للتطور الحيوي- التنوع 
والاتتخاب- ينسحبان على المجتمعات الإنسانية أيضا. وحتى لو تجنبنا بدقة 
متناهية إطلاق أحكام قيمة حول كون الحضارات اللاحقة «أعلى» أو «أفضل؛ من 
السابقة» فإنها بوضوح أكثر تعقيداً وغنى وقوة. الحضارات التي تنجح في عملية 
التلاؤم تتفوق عادة على الحضارات التي تفشل فيهاء تماما ى) الكائنات الفردية 
الحية. واستمرارنا في استخدام تعابير مثل «الناء» و«التطوير» و«التنمية» (ى في 
الدول النامية» والوكالة الأميركية للتدمية الدولية) دليل على صحة الرأي الشائع 
بأن الدول الغنية حالياً نتاج تطور سابق لأشكال اجتماعية -اقتصادية» وأن الدول 
الفقيرة كانت ستشارك في هذه العملية لو استطاعت. المؤسسات السياسية الإنسانية 
تنتقل عبر الزمن ثقافياً وليس ورائياء وتخضع لقدر من التصميم المتعمد يفوق بكثير 
آليات الارتقاء البيولوجي؛ لكنّ ثمة تناظراً واضحاً بين مبدأ الانتتخاب الدارويني 
الطبيعي والتطور الاجتماعي الإنساني ذي الطابع التنافسي. 

وقد قاد إدراك هذه الحقيقة إلى بعث التنظير التطويري في منتصف القرن 
على أيدي أناسيين أمثال ليلزلي وايت”؟' وجوليان ستيوارد””' وإلمن سيرفس*) 
ومورتون فريد” ومارشال سالنز”*'2» الذين قالوا إن هناك تقدماً واضحاً مع 
الزمن في درجة تعقيد المجتمعات الإنسانية وحجمها وطاقتها!''». حسب سالنز 
وسيرفسء جاء التنوع الكبير في الأشكال الاجتاعية نتيجة «ارتقاء محدد» (تمييزي) 
على حد تعبير*ماء جراء ازدياد تكيف الجماعات الإنسانية مع طيف واسع من 
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المواقع البيئية التي احتلتها؛ لكن بدا واضحاً أن ذلك تزامن أيضاً مع «ارتقاء عام؛ 
(تجميعي) نتيجة نجاح مجتمعات مختلفة في ابتكار حلول متشابهة لمشكلات التنظيم 
الاجتماعي المشتركة!22. 

المشكلة المنهجية التى واجهها علماء الأناسة هي أن أحدا لم يراقب مباشرة ارتقاء 
المجتمعات الإنسانية من أول أشكال المجتمع إلى صيغ التنظيم الأكثر تعقيداً على 
مستوى القبيلة أو الدولة. كل ما كان بمقدورهم فعله الافتراض بأن مجتمعات 
الصيد وجمع الثار أو المجتمعات القبلية إن هي إلا أمثلة على مستويات تطور سابقة 
قاموا بمراقبة سلوكهاء والتكهن بالقوى التي يحتمل أن تكون أدت إلى قيام شكل 
تنظيم اجتماعي ماء كالقبيلة مثلاً» وتطوره بعد ذلك إلى شكل مختلفء كالدولة. ربها 
لهذا السبب انتقل التنظير حول أشكال التطور الاجتماعي المبكر من علم الأناسة 
إلى علم الآثار. فعلى عكس علماء الأناسة» يستطيع علماء الآثار اقتفاء أثر التغييرات 
الدينامية في المجتمعات على امتداد مئات أو آلاف السنين؛ عبر السجل المادي الذي 
تركته وراءها مختلف الحضارات الإنسانية. على سبيل المثال» عبر تقصى التغييرات 
الطارئة على أنماط السكن والعادات الغذائية» استطاع علماء الآثار إعادة تركيت 
الطريقة التي شكلت فيها الحروب والضغوطات البيئية طبيعة التنظيم الاجتماعي 
هنود البويبلو. ويبدو واضحاً أن نقطة الضعف في مقاربة علماء الآثار» مقارنة بعلماء 
الأناسة» تكمن في قلة التفاصيل السياقية المتوافرة عادة في الدراسات الإثنوغرافية. 
كذلك أدى الاعتماد على السجلات الأثرية إلى تحجيز واضح للتفسيرات المادية 
للتغيير» فعلياً بسبب ضياع القسم الأكبر من العالم المعرفي والروحي لحضارات ما 
قبل التاريخ77"©. 

منذ أيام تيلور ومورغان وإنغلزء تطورت أنظمة تصنيف مراحل التطور 
الاجتماعي ذاتهاء فتخلت عن تعابير تحمل مضامين أخلاقية متشددة مثل «الوحشية» 
و«البربرية»؛ واستعاضت عنها بتعابير توصيفية أكثر حيادية» مثل العصر الحجري 
القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي والعصر الحديدي إلخ؛ 
للإشارة إلى نوع التكنولوجيا السائدة في عصر ما. بمعنى آخرء ظهر نظام مواز 
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يشير إلى نمط الإنتاج الرئيس ني كل حقبة» كالتمايزات بين مجتمعات الصيد-جمع 
الشهار والمجتمعات الزراعية والصناعية. كما وضع علماء الأناسة التطورية مراحل 
نمو محددة اعتماداً على شكل التنظيم السياسي أو الاجتماعي. وسأستخدمها هنا لأن 
هذا تحديدا موضوع الكتاب ال حالي. طور إلمن سيرفس تصنيفا من أربعة مستويات 
يتضمن الزمر والقبائل والمشيخات والدول*'". في الزمر والقبائل يعتمد التنظيم 
الاجتماعي على روابط القرابة» وتعتبر هذه المجتمعات عادلة ومتساوية نسبيا» في 
حين تننظم المشيخات والدول تراتبياً وتمارس السلطة على أسس السيادة الإقليمية/ 
المناطقية لا على أساس القرابة. 


التنظيم الاجتماعي على مستويي الأسرة والزمرة 


يعنقد كثيرون أن شكل التنظيم الاجتماعي الأولي للإنسان كان قبلياً. ويرجع 
هذا الرأي إلى القرن التاسع عشر حين أكد أوائل علماء الأناسة المقارنة» أمثال نوما 
دينس فوستيل دو كولانج والسير هنري مين» ضرورة فهم الحياة الاجتماعية الأولى 
على أساس جماعات تربط بينها علاقات قرابة معقدة”*'2. لكن التنظيم القبلي في 
الواقع م يظهر حتى ظهرت مجتمعات مستقرة وتطورت الزراعة قبل حوالي تسعة 
آلاف عام. مجتمعات الصيد-جمع الثار التي سبقت المجتمعات الزراعية كانت 
منظمة قبل عشرات آلاف السنين بطريقة أبسط بكثير» اعتهاداً على مجموعات أصغر 
لأسر مترحلة يقارن حجمها بحجم جماعات الإنسان الأول. وما تزال مثل هذه 
الجماعات تتواجد في مواقع بيئية هامشية» بها فيها الإسكيمو (في القطب الشمالي)» 
والبوشمن (في صحراء كالاهاري): والأب أوريجينيز (سكان أستراليا الأصليين) 
'). (هناك بعض الاستثناءات كقبائل السكان الأصليين في شهال غرب الشواطئ 
الأميركية على المحيط الحاديء التي كانت مجتمعات صيد- قطاف. لكنها عاشت في 
منطقة غنية جد بالموارد استطاعت دعم قيام تنظيم اجتماعي معقد.) 

أشار روسو إلى أن أصل التفاوت السياسي يكمن في قيام الزراعة» وكان مقا في 
ذلك إلى حد بعيد. فنظراً لأن المجتمعات على مستوى الزمرة سبقت قيام المجتمعات 
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الزراعية؛ لم تكن هناك ملكية خاصة بأي معنى حديث للعبارة. ومثل مجموعات 
قرود الشمبانزي» عاشت مجتمعات الصيد- القطاف في محال إقليمي حرسته 
وتحاريت عليه أحياناء لكن باعثها لتحديد قطعة أرض ماء والقول إن «هذه الأرض 
ملكي» كان أضعف بكثير من باعث المجتمعات الزراعية. ولوغزت مجتمعات 
أخرى على مستوى الزمرة أرضهاء أو سكنتها حيوانات مفترسة خطيرة» فقد كان 
لتلك المجتمعات على مستوى الزمرة خيار الانتقال ببساطة إلى مكان آخرء نظراً لقلة 
الكثافات السكانية. كما نزعت تلك المجتمعات إلى توظيف استثارات أقل في بناء 


المنازل وتسوية الأراضي وما اي 


ميقم ضمن المجموعة المحلية على مستوى الزمرة أي نشاط مشابه للتبادل 
الاقتصادي الحديث؛ ولا شيء في الواقع يشبه الفردانية الحديثة. ولم تكن هناك دولة 
تستبد بالناس في هذه المرحلة من التطور السيامي» بل عاش البشر آنذاك مرحلة 
«طغيان أبناء العمومة»؛ كما أسماها الأناسي الاجتماعي إرنست غلئر”*'2. كان العالم 
الاجتماعي» بمعنى آخرء مقتص را على دوائر الأقارب المحيطين الذين كانوا يحددون 
ما الذي تفعله» ومن تتزوج؛ وكيف تتعبد» وكل شيء آخر في الحياة تقريبا. قام 
الصيد وجمع الثمار كلاهما على أساس جماعي» سواء على مستوى مجموعة الأسر أو 
مجموعات الأسر. الصيد على وجه الخصوص كان يفضي إلى المشاركة؛ نظراً لعدم 
وجود تقنية لتخزين اللحمء وكان لا بد من استهلاك لحم الطرائد فورا. ويعتقد كثير 
من علماء النفس التطوري أن ال مارسة شبه الكونية للمشاركة في تناول الأطعمة في 
المناسبات (عيد الميلاد» وعيد الشكر» وعيد الفصح) ترجع أصلاً إلى عادة اقتسام 
غنائم الصيد التي يزيد عمرها عن آلاف السنين”*'". لم يكن العديد من القواعد 
الأخلاقية في نمط المجتمع هذا يسعى إلى معاقبة أفراد يسرقون ملكية الآخرين» 
بل معاقبة من يرفضون اقتسام الطعام وضرورات الحياة الأخرى؛ ففي ظل ندرة 
الموارد والعوز الدائم» كان لرفض التشارك أحيانا تأثير على فرص بقاء الجماعة على 
قيد إحياة. 
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تبقى المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة عالية التكافؤ والمساواة. وتقوم 
أهم سمتين للتمايز الاجتماعي على الفئة العمرية والجنس؛ ففي مجتمعات الصيد 
وجمع الثمار يصطاد الرجال وتجمع النساءء وثمة تقسيم طبيعي للعمل فيا يتعلق 
بالأمور الإنجابية. لكن لا يتوافر ضمن الجماعة إلا القليل نسبيا من التمايزات بين 
الأسرء وليست ثمة زعامة دائمة ولا تراتبية» بل تمنح الريادة لأفراد اعتماداً على 
خصائص مثل القوة والذكاء والموثوقية» وتنتقل من فرد إلى آخر داخخل الجماعة. ىا 
تبقى محالات الإكراه محدودة جدأء وتقتصر على علاقات الآباء بأبنائهم. كما يقول 
مورتون فريد: 


من الصعوبة بمكان في إثنولوجيات (علوم الأناسة الوصفية) المجتمعات 
البسيطة والمتساوية, إيجاد حالات يقول فيها فرد لفرد آخر أو أفراد آخرين: 
«افعل هذا!» أو يصدر أمراً مشايباً. بل تكثر في أدبيات الموضوع أمثلة عن أفراد 
يقولون: #سيكون من الأفضل لو تم فعل هذا" وقد يتبع العبارة أو لا يتبعها قيام 
شخص آخر بفعل ما يتوجب القيام به... نظرا لأن القائد غير قادر على إجبار 
أي واحد من الآخرين على تنفيذ رغبته» نتحدث عن دوره باعتباره مرجعية أكثر 
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في هذا النمط من المجتمعات. يظهر القادة على أساس الإجماع» وليس لهم الحق 
في منصبهم ولا يستطيعون توريثه لأبنائهم. وعلى اعتبار أن ليس ثمة مصدر مركزي 
للإكراه» لاايمكن بالطبع وجود قانون بالمفهوم الحديث للعبارة» أي سلطة ثالثة 
تفرض القواعد والأحكاه!2. 

كذلك تنبني المجتمعات على مستوى الزمرة حول أسر نووية وتبقى نموذجيأء 
كما يصفها عل)ء الأناسة» «خارجية التزاوج» (كناهصدعه»ع) و«أبوية المركزا 
(لدءملتصهم) . تتزوج النساء في هذا التنظيم خارج جموعتهن الاجتاعية المباشرة» 
وينتقلن إلى أماكن سكن أزواجهن» وهي ممارسة تشجع الانتقال إلى جماعات أخرى 
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والاتصال بهاء ما يزيد التنوع الجيني ويخلق الظروف لظهور شيء أشبه ما يكون 
بتجارة بينية داخخل الجماعة. كم| يلعب الزواج الخارجي دورا في التخفيف من حدة 
الصراع مع الجماعات المحيطة؛ إذ يمكن تسوية النزاعات على الأراضي أو الموارد 
بين المجموعات عبر تبادل النساءء تماماً كما فعل ملوك أوربا بإقامة تحالفات زواج 
استراتيجية لأغراض سياسية'**©. وينزع تركيب المجموعات لأن يكون أكثر مرونة 
من المجتمعات القبلية المتأخرة: «فالموارد الغذائية في أي موقع- سواء كانت محصول 
الصنوبر أو بذور الأعشاب البرية لدى جماعة البويت (ع:ندد)» أم طرائد الفقمة 
في الشتاء ومناطق الصيد في الربيع» وقطعان الوعول القطبية المهاجرة عبر الوديان 
الداخلية في مناطق الأسكيمو الوسطى - تبقى عشوائية أو مبعثرة فوق مناطق 
متباعدة إلى حد كبير» بحيث تحبط نزعة أية مجموعة من الأقارب في أي جيل لتشكيل 
جماعات حصرية متماسكة ومنسجمة» بسبب الانتهازية التي يفرضها الوضع البيئي 
على الفرد أو الأسرة)(23. 


من الزمرة إلى القبيلة 


أصبح التحول من المجتمعات على مستوى الزمرة إلى المجتمعات القبلية بمكناً 
بفضل تطور الزراعة. وقد ابتكر الإنسان الزراعة في مناطق شديدة التباعد في العالم 
با فيها بلاد ما بين النهرين والصين وأوقيانوسيا وأميركا الوسطى قبل تسعة إلى 
عشرة آلاف عام؛ وغالباً في أحواض الأنبار الطينية الخصبة. كما دجن الأعشاب 
والبذور البرية تدريجياء وترافق ذلك مع زيادة كبيرة في أعداد السكان. وفي حين 
يبدو منطقياً أن تقئيات الغذاء الجديدة أدت إلى كثافات سكانية أعلى» أكدت إيستر 
بوزرب وآخرون أن السببية تتحرك في الاتجاه المعاكسه*2). في الحالتين كلتيهماء 
كان التأثير الاجتماعي هائلاً. فحسب الظروف المناخية» كانت الكثافة السكانية 
في مجتمعات الصيد - القطاف تتراوح بين 0.1 إلى 1 نسمة في الكيلو متر المربع 
الواحدء بينما سمح اكتشاف الزراعة بارتفاع الكثافات السكانية إلى 40 - 60 نسمة 
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في الكيلو متر المربع28. أصبح اتصال البشر أحدهم مع الآخر الآن أوسع نطاقاً 
بكثير» مما اقتضى شكل تنظيم اجتماعي مختلف تماما. 

تستخدم تعابير مثل «قبائل» واعشائر؛ و«أقرباء» ودسلالات النسب» 
لتوصيف مرحلة التنظيم الاجتماعي التالية فوق مستوى الزمرة» وغالبا ما تستخدم 
بقدر معتبر من عدم الدقة» حتى من قبل علماء أناسة تشكل دراستها مصدر رزقهم. 
ممع ذلك تبقى السمة المشتركة بينها أنهاء أولاً اتقسامية» وثانياً أنها تقوم على مبدأ 
التحدر من نسب مشترك. 

استخدم عالم الاجتماع إميل دوركهايم تعبير 2انقسامية» (-مؤلفة من طبقات 
انقسامية نانه:«ءصع») للؤشارة إلى مجتمعات تعتمد على استنساخ وحدات 
اجتماعية متهائلة صغيرة الحجم. على غرار الأقسام المتماثلة لجسم دودة الأرض. 
مثل هذا المجتمع ينمو بإضافة أقسام متطابقة دون أن تكون له بنية سياسية مركزية 
شاملة؛ ولايخضع لتقسيم العمل الحديث» ولايتمتع بخاصية أساها دوركهايم 
التضامن «العضوي». في مجتمع متطورء لا يوجد أحد مكتف ذاتياً بل يعتمد الجميع 
على طيف واسع من الأشخاص الآخرين عبر المجتمع. معظم الناس في المجتمعات 
المتقدمة لا يعرفون» مثلاء إصلاح سياراتهم أو صناعة هواتفهم الخليوية أو إنتاج 
طعامهم. أمافي المجتمع الانقسامي» فعلى عكس ذلك يبقى كل قسم اجتماعي 
وحدة متكاملة ومكتفية ذاتياء وقادرة على توفير الطعام والكساء والدفاع عن 
نفسهاء وتتصف بالتالي بها أسماه دوركهايم التضامن «الآلي2000). قد تجتمع الأقسام 
معاً لتحقيق أغراض مشتركة» كالدفاع عن النفسء لكنها فيما عدا ذلك مستقلة ولا 
يعتمد بعضها على بعض للبقاء» ولايمكن لفرد فيها أن يكون عضو اً في أكثر من 
قسم واحد على المستوى نفسه. 

في المجتمعات القبلية» تتأسس هذه الوحدات على مبدأ التتحدر من أصل 
مشترك. وتعتبر سلالة النسب (6286هذ1) أكثر الوحدات جوهرية» وهي مجموعة 
أفراد يرجعون أصلهم إلى جد مشترك ربما عاش قبل عدة أجيال. قد تكون سلالة 
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النسب. في اصطلاحات علماء الأناسة» أحادية الخط (21»هنانصد) أو مشتركة 
(8سهم»). في الحالة الأولى يرجع الأصل حصرياً عبر الأب ويسمى السليل 
الأبوي (21ءمنلتدم)؛ أو حصر يعور الأم ويسمى السليل الأمي (لههمنلتهصهص). 
على عكس ذلكء يرجع الأصل في النظم المشتركة عبر أحد الأبوين أو كليهما. بقليل 
من التأمل يظهر جلياً أن المجتمعات الانقسامية لا يمكن أن تظهر إلا ضمن شروط 
الأصل أحادي الخط» فلكي تكون المقاطع غير متداخلة؛ لا بد أن ينتمي كل طفل 
حصرياً لجماعة نسب الأب أو الأم. 

أكثر أشكال تنظيم السلالات شيوعا هو ما أسياه الرومان العصب (80دمهه)» 
وما يسميه علماء الأناسة اليوم «خط النسب الأبوي»» الذي يرجع الأصل المشترك 
للجماعة حصريا عبر خط النسب الذكوري. وقد ساد شكل التنظيم هذا في 
الصين وال ند والشرق الأوسط وإفريقيا وأوقيانوسيا واليونان وروما وبين قبائل 
البرابرة التي احتلت أوربا. حين تتزوج امرأة في هذا النظام تترك جماعتها الأصل 
التي تحدرت منها وتنضم إلى جماعة زوجهاء وهذا يتضمن في الصين والهند قطع 
علاقتها تماماً مع الأسرة التي ولدت فيها. لذلك كان الزواج في أغلب الأحيان حظة 
تعاسة وحزن لأبوي الزوجة» لا يعوضهم فيها إلا مهر العروس الذي تقاضياه ثمنا 
لابتتهما. ولم تكن للمرأة مكانة في أسرة زوجها حتى تلد طفلاً ذكراً» حيث تندمج 
كلية في سلالة الزوج» فتصلي وتقدم الذبائح على قبر أسلاف زوجهاء وتحمي ميراث 
ابنها في المستقبل. 

ليست قرابة العصب أو خط النسب الأبوي الشكل الوحيد للنسب أحادي 
الخط» مع أنه أكثر الأشكال شيوعاً ب لا يقارن. في مجتمعات السليل الأمي 
(165اء501 1ه صنلنمهة) يرجع الأصل والإرث عبر أسرة الأم. وتختلف مجتمعات 
السليل الأمي (لهعمنلتسوص) عن المجتمعات الأمومية (لقطمةك:دص)ء حيث 
تتسلم المرأة زمام السلطة وتبيمن على الرجال» مع أنه لا يبدو أن ثمة دليلاً على 
وجود مجتمع أمومي حقيقي عبر التاريخ. السلالة الأمية تعني ببساطة أن الرجل 
هو الذي يترك جماعته الأصلية حين يتزوج وينضم إلى جماعة زوجته. تبقى السلطة 
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والموارد هنا إلى حد كبير تحت سيطرة الرجال أيضاء لكن رمز السلطة في الأسرة غالبا 
هو أخو الزوجة:» لا أبو الطفل البيولوجي27. ومع أن المجتمعات سليلة الأم أندر 
من المجتمعات سليلة الأب» فهي ما زالت موجودة في جنوب أميركا وميلانيزيا 
وجنوب شرق آسيا وجنوب غرب الولايات المتحدة وإفريقيا ومناطق أخرى في 
العالم. يشير إلمن سيرفس إلى أن هذه المجتمعات توجد ضمن مجموعة ظروف بيئية 
محددة؛ مثل مناطق البستنة المطرية (عتده اعمط الدكدنهة)» حيث تقوم النساء 
بالدرجة الأولى بزراعة وترتيب الحدائق والبساتين» مع أن هذه النظرية لا تفسر 
السبب في أن قبائل الهوبي (5ذمه8) في صحراء جنوب غرب أميركا مجتمعات أمية 
العامة 

إحدى الخصائص المدهشة للسلالات هي إمكانية تجميعها ضمن سلالات 
أعلى وأكبر؛ عبر إرجاعها ببساطة إلى سلف أسبق. قد أكون. على سبيل المثال» 
عضواًفي سلالة صغيرة ترجع أصوها إلى جدّي؛ وتعيش بجوار سلالة أخرى جدها 
مختلف. لكن السلالتين كلتيهها ترتبطان بسلف مشترك على مستوى الجيل الرابع 
أو الخامس أو جيل أعلى» ما يسمح باعتبار أنفسنا أقارب» ويتيح التعاون بيننا لو 
توفرت الظروف المناسبة. 

قرأت أجيال من طلاب علم الأناسة التوصيف الكلاسيكي مثل هذا المجتمع 
في دراسات إي. إي. إيفانز - بريتشارد عن قبيلة النوير» وهي جماعة ريفية رعوية 
تعيش في جنوب السودان”**). في أواخر القرن العشرين» اشتبك النوير وخصومهم 
التقليديون من قبيلة الدنكا في صراع طويل الأمد» قاده لفترة طويلة جون غرنغ 
والجيش الشعبي لتحرير السودان» مع الحكومة المركزية في الخرطوم حول استقلال 
جنوب السودان. لكن حين درس إيفانز- بريتشارد المنطقة في الثلاثينيات» كانت 
السودان ماتزال مستعمرة بريطانية» وكانت قبيلتا النوير والدنكا منظمتين بطريقة 
أكثر تقليدية بكثير. 
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حسب إيفانز- بريتشارد «تنقسم قبائل النوير إلى أقسام عدة. نطلق على أكبرها 
اسم الأقسام القبلية الرئيسة» التي تتجزأ إلى أقسام قبلية ثانوية» تتفرع بدورها إلى 
أقسام قبلية ثالئة... ويتألف القسم القبلي الثالث من عدة مجتمعات قروية يتكون كل 
منها من مجموعات قرابة محلية. 


تتقاتل سلالات النوير إحداها مع الأخرى باستمرار» عادة في صراعات على 
الماشية التي تعتبر مركزية لثقافتهم. ىا تتحارب السلالات مع سلالات أخرى على 
المستوى نفسه؛ لكن قد تتحد إحداها مع الأخرى للحرب على مستوى أعلى. وعلى 
المستوى الأعلى» قد تتجمع قبائل النوير للحرب مع قبائل الدنكا المنظمة بطريقة 
مشابهة. ى| يوضح إيفانز- بريتشارد: 


ينقسم كل قسم بذاته إلى عدة أقسامء وثمة تعارض بين أجزاء كل قسم. 
ويتحد أعضاء أي قسم للحرب ضد الأقسام المجاورة في النظام نفسه. وتتحد 
هذه الأقسام المتجاورة ضد أقسام أكبر. ويشير النوير أنفسهم إلى هذا المبدأ 
البنيوي بوضوح في التعبير عن قيمهم السياسية. إذ يقولون: لو تحارب القتسم 
الثلاثي لينغ» من قبيلة لوء مع القسم القبلي الثلاثي نياركواك- وني الواقع 
ثمة عداء طويل بينهما - تنحد القرى التي تشكل كل قسم للحرب؛ لكن إذا 
نشب نزاع بين قسم نياركواك القبلي الثالث مع القسم القببي الثاني رومجوك. ىا 
حدث مؤخرا في النزاع بينهما على حقوق المياه في منطقة فادنغ. تتحد أقسام لينغ 
زباركزاك في المرية د فنوخها شارك قزل روجرلة التي شل نوها 
تحالفا مع الأقسام المختلفة التي تنقسم إليها2217. 


0 لك ال جر يي 
إمكانية الانقسام على عدة ل المجتمعات القبلية» وتنعكس 
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في قول العرب المأثور: «أنا ضد أخيء وأنا وأخي ضد ابن عميء وأنا وأخي وابن 
عمي ضد الغريب». 

لاتوجد دولة في مجتمع النوير» ولا مصدر سلطة مركزية يفرض القانون» 
ولاشيء يشبه من قريب أو بعيد زعامة تراتبية ممأسسة. وكباقي المجتمعات 
المنظمة على مستوى الزمرة» يبقى مجتمع النوير مساواتياً إلى حد بعيد. هناك تقسيم 
عمل بين الرجال والنساء؛ ودرجات عمرية ضمن السلالات تفصل الناس تبعاً 
لأجيالههم. ثمة زعماء قبليون من رتبة ما يسمى جلد الفهد. وهؤلاء يلعبون دوراً 
طقسياً ويساعدون في تسوية النزاعات؛ لكنهم لا يتمتعون بسلطة إكراه الآخرين 
من السلالة: (يمكتنا القول غهوما إن زعراء التوير امن مقد سو لكن 
قداستهم لا تمنحهم سلطة عامة حارج حالات اجتماعية محددة. فأنا لم أر نويرياً 
يعامل زعي باحترام أكبر ما يعامل به الآخرين» أو يتحدث عن الزعماء كأشسخاص 
أكثر أهمية)(22). 

يشكل النوير مثالاً متطوراً جداً وأصيلاً عن تنظيم السلالة الانقسامي» حيث 
تحدد قواعد السب بدقة طبيعية البنية والمكانة الاجتماعية. العديد من المجتمعات 
القبلية الأخرى أكثر تفككا في بنيتها التنظيمية. الأصل المشترك ليس قاعدة 
بيولوجية صارمة بقدر ما هو رواية متخيلة وملائمة لإرساء الروابط والالتزامات 
الاجتماعية» فحتى بين قبائل النوير يمكن إدخال أشخاص غرباء تماماً إلى سلالة 
القبيلة ومعاملتهم كأقرباء (وهو ما يسميه علماء الأناسة «القرابة الوهمية»). في 
أحيان كثيرة تبقى البيولوجيا تبريراً خلفياً للاجتاع السياسي أكثر منها محركا 
للمجتمع. السلالات الصينية» مثلأء تضم آلاف الأعضاء غالباً؛ وقد تشترك قرى 
بأكملها في الكنية نفسهاء مما يشير إلى الطابع الوهمي والطبيعة الواهية لعلاقات 
القرابة الصينية. وفي حين تتحدث المافيا الصقلية عن نفسها كاعائلة!» يبقى قسم 
الدم مجرد رمز للقرابة. أما المفهوم الحديث للإثنية فيدفع الأصل المشترك إلى زمن 
غابر مغرق في القدم» بحيث يجعل من الصعوية بمكان اقتفاء تسلسل النسب بشكل 
فعلي. عندما نتحدث عن مجموعات مثل جماعات الكالينجن أو الكيكويو في كينيا 
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باعتبارهم «قبائل4» فإننا نستخدم التعبير بشكل فضفاض إلى أبعد الحدود؛ لأن هذه 
بارهم (ق, م التعبير ٍ ض إلى أب 
كتل و تجمعات تضم عشرات أو مئات آلاف البشر!ة©, 


الأسلاف والدين 


لأن المجتمعات البشرية كلها تقريباً نظمت نفسها قبلياً في مرحلة ماء يتزع 
كثير من الناس إلى الاعتقاد بأن هذه هي ال حالة الطبيعية أو أنها بطريقة ما موجهة 
بيولوجيا. لكن لا يبدو واضحاً سبب رغبة المرء في التعاون مع ابن عم يبعد عنه 
أربعة أجيال بدل شخص مألوف لا تربطه به صلة قرابة» لمجرد أنه يشترك مع ابن 
عمه بواحد من ستة وأربعين مورثا. لا يتصرف أي من أجناس الحيوانات على هذا 
النحوء ولا البشر كذلك في المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة. السبب في أن 
هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي الذي تجذر عبر المجتمعات الإنسانية يرجع إلى 
المعتقد الديني» أي إلى عبادة الأسلاف الأموات. 

تبدأ عبادة الأسلاف في المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة» ففي كل مجموعة 
صغيرة قد يوجد بعض الس حرة أو الكهنة أو الاختصاصيين الدينيين الذين يتركز 
عملهم على التواصل مع هؤلاء الأسلاف. ومع تطور السلالات أصبح الدين أكثر 
تعقيداً ومأسسة:. الأمر الذي أثر بدوره في المؤسسات الأخرى كالقيادة والملكية 
الخاصة. في الحقيقة» الإيهان بسلطة الأسلاف الأموات على الأحياء؛ وليس أي 
غريزة بيولوجية غامضة من نوع ماء هو سبب تلاحم المجتمعات القبلية وتماسكها. 

قدم المؤرخ الفرنسي نوما دينيس فوستيل دو كولانج في القرن التاسع عشر 
أحد أشهر التوصيفات لعبادة الأسلاف. وكان كتابه المدينة القديمة» الصادر عام 
4 , بمثابة كشف لأجيال من الأوربيين الذين تربوا على ربط الدين اليوناني- 
الروماني بآهة الأولب. أشار دو كولانج إلى تقليد ديني أقدم بكثير» اشتركت به 
الجماعات المندو- أوربية» بها فيها الهندو- آريين الذين استوطنوا شمال الهند. بالنسبة 
لليونان والرومان» كا قال دو كولانج لم تنتقل أرواح الأموات إلى العالم السماوي» 
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بل سكنت تحت الأرض حيث دفنت أجسادها. لهذا السبب ١ل‏ يتوقفوا أبداً عن دفن 
[الميت مع] الأشياء التي افترضوا أنه يحتاج إليها- الملابس والأدوات والأسلحة. 
سكبوا الخمر على قبره ليرووا ظمأه وتركوا الأطعمة بقربه لإشباع جوعه. ذبحوا 
الخيول والعبيد لاعتقادهم بفكرة أن هذه الكائنات, المدفونة مع الميت» سوف 
تخدمه في القبر كما خدمته في الحياة)247. وأرواح الأموات - أو «الأعراف» 
(وعههده) باللاتينية - كانت دائي] بحاجة إلى صيانة مستمرة من قبل أقارمهم الأحياءء 
الذين يتوجب عليهم تقديم هبات الطعام والشراب بانتظام كي لا تغضب أرواح 
الأسلاف. 

كان فوستيل دو كولانج أحد أوائل علماء الأناسة المقارنة الذين تجاوزت 
معارفهم آفاق التاريخ الأوربي بمراحل» فلاحظ أن الهندوس أيضاً مارسوا نوعاً من 
عبادة الأسلاف يشبه النوع اليوناني - الروماني قبل شيوع معتقد التقمص (انتقال 
الروح إلى جسد آخر عند الموت) بينهم» وقبل ظهور الدين البراهمي. وأكد هنري 
مين هذه النقطة. إذ جادل في أن عبادة الأسلاف «أثرت في الحياة اليومية للغالبية 
العظمى من الشعب اندي التي تطلق على نفسها بمعنى ما اسم الهندوسء والتي 
يرى معظمها في الواقع أن المة عائلاتهم الخاصة أكثر أهمية من كل آة المندوس 
مجتمعة2200. لو أن بصر مين امتد إلى مدى أبعد في هذا الميدان» لاكتشف طقوس 
دفن مطابقة تماماً في الصين القديمة» حيث امتلأت قبور أصحاب الشأن يرفوف 
الأواني البرونزية والخزفية وبالأطعمة وجثث الخيول والعبيد والمحظيات المعدة 
لمرافقة الميت إلى الحياة الآخرة”2”6. والجماعات الندو- آرية» مثل اليونان والرومان» 
أبقت ناراً مقدسة تشتعل في بيت الأسرة وتمثلهاء ولاايفترض أن تنطفوئع أبداً مالم 
تنقرض سلالة الأسرة ذاتها””*©. في كل هذه الثقافات. كانت النار تُعبد كإله يمثل 
صحة ورفاه الأسرة - ليس فقط أفرادها الأحياء بل أيضاً أسلاف الأسرة الأموات 
على امتداد أجيال عدة خلت. 

يرتبط الدين ارتباطاً وثيقاً بصلات القربى في المجتمعات القبلية. وعبادة 
الأسلاف خصيصة أسرية: إذ لا توجد آلة عامة تعبد في كل المجتمع. وليس للفرد 
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من واجبات إلا تجاه أسلافه حصرأً لا أسلاف جيرانه أو زعيمه. نموذجيأء لا يرجع 
السلف بعيداً جداً في الماضى» كحال رومولوس الذي يعتير السلف الأول لكل 
الرومافه مل إل قله ]رز أربسة الحناك ونا بذكر هاكار أثراةالأشرة عاف "0 
وحسب دو كولانجء لايمكن مقارنة عبادة الأسلاف أبداً بعبادة القديسين في 
الديانة المسيحية؛ «فطقوس الجنازة لا يمكن أداؤها دينياً إلا من قبل أقرب ذوي 
القربى... إذ اعتقدوا أن الأسلاف الأموات لا يقبلون الأعطيات إلا من أسرهم» 
ولا يرغبون في أن يعبدوا إلا من ذريتهم». أضف إلى ذلك أن لكل فرد مصلحة قوية 
في الحصول على أحفاد ذكور (في نظام قرابة العصب». لأنهم وحدهم القادرون على 
العناية بروح المرء بعد موته. لذلك كان ثمة واجب ملح للزواج وإنجاب الذكور» 
ولذلك أيضاً كانت العزوبية محرمة في معظم الحالات في العهود الأولى لليونان 
وروما القديمتين. 

نتيجة تلك المعتقدات كان ارتباط الفرد بالأسلاف الذين ماتوا والذرية التي 
لم تولد بعدء علاوة على ارتباطه بأطفال الأسرة الأحياء. وكما يقول هيو بيكر عن 
صلات القرابة الصينية» ثمة حبل يمثل متصل النسبء «يمتد من اللانهاية إلى 
اللامماية» مروراً فوق نصل الحاضر. إذا انقطع الحبل من المتتصف يسقط طرفا النهاية 
وتتلاشى السلالة ذاتها. إذا مات رجل على قيد الحياة الآن دون وريث» يموت معه 
متصل كامل من الأسلاف والأحفاد الذين لم يولدوا بعد... أي إن وجوده كفرد 
ضروري لكنه بحد ذاته غير ذي أهمية مقارنة بوجوده مثلاً للسلالة ككل)(9©. 

في المجتمعات القبلية» تتمتع الأفكار المطروحة على شكل معتقدات دينية بتأثير 
هائل في طبيعة التنظيم الاجتماعي. فالاعتقاد بحقيقة الأسلاف الأموات تربط 
الأفراد معاً بقدر من التلاحم أكبر بكثير مما هو ممكن في المجتمع على مستوى الأسرة 
أو الزمرة. و«المجتمع» هنا ليس فقط الأعضاء الحاليين في السلالة أو العشيرة أو 
القبيلة» بل هو كل الحبل الممتد من الأسلاف الأموات إلى الذرية التي لم تولد بعد. 
حتى أبعد الأقارب يشعرون بنوع من الروابط والواجبات بين أحدهم والآخر» 
وهو شعور تعززه الطقوس المفروضة على المجتمع برمته. ولا يعتقد الأفراد أن لهم 
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قدرة أو حق الاختيار في تشكيل هذا النوع من النظام الاجتماعي» بل يحدد المجتمع 
المحيط أدوارهم حتى قبل ولادعهه[09. 


الدين والسلطة 


المجتمعات القبلية أقوى عسكرياً بكثير من مثيلاتها المنظمة على مستوى الزمرة؛ 
لأن باستطاعتها تحشيد مئات أو آلاف الأقرباء في فترة وجيزة. لهذا يرجح أن يكون 
للمجتمع الأول؛ الذي استطاع أن يحيك تحالفات مع أعداد كبيرة من ذوي القربى 
عبر المعتقد الديني بوجود الأسلافء ميزات هائلة على منافسيه» وأن يكون حفز 
المجتمعات الآخر ى على محاكاة شكل التنظيم الاجتماعي هذا حال ابتكاره. الحرب 
إذن لم تصنع الدولة فحسب بل القبيلة أيضاً. 

لأن الدين يلعب دوراً وظيفياً مهيا في تسهيل قيام العمل التعاوني على نطاق 
واسعء يطرح السؤال التالي نفسه بشكل تلقائي: يع 
معتقدات دينية تشكلت سابقاًء أم أضيفت المعتقدات الدينية لاحقاً بطريقة ما 
لتدعيم شكل تنظيم اجتماعي قائم من قبل؟ آمن العديد من مفكري القرن التاسع 
عشرء بمن فيهم ماركس ودوركهايم؛ بنسخ معدلة من الاحتمال الثاني. ماركس 
مثلاًء اشتهر باعتقاده أن الدين «أفيون الشعوب»» وأنه قصة خرافية ابتدعتها النخب 
لترسيخ امتيازاتها الطبقية. ولم يطرح ماركسء على حد علميء أية آراء حول عبادة 
الأجداد في المجتمعات القبلية اللاطبقية» لكن يسهل تعميم طروحاته لافتراض 
أن رؤساء الأسر البطركية استغلوا غضب الأسلاف الموتى لتعزيز سلطتهم على 
الأحياء. أو لعل زعيم جماعة أسرية صغيرة» احتاج مساعدة الجماعات المجاورة ضد 
عدو مشترك؛ فاستحضر روح سلف خرافي أو أسطوري مشترك مات منذ أمد بعيد 
لكسب تأييدهم؛ زارعاً فكرة اتخذت لاحقاً حياة ذاتية خاصة بها. 

للأسف» ليس لنا إلا أن نتكهن بالطرائق التي ارتبطت فيها الأفكار سببياً مع 
المصالح المادية؛ إذ لم ير أحد بأم العين التحول من التنظيم الاجتماعي على مستوى 
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الزمرة إلى نظيره على مستوى القبيلة. ونظراً لأهمية الأفكار الدينية في مراحل التاريخ 
اللاحقة» من المستغرب ألا يكون تيار السببية هنا قد سار في الاتجاهين كليهما - من 
الإبداع الديني إلى التنظيم الاجتماعي» ومن المصالح المادية إلى الأفكار الدينية. مع 
ذلك من المهم إدراك حقيقة أن المجتمعات القبلية ليست أشكالاً «طبيعية» أو 
صحيحة للتنظيم الاجتماعي الإنساني» بحيث ترتد إليها كل المجتمعات في حال 
تفكك أشكال التنظيم الاجتماعي على مستوى أعلى. فقد سبقتها أشكال التنظيم 
الاجتماعي على مستوى الأسرة والزمرة» ولم تزدهر المجتمعات القبلية إلاافي ظروف 
بيئية خاصة. كما نشأت القبائل في منعطف تاريخي محدد» واستمرت في البقاء اعتهاداً 
على معتقدات دينية محددة» ولو تغيرت تلك المعتقدات نتيجة ظهور دين جديد 
في مرحلة تاريخية أخرى. فيمكن أن تتفكك صيغة التنظيم الاجتماعي القبلي. كا 
نشاهد في الفصل التاسع عشر أدناه» هذا تحديدا ما بدأ بالحدوث مع ظهور المسيحية 
في أوربا البريرية. ومع أن النزعة القبيلة بصيغتها المخففة لم تختف أبداً من الوجودء 
فقد حل محلها مع مرور الزمن أشكال تنظيم اجتماعي أخرى أكثر مرونة وقابلية 
للتوسيع. 
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المجتمعات القبلية: الملكية والعدالة والحرب 


كيف ترتبط القرابة بتطور حقوق الملكية؛ طبيعة العدالة في المجتمع 
القبلى؛ المجتمعات القبلية كتنظيمات عسكرية؛ نقاط قوة النظام 
القبي وضعفه 


تعتبر الملكية الخاصة إحدى أكبر القضايا الخلافية التي تفرق بين اليمين واليسار 
في العالم منذ قيام الثورة الفرنسية. في كتابه خطاب حول أصل التفاوت وأساسه 
بين البشر» أرجع روسو أصول الظلم وانتفاء العدالة إلى الرجل الأول الذي سمح 
أرضاً وادعى ملكيتها. ووضع كارل ماركس أجندة سياسية لإلغاء الملكية الخاصة؛ 
وكان في مقدمة أعمال جميع الأنظمة الشيوعية التي استلهمت رؤاه تأميم «وسائل 
الإنتناج»؛ وأوها الأرض. على النقيض من ذلك أكد جيمز ماديسون أحد أوائل 
الآباء المؤسسين الأميركيين. في الورقة الفدرالية رقم 10» أن من أهم وظائف 
الحكومات حماية قدرة الأفراد غير المنساوية على اكتساب الملكية”''. ويرى علماء 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد أن وجود حقوق صارمة للملكية الخاصة مصدر 
أساس للنمو الاقتصادي بعيد الأمد. «النمو بكل بساطة لن يحدث مالم يكن 
التنظيم الاقتصادي القائم كفؤا». مما ايقتضي وضع ترتيبات مؤسسية وحقوق 
ملكية خاصة»» كا يقول دوغلاس نورث©. ومنذ ثورة ريغان- ثاتشر أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات» كان أحد أهم البنود على رأس أجندة صناع سياسة 
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السوق المفتوح خحصخصة المشاريع الاقتصادية التي تملكها الدولة باسم الكفاءة 
الاقتصادية» وهو أمر كان اليسار وما زال يقاومه بشراسة. 

عززت التجربة الشيوعية بقوة التأكيد الراهن على أهمية الملكية الخاصة. قال 
ماركس وإنغلز» على أساس فهم مغلوط جزئياً لعلماء أناسة أمشال لويس هنري 
مورغن» بوجود مرحلة مبكرة من «الشيوعية البدائية» قبل قيام علاقات الاستغلال 
الطبقي» وهي حالة مشاع مثالية حاولت الشيوعية استعادتها. مورغن وصّف أملاكا 
عرفية تمتلكها مجموعات شديدة الارتباط بصلات القرابة» في حين أجبرت الأنظمة 
الشيوعية في الصين والاتحاد السوفييتي سابقاً ملايين الفلاحين الذين لا تربطهم 
أية صلات قرابة في عالم الواقع على العمل معاً في مزارع تعاونية. وبكسرها العلاقة 
بين الجهد الفردي والمكافأة» أضعفت العقيدة الجمعية حوافز العمل» فأدت إلى 
خفض الإنتاجية الزراعية بشكل حاد, وما استتبعها من مجاعات بالجملة في روسيا 
والصين. في الاتحاد السوفييتي سابقاء أتتجت ال4 / من نسبة الأراضي الزراعية 
التي بقيت خاضعة لنظام الملكية الخاصة حوالي ربع الناتج الزراعي الكلي؛ وفي 
الصين تضاعفت الإنتاجية الزراعية خلال فترة لم تتجاوز أربع سنوات من تفكيك 
المزارع التعاونية عام 1978 في عهد الرئيس الأسبق دينغ شياو بينغ. 

يتعلق كثير من التنظير حول أهمية حقوق الملكية الخاصة بها يسمى «مأساة 
المشاعات». في القرى الإنكليزية التقليدية كانت ملكية حقول الرعي تعود لسكان 
القرية بشكل جماعي؛ ونظراً لأن حق الوصول إليها متاح للجميع دون استئناء» 
ولأن موارد هذه الحقول قابلة للاستنزاف» جرى استغلال تلك الحقول بشكل 
. شر حتى أصبحت عديمة القيمة. كان الحل لتجنب مخاطر استنزاف الأراضي 
تحويل المشاعات إلى ملكية خاصة؛ بحيث يتمتع أصحابها بحافز قوي للاستثار في 
الحفاظ عليها واستغلال مواردها على أسس مستدامة وبعيدة الأمد. في مقال مؤثر» 
بين غاريت هاردن أن مأساة المشاعات تنسحب على العديد من الموارد الكونية» 
كالهواء النظيف ومصائد الأسماك وما شابه وأنه بغياب الملكية الخاصة أو قوانين 
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صارمة لتنظيمها تبقى هذه الموارد الطبيعية عرضة الاستغلال الجائر الذي يجعلها 
عديمة الفائدة0©. 

في العديد من النقاشات المعاصرة واللا-تاريخية حول حقوق الملكية» يتولد 
لدى المرء أحياناً كثيرة انطباع بأن البشرء بغياب الحقوق الحديئة للملكية الفردية» 
سيواجهون على الدوام نسخاً مشابهة لمأساة المشاعات» حيث تقوض الملكية 
المجتمعية حوافز الاستخدام الكفؤ للموارد"». ظهرت حقوق الملكية الحديثة بالتالي 
على افتراض أنها قضية عقلانية اقتصادية بحتة» تقتضي مساومة الأفراد في| بينهم 
لاقتسام الملكية العامة بطريقة تشبه إلى حد بعيد حكاية هوبز عن ظهور الليفايثان 
من حالة الفطرة. ثمة إشكالية مزدوجة في هذا السيناريو. الأولى أن هناك العديد 
من أشكال حقوق الملكية التقليدية البديلة سبقت ظهور الملكية الحديثة. وفي حين 
أن هذه الأشكال التقليدية لحيازة الأراضي قد لا توفر الحوافز نفسها التي تقدمها 
الملكية الحديثة لاستخدام الموارد الكفؤء إلا أن القليل منها أدى إلى ما يشبه مأساة 
المشاعات. المشكلة الثانية أنه لا تتوافر أمثلة كثيرة على ظهور حقوق الملكية الحديثة 
بشكل تلقائي وسلمي نتيجة عمليات التفاوض والمساومة بين الأفراد. في الواقع» 
كانت الطريقة التي حلت فيها حقوق الملكية الفردية الحديثة محل حقوق الملكية 
التقليدية أشد عنفاً بكثير» ولعبت فيها السلطة والخداع دور كبيراً في إقرارها(8. 


القراية والملكية الخاصة 


لم يتملك أفراد» بل سلالات نسب أو جماعات قرابة أخرى» الأشكال الأولى 
للملكية الخاصة. ولم يكن جزء كبير من الدافع إلى ذلك اقتصاديا فحسبه بل دينيا 
واجتماعياً أيضاً. أما الملكية التعاونية التي فرضها الاتحاد السوفييتي والصين بالإكراه 
في القرن العشرين» فسعت إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» وصولاً إلى ماض 
متخيل ل يقم فعلياً على أرض الواقع» حيث استحوذت جماعات لا تربطها صلات 
قرابة على الملكية العامة لوسائل الإنتاج. 
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كان ثمة شيئان يربطان الأسر اليونانية والرومانية بقطعة أرض محددة: الموقد 
المشتعل بئار مقدسة تسكن ضمن العائلة وتشكل رمزاً لاستمراريتهاء وقبور 
الأسلاف القريبة. ولم تكن الرغبة في الأرض نابعة ببساطة من إمكانياتها الإنتاجية» 
بل من كونها أيضاً مشوى الأجداد ومقر موقد الأسرة الثابت. كان لا بد أن تكون 
ملكية مثل هذه الأرض ملكية خاصة: إذ لا يُسمح للغرباء أو حتى للدولة بانتهاك 
حرمة المكان الذي يرقد فيه الأجداد. من الطرف المقابل» افتقدت الأشكال الأولى 
للملكية الخاصة سمة تميزة مهمة لما نعتبره اليوم حقوق الملكية الحديثة» وهي 
أن الحقوق عموماً كانت «انتفاعية» [بجهدءهضددد]» (أي تخول صاحبها حق 
استخدام الأرض لا امتلاكها)» ما جعل من المستحيل على الأفراد بيعها أو التنازل 
عن ملكيتها”». بمعنى آخر» لم يكن امالك فرداً بل مجتمعاً من الأقارب الأحياء 
والأموات»؛ يملكونها كنوع من الأمانة باسم الأجداد الراحلين والأحفاد القادمين. 
وهذه الممارسة لما ما يوازيها في العديد من المجتمعات المعاصرة» فكما قال أحد زعماء 
القبائل النيجريين ني بدايات القرن العشرين: «أفهم الأرض على أنها ملك عائلة 
موسعة» مات العديد من أفرادها في الماضي؛ ومازالت قلة منهم على قيد الحياة 
اليوم» وآخرون في المستقبل لا حصر لمم لم يولدوا بعد»””". ترتبط الملكية والقرابة» 
إذن» بشكل حميمي؛ إذ لا تمكن القرابة المرء من العناية بالأجيال السابقة واللاحقة 
فحسبء بل أيضا بنفسه. عبر الأجداد والأحفاد الذين يمكن أن يؤثروا في صلاح 
حاله. 


في بعض مناطق إفريقيا قبل مرحلة الاستعار» كانت جماعات القرابة ترتبط 
بالأرض لأن أسلافها دفنوا هنالكء تماماً مثل اليونان والرومان». لكن. في المناطق 
المأهولة لأمد بعيد غرب القارة» عمل الدين وعبادة الأسلاف بطريقة مختلفة. فقد 
نُصّبَ أحفاد المستوطنين الأوائل «كهنة للأرض» يعنون بالأضرحة ويشرفون على 
نشاطات طقسية مختلفة تتعلق باستخدامات الأرض. وم يكتسب القادمون الجدد 
إلى الجماعة حق امتلاك الأرض عبر عمليات البيع والشراء الفردية» بل عبر دخوهم 
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في المجتمع الطقسي المحلي» حيث منحهم المجتمع حق الزراعة والصيد وصيد 
الأسماك كميزة العضوية في المجتمع القائم» وليس كحق فردي دائم!". 

في المجتمعات القبلية» كانت الأرض أحياناً ملكية جماعية للقبيلة. وكيا بين 
الأنامي التاريخي بول فينوغرادوف حول واقع القبائل الكلتية: #ينضوي الأفراد 
الأحرار وغير الأحرار ضمن جماعات قرابة [من جهة الأب] تمتلك الأرض 
ملكية جماعية. لكن ملكياتهم لا تتطابق دائيا مع معالم [حدود] القرى. بل تمتد 
على شكل عنكبوتي عبر مستوطنات مختلفة2'*”0. ولاتعني الملكية الجماعية مطلقاً 
العمل التعاوني في الأرض على غرار العمل في المزارع التعاونية في الاتحاد السوفيبتي 
والصين في القرن العشرين. إذ تخصّص هنا قطع أراض محددة لأسر معينة. في حالات 
أخرىء قد تُُتلك الأراضي فردياًء لكن ذلك يستتبع قيوداً كثيرة تفرضها التزامات 
الأفراد الاجتماعية تجاه أقربائهم_الأحياء والأموات والذين لم يولدوا بعد”''". قد 
تكون قطعة أرضك بجوار أرض ابن عمك. ويمكن أن تتعاونا أيام الحصاد. لكن 
لا يخطر على بال أحدكما بيع أرضه لشخص غريب عن القبيلة. وإذا ما توفي أحدكما 
دون وريث ذكرء تعود ملكية الأرض تلقائياً إلى جماعة الأقارب. في أغلب الأحيان 
كانت للقبائل سلطة إعادة تخصيص حقوق الملكية» وحسب فينوغرادوف: اعرف 
عن القبائل الغازية على حدود الهند الاستيطان على مساحات شاسعة من الأراضي 
دون السماح بتحويلها إلى ملكيات منفصلة» حتى بين الأقارب أو العشائر. وتشهد 
عمليات إعادة التقسيم الدورية أو العرضية على فعالية هيمئة القبيلة العامة على 
ملكية الأراضي»”*'". 

ماتزال ملكية الأراضي التقليدية من قبل جماعات الأقارب قائمة في ميلانيزياء 
فأكثر من 90 / من أراضي بابوا-غينيا الجديدة وجزر سليمان مقيدة بحقوق ملكية 
تقليدية أو عرفية. عندما تريد شركة تعدين أو استخراج زيت النخيل امتلاك عقار 
ماء على سبيل المثال» فعليها التعامل مع جماعات السلالة (اللغة الواحدة) كلها*' 
إذ يحق لكل فرد في القبيلة الاعتراض على الصفقة» وليس ثمة قانون لسقوط ذلك 
الحق بالتقادم. قد يئجم عن ذلك أن تقرر مجموعة أقارب بيع أراضيها للشركة؛ 
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فتظهر بعد عشرات السنين مجموعة أقارب أخرى تدعي ملكية الأرض نفسهاء 
باعتبار أنها سرقت منها ظلم] في أجيال سابقة ق214. أضف إلى ذلك أن بعض الأفراد 
قد لايرغبون ببيع حقهم في الأرض تحت أية ظروف». لأن أرواح أجدادهم تعيش 
هناك. 


غير أن عدم قدرة الأفراد ضمن مجموعة الأقارب الواحدة على امتلاك موارد 
أرضهم بشكل كاملء أو عدم قدرتهم على بيعهاء لا يعني بالضرورة إ همالا أو 
التعامل معها بشكل غير مسؤول. فحقوق الملكية في المجتمعات القبلية محددة 
بوضوح شديدء حتى وإن لم يتخذ ذلك التحديد شكلاً رسمياً أو قانونيً9©. ثم إن 
مدى إهمال الأراضي التي تملكها القبيلة مجتمعة أو العناية بها ليس وظيفة مؤسسة 
الملكية القبلية بحد ذاتهاء بل مسؤولية التهاسك الداخلي للقبيلة. في مأساة المشاعات 
التي وصفها هاردن: لا يبدو واضحاً مدى إهمال الأراضي المشاع وتحول ذلك إلى 
مشكلة حقيقية في التاريخ الإنكليزي. صحيح أن نظام الحقل المفتوح» الذي انتهى 
عملياً بقيام الحركة البرلمانية لتحديد الأراضي» لم يكن الطريقة يقة الأكفأ لاستغلال 
الأرض؛ وصحيح أن ملاك الأراضي الأغنياء كانت لدهم مبررات قوية لطرد 
الفلاحين من الملكيات المشاع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لكن القاعدة 
في نظام الحقل المفتوحء الذي قام «على أساس تضامن جماعات المزارعين الجيران 
[والذي] تحدد أصلاً بعلاقات القرابة»©'» لم تكن أبداً إهمال الأراضي أو استغلالها 
بشكل جائر””'. على الأرجح؛ يرجع السبب في الحد الذي أهملت الأراضي المشاع 
أو استغلت بشكل جائر في إنكلترا إلى انحدار مستوى التضامن الاجتماعي في القرى 
والمناطق الريفية الإنكليزية. في بقية أرجاء العالم» يصعب إيجاد حالات موثقة تشبه 
مأساة المشاعات حدثت في مجتمعات قبلية لديها قواعد ملكية عامة تعمل على ما 
يرام”*'2. ميلانيزيا بالتأكيد لا تعاني مثل هذه المشكلة. 

تعمل المجتمعات القبلية الرعوية - وليس الزراعية - كمجتمع النوير» وفق 
قواعد ختلفة. فهم لا يدفنون أسلافهم في قبور يتوجب عليهم حمايتها باستمرار» 
كونهم يجوبون أراضي شاسعة خلف قطعانهم بحثاً عن الكلا. حقوق ملكيتهم 
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لقطعة أرض بالتالي ليست حصرية» كما هو الحال بالنسبة لأراضي العائلات 
اليونانية والرومانية القديمة» بل تقتصر على حق الوصول والاستخدام*'. وواقع 
أن حقوق الملكية لم تكن خاصة كلية» كم في الترتيبات التقليدية الأخرىء لم يعن 
حتمية استغلال أراضي الرعي بشكل جائر. فقد طورت قبائل التوركانا والماساي 
في كينياء وقبائل الفولاني الرعوية في غرب إفريقياء أنظمة تشترك فيها أقسام القبلية 
وطبقاتها معاً في المراعي» بينها تقصي الغرباء90©. 

في صلب العديد من الاختلالات الوظيفية التي تعانيها إفريقيا في الوقت الراهن 
يقبع إلى حد ما فشل الأوربيين في فهم طبيعة حقوق الملكية التقليدية وتجذرها في 
مجموعات القرابة القبلية. كان الموظفون الاستعماريون الغربيون على قناعة تامة بأن 
التطور الاقتصادي لا يمكن أن يحدث بغياب حقوق الملكية الحديثة - أي حقوق 
الملكية الفردية» والقابلة للتحويل» والمحددة رسمياً عبر النظام القانوني/ القضائي. 
وكان العديد منهم على قناعة بماثلة بأن الأفارقة» لو تركوا لأساليبهم الخاصة» 
لن يعرفوا كيفية إدارة الأراضي على نحو كفؤ أو مستدام''2. كذلك كان دافعهم 
المصلحة الذاتية» إما للحصول على الموارد الطبيعية» أو تحقيق منافع تجارية زراعية» 
أو مراعاة مصالح المستوطنين الأوربيين والعمل باسمهم. لقد أرادوا الحصول 
على ملكية الأرض بشكل قانوني» وافترضوا أن زعماء القبائل المحليين #يمتلكون» 
أراضي القبيلة مثلم| امتلكها النبلاء الإقطاعيون في أورباء ويمكنهم بالتالي نقل 
ملكيتها إليهم***. في حالات أخرى» عينوا الزعيم القبلي وكيلا لهم ليس فقط 
لأغراض الاستيلاء على الأراضي بل أيضاً كذراع للإدارة الاستعمارية. وجد زعماء 
القبائل في المجتمعات الإفريقية أن سلطتهم تتحدد بشكل صارم وفق جملة الضوابط 
والتوازنات التي فرضتها الأنظمة المعقدة لعلاقات القرابة. يقول محمود مامداني إن 
الأوربيين مكنوا عمداً طبقة ضارية من «الرجال الكبار الجشعين»» الذين استبدوا 
بأبناء جلدتهم من أهل القبائل بطرائق وحشية لم تعرفها التقاليد القبلية من قبل» 
تلبية لرغبة الأوربيين في إيجاد نظام حقوق ملكية حديث. وهكذا أسهم الغربيون 
في قيام حكومات النهب والمحاباة والأنظمة الميراثية الجديدة بعد الاستقلال!23. 
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القانون والعدالة 


تبقى مصادر السلطة المركزية في المجتمعات القبلية -الرجل الكبير أو زعيم 
القبيلة- ضعيفة» ولذلك تقل قدرتها عن قدرة الدول على إكراه الأفراد. ولا يتوافر 
في المجتمعات القبلية نظام لفرض القواعد والقوانين عبر طرف ثالثء وهو ما نربطه 
في مجتمعاتنا بالنظام القضائي الحديث. كما يشير بول فينوغ رادوف. تبقى العدالة 
في المجتمع القبلي أشبه ما تكون بالعدالة بين الدول في مجتمع العلاقات الدولية 
المعاصر - قضية اعتماد على الذات ومفاوضات بين وحدات لا مركزية تشكل عملياً 


الثأر مؤسسة قبلية راسخة والطريقة الوحيدة للحصول على التعويضات 
لدى خرق قانون ما. والخوف من التسبب بالثارات هو في الحقيقة أهم رادع 
قضائي ضمن القبيلة والضامن الرئيس حياة الفرد وأملاكه... حين يشعر المرء 
بأنه تأذى فلا توجد سلطة يقدم إليها شكوىء أو يحصل منها على تعويض. لذلك 
يسارع إلى تحدي الرجل الذي أساء إليه ويدعوه إلى المبارزة» ولا بد للطرف الآخر 


من قبول التتحدي250). 


من الواضح أن إيفانز-بريتشارد يستخدم عبارتي «قانون» و«رادع قضائي» 
بمعناهما الأعم؛ لأن العدالة القبلية لا علاقة لها كثيراً بالقانون في المجتمع على 
مستوى الدولة. 

مع ذلك. ثمة قواعد متبعة في قضايا الشأر. يمكن لقريب القتيل في قبيلة النوير 
ملاحقة الفاعل أو أي من أقربائه الذكور المقربين. لكن ليس له الحق بإيذاء خال 
الفاعل أو خالته أو عمته؛ لأخهم ليسوا أعضاء في سلالة القاتل. يقوم زعيم قبلي 
من رتبة جلد الفهد بالتوسط عادة لتسوية مثل هذه النزاعات» حيث يلجأ القاتل 
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إلى بينه طلباً للحاية والتطهر طقسياً من دم ضحيته. وتتبع أطراف النزاع طقوساً 
معقدة لتجنب التصعيد» كإرسال الرمح الذي جرح الرجل إلى قرية الضحية» كي 
يعالج بطريقة سحرية لمنع تحول اجرح إلى جرح بميت. ويتمتع زعيم جلد الفهد 
بنوع من السلطة كطرف حيادي» ويستمع مع باقي وجهاء قرية المُدعَى عليه إلى 
غتلف وجهات النظر في النزاع. لكنه لا يتمتع بسلطة فرض الأحكام, تماماً ىا لا 
يمتلك الوسطاء الدوليون كالأمم المتحدة الآن سلطة فرض الأحكام بين الدول 
الحديثة. وما هي ال حال في العلاقات الدولية اليوم» تخضع العدالة لموازين القوى؛ 
ويصعب على سلالة ضعيفة الحصول على تعويضات من سلالة أقوى267). كذلك 
يعتمد الأمر في التطبيق النسبي للعدالة على حسايات المصلحة الذاتية لأطراف 
النزاع» وسعيهم إلى احتواء أي تصعيد قد يتحول إلى نزاع أكثر ضرراً. 

المجتمعات القبلية كلها تقريباً لديها مؤسسات موازية لتحقيق العدالة: واجب 
الانتقام وأخذ الشأر على الأقارب. أو المطالبة بتعويضات لقاء الإساءات المرتكبة؛ 
نظام وساطة وتحكيم غير ملزم للمساعدة على تسوية النزاع بالطرق السلمية؛ 
جدول متعارف عليه لدفع التعويضات عن الإساءات والأضرار الواقعة؛ وهو ما 
يطلق عليه بين القبائل الألمانية في شمال أوربا اسم «الدية» (اءهءه”). تروي ملحمة 
بيوولف قصة جريمة قتل ارتكبت ومحاولة الأقارب الثأر أو أخذ دية من الفاعلين. 
غير أن المجتمعات القبلية تختلف في درجة مأسسة عملية التحكيم. على سبيل المثال» 
بين قبائل ا هنود التي تعيش على ضفاف نهر كلاماث الواقع على شواطئ المحيط 
الماديء (إذا أراد فرد من قبيلة اليوروك رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه؛ عليه 
أن يستأجر اثنين أو ثلاثة أو أربعة “عابرين' -وهم أشخاص لا يمتون إليه بصلة 
قرابة بل ينتمون إلى مجتمعات أخرى. كذلك يستأجر المدعى عليه “عابرين آخرين» 
وتلعب المجموعة المستأجرة من كلا الطرفين دور الوسيط» فتحقق في مزاعم المدعي 
والمدعى عليه وتجمع الأدلة» ثم تتوصل إلى حكم بالأضرار الواقعة» بعد الاستماع 
إلى الشهود ومعاينة الأدلة27(0. وكم] هي الخال في زعيم جلد الفهد بين قبائل النوير» 
لايتمتع «العابرون» بسلطة رسمية لفرض أحكامهم وإنفاذهاء بل يعتمدون على 
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سلطة التهديد بالنبذ والمقاطعة في حال عدم الامتثال لقرارهم. ويكتسب هذا القرار 
أحياناً قوة ردع أكبر بوجود تنظيمات الجوار التي تجمع ذكور القبيلة ضمن ما يسمى 
«مجموعات بيت التعرق»”*» إذ يدرك مرتكبو المخالفات أنهم سوف يحتاجون إلى 
دعم هذه التنظيمات المجتمعية مستقبلا إذا لحقتهم إساءة. مما يحفزهم على الالتزام 
بالقرار ودفع التعويضات لضحاياهه!29). 

على نحو تماثل وضعت قبائل الفرانك (الفرنجة) السالبين قانوناً مدنياً يحدد 
قواعد العدالة بين القبائل الجرمانية منذ زمن كلوفيس في القرن السادس. وحسب 
ا"قانون الساليين»» إذا «رغب رجل من قبائل الفرانك رفع دعوى ضد جيرانه فهو 
ملزم باتباع طريقة محددة في استدعاء خصمه. عليه أن يذهب إلى ببت الخصمء 
ويبين دعواه بحضور شهود. وايحدد أوان الشمس؛». أي يعين اليوم الذي يُطلب 
من الطرف المدعى عليه المثول أمام الجمعية القضائية (المول). إذا لم يحضر المدعى 
عليه في الوقت المحدد فيجب تكرار المراسم مرة إثر مرة». هذا يظهر» | يستنتج 
فينوغرادوف»؛ «الضعف المتأصل في النظام القضائي القبلي بأوضح صوره؛ فالإنفاذ» 
أو فرض الحكم القضائي عملياء لا تقوم به عادة سلطة تنفيذية مستقلة بل يترك إلى 
حد بعيد بيد أحد المتقاضيين وأصدقائه. العدالة القبلية بالتالي لم تكن أكثر من خدمة 
ذاتية يقوم بها الفرد ضمن إطار قانوني تقره القبيلة وترضاه5!0©. 

كان لا بد من الانتظار إلى حين ظهور الدول للوصول إلى مرحلة إنفاذ الأحكام 
القضائية من قبل طرف ثالث. لكن المجتمعات القبلية طورت مؤسسات ازدادت 
تعقيداً باطراد وصولاً إلى إصدار الأحكام في النزاعات المدنية والجنائية. ومع أن 
القوانين القبلية لى تكن مكتوبة في الأحوال العادية» فقد كانت بحاجة إلى أوصياء 
قيّمِين عليها لتسجيل السوابق وتحديد قيمة الدية المفروضة. القبائل الاسكندنافية» 
مشلاء طورت مؤسسة الالاغمان»: وهو خبير قضائي يختار من عامة الشعب 
(:) (ومدمعع معامطئدوبو) إشارة إلى كوخ في مستوطتات الهتود الحمر مصمم على شكل خلية نحل» 


تسحخن فيه الأحجار ويسكب فوقها الماء فيصبح أشبه ما يكون بحمام بخار (ساونا)» يدخله الفرد 
سحن بافو فيصم م6 
فيتعرق وبالتالي يتطهر طقسيا من أثام الروح وقذارة الجسد. 
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ويتلخص عمله بتقديم خطابات أو محاضرات عن التقاليد القضائية تقرأ أثناء 
المحاكمات. 

نشأت المجالس والجمعيات الشعبية أصلاً من الحاجة لتسوية النزاعات القبلية. 
في سردها قصة درع أخيل توصف الإلياذة» مثلاًء نزاعاً حول دية دم تعويضاً لجريمة 
قتل ناقشها المتخاصمان أمام حشد من الناس في السوقء وتلا وجهاء القبيلة في 
خبايتها حكمهم المبرم في القضية. أشرفت على «قانون الساليين؟ محلياً مؤسسة قبلية 
تيوتونية (جرمانية قديمة) عرفت باسم «امحكمة ال مئة4» وتألفت من مجالس فلاحين 
محلية أو «مجالس الموط؟ (ومنها اشتقت «محاكم الموط؛ [” يده :ومس»] أو «المحاكم 
الصورية» المعاصرة). كانت محكمة المثئة تجتمع في العراء» وكان قضاتها أشخاصاً 
أحراراً محليين يعيشون ضمن سلطتها القضائية» وينتخبون رئيسها (الثينغمان) الذي 
يشرف على ماهو في الجوهر محكمة صلح وتحكيم. حسب هنري مين: اكانت 
الوظيفة الأساس إتاحة الوقت للتهدئة» وتنظيم آليات التعويضء ومنع الرجال من 
أخذ حقهم بأيديهم. لعل أوائل العقوبات بحق من يعصي قرارات المحكمة كانت 
الخروج على القانون. فالشخص الذي لا يخضع لأحكام محكمة المئة ورئيسها كان 
يحرم من حماية القانون» وإذا تعرض للقتل يُمنع أقاربه» أو يردعون بقوة الرأي العام 
البدائي» من الأخذ بثأره» وهو أمر يعتير في الأحوال العادية واجبهم وحقهم)!7. 
يشير مين إلى أن الملوك الإنكليز كانوا يمون في محاكم مشابهة بداية لجمع حصة 
من الغرامات المفروضة. لكن. بعد ظهور الدولة الإنكليزية» بدأ الملك يوطد سلطته 
تدريجياً لإصدار الأحكام, والأهم من ذلك إنفاذ إرادة المحاكم (انظر الفصل 17). 
مع الزمن» اختفت محاكم المئة و«الثينغان» كمؤسسات قضائية:. لكنها بقيت - 
كما نرى لاحقاً- أدوات للحكم المحلي وظهرت في النهاية كوحدات للتمثيل 
الديمقراطي المعاصر. 
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الحرب والتنظيم العسكري 


م أنظر كثيراً حتى الآن حول أسباب تحول البشر من المجتمعات على مستوى 
الزمرة إلى المجتمعات القبلية» باستثناء القول إنه ارتبط تاريخيا بازدياد الإنتاجية 
الذي أصبح مكنا باكتشاف الزراعة. أتاحت الزراعة وجود كثافات سكانية عالية: 
الأمر الذي خلق بدوره حاجة إلى تنظيم المجتمعات على نطاق أوسع. كما خلقت 
الزراعة أيضاً الحاجة إلى الملكية الخاصة التي أصبحت» كا رأيناء متداخلة إلى أبعد 
الحدود مع بنى القرابة المعقدة لاحقاً. 

لكنّ ثمة سبباً آخر دفع البشر للتحول إلى المجتمعات القبلية: مشكلة الحرب. 
تطور المجتمعات الزراعية المستقرة عنى أن تعيش اللاعات البشرية الآن في مناطق 
متجاورة أقرب بكثير من ذي قبل» وأن يصبح بمقدورها الآن تحقيق فائض في 
الإنتاج يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب للبقاء» فأصبح لديها بالتالي سلع وأصول 
حقيقية أكثر للحماية أو السرقة. تنظمت المجتمعات القبلية بالتالي على نطاق أوسع 
بكثير من مثيلاتها على مستوى الزمرة» وكان باستطاعتها السيطرة على الزمر 
واستحواذها اعتماداً على مجرد العدد. لكن المجتمعات القبلية تمتعت بميزات أخرى 
أهمها المرونة التنظيمية» فكما رأينا في حالة قبائل النوير» تستطيع المجتمعات القبلية 
زيادة حجمها بسرعة فائقة في حالات الطوارئ؛ نظراً لقدرة الأقسام في مختلف 
المستويات على الاحتشاد ضمن اتحادات قبلية أوسع. وكا لاحظ يوليوس قيصر في 
توصيفه قبائل الغاليين الذين هزمهم» حين تنشب ال حرب كانوا ينتتخبون سلطة عامة 
لكل الكونفدرالية القبلية» وعندها فقط يتمتع قائدهم بسلطة الحياة والموت على 
أتباعه”!©. هذا السبب تحديداً اعتبر عالم الأناسة مارشال سالنز السلالة الانقسامية 
«تنظيماً توسعياً ضارياً»!62. 

يبدو أن النزعة الكامنة للعنف تبقى إحدى نقاط الاستمرارية المهمة والمشتركة 
بين الأسلاف القرود والكائنات البشرية. هوبزء على سبيل المثال» اشتهر بتأكيده 
أن حالة الفطرة كانت حالة حرب «كل إنسان ضد كل إنسان»؛ في حين قال روسو 
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بوضوح إن الإنسان البدائيء على النقيض من ذلكء كائن مسال ومنعزل» وإن 
العنف تطور لاحقاً فقط حين بدأ المجتمع بإفساد الأخلاق الإنسانية. هوبز أقرب 
إلى الصواب. وإن يكن بتعديل مهم يقر بأن العنف لم يحدث بين أفراد معزولين بل 
بين مجموعات اجتراعية. مهارات الإنسان الاجتاعية عالية التطورء وقدراته على 
التعاون لا تتناقض مع سيادة العنف في مجتمعي الشمبانزي والبشر فحسبء بل هي 
الشرط المسبق لكليهما. أي إن العنف فعالية اجتماعية تنخرط فيها جماعات الذكور. 
وأحيانا الإناث. بدوره يقود ضعف القرود والبشر أمام العنفء وقابلية تعرضهم له 
من أبناء جلدتهم. إلى الحاجة لقدر أكبر من التعاون الاجتماعي. الأفراد المعزولون» 
سواء كانوا من قرود شمبانزي أم البشرء يبقون عرضة الاختطاف من عصابات 
غازية تغير عليهم من أراض مجاورة؛ في حين أن أولئك القادرين على العمل معاً 
والاشتراك مع أقرانهم في الدفاع عن أنفسهم قابلون للبقاء ونقل جيناتهم إلى الجيل 
التالي. 

يصعب على كثيرين تقبل فكرة أن العنف متجذر في الطبيعة الإنسانية. وعديلب؛ 
من علماء الأناسة تحديداً ملتزمون» شأنهم في ذلك شأن روسوء بالرأي القائل إن 
العنف اخختراع حضارات لاحقة: تماماً كما يود كثيرون الاعتقاد بأن المجتمعات 
البدائية فهمت كيفية العيش في توازن مع بيئاتها المحلية. للأسف لا توجد دلائل 
كافية لدعم أي من الرأيين. عالم الأناسة لورنس كيلي وعالم الآثار ستيفن لوبلان وثْقا 
بتفصيل كبير كيف يظهر السجل الآثاري استخداماً مستداما للعنف في المجتمعات 
الإنسانية في فترة ما قبل التاريخ”**. بين كيلي في مسوحات عبر ثقافية أن ما 
نسبته 70 ,/ إلى 90 / من المجتمعات البدائية -سواء على مستوى تنظيم الزمرة أو 
القبيلة أو المشيخة- خاضت حروبا من نوع ما في السنوات الخمس الماضية: مقارنة 
مع 86 / في مجتمعات الدول الحديثة. أقلية صغيرة فقط من المجتمعات أظهرت 
مستويات منخفضة من العنف أو الغزوء وهذه ترجع عادة إلى الظروف البيئية 
التي حمت هذه المجتمعات من جيرانها!**. الجماعات المتبقية من مجتمعات الصيد- 
القطاف,. كجماعات البوشمن في صحراء كالاهاري أو الكوبر إسكيمو في كنداء 
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بلغت نسبة الجريمة لديها أربعة أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة حين سمح لها 
باتباع أساليبها الخاصة!25. 


يبدو أن نزعة الحرب لدى كل من الشمبانزي والبشر ترجع إلى الصيد أصل!0. 
فقرود الشمبانزي تنظم نفسها ضمن جماعات لاصطياد قرود أخرى ونقل هذه 
المهارات لذريتها. ينسحب الشيء نفسه على البشر مع اختلاف أن الفريسة البشرية 
أكبر وأكثر خطورة: وتحتاج إلى درجة أعلى من التعاون وأسلحة أفضل نوعية. 
وإمكانية نقل مهارات صيد الحيوانات إلى افتراس البشر واضحة في جماعات 
تتوافر لدينا سجلات تاريخية عنهاء كالمغول الذين حولوا كفاءاتهم في ركوب الخيل 
والصيد إلى مهارات لقتل البشر. تفسر المهارات نفسها التي طورها البشر لقنص 
حيوانات كبيرة الجم السبب في اعتماد علماء آثار الإنسان القديم عادة على تحديد 
تاريخ وصول البشر إلى أرض معينة بفناء الحيوانات الكبيرة فيها. أفيال الماستودون 
(وباقي المخرطوميات)» والنمور سيفية الأنياب» ونعامات الإيميو الكبيرة العاجزة 
عن الطيران» ودببة سلوث العملاقة - اختفت جميعها من الوجود على ما يبدو مع 
ظهو ر جماعات جيدة التنظيم من الإنسان الصياد البدائي. 

مع ذلكهل تظهر طبقة مستقلة من المحاربين إلا بظهور المجتمعات القبلية» 
مترافقة مع ما أصبح بمرور الزمن وحدة التنظيم المسياسي الأساس والأكثر 
ديمومة: القائد وزمرته من العصابات المسلحة. وقد أصبحت هذه التنظييمات 
السياسية عالمية تقريباً في مراحل التاريخ الإنساني اللاحقة» واستمرت في الوجود 
حتى يومنا هذا على شكل أمراء الحرب وأتباعهم. والميليشيات المسلحة» وكارتيلات 
تبريب المخدرات» وعصابات الشوارع. وبسبب مهاراتهم التتخصصية في استخدام 
الأسلحة وتنظيم الحروبء بدأت هذه الجماعات تمارس سلطة الإكراه التي لم تكن 
موجودة على مستوى تنظيم الزمرة. 
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من الواضح أن تحقيق الثروة كان حافزاً لشن الحروب في المجتمعات القبلية. 
يقول المؤرخ جيروم بلوم عن نخبة الفايكنغ أو الحرس الفرنجي التي غزت روسيا 
في نهايات الألفية الميلادية الأولى: 


حمى الأمير [زعيم قبيلة الفايكنغ] أتباعه ودعمهم لقاء الخدمات التي 
قدموها له. في البداية أقاموا معه كجزء من عائلته؛ واعتمدوا في معيشتهم على 
الغنائم التي كسيوها في حروب الأمير, وعلى الأتاوات التي فرضها... وقد 
تذمرت حاشية الأمير فلاديمير لأن أفرادها اضطروا للأكل بملاعق خشبية 
بدل ملاعق الفضة المعتادة» فسارع الأمير يطلب الملاعق الفضية» معلقاً بأنه «لا 
يستطيع الحصول على حاشية تخلصة بالذهب والفضة. لكنه يستطيع الحصول 
على الذهب والفضة بحاشية مخلصة»(07, 


في تسعينيات القرن الماضي» تفككت سيراليون وليبيريا إلى إمارات حرب نتيجة 
قيام فوداي ستكوح وتشارلز تيلور بتجميع حاشيتين كبيرتين من الأتباع المسلحين» 
اللتين استخدماها لاحقا ليس للحصول على ملاعق فضية بل على لاماس الدم». 

بيد أن غريزة التملك ليست وحدها الباعث على الحرب. صحيح أن المحاربين 
قد يطمعون بالذهب والفضة والماسء لكنهم يظهرون شجاعة في المعارك أيضاً من 
أجل الشرف. لا من أجل الموارد المادية فحسب7*8). والشرف مرتبط باستعداد المرء 
للمخاطرة بحياته في سبيل قضية» وفي سبيل اعتراف بقية المحاربين به نفسه. تأمل 
القصة التي كتبها تاسيتوس عن القبائل الجرمانية في القرن الميلادي الأول» وهي 
واحدة من القصص القليلة المعاصرة لأسلاف الشعوب الأوربية الحديثة: ْ 


وهكذا ظهر تنافس حاد بين الأتباع حول من يجحتل المكانة الأولى بجانب 
الزعيم؛ وتنافس آخر بين زعماء القبائل حول من يمتلك أكبر حاشية وأكثرها 
حماسة وشجاعة. فأن يحاط الزعيم دوما بجماعات كبيرة من نخبة الشبان يعني 
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المكانة والقوة... في ساحة المعركة يلام الزعيم إن بزه أحد في البراعة والإقدام؛ 
وتلام الحاثشية إن لم تظهر براعة توازي براعة الزعيم. أما ترك ميدان الوغى 
والبقاء حياً بعد مقتل الزعيم فذاك يعني الخزي والعار أبد الحياة. الدفاع عن 
الزعيم وحمايته» وتكريس إنجازات الفرد للمفاخرة بتمجيده وتخليده هي 
جوهر ولام له: الزعيم يحارب من أجل النصرء لكن الأتباع يحاربون من أجل 
الزعيم 239 


يكن المحارب ليقبل مقايضة مكانه مع الفلاح أو التاجر. حتى لو كانت 
العوائد المادية للزراعة أو التجارة أوفر؛ لأن رغبته بالشراء لم تكن إلا جزءاً من 
دوافعه. المحاربون يحتقرون حياة الفلاح لأنها تخلو من المغامرة ولا تحظى بالمكانة 


في المجتمع: 


لوصادف أن المجتمع الذي ولدوا فيه أصابه شيء من الخدر مع سنوات 
السلام والهدوء الطويلة؛ يبحث العديد من هؤلاء الشباب النبلاء طوعا عن 
قبائل تشتبك في حروب مع غيرها في تلك الفترة» فالراحة مقيتة لجنسهمء وقد 
اعتادوا أن يميزوا أنفسهم بسهولة أكبر وسط الشدائد والمحن. أضف إلى ذلك 
أنك لا تستطيع الاحتفاظ بحاشية كبيرة إلا عن طريق الحرب والعنف... ولا 
يمكنك بسهولة إقناعهم بحراثة الأرض وانتظارها عاماً كاملاً نأتي أكلهاء 
مقارنة بسرعة تحدي العدو واكتساب المجد. ثم إن الحصول بعرق جبينك على ما 
تستطيع كسبه بإراقة دمك يبدو نوعاً من الترهل والتراخي 400), 


في الفترات بين السروبء يقول تاسيتوس» يقضي هؤلاء الشباب المحاربون 
وقتهم بالكسل والتسكع. لأنهم يعتبرون الانخراط في أعمال ووظائف مدنية مهيناً 
لهم. ولم تستبدل أخلاقية المحاربين هذه بأخلاقية تضع المكاسب المادية والحسابات 
الاقتصادية فوق الشرف والمجد كرمز للفرد الصالح إلا مع هوض الطبقة 
البرجوازية في أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر”', 
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أحد الأمور التي تجعل السياسة فنا أكثر منها علماً هو صعوبة الحكم المسبق 
على مدى قوة الروابط الأخلاقية التي تجمع فئة من الأتباع برئيسها. في أحيان 
كثيرة» تبقى المصالح المشتركة بينهما اقتصادية إلى أبعد الحدود؛ نظراً لأن المجموعة 
منظمة أصلا للنهب والسلب. لكن ما يربط التابع بالزعيم ليس ببساطة ماديا. حين 
حاربت الولايات المتحدة عراق صدام حسين عامي 1991 و2003» ظنت في 
المناسبتين كلتيهما أن الهزيمة على أرض المعركة سوف تؤدي إلى الإطاحة السريعة 
بصدام حسين نفسه؛ لأن الدائرة الداخلية للنظام سوف تحسب أن الأفضل 
لمصاحها التخلص منه. لكن تلك الدائرة الضيقة بقيت متماسكة ومتينة بطريقة تثير 
الإعجاب. نتيجة قوة الروابط العائلية والشخصية؛ علاوة على الخوف. 

من بين مصادر الت,اسك غير الاقتصادية الولاء الشخصي البسيط والقائم على 
تبادل الأفضال والخدمات على مر الزمن. المجتمعات القبلية تضفي على علاقات 
القرابة معان دينية وحرمات وروادع ماورائية» والميليشيات تتكون عادة من شبان 
لا أس لهم ولا أرض ولا أصول ولا يملكون سوى هرمونات غاضبة تدفعهم إلى 
حياة الخطر والمغامرة. بالنسبة لحم, الموارد المادية ليست الأهداف الحصرية لسلوكهم 
الضاري؛ ويجب ألا نقلل من أهمية الجنس والوصول إلى النساء كدافع للتنظيم 
السياسي» خصوصاً في مجتمعات انقسامية تستخدم النساء روتينيا أداة للمقايضة. 
في مثل هذه المجتمعات الصغيرة نسبياء يمكن للمرء في أحيان كشيرة اتباع قواعد 
العشيرة في الزواج من الأباعد. حصراً عبر الغزو والعدوان الخارجي» بسبب قلة 
النساء غير الأقارب. نقل عن جنكيز خان» مؤسس الإمبراطورية المغولية العظيمة» 
قوله: «أكبر سعادة... قهر أعدائكء؛ ومطاردتهم وهم يفرون أمامك» وسلب 
ثرواتهم» ورؤية أحبائهم يسبحون في دموعهم» وركوب أحصنتهم. وضم زوجاتهم 
وبناتهم إلى صدرك»!2*». وقد نجح إلى حد بعيد في إشباع آخر تلك الأمنيات تحديداً» 
إذ تظهر اختبارات الحمض النووي أن حوالي 8 ./ من ذكور مناطق شاسعة جداً في 
آسيا اليوم تحدروا من صلبه أو من سلالته!. 
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ليس القائد وحاشيته في المجتمع القبلي مثل الجنرال وجيشه في المجتمع على 
مستوى الدولة؛ لأن طبيعة القيادة والسلطة شديدة الاختلاف بين المجتمعين. 
الزعيم من رتبة جلد الفهد في قبيلة النوير حكم بالدرجة الأولى» لا يتمتع بصلاحية 
الأمر والنهي» ولا يورث سلطته. ينسحب هذا أيضاً على الرجل الكبير في بابو 
غينيا الجديدة وجزر سليران في الوقت الراهنء حيث يختاره أقرباؤه زعير] بالطريقة 
التقليدية» وإن يكن قد يفقد منصبه القيادي بالطريقة نفسها. يقول تاسيتوس: «لم 
تكن سلطة ملوكها [القبائل الجرمانية] غير محدودة أو اعتباطية؛ فقادتها يسيطرون 
على الشعب بسلطة المثال المحتذى لا بسلطة الأوامرء وبالإعجاب الذي يصاحب 
الحيوية والمكانة المرموقة في مقدمة الصفوف***. الشعوب القبلية الأخرى كانت 
منظمة بشكل أقل تماسكاً بكثير» إذ «لم يكن لدى الكومانشي في القرن التاسع عشر 
وحدة سياسية يمكن أن نطلق عليها اسم قبيلة يترأسها زعيم يقود رعاياه... بل 
كانت فئات الكومانشي تتوزع على عدد كبير من الجماعات المستقلة ذاتياء والمفككة 
تنظيمياء دونما تشكيلات عسكرية رسمية للحرب. بالطبع» كان 'أمراء الحرب” 
مقاتلين من الطراز الأول لهم سجلات طويلة من الأعمال البطولية والإنجازات 
ضد الأعداء. وكان بمقدور أي منهم تنظيم جماعة محاربة لو استطاع إقناع الآخرين 
باتباعه. لكن لم يكن لهؤلاء الأفراد أدوار قيادية إلا عندما تبعهم الآخرون؛ طوعا 
وحصرا أثناء فترة الغزو والإغارة»”*». فقط تحت الضغط العسكري الذي رافق 
تقدم المستوطنين الأوربيين بدأت بعض القبائل ال هندية» مثل قبيلة الكايين» تطور 
بنى تحكم وسيطرة مركزية وأكثر متانة واستمرارية» كالمجلس القبلي الدائم6*. 

يشكل النظام المفكك واللامركزي للمجتمعات القبلية مصدر قوة وضعف 
في آن. فتسبكة تنظيماتها قادرة على توليد قوة هجومية ضاربة أحياناً. عندما تجهزت 
بالخيول» استطاعت قبائل من الرعاة الرحل التنقل عبر مساحات شاسعة وغزو 
أراض واسعة. في القرن الثاني عشرء مثلاً» استطاع الموحدون وهم رجال قبائل 
من البربر» الخروج من مناطقهم النائية واحتلال شمال إفريقيا برمته» ومعه الأندلس 
جنوب إسبانيا. ولم يستطع أحد الوقوف بوجه المغول حين تركوا معاقلهم في 
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سهوب آسيا الداخلية لغزو آسيا الوسطى والقسم الأكبر من الشرق الأوسط 
وروسيا وأجزاء من أوربا الشرقية وشمل الهند والصين بأكملهاء خلال قرن واحد 
أو أكثر بقليل. لكن افتقاد المجتمعات القبلية إلى قيادة مركزية دائمة» وانحلال 
الروابط التي تجمع أقسامها وطبقاتهاء وغياب قواعد واضحة للخلافة» حكمت 
عليها بضعف مزمن وانحطاط تدريجي على المدى البعيد. فمن دون قدرات إدارية 
وسلطة سياسية دائمة لم تتمكن من حكم الأراضي التي فتحتهاء بل اعتمدت على 
المجتمعات المستقرة لتوفير أطر الإدارة الروتينية. المجتمعات القبلية الغازية كلها 
تقريباً - أو على الأقل تلك التي ل تتطور بسرعة إلى مجتمعات على مستوى الدولة- 
انتهت بالتفكك خلال جيل أو اثنين» مع ازدياد تنافس الأخوة وأبناء العمومة 
والأحفاد للاستيلاء على تركة القائد المئؤسس. 

حين ورثت المجتمعات على مستوى الدولة سابقتها المجتمعات القبلية» ل 
تختف القبيلة ببساطة من الوجود. في المند والصين والشرق الأوسط وأميركا ما قبل 
كولمبوس» اصطفت مؤسسات الدولة فوق طبقة المؤسسات القبلية» وتواجدت معها 
في توازن قلق لفترات طويلة من الزمن. أحد أكبر أخطاء نظريات التحديث الأولى» 
علاوة على خطئها في الاعتقاد بوجوب اتساق أنساق السياسة والاقتصاد والثقافة 
بعضها مع بعضء كان الاعتقاد بأن التحولات بين «مراحل؟ التاريخ أحادية البعد 
ومرتبة وغير قابلة للعكس. أوربا هي الجزء الوحيد من العالم الذي استّبدلت فيه 
القبيلة تماما بأشكال علاقات اجتاعية أكثر طواعية وفردانية» حيث لعبت المسيحية 
دوراً حاسم في تقويض علاقات القرابة كأساس للتماسك الاجتماعي. ونظراً لأن 
معظم منظري التحديث الأوائل كانوا أوربيين» فقد افترضوا أن أجزاء العالم 
الأخرى سوف تر بتجربة بماثلة للتحول الأوريء بعيداً عن علاقات القرابة» كجزء 
أساس من عملية التحديث. لكنهم أخطأوا التقدير. كانت الصين أول حضارة 
ابتعكرت الدولة الحديثة» غير أنها لم تنجح قط في لجم سلطة القرابة على مستويات 
اجتماعية وثقافية. ولهذا تحور قسم كبير من تاريخها السيامي في الألفي سنة التالية 
حول محاولات منع هيكليات وبنى القرابة من إعادة تأكيد ذاتها في إدارة الدولة. 


12 | أصول النظام السياسي 


وفي الهندء تفاعلت علاقات القرابة داخلياً مع الدين وتحولت إلى نظام طبقات أثبت 
حتى اليوم أنه أقوى بكثير من أية دولة في تحديد طبيعة المجتمع الهندي. ومن مجتمع 
اللغة الواحدة في ميلانيزياء إلى القبيلة العربية» والسلالة التايوانية» ومجتمع «الأيلو» 
التقليدي في بوليفياء ما زالت بنى القرابة المعقدة مركز الحياة الاجتماعية الأساس 
لكثير من شعوب العالم المعاصرء ومازالت تحدد بقوة شكل تفاعلها مع المئؤسسات 
السياسية الحديثة. 


من القبيلة إلى نظم الرعاية والمحسوبية 
والزبائنية ورالماكينات» السياسية 


عرفت القبلية من حيث علاقتها بالقرابة. لكن المجتمعات القبلية ذاتها تطورت» 
فحلت قبائل النسب المشترك والسليل الأمى والقبائل التى تقبل عضوية أفراد لا 
يدعون روابط دم فعلية محل الأساس الوراثي الصارم للسلالة الانقسامية وطبقات 
الأنساب. ولو عرّفنا القبيلة على نطاق أوسع» بحيث لا تضم أقارب يدعون التحدر 
من أصل مشترك فحسب. بل أيضا الرعاة والزبائن الذين يرتبطون عبر علاقات 
شخصية ومتبادلة» فإن القبيلة تبقى إحدى أكبر ثوابت التطور السياسي. 
الأسر النبيدة» كما يصفها دو كولانج. لكن حتى قيام الجمهورية الأولى» كانت 
هذه الأسر قد بدأت لتوها تجميع أعداد كبيرة من الأتباع غير الأقرباء عرفوا باسم 
الزبائن» وهم عبيد محررون» ومستأجرو أراضء وخدم العائلة» وني مراحل لاحقة 
سواد الشعب من الفقراء المستعدين لتقديم دعمهم لقاء المال أو الخدمات. ومن 
أواخر الجمهورية إلى بدايات الإمبراطورية» تمحورت السياسة الرومانية حول 
محاوللاات قادة أقوياء» أمثال قيصر أو سولا أو بومبي» الاستيلاء على مؤسسات 
الدولة عبر تحشيد زبائنهم» فنشأت شبكات زبائن وأتباع على شكل جيوش خاصة 
جندها ورعاها النبلاء الأغنياء. في مراجعته للسياسات الرومانية في نهاية عهد 
الجمهورية» يقول المؤرخ إس. إي. فايئر بسخرية لاذعة: «لو عَرّيت الشخصيات 
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المعروفة... فلن تجد تحضراً أو إيشارا أو نبلا أكثر ما تجده في أية جمهورية موز في 
أميركا الجنوبية. سمُّها الجمهورية الفريدونية؛ ضعها في متتصف القرن التاسع 
عشر؛ تخيل سولا وبومبي وقيصر جنرالات اسمهم غارسيا لوبيز أو بيدرو بودريلا 
أو خايمه فيليغاس ولن تجد سوى أحزاب وشيع زبائنية» وجيوش شخصانية» 
وصراعات عسكرية للاستيلاء على السلطة والرئاسة توازي في كل شيء ما كان 
يحدث للجمهورية الرومانية المتهالكة»!”*. 

تبقى القبيلة بهذا المعنى الموسع حقيقة واقعة في الحياة المعاصرة. الهند. مثلاً» 
ديمقراطية ناجحة لدرجة مذهلة منذ قيام دولتها عام 1947.» لكن السياسبين اهنود 
ما زالوا يعتمدون إلى أبعد الحدود على روابط الراعي- الزبون الشخصانية للوصول 
إلى البرلمان. في بعض الأحيان تكون هذه الروابط قبلية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لأن 
القبلية لا تزال موجودة في بعض المناطق الفقيرة والأقل تطورا في الدولة. في أحيان 
أخرى يتأسس الدعم على أرضية النظام الطبقي أو الطائفي. لكن في ا حالتين كلتيها 
تبقى العلاقات الاجتاعية التحتية بين السياسى ومؤيديه ذات العلاقات السائدة في 
مجموعة القرابة» أي تنبني على تبادل الخدمات والمصالح بين الزعيم وأتباعه: حيث 
تكتسب القيادة ولا تورث؛ اعتمادا على قدرة القائد على رعاية مصالح الجماعة. 
وينسحب الأمر نفسه على سياسات الرعاية والمحسوبية في المدن الأميركية» حيث 
تنبني الماكينات السياسية على أساس «من يحك ظهر الآخر؛. لا على أساس حافز 
«حديث؛ مثل الآيديولوجيا أو السياسة العامة. يستمر النضال في القرن الحادي 
والعشرين.ء إذن» لاستبدال أشكال السياسات «القبلية؛ بشكل علاقات سياسية 
أكثر موضوعية ولا شخصانية. 
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قدوم الليفايثان 


كيف تختلف المجتمعات على مستوى الدولة عن المجتمعات 
القبلية؛ تشكل الدولة «الأصلية» مقابل الدولة التنافسية؛ النظريات 
المختلفة عن تشكل الدولة:؛ بها فيها نظرية الري وبعض الطرق 
المسدودة الأخرى؛ وصولاً إلى تفسير سبب ظهور الدول المبكر في 
بعض أجزاء العالم دون غيرها 


تختلف المجتمعات على مستوى الدولة عن المجتمعات القبلية في نواح مهمة 
عدة27. 

أولاًء تتمتع المجتمعات على مستوى الدولة بمصدر مركزي للسلطة سواء اتخذ 
شكل ملك أو رئيس أو رئيس وزراء. ويفوض هذا المصدر سلطاته إلى تراتبية من 
المرؤوسين والأتباع القادرين» على الأقل من حيث المبدأء على فرض قواعد وقوانين 
على عموم المجتمع. كما يصادر كل السلطات الأخرى فوق تراب أرضه. ما يعني 
تمتعه بالسيادة. وتستمد مستويات الإدارة كافة» كالزعماء الأدنى مرتبة أو الولاة 
أو المديرين» سلطات صناعة القرار من ارتباطها الرسمي بتلك الساطة السيادية 
الأعلى. 

ثانياًء يدعم مصدر السلطة مركزه باحتكار حق استخدام وسائل الإكراه 


المشروعة» سواء اتخذت شكل جيش و/ أو شرطة. وتكون هذه الوسائل الداعمة 
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لسلطة الدولة قوية با يكفي هنع أقسام المجتمع الأخرىء كالقبائل أو الأقاليم» من 
الانشقاق أو الانفصال والاستقلال بذاتها (وهذا ما يميز الدولة عن المشيخة). 

ثالشاء تبقى سلطة الدولة إقليمية ولا تتأسس على صلات القرابة. فرنسا في 
الحقبة الميروفينجية*» على سبيل المشالء لم تكن في الواقع دولة حين كان يحكمها 
ملك القبائل الفرانكية (الفرنجة) لا ملك فرنسا. ولأن عضوية الدولة لا تعتمد على 
صلات القرابة» تستطيع الدولة أن تنمو وتتوسع إلى حدود أكبر بكثير من القبيلة. 

رابعاء الدول أكثر طبقية وتفاوتاً بكثير من المجتمعات القبلية» إذ غالباً ما يفصل 
الحاكم وجهاز إدارته أنفسهم عن باقي المجتمع» ويتحولون في بعض ا حالات إلى 
نخبة وراثية. وفي حين لا تغيب مؤسستا العبودية والرق عن المجتمعات القبلية» 
فإنهما تتوسعان إلى حد هائل في ظل الدول. 

أخيراًء تتشرعن الدول بأشكال من المعتقدات الدينية أكثر تعقيداً بكثير من 
القبيلة» مع وجود طبقة كهنوتية منفصلة تحميها. في بعض الأحيان؛ تتسلم الطبقة 
الكهنوتية زمام السلطة فتصبح الدولة ثيوقراطية؛ في أحيان أخرى يسيطر عليها 
حاكم علماني فتسمى الدولة القيصرية_البابوية؛ وفي حالات ثالشة تتعايش الطبقة 
الكهنوتية مع الحاكم العلاني في نوع من تقاسم السلطة. 

مع قدوم الدولة نخرج من علاقات القرابة وندخل عالم التطور السيامي بمعناه 
الحقيقي. في الفصول القليلة التالية سوف نمعن النظر في كيفية خروج مجتمعات 
الصين والهند والعالم الإسلامي وأوربا من علاقات القرابة والقبلية» ودخوها عالم 
مؤسسات الدولة الأكثر موضوعية وابتعادا عن الشخصانية. حالما تولد الدول 
تصبح علاقات القرابة عثرة في طريق التطور السياسي» كونها تبدد بعودة العلاقات 
السياسية إلى النطاق الضيق والشخصاني للمجتمعات القبلية. لذلك لا يكفي 
(©) (مدنعهاءهت86) نسبة إلى سلالة حكمت بلاد الغال وأجزاء من ألمانيا وسويسرا والنمسا ويلجيكا 

وهولندا في يدايات العصور الوسطى (574 -1 25) يعد انبيار الامبراطورية الرومانية. أسسها 


الملك تشيلدرك الأول (457 -1 48) ابن ميروفيك ملك الفرانك الساليين» وأشهر ملوكها 
كلوفيس الأول (511-481) الذي وحد المقاطعات في تملكة واحدة وتحول إلى المسيحية. 
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تطوير دولة فحسبء. بل يجب على الدولة تجنب إعادة اقبلنتها» أو ما أسميه إعادة 
لميرائية إليها. 


لم تحقق كل مجتمعات العالم بمفردها التحول إلى مستوى الدولة. قبل وصول 
القوى الاستعمارية الأوربية في القرن التاسع عشرء كان القسم الأكبر من ميلانيزيا 
يتألف من مجتمعات قبلية عديمة الر أس [(ودهلهطمءءة)» أي تنقصها سلطة 
مركزية]» ىا كانت الحال تقريباً في نصف الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى؛ وأجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا”"». وحقيقية أن هذه ال مناطق لم 
تتمتع بتاريخ طويل من الانتماء لدول خاصة بها أثر إلى أبعد الحدود في آفاق تطورها 
بعد استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين» خصوصا بالمقارنة مع المناطق 
المستعمرة في شرق آسياء حيث تجذرت تقاليد الدولة بعمق. أمالماذا طورت الصين 
دولة في فترة مبكرة جداً من تاريخها في حين لم تفعل بابوا-غينيا الجديدة» رغم أن 
البشر استوطنوها لفترة أطولء فذلك أحد الأسئلة التي آمل الإجابة عنها. 


نظريات تشكل الدولة 


يميز علماء الأناسة والآثار بين ما يسمونه تشكل الدولة «الأصلية» والدولة 
«التنافسية». قيام الدولة الأصلية هو المرحلة الأولية لظهور الدولة (أو المشيخة) من 
رحم المجتمع على مستوى القبيلة» في حين أن تشكل الدولة التنافسية يحدث حصرا 
بعد قيام المرحلة الأصلية الأولى. الدول عادة أحسن تنظيما وأكثر قوة بكثير من 
المجتمعات المحيطة على مستوى القبيلة» بحيث إما أن تخضعها وتستوعبهاء أو تدفع 
بها إلى محاكاتها في حال رفض المجتمعات القبلية المجاورة الخضوع لسلطتها. وفي 
حين ثمة كثير من الأمثلة التاريخية على تشكل الدولة التنافسية» لم يراقب أحد تشكل 
النسخة الأصلية» ولذلك ليس بمقدور الفلاسفة السياسيين وعلاء الأناسة والآثار 
إلا التكهن بكيفية قيام الدولة أو الدول الأولى. هناك عدة فئات من التأويلات» 
با فيها نظرية العقد الاجتهاعيء ومقولة الري» والضغوطات السكانية» والحرب 
والعنف. وترسيم الحدود. 


18 أصول النظام السياسي 
الدولة كعقد اجتماعي طوعي 


لم يحاول منظرو العقد الاجتماعي, مثل هوبز ولوك وروسوء تقديم دلائل مادية 
وسير وضعية عن قيام الدولة» بل حاولوا في المقام الأول فهم أساس شرعية حكومة 
ما. مع ذلك يبقى من المجدي التفكير فيه إذا كان قيام الدول الأولى ممكناً عبر شكل 
من أشكال الاتفاق الواضح والصريح بين رجال القبائل لإقامة سلطة مركزية. 

يضع هوبز «الصفقة» الأساس التي تقوم عليها الدولة: تضمن الدولة (أو 
الليفايشان) الأمن والسلامة لكل مواطن» عبر احتكارها القوة. مقابل تخليه عن 
حقه في فعل ما يشاء. ويمكن أن توفر الدولة أيضاً أنواعاً أخرى من المنافع العامة» 
كحقوق الملكية والطرقات والنقد والأوزان والمقاييس المعيارية والدفاع عن الدولة 
ضد الاعتداء الخارجي» وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع المواطنون القيام 
بها بمفردهم. بالمقابل» يعطي المواطنون الدولة حق فرض الضرائب والتجنيد 
ومطالبتهم بأشياء أخرى. تستطيع المجتمعات القبلية توفير درجة من الأمان, لكنها 
لا توفر إلا قدرا محدودا من المنافع العامة لافتقادها السلطة المركزية. لو قامت الدولة 
بالتالي نتيجة عقد اجتماعي» فعلينا الافتراض جدلا بأن الجماعة القبلية في مرحلة 
تاريخية ما قررت طوعا تفويض شسخص ما سلطات ديكتاتورية لحكمها. وهذا 
التفويض ليس آنياء كا في اتتخاب زعيم قبلي» بل تفويض دائم للملك وذريته. 
ويفترض أن يكون أيضاً تفويضاً على أساس إجماع كل أقسام القبلية وطبقاتهاء التي 
يتمتع كل منها بخيار الابتعاد ومغادرة القبيلة في حال لم تعجبه الصفقة. 

يبدو من غير المرجح إطلاقا قيام الدولة الأولى نتيجة عقد اجتماعي واضح 
وصريحء لو كان الدافع الأساس إلى ذلك ببساطة دافعاً اقتصادياء كحماية حقوق 
الملكية أو توفير المنافع العامة. المجتمعات القبلية مساواتية» وفي سياق جماعات 
القرابة المنلاحمة. حرة جدا. الدول» على النقيض من ذلكء قسرية واستبدادية 
وتراتبية. لذلك اعتبرها فريدريك نيتشه «أقسى من أقسى الوحوش». قد نتخيل 
مجتمعاً قبليا حراً ينفوض السلطة إلى ديكتاتور فرد حصراً تحت أشد ظروف الإكراه» 
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كخطر غزو خارجي محدق يمحوه من الوجود؛ أو إلى شسخصية دينية إذا بدا أن ثمة 
وباء يجتاحه ويهدد المجتمع بالفناء. انتتخب الرومان قادتهم الديكتاتوريين في فترة 
الجمهررية فعلا مبذه الطريقة» يا حدث حين هدد هانيبال مدينة روما بعد معركة 
كاناي عام 216 قبل الميلاد. لكن هذا يعني أن الدافع الحقيقي لتشكل الدولة كان 
العنف أو التهديد, بالعنفء الأمر الذي يجعل العقد الاجتماعي عاملا مؤثراً لكن 
ابس نيا ببانا. 


الدولة كمشرع هندسة هيدروليكية 


إحدى التنويعات على أطروحة العقد الاجتماعي النظرية «الهيدروليكية» في 
نشوء الدولة» التي وضعها كارل فيتفوغل وأريق فيها مداد كثير دونما مبرر. وسع 
فيتفوغل» وهو ماركسي سابق تحول إلى عدو لدود للشيوعية؛ نظرية ماركس عن 
وسائل الإنتاج الآسيوية» مقدما تفسيرا اقتصاديا لظهور الديكتاتوريات خارج 
الغرب. يقول فيتفوغل إن قيام الدولة في بلاد ما بين النهرين ومصر والصين 
والمكسيك دفعته الحاجة إلى مشروعات ري ضخمة لا يمكن إدارتها إلا من قبل 
دول بيروقراطية مركزية”. 

ثمة مشكلات عندة في النظرية الهيدروليكية» أولما أن معظم مشروعات الري 
في مناطق قامت فيها دول وليدة كانت مشروعات صغيرة تدار محليا. المحاولات 
الهندسية الأكبرء كمشروع قناة الصين العظيمة» قامت بعد بناء دولة قوية فكانت 
بالتالي نتائج لتشكل الدول لا أسباباًلها”*». ولكي تصح فرضية فيتفوغل» علينا أن 
تتخيل عدداً من رجال القبائل يجتمعون يوماً معأ ويقول أحدهم للآخر: «بإمكاننا أن 
نصبح أكثر غنى بكثير لو تنازلنا عن حريتنا المعشوقة لديكتاتور يضطلع بمسؤولية 
إدارة مشروع هندسي هائل لري الأراضي لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل. وسوف 
نتنازل عن تلك الحرية ليس فقط طوال ذ فترة المشروع بل للأبد؛ لأن أجيال المستقبل 
أيضاً سوف تحتاج مدير مشروع ناجحاً؛ . لو كان مثل هذا السيناريو معقولاً تتحول 
الاتحاد الأوربي إلى دولة واحدة منذ أمد بعيد. 


10 | أصول النظام السياسي 
الكثافة السكانية 


يؤكد عالم السكان إرنست بوزرب أن تزايد عدد السكان وارتفاع الكثافات 
البشرية كانا محركين مهمين للابتكارات التكنولوجية. فالكثافات السكانية العالية 
حول الأنهار الكبرى» في مصر وبلاد الرافدين والصينء أفرزت أنظمة زراعية فائقة 
الكثافة» تضمنت مشروعات ري عملاقة» ومحاصيل جديدة أعلى إنتاجية» وأدوات 
أخرى مختلفة. وقد شجعت الكثافة السكانية على تشكيل الدولة بإتاحتها المجال 
للتخصصية وتقسيم العمل بين مجموعات النخب والعامة. كان بمقدور المجتمعات 
قليلة الكثافة» سواء على مستوى القبيلة أو الزمرة؛ التخفيف من حدة الصراعات 
ببساطة عبر ابتعاد بعضها عن بعض» وفصل أقسام من القبيلة لدى إدراكها استحالة 
تعايشها. أما مجمعات الكثافات السسكانية العالية في مراكز المان المنشأة حديثا فلم 
يكن لديها مثل هذا الخيار» إذ إن ندرة الأراضى وصعوبة الوصول إلى الموارد العامة 
المفتاحية زادا على الأرجح احتمالات حدو 8 الصراعات. التي احتاجت بدورها 
إلى أشكال أكثر مركزية من السلطة السياسية لحلها والسيطرة عليها. 

لكن حتى لو كانت الكثافة السكانية شرطاً ضرورياً لقيام الدولة» فما يزال أمامنا 
سؤالان بحاجة إلى إجابات: ما سبب ازدياد الكثافة السكانية أصلاً؟ وما هي آليات 
ارتباط الكثافة السكانية بالدولة؟ 

قد يبدو أن ثمة إجابة مالثوسية بسيطة عن السؤال الأول: زيادة عدد السكان 
سببها الاكتشافات التقنية الحديثة كالثورة الزراعية؛ التي زادت إلى حد كبير الطاقة 
الإنتاجية لقطعة أرض ماء والتي بدورها دفعت الآباء إلى إنجاب المزيد من الأبناء. 
المشكلة أن العديد من مجتمعات الصيد-الجمع تعمل بمستوى أدنى بكثير من 
القدرة الإنتاجية بعيدة الأمد لبيئاتها المحلية. لقد طور سكان مرتفعات غينيا الجديدة 
وهنود الأمازون الزراعة» لكنهم لا ينتتجون الفائض الغذائي القادرين عليه تقنياً. 
لذلك تبقى مجرد الإمكانية التقنية لزيادة الإنتاجية والمردود» وبالتالي ازدياد السكان» 
غير قادرة بالضرورة على تفسير سبب قيامها الفعلي/”2. أشار بعض علماء الأناسة 
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إلى أن ازدياد الموارد الغذائية في بعض مجتمعات الصيد- الجمع يقابله انخفاض في 
كم العمل؛ لأن أعضاء تلك المجتمعات يفضلون الراحة على العمل. قد يكون 
سكان المجتمعات الزراعية عموماً أكثر غنى: لكن عليهم أيضاً أن يعملوا بجهد 
أكبر بكثير» وقد لا تبدو المقايضة جذابة بها فيه الكفاية. أو قد يكون الأمر ببساطة أن 
مجتمعات الصيد-الجمع علقت فييا يسميه علاء الاقتصاد «مصيدة التوازن متدني 
المستوى». أي إنها تمتلك التقنية اللازمة لزراعة البذور والانتقال إلى الزراعة» لكن 
التوقعات الاجتماعية باقتسام فائض الإنتاج تقضي بسرعة على حافز الارتقاء إلى 
مستويات إنتاجية أعلى7'. 

قد تكون السببية هنا معكوسة: ربما لا ينتج أبناء المجتمعات الأولى فائضاً غذائياً 
من تلقاء أنفسهمء مالم يجبرهم على ذلك حكام يجيدون الإمساك بقبضة السوط 
المسلط عليهم. وبدورهم قد لايرغب السادة أنفسهم في العمل بجهد أكبر» بل 
يسعدون تماماً بإجبار الآخرين على العمل» فيكون ظهور التراتبية بالتالي ليس نتيجة 
عوامل اقتصادية بل سياسية» مثل الغزو العسكري أو الإكراه. وبناء الأهرامات في 
مصر مثال يخطر في البال. 

هذا قد لا تكون الكثافة السكانية السبب النهائي لتشكل الدولة؛ بل متحولاً 
طارثاً هو ذاته نتاج عامل آخر لم يتحدد بعد. 


الدول نتاجأ للعنف والاكراه 


تشير نقاط الضعف والفجوات الواردة في جميع التأويلات التي تركز في المقام 
الأول على البعد الاقتصادي إلى العنف كمصدر واضح لتشكل الدولة. أي إن 
التحول من القبيلة إلى الدولة يتضمن خسائر فادحة في الحرية والمساواة» ومن 
الصعب أن يتخيل المرء تجمعات تتخلى عن ذلك كله حتى في سبيل مكاسب كبيرة 
محتملة من مشروعات الريء مثلا. لا بد وأن يكون الرهان أكبر بكثير» ويمكن 
تفسيره للتو بالتهديد الذي يشكله العنف المنظم للحياة ذاتها. 
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نعرف أن المجتمعات البشرية كلها تقريباً مارست العدف» خصوصاً على 
مستوى القبيلة. وربها ظهرت التراتبية والدولة إلى حيز الوجود حين أخضع قسم 
من القبيلة قسم] آخر واحتل أرضه؛ بحيث أدت ضرورات بسط السيطرة السياسية 
على القبيلة المهزومة إلى إقامة المنتتصرين مؤسسات مركزية قمعية تطورت في بعد 
إلى البيروقراطية الإدارية للدولة الأولى. ومن المرجح أن يفرض المنتصرء خصوصاً 
إذا كانت الجماعات القبلية مختلفة لغويا أو إثنياء علاقات هيمنة على المهزوم وأن 
تترسخ بالتالي التقسيمات الطبقية. حتى التهديد بغزو قبيلة أجنبية من هذا النوع 
شجع المجموعات القبلية على إقامة أشكال مركزية أكثر متانة وديمومة للسيطرة 
والتحكم» كا حدث في قبائل الشايان والبويلبو الهندية!©. 

تكرر سيناريو إخضاع قبيلة غازية مجتمعاً مستقراً مرات لا تحصى في التاريخ 
المسجلء إذ أقامت موجات من قبائل التانفوت والخيتاي والمون والرورجن 
والآريين والفايكنغ والجرمان دولاً على هذا الأساس. السؤال الأهم. إذن؛ هل 
هكذا بدأت الدول الأولى؟ لكنّ قروناً من الحروب القبلية في أماكن مثل بابوا-غينيا 
الجديدة وجنوب السودان لم تنتج مجتمعات على مستوى الدولة. أضف إلى ذلك كى! 
يقول علماء الأناسة: أن لدى المجتمعات القبلية آليات تسوية لإعادة توزيع السلطة 
بعد التزاعات» فقبائل النوير ببساطة تتمثل أعداءها وتستوعبهم بدل إخضاعهم 
وحكمهم. لذلك يبدو أن ثمة حاجة لعوامل سببية أخرى تعلل قيام الدولء إذ 
تتشكل وحدات سياسية أكثر مركزية حتى تدفقت مجموعات قبلية عنيفة من 
سهوب آسيا الداخلية أو الصحراء العربية أو جبال أفغانستان. 


الحدود والاحاطة وغيرها من العوامل الجغرافية-البيئية 


لاحظ عام الأناسة روبرت كارنيرو أن الحرب قد تكون شرطأ ضرورياً كونياً 
لتشكل الدولة» لكنها بحد ذاتها غير كافية. وأكد أن من المتعذر تفسير ظهور الدول 
التراتبية إلا حين تحدث زيادات في الإنتاجية ضمن منطقة محددة جغرافياً كأودية 
الأبار أو حين تقدم قبائل معادية على الإحاطة فعليا بأراضي قبيلة أخرى. في 
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الأراضى غير المحددة وقليلة الكثافة السكانية» يمكن ببساطة أن تهرب القبائل أو 
الأفراد الأضعف. لكن لا يتوافر هذا الخيار في مناطق مثل وادي الثيل» الذي تحدده 
الصحارى والبحارء أو في أودية بيرو الجبلية» التي تطوقها الصحارى والأدغال 
والجبال العالية*2. ا تفسر الإحاطة الجغرافية السبب في أن الإنتاجية الأعلى أدت 
إلى كثافة سكانية أكبر؛ نظراً لعدم توافر خيار الانتقال أمام شعوب تلك المناطق. 
لكن القبائل في مرتفعات بابواغينيا الجديدة تمارس الزراعة وتعيش في أودية 
محددة جغرافياً» ولذلك لا يمكن أن يفسر هذان العاملان وحدهما ظهور الدول. 
قد يكون للحجم الكبير أهمية: فبلاد ما بين النهرين ووادي النيل ووادي المكسيك 
كلها مناطق زراعية كبيرة نسبياء لكنها مع ذلك محددة جغرافيا بالجبال والصحارى 
والمحيطات. ويمكن إقامة تشكيلات عسكرية أكبر وأكثر تركيزا» وبالتالي أكثر 
قدرة على فرض سلهطتها على هذه المناطق الشاسعة» خصوصاً إذا روض أهلها 
الخيول أو الجمال. لم تقرر الحدود وحدهاء إذن» هل ستنشأ دولة من الدول» بل 
أيضاً حجم المنطقة المحددة جغرافياً وقابلية الوصول إليها. كذلك قد يفيد التحديد 
الجغرافي بناء الدول في مراحل نشأتها الأولى بطريقة أخرى أيضاء عبر حمايتها من 
الأعداء خارج وادي النهر أو الجزيرة» وإعاقة تقدمهم إلى حين تجميع قوات أكبر 
حجما. ‏ تتشكل المشيخيات والدول الأولية في أوقيانوسياء مشلاء إلا على الجزر 
الكبرى كفيجي وتونغا وهاوايء لا على الجزر الصغيرة كفانواتو أو تروبرياند أو 
جزر القمر. غينيا الجديدة جزيرة كبيرة أيضا لكنها جبلية ومقسمة إلى طائفة كبيرة 


ومتنوعة من البيئات متناهية الصغر. 
الدولة نتاجاً للسلطة الكاريزمية 


ينزع علاء الآثار المهتمون بالتنظير حول أصول علم السياسة إلى الانحياز 
للتفسيرات المادية» كالعوامل البيئية ومستوى التطور التقني» بدل العوامل الثقافية 
كالدين؛ لأننا ببساطة نعرف أكثر عن البيئة المادية للمجتمعات الأولى0*. لكن يبدو 
من المرجح جداً أن الأفكار الدينية لعبت دوراً حاسم في المراحل الأولى لتشكل 
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الدول؛ نظراً لقدرتها الفاعلة على شرعنة التحول إلى تراتبية وفقدان الحرية التي 
تتمتع بها المجتمعات القبلية. وقد ميّز ماكس فير في ما أسماه السلطة الكاريزمية 
بين أشكاها التقليدية والعقلانية الحديئة212. كلمة كاريزما أصلا تعني باليونانية 
شخصاً «ممّه الله4» أي قائداً ملهما يفرض سلطته ليس لأنه انتخب من قبل أقرانه 
من رجال القبائل لقدرته القيادية» بل لاعتقادهم أنه مكلف إهياً. 

السلطة الدينية والبراعة العسكرية تسيران جنباً إلى جنب. فالسلطة الدينية تتيح 
لزعيم القبيلة القدرة على حل مشكلة العمل التعاونيٍ على نطاق واسع لتوحيد 
مجموعة قبائل مستقلة ذاتياً. كما يمكنهاء إلى حد أبعد بكثير من نظرية المصلحة 
الاقتصادية» تعليل سبب قيام شعب قبلي حر بتفويض السلطة طوعاً وبشكل دائم 
لفرد واحد ومجموعة أقاربه. يستطيع الزعيم بعد ذلك استخدام تلك السلطة لإنشاء 
آلة عسكرية مركزية تستطيع إخضاع القبائل المتمردة بالإضافة إلى ضمان السلم 
والأمن المحليين» الأمر الذي يدعم بدوره سلطة القائد الدينية في حلقة إيجابية من 
التغذية الراجعة. المشكلة الوحيدة أنك بحاجة إلى صيغة دين جديد يستطيع التغلب 
على الحدود الضيقة أصلاً لعبادة الأسلاف وغيرها من أشكال العبادة الخصوصية. 

ثمة مثال حي على حدوث هذه العملية تاريخيأء ويتجسد بقيام الدولة العربية 
الأولى في ظل الخلافة الأموية ذات الطابع الأبوي. فقد استوطنت شعوب قبلية 
شبه الجزيرة العربية» وعاشت قرونا عدة على تخوم مجتمعات على مستوى الدولة» 
كمصر وبلاد فارس والإمبراطورية الرومانية/ البيزنطية. وتفسر قسرة بيئتهم 
وعدم ملاءمتها للزراعة سبب عدم تعرضهم للغزوء وبالتالي عدم شعورهم 
بالضغط العسكري لدرجة تدفعهم إلى تشكيل دولة مركزية تجمعهم. فقد عملوا 
تجار ووسطاء بين المجتمعات المستقرة المجاورة» لكنهم عجزوا عن إنتاج فائنض 
غذائي مهم بمفردهم. 

تغيرت الأوضاع بشكل دراماتيكي مع ولادة الرسول محمد عام 570 م. في يلدة 
عربية صغيرة اسمها مكة. حسب السنة النبوية» تلقى محمد الوحي من الله أول مرة 
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في الأربعين من عمره؛ وبدأ التبشير بولادة الدين الجديد بين القبائل المكية. وبعد أن 
تعرض وأتباعه للاضطهاد ني مكة» هاجروا إلى المدينة عام 22 6» حيث طلب منه 
التوسط في النزاع بين القبائل المدينية التخاصمة» فوضع ما يسمى «دستور المدينة» 
الذي عرّف الأمة؛ أو مجتمع المؤمنين» على أسس كونية تتجاوز الولاءات القبلية. م 
يتمتع الكيان السياسي الذي أقامه محمد بسمات الدولة الحقيقية كلها بعد؛ لكنه أحدث 
قطيعة مع الأنظمة القائمة على صلات القرابة» لاعلى أساس الغزو والإخضاع 
بل عبر صياغة عقد اجتماعي تعززه سلطة النبي الكاريزمية. بعد عدة سنوات من 
الحروب. استطاع الكيان السياسي الإسلامي الجديد كسب ما يكفي من الأتباع لفتح 
مكة وتوحيد وسط شبه الجزيرة العربية ضمن مجتمع واحد على مستوى الدولة. 

في الدول القائمة على الفتح» تتحول سلالة الزعيم القبلي المؤسس عادة إلى 
سلالة حاكمة» لكن هذا لم يحدث في حالة محمد؛ حيث لم ينجب سوى ابنة واحدة. 
فاطمة. ولا أبناء ذكور*». وهكذا انتقلت قيادة الدولة الجديدة إلى أحد صحابته من 
العشيرة الأموية» وهي قسم مواز في قبيلة قريش التي يتتمي إليها. تحول الأمويون 
إلى سلالة حاكمة» وتوسعت الدولة الأموية بسرعة في عهد عثمان ومعاوية لتفتح 
سوريا ومصر والعراق. وتفرض الحكم العربي على هذه المجتمعات القائمة مسبقا 
على مستوى الدولة!1). 

ليس ثمة مثال أوضح على أهمية الأفكار للسياسة من ظهور الدولة العربية بقيادة 
النبي محمد. فالقبائل العربية لم تلعب إلا دورا هامشيا جدا في تاريخ العالم حتى 
تلك المرحلة. وحدها سلطة محمد الكاريزمية سمحت بتوحيد تلك القبائل وبسط 
سلطتها على كامل الشرق الأوسط وشال إفريقيا. ولم تكن لتلك القبائل قاعدة 
اقتصادية تذكرء لكنها اكتسبت قوتها الاقتصادية من تفاعل الأفكار الدينية مع 
التنظيم العسكريء فاستطاعت فيا بعد الاستيلاء على مجتمعات زراعية كانت تنتج 
فوائض غذائية مهمة”*1). ولا يعتبر هذا مثالاً صرفاً عن تشكل الدولة الأصلية؛ 


2 لعله يقتصد عند وفاته. 
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نظراً لأن القبائل العربية كانت لديها نماذج عن دول قائمة تحيط بهاء كفارس وبيزنطة» 
استطاعت محاكاتها وفي النهاية الاستيلاء عليها. أضف إلى ذلك أن السلطة القبلية 
بقيت قوية لدرجة أن الدول العربية اللاحقة لم تستطع أبداً التغلب عليها بشكل 
كاملء أو إقامة بيروقراطيات حكومية مستقلة لا تتأثر بالسياسات القبلية إلى أبعد 
الحدود (انظر الفصل 13). وقد دفع ذلك السلالات العربية والتركية الحاكمة فيا 
بعد إلى اللجوء لإجراءات استثنائية لتحرير نفسها من تأثير روابط القرابة القبلية» 
اتخذت شكل جيوش وإداريين من العبيد جَنّدوا كلية من الأجانب. 

في حين يبقى قيام الدولة العربية الأولى مثالاً صارخاً على القوة السياسية للأفكار 
الديئية» فإن كل دولة تقريباً اعتمدت على الدين في شرعنة نفسها. جميع الأساطير 
المؤسّسة للدول اليونانية والرومانية والهندية والصينية ترجع أصل سلالات النظام 
الحاكم إلى إله» أو على الأقل إلى بطل نصف-إلحي. ولا يمكن تفهم السلطة السياسة 
في الدول المبكرة بمعزل عن الطقوس الدينية التي يسيطر عليها الحاكم ويستخدمها 
في شرعنة سلطته. تأمل» مثلاء قصيدة المديح التالية في مؤسس سلالة شانغ الصينية» 
والمأخوذة من كتاب المدائح: 


السنونوة فوضتها السماء» 

لتهبط إلى الأرض وتنجب [أبا سيدنا] #شانغ» 
فعاشت [ذريته] في أرض «ين؟ وصارت من العظياء. 
[بعدها] بزمن بعيد عين «تي؟ المحارب «تانغ؛ 


لينظم الحدود على الجهات الأربع وكافة الأرجاء... 
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وتؤكد قصيدة أخرى: 

[نبلاء] اشانغ» كانوا بحق حكماء 

ومنذ القدم تبدى حسن طالع [سلالتهم] بجلاء؛ 
فبعدما اجتاحت مياه الطوفان العالم الخارجي الرحيبٌ 


قسَّم «يو؛ مناطق الأرض (في الصين) وأحسن الترتيث!*'2. 


يبدو أننا نقترب باطراد من تفسير أشمل لتشكل الدولة الأصلية: فكل ما 
نحتاج إليه هو اقتران عدة عوامل. أولآء يجب أن تتوافر ثروة موارد كافية تسمح 
بإنتناج فوائض غذائية عما هو ضروري للعيش. قد تكون وفرة الموارد هذه طبيعية» 
فالبيئة الواقعة شهال غرب المحيط الحادي: مثلاً» كانت حاشدة بالطرائد لدرجة أن 
المجتمعات على مستوى الصيد-الجمع هناك استطاعت إقامة مشيخات. إن لم تكن 
دولا. لكن الثروة في أحيان أكثر يوفرها التقدم التقني في وسائل الإنتاج» كالزراعة 
مشلا. ثانياء يجب أن يكون حجم المجتمع كبيراً لدرجة تسمح بظهور تقسيم أولي 
للعمل ونخبة حاكمة. الشأء يجب أن يكون السكان محصورين طبيعياً وجغرافياً 
بحيث تزداد كثافتهم حين تفرض فرص التقدم التقني وجودهاء وللتأكد من أن 
المواطنين لا يستطيعون اهرب لدى إكراههم. وأخيرا» يجب أن يكون لدى الجماعات 
القبلية حافز للتخلي عن حريتها ل لطة الدولة» وهذا يمكن أن يحدث نتيجة تهديد 
جماعات أخرى أكثر تنظي] بإفنائهاء أو نتيجة السلطة الكاريزمية لقائد ديني. تبدو 
هذه العوامل مجتمعة سبباً معقولاً لظهور الدولة في مناطق مثل وادي النيل40). 

أكد هوبز أن الدولة أو الليفايئان جاءت نتيجة عقد اجتماعي عقلاني بين أفراد 
أرادوا حل مشكلة العنف المستشري وإنهاء حالة الحرب. وقد أشرت في بداية 
الفصل 2 إلى أن ثمة مغالطة جوهرية في ذلك» وفي كل نظريات العقد الاجتماعي 
الليبرالية» من حيث افتراضها المسبق لحالة فطرة طبيعية سبقت الحالة الاجتماعية 
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وعاش فيها البشر أفراداً معزولين. مثل هذه ا حالة من الفردانية الأولية لم توجد 
قطء فالبشر اجتماعيون بطبيعتهم, ولا يتوجب عليهم اتخاذ قرار عقلاني نابع من 
مصلحتهم الذاتية لتنظيم أنفسهم في جماعات. في معظم الأحيان يأتي الشكل المحدد 
للتنظيم الاجتماعي نتيجة المحاكمة العقلانية على مستويات أعلى من التطور, لكنه 
على المستويات الدنيا ينشأ عفوياً من اللبنات الأساس التي خلقتها البيولوجيا 
الإنسانية. 

ثمة وجه آخر لمغالطة هوبز» فى لم يوجد أبدا تحول صرف من حالة الفطرة 
المشوشة إلى المجتمع المدني المنظمء كذلك لم يوجد أبد؟ حل جذري لمشكلة العنف 
الإنساني. البشر يتعاونون ليتنافسواء ويتنافسون ليتعاونواء وولادة الليفايئان م تحل 
مشكلة العنف بشكل دائم بل نقلتها ببساطة إلى مستوى أعلى. فبدلا من احتراب 
أقسام القبيلة أحدها مع الآخرء أصبحت الدول الآن الأبطال الرئيسين في حروب 
تزداد حجم] باطراد. لقد استطاعت الدولة الأولى النتي ظهرت إلى حيز الوجود 
خلق سلام المتتصرء لكنها مع الزمن واجهت منافسين برزوا مع ظهور دول جديدة 
استعادت الأساليب السياسية نفسها لتتحدى هيمنتها. 


لم لم تكن الدول ظاهرة كونية؟ 


نحن في وضع أفضل الآن لتفهم أسباب عدم ظهور الدول في بعض مناطق العالم 
مثل إفريقيا وأوقيانوسياء وأسباب بقاء المجتمعات القبلية في مناطق مثل أفغانستان 
والهند ومرتفعات جنوب شرق آسيا. يقول عالم الاجتماع السياسي جيفري هيربست 
إن غياب الدول الأصلية في العديد من مناطق إفريقيا يتأتى عن اقتران عدة عوامل 
مألوفة: «المشكلة الأساس التي تواجه بناة الدولة في إفريقيا -سواء كانوا ملوكا أو 
حكاماً استعماريين أو رؤساء في فترة الاستقلال- كانت ولا تزال فرض السلطة على 
أراض قاسية الطبيعة» قليلة الكثافات السكانية نسبياة!*'". ويشير هيربست» على 
عكس التصور السائده إلى أن 8 / فقط من أراضي القارة يسودها مناخ استوائي» 
وأن 50 / من الأراضي لا تتلقى معدل هطل مطري يكفي لإقامة زراعة منتظمة 
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ومستدامة. وعلى الرغم من أن الجنس البشري نشأ بداية في إفريقياء فقد نجح 
وازدهر في أجزاء أفضل من العالم. فالكثافات السسكانية كانت دائي] قليلة في أرجاء 
القارة الإفريقية كافة إلى حين وصول الزراعة الحديثة والطب الحديث. إذلم تبلغ 
إفريقيا حتى العام 1975 نسبة الكثافة السكانية التي تمتعت بها أورباعام 1500. 
وأجزاء القارة الإفريقية التي كانت استئناء لهذه القاعدة العامة» كمنطقة البحيرات 
الكبرى الخصبة ووادي الصدع الكبير أعالت كثافات سكانية أكبر بكثير وشهدت 
في الواقع ظهوراً مبكرا لدول مركزية. 

كذلك جعلت جغرافية إفريقيا الطبيعية من الصعوبة بمكان بسط السلطة 
والسيادة: فأنهار القارة القابلة للابحار على مسافات طويلة قليلة العدد (هنا أيضاًء 
الاستثناءات لهذه القاعدة» كحوض نهر النيل الأدنى» موطن واحدة من أوائل دول 
العالم» تؤكد هذه النقطة ولا تنفيها). وصحارى الساحل الكبرى تشكل حاجزاً 
هائلاً أمام التجارة والغزو» على عكس سهوب أوريا وآسيا الأقل جفافاً وجدباً. 
الفرسان المسلمون الذين استطاعوا عبور هذا الحاجز الطبيعي» سرعان ما وجدوا 
خيولهم تموت بالتهاب الدماغ جراء انتشار ذبابة تسي تسيء ما يفسر السبب في أن 
الأجزاء المسلمة في غرب إفريقيا تقتصر على مناطق شمال نيجيريا وساحل العاج 
وغانا وما شابه22"'. أمافي أجزاء إفريقيا المغطاة بالغابات الاستوائية» فكانت 
صعوبة بناء الطرق وصيانتها عائقاً مه] أمام بناء الدولة. بقيت الطرق صلبة 
السطوح التي بناها الرومان في بريطانيا قيد الاستخدام أكثر من ألف عام بعد اهيار 
الحكم الروماني هناك» في حين لا تبقى سوى قلة من الطرق بحالة سليمة بعد بضعة 
مواسم في مناطق إفريقيا الاستوائية. 

ثمة مناطق قليلة نسبياً تحددها الجغرافيا الطبيعية بوضوح في القارة الإفريقية» 
ماجعل من الصعب جدا على الحكام الإقليميين مد سلطتهم الإدارية على المناطق 
الداخلية وبسط سيطرتهم على سكانها. قلة الكثافة السكانية تعني عادة توافر أراض 
جديدة» وقدرة السكان على الاستجابة لتهديد الغزو ببساطة عبر الانسحاب إلى 
مناطق أبعد داخل الأدغال. في إفريقياء مقارنة بأورباء ل يحدث قط تعزيز الدولة عن 
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طريق الحرب والغزو» ببساطة لأن بواعث وإمكانات الغزو كانت أكثر محدودية بها 
لايقارن”. يعني هذاء حسب هربستء أن التحول من مفهوم السلطة القبلية إلى 
مفهوم سيادة الدولة الإقليمية بحدودها الإدارية الواضحة» لم يحدث قط في إفريقيا 
إلى المدى الذي حدث فيه ضمن أوربا”*'2. وظهور دول في أجزاء محددة جغرافياً من 
القارة الإفريقية» كوادي الثيل؛ استثناء ينسجم تماماً مع هذه القاعدة التحتية. 

قديكون السبب في عدم ظهور دول في أستراليا الأصلية مشابها لمثيله المتعلق 
بإفريقيا. فأستراليا بمعظمها قارة شديدة الجدب والجفاف وقليلة التنوع؛ وبرغم 
طول الفترة الزمنية التي عاشها الإنسان هناك» فقد بقيت الكثافة السكانية على 
الدوام شديدة الانخفاض. ويمكن اعتبار غياب الزراعة والمناطق المحددة طبيعياً 
السبب في عدم ظهور بنى سياسية فوق مستوى القبيلة والسلالة. 

يختلف الوضع في ميلانيزيا إلى حد ماء فالمنطقة بكليتها عبارة عن جزره مما يعني 
أنها حددة طبيعياً؛ علاوة على أن الزراعة هناك اكتشفت منذ أمد بعيد. المشكلة 
هنا تتعلق بالحجم وبصعوبات بسط المسلطة: نظراً للطبيعة الجبلية لمعظم الحزر. 
الشعاب والوديان الجبلية التي تنقسم إليها الجزر صغيرة الحجم ولا تستطيع إعالة 
عدد كبير من السكان. ومن الصعوبة بمكان بسط السلطة على مساحات كبيرة. 
وكما أشرنا آنفاء شهدت الجزر الأكبر حجراً والأوسع سهولاً والأخصب تربة» مثل 
فيجي وهاواي» ظهور عدة مشيخات ودول. 

تفسر الجبال أيضاً وجود أشكال تنظيم قبلية مسبقة في العديد من مناطق العالم 
المرتفعة» بها فيها أفغانستانء والمناطق الكردية في تركيا والعراق وسورياء وهضاب 
لاوس وفيتنام» والوحدات الإدارية القبلية في باكستان. الجبال ببساطة تجعل من 
الصعب على الدول وجيوشها إخضاع تلك المناطق والسيطرة عليهاء فالأتراك 
والمغول والفرسء ومن بعدهم البريطانيون والروس. والآن الأميركيون وقوات 
حلف شمال الأطلسي» حاولوا جميعاً إخضاع القبائل الأفغانية واسترضاءها وبناء 
دولة مركزية هناك ول يحققوا سوى قدر متواضع من النجاح. 
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إن فهم الظروف التي تتشكل في ظلها الدول الأصلية مهم» كونه يساعد على 
تحديد بعض الشروط المادية لظهور الدول. لكن في نباية المطاف ثمة كثير جدا من 
العوامل المتفاعلة داخلياء بحيث يستحيل تطوير نظرية واحدة تتنبأ بزمان تشكل 
الدول وكيفيته. بعض تفسيرات وجود أو غياب الدول تبدو أشبه بمقولة كيبلنغ» 
«مجرد قصص'. تتشابه الظروف البيئية مثلاً في بعض أجزاء ميلانيزيا إلى حد بعيد 
مع مثيلاتها في فيجي أو تونغا -وهي جزر كبيرة تعيل فيها الزراعة كثافات سكانية 
فعلية- حيث لم تظهر دولة» ربم|ا لأسباب تتعلق بالدين أو بحوادث معينة في تاريخ 
لا يمكن استرجاعه. 

لكن لا يبدو واضحاً مدى أهمية تطوير مثل هذه النظرية؛ لأن الغالبية العظمى 
من دول العالم كانت نتاج تشكل دول تنافسية لادول أصلية. ثم إن العديد من 
الدول تشكلت في أزمنة تاريخية تتوافر عنها سجلات مكتوبة. بدأ تشكل الدولة 
الصينية على وجه الخصوص في فترة مبكرة ج داء بعد مصر وبلاد ما بين النهرين 
بقليل تقريبا» وفي فترة متزامنة مع ظهور الدول على شواطئ البحر الأبيض المتوسط 
وني العالم الجديد. ثمة سجلات مكتوبة وأثرية شاملة عن التاريخ الصيني المبكر 
تعطينا فهاً سياقياً أكثر تحديداً للسياسة الصينية. لكن الأهم من كل ذلك أن الدولة 
التي ظهرت في الصين كانت -بمفهوم ماكس فيبر- أكثر حداثة من مثيلاتها في 
أي مكان آخخر في العالم. فقد أوجد الصينيون بيروقراطية إدارية رسمية متعددة 
المستويات؛ وهو مالم يحدث في اليونان أو روما. وطور الصينيون عقيدة سياسة 
معادية للأسروية بشكل صريح؛ وسعى حكامها الأول إلى تقويض سلطة الأسر 
ومجموعات القرابة الراسخة لمصلحة نظام إداري مستقل ولا شخصي. وعملت 
هذه الدولة على مشروع بناء أمة خلقت ثقافة رسمية قوية با فيه الكفاية لتتحمل 
ألفي سنة من الانبيار السيامي والغزو الخارجي. كما توسع الفضاء السياسي 
والثقاني في الصين ليشمل عددا من السكان يفوق بمراحل مثيله لدى الرومان» 
فالرومان حكموا إمبراطورية حددت المواطنة ميدثيا بعدد صغير نسبيا من سكان 
شبه الجزيرة الإيطالية. وفي حين امتدت تلك الإمبراطورية من بريطانيا إلى شمال 
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إفريقياء ومن ألمانيا إلى سورياء فإنها تألفت من مجموعة متنافرة من الشعوب التي 
سمح ا بدرجة معتبرة من الحكم الذاتي. على عكس ذلكء وبرغم أنه أطلق على 
نفسه لقب إمبراطورء لا ملك» فقد حكم العاهل الصيني كياناً بدا في اتساقه أشبه 
بالمملكة أو حتى الدولة. 

كانت الدولة الصينية مركزية وبيروقراطية واستبدادية لدرجة هائلة. وقد أدرك 
ماركس وفيتفوغل هذه السمة المميزة للسياسة الصينية باستخدامههما تعابير مثل 
«نمط الإنتاج الآسيوي» و«الاستبداد الشرقي». في الفصول التالية أقدم الحجة على 
أن ما يسمى بالاستبداد الشرقي ليس إلا الظهور المبكر للدولة الحديثة سياسياً. فقد 
ترسخت الدولة في الصين قبل أن تحول الفعاليات الاجتماعية الأخرى نفسها إلى 
مؤسسات -فعاليات مثل الأرستقراطية الإقليمية الميرائية» ومجموعات الفلاحين 
المنظمين, والمدن القائمة على طبقة التجار أو الكنائس أو مجموعات مستقلة أخرى. 
وعلى عكس روماء بقي الجيش الصيني تحت سيطرة الدولة» ولم يشكل أي تبديد 
مستقل لسلطتها السياسية. هذه التسوية المبدثية لموازين القوى تكرست لفترات 
طويلة لاحقة؛ نظراً لأن الدولة العملاقة كانت قادرة على التحرك لمنع ظهور مصادر 
بديلة للسلطة» اقتصادية وسياسية في آن. ولم يظهر اقتصاد حيوي حديث يمكن أن 
يخل بهذا التوزيع للسلطة حتى القرن العشرين. فالأعداء الأجانب الأقوياء الذين 
احتلوا بين حين وآخر الصين كلها أو أجزاء منهاء كانوا على الأغلب شعوباً قبلية 
ذات ثقافات أقل تطوراء ما لبثت رعيتهم أن احتوتهم وتثلتهم واصيّنتهم» بسرعة. 
ولم تواجه الصين منافسة حقيقية من نماذج أجنبية تتحدى سبيل تطورها الذاتي 
ال متمركز على الدولة حتى وصول الأورببين في القرن التاسع عشر. 

يختلف نموذج التطور السيامي الصيني عن مثيله في الغرب» من حيث إن تطور 
الدولة المبكرة الحديثة ل يوازه بروز مراكز قوى مؤسساتية تستطيع أن تفرض عليه 
شيئاً مشابهاً لحكم القانون. لكنه من هذه الناحية يختلف أيضاً وبشكل دراماتيكي 
عن المند. واحدة من أكبر أخطاء ماركس كانت جمعه الصين والهند معأ ضمن 
نمط «آسيوي» واحد. فعلى عكس الصينء ومثل أورياء لعبت مأسسة الفعاليات 
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الاجتماعية الموازية في الهند- مثل طبقة الكهنة المنظمة» والتوسع الفائق لبنى القرابة 
وانتقالهها إلى النظام الطبقي المغلق- دور الكابح لتراكم السلطة بيد الدولة. كانت 
النتيجة أنه على امتداد الألفي ومثتي سنة الماضية» بقي النموذج السياسي الاعتيادي 
في الصين هو إمبراطورية موحدة تتخللها فترات حرب أهلية وغزوات وانبيارات» 
في حين بقي النموذج السياسي الاعتيادي في الهند نظاماً مفككاً إلى وحدات سياسية 
صغيرة تتخلله فترات من الوحدة والإمبراطورية. 

لم يكن الباعث الرئيس على تشكل الدولة في الصين الحاجة إلى مشروعات ري 
عملاقة؛ ولااظهور قائد ديني كاريزمي» بل حرب لا هوادة فيها. وأدت الحرب 
واحتياجاتها إلى تعزيز نظام سياسي يوحد بين عشرة آلاف وحدة سياسية في دولة 
واحدة على امتداد ألف وثمانمئة عام, وإلى التحفيز على إيجاد طبقة من الموظفين 
البيروقراطيين والإداريين المدربين والدائمين» وإلى تبرير الابتعاد عن القرابة 
كأساس للتنظيم السياسي. في الصين «الحروب صنعت الدولة» والدولة صنعت 
الحروب»» تماماً كيا قال تشارلز تيلي عن أوربا في مرحلة لاحقة. 


الجزء الثاني 
بناء الدو ل2 


6 


القبلية الصينية 


٠» © 


أصو ل الحضارة الصينية؛ تنظيم المجتمع القبلٍ في الصين القديمة؛ 
خصائص الأسرة وصلات القرابة الصينية؛ انتشار النظام الإقطاعي 
في عهد سلالة جو (2800) وطبيعة السلطة السياسية 


وجدت القبلية في الصين منذ بداية تاريخها المسجلء وماتزال طبقات الأنساب 
قائمة حتى الآن في أجزاء من جنوب الصين وفي تايوان. حين يتحدث المؤرخون 
عن «الأسرا الصينية فهم على الأغلب لا يشي رون إلى الوحدات النووية المؤلفة من 
أبوين وأينائههماء بل إلى مجموعات أكبر بكثير ترتبط عبر العصب الأبوي» وقد يصل 
عددها إلى المثات أو حتى الآلاف. ونظراً لأن التاريخ الصيني جيد التوثيق نسبيأء 
تتوافر لدينا فرصة نادرة لمراقبة تبلور الدولة وخخروجها من المجتمع القبلي. 

عاش البشر في الصين لفترة زمنية طويلة جدأ» فقد وجدت فيها أشكال الإنسان 
القديم كافة» كالإنسان المنتتصب (دمءه»» 0م:810)» قبل ثمانمئة ألف عام» ثم ظهر 
الإنسان العاقل (هعنمةه ممه88) للمرة الأولى بعد بضعة آلاف عام من خروجه 
من إفريقيا. زرعت الصين الدخن (في الشمال) والأرز (في الجنوب) في حقبة مبكرة 
جداء كما استخرجت المعادن» وظهرت فيها المجتمعات المستقرة خلال الفترة التي 
سبقت حقبة يانغشاو (3000-5000 ق. م.). كذلك ظهرت المدن المسوّرة في فترة 
مبكرة:» وثمة دلائل تاريخية على قيام مجتمع طبقي خلال حقبة لونغشان (3000- 
0 ق. م قبل هذه الفترة» وكباقي المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة» 
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كانت عبادة الأسلاف أو الأرواح أساس الدين في الصين» وكانت الطقوس الدينية 
تتم بإشراف الشامان الذين لم يكونوا مجموعة اختصاصيين» بل مجرد أعضاء عاديين 
في المجتمع. لكن مع بروز مجتمعات أكثر طبقية خلال حقبة لونغشان. بدأ الحكام 
السياسيون يحتكرون السيطرة على الشامانية ويستخدمونها لتدعيم شرعيتهم'". 

بعد تطور الزراعة» كان تدجين الخيول ربا التطور التقني الأكثر أهمية في العالم» 
ويرجح أنه حدث أولا في أوكرانيا في الألفية الرابعة قبل الميلاد» ثم انتشر إلى غرب 
آسيا ووسطها في بدايات الألفية الثانية. وبدأ التحول إلى البداوة الرعوية أوائل 
الألفية الأولل» وهي الفترة التي بدأت فيها الشعوب القبلية المحمولة على ظهور 
الخيول تشق طريقها باتجاه الداخل الصيني© في ظاهرة هيمنت على قسم كبير من 
تاريخ الصين اللاحق. 

لعل تقسيم الصين القديمة إلى عهود وحقب (انظر الجدول 1 أدناه) عملية 
مربكة. فيانغشاو (520وهههلا) ولونغشان (سدطدههم.1) حقبتان أثريتان وليستا 
فئتي حكم سلالتين. إذ أطلق عليههما الاسمان نسبة إلى مستوطتتين في القسم الأوسط 
والأدنى من النهر الأصفر شمال الصين. يبدأ عصر السلالات في الصين بالسلاللات 
الثلاث: شيا (دنكة) وشانغ (28دط5) وجو (داهط2). سلالة جو انقسمت إلى جو 
الغربية وجو الشرقية عام 770 ق. م.» حين نقلت سلالة جو عاصمتها من هاوجنغ 
(#صنزهة85) في إقليم شانغسي (ندصةهم5) إلى مدينة لويانغ (ومهوهس.ة) في غرب 
إقليم هينان (صده»11) الحالي. ثم انقسمت سلالة جو الشرقية بدورها إلى فترقي 
حكم فرعيتين هما عصر الربيع والخريف وعصر الدول المتحاربة. 


الجزء الثاني: بناء الدولة أ 149 


الجدول 1: الصين القديمة 


يانغشاو 
(ممطمعصولا) 


لونغشان 
(سهطعودمة) 


شيا السلالات الثلاث 
(ونة) (قع تامفصزط ععع1) 
شان 
3 160 
10 (عمصهط5) ااا« 
جو الغربية 
حا ا مك11 ال كه 


١‏ الخرية 
(لستؤتلة قصة وستعوو5) 
(نمطاج 6 (770-476) 


ام 


الدول المتحارية 
(51215 ومتعه/لا) 

(475-221) 
اكور لكك اك - كك 


يشير تعبير الصين القديمة إلى الحقبة الممتدة بين أول عصور ما قبل التاريخ وبداية 
حكم سلالة تشينء الذي يجسد توحيد الصين في إمبراطورية واحدة. ما نعرفه عن 
هذه الفترة يأتي من المعلومات الأثرية الكثيرة» بها فيها الأعداد الكبيرة من الكتابات 
المحفورة على عظام العرافة (عادة عظام أكتاف النراف) المستخدمة في كتابة 
النبوءات؛ ومن نقوش الأواني البرونزية؛ وقطع أخشاب البامبو التي دون عليها 
موظفو البلاط سجلات الدولة وأحوالها». مصدر المعلومات الآخر روائع 
الأدب الصيني المكتوبة في السنوات القليلة الأخيرة من حقبة جو الشرقية وأهمها 
الأعمال الكهنوتية الخمسة التي شكلت دراستها أسس التعليم الصيني الماندريني 
في القرون اللاحقة» وهي: شي جنغ (ودنر زطاى) أو كتاب الأناشيد, ولي تشي 
(1:© ة) أو كتاب الطقوس» وشو جنغ (منز ظ5) أو كتاب التاربخ» وآي جنغ (وصذل1) 
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أو كتاب التغييرات» وتشون كيو (:ز0 م2 ) أو حوليات الربيع والخريف. قيل 
إن هذه الأعمال الكلاسيكية الخمسة جمعها وحررها ونقلها كونفوشيوس نفسه. 
وأنبا وتأويلاتها الضخمة كانت أساس الآيديولوجية الكونفوشيوسية التي 
شكلت الثقافة الصينية لآلاف السنين. نظمت هذه المآثر على خلفية حرب أهلية 
متفاقمة وانبيار سياسي شامل خلال فترة حكم سلالة جو الشرقية. حوليات الربيع 
والخريف سجل أحداث وقعت في العهود المتعاقبة لاثني عشر حاكم) من حكام 
دولة لو (ددة) التي مثلت لكونفوشيوس الانحلال المطرد لتلك الفترة. ى! تحوي 
هذه المآثر» وغيرها من الأعمال التي كتبها كونفوشيوس ومينسيوس وموزي وسون 
تزو وغيرهم في تلك الحقبة» معلومات تاريخية كثيرة» مع أن مدى دقة هذه الأعمال 
الأدبية غير واضح أساساً. 

لكن ثمة دلائل واضحة على انخفاض حاد في العدد الكلي للدول والوحدات 
السياسية القائمة في الصين من حوالي عشرة آلاف في بداية حكم سلالة شياء إلى ألف 
ومئتي وحدة سياسية في بداية حقبة جو الغربية» ثم إلى سبع وحدات في عهد الدول 
المتحاربة”2. وضعت الأسس لقيام أول دولة حديثة فعلاً في دولة تشين الغربية في 
عهد الدوق شياو (8330ة) ووزيره شانغ يانغ (وصهلاعوصهط5). وبلغت عملية تعزيز 
الدولة أوجها حين غزا ملك تشين منافسيه كلهم وأقام امبراطورية واحدة فرضت 
بشكل متسق على معظم أرجاء شمال الصين مؤسسات راسخة تم تطويرها أولاً في 


> كسسة 


حقبة تسين. 

الصين القبلية 
الصين» حيث تراتبت طبقة مؤسسات الدولة فوق الحيكليات الاجتتماعية القائمة 
على أساس القرابة. ما يشار إليه أحياناً باسم «دول؛ في فتري حكم سلالتي شيا 
وشانغ هو في الحقيقة توصيف لمشيخات أو قبائل بمستويات تراتبية وقيادة مركزية 
تتصاعد باطراد. بقيت علاقات القرابة صيغة التنظيم الاجتماعي الأساس في الصين 
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حتى نباية حكم سلالة شانغ» وبدأ ذلك يتغير فعلياً في عهد سلالة جو حين بدأت 
تظهر دول حقيقية بجيوش وبنى إدارية منظمة. 

في هذا الطور المبكر من التاريخ الصينيء انتظم المجتمع على أساس سلالات 
وجماعات أبوية العصب تدعي التحدر من سلف مشترك. وتألفت الوحدة 
العسكرية الأساس في جيوش تلك الفترة من ذكور حوالي مئة أسرة تشكل سلالة 
يجمعها علم أو راية واحدة ويقودها زعيم السلالة. وتمتعت السلالات بقدر كبير 
من المرونة أتاح لها الاندماج ضمن عشائر أو سلالات أعلى» وأصبح الملك هو 
الرئيس الأعلى لكل السلالات في منطقة معينة. 

تحول السلوك الطقسى داخل جماعات النسب في حقبة السلالات الثلاث إلى 
سلسلة قواعد وقوانين. كانت الطقوس تتمحور حول عبادة سلف السلالة المشترك 
في معبد السلالة الخاصء الذي احتوى ألواحاً نقش عليها اسم الجد الأعلى. 
تألفت المعابد من أقسام عدة تبعاً لمستوى السلالة وتنظيماتها الفرعية» وفرض قادة 
السلالات سلطتهم عبر سيطرتهم على الطقوس؛ إذ كان عدم احترام الطقوس بأدق 
تفاصيلهاء أو عدم الالتزام بالأوامر العسكرية» يفضي عادة إلى عقوبات صارمة من 
قبل الملك أو رؤساء السلالة الأعلى. في المقابل» ولسحق العدو تماماء كان من المهم 
تدمير معبد أسلافه» ونهب كنوزه الرمزية» ثم قتل جميع الذكور في ذريته «لقطع حبل 
النسب006. 

خضعت الصينء كباقي المجتمعات القبلية في تلك الفترة لممستويات متباينة من 
التنظيم الاجتاعي» ترتقي حيئاً وتتدنى حيئاً آخر. من جهة» بدأت جماعات النسب 
المقيمة في قرى مستقرة تتجمع مع بعضها لأغراض التجارة والحرب والدفاع عن 
النفس. في بعض الأحيان كانت التحالفات طوعية وقائمة على المصلحة الاقتصادية 
المشتركة؛ في أحيان أخرى جاءت نتيجة الاحترا مالطحيق لهالا يكين وفي أحيان 
كثيرة ثالثة كانت قسرية وعنفية. أصبحت الحروب أكثر شيوعاً باطراد كا يدل 
انتشار المدن المحاطة بأسوار ترابية والتي تزايد عددها خلال حقبة لونغشان©. 
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من الجهة الأخرى» خضع مجتمع السلالات لانقسامات مستمرة مع سعي 
الذرية الشابة للحصول على أراض جديدة وتأسيس فروع القرابة الخاصة بها. 
كانت الصين في ذلك الوقت قليلة السكان. وكان بمقدور الأسر الفرار من سلطة 
سلالة قائمة بالانتقال ببساطة إلى مكان آخر”. وهكذاء ىا تتوقع نظريات تشكل 
الدول, لعبت قلة الكثافة السكانية وغياب التحديد الجغرافني دورا معاكسا لقيام 
الدول وتشكل التراتبيات. 

مع ذلك ارتفعت الكثافة السكانية في المناطق الأقدم من وادي النهر الأصفر 
نتيجة ازدياد الإنتاجية الزراعية. ويتجلى ازدياد مستويات التراتبية خلال عهد سلالة 
شانغ في العقوبات القاسية التي كان بمقدور القادة فرضها على أتباعهم» وني انتشار 
الرق والأضحية البشرية. تذكر الكتابات المنقوشة على عظام العرافة خمسة أنهاط من 
العقوبات: وسم الجبهة» وجدع الأنف» وقطع الأقدام» والإخصاء والموت29. 
ويحوي العديد من مدافن هذه الحقبة ما بين ثانية إلى عشرة هياكل عظمية مقطوعة 
الرؤوس في وضعية السجود. ربما لعبيد أو أسرى حرب. القادة الأعلى مستوى كانوا 
يدفنون مع خمسمئة أضحية بشرية» وقد اكتشف في مدافن ينشو (دم«هتلا) عشرة آلاف 
أضحية بشرية مع عدد كبير من الخيول والعربات والمراجل ثلاثية القوائم وغيرها 
من التحف الثمينة. وهكذا أدى إرضاء الأسلاف الأموات إلى حرمان الأحياء من 
كميات هائلة من الموارد البشرية والحيوانية والمادية"©. ويشير كل هذا بوضوح إلى 
أن ثمة تحولا بدأ يأخذ مكانه من القبلية إلى صيغة الكيان السياسي الأكثر تراتبية. 


الأسرة الصينية وصلات القراية 


إحدى أعظم الثوابت في التاريخ الصيني أهمية الأسرة وصلات القرابة لعملية 
التنظيم الاجتماعي. حين أسسوا امبراطورية موحدة على نطاق واسع» حاول الحكام 
في حقبة تشين إخضاع روابط القرابة لشكل إداري لا شخصاني وأكثر عدالة» سواء 
في مملكتهم أو في عموم الصين. وعندما تسلم الحزب الشيوعي الصيني مقاليد 
السلطة عام 1949» حاول هو أيضاً استخدام سلطاته الديكتاتورية للقضاء على 
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الأسروية الصينية التقليدية» وربط الأفراد مباشرة بالدولة. لم ينجح أي من هذين 
المشروعين بالطريقة التي أمل واضعوهماء وأثبتت العائلة الصينية مرونتها وقدرتها 
على التكيف. إذ لا تزال مجموعات النسب الأبوي موجودة في بعض أجزاء الصين 
اليوم2'". بعد انقضاء الحقبة القصيرة لحكم سلالة تشين» نجحت الصين أخيراً في 
تأسيس إدارة لا شخصية في عهد سلالة هان الأولى (من عام 206 قبل الميلاد إلى عام 
9 ميلادي). لكن علاقات القرابة شهدت عودة كبيرة في نهايات عهد سلالات هان 
الأخير وسوي وتانغ» ثم استعيدت إدارة الدولة اللا شخصية خلال عهد سلالتي 
سونغ ومينغ» بدءاً من الألفية الميلادية التالية. بقيت العشائر وجماعات النسب قوية 
حتى القرن العشرين؛ خنصوصاً في جنوب الصين. وأدت على المستوى المحلي وظيفة 
شبه سياسية» إذ أزاحت الدولة ذاتها جزئياً كمصدر للسلطة في أمور كثيرة. 

ثمة أدبيات واسعة عن صلات القرابة الصينية كتب معظمها علماء درسوا 
ا ا ا 
المناطق التي تعود إلى القرن التاسع عشر ©. هناك أيضاً دراسات عن العلاقات 
الأسرية في فترات أسبق من التاريخ الصيني تعتمد على سجلات مفصلة لدرجة 
مدهشة تركتها خلفها جماعات قرابة فردية. لكن المعلومات حول علاقات القرابة 
في الصين القديمة ت, تبقى أقل كأ ودقة» وثمة خطورة في إسقاط النزعات الحديثة على 
مثيلتها في ذلك الزمن السحيق. يؤكد بعض الباحثين أن السلالات المعاصرة نتاج 
سياسات متعمدة هندسها كونفوشيوسيون جدد خلال فترة تانغ -سونغ الانتقالية» 
وأن علاقات القرابة كانت مختلفة في الألفية الميلادية الثانية*'». مع ذلك» تبقى 
بعض ملامح التنظيم الاجتماعي القائم على علاقات القرابة ثابتة على امتداد قرون 
من التاريخ الصيني. 

علاقات القرابة في سلالات المجتمع الصيني أبوية النسب والعصب بشكل 
صارم. حسب تعريف أحد علاء الأناسة؛ السلالة 2مجموعة مشتركة تفاخر 
رحد لكي وكير ل عرفا ل مشترك»*'». بعض السلالاات 
الحديثة تقتفي آثار سلفها إلى عشرين جيل غابر لكن الأسلاف التاريخيين عادة لا 
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يرجعون لأكثر من خمسة أجيال. على النقيض من ذلكء كانت العشيرة تَجِمَمٌ أقارب 
أعرض يشمل عدة سلالات,» وغالبا ما يتأسس على علاقات وهمية» فالعشيرة 
وأسماء العائلات المرتبطة بها لم توجد إلا لتعريف زواج الأباعد©". 

وكم في باقي مجتمعات العصب الأبوي» تتحدر الخلافة والإرث حص را عبر 
الخط الذكوري: فالمرأة لا تعتير جزءاً دائراً من سلالتهاء بل مصدراً يجب استغلاله 
من قبل الأسرة في ترتيب التحالفات مع أسر مهمة أخرى. حين تتزوج المرأة تقطع 
صلاتها بالعائلة التي ولدت فيهاء وني العديد من فترات التاريخ الصيني لم يكن 
بمقدورها العودة لزيارة أهلها إلا ني أيام محددة بدقة. ولا تتعبد المرأة في معبد 
الأسرة التي ولدت فيهاء بل في معبد زوجها. ولأن #حبل النسب» يمر حصراً 
عبر الذكورء ليست للمرأة مكانة في أسرتها الجديدة مالم تنجب ذرية ذكرية. حتى 
روحها في الواقع تبقى غير مستقرة إلى حين تنجب أبناء يصلون لراحة روحها مع 
زوجها حين تموت. بعبارات أكثر عملية» يبقى أبناء المرأة مصدر الضمان الاجتماعي 
ها في شيخوختها. 

ثمة درجة توتر عالية بين الزوجة الشابة وحماتهاء كما توثقها الروايات الصينية 
الكثيرة على امتداد قرون؛ لأن للثانية حق الاستبداد بالأولى إلى أن تنجب ابنأ ذكرا. 
لكن المرأة تتبوأ مكانة رفيعة جدا بعد إنجاب الابن» كونها أم الوريث في السلالات 
المهمة. ويتمحور كثير من دسائس القصر الإمبراطوري ومؤامراته في الصين حول 
محاولات أرامل النبلاء تحسين المركز الأساس لأبنائهم بعد وفاة الآباء. في عهد 
سلالة هان الأول» استطاعت الإمبراطورات الأرامل اختيار وريث العرش على 
الأقل في ست مناسبات”17). 

إحدى الحقائق المؤلة في المجتمعات ما قبل الحديثة تكمن في صعوبة إنجاب 
ابن ذكر يبقى على قيد الحياة حتى سن الرشد. في الفترة التي سبقت وجود الطب 
الحديثء لم يكن للثروة والمكانة المرموقة تأثير كبير في هذا المجال. وتاريخ الملكيات 
حول العالم يشهد على حالات كثيرة من الأزمات السياسية الدائمة نتيجة فشل 
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الملكات أو شريكات الملك في إنجاب ابن ذكر. حتى في زمئنا المعاصرء تابع العديد 
من اليابانيين بقلق محاولات الأميرة ماساكوء زوجة ولي العهد الياباني الأمير 
ناروهيتوء إنجاب ابن ذكر بعد زواجهم| عام 1993. لكن هذا القلق يتضاءل 
مقارنة بمثيله لدى سلسلة من الأباطرة السابقين: ثلاثة فقط من ذرية الإمبراطور 
نينكو (1846-1800) الخخنمسة عشر بقواعلى قيد الحياة حتى سن الثالثة» وخمسة 
فقط من ذرية الإمبراطور ميجي (1912-1852) الخمسة عشر أيضاً بلغو سن 
الرشد”*''. 

جرت العادة في المجتمع الصيني» كما في غيره من المجتمعات» على معاجة هذه 
المشكلة بالتسري واتخاذ المحظيات. ما سمح للرجال ذوي المكانة المرموقة عمليا 
باتخاذ زوجة ثانية وثالشة وحتى أكثر من ذلك أحياناً. طورت الصين نظاماً رسمياً 
معقداً لتحديد الخلافة في هذه الحالات. ابن الزوجة الأساسية مثلاً يتمتع بحقوق 
ورائية أكبر من ابن المحظية؛ حتى ولو كان أصغر سنا مع أن بعض الأباطرة خرقوا 
هذه القاعدة. في معظم الأحوال» وبرغم نظام القواعد هذاء بقيت الشكوك حول 
خلافة الملك تحرك الكثير من سياسات البلاط. ففي عام 71 ق. م. أمرت هو جيان» 
وهي زوجة مسؤول كبيرء بقتل الإمبراطورة الحامل جو واستبدلتها بابنتها؛ وفي 
عام 115م. أمرت يان زوجة الإمبراطور آندي العاقر بقتل زوجته الثانية لإنجابها 
إبناً!19), 


كما في حالة اليونان والرومان التي وصفها فوستيل دو كولانج. ارتبط نظام 
القرابة الصيني بشكل حميمي مع نظام الملكية الفردية. بداية» في عهد سلالة جو 
كانت كل الأراضي ملك الدولة:؛ لكن ملوك السلالة كانوا ضعفاء بحيث لم 
يستطيعوا فرض هذا القانون» وأصبحت الأراضي باطراد ملكية فردية وخاضعة 
للبيع أو نقل الملكية"©. السلالة بمجملها كانت تمتلك الأراضي التي تقوم عليها 
المساكن و«القاعة» أو معبد أسلاف السلالة. علاوة على ذلك. كان بمقدور 
السلالات الأغنى استثمار أمواها في الملكيات العامة» كالسدود والجسور والآبار 
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وأنظمة الري. الأسر الفردية تملكت أراضيها الخاصة بباء لكن التزاماتها الطقسية 
تجاه السلالة أعاقت إلى حد بعيد إمكانية نقل ملكيتها'©. 

شكل نمو السلالة على الدوام مصاعب أمام وراثة الأملاك. في بداية عهد 
سلالة جو كان هناك نظام بكورة؛ لكن حل محله نظام اقتسام الإرث بالتساوي 
بين الأبناء الذكور» وهو نظام ساد في معظم مراحل التاريخ الصيني حتى القرن 
العشرين*2. تحت هذا النظام» قسمت أراضي العائلة في معظم الأحيان إلى أجزاء 
امقر فأصكرة وفولاً لسعم عر عندية اتصادياً. كاطوو السييزن قكرة 
«الأسرة المشتركة»؛ حيث عاشت أجيال من السليل الذكوري تحت سقف واحد. 
ومع كبر الأبناء بدأ كل منهم تأسيس مسكنه الخاص على قسم مقتطع من أرض 
العائلة» أو سعى للحصول على أرض جديدة مجاورة. لكن بقيت للأحفاد حصة في 
ممتلكات السلالة المشتركة» ودانوا بواجبات العبادة تجاه السلف المشترك» ما منعهم 
من الانتقال إلى أماكن بعيدة جدأًء أو بيع أراضيهم بحرية””©. 

ظهرت في فترة لاحقة خلافات إقليمية قوية حول الملكية والسكن المشترك. 
في شمال الصين» ضعفت قوة سلالات النسب مع مرور الزمن وانتقل أعضاؤها 
إلى قرى مختلفة شديدة التباعد بحيث فقدوا إحساسهم ببويتهم المشتركة. أما في 
الجنوب فبقي أبناء العشائر وجماعات النسب يعيشون ويعملون بعضهم قرب 
بعضء وكانت لقرى بأكملها أحياناً كنية العشيرة نفسها. ثمة تكهنات كثيرة حول 
أسباب هذه النتائج المتباينة» با فيها حقيقة أن الجنوب كان يشكل لقرون عدة 
حدوداً غير مستقرة» ما سهل بقاء السلالات معا حتى مع توسعهاء وحقيقة أن 
الحروب والانزياحات التي حدثت في الشمال نزعت إلى تفكيك جماعات القرابة 
المتساكنة. 

من الأهمية بمكان تذكر أن تنظيم السلالة كان من نواح عدة امتيازً للموسرين» 
فهم وحدهم القادرون على امتلاك أراض وعقارات كبيرة قابلة للتقسيم» وعلى 
الملكية الجماعية» وعلى امتلاك عدة زوجات ومحظيات يتطلبه أحياناً إنجاب وارئين 
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ذكور. في الحقيقة» حين قُننت قواعد نظام النسب للمرة الأولى في عهد سلالة جوء 
كانت تنطبق حص را على بعض عائلات النخبة. الأسر الفقيرة لم يكن لها إلا أن ترضى 
بعدد أطفال أقل» وفي بعض الحالات عوضت عن غياب الابن الذكر بتبني ابن يقبل 
التخلي عن نسبه واعتناق اسم زوجته -وهي ممارسة أصبحت مألوفة في اليابان لكن 
لا يزال ينظر إليها بازدراء في الصين*©. 


حقية ,الاقطاعء, 2 الصبن 


خضع شعب شانغ لقبائل جو التي غزته بعد أن استوطنت مناطق واقعة إلى 
غربه على امتداد نهر وي (في مقاطعة شانغسي الحالية). بدأت عملية الإخضاع 
أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد» واستغرق إتمام الغزو عدة سنوات. كان على 
قوات شانغ في الآن ذاته قتال البدو الرعاة الذين دجنوا الخيول إلى الشرق في إقليم 
شانغدونغ. قتل ملك جو وريث عرش شانغ» واستطاع في نباية المطاف تأسيس 
سلالة جديدة بعد تصفية إخوته للاستيلاء على الحكه!**. 

مهد الغزو السسبيل أمام ما أسماه الباحشو ن «عصر الإقطاع؛ في الصين» حيث 
قامت السلطة إلى حد بعيد على أسس لا مركزية بين سلسلة عشائر وسلاللات 
منظمة تراتبياً. بقيت علاقات القرابة المبدأ الأساس للتنظيم الاجتماعي طوال عهد 
سلالات جو الشرقية والغربية. لكن الدول بدأت تتجمع وتندمج في أرجاء الصين 
كافة» نتيجة الحروب المستمرة بين جماعات القرابة هذه في حقبتي الربيع والخريف 
والدول المتحاربة. ويمكننا تتبع العوامل التي أدت إلى تشكل الدولة الصينية 
بتفصيل كبير» ليس اعتماداً على إعادة تشكيل التاريخ الآثاري للأحداث بل استناداً 
إلى الأدلة التاريخية الموثقة باطراد. 


كونها من نواح عدة سابقة مرت بها أوربا بعد حوالي ألف عام. فكما غزت قبائل 
جو تماما إقلياً مستقراً لفترة طويلة من الزمن وأسست أرستقراطية إقطاعية» كذلك 
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فعلت القبائل الجرمانية البربرية بتغلبها على الإمبراطورية الرومانية المتداعية» 
وإقامتها نظاماً سياسياً لا مركزياً مشاهاً. في الصين وأوربا كلتيههاء تشكلت الدولة 
أساسا بفعل الحاجة إلى شن اروب التي أدت إلى توحيد الأراضي الإقطاعية 
تدريجيا وتحويلها إلى دول إقليمية» وإلى مركزة السلطة السياسية» وتطوير الإدارة 
اللاشخصية الحديئة©2. 

لكن ثمة اختلافات مهمة بين الصين وأورباء يحجبها استخدام عبارات مثل 
«إقطاع» و#ملك» و«دوق» و«نبلاء» لتوصيف المؤسسات الصيئنية الموازية في 
تواريخ السلالات الصينية المكتوبة باللغة الإنكليزية. لذلك نحتاج إلى تعريف هذه 
الاصطلاحات بدقة» والإشارة إلى أوجه التشابه والاختلاف بين الحضارتين. 

يعد التعبيران لإقطاعي» (1دذده:) و«إقطاع» (سدنلههده) من أكثر التعابير 
إرباكاً وإساءة استخدام, بعد أن أفرغ كل منهم| من معناه نتيجة الاستعمال العشوائي 
من قبل الباحثين والمتشدقين على حد سواء”©. في تقليد بدأ بكارل ماركس» تؤخذ 
عبارة «الإقطاع» على أنها إشارة إلى علاقة اقتصادية استغلالية نشأت في أوربا 
القروسطية بين مالك الأرض والفلاح» وتتمحور بمجملها حول قصر الإقطاعي 
النبيل. وقد دفع جمود جزء كبير من التأريخ الماركسي باحثي ذلك التقليد إلى اعتبار 
مرحلة التطور الإقطاعي مقدمة حتمية لقيام الرأسمالية الحديثة في طائفة متنوعة من 
المجتمعات حيث لا مكان للمفهوم أصلاً*©. 

وضع المؤرخ مارك بلوك تعريفاً أكثر دقة من الناحية التاريخية للإقطاع» يركز 
على الإقطاعة (,66) وعلاقة التبعية/ الخضوع الفلاحية (551886ه؟) كمؤسستين 
قائمتين في أوربا العصور الوسطى. الإقطاعة اتفاق تعاقدي بين السيد والتابع» 
يمنح بموجبه الأول للثاني قطعة أرض وحماية لقاء خدمته السيد ومساعدته في 
الشؤون العسكرية. كان توثيق العقد بين الطرفين يتم في احتفال رسمي يضع فيه 
السيد يديه بيدي التابع ويختم العقد بقبلة. وكانت علاقة الاعتتاد المتبادل تستتبع 
التزامات واضحة على الطرفين وينبغي تجديدها كل عاه”*7©. كان التابع بدوره يقيم 
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تابعيات فرعية في أرضه» ويدخل في علاقات خاصة مع تابعيه» ضمن نظام ولد 
مجموعة معقدة من القيم والأعراف فيا يتعلق بالشرف والولاء والفروسية والحب 
الرومانسي. 

من حيث التطور السياسي» لم يتمثل الجانب المحوري من الإقطاع الأوربي 
في العلاقة الاقتصادية بين السيد والتابع» بل في لا مركزية السلطة التي تضمنتها 
تلك العلاقة. كما يقول المؤرخ جوزف سترايدء «الإقطاع الأوربي الغربي في 
جوهره سياسي... شكل حكم... احتكرت السلطة السياسية فيه فئة صغيرة من 
القادة العسكريين» لكنها مع ذلك توزعت بشكل متساو إلى حد ما بين أعضاء 
المجموعة7”0. في المؤلف الحالي سوف أستخدم هذا التعريف المرتبط أيضاً بياكس 
فيبر؛ نظراً لأن جوهر المؤسسة كان منح إقطاعية: أو مكافأة» أو أعطية» على شكل 
قطعة أرض يمارس التابع فوقها درجة من السيطرة السياسية. وعلى الرغم من قابلية 
نقض العقود الإقطاعية نظرياء حوّل الأتباع الأوربيون إقطاعياتهم مع الزمن إلى 
ملكيات وراثية؛ أي ملكيات ينقلونها إلى ذريتهم» ويتمتعون فوقها بحقوق سياسية 
لفرض الضرائب على المقيمين» وتجنيد الجيوشء وإقامة العدالة دون تدخل المالك 
الاسميء فلم يكونوا بذلك «وكلاء» المالك قطء بل كانوا أنفسهم ملاكاً وبحد ذاتهم 
سادة. يشير بلوك إلى أن الطابع الميرائي لأواخر عهد الإقطاع كان عمليا انحدارا في 
عمل المؤسسة”'*» لكن توزع السلطة السياسية ضمن النظام الإقطاعي هو ما جعله 
فعلا نظاما فريدا. 

بهذا المعنى كانت الصين في عهد سلالة جو مجتمعاً إقطاعيا”** لا يشبه الدولة 
المركزية. فملوك جوء مثل العديد من سلالات الغزو قبلهم وبعدهم» وجدوا أنهم لا 
يمتلكون القوات أو الموارد الكافية تحت تصرفهم الشخصي ليحكموا الأقاليم التي 
كسبوهاء خصوصاً في الغرب حيث تعرضوا لضغط قبائل الرعاة في السهوب, وفي 
المناطق الحدودية التي تحولت لاحقا إلى دولة تشو (08) في الجنوب. لذلك وزع 
ملك جو إقطاعاته وحصصه على أتباعه وتحاربيه المساعدين الذين كانوا أيضاً أقاربه» 
نظرا لطبيعة مجتمع جو القبلية. أقام ملك جو إحدى وسبعين إقطاعية» حكم أقرباؤه 
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ثلاثاً ومسين منهاء ووزع الباقي على سادة سلالة شانغ المهزومة ممن أعلنوا ولاءهم 
للسلالة الحاكمة الجديدة» أو على قادة جو العسكريين أو الإداريين. وهكذا حصل 
الأتباع الذين منحوا الأرض قدراً معتيراً من الاستقلال لحكمها كا شاؤو|!02. 
كانت هناك عدة فوارق مهمة بين الإقطاع الصيني في عهد سلالة جو وبين نظيره 
الأوربي المختلف. في أوربا جرى تدمير المؤسسات القبلية وطبقات الأنساب في 
بداية عهد الإقطاع. عادة خلال جيلين من تحول قبائل البرابرة إلى المسيحية. كان 
الإقطاع الأوربي آلية لربط السادة غير الأقارب بالأتباع غير الأقارب أيضاً تسهيلاً 
للتعاون الاجتماعي في مجتمع لم توجد فيه علاقات قرابة معقدة. على عكس ذلك» 
لم يكن اللاعبون الأساسيون في الصين سادة أفراداً بل سادة مع مجموعات أقاربهم. 
في أو رباء كانت الإدارة اللاشخصية قدبدأت لتوهافي إقليم السيد الإقطاعي» 
على شكل عقد بين السيد والفلاح» أنيطت السلطة بموجبه للسيد الإقطاعي نفسه 
وليس لعشيرته. فكانت الإقطاعية ملك أسرته لا ملك مجموعة مشتركة أكبر. 
على النقيض من ذلك. كانت الإقطاعات في الصين تمنح لجماعات القرابة» التي 
كانت بدورها تمنح أراضيها كإقطاعات فرعية لسلالات نسب فرعية أو لفروع 
جانبية من القبيلة. لذلك كانت سلطة النبيل الصيني الفرد أقل تراتبية وأضعف من 
سلطة نظيره الأوربي؛ لأنه هو نفسه متجذر في إطار قرابة أكبر حدت من صلاحياته 
وحرية تصرفه. أشرت آنفاً إلى أن الزعامة في المجتمعات القبلية عادة تؤخذ ولا 
تعطى -أي كان على الزعيم اكتسابها بجهده بدل أن تمنح له ورائياً منذ ولادته. 
القيادة الصينية في حقبة جو كانت ترتقي تدريجيا باتجاه أكثر تراتبية» لكنها بقيت 
محددة بشبكات القرابة» فبدت بالتالي أكثر «قبلية» من نظيرتها الأوربية. حسب أحد 
المراقبين» في حقبة الربيع والخريف» «كانت الدولة تشبه أسرة موسعة يملك الحاكم 
فيها دون أن يحكم. وكان الوزراء مهمين ليس لأنهم تولوا مناصبهم. بل كانوا 
مهمين واستلموا مناصبهم لأنهم أقرباء الحاكم أو زعماء أسر بار زة0*©. كان الملك 
الشخص الأول بين أنداد مكافثين له ول يكن عاهلا حقيقيا. اتتحدث قصص 
مختلفة عن نبلاء وبخوا الملك الحاكم علناً دون أن يلومهم أو يعاقبهم أحد؛ أو حتى 
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بصقواعليه» أو رفضوا طلباته للحصول على أشياء ثمينة» أو لعبوا الطاولة*) معه 
وسط حريمه. أو أكلوا على مائدته دون أن يدعوهم, أو زاروه مدعوين للغداء ولم 
يجدوه. إذ كان في حديقة قصره الخلفية يصطاد الطيور» 65 


في مجتمع جو القائم على أساس تنظيم العشيرة» كانت الجيوش نفسها مقسمة 
ودون قيادة مركزية للتحكم والسيطرة. كل مجموعة نسب كانت تحشد قواتها 
الخاصة وتجمعها (مثل أقسام قبائل النوير) ضمن وحدات أكبر. ٠اوتكشف‏ قصص 
الحملات أن هذه القوات بقيت تحت إمرة قادتها المحليين في ساحة المعركة» وأن 
التوصل إلى القرارات الحاسمة كان يتم عبر مشاورات جماعية بين القادة» وأن 
الكتائب كانت مفككة وقليلة الترابط بحيث كان كل قائد يقود رجاله دون اعتبار 
لبقية وحدات الجيش276: وكانت هناك حالات عديدة أبطل فيها المرؤوسون 
أوامر القائد الاعتباري لعدم وجود تراتبية سيطرة وتحكم مركزية صارمة. حسب 
تصنيف الفئات الأنثروبولوجية الواردة في الفصل الخامس. فإن الكيانات السياسية 
في الفترة المبكرة من حقبة سلالة جو كانت في الواقع قبائل أو في أحسن الأحوال 
مشيخات وليست دولا. 

شابه المجتمع الإقطاعي الصيني في حقبة سلالة جو نظيره الأوربي من حيث 
تطويره تقسيمات طبقية حادة» وإيجاده أرستقراطية يدفعها قانون أخلاقي يتمحور 
حول الشرف والتضحية بالحياة في صراعات عنيفة. في بدايتهاء كانت المجتمعات 
القبلية الأولى مجتمعات مساواتية نسبيا» وتوفرت على آليات مختلفة تحد من التفاوت 
وتمنع ظهور تباينات حادة في المكانة. ثم بدأ بعض الأفراد يميزون أنفسهم في الصيد» 
وكا رايناكمة استمرارية تريظ الصيد بالخرب من غاب رالأزمنة وصولا إل اسبلاقت 
الجنس البشري من الثدييات الرئيسة. في الصين» فرضت التراتبية نفسها ببساطة 
لأن بعض الأفراد والجماعات كانوا صيادين ومحاربين أفضل من غيرهم. من يبرع في 
الصيد غالبا ما يبرع في الحرب؛ والمهارات التعاونية الضرورية للصيد ترتقي وتتطور 


(:8) إشارة إلى لعبة الطاولة الصينية المعروفة باسم ويغي (تهاعم). 
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عموما إلى تكتيكات واستراتيجيات عسكرية. ومن خلال الانتصارات في المعارك 
تكتسب بعض جماعات النسب مكانة أعلى من غيرها؛ وضمن الجاعة الواحدة يبرع 
محاربون ويمتازون عن غيرهم فيتحولون إلى قادة وزعماء. 

كذلك الأمر في الصين» حيث صانت الاستمرارية بين الصيد والحرب 
سلسلة طقوس شرعنت المكانة الاجتماعية لأرستقراطية المحارب. وخلال حقبة 
الربيع والخريف. كما يؤكد مارك لويسء "كانت الأفعال التي ميزت الحكام عن 
العامة هي «الخدمات الكبرى) التي قدمها هؤلاء العظراء» والتي وجهت طقسيا 
العنف الكامن على شكل تضحيات وحرب وصيد70”©. وفي حين جلب الصيد 
الحيوانات للتضحية بها على مذابح الأجداد. جلبت الحرب الأضحيات البشرية» 
وهي مارسة مألوفة في حقبة شانغ استمرت حتى القرن الرابع قبل الميلاد في حقبة 
جاو. كل الحملات العسكرية كانت تبدأ في المعابد بالأضاحي والصلوات لضمان 
نجاح الحملة» فيشترك الجميع في طقوس أكل اللحمء وإراقة دم السجناء لتقديس 
طبول الحرب» وتحويل الأعداء المكروهين إلى صلصة لحم يأكلها أفراد الجيش أو 
البلاط !09 

أصبحت الحروب الأرستقراطية في الصين إبان حقبة جو طقسي إلى أبعد 
الحدود» وشتتها عشائر لإجبار عشائر أخرى على الاعتراف بسلطتهاء أو انتقاما 
لأدنى إهانة قد تلحقها عشيرة بشرف أخرى. تقدمت الجيوش للدفاع عن #إنجازات 
الأسلاف"؛ والفشل في فعل ذلك حرم القائد من حق التمتع بالطقوس المناسبة 
حين يصبح نفسه سلفا بعد موته. استطاع المحاربون تطوير اختبارات طقسية للقوة 
والشرف بدل القتال الشامل حتى الموت. إذ كانت المعارك عادة تترتب مسبقا بين 
جماعات من المحاربين الأرستقراطيين الذين اتبعوا مجموعة قواعد وتقاليد معقدة. 
فظهور الأعداء في ساحة المعركة يقتضى إما الاشتباك أو تحمل العار» وكان من العار 
أحياناً عدم مهاجمة العدو في أكير مواطن قوته. على النقيض من ذلك. كان الجيشان 
ينسحبان من ساحة المعركة حين يقتل النبيل خصمه؛ كي لا يزيد من واجبات عزاء 
الفريق الآخر. في حقبة الربيع والخريف كان النبلاء يحاربون في عربات باهظة 
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التكاليف, وتحتاج قدراً كبيراً من المهارة لاستخدامها والحفاظ عليها”©. والواضح 
أن نصيحة الاستراتيجي العسكري سون تزو باستخدام «الطريقة غير المباشرة»؛ 
لح و ال ا 
ف- تقت الصين في بداية حقبة جو إلى شيء بين المجتمع القبلي والمجتمع على 
ا . ولمتكن أي من الوحدات السياسية التي أشارت إليها التواريخ 
على أنها «دول» دولا حقيقية قيقية ية. في تلك الحقبة كانت الصين مثالاً نموذجياً عن المجتمع 
المبراد ني بمعنى أن البلد كلها كانت «ملك» سلسلة من النبلاء المحليين وجماعات 
نسبهم وأقربائهم. وضمن قيود النسب الأبوي في الصين وقواعده؛ كانت الأرض 
ومن عليها وقفاً أو ملكا قابلاً للتوريث إلى الذرية . وإ يكن ثمة تمييز في هذا المجتمع 
بين العام والخاص؛ فكل سلالة حاكمة أنشأت جيشاء وفرضت ضرائبء وأقامت 
العدالة على هواها. لكن ذلك كله سرعان ما تغير. 


7 


الحرب وصعود الدولة الصينية 
كيف نشأت الدولة الصينية نتيجة التنافس العسكري؛ إصلاحات 
شانغ يانغ التحديثية؛ العقيدة القانونية©» (سستلدوع1) ونقدها 


الأسروية (تمدفانسيه1) الكو نفوشيوسية؛ ا ' يترافق التطور 
السياسي في الصين مع التطور الاقتصادي والأجتماعي 


بدأت دول حقيقية تند حقيكئرة تتدمح رترحد في الغين خلال عه ساولة جو الخرف 7701 
6 ق. م.)» فأنشأت جيوشاًعاملة وقادرة عل فرض قواعد وقوانين حددة فوق 
أراضي إقليم محدد؛ وأوجدت بيروقراطيات لجحباية الضرائب وتطبيق القوانين؛ 
ووضعت أوزاناً ومقاييس موحدة؛ وأقامت بنى تحتية على شكل طرق وقنوات 
وأنظمة ري عامة. مملكة تشين على وجه الخصوص أطلقت مشروع تحديث لافت 
للنظر في بداية حقبة جوء استهدف النظام الاجتماعي الميراثي القائم على علاقات 
القرابة» وأدخل الديمقراطية إلى الجيش عبر تجاوز أرستقراطية المحاربين وتجنيد 
عامة الفلاحين بشكل مباشر» وشجع الحراك الاجتماعي بتقويض سلطة طبقة 
النبلاء الوراثيين وامتيازاتهم» وانهمك في مشروع إصلاح زراعي واسع النطاق 
نزع ملكية الأراضي من وارئيها وأعطاها مباشرة لأسر الفلاحين. ومع أن ا هدف 
الوحيد وراء #ديمقراطية» هذه الإصلاحات كان تقوية دولة تشين وخلق نظام 


(©) فضلناها عل «الشرعوية؛ و«الشرعانية» لأسياب سياقية» علاوة على الأسياب اللغوية؛ فقانونيتها 
شديدة التحديد لا تضفي عليها أي صبغة شرعية أو اشتراعية. 
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من هزيمة جميع الدول المنافسة لها وتوحيد الصين. 


الحرب وبتاء الدولة 


أكد عالم السياسة تشارلز تيلي في مقولته الشهيرة أن حاجة ملوك أوربا إلى شن 
الحروب قاد عملية بناء الدولة الأوربية”". لكن ارتباط الحرب ببناء الدولة ليس 
ظاهرة عالمية» فهي ل تحدث على سبيل المثال في أميركا اللاتينية عموما». غير أن 
الحرب بدون أدنى شك كانت الدافع الأوحد والأهم لتشكل الدولة في صين سلالة 
جو الشرقية. إذ شهدت الصين بين بداية حقبة سلالة جو عام 770 ق. م. وتعزيز 
سلالة تشين سلطتها عام 221 ق. م. سلسلة حروب متواصلة تصاعد باطراد 
حجمها وتكلفتها وعدد ضحاياهاء بحيث يمكن القول إن تحول الصين من دولة 
إقطاعية لا مركزية إلى امبراطورية موحدة تم بكليته عبر الغزو والحروب. ويمكن 
تقريباً ربط كل مؤسسة دولة حديثة قامت في هذه الفترة» سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشرء بالحاجة إلى شن الحرب. 

لدى مقارنته بباقي المجتمعات ال حربية» يبدو سجل الصين الدامي في حقبة جو 
الشرقية استثنائيا بكافة المعايير. أحصى أحد الباحثين أكثر من 1211 حرباً خحارجية 
وداخلية بين «الدول» الصينية خلال فترة ال294 سنة التي استغرقتها حقبة الربيع 
والخريف. وزال فيها من الوجود مايربو عن 110 دول. وخلال ال 254 سنة 
من عصر الدول المتحاربة الذي تلاه» نشبت 468 حرباًء ولم يكن هناك سوى 89 
سنة سلام, ول يتضاءل عدد الحروب فيم| بعد إلا لأن عدد الدول انخفض بشكل 
دراماتيكي نتيجة عمليات الغزو والضم. في عصر الدول المتحاربة» أزالت الدول 
السبع المتبقية مست عشرة دولة نهائياً من الوجود. وازداد حجم وأمد الحروب التي 
حدئت في تلك الفترة بشكل دراماتيكي أيضاً. بعض الحروب في حقبة الربيع 
والخريف كان مجرد معركة تنقضي في يوم واحد. بينما كان الحصار في نباية عصر 
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الدول المتحاربة يستمر لأشهر أحياناًء وتدوم الحرب لسنوات» وتشترك فيها جيوش 
وصل عدد مقاتليها أحياناً إلى خمسمئة ألف جندي7©. 

مقارنة بالمجتمعات العسكرية الأخرى» كانت الصين في عهد جو دولة بالغة 
العنف. حسب أحد الإحصاءات» نجحت دولة تشين في حشد ما بين 8 إلى 20 
بالمئة من مجموع سكانهاء مقابل1 بالمئة من سكان اليونان في عهد التحالف الديلٍ 
(#سودعة مدنا ). في حين انخفضت نسبة التحشيد إلى أقل من ذلك في بداية عهد 
أوربا الحديثة*». كذلك كان حجم الخسائر غير مسبوق. يقدر ليفي أن الجمهورية 
الرومانية خسرت حوالي 50.000 جندي في هزيمتيها عند بحيرة ثراسيمين وفي 
كانبي؛ بينه| يدعي أحد المهتمين بدراسة النصب التذكارية في الصين أن 01000ظ22 
جندي قتلوافي معركة واحدة عام 293 ق.م.» وأن 450.000 جندي قتلوا في 
معركة أخرى عام 260 ق. م.» ويقال إن مجموع من قتلوا في دولة تشين بين عامي 
5 ق. م. و236 ق. م. تجاوز 1.5 مليون جندي. بالطبع» يعتبر بعض المؤرخين 
أن كل هذه الأرقام مبالغ فيها إلى حد بعيد» كونه لا يمكن التحقق من صحتهاء 
لكن المثير للاهتمام أن الأرقام الصينية تبقى أعلى من نظيرتها الأوربية بأضعاف 
مضاعفة. 


ابتكارات مؤسسية ولدتها الحروب ال مستمرة 


خلقت الحرب الشاملة حوافز قوية بط فيه الكفاية لتدمير المئؤسسات القديمة 
وإيجاد مؤسسات جديدة حلت محلها في كل ما يتعلق بشؤون التنظيم العسكري» 
والضرائبء والبيروقراطية الإدارية» والابتكارات التقنية المدنية» والأفكار. 


التنظيم العسكري 


أول الآثار المترتبة على ارتفاع مستويات الحرب» كما هو متوقع. كان ارتقاء 
التنظييات العسكرية للدول المتحارية وتطورها. 
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وكما أشرنا آنفاً خاض النبلاء الأرستقراطيون الحرب في بداية حقبة الربيع 
والمخريف في عربات قتالية. كل عربة كانت تحتاج إلى مسائق ومحاربين اثنين على 
الأقل» ورافقها فريق خدمات لوجستية شاملة ضم ما لايقل عن سبعين جنديا. 
ولأن قيادة العربات والقتال منها مهارات صعبة تطلبت قدرا معتبراً من التدريب» 
فقد كانت مهنياً ملائمة للطبقة الأرستقراطية المحاربة*'» بينما بقي المشاة في تلك 
الفترة بحرد مساعدين إضافيين. 

طرأ التحول من حرب العربات إلى حرب المشاة/ الخيالة تدريجياً في نهاية حقبة 
الربيع والخريف. كان استخدام العربات محدوداً في دولتي وو (:10) ويوي (مدلة)؛ 
لكثرة البحيرات والمستنقعات فيهما. ول تكن العربات سلاحا فعالا في المناطق الجبلية 
أيضاً. ظهرت فرق الخيالة للمرة الأولى في بداية حقبة الدول المتحاربة» معتمدةً 
بوضوح على الخبرة في قتال برابرة السهوب الغربية المحمولين على ظهور الخيول. ىا 
أصبح المشأة أكثر فائدة مع انتشار الأسلحة الحديدية والأقو اس والدروع (المصفحة 
برقائق معدنية). كانت دولة تشين الغربية من أوائل الدول التي أعادت تنظيم 
جيشهاء واستعاضت عن العربات بخليط من الخيالة والمشاة؛ جزئيا بسبب طبيعة 
الأرظي وعوها سني مخزط البرابرة المستمرة. كانت دولة شو (:8©) أول من 
جنّد سكان دولة أخرى» حين هزمت دولة تشين (0هلع) وأجيرت الفلاحين على 
أداء الخدمة العسكرية. لم يكن هؤ لاء الجنود منظمين على أساس جماعات القرابة» 
بل ضمن وحدات إدارية منسقة في تراتبيات واضحة وبأعداد محددة من الوحدات 
التابعة لها(”». ظهر أول جيش يتألف كلية من المشاة في متتصف القرن السادس قبل 
الميلادء وحل المشاة تماما محل جيوش العربات على امتداد القرنين التاليين. كذلك 
أصبح التجنيد العام للفلاحين ممارسة شائعة في بداية حقبة الدول المتحارية*. 


ثمة تناظر واضح بين التحول من العربات إلى المشاة كمحور للقوة الضاربة 
في الجيش الصيني» وبين التحول ال ماثل في أوربا من الفرسان المدرعين المحمولين 
على الخيول إلى جيوش المشاة المؤلفة من رماة السهام وحملة الرماح. لم يعزز أي 
من هذه التطورات المركز الاجتماعي للطبقة الأرستقراطية» التي شكلت عماد 
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سلاحي الفرسان والعربات. في الحضارتين كلتيهماء كانت النخبة الأرستقراطية 
وحدها القادرة على تزويد أفرادها بمعدات الحرب القديمة» وبالتدريب التخصصي 
الضروري لأداء هذه الأدوار. وفي حين يبدو هذا التحول مدفوعا أساساً بالتغييرات 
التقنية» من المحتمل أيضاً أن صفوف الأرستقراطية الصينية بدأت تترقق؛ تاركة 
وراءها عدداً أقل من الاختصاصيين العسكريين المتدربين على مستوى رفيع. 

كان للخسائر المادية في صفوف الطبقات الأرستقراطية أيضا أثر في تشجيع 
ترقية أفراد الجيش على أساس الجحدارة والاستحقاق. في بداية حقبة جوء كان تقلد 
مناصب القيادة العسكرية يتم حصرياً على أساس القرابة والمكانة ضمن العشيرة. 
لكن؛ مع مرور الزمن» ترقت أعداد متزايدة من القادة غير الأرستقراطيين اعتهاداً 
على شجاعتهم في المعارك. بدأت الدول تمنح حوافز للجنود على شكل أراض 
وألقاب وأقنان» وسرعان ما أصبح شائعاً أن يتبوأ أشخاص من العامة المغمورين 
منصب جنرال في الجيش الصيني”*. لم تعد الجدارة عرفا ثقافيا فحسب بل شرطا 
لبقاء الجيش المقاتل في ميدان المعركة» ومن المرجح جداً أن مبدأ الترقية على أساس 
الجدارة بدأ في التراتبيات العسكرية قبل انتقاله إلى البيروقراطية المدنية. 


الضرائب وتسجيل السكان 


اقتضى حشد جيوش كبيرة من المجندين الفلاحين موارد ضخمة لتجهيزهم 
ودفع رواتبهم. بين عامي 594 ق. م. و590 ق. م.. بدأت دولة لو(ددآة) فرض 
ضرائب على الأراضي الزراعية؛ ليس باعتبارها أملاك جماعات النسب بل قطع 
أراض مخصصة لمجموعات أسر فلاحية فردية عرفت باسم تشيو (1©). حدث 
ذلك نتيجة غزوات شنتها دولة نشي (01)» مما اقتضى زيادة دولة لو حجم جيش 
مجنديها. بين عامي 543 ق. م. و539 ق. م.» أعاد زي تشان تنظيم الحقول الزراعية 
في دولة جينغ (20658) وحوطا إلى شبكة منظمة بقنوات ري دائمة» كى| أعاد هيكلة 
الأسر الريفية ضمن مجموعات تتألف كل منها من مس أسرء وفرض عل كل 
مجموعة ضرائب جديدة. في عام 548 ق. م. أجرت دولة شو مسحا تفصيليا 
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شاملاً لأراضيها وممتلكاتها وسجلت عدد السبخات. والغابات» وبرك الأسماك» 
وأحواض استخراج الملح» بالإضافة إلى السكان. وقد أجرى هذا الممسح استباقاً 
لإعادة تنظيم القاعدة الضريبية في دولة شوء ولتنظيم عملية تجنيد سكان الأرياف 
فى | 8 (410, 


ثموالبيروقراطية 


يمكن القول إن الصينيين اخترعوا البيروقراطية الحديثة» أي جهاز إداري دائم 
اختير على أساس المقدرة والجدارة» لا على أساس القرابة أو الصلات الميراثية. 
انبثقت البيروقراطية دون تخطيط مسبق من فوضى الصين في عصر جوء استجابة 
للحاجة الملحة إلى جباية الضرائب لتمويل الحروب. 

كانت الإدارة الصينية في السنوات الأولى من حقبة جو كحاها في الدول المبكرة 
الأخرى مثل مصر وسومر وفارس واليونان وروماء ميراثية الطابع. كانت المناصب 
الإدارية تنح لأقرباء الحاكم» وتعتبر جزءا من نصيب أسرته. ولم تكن صناعة القرار 
تراتبية على نحو صارم» بل قائمة على التشاور والولاءات الشخصية. لذلك لم يكن 
بمقدور الحاكم دائما السيطرة على وزرائه أو تسريحهم حين يخالفونه الرأي. في 
الواقع» ىا الرجل الكبير في جماعة اللغة المشتركة (اهغصة»)» لم يكن بمقدور السيد 
النبييل في حقبة جو مواجهة إجماع قوي في الرأي بوجوب استبداله بشخص آخر. 
البديل الوحيد المتاح له» ا فعل الدوق شيان من أسرة تشين في العام 669 ق. 
م.» كان قتل جميع الأقارب المتآمرين ضده. ولأن مؤامرات البلاط نفذتها سلالات 
أقارب لا أفراد» كان لا بد من قتل أسر بحاها لقطع «حبل السين 1 

بدأت البيروقراطية في الجيش مع توسع الخدمة العسكرية من الطبقة 
الأرستقراطية إلى العامة. أصبحت قيادة الجيش بحاجة إلى تجنيد أعداد كبيرة من 
الناس وتجهيزهم وتدريبهم, مما اقتضى حفظ السجلات والخدمات اللوجستية. 
الحاجة إلى تمويل الجيش. إذن؛ زادت الحاجة إلى إيجاد بيروقراطية مدنية تجبي 
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الضرائب وتضمن استمرارية التعبئة والتحشيد على نطاق واسع. كذلك أصبحت 
البيروقراطية العسكرية ساحة تدريب للبيروقراطية المدنية»؛ وسهلت نمو بنى نحتية 
للتحكم والسيطرة*2. أثناء ذلك. أدت الصراعات الداخلية المدمرة والتضحية 
بالذات من قبل أرستقراطية جو إلى خلق فرص كبيرة أمام الحراك الاجتماعي 
الصاعد للأسر الوزارية. ومع أن الوزراء كانوا تقليدياً يختارون من طبقة النبلاء» 
فكثيراً ما أتوا من دوائر اجتماعية بعيدة جداً عن الحاكم وأقربائه. 

جاءت طبقة شي (ذط8)» مثلاًء من شريحة اجتماعية أدنى قليلاً من طبقة النبلاء» 
وضمت جنوداً أوعامة يتمتعون بالجدارة والكفاءة» وهم أيضاً وجدوا أنفسهم 
يترقون إلى مناصب المسؤولية محل الوزراء الميرائيين. لذلك أخل مبدأ الترقية غلى 
أساس الجدارة يترسخ تدريجياً مع الاستنزاف المتزايد في صفوف طبقة النبلاء©. 


الايتكارات التقنية المدنية 


حدث النمو الاقتصادي في الصين بنوعيه المكنف والشامل ابتداء من القرن 
الرابع وحتى القرن الثالث قبل الميلاد. حفز النمو المكئف عدداً من الابتكارات 
التقنية» بها فيها التتحول من الأدوات البرونزية إلى الحديدية» ومن ثم تطور أساليب 
صب الحديد والمعادن اعتماداً على الكير مزدوج المكبس؛ وإيجاد أساليب أفضل لشد 
الحيوانات إلى نير المحراث؛ وتحسين إدارة المياه والأراضى. ازدادت التفاعلات 
التجارية بين مختلف أرجاء الصين» وبدأ نمو السكان يتصاعد يشكل دراماتيكي. 
أما النمو الأفقي الشامل فقادته زيادة السكان واستيطان مناطق حدودية جديدة 
مثل إقليم سيشوان (صصطذ58). 

كان هذا النمو الاقتصادي إلى حد ما 2خارجي المنشأ»» كما يسميه الاقتصاديون» 
بمعنى أنه طرأ نتيجة ابتكارات تقنية عرضية لم يدفعها المنطق الداخخلي للنظام 
الاقتصادي. أحد تلك الدوافع الحيوية الخارجية كان انعدام الاستقرار الأمني 
والعسكريء فكل الدول الصينية في عصر الدول المتحاربة عانت ضغوطات هائلة 
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لزيادة المستويات الضريبية» وبالتالي مستويات الإنتاجية الزراعية؛ وكلها استنسخت 
هذه الابتكارات واستخدمتها لزيادة مواقع القوة النسبية لديها*". 


الأفكار 


من الملاحظ أن قرون العنف الشديد في أواخر عصري الربيع والخريف والدول 
المتحاربة أنتجت أحد أعظم الاندفاعات الثقافية في تاريخ الصين. ىا تسبب 
الانزياح الاجتماعي الشديد جراء الحروب المستمرة بقدر معتبر من التأمل والتفكر 
في القضايا السياسية والأخلاقية» وأتاح الفرص أمام المعلمين والكتاب والمرشدين 
لترك بصماتهم الفكرية. واحد من المعلمين الجوالين الكثر الذين اجتذبوا العديد من 
الطلاب آنذاك كان كونفوشيوسء الذي تحدر من طبقة النبلاء لكنه اضطر إلى شق 
طريقه بنفسه والاعتماد على ذاته كباحث ومعلم. كان هناك أيضاً كثير من الكتاب 
في ما يسمى عصر الامئة مدرسة فكرية» في بداية حقبة الدول المتحارية» بمن فيهم 
موزي» ومينسيوس » وسن تزوء وهان في» وشون زي» وكل واحد منهم ترك كتابات 
أثرت في السياسة الصينية في القرون اللاحقة. يبدو أن عدم الاستقرار السياسي في 
تلك الفترة خلق نوعا من عدم التجذر الفكريء الذي انعكس في حراك المفكرين 
وتنقلهم من سلطة دولة إلى أخرى» عارضين خدماتهم على أي سلطة سياسية تبدي 
اهتماما بتعاليمهه29. 

كانت الأهمية السياسية لهذا الغليان الفكري ثنائية الأبعاد. فقد خلقت» 
أولأء ما يشبه الآيديولوجياء أي مجموعة أفكار معيارية لتنظيم الحكومة السليمة 
استخدمتها الأجيال الصينية اللاحقة في الحكم على أداء قادتها السياسيين. أشهر 
تلك الآيديولوجيات العقيدة الكونفوشيوسية:؛ لكن الكونفوشيوسيين انخرطوا 
في جدالات وصراعات فكرية مريرة مع المدارس الفكرية الأخرىء مثل المدرسة 
القانونية» وهو خلاف عكس الصراعات السياسية الدائرة. كان ينظر إلى العلماء 
والأدباء نظرة تقديس باعتبارهم النموذج الإنساني الأمثل والأعلى مرتبة حتى من 
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المحارب أو الكاهن. وجرى في الواقع مزج بين المفكر والبيروقراطي لا نظير له في 
الحضارات الأخرى. 

ثانياء شجع حراك المفكرين عبر الصين على نمو شيء بدا على نحو متزايد أشبه 
مايكون بثقافة قومية. أصبحت الآثار الأدبية العظيمة المكتوبة في تلك الفترة أساس 
تعليم النخبة وأساس الثقافة الصينية اللاحقة. وترسخت الموية القومية بمعرفة 
الأعمال الكلاسيكية؛ وبلغ شأنها أنها تغلغلت في أقصى أرجاء الامبراطورية» 
وتجاوزت في الحقيقة حدودها. فعلى الرغم من أن ال مالك البدوية على الحدود كانت 
أحياناً أكثر قوة عسكرية من الصينء إلا أن أياً منها لم تكن تضاهي التقاليد الفكرية 
الصينية. والشعوب غير الصيئية التي هاجمت الصين وحكمت أجزاء منها أحيانًء 
نادراً ما فرضت عليها مؤسساتها الخاصة:» بل نزعت إلى حكم الصين عبر أساليب 
ومؤسسات صيئية. 


حملة شانغ يانغ ضد الأسرة 


انتشرت مؤسسات الدولة الحديثة في أرجاء الصين كافة تدريجياً خلال السنوات 
الأخيرة من عصر سلالة جاو خصوصاً في دولة تشين الغربية. في معظم الحالات» 
جاء تبني المؤسسات الجديدة بشكل اعتباطيء نتيجة التجربة والخطأ وجراء 
حاجة مختلف الحكومات الماسة إليها. على النقيض من ذلك؛ صاغت دولة تشين 
آيديولوجية متكاملة لبناء الدولة وضعت بوضوح الأسس المنطقية للدولة المركزية 
الجديدة. كان بناة الدولة في تشين على بينة تامة من أن شبكات القرابة والنسب 
العائدة إلى عصور غابرة شكلت عقبات أمام مراكمة السلطة والنفوذ فوضعوا 
سياسات تتعمد الاستعاضة عنها بنظام يربط الأفراد مباشرة بالدولة» وهي عقيدة 
عرفت باسم القانونية («ووتاهعع.آ). 

بدأشانغ يانغ عمله وزيراً في دولة وي (9761) قبل أن يتتقل إلى دولة تشين» 
التي كانت آنذاك متأخرة نسبياًء حيث أصبح كبير مستشاري زعيمها الدوق شياو 
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(10نا). حال وصوله إلى دولة تشينء تنازع شانغ مع الإدارة الميراثية القائمة» 
فهاجم امتيازاتها المتوارثئة ونجح في نباية المطاف في استبدال الوظائف الوراثية 
بنظام من عشرين مرتبة تمنح على أساس الجدارة -أي الجدارة العسكرية في هذه 
الدولة الحدودية. منحت الدولة مواطنيها الأرض والحاشية والإماء والملابس» 
كلها على أساس الجدارة وحسن الأداء©'» في حين واجهت من يعصى قوانينها 
تل عترنات صارة الغو ين ذلك أن الدولة ( نكم محري أي مق 
المناصب الممنوحة بموجب هذا النظام إلى ملكيات متوارثة» مشل مناصب النظام 
الأرستقراطي الميراثي» بل أعادت توزيعها دوريا!”". 

أحد أهم إصلاحات شانغ يانغ كان إلغاء ما يسمى «نظام البئر-الحقل» 
(تءؤولزة 51614-ال»» عط )» وإعادة توزيع الأراضي على أسر فردية تحت وصاية 
الدولة المباشر. توضع الأراضي الزراعية في نظام البئر-الحقل ضمن كتل من تسعة 
مربعات تشبه احرف الصيني (3) المرادف لمعنى بثر» وتعمل ثماني أسر في المريعات 
المحيطة بقطعة أرض مركزية عامة. كل أسرة من طبقة النبلاء كانت تمتلك عدة 
آبار-حقولء وفرضت على الفلاحين العاملين فيهاء مثل فلاحي أوربا الإقطاعية» 
ضرائب وأعمال سخرة وواجبات أخرى. كانت المربعات تتقاطع بزوايا قائمة مع 
بمرات وقنوات ري مختلغة» ما سهل عملية المراقبة والإشراف على العائلات الثاني 
التي شكلت نوعا من الكومونة تحت حماية مالك الأرض”*". حرر إلغاء نظام البئر- 
الحقل الفلاحين الصينيين من واجباتهم التقليدية تجاه النبلاء» وأتاح لهم الاستقرار 
في أراض جديدة لملاك جدد؛ أو حتى تملك أراضيهم الخاصة. وهذا بدوره أتاح 
للدولة تجاوز الأرستقراطية بفرض ضرائب مباشرة وموحدة على جنيع الأراضي 
الزراعية» يدفعها عيئآً وبالتساوي جميع ملاك الأراضي. 

فرض شانغ يانغ علاوة على ذلك ضريبة فردية أو ضريبة رأس (ه؛ لادم) 
على جميع الذكور البالغين» لغرض معلن هو تمويل العمليات العسكرية. وقررت 
الدولة أنه إذا كان للأسرة عدة أبناء» فعليهم الانفصال عنها والعيش بمفردهم 
لدى بلوغهم عمراً معيناء أودفع ضرائب مضاعفة لقاء بقائهم معها. وهكذا شجع 
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شانغ يانغ الأسرة النووية» وهاجم مباشرة المثال الكونفوشيوسي التقليدي للأسرة 
المشتركة. كما خلق النظام مصاعب جمة للأسر الفقيرة التي لا تملك ميراثا كبيرا 
توزعه على أبنائها. ولعل الغرض من هذا التغيير كان تفعيل ال حوافز الفردية» لكنه 
خدم أيضاً في زيادة سيطرة الدولة على الأفراد. 

ارتبط الإصلاح بنظام جديد لتسجيل الأسرء فبدلاً من شبكات القرابة المنتشرة 
على نطاق واسع في الصين» قسم شانغ يانغ الأسر إلى مجموعات يتألف كل منها 
من خمس أو عشر عوائل» طلب منها الإشراف بعضها على يبعض. كانت هناك 
إصلاحات مشابهة يجري تطبيقها في دول أخرىء مثل إصلاحات لو (:د1) على نظام 
تشيو (دذو)» لكن الإصلاحات في دولة تشين طبقت بصرامة واضحة؛ فعقوبة عدم 
الإبلاغ عن جرم كان القتل بشطر الفاعل إلى نصفين» في حين كوفى المبلغون عن 
تلك الجرائم وكأنهم جاؤوا برأس عدو في المعركة. وقد أعيد إحياء نسخة من هذا 
النظام في عهد سلالة مينغ تحت أسم نظام باو-جيا (دذز-020). 


يؤكد عالم السياسة جيمز سكوت في كتابه الرؤية من منظور الدولة أن كل الدول 
تشترك بسمات عامة» فهي كلها تسعى إلى السيطرة على مجتمعاتهاء بما يعني أنها جميعا 
تريد أن تجعل مجتمعاتها واضحة ومقروءة» في المقام الأول *'". لهذا تزيل الدول 
الأحياء العشوائية التي تنمو عفوياً على شكل شبكات مكتظة من الشوارع والأزقة 
الملتوية» وتستبدها بشبكات شوارع هندسية منظمة. الشوارع العريضة المشجرة 
(البولفارات) التي شيدها البارون هاوسمان على أنقاض باريس القروسطية في 
القرن التاسع عشر لم تبن ببساطة لأغراض جمالية بل أيضاً وفكرة السيطرة على 
السكان في الذهن. 

شيء مشابه جدا حدث في حقبة تشين في ظل حكم شانغ يانغ. فبالإضافة إلى 
إلغاء نظام البعر-الحقل» وسع شانغ نظام المحافظات ليشمل المملكة كلهاء فأوجد 
واحدة وأربعين محافظة جديدة عبر دمج المدن والمقاطعات والقرى القائمة» ووضع 
كلا منها تحت قيادة محافظ واحد لا تختاره المنطقة المحلية بل تعينه الدولة المركزية. 
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كانت المحافظات في البداية تحصورة في المناطق الحدودية, مما يشير إلى أصوها 
كتقسيات إدارية ومقاطعات عسكرية. كا استيدلت مربعات نظام البئر-الحقل 
بكتل مستطيلة أكبر حجباء متباعدة عن بعضها بشكل متساوء وقائمة على محور 
شرق-غرب/ شمال-جنوب. وتشير الدراسات الطبوغرافية الحديثة إلى أن دولة 
تشين كانت مغطاة بأكملها بهذه الأنساق المستقيمة الخطوط”*. كما فرض شانغ 
يانغ استخدام نظام أوزان ومقاييس موحد في كافة أرجاء دولة تشين بدل المعاييبر 
المختلفة المستخدمة في ظل النظام الإقطاعي”©. 

أدت جهود شانغ يانغ الحائلة في المندسة الاجتماعية إلى استبدال نظام السلطة 
التقليدي القائم على علاقات القرابة وملكية الأرض بصيغة حكم أكثر حيادية 
ولاشخصية تتمركز برمتها على الدولة. من الواضح أن النظام الجديد أثار معارضة 
شديدة من قبل الأرستقراطية السياسية داخل دولة تشين نفسهاء فعندما مات حامي 
شانغ يانغ وراعيه» الدوق شياوء انقلب عليه خليفته واضطر شانغ يانغ للهرب 
والاختفاء. في النهاية سلمه مواطن عادي للسلطات. على أساس القانون الذي 
وضعه وشجع عليه شانغ يانغ نفسه. والذي يفرض عقوبات صارمة على كل من 
يؤوي المجرمين. يقال إن شانغ أعدم بتمزيق جسده بعد ربط أطرافه إلى أربع عربات 
انطلقت باتجاهات مختلفة» ىا قتل معه باقي أفراد سلالته. 

يمكن ربط كل واحدة من الابتكارات المؤسسية في الصين خلال حقبة جو 
الشرقية مباشرة بمتطلبات الحرب. توسع الخدمة العسكرية لتشمل عامة السكان 
الذكورء وصعود البيروقراطية العسكرية أولاً ثم البيروقراطية المدنية» وتراجع شأن 
أصحاب المناصب الورائية والاستعاضة عنهم بقادمين جدد اختيروا على أساس 
الجدارة والكفاءة» وتسجيل السكان» والإصلاح الزراعي» وإعادة ترتيب حقوق 
الملكية وإبعادها عن النخبة الميراثية» وقيام بنية تحتية ووسائل اتصال أفضل» وفرض 
تراتبية لاشخصية جديدة من الوظائف الإدارية» وإيجاد نظام معياري للأوزان 
والمقاييس» كلها إجراءات ترجع في أصوها إلى الاحتياجات العسكرية. وني حين 
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أن الحرب لم تكن المحرك الوحيد لتشكل الدولة: فإنها بالتأكيد كانت قوة رئيسة 
وراء تطور الدول الحديثة الأولى في الصين. 


الكونفوشيوسية ضد القنانونية 


أثبتت السياسات التي طبقها شانغ يانغ أهليتهاء وقد حولمها كتاب لاحقون 
أمثال هان في (5©1 ههخ8) إلى آيديولوجية متكاملة عرفت باسم القانونية. يمكن 
فهم معظم التاريخ الصيني اللاحق» بها فيه الانتصار الشيوعي عام 1949» باعتباره 
توترات بين القانونية والكونفوشيوسية» وهي توترات تتمحور جزئياً حول الدور 
الملائم للأسرة في السياسة!22©. 

الكونفوشيوسية عقيدة مغرقة في رجعيتهاء تجذر الشرعية في مجموعة ممارسات 
قديمة. جمع كونفوشيوس مآثره الكلاسيكية في نهاية عصر الربيع والخريف» وهو 
ينظر بحنين نوستاجي إلى النظام الاجتماعي الميراثي في حقبة جوء الذي كان يتدهور 
بسرعة مطردة نتيجة حروب الصين المتواصلة. كانت الأسرة وعلاقات القرابة في 
صلب النظام الميراثي» ويمكن اعتبار الكونفوشيوسية من نواح عدة آيديولوجية 
تبني الدولة على مبدأ أخلاقي عريض ينطلق من نموذج قائم على الأسرة. 

مارست المجتمعات القبلية كلها نوعا من عبادة الأسلاف» لكن الكونفوشيوسية 
أعطت الشخصية الصينية قالبأ أخلاقياً محدداً. فقد فرضت التعاليم الأخلاقية 
الكونفوشيوسية على الفرد التزامات أكبر بكثير تجاه والديه» خصوصاً الأب» مقارنة 
بواجباته تجاه أبنائه. كما أقرت عقوبات صارمة على عدم احترام الوالدين» أو عدم 
رعايته اقتصادياء أو إظهار الابن اهتماماً بأولاده المباشرين يفوق اهترامه بوالديه. 
أماإذا حدث تعارض بين واجب المرء تجاه والديه وواجيه تجاه الدولة - لواتهم 
الوالد بجريمة قتل؛ مثلاً- فواجب الابن تجاه الوالد يطغى بوضوح على واجبه تجاه 
الدولة230. 
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هذا التوتر بين الأسرة والدولة» والشرعية الأخلاقية التي أسبغتها 
الكونفوشيوسية على الواجبات العائلية مقابل الالتزامات السياسية» استمر على 
امتداد التاريخ الصيني. حتى اليوم» تبقى الأسرة الصينية مؤسسة بالغة القوة تحرس 
استقلاليتها الذاتية بشراسة ضد الدولة والسلطات السياسية. تاريخياء كانت هناك 
على الدوام علاقة عكسية في الصين بين قوة الأسرة وقوة الدولة. خلال فترة ضعف 
سلالة تشينغ في القرن التاسع عشرء مثلء استولت السلالات الجنوبية القوية على 
إدارة معظم الشؤون المحلية#*». وعندما أزالت الصين التعاونيات في عهد دينغ 
جياو بينغ عام 1978 ضمن #إصلاحات مسؤولية العائلة4» عادت الأسرة 
الفلاحية إلى الحياة بقوة وأصبحت أحد المحركات الرئيسة للمعجزة الاقتصادية 
التي تجلت لاحقاً في جمهورية الصين الشعبية69. 


على النقيض من ذلكء كان القانونيون تقدميين برؤيتهمء ونظروا إلى 
الكونفوشيوسية وتعظيمها شأن الأسرة على أنه حجر عشرة أمام تعزيز السلطة 
السياسية. ول ير القانونيون فائدة تذكر في الأوامر الأخلاقية والواجبات الدقيقة 
التي فرضتها الكونفوشيوسية تجاه الأسرة» فسعوا إلى استبدالها بفرض مجموعة 
عقوبات ومكافآت مباشرة -خصو صا العقوبات- لفرض الطاعة على الرعية. 
بعبارات الآيديولوجي القانونيٍ هان في: 


لا وجود لعبيد عصة في أسرة تحافظ على الانضياط بصرامة: في حين أن 
للأمهات الطيبات المحبات أبئاء سفهاء... حسب قوانين اللورد شانغ» يواجه 
الأشخاص الذين يرمون الرماد على الطرقات عقوبيات جسدية» مع أن رمي 
النفايات جريمة صغيرة والعقوبة الجسدية جزاء قاس. وحدهم الحكام الحكماء 
قادرون على التعامل بقسوة مع مرتكبي الجرائم الصغيرة [كي يبينوا بوضوح أن] 
حتى الجرائم الصغيرة سوف تعاقب بشدة» وأن عقوبات أقسى بكثير ستطال 
مرتكبي الجرائم الكبيرة. لذلك لا يجرؤ الناس على تجاوز الحدود... 
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إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الحكام الحكماء البقاء طويلاً 
على عروشهم؛ والقبض على زمام السلطة الامبراطورية» والتمتع الحصري 
بمزاياهاء هي الحكم بطريقة استبدادية متعمدة» وتطبيق سياسة قمع ورقابة عبر 
فرض عقوبات صارمة دون استغناء©©. 


قرر القانونيون التعامل مع رعاياهم باعتبارهم كائنات اقتصادية وأفرادا نفعيين 
يستجيبون لحوافز سلبية وإيجابية- خصوصا العقوبات- لا باعتبارهم كائنات 
أخلاقية ينبغي رعايتها وتهذيبها بالتعليم والتعلم. لذلك سعت الدولة القانونية 
إلى تقويض التقاليد» وكسر الروابط الأسرية والالتزامات الأخلاقية» وإعادة ربط 
المواطنين بالدولة على أسس جديدة. 

ثمة نقاط تشابه واضحة بين العقيدة القانونية وعمليات الهندسة الاجتاعية 
التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني بعد عام 1949. اعتبر ماو مثل شانغ يانغ 
قبله: الأخلاقية الكونفوشيوسية التقليدية والأسرة الصينية عقبات أمام التقدم 
الاجتماعي. وسعت حملته المعادية للكونفوشيوسية إلى نزع الشرعية عن الأخلاقية 
الأسروية؛ واعتماد الحزب والدولة والكومونة هيكليات جديدة تربط المواطنين 
الصينيين أحدهم بالآخر. لذلك لا يبدو مستغرباً إعادة إحياء إرث شانغ يانغ 
والمدرسة القانونية خلال الحقبة الماوية» واعتباره من قبل العديد من الباحثين 
الشيوعيين سابقة للصين الحديثة. 

بعبارات أحد الباحثين» «في اتخاذها الحكيم-الملك مثالآ» يمكن توصيف 
الفلسغة الكونفوشيوسية على أنها حكم مطلق متشرب بالقيم الأخلاقية؛ في حين 
يمكن توصيف المدرسة القانونية» على النقيض من ذلك. باعتبارها حكما مطلقا 
محضاً يتكر صلة الأخلاق بالحكومة الإنسانية»””. ل تتصور الكونفوشيوسية أية 
ضوابط مؤسسية تحد من سلطة الامبراطور؛ بل سعت إلى تربية الأمير وتعليمه» 
وتلطيف أهوائه. وجعله يشعر بالمسؤولية تجاه شعبه. والحكومة الصا حة التي يمكن 
تحقيقها بتهذيب الأمير وتعليمه ليست غريبة على التقاليد الغربية؛ فهي عملياً النظام 
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الذي وضعه سقراط في توصيفه للمدينة الفاضلة في جمهورية أفلاطون. سوف 
أتناول في الفصول اللاحقة الحد الذي شعر فيه أباطرة الصين فعلاً بالمسؤولية 
تجاه رعاياهم بدل استخدام الكونفوشيوسية الأخلاقية ببساطة لشرعئة حكمهم 
القائم على المصلحة الذاتية. لكن القانونيين نزعوا حتى التظاهر بأخلاقية الحكومة» 
وجاهروا بالقول إن المحكومين وجدوا أصلاً من أجل الحاكم وليس العكس. 

علينا ألا ننخدع بتأكيد القانونيين على أهمية القانون» بحيث يتراءى لنا أن مبدأهم 
له علاقة من قريب أو بعيد بحكم القانون بالمعنى الذي أستخدمه في الكتاب الحالي. 
في الغرب. وفي الند» وفي العالم الإسلامي» كان ثمة قانون مسبق» كرسه الدين 
وحمته تراتبية من الكهنة ورجال الدين» قبل قيام الدولة وبشكل مستقل عنها. كان 
ينظر إلى هذا القانون على أنه أقدم» وأسمىء وأكثر شرعية من الحاكم الحالي» وبالتالي 
ملزم له. هذا تحديداً معنى حكم القانون: أن لا يكون حتى الملك أو الامبراطور 
نفسه حرا في فعل ما يشاء بل خاضعاً لحكم قانون أعلى. 

حكم القانون بهذا المعنى لم يوجد أبداً في الصين» على الأقل بالنسبة للقانونيين 
الذين اعتبروا أن القانون ببساطة هو تقنين كل ما يأمر به الملك أو الحاكم؛ أي مجرد 
أوامر وليس قانوناً بمعنى فريدريك هايك للعبارة. كان الغرض أن تعكس القوانين 
رغبات الحاكم وحده ومصالحه» وليس إجماع القواعد الأخلاقية التي تحكم المجتمع 
ككل”*. المعنى الوحيد الذي اشتركت به أحكام المدرسة القانونية مع حكم القانون 
بمعناه الحديث كان رأي شانغ يانغ بأن العقوبة» حال إقرارهاء يجب تطبيقها على 
جميع أعضاء المجتمع دون تمييز أي يجب ألا يكون بمقدور الطبقة الأرستقراطية 
استثناء نفسها من القوانين النافذة عموما9©. 

أتاحت مؤسسات الدولة الجديدة التي أوجدها شانغ يانغ للامبراطور تشين 
حشد موارده على مستوى أعلى بكثير ما كان سائداً من قبل» وبكفاءة أكبر بكثير 
من جيرانه. لكن نصره لم يكن محتما؛ لأن التنافس الشديد بين الدول المتحاربة دفعها 
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بسرعة إلى استنساخ بعضها قوانين بعض. قصة صعود دولة تشين وهيمنتها على كل 
الصينء بالتالي» ترتبط بحيز العلاقات الدولية أكثر من ارتباطها بحيز التطور. 

كان تشين في الحقيقة لاعبا ثانوياً في تعزيز نظام الدولة أواخر حقبة الربيع 
والخريف. إذ أدى دور الموازن بين منافسين أكثر قوة منه. ودولة تشين ذاتها كانت 
في أقصى الطرف الغربي من الدول المتحاربة» وكانت نتيجة لذلك محمية جغرافياً إلى 
حد ما (انظر الخارطة» صفحة..). لم تبدأ دولة تشين إلا 11 حرباً من أصل 160 
حرباً خاضتها الدول الرئيسة الأخرى في الفترة بين عامي 656 ق. م. و375 ق. 
م. بدأت الأمور تتغير بعد إصلاحات شانغ يانغ في عهد الدوق شياوء فبين عامي 
6 ق. م. و221 ق. م.. بادرت دولة تشين إلى شن 52 حرباً من أصل 96 حرباً 
خاضتها القوى العظمى آنذاك» وانتتصرت في 48 حربا منها. هزمت دولة تشين 
دولة تشو (ددطه) الجنوبية الكبيرة في العقد الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد؛ ثم 
هزمت جارتيها الواقعتين مباشرة جهة الشرق» دولة وي (1ع18) ودولة هان (هة)» 
عام 293 ق. م. وهزمت بعدها دولة شيي (01)» التي بقيت قوة معادية رئيسة في 
الشرقء عام 284 ق. م. وبحلول عام 257 ق. م. كانت كل الدول الأخرى فقدت 
مكانتها كقوى عظمىء فأدت الحروب الأخيرة لتوحيد الصين عام 236 ق. م. إلى 
ظهور سلالة تشين واحدة هيمنت على كامل الصين عام 221 ق.م.70) 

ما الذي كانت الدول المتحارية تتقاتل من أجله؟ إلى حد ماء إحدى القضايا 
الخلفية في صراعات حقبة جو الشرقية كانت تتعلق بانحطاط النظام الأرستقراطي 
القديم» واستبدال نخبه بالعامة الذين وجدوا فرصاً جديدة لتبّء مراكز القوة. 
تلك كانت القضية الآيديولوجية التي احتدم حوها الجدل بين الكونفوشيوسيين 
والقانونيين. لكن هذا الصراع دار أيضا وبالدرجة نفسها داخل كل دولة على حدة» 
كما بين الدول المتحاربة بعضها مع بعض. فكان نتيجة للحرب بقدر ما كان سببا 
ما. وفي حين قد تكون دولة تشين رأت نفسها حاملة لواء القانونية» فقد تبنت تلك 
العقيدة لأغراض نفعية أكثر منها لقناعة مبدئية عميقة01. 


12 أ أصول النظام السياسي 


بحر الصين الشرقي 0 


الصين خلال فترة الدول المتحاربة 


الفكرة الرئيسة على المحك هنا كانت مختلفة» وتمحورت حول مفهوم شانغ- 
جو القديم لتوحيد كل الصين ضمن ملكية واحدة. إن وجود صين موحدة كان 
على الدوام أسطورة أكثر منه واقعاء لكن الانقسامات الداخلية في عصر سلالة 
جو الشرقية كان ينظر لها أيضا على الدوام باعتبارها حالة شاذة طويلة لا بد من 
تصحيحها بظهور سلالة تحمل تفويض الساء بتوحيد الصين. كان الصراع الدائر 
من أجل الاعتراف بالتالي صراعا بين سلالات تسعى إلى ربط اسمها بشرف حكم 
الصين الواحدة. 


اذا اختلف مسار التطور الصيئي عن نظيره الأوربي؟ 


أحد الأسئلة الماوراء-تاريخية الكبرى» التي طرحها باحثون أمثال فيكتوريا 
هويء هو لماذا تعزز نظام الدولة متعدد الأقطاب في صين القرن الثالث قبل الميلاد 
ضمن امبراطورية كبرى واحدة في نهاية المطافء بين) لم يتوحد نظام الدولة الأوربي 
على نفس الشاكلة. لكن نظام الدولة الأوربي تعزز في واقع الأمر» وانتقل من حوالي 
أربعمئة كيان سيامي مستقل في نهاية القرون الوسطى إلى حوالي خمسة وعشرين 
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كيان سياسياً في نهاية الحرب العالمية الأولى. مالم يتغير» برغم جهود فاتحين أمئال 
شارل الخامس من أسرة هابسبورغ» ولويس الرابع عشرء ونابليون» وهتلر هو أنه 
م تظهر أبداً دولة أوربية واحدة مهيمنة. 

هناك عدة تفسيرات ممكنة لذلك» والجغرافيا في أول القائمة. أوربا مقسمة إلى 
مناطق متعددة بأنهار عريضة:؛ وغابات» وبحار» وسلاسل جبال عالية- الألب 
والبيرنيه» والراين» والدانوبء والبلطيق» والكاربات»؛ إلخ... أحد العوامل المهمة 
أيضاً وجود جزيرة كبيرة» كبريطانياء قبالة الشاطئ؛ لعبت في معظم مراحل التاريخ 
الأوربي دور الموازن الذي يتعمد تفكيك التحالفات والائتلافات المهيمنة. على 
النقيض من ذلك» ظهرت الإمبراطورية الصينية الأولى فقط في جزء من الصين 
الحالية» على محور شالي وغربي- شرقي» يمتد من وادي نهر واي إلى شبه جزيرة 
شاندونغ. كان من السهل على جيوش ذلك العصر عبور هذه المنطقة بأكملهاء 
خصوصا بعد بناء طرقات وقنوات عدة في فترة الدول المتحاربة. حصرأ بعد توحيد 
هذه المنطقة المحورية في كيان قوي واحد استطاعت الدولة الصينية أن تتوسع باتجاه 
الشمال والجنوب والجنوب الغربي. 

عامل ثان يتعلق بالثقافة. فقد كانت هناك اختلافات إثنية بين قبائل شانغ وقبائل 
جوء لكن الدول التي ظهرت في عصر سلالة جو لم تكن متباينة بوضوح إثنياً ولغوياً 
إلى الحد الذي كان عليه الرومان والجرمان والكلتيون والفرانك والفايكنغ والسلاف 
والهمون. وجدت أيضا لهجات صينية مختلفة تتحدث بها مناطق شهال الصين» لكن 
السهولة التي تنقل فيها أفراد مثل شانغ يانغ وكونفوشيوس من سلطة ولاية إلى 
أخرىء وتداولوا فيها الأفكار بينهم» تشهد على ارتفاع مستويات التجانس الثقاني. 

عامل ثالث هو القيادة» أو عدم وجودها. فكما تشير فيكتوريا هويء ليس النظام 
متعدد الأقطاب آلة ذاتية التنظيم» تستطيع دائياً تحقيق التوازن لمنع ظهور قوة مهيمنة. 
الدول يحكمها قادة أفراد يؤولون مصا حهم الخاصة. وقادة دول تشين تمتعوا بحنكة 
سياسية عالية في مارستهم أساليب فرق تسد لكسر التحالفات المعادية» وكثيراً ما 


4 | أصول النظام السياسي 


خاض أعداؤهم حروباً انتحارية فيم) بينهم دون إدراكهم الخطر الذي مثلته دولة 
تشين. 

السبب الأخير يتعلق مباشرة بالمسارات المختلفة التي اختطها التطور السياسي في 
الصين وأوربا. لم تشهد أوربا قط ظهور دولة مستبدة قوية مثل دولة تشين؛ باستثناء 
دوقية موسكو التي تطورت في فترة متأخرة وكانت هامشية في السياسة الأوربية 
حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر (عندما دخلت روسيا نظام الدولة 
الأوربية في عهد ألكسندر الأول عام 1814 ثم في عهد ستالين عام 1945). 
أما تلك الدولء التي يقال عموماً إنبا «مستبدة»» كفرنسا وإسبانيا في أواخر القرن 
السابع عشرء فكانت» كيا نرى لاحقاًء أضعف بكثير في قدرتها على تحشيد مجتمعاتها 
وفرض ضرائب عليهاء مقارنة بدولة تشين في القرن الثالث قبل الميلاد. وعندما بدأ 
الملوك المستبدون لاحقاً مشروعات بناء دولهم ردعتهم قوى اجتماعية أخرى جيدة 
التنظيم: الأرستقراطية الوراثية الراسخة» والكنيسة الكاثوليكية» وطبقة الفلاحين 
جيدة-التنظيم أحياناء والمدن المستقلة ذاتية-الحكم؛ وكلها استطاعت العمل 
بمرونة عبر حدود السلالاات. 

كانت الأمور مغتلفة جدا في الصينء إذ ل تستطع الأرستقراطية الإقطاعية 
أبداً إقامة النوع نفسه من السلطة المحلية التي أقامها اللوردات الأوربيون: كونها 
تأسست على نظام القرابة الموسع. كانت قاعدة سلطة النبلاء في السلالة الصينية 
موزعة ومتداخلة جغرافياً مع جماعات قرابة أخرىء على عكس المالك السياسية 
المحلية المستقلة والقوية وشديدة التراتبية التي تطورت في عهد الإقطاع الأوري. 
كمالم تكن سلطة النبلاء محمية بقوة القانون والحقوق والامتيازات القديمة التي 
تمتعت بها الطبقة الأرستقراطية الأوربية. فا لحروب المتواصلة على مر القرون 
استنزفت صفوف الأرستقراطية الصينية وأضعفتهاء تاركة الباب مفتوحا أمام 
رواد المشروعات السياسية المبتكرة لتنظيم الفلاحين وغيرهم من العامة وتحويلهم 
إلى جيوش قوية استطاعت التغلب على تشكيلات النبلاء العائدة إلى قرون أسبق. 
الصين في عهد سلالة جوء إذن. لم تطور قط أرستقراطية زراعية وراثية قوية يمكن 
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مقارنتها بالأرستقراطية التي تطورت في أوربا لاحقاً. والصراع ثلاثي الأبعاد 
بين الملك والأرستقراطية والطبقة الثالئة (العامة)» الذي كان بالغ الأهمية لتطور 
المؤسسات السياسية الأوربية الحديثة» لم يحدث قط في الصين. بدلا من ذلك» كانت 
ثمة دولة مركزية حديثة قامت قبل أوانهاء وهزمت منافسيها المحتملين كلهم في فترة 
مبكرة. 

تمتعت دولة تشين بالعديدء إن لم يكن بجميع الخصائص التي استخدمها ماكس 
فيبر في تعريف ما هو حديث بامتياز. لذلك يبقى الغموض يكتنف السبب في أن 
فيبر» الذي عرف كثيراً عن الصينء اعتبر الإمبراطورية الصينية مع ذلك دولة 
ميرائية**. لعل أحد الأسباب في اختلاط الأمر على فيبر يكمن في حقيقة أن قدوم 
الحداثة السياسية إلى الصين لم يترافق مع حداثة اقتصادية» أي ظهور اقتصاد السوق 
الرأسمالي. كما لم يترافق مع حداثة اجتماعية» إذل تُبطل الفردانية الحديثة علاقات 
القرابة التي بقيت حتى يومنا ال حالي تتعايش مع الإدارة اللاشخصية في الصين. 
لقد آمن فيبر» كغيره من منظري الحداثة» بالترابط الداخلي المحكم بين مختلف 
أبعاد التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والآيديولوجي. ربها لأن جوانب 
التحديث الأخرى لم تظهر ني الصين» لم يتعرف فيبر على جود نظام سياسي حديث. 
في الحقيقة؛ لم يرتبط التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي زمنيا عن قرب» 
حتى في التطور الأوري؛ لكن التسلسل كان مختلفاً في أورباء إذ سبق التحديث 
الاجتماعي نمو الدولة الحديئة. كانت التجربة الأوربية» إذن» تجربة فريدة ولا 
تنسحب بالضرورة على باقي المجتمعات. 


حداكات عدة 
لماذا لم يؤد التتحديث السياسي إلى تحديث في الاقتصاد والمجتمع بعد توحيد دولة 
تشين؟ لأن ظهور الدولة الحديئة شرط ضروري للتطور الاقتصادي الكثيف. لكنه 


شرط غير كاف. فلا بد أن تقوم المؤسسات الأخرى كي تظهر الرأسمالية. الثورة 
الرأسمالية في الغرب سبقتها ثورة معرفية في بدايات الأزمنة الحديثة خلقت المنهجية 
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العلمية؛ والجامعات الحديثة» والابتكارات التقنية التي أنتجت ثروة جديدة من 
الملاحظات العلمية» ونظام حقوق ملكية حم الناس على الابتكار أصلاً. من نواح 
عدة» كانت صين دولة تشين أرضا خخصبة فكرياء لكن تقاليدها العلمية والبحثية 
الرئيسة نزعت إلى الرجعية وعدم القدرة على التجريد الضروري للعلوم الطبيعية 
الحديثة. 

بالإضافة إلى ذلك. لم تطور الصين برجوازية تجارية مستقلة في عصر الدول 
المتحاربة. كانت المدن بؤرا سياسية وإدارية» لا مراكز تجارية» تفتقد إلى التقاليد 
الاستقلالية وحكم الذات. ولم تكن ثمة مكانة اجتماعية ترتبط بالتجارة أو الحرفة في 
الصين بل بقيت المكانة مرتبطة بملكية الأرض*0. وعلى الرغم من وجود حقوق 
ملكية:. إلا أنهالم تتشكل لدعم تطوير اقتصاد سوق حديث. نزعت ديكتاتورية 
تشين ملكية أعداد هائلة من مالكي الأرض الميرائيين في محاولتها الحد من قوتهم» 
وفرضت على ملاك الأرض الجدد ضرائب باهظة لتمويل طموحاتها العسكرية. 
وبدل خلق حوافز أمام الأفراد للعمل في أراضيهم الخاصة بشكل أكثر إنتاجية؛ 
فرضت الدولة حصص إنتاج (كا فعل الشيوعيون لاحقاً بعد ألفيتين)» وعاقبت 
من لم يستطع تحقيقها من الفلاحين. وني حين حطم الإصلاح الزراعي في البداية 
الإقطاعات الوراثية وخلق سوقا للأراضي الزراعية» لم تظهر طبقة من صغار الملاك» 
بل استحوذت طبقة جديدة من الأسر الثرية على الأراضي*. في نهاية المطاف. لم 
يكن ثمة حكم قانون يحد من قدرة الملك على مصادرة المزيد من الأملاك!:0. 

التحديث الاجتماعي هو تحطيم العلاقات القائمة على القرابة واستبداها 
بأشكال اجتماع أكثر طوعية وفردية. هذا لم يحدث بعد توحيد دولة تشين لمسببين: 
الأول أن الفشل في تطوير سوق اقتصادي رأسهلي عنى عدم وجود تقسيم شامل 
للعمل يستطيع تحشيد فئات اجتماعية وهويات جديدة. ثانياء جاءت محاولة تقويض 
علاقات القرابة في المجتمع الصيني كمشروع سلطوي تنفذه الدولة الديكتاتورية 
من القمة إلى القاعدة. في الغربء على النقيض من ذلك» قوضت المسيحية علاقات 
القرابة في أورباء على المستوى العقدي وعبر سلطة الكنيسة على الشؤون العائلية 
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وقضايا الميراث (انظر الفصل 16). وبذلك تكون جذور التحديث الاجتماعى في 
أوربنا قد الغرست قبل عدة قرؤن من ضعو الدولة السياشية الخديفة أواقتصاد 
السوق الرأسالي. 

غالبا ما تفشل الهندسة الاجتماعية من القمة إلى القاعدة في تحقيق أهدافها. في 
الصين؛ تلقت مؤسسات سلالة العصب والحكومة الميراثية القائمة عليها ضربة 
أوجعتها دون أن تقتلها. وكا نرى» عادت هذه المؤسسات إلى الظهور بعد عصر 
سلالة تشين القصير واستمرت في منافسة الدولة كمصدر سلطة وارتباط وجداني 
في القرون اللاحقة. 


8 


نظام هان العظيم 


أول أباطرة تشين وسبب الانهيار السريع للسلالة التي أسسها؛ 
الاحتفاظ بالمبادئ القانونية؛ كيف حكمت الصين في عهدي تشين 


وهان 


كان مؤسس أول دولة صينية موحدة؛ ينغ جينغ (المعروف أيضاً باسمه بعد وفاته» 
تشين شي هوانغدي» 210-259 ق. م.. كما هو منقوش على جدران ضريحه)» 
شخصاً حيوياً مصاباً بجنون العظمة» استخدم السلطة السياسية لإعادة تشكيل 
المجتمع الصيني. جيش «محاربي تيراكوتا»”*': الذي اكتشف عام 1974 واشتهر في 
أرجاء العالم كافة» تأسس بأمره ودفن معه في ضريح هائل ضمن مقبرة أوسع تزيد 
مساحتها عن ميلين مربعين. يقول سيما شيان» مؤرخ سلالة هان. إن سبعمئة ألف 
عامل سخروا لبناء قبر الامبراطور؛ لكن حتى لو كانت تلك مبالغة» فمن الواضح 
أن الدولة التي أقامها أنفقت فائضاً مالي هائلاًء واستطاعت تحشيد موارد على نطاق 
مذهل. 

(8) يعتبر جيش «محاربي الطين» أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين» ويضم حول 8000 


تمشال طيني نود وخيوطم وعرباتهم القتالية مع 40.000 قطعة سلاحء وجدت جميعها في ثلاثة 
حفر رئيسة تحيط بضريح الامبراطور لحايته. 
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وسّع تشين شي هوانغدي مؤسسات دولة تشين» مسقط رأسه. لتشمل عموم 
الصينء فخلق بذلك ليس جرد دولة بل ما أصبح في عهد خلفائه من سلالة هان 
ثقافة صينية نخبوية موحدةة هذا يختلف تماما عن مفهوم القومية الحديث الذي يبقى 
ظاهرة جماهيرية أكثر منها نخبوية. الوعي الجديد الذي جمع نخب المجتمع الصيني 
كان قوياً لدرجة أنه استطاع دوما إعادة تشكيل ذاته في فترات الانحطاط والتفكك 
السيامي الداخلي بعد سقوط سلالة ما. وعلى الرغم من أن الغرباء غزوا الصين 
مراراء فقد عجزواعن تغيير النظام الصينيء بل تم في الحقيقة استيعابهم ضمئه» 
حتى نجيء الأوربيين في القرن التاسع عشر. كوريا واليابان وفيتنام وبقية الدول 
المجاورة بقيت مستقلة عن السلطة الصينية؛ لكنها تأثرت إلى حد بعيد بالأفكار 
الصينية واستعارت منها. 


تأسست الأساليب التي استخدمها أول أباطرة تشين في توحيد الصين على 
القوة السياسية العارية» حيث طبق المبادئخ القانونية التي وضعها شانغ يانغ أولآ» 
حين كانت تشين ما تزال دولة حدودية. وقد لامست هجمة تشين عل التقاليد 
القائمة» ومشاريع الهندسة الاجتماعية الطموحة التي تبنتهاء تخوم الاستبدادية» 
وأثارت معارضة قوية من فئات الشعب كلها تقريباً لدرجة أن سلالة تشين نفسها 
اهارت واستبدلت بسلالة أخرى بعد أربع عشرة سنة فقط من تأسيسها. 

تركت سلالة تشين وراءها إرثاً معقداً لحكام الصين اللاحقين. فمن جهة؛ 
لعنها الكونفوشيوسيون والفئات التقليدية التي استهدفتها لقرون لاحقة 
باعتبارها أحد أكثر الأنظمة استبدادا ولا أخلاقية في التاريخ الصيني. وبعد أن 
عاد الكونفوشيوسيون إلى السلطة في عهد سلالة هان التي خلفتهاء حاولوا إزالة 
العديد من الابتكارات والتغييرات التي أدخلتها. من الجهة المقايلة» نجحت دولة 
تشين في استخدام السلطة السياسية لإقامة مؤسسات حديثة قوية بقيت على قيد 
الحياة بعد عملية الاستعادة» وحددت في التقيقة جوانب مهمة من الحضارة الصينية 
اللاحقة. وعلى الرغم من أن المدرسة القانونية لم تكن أبدا آيديولوجية مقبولة في 
تاريخ السلالات الصينية» فإن إرثها استمر عبر مؤسسات الدولة الصينية. 
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قيام دولة تشين وسقوطها 


نفذ سياسات أول أباطرة تشين كبير مستشاريه لي سى» وهو زعيل دراسة 
للآيديولوجي القانوني هان في مع أنه تآمر لتشويه سمعته ودفعه إلى الانتحار 
فيم| بعد. حال وصوههم إلى السلطة» كان أول قوانين بناة الدولة الجدد تقسيم 
الإمبراطورية إلى هيكلية إدارية بمستويين» ضمن ست وثلاثين آمرية (منطقة) 
تنقسم بدورها إلى محافظات. من عاصمته المركزية جيانغيانغ» عين الامبراطور 
حكام الآمريات والمحافظين» الذين كان يفترض أن يزيحوا سلطة النخب الميرائية 
المحلية. استهدف النظام الجديد طبقة النبلاء المتداعية بشكل مباشر» وتقول تواريخ 
تلك الفترة إن 120 ألف عائلة نقلت بالقوة من أرجاء الصين كاقة وأعيد توطيئها في 
محافظة قريبة من العاصمة لإبقائها تحت المراقبة المشددة”"). في تلك الفترة المبكرة من 
التاريخ الإنساني» يصعب إيجاد سوابق عديدة لمثل هذا النوع من استخدام السلطة 
السياسية المركزة» ما يظهر مدى ارتقاء الصين بعيدا عن المجتمع القبلي. 

قاوم الموظفون الكونفوشيوسيون الذين ورثهم امبراطور تشين مركزية الدولة» 
وفي عام 213 ق. م. نصحوا الامبراطور بإعادة «أقطعة» الدولة» ولم يكن من قبيل 
المصادفة أنها خطوة كانت لتزودهم بمركز قوة جديد في الأرياف. لكن لي سي أدرك 


إذالم يحظر قيام مثل هذه الأوضاع» فسوف تتراجع السلطة الإمبراطورية 
على مستوى القمة» وسوف يزداد التحزب والتعصب على مستوى القاعدة. من 
الضروري حظر تلك الممارسات وبالسرعة القصوى. خخادمك يطلب من كل مَن 
لديه أعمال أدبية» مثل شيه (كتاب الأناشيد) وشو (كتاب التاريخ)» ونقاشات 
الفلسفات المختلفة؛ أن يدمرها ضمن فترة عفو من أية عقوبة. لكن الذين 
لا يتخلصون من تلك الأعمال خلال ثلاثين يوما من إصدار هذا الأمرء فتعجب 
إدانتهم وإكراههم على أعمال السخرة. 
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وافق امبراطور تشين على نصيحة لي مي» وأمر بإحراق المآثر الكلاسيكية ثم 
قيل إنه أمر بدفن أربعمئة باحث كونفوشيوسي مقاوم وهم على قيد الحياة. مثل هذه 
الأعمال» بالطبع» أكسبت نظام تشين كراهية أبدية من الكونفوشيوسيين اللاحقين. 

كانت الأوزان والمقاييس قد أصبحت لتوها معيارية في عهد شانغ يانغ في دولة 
تشين الأصلية» وتم تعميمها الآن لتشمل الصين كلها. | وحّد امبراطور تشين 
الأول اللغة الصينية المكتوبة؛ اعتماداً على علامات الحروف الكبيرة لنص المؤرخ 
العظيم جو؛ وعممها أيضاً على الصين كلهاء موسعاً بذلك إصلاحاً آخر تبنته دولة 
تشين قبل توحيد الصين. الغرض من هذه الإصلاحات كان ببساطة تعزيز الاتساق 
في إعداد الوثائق الحكومية. ومع أن الصين تتحدث اليوم للهجات مختلفة» فقد 
كانت لتوحيد اللغة المكتوبة آثار لا تحصى على الحوية الصينية» إذ لم توجد لغة إدارية 
موحدة فحسبء بل أصبح من الممكن الاشتراك بمجمل المآثر الثقافية في مختلف 
مناطق الصين. 

باتباعه المنهجيات القانونية بحذافيرها» كان حكم تشين قاسياً لدرجة أثارت 
سلسلة انتفاضات في كافة أرجاء الصين أدت في النهاية إلى انبياره بعد موت 
الامبراطور عام 210 ق. م. بدأت ردة الفعل العنيفة جديا عندما كانت مجموعة 
من السجناء في طريق عودتهم إلى معسكر للجيش فأعاقتهم الأمطار. ولأن القانون 
يفرض عقوبة صارمة على التأخمير» بغض النظر عن الأسباب» قرر قادتهم أن 
الوضع لن يكون أسوأ بكثير بما لو ثاروا. امتد التمرد بسرعة إلى أجزاء أخرى 
من الامبراطورية» وأعلن العديد من الملوك والأرستقراطيين الإقطاعيين السابقين 
استقلالهم عن الدولة الحديئة» وحشدوا جيوشهم الخاصة بعد إدراكهم مدى 
ضعف السلالة الحاكمة المطرد. خلال ذلك تآمر كبير المستشارين لي سي مع أحد 
خختصيان البلاط على وضع ابن تشين شي هوانغدي الثاني على العرش» ليقتله الخصي» 
فيقتله بدوره ابن الامبراطور الثالث الذي حاول لي مى تنصيبه امبراطورا من قبل. 
حشد جيانغ يوء وهو أرستقراطي متحدر من أسرة 0 في مملكة شو البائدة» مع 
أحد مساعديه من العامة» واسمه ليو بانغ» جيوشا جديدة احتلت عاصمة تشين 


الجزء الثاني: بناء الدولة | 19 


وأنبت حكم سلالتها. حاول جيانغ يو إعادة الصين إلى عهد إقطاع جوء عبر 
توزيع الأراضي على أقاربه ومؤيديه. لكن ليو بانغ (وأطلق عليه اسم هان غاوزو 
بعد وفاته) سرعان ما انقلب على جيانغ يوء وبعد حرب أهلية دامية استمرت أربع 
سنوات انتصر عليه وأسس سلالة جديدة عام 202 ق. م. عرفت باسم سلالة هان 
الأولى!5. 

مثل النظام الذي أوجده الامبراطور الجديد غاوزو حالة وسط بين الاستعادة 
الكاملة للنظام الإقطاعيء التي حاولها جيانغ يوء وبين الديكتاتورية الحديثة 
لامبراطور تشين الأول. لم تكن لدى غاوزو قاعدة سياسية في دولة قائمة مسبقاًء ىا 
كان حال تشين شي هوانغديء بل اعتمدت شرعيته كليا على الكاريزما الشخصية 
التي تمتع بها كقائد ناجح ليش ثوري يقاتل طاغية مكروهاً. قاد غاوزو في سعيه 
للوصول إلى السلطة تحالفاً من عدة قوى» ضمت عديداً من الأسر التقليدية وبيوتات 
حكام سابقين. كا كان عليه الحذر من غزوات قبائل الجيونغنو (دنهوده3ة) البدوية 
في الشمال. لهذا كانت قدرته على إعادة تشكيل المجتمع منذ البداية محددة أكثر من 
قدرات سلفه في حكم دولة تشين. 

لذلك أوجد غاوزو نظام المسارين» فرجع بقسم من المملكة إلى نظام جو 
الإقطاعيء وأعاد العديد من الأسر الحاكمة القديمة وجنرالاتها الذين ساعدوه 
في السرب الأهلية إلى حكم امالك الخاضعة لسلطته» ومنح أفراد أسرته وأقرباءه 
إقطاعات جديدة. في القسم الآخر من المملكة» حافظ غاوزو على هيكلية الآمرية/ 
المحافظة اللاشخصية في ملكة تشين. التي كانت أساس قوته وقاعدته السياسية©». 
لكن سلطة السلالة على امالك الفرعية الجديدة بقيت واهية لسنوات عدة. لم 
يكتمل توحيد الصين على يد سلالة تشين أبدأء وقضت سلالة هان السنوات الأولى 
من حكمها في استكيال العمل على محاولة إيجاد دولة وطنية موحدة. بدأ غاوزو 
هذه العملية تدريجياً بإزاحته عن السلطة كل حكام المقاطعات المحلية الذين يكنّون 
بغير اسم ليوء وألغيت آخر دولة إقطاعية في تشانغشا في عهد أحد خلفاء هان» 
الامبراطور وين» عام 157 ق. م. أما الدول التي أدارها أعضاء من الأسرة المالكة 
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فاستمرت فترة أطولء وابتعدت أكثر عن الحكومة المركزية؛ التي أصبحت عاصمتها 
الآن مدينة شانغان الغربية. في عام 154» ثارت سبع من تلك الدول في محاولة 
لتحقيق الاستقلال الكامل. وبعد النجاح في قمع العصيانء أعلن الامبراطور جينغ 
أن لا سلطة لباقي النبلاء الإقطاعيين على أقاليمهم. ىا فرضت الحكومة عليهم 
ضرائب باهظة وأجبرتهم على تقسيم مقاطعاتهم بتوزيعها على ذريتهم. وهكذا في 
نهاية المطاف» بعد مئة عام من تأسيس سلالة هان الأول؛ تلاشت آخر مظاهر الحكم 
الإقطاعي بمصادرة سلطاتهاء وصارت الحكومة المركزية الآن مسؤولة مباشرة عن 
تعيين السلطات المحلية التي حلت مكانها©. 

في مراحل التاريخ الصيني اللاحقة» خصو صا في الفترات المضطربة بين 
السلالات. عاد إقطاع جو دورياء وسمح للأسر النبيلة بتشكيل قوى سياسية محلية 
مستقلة عن الحكومة المركزية. لكن حالما كانت الحكومة المركزية تستعيد سلطتهاء 
كان بمقدورها دائم] إعادة فرض سيطرتها على تلك الكيانات. لم يحدث قط أن 
وصلت سلطة البارونات الإقليمية حدا من القوة لفرض تسويات دستورية على 
المللكء كا حدث في إنكلترا زمن الميثاق الكبير (ماغنا كارتا). ولم يتمتع أصحاب 
السلطة المحلية بالشرعية القانونية التي امتلكوها في أوربا الإقطاعية. فا نرى 
لاحقاء عندما حاولت الأرستقراطية الميرائية في السنوات التالية الوصول إلى 
السلطة في الصينء لم يكن ذلك عبر بناء قاعدة سياسية محلية بل عبر الاستيلاء على 
الحكومة المركزية. وهكذا نجحت المحاولات الأولى لإقامة دولة صينية مركزية 
قوية وإدامتها على مر الزمن. 

عملياء كان استئصال الحكم الميراثي في مختلف أرجاء الصين واستبداله بإدارة 
وطنية موحدة» نصرا للعقيدة القانونية وتقاليد تشين في بناء دولة مركزية قوية. 
لكن الكونفوشيوسية التقليدية» في نواح عدة أخرىء عادت إلى الظهور» خصوصاً 
على المستوى الآيديولوجي. ففي عهد الامبراطور وو (187-141 ق. م.)» أعيد 
تعيين الفقهاء الكونفوشيوسيين في المناصب الإدارية» وتأسست كلية كونفوشيوسية 
بخمسة أقسام تخصص كل منها بتدريس واحد من الأدبيات الكلاسيكية 
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الكونفوشيوسية. اعتبر الاستغراق في دراسة تلك الكتب سبيلاً للوصول إلى 
المناصب الإدارية» وتأسست في تلك الفترة الأشكال الأولى لما اشتهر لاحقاً باسم 
نظام الامتحانات الإمبراطوري (الماندريني)0*. 

ط رأ تطور مهم أيضاً على مستوى الأفكار. مبادئ شانغ وهان في القانونية 
سيئة السمعة. التي تدعو إلى استخدام المحكومين بلا رحمة خدمة الحاكم؛ فقدت 
مصداقيتهاء وأعيد الاعتبار للرأي الكونفوشيومي الأقدم بوجوب ممارسة السلطة 
لمصلحة الرعية. طبعاًء هذا الرأي أبعد ما يكون عن الدعوة إلى الديمقراطية» 
فليس ثمة كونفوشيوسي آمن بوجوب إيجاد نظام ضوابط رسمي ومؤسسي يحد 
من قوة الامبراطور وسلطته؛ أو يدعو إلى ما يشبه الانتخابات الشعبية أو الحقوق 
الفردية. الضابط الوحيد لسلطة الامبراطور كان رادعاً أخلاقياًء أي وجوب تربية 
الامبراطور في ظل القيم الأخلاقية الملائمة التي تجعله يظهر التسامح تجاه شعبه؛ 
وتحضه على الارتقاء إلى مستوى هذه المثل العليا. 

تحددت سلطة أوائل الأباطرة بحقيقة أنها مأسسة ضمن أطر البيروقراطية 
الكونفوشيوسية المحيطة بالقصر. كان الموظفون البيروقراطيون وكلاء الامبراطور» 
ولم تكن لد.هم سلطة رسمية للحد من قوته وسطوته. لكن مثل كل البيروقراطيين» 
مارس الكونفوشيوسيون قدراً معتبرا من التأثير غير الرسمي وغير المباشره نتيجة 
معرفتهم وخبرتهم بشؤون الامبراطورية. ومثل كل رؤساء المنظمات التراتبية؛ من 
الجيوش إلى الشركات إلى الدول الحديثة» اعتمد الامبراطور في قمة هرم السلطة على 
مجموعة مستشارين لصياغة سياساته» وتنفيذ أوامره. والحكم في القضايا المرفوعة 
أمام بلاطه وحاكمه. وكان هؤلاء الموظفون مسؤولين عن تدريب الأمراء الشباب 
وتقديم النصح والمشورة لهم عندما يكبرون ويمارسون سلطتهم كأباطرة. ودعمت 
التقاليد والمكانة الثقافية قدرة كبار بيروقراطيي سلالة هان في التأثير على الامبراطور 
وتغيير رأيه» وثمة حالات مسجلة كثيرة عن مستشارين وأمناء وبخوا أو انتقدوا 
قادتهم» أو دفعوهم إلى تغيير أو قلب القرارات المثيرة للجدل20. 
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الرادع النهائي للامبراطور الرديء كان العصيان المسلح. المبرر بمبدأ فقدان 
تفويض السماء. وكان تفويض السماء قد دخل السياسة الصينية أول مرة لتبرير 
اغتصاب جو عرش سلالة شانغ منتصف القرن العاشر قبل الميلاد. ثم استحضر 
لاحقا لتبرير الخروج على سلطة الأباطرة الفاسدين والظالمين. لم تكن ثمة قواعد 
محددة لمعرفة منْ يمتلك تفويض السماء» الذي كان يُمنح عادة للمنتصر بعد نجاح 
العصيان (انظر النقاش الأوسع هذه القضية في الفصل 20). ويبدو واضحاً أن هذا 
كان الرادع الأقصى لسلطة الأمراء» وترتب على اتخاذه مخاطر جمة. 

وهكذا أدخلت الفكرة الكونفوشيوسية بوجوب أن يحكم الحاكم لمصلحة 
الشعب مبدأ المحاسبة والمساءلة إلى حكم الصين. وكما أشرناء لم تكن المحاسبة 
إجرائية أو رسمية بل تعتمد على حس الامبراطور الأخلاقي الخاصء الذي تشكله 
البيروقراطية الكونفوشيوسية عببر التربية والتعليم. يؤكد ليفنسون وشورمان 
أن الأحكام الأخلاقية التي تبنتها البيروقراطية عكست المصالح الأساسية 
للبيروقراطيين أنفسهم. أي معارضتهم الشديدة للاستخدام الفج لسلطة الدولة من 
قبل حكام قانونيين؛ لأن البيروقراطيين الكونفوشيوسيين كانوا أول ضحايا تلك 
السلطة. بمعنى آخرء لم يسع البيروقراطيون إلى أي شيء آخر سوى حماية مناصبهم 
خلال فترة استعادة الإقطاع في عهد هان. كذلك لم يكن هؤلاء البيروقراطيون حماة 
المصلحة العامة» بل أولياء النظام التراتبي القائم على القرابة والمتربعين على قمته*". 
مع ذلكء ثمة كثير من الأمور الإيجابية في آيديولوجية حاكمة تؤكد, على الأقل من 
حيث المبدأء بوجوب مسؤولية الحاكم تجاه المحكومين» وتسعى إلى الحفاظ على 
المؤسسات الاجتاعية القائمة ضد سلطة الدولة. 


طبيعة حكومة هان 
حققت الإدارة الحكومية التي ظهرت في عصر سلالة هان توازناً أفضل بين 


المركزية الاستبدادية لسلالة تشين والنظام الاجتماعي القائم على القرابة في بداية 
عهد سلالة جو. كانت إدارتها المركزية أكثر عقلانية ومؤسساتية باطراد» وعملت 
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مع الزمن ضد الجيوب المحلية المتبقية للحكم الميرائي. لكنهاء حتى قيام وانغ مانغ 
بمحاولة تطبيق الإصلاح الزراعي في نهاية عهد سلالة هان الأول لم تعمد إلى 
استخدام سلطتها للانخراط في عمليات هندسة اجتماعية واسعة النطاق» بل تركت 
الشبكات الاجتاعية وحقوق الملكية القائمة إلى حد بعيد على حاا. وعلى الرغم 
من أنها فرضت الضرائب والسخرة لإنجاز المشاريع العامة» فإنها لم تحاول استئزاف 
الشعب إلى الحد الذي فعلته سابقتها سلالة تشين. 

أصبحت الحكومة الصينية في عهد سلالة هان أكثر مأسسة باطراد. في النظام 
الميراشي» سواء في صين جو أو في دول إفريقيا وآسيا الوسطى المعاصرة: لم يعين 
الموظفون الحكوميون على أساس المؤهلات والكفاءة» بل على أساس القرابة أو 
الصلات الشخصية بالحاكم. ولم تكن السلطة تكمن في المنصب بل في الش.خص 
الذي يحتله. مع تحديث الأنظمة السياسية» حلت البيروقراطية محل النظام الميراثي» 
ومن بين خصائص البيروقراطية الحديثة» حسب تعريف ماكس فيبر الكلاسيكي» 
وجود مناصب يحددها مجال وظيفي معين» ووجود معايير واضحة للكفاءة» وتنظيم 
الوظائف ضمن تراتبية محددة» واختيار المرشحين على أساس المؤهلات وبشكل 
حيادي ولا سخصيء وتجرد الموظفين عن الانتماءات السياسية» وخضوعهم لنظام 
تراتبي صارم؛ واعتبار الوظائف مهمات يتلقى شاغلوها رواتب محددة لقاءها””''". 

حققت الحكومة الصينية في عهد سلالة هان الأولى معايير البيروقراطية الحديثئة 
هذه كلها تقريب]'. كان هناك العديد من الموظفين الميراثيين الذين احتفظوا 
بمناصبهم الحكومية» خصو صا في الأيام الأولى من حكم غاوزوء حين احتاج 
الامبراطور إلى مساعدة أعداء دولة تشين وحلفائه في الحرب الأهلية لتعزيز حكمه. 
لكنه في الإدارة المركزية تحديدا» استبدل أصحاب المناصب الورائية تدريجياً بموظفين 
اختيروا على أسس أكثر حيادية ولا شخصانية. وجرى وضع تمايزات حادة بين كبار 
شخصيات البلاط وبين البيروقراطية الدائمة المكلفة بتنفيذ قرارات الحاكم. 
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بدءاً من عام 165 ق. م.» صدرت أوامر تطالب كيار الموظفين في الصين 
بترشيح عدد ثابت من الشباب المميزين للخدمة البيروقراطية. وطلب من 
الموظفين في عهد الامبراطور وو تزكية مرشحين يشهدون بنزاهتهم وإحساسهم 
العالي بالمسؤولية تجاه أسرهم. في عام 124 ق. م.» أرسل التلاميذ المرشحون من 
المحافظ ات إلى الأكاديمية الإمبراطورية في العاصمة تشانغان لإجراء الاختبارات 
الضرورية. وتابع أفضلهم التدريب عاماً آخر مع الأكاديميين والباحثين اعتراداً 
على النصوص الكونفوشيوسية» ثم جرى امتحانهم ثانية في اختبار القبول في سلك 
الخدمة الحكومية العليا. كذلك تطورت مصادر التوظيف الأخرى. مثل اللجان 
الجوالة التي كانت تجوب أرجاء الصين بحثاً عن أفراد موهوبينء أو المسابقات التي 
يطلب من العامة فيها الإجابة عن الأسئلة بكتابة موضوعات عن الوضع الأخلاقي 
والمادي للامبراطورية. وقد أتاح هذا النوع من التوظيف اللاشخصي الفرصة أمام 
من لا ينتمون إلى إثنية هان لتبوّء مناصب علياء مثل القائد العسكري غونغسون 
هوني المتحدر من قبائل جيونغنو البدوية”". 

في عام 5 ق. م.» حين بلغ عدد سكان الصين المسجلين ستين مليوناًء كان هناك 
للدو 130.000 موظف بيروقراطي في العاصمة والمحافظات. افتتحت المدارس 
لتدريب الموظفين الشباب على الخدمة الحكومية؛ ابتداءً من عمر مسبعة عشر عاماء 
حيث امتحنت قدراتهم على قراءة أساليب مختلفة من النصوص والخطوطء وحفظ 
السجلات وما شابه (تطور نظام الامتحان والتوظيف في الخدمة المدنية إلى درجة 
أعلى من التعقيد والرقي في عهد سلالتي تانغ ومينغ). كان ثمة عنصر ميراثي مايزال 
مؤثراً في عصر هانء فكبار المسؤولين كان باستطاعتهم تزكية ابن أو أخ للمناصب 
العلياء ومن الواضح أن نظام الترشيح لم يكن محمياً ضد التأثيرات الشخصية. وكا 
في عصور السلالات اللاحقة» تحددت درجة الجدارة على نحو صارم بالمتطلبات 
التعليمية» ووحدهم أبناء الأسر عالية المكانة كان لمم أبناء متعلمون وبالتالي قابلون 
للترشيح أو دخول الامتحان. 
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لكنء برغم وجود بعض المظاهر المتبقية من النظام الميرائي*'» أصبحت 
الحكومة المركزية على مر الزمن أكثر بيروقراطية (بالمعنى الفيبري للعبارة) باطراد. 
أعلى ثلاثة مناصب من حيث المرتبة كانت على التوالي: المستشاره والمشرف العام 
والقائد الأعلى. في بعض الأحيان كانت وظيفة المستشار مقسمة إلى قسمين» اليسار 
واليمين» ويشغلههما شخصان يراقب كل منهما ويوازن قرارات الآخر في هذا 
المنصب بالغ الأهمية. تحتهما مرتبة كان هناك تسع وزراء دولة» كل واحد منهم له 
جهاز موظفيه وميزانيته الخاصة. من بين أكثر المناصب أهمية مدير التشريفات» وهو 
المسؤول عن أداء الشعائر والطقوس في البلاط؛ ومشرف القصرء وهو المسؤول عن 
سلامة الامبراطور وحق الوصو ل إلى القصر؛ ومشرف الحرسء وهو آمر حرس 
القصر والوحدات العسكرية في العاصمة؛ ومشرف المواصلات» وهو المسؤول 
عن الأعمال اللوجستية؛ ومشرف المحاكمء الذي يدير النظام القضائي؛ ومشرف 
الزراعة» المسؤول عن تحصيل الضرائب. من البدهي في مجتمع زراعي أن يكون 
المنصب الأخير بالغ الأهمية» إذ كان مشرف الزراعة نفسه يترأس مسؤولي مستة 
وخحمسين مكتبا تابعاً له في المحافظات:. لإدارة الأعمال الزراعية وصوامع الحبوب 
وإمدادات المياه وممزونها9". 

لايفترض بالبيروقراطية العقلانية خدمة أغراض عقلانية بالضرورة. فمن 
بين أهم الوظائف التابعة لمدير التشريفات الإشراف على مديري أقسام الموسيقا 
والصلواتء وتوزيع لحوم الأضاحيء والفلك» والتنجيم. مدير قسم الفلك كان 
يقدم النصح والمشورة للامبراطور عن الأيام الميمونة والمشؤومة لإقامة المناسبات 
وإجراء الطقوسء كما كان يشرف على امتحانات القبول لدخول الخدمة المدنية. 
ويتضح الحجم ال هائل لحكومة هان من حقيقة أن مدير الصلوات وحده كان لديه 
جهاز من 35 موظفاء في حين كان مدير الموسيقا يبشرف على 380 موسيقيا!'". 

تفل أحد أكثر المظاهر الحكومية إثارة للإعجاب في السيطرة القوية التي 
مارستها السلطات المدنية على السلطات العسكرية» وهي ظاهرة متسقة ومستدامة 
على امتداد التاريخ الصيني منذ عهوده الأولى. من هذه الناحية تختلف الصين جذرياً 
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عن روماء حيث كان الجنرالات الطاتحون, أمثال بومبي ويوليوس قيصرء يسعون 
على الدوام للاستيلاء على السلطة. كما اختلفت الصين جذرياً عن الدول النامية 
المعاصرة بانقلاباتها العسكرية المتكررة. 

ليس السبب في ذلك ضعف السلطة العسكرية أو افتقاد جنرالات الصين 
للكاريزما. التاريخ الصيني حاشد بقصص العظمة العسكرية والجنرالات المنتصرين. 
حتى بعد انتهاء عصر الدول المتحاربة» بقيت الصين تخوض غمار حروب متكررة» 
في المقام الأول ضد بدو السهوب الرحلء لكن أيضاً ضد الكوريين والتيبتيين 
والشعوب القبلية في الجنوب. احتل الأباطرة المؤوسسون للسلالات الصينية كلهم 
تقريباً مناصبهم في البداية نتيجة تميزهم في القيادة العسكرية. وكما رأيناء ارتقى لي 
بانغ من مجرد ابن فلاح ليصبح الامبراطور غاوزوء اعتمادا على مهارته كاستراتيجي 
ومنظم عسكريء ولم يكن الأخير في ذلك. جنرالات طموحون آخرون, مثل آن 
لوشان في عهد سلالة تانغ» حاولوا الاستيلاء على السلطة؛ والسلالة ذاتها في النهاية 
انارت لأن القوات الحدودية الضرورية للدفاع عن الصين ضد البرابرة في الشمال 
أفلتت من سيطرة الحكومة المركزية. 

لكن. عموماًء سرعان ما خلع جميع مؤسسي السلالات الناجحين الذين 
وصلوا إلى الحكم عبر الفتوحات العسكرية بزاهم وحكموا بموجب الأجهزة 
المدنية الصينية. واستطاعوا هم وخلفاؤهم إبعاد الجنرالات عن السياسة: بنفي 
الجنود الطاتمين إلى مناصب على الح دود النائية» وبقمع الآخرين الذين حاولوا 
تنظيم جيوش المتمردين. على عكس الحرس الامبراطوري الروماني» والانكشارية 
العثمانية؛ ل يلعب الحرس الامبراطوري الصيني أدوارا مهمة في صناعة الملوك على 
امتداد التاريخ الصيني. ولو أخذنا بالاعتبار أهمية الحرب في تشكيل الدولة» فمن 
الأهمية بمكان إدراك أسباب القوة التي بلغتها الإدارة المدنية في الصين. 

أحد الأسباب يتعلق بالضعف المؤسسي النسبي للتراتبية العسكرية مقارنة 
مع نظيرتها المانية. كانت مناصب القائد الأعلى للجيشء وجنرالات المقدمة» 
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والمؤخرة» والميمنة» والميسرة» كلها نظرياً أعلى من مرتبة وزراء الدولة» لكن هذه 
المناصب كانت في معظم الأحيان تترك شاغرة» وتعتبر مناصب فخرية لا تسبغ 
سلطة عسكرية حقيقية على شاغلهاء وكثيرا ما تولاها موظفون مدنيون لا يتمتعون 
بخلفية عسكرية. في هذه المرحلة الزمنية م تكن ثمة حرفية عسكرية؛ والموظفون 
من الامبراطور نزولا كانوا يتنقلون بسهولة بين المناصب العسكرية والمدنية» 
وكان يتوقع منهم الكفاءة في المجالين معاً. حال انتهاء الحروب الأهلية في بداية 
حكم السلالات»ء كانت الخدمة العسكرية تعني عادة تعيين الشخص في حاميات 
السهوب أو الصحارى أو المدن النائية بعيداً عن الحضارة. ولم يكن ذلك نوع المهنة 
التي يسعى إليها الشباب الطامحون الواعدون”7". 

مع ذلك. تطرح هذه الاعتبارات السؤال حول السبب في أن السلك العسكري 
لم يتمع بكثير من الحظوة والاحترام والمكانة في النظام الصيني. يرجح أن تكون 
الإجابة هنا معيارية: لقد نشأت بطريقة ماء في بوتقة عصري الدول المتحاربة 
والربيع والخريف. فكرة أن السلطة السياسية الحقيقية تكمن في التربية والتعليم 
لا في البراعة العسكرية. القادة العسكريون الذين أرادوا الوصول إلى الحكم 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ارتداء لبوس المعارف الكونفوشيوسية» كي يطيعهم 
الآخرون» ويستطيعوا تعليم أبنائهم لدى أكاديميين عارفين يؤهلونهم لخلافتهم في 
مناصب القيادة. إذا بدا من غير المقنع التفكير بأن القلم أقوى من السيف. فعلينا 
تأمل الحقيقة الواقعة بأن كل جهود السلطات المدنية الناجحة للسيطرة على جيوشها 
اعتمدت في نهاية المطاف على الأفكار المعيارية حول السلطة الشرعية. تستطيع 
القوات المسلحة الأميركية الاستيلاء على السلطة من الرئيس غداً إن شاءت؛ وكونها 
م تفعل يعكس حقيقة أن الغالبية العظمى من الضباط لا تحلم حتى بقلب الدستور 
الأميركيء وأن الغالبية العظمى من الجنود الذين يقودونهم لن يطيعوا أوامرهم إن 
حاولوا فعل ذلك. 


في إيجاد دولة صينية مركزية قوية وموحدة؛ بهبدف تجنب الفوضى والحروب التي 
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سادت عصر سلالة جو الشرقية» وبين مصالح النخب المحلية التي أرادت الحفاظ 
على أكبر قدر بمكن من السلطة والامتيازات في عموم الصين. حاول امبراطور 
تشين الأول دفع التوازن المؤسسي بعيداً جد ا باتجاه تشكيل دولة مركزية قوية؛ 
بحيث ضربت عرض الحائط ليس فقط بمصالح النخب الميرائية بل أيضاً بمصالح 
الفلاحين العاديين الذين استبدلوا طغيان الإقطاعي المحلي باستبداد الدولة. 
سلالة هان أعادت التوازن بحيث أخذت بالاعتبار مصالح الأسر الأرستقراطية 
والملكية التي استهدفتها سلالة تشين. في الوقت الذي عملت فيه على تقليص 
نفوذها وامتيازاتها مع الزمن. ىا أعادت شرعنة نفسها في كونفوشيوسية متشربة 
ببعض المنطلقات القانونية غير المعترف بها. وكانت الدولة التي تأسست في عهد 
هان الأسبق مستقرة» لأنها قامت على تسويات وحلول وسط. لكنها أيضاً كانت 
أضعف بكثير من دولة تشينء ولم تسع إلى المواجهة مع الجيوب المتبقية من النفوذ 
الأرستقراطي. مع ذلك نجح التوازن الجديد» فباستثناء الانقطاع الوجيز الذي سببه 
الحاكم وانغ مانغ (45 ق. م. - 23 م.) بإعلان نفسه امبراطورا لسلالة جين التي لم 
تعمر طويلاً» استطاعت سلالةهان البقاء لأكثر من أربعة قرون» من 202 ق. م. إلى 
0 م. كان ذلك إنجازا سياسيا مثيراً للإعجابء وإن ل يكن - للأسف- مقدرا 
له البقاء. 
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الانحطاط السياسي والعودة 
إلى الحكومة الميراثية 


لماذا اغبارت سلالة هان بعد أربعمئة عام؛ أهمية نمو المزارع الكبرى 
(18صدع)12)!* وعدم المساواة في مجتمع مالثوسي؛ كيف استولت 
الأسر الكبيرة على الحكومة وأضعفت الدولة؛ المفهوم الصيني 
للأمة. 


ينبغي ألا ينشأ افتراض عام بأن النظام السياسي» حال ظهوره؛ سيكون مكتفيا ذاتياً. 
كتاب صمويل هنتنغتون النظام السياسي في مجتمعات متغيرة» بدأ «حياته» مقالا 
بعنوان «النظام السياسي والانحطاط السياسي» وأكد فيه» على عكس الافتراضات 
التقدمية لنظرية التحديث؛ عدم وجود سبب منطقي للافتراض بأن التطور السياسي 
أرجح من الانحطاط السياسي. ينشأ النظام السيامي نتيجة تحقيق شيء من التوازن 


(#) ال"لاتيفونديا" أراض مشاع أصلا. كان الرومان (خصوص ا ني القرنين الأول قبل الميلاد والأول 
الميلادي) يستولون على ثلث الأراضي الزراعية مع سكانها لدى احتلالهم أي منطقة جديدة» 
ويعتبرونها "أراض عامة" (معناضهمءءوه) تعود ملكيتها للدولة» ثم يقسمونها ويعرضونا للإيجار» 
وليس للاستملاك. في مزادات تنافسية شكلية غالباً. في أواخر أيام الامبراطورية أصبحت عقود 
التأجير متوارثة وتحولت الأراضي المستأجرة إلى ملكية عرفية» وتوسعت كل مزرعة لتحقق نوعاً 
من الاكتفاء الذائي والتخصصية في الإنتاج امعد للتصدير» سواء القمح أو زيت الزيتون أو النبيذ. 
لم يدقع مستأجرو الأراضي ضرائب على منتجاتهم بل استثمروا فوائض أموالهم في شراء الأراضي 
الصغيرة المجاورة» نم سمح بتوسع المزارع الكبرى إلى حد أبعد, وبالتالي تركز الثروة بأيدي أقلية 
أصغر استفادت من زيادة الإنتاجية في اقتصاديات الحجم الكبير. بعد انبيار الامبراطورية الرومانية - 
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بين القوى المتنافسة داخحل مجتمع ما. لكن مع مرور الزمنء يطرأ التغيير داخلياً 
وخارجياً: اللاعبون الذين أقاموا التوازن الأصلي أنفسهم يتطورون أو يختفون؛ 
ويظهر لاعبون جدد؛ وتتغير الظروف الاقتصادية والاجتاعية؛ ويتعرض المجتمع 
للغزو من الخارج» أو يواجه أفكاراً جديدة مستوردة» أو تفرض عليه شروط جديدة 
للتجارة. نتيجة ذلك» يفقد التوازن السابق تماسكه ويطرأ الانحطاط السيامى إلى 
حين يأتي اللاعبون الجدد بمجموعة قواعد ومؤسسات جديدة لاستعادة النظام .© 


كانت أسياب انهيار سلالة هان في النهاية متعددة» وتضمنت تحولات في كل 
جوانب التوازن السياسى الأصبى. في القرن الميلادي الشاني» تفككت وحدة أسرة 
هان الحاكمة وتقوضت شرعيتها إلى أبعد السدود بتأثير عائلات الامبراطورات 
وخخصيان القصر. لعب الخصيان أدواراً مهمة في العديد من القصور الإمبراطورية 
وليس في الصين وحدها. ولأمهم خصيان تحديداً فق دوا المشاعر أو القدرات 
الجنسية» ويمكن بالتالي الثقة بهم كموظفين وخدم شخصيين. وبدون أسر خاصة 
بهم» اعتمدوا سيكولوجيا على أسيادهم. ولم يخططوا لتقديم مصالح أبناء (غير 
موجودين) ىا فعل الآخرون. في الصين لعب الخصيان دورا حيويا في دفع الأباطرة 
إلى تجاوز البيروقراطية القوية والمستقلة» لكنهم بدورهم بدأوا يطورون مصالح 
مشتركة خاصة بهم. 
وصلت كل هذه الأمور إلى ذروتها حين نجح زعيم عشيرة الامبراطورة ليانغ 
في تسمية امبراطور ضعيف» هوان (147 - 167 م.)» وريثاً للعرشء مم سمح 
لسلالتها ادعاء طائفة من الامتيازات والمناصب الحكومية. أوقفهم مايسميه 
- 2 شكلت المزارع الكبرىء التي كانت تتوسطها عادة "فيلا" أو قصر المالك» أساس الأديرة والمجتمعات 
الدينية الملحقة بهاء ثم الأساس الاقتصادي للنظام الاجتماعي الإقطاعي في أورباء وكانت مصدر 
الحياة المترفة للأرستقراطية الأوربية. في إسبانياء تحولت أراضي المسلمين التي استولت عليها الدولة 
المسيحية في الأندلس إلى مزارع كبرى أقطعها الملوك لنبلائهم وقادتهم ومرتزقتهم. ثم انتقلت كنظام 
اقتصادي واجتماعي إلى أميركا اللاتيئية مع الاستعمار الإسباني للقارة. ليس في العربية مايقارب 
الكلمة اللاتينية أو مفهومها وقوانيتهاء وبما أننا لانحبذ تعريب اللفظ الأجنبي»ء فضلنا «المزارع 
الكبرى؛ على (لاتيفونديا». 
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الأميركيون اللاتينيون اليوم «الانقلاب الذاتي4» الذي بادر به الامبراطور ضد 
حكومته بمساعدة خصيانه فقتلوا عشيرة الامبراطورة في مذبحة جماعية. أصبح 
الخصيان بحد ذاتهم قوة نافذة» وكافأهم الاميراط ور بمنحهم ألقاباً وإعفاءات 
ضريبية وما شابه. وقد هدد ظهورهم بدوره مكانة البيروقراطية والكونفوشيوسيين» 
الذين بدأوا حملة معادية للخصيان عام 175» ونجحوا في النهاية بإبادتهبه”"). 

تدخلت أيضاً العوامل البيئية» إذ انتشرت الأوبئة أعوام 173 و179 و4182 
والمجاعات أعوام 176 و177 و182 و183؛ والطوفان عام 175. التعاسة العارمة 
على المستوى الشعبى أدت إلى انتشار الطاوية (صدذهه©)» وهو دين وجد العديد من 
الأتباع ين التلاحين و العامة. كانت الكونفوشيوسية على الدوام عقيدة النخبة» 
باعتبارها مجموعة قواعد أخلاقية وليست ديناً متسامياًء في حين كانت الطاوية» 
التي تطورت عن معتقدات فولكلورية قديمة» نوعاً من الدين الاحتجاجي للعامة. 
أصبيحت الطاوية المبدأ المحرك لثورة فلاحي العمائم الصفراء (نسبة إلى العصائب 
الصفراء التي لفوا رؤوسهم بها) الكبرى التي قامت عام 184م. اشتعلت الثورة 
بسبب المعاناة المتراكمة التي تحملها الفلاحون في العقد الأسبق. وعلى الرغم من أن 
الثورة أخمدت بعد عشرين سنة بكثير من سفك الدماء (قيل إن خمسمئة ألف إنسان 
قتلوا)» فقد أدت إلى تدمير قسم كبير من البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للدولة 
الامبراطورية©. كان الأثر التراكمي لكل هذه الكوارث انخفاض عدد سكان 
الصين المسجل برقم مذهل بلغ أربعين مليون نسمة» أي ثلثي عدد سكان الصين 
الكلي؛ بين أعوام 157 و280 ه©. 

لكن» من حيث تطور الصين السياسي» كان أحد أهم أسباب انحطاط سلالة 
هان وقوع الدولة مجدداً أسيرة نخب ميراثية مختلفة» وما نجم عنه من ضعف الدولة 
المركزية. جرى التراجع عن كل الجهود التي بذلتها دولة تشين لإلغاء الإقطاع وخلق 
دولة حديثة وعادلة ولا شخصانية؛ فعادت صلات القرابة سبيلاً أساساً للوصول 
إلى السلطة والمكانة في الصين» وهو وضع استمر حتى السنوات الأخيرة من عهد 
سلالة شانغ في القرن التاسع. 
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لم يكن ذلك إحياءً لإقطاع جوء فقد تغير الكثير منذ دولة تشينء ب| فيه وجود 
دولة مركزية قوية» وبيروقراطية مستقرة» وبلاطأ يتمتع بشرعية طقسية هائلة. أزالت 
دولة هان الأولى تدريجياً جيوب التأثير الميرائى المتبقية والقائمة إقليمياًء لذلك عندما 
أعادت العائلات الأرستقراطية تأكيد ذاتهاء لم تفعل ذلك ببناء قواعد سياسية محلية» 
بل بإدخال نفسها مباشرة في جهاز الحكومة المركزية. الفرق بين أرستقراطيتي جو 
وهان بالتالي كانت أشبه بالاختلاف بين طبقتي النبلاء الفرنسية والبريطانية في 
أواخر القرن السابع عشر: اللوردات الإنكليز تابعوا العيش في أراضيهم وحافظوا 
على سلطتهم المحلية» في حين أجبر نظراؤهم الفرنسيون على الذهاب إلى فرساي 
البلاط الامبراطوري السبيل إلى امتلاك الأراضي» إذ كان بمقدور الموظفين الأقوياء 
الحصول على الأراضى والحاشية والفلاحين والإعفاءات الضريبية. 


الأغنياء يزدادون غنى 


شهدت الصين مع مرور الزمن نمواً مطرداً في عدد المزارع الكبرى التي سيطرت 
عليها الأسر الأرستقراطية المتحكمة بالمناصب العليا في الدولة» سواء في الحكومة 
المركزية في العاصمة تشانغ أو في أذرعها في المحافظات. وأدى ذلك إلى ازدياد 
التفاوت في الثروة وتركيزها بأيدي فئة صغيرة من الأسر النبيلة» وحرمان الحكومة 
من عوائدها مع ازدياد قدرة هؤلاء الملاك على حماية المزيد من الأراضي الزراعية 
المنتجة من ضرائب الدولة. كانت هذه الأسرء إذن» نسخة مبكرة تما يمكن أن نسميه 
اليوم «النخبة الريعية»» التي تستخدم علاقاتها السياسية وصلاتها بأصحاب النفوذ 
للسيطرة على الدولة واستغلال سلطتها لإغناء نفسها. 

ثمة ما يشبه القانون الحديدي للمزارع الكبرى في المجتمعات الزراعية يقر بأن 
الأغنياء سوف يزدادون غنى مالم يوقفهم أحد -سواء الدولة أو ثورات الفلاحين 
أو دول خارجية تتدخل خشية قيام تلك الشورات. في المجتمعات الزراعية ما قبل 
الحديثة لا تعكس الفروقات في الشروة بالضرورة الفروقات الطبيعية في القدرات 
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أو الشخصية. التقنية تبقى ثابتة على حالها ولا يكافاً أحد لكونه مبادراً أو مبتكراً. 
كذلك لم تظهر اقتصاديات الحجم الكبير قبل مكننة الزراعة بحيث يمكن أن تفسر» 
من حيث الكفاءة» نمو المزارع الشاسعة. حتى كبار ملاك الأراضي كانت حقوهم 
مقسمة إلى مزارع صغيرة تعمل بها أسر فلاحية فردية. لكن الفروقات المبدئية 
الطفيفة في الموارد عززت نفسها من خلال آلية العمل بمقتضى «سخرة الدين» 
(286همهم +0ا06) حيث يقرض فلاح أغنى أو مالك أرض أموالاً لفلاح أفقر؛ وقد 
يؤدي موسم سيئ واحد أو فشل المحصول في سنة من السنوات إلى تحويل المديون 
إلى قن أو عبد وخسسارته أرض أسرته””. مع الزمن» عززت ميزات الثروة الأكبر 
ذاتها؛ لأن ملاك الأراضي الأكبر مساحة كان باستطاعتهم شراء قدر أكبر من النفوذ 
في النظام السياسي للحاية ممتلكاتهم وتوسيعها. 

لمذا السيب لا تقودنا المفارقة الزمنية الكامنة في تطبيق نظرية حقوق 
الملكية المعاصرة على حالات تاريخية إلا إلى سوء فهم جذري. يعتقد العديد من 
الاقتصاديين أن حقوق الملكية الصارمة تشجع النمو؛ لأنها تحمي العوائد الخاصة 
على الاستثارء وبالتالي تحفز الاستثار والنمو الاقتصاديين. لكن الحياة الاقتصادية 
في صين سلالة هان كانت تشبه العالم الذي وصفه توماس مالثوس في كتابه مقالة 
في مبدأ السكانء أكثر بكثير من العالم القائم منذ بدايات الشورة الصناعية في المثتي 
سنة الماضية”©. اليوم؛ نتوقع زيادات في إنتاجية العمل (إنتاج الفرد) بسبب الابتكار 
والتطور التقنيين. لكن قبل عام 1800» كانت الزيادات في الإنتاجية عرضية 
واعتباطية. اختراع الزراعة» واستخدام أساليب الريء وابتكار الطباعة» والبارود» 
والسفن القادرة على الإبحار مسافات طويلة» أدت كلها إلى زيادة الإنتاجية”2؛ لكن 
هناك فترات طويلة بينها ازداد فيها نمو السكان وهبط دخل الفرد. كان العديد 
من المجتمعات الزراعية يعمل بالحدود القصوى لإمكانات تقنيات الإنتاج المتاحة» 
حيث لم يقدم ضخ المزيد من الاستثارات أية زيادة رأسية في الإنتاج. النوع الوحيد 
من النمو الاقتصادي الممكن كان النمو الأفقي» حيث جرى استصلاح أراض 
جديدة وزراعتهاء أو ببساطة سرقة أراضي الآخرين بدلا من ذلك. العالم المالثوسي» 
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إذن» معادلة صفرية الناتج يعني ربح أحد طرفيها خسارة الطرف الآخر. لذلك 
لم يكن مالك الأرض الأكبر والأغنى بالضرورة أكثر إنتاجية من مالك الأرض 
الأصغر والأفقرء بل كان ببساطة ذا موارد أكبر تساعده في الأوقات الصعبة*. 

في اقتصاد مالثوسي يستحيل فيه النمو الكثيف» تعزز حقوق الملكية الصارمة 
توزيع الموارد القائم. والتوزيع الفعلي للثروة يمثل على الأرجح ظروفاً ابتدائية 
عرضية؛ أو وصول صاحب الأملاك إلى السلطة السياسية: أكثر مما يمثل الإنتاجية 
أو العمل الجاد (حتى في الاقتصاد الرأسهالي المرن والخلاق اليوم» ينسى المدافعون 
المتزمدون عن حقوق الملكية أحياناً حقيقة أن التوزيع القائم للثروة لا يعكس دائم] 
الفضيلة الأسمى للأثرياء» وأن السوق ليس كفؤاً دائيا). 

لو تركت وشأنهاء تنزع النخب إلى زيادة حجم مزارعها الشاسعة إلى ما لا نهاية» 
وفي مواجهة ذلك كان ثمة خياران أمام التكام: الأول» الوقوف في صف الفلاحين 
واستخدام سلطة الدولة لتشسجيع الإصلاح الزراعي وحقوق متساوية في ملكية 
الأرض. وبالتالي قص أجنحة الأرستقراطية. هذا ما حدث في الدول الاسكندنافية» 
حيث تبنى ملوك السويد والنرويج قضية الفلاحين في نباية القرن الثامن عشر ضد 
الأرستقراطية الضعيفة نسبياً (انظر الفصل 28). الثاني» وقوف الحكام في صف 
الأرستقراطية» واستخدام سلطة الدولة لتعزيز سيطرة النخبة الأوليغارشية المحلية 
على فلاحيها. هذا ما حدث في روسيا وبروسيا وأراض أخرى شرق نبر إلبه منذ 
القرن السابع عشرء إذ تحول الفلاحون الأحرار عموما إلى خدم وأقنان بتواطؤ 
الدولة. أما الملكية الفرنسية في ظل النظام القديم فكانت أضعف من أن تنزع 
ملكية الأرستقراطية أو تزيل إعفاءاتها الضريبية» ولذلك انتهى بها المطاف بتحميل 
الفلاحين أعباء ضرائب جديدة إلى أن انفجر النظام برمته في الثورة الفرنسية. أيه 
خيار اتخذه الملك- بتعزيز سلطة النخب الأوليغارشية أو الضغط عليها- اعتمد عل 
طائفة من العوامل السياقية» مثل تماسك الطبقتين الأرستقراطية والفلاحية» ودرجة 
التهديد الخارجي الذي واجهته الدولة» وحدة التنافسات داخل البلاط ذاته. 
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في البداية» اختارت الملكية الصينية في عصر سلالة هان الوقوف إلى جانب 
الفلاحين ضد ملاك الأرض الذين كانوا يزدادون قوة. كانت ثمة دعوات دورية 
في عهد سلالة هان الأولى للعودة إلى نظام الحقل-البثر الجديد الذي ألغاه شان 
يانغ. ولم يكن ينظر إلى نظام الحقل -البئر آنذاك على أنه مؤسسة إقطاعية؛ بل رمزاً 
للشيوعية الزراعية» وكانت المطالب بإحيائه مدفوعة بمحنة الفلاحين الفقراء الذين 
طردهم كبار الإقطاعيين وأصحاب المزارع الكبيرة من أرضهم. في العام السابع قبل 
الميلاده اقترح تحديد حجم الأراضي بثلاثة ثة آلاف «مو؛ (وحدة أرض تساوي تقريباً 
5 فدانا)» لكن الاقتراح رُفض نتيجة معارضة كبار الملاكين. كذلك حاول 
وانغ مانغ» موظف البلاط الذي اغتصب العرش من أسرة ليو وأخبى عهد سلالة 
هان الأولى» تنفيذ إصلاح زراعي بتأميم الملكيات الواسعة. لكنه هو أيضاً واجه 
معارضة كبيرة» وفي النهاية أخبك نفسه في التعامل مع انتفاضة الفلاحين المعروفة 
باسم الحواجب الحمراء (إشارة إلى اللون الذي صبغوا به حواجبهم)". 

أتاح فشل وانغ مانغ في تطبيق الإصلاح الزراعي الفرصة أمام الأرستقراطية 
الميراثية لتوسيع ممتلكاتها وتعزيز سلطتها لدى استعادة هان اللاحق عرش الصين. 
نجح ملاك المزارع الكبيرة في السيطرة على مئات بل آلاف الخدم والمستأجرين 
والأتباع والأقارب. وني أحيان كثيرة كانت لهم جيوش خاصة كبيرة. كما 
ضمنوا إعفاءات ضريبية لأنفسهم وأتباعهم؛ وخفضوا القاعدة الضريبية لعموم 
الإمبراطورية وسكان الأرياف المستخدمين في أعمال السخرة والتجنيد. 

كذلك ازداد ضعف الحكومة المركزية بتآكل المؤسسة العسكرية. القسم الأكبر 

من الجيش الصيني كان مشغولاً بقتال قبائل جيانغنو الرعوية في أقاصي الشمال 
الشري» يت أجترعل العمل الطلاقاً من حاميات زعيدة ويخطوط [مداداطويلة: 
كان من الصعب تجنيد الفلاحين لهذا النوع من الخدمة» فلجأت الحكومة باطراد 
إلى المرتزقة المجندين من السكان البرابرة المحليين» أو إلى العبيد والمجرمين. شكل 
الجنود على نحو متزايد طبقة منفصلة من الأسر العسكرية التي عاشت وزرعت 
أراضيها قرب حدود الحاميات؛ وورّث الآباء فيها مهنهم العسكرية لأبنائهم. وفي 


0 | أصول النظام السياسي 


ظل هذه الظروف كان الجنود أميل إلى الولاء لقادتهم المحليين» أمثال أميري الحرب 
كاو كاو ودونغ جوء أكثر من ولائهم للحكومة المركزية القصية”". 

عندما اجتمعت الفروقات المطردة في ملكية الأراضي مع الكوارث البيئية 
والأوبئة في سبعينيات القرن الميلادي الثاني انفجرت ثورة العصاكب الصفراء. 
ثم أغرى انهيار النظام وتفكك الحكومة المركزية هذه الأسر القوية بالتمترس وراء 
أسوار مجمعاتها ومناطقهاء حيث كانت عمليا بعيدة عن ساطة الدولة الضعيفة. 
تفككت الدولة المركزية تماماً في العقود الأخيرة من عهد سلالة هان وانتقلت 
السلطة إلى سلسلة من أمراء الحرب الإقليميين الذين انتقلوا من محاولة فرض 
مرشحيهم على العرش إلى تولي الحكم بأنفسهه”". 


تفكك الصين وعودة النظام الميراثي 


امارت سلالة هان في النهاية عام 220م.؛ وهي السلالة الأطول حك في 
تاريخ الصين بعد توحيدها ضمن دولة تشين. لم تقم دولة صينية موحدة على امتداد 
الثلائمئة سنة التالية» باستثناء فترة قصيرة واحدة امتدت من عهد سلالة هان المتأخرة 
إلى العهد القصير لسلالة جنْء التي ظهرت عام 280 وكانت موضوع إحدى أعظم 
روايات الصين التاريخية» قصة المالك الثلاث. تشُسب الرواية إلى لو غوانجونغ» 
وكتبت في بداية عهد سلالة مينغ (ربها في أواخر القرن الرابع عشرء مع أن التاريخ 
ليس أكيدا)» بعد أن حرر مينغ الصين من احتلال المغول وأعاد توحيدها ثانية تحت 
حكم سلالة هان الوطنية الصينية*'". أحد الثيمات التحتية في الرواية يتناول حقيقة 
أن تفكك الصين يستجلب الفوضى والغزو الأجنبي» ويضع الشروط التي يمكن 
من خلالها استعادة الوحدة الوطنية. تقارّن أهمية الرواية من حيث تشكيل الوعي 
التاريخي للصين الحديئة بمسرحيات شكسبير التاريخية» وقد تحولت إلى عدد كبير 
من الأفلام وألعاب الفيديو. الذكريات التاريخية المؤلمة التي تثيرها الرواية عن 
تفكك الصينء والتي تقبع وراء مطالب بيجين بضم تايوان» ترجع إلى هذه الفترة. 
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من وجهة نظر التطور السياسي في الصين. ما يثير الاهتمام في الفترة الانتقالية بين 
سلالتي هان وسوي (حين أعيد توحيد الصين أخيراً عام 1 58) هو الطريقة التي 
استعادت فيها علاقات القرابة والميراثية دورها باعتبارها المبادئ الناظمة للسياسة 
الصينية. فحتى بعد قيام الدولة الحديثة» تبقى القبلية بأشكاها المختلفة الصيغة 
الافتراضية الصحيحة للتنظيم السياسي» مع وجود تناسب عكسي بين قوة الدولة 
المركزية وقوة الجماعات الميراثية. 

الفترة التي أعقبت نهاية حقبة هان شديدة التعقيد. لكن التفاصيل ليست 
مهمة من منظور قصة التطور الأكبر. في البدء انتقسمت الصين إلى ما يسمى الممالك 
الثلاث-«وي» (181) و«شوهان) (5دآظ داط5) و«وو» .)١0:(‏ استطاعت مملكة وي 
إعادة توحيد الصين لفترة وجيزة تحت حكم سلالة جين الغربية» لكن الإمبراطورية 
تفككت مجدداً فنشبت حرب أهلية؛ واجتاحت قبائل جيونغنو العاصمة ليويانغ 
واحتلتها عام 311. أنشأ ملك جيونغنو السلالة الأولى من عدة سلالات أجنبية في 
شمال الصينء بينم| هرب الباقون من سلالة جين الغربية إلى الجنوب وأسسوا سلالة 
جين الشرقية في جيانغ كانغ (مدينة نانجينغ حالياً) على النهر الأصفر وهي السلالة 
الأولى من عدة سلالات جنوبية لاحقة. بقي الشمال والحنوب منفصلين» وشهد 
كلاهما اضطرابات مستمرة. في الشمال» أدى سقوط العاصمة ليويانغ إلى فترة من 
الفوضى والحروب القبلية عرفت باسم حقبة امالك الست عشرة. تلتها غزوتان 
بربريتانء الأولى شنتها قبيلتان تيبتيتان أصليتان- دي وكيانغ - ثم غزوة قبيلة توبا 
أو تاباخ» وهي فرع من قبيلة جينابي التركية. أسست قبيلة توبا سلالة وي الشمالية 
(534-386)» التي «تصيّنت» مع الزمن فاتخذت قبائلها أسماء صينية وتزاوجت 
مع أسر صينية. مع ذلكء أدت التوترات مع قبيلة توبا إلى حرب أهلية وتقسيم 
الدولة إلى وي الشرقية والغربية في العقود الأولى من القرن السادس. في الجنوب» 
أعاد بلاط الشمال القديم تأسيس نفسه في سلالة جين الشرقية» التي هرب إليها 
عدد كبير من الأسر الأرستقراطية وحاشياتها. أطاح انقلاب عسكري ببذه السلالة 
منتصف القرن الرابع» وخلفتها سلالة ضعيفة أخرى أسسها العسكر*". 
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عجلت بملكة ويء التي أقامها أمير الحرب كاو كاو وابنه بي عام 220. في تحول 
سلالة هان المتأخرة إلى الميراثية عبر تأسيس نظام المراتب التسع؛ حيث عن وسيط في 
كل آمرية ومحافظة لتصنيف المرشحين للمناصب البيروقراطية تبعا للمقدرة والمزايا 
الشخصية. وعلى عكس نظام التزكية في عهد سلالة هان الأولى» اختير الوسطاء 
إقليمياً وليس من قبل الحكومة المركزية» فكانوا بوضوح أكثر تأثرا بتقوذ النخب 
المحلية. راتب نظام التوظيف الجديد جميع أسر النخبة في صف رسمي واحدء وربط 
الوصول إلى المناصب الحكومية بهذه المراتب. وفي حين كان بمقدور أي شخص في 
عهد هان أن يتبوأ مكانة مرموقة دون أن يكون بيروقراطياء أصبح المنصب الإداري 
في نظام المراتب التسع الطريق الوحيد للمكانة العليا في المجتمع. وترافق ذلك مع 
احترام مطرد لسلالة النسبء وازدادت إلى حد أبعد بكثير أرجحية أن يخلف الأبناء 
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آباءهم في المناصب 


قديصبح التوظيف عبر نظام المراتب التسع طريقة لإضعاف الأسر الأرستقراطية 
القوية وربطه مباشرة بالدولة حين يكون بأيدي حكومة مركزية قوية. في القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء باعت الملكية الفرنسية تراتبية معقدة من 
الألقاب والرتب إلى الطبقة الأرستقراطية» الأمر الذي قوض قدرة تلك الطبقة ككل 
على العمل المشترك. كانت كل أسرة أرستقراطية مشغولة باحتقار الفئات والأفراد 
الأدنى منها مرتبة» إلى حد منعها من التعاون معها للدفاع عن مصالحها الطبقية 
الأعرض. لكن. في صين القرن الثالث عشرء يبدو أن نظام المراتب التسع كان 
عوضاً عن ذلك وسيلة استطاعت الأرستقراطية من خلالها الاستيلاء على الدولة. 
م يعد بمكناً أن يتبوأ شخص موهوب من العامة منصباً رفيعاً عبر نظام الامتحان أو 
التزكية؛ فهذه المناصب أصبحت حكراً على أبناء شاغري المناصب ال حاليين» الذين 
استولوا عليها وتوازعوها كما لو أخهم زعماء عشائر فاتحون. ولعل خير دليل على أن 
السلطة الحقيقية أصبحت بأيدي الأسر الأرستقراطية» وليس بيد الدولة» هو أن 
الامبراطور نفسه في الحقيقة لم يمستطع في أحيان كثيرة ضمان تعيين مرشحه المفضل 
لمنصب رفيع؛ لأن هذا المرشح ببساطة يفتقد نسب العائلة المناسب للمنصب9". 
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مع سقوط سلالة جين الغربية» تطورت الميرائية بطرق مختلفة في الشمال 
والجنوب. هيمنت على بلاط سلالة جين الشرقية في الجنوب الأسر البارزة محلياً 
والأسر الأرستقراطية المهاجرة من العاصمة ليويانغ» وأحضرت معها نظام المراتب 
التسع وحكومة تسيطر عليها أسر مثل وانغ ولو وتشانغ» وجميعها أبناء عمومة من 
نسب قريب يتحدر من سلالات عالية المرتبة29. 

تعززت الهيمنة الأرستقراطية أيضاً بالنمو المطرد للمزارع الكبرى. كانت 
سلالة جين الغربية أقرت لتوها في القرن الثالث قانون أراض يعلن حق جميع 
الأسر الفلاحية في امتلاك حد أدنى من الأراضي الزراعية» مقابل خضوعها للنظام 
الضريبي ونظام السخرة. كما حددت حجم ممتلكات الأسر الأرستقراطية» وعدد 
أتباعها ومستأجريها الذين تستطيع حمايتهم من نظام الضرائب الوطني. لكن هذا 
القانون» وقانوناً آخر على غراره أقر في عهد سلالة جين الشرقية قية» لم يطبق أبداً. 
ويعتبر فشله» مثل فشل نظام الإصلاح الزراعي في عهد وانغ مانغ» شهادة حية على 
نمو قوة أصحاب المزارع الكبيرة ودرجة التهديد التي شكلوها على سيطرة الدولة 
ومواردها2"). 

في الشمالء كان الغزاة التيبتيون والأتراك منذ البداية منظمين قبلياء فأدخلوا 
سلالاتهم القيادية ببساطة إلى مواقع السلطة. وشكلت هذه الأسر الأجنبية» في 
الأيام الأولى للحروب القبلية والصراع الداخلي المستمرء النخبة القيادية للمنطقة 
بأسرها. العائلات الأرستقراطية الصينية التي برزت في عهد سلالة هان هربت 
جنوباً إلى بلاط جين الشرقية» أو انكفأت إلى أراضيها فسيطرت على السلطة محلياً 
وابتعدت عن سياسات القصر. بدأت الأمور تتغير في النصف الثاني من القرن 
الخامس حين عمدت سلالة وي الشمالية إلى مركزة سلطتهاء خصوصا بعد نقل 
عاصمتها إلى مدينة ليويانغ التاريخية في تسعينيات القرن الخامس. منع الامبراطور 
جياو-ون استخدام لغة جيانبي وأزيائهم في القصرء وشجع التزاوج بين الأسر 
الجيانبية والصينية» ودعا الأسر الأرستقراطية الصينية البارزة إلى الخدمة في بلاطه. 
نجح جيان-ون في إيجاد أرستقراطية موحدة ضمن تراتبية للأسر الكبرى تشبه إلى 
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“:حد بعيد نظام المراتب التسع في الجنوب. وأدى ذلك إلى وضع كان فيه كثير من 
كبار الموظفين يتتمون جميعاً إلى السلالة نفسهاء وكانت الرتب الأرستقراطية شرطاً 
ضروريا للدخول إلى أعلى المستويات البيروقراطية”'. كما شكل دمج الأراضي 
ضمن مزارع كبرى» وما رافقه من توسع سلطة الطبقة الأرستقراطية» مشكلة في 
الشمالء كما يدل المرسوم الصدر عام 485 والمادف إلى تحديد الملكيات الكبيرة» 
وضمان حق الفلاحين في حيازة حذ أدنى من الممتلكات!*2. 


الدولة الصينية القوية 


في متتصف القرن السادسء حلت دولتا تشى وجو الشاليتان محل دولتي وي 
. الشرقية ووي الغربية في شمال الصين. وظهر يانغ جيان» المتحدر من أصول جيانبية 
وتنتمي زوجته إلى عشيرة جيانغنو القوية» كقائد عسكري بارز حين هاجمت دولته 
جو الشالية دولة تشي الشالية وهزمتها عام 577. بعد صراع داخلي» تغلب يانغ 
جيان على منافسيه وأسس سلالة سوي عام 1 58» ثم تابعت قواته تقدمها فهزمت 
: الدولتين الجنوبيتين جيانغ عام 87 5» وشين عام 589. لأول مرة منذ سقوط سلالة 
هان عام 220: أعيد توحيد الصين في ظل حكومة مركزية مونحدة (مع أن الأرافي 
الواقعة فعلياً تحت سيطرتها لم تنطابق تماماً مع مثيلتيها في عهد سلالتي تشين وهان). 
أعاد الامبراطور الجديد» الذي عرف بعد موته باسم وينديء العاصمة مجدداً إلى 
موقعها القديم في تشانغان» كما أعاد تشكيل حكومة مركزية قوية على نمط حكم 
سلالة هان. لكن سلالة مسوي اختفت سريعا عام 618. بعد وفاة أبن ويندي 
وخليفته؛ يانغديء الذي كان مولعا ببناء القنوات على نحو يشي بجنون العظمة. 
والذي بادر إلى شن هجوم متسرع وفاشل على نملكة كوغوريو الكورية. كانت 
الفترة الانتقالية بين عرشي السلالتين قصيرة هذه المرة» إذ حشد أرستقراطي شمالي 
آخرء اسمه لي يوانغ» جيشاً من المتمردين عام 617: واحتل في العام التالي العاصمة 
تشانغان» معلناً بداية سلالة جديدة. أصبحت سلالة تانغ فيهم| بعد واحدة من أعظم 
سلالات الصين واستمرت حوالي ثلاثمئة عام حتى بداية القرن العاشر. 
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غير أن إعادة تأسيس دولة صينية مركزية في عهد سلالتي سوي وتانغ ل ينه 
نفوذ الأسر الأرستقراطية» بعد أن استولت على حكومات مختلف الدول في العصر 
الأسبق للسلالات المتداخلة. كما نرى لاحقاً في الفصلين 20 و21» استمر الصراع 
ضد الأنظمة الميرائية ثلاثة قرون أخرىء ولم ترجع الإدارة العامة في الصين إلى 
الأسس الأكثر «حداثة»» التي يمكن القول جدلا إنها تمتعت بها في عهد سلالة هان» 
حتى قيام سلالة سونغ في القرن الحادي عشر. في نهاية المطافء أدت إعادة المركزية 
للدولة الصينية إلى تنشيط مؤسسات الدولة:؛ مثل نظام الامتحانات والإدارة 
البيروقراطية القائمة على الجدارة» بعد أن خسرت مواقعها باطراد طوال القرون 
الماضية لصالح أرستقراطيين عريقي المحتد. 

أحد أهم الأسئلة التي تثيرها فوضى الأحداث في الثلاثمئة سنة الفاصلة بين 
سقوط سلالة هان وبروز سلالة سويء هو لاذا توحدت الصين مجدداء وليس لاذا 
تفككت. فقضية الحفاظ على الوحدة السياسية لأراض شاسعة إلى هذا الحد ليست 
قضية تافهة. الإمبراطورية الرومانية لم يعد تشكيلها بعد انحطاطهاء رغم جهود 
شارلمان ومختلف أباطرة الرومان المقدسين في السنوات اللاحقة. وكان من المنطقي 
تماماً لنظام متعدد الدول أن يتحجر في قالب شبه دائم لدول متنافسة:» كما حدث في 
نباية المطاف في النظام الأوربي. 

جزء من الإجابة عن هذا السؤال تبدى للتو: إن التحديث المبكر للدولة الصينية 
جعلها اللاعب الاجتماعي الأقوى والأكثر تنظيم]. وحتى عندما اهارت الدولة 
المركزية» خلفتها طائفة متنوعة من السلالات اللاحقة حاولت جهدها استنساخ 
مؤسسات سلالة هان المركزية داخل حدودهاء وإعادة توحيد الصين تحت قيادتها. 
في النهاية» جاءت الشرعية من وراثة تفويض السماء بتوحيد الصين مجتمعة؛ لا من 
حكم ولاية محلية صغيرة. وباستنساخها مؤسسات هان المركزية داخل حدودهاء 
استطاعت الدول التي خلفتها منع تفكك الصين إلى وحدات أصغر وأصغر؛ أي لم 
يكن هناك ما يشبه عملية الإقطاع الفرعي التي حدثت في أوربا. 
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سبب ثان. وربا أكثر أهمية» لإعادة توحيد الصين يحمل مضامين عدة للدول 
النامية المعاصرة. لقد طورت الصين تحت حكم سلالتي تشين وهان ثقافة مشتركة» 
بالإضافة إلى دولة قوية. لم تكن تلك الثقافة أساساً لأي شيء يمكن أن نسميه 
«قومية بالمعنى المعاصر للكلمة؛ لأنها وجدت أصلأء وبشكل حصريء بين شريحة 
رقيقة من النخب التي شكلت الطبقة الصينية الحاكمة» وليس بين جماهير الشعب 
العريضة. لكن كان ثمة إحساس قوي بأن الصين تجمعها لغة مكتوبة مشتركة» 
وتراث أدبي كلاسيكيء وتقليد بيروقراطي» وتاريخ مشترك» ومؤسسات تعليمية 
على امتداد الامبراطورية» ونظام قيم أمل سلوك النخب على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي. هذا الإحساس بالوحدة الثقافية بقي على حاله حتى عندما اختفت 
الدولة. 

وتجلت قوة الثقافة المشتركة بأوضح صورها عندما واجهت الصين غزوات 
برابرة أجانب حملوا معهم تقاليد مختلفة. جميع الغزاة الذين أخضعوا أجزاء من 
الصين تقريباً- قبائل جيونغنو وجيانبي وتوباء أو لاحقاً رورجن (المنشوريون) 
والمغول والتانغوت وجي جياء وخيتان- سعوا في البدء إلى الاحتفاظ بتقاليدهم 
القبلية وثقافتهم ولغتهم, لكنهم وجدوا أن ليس باستطاعتهم إدارة الصين دون 
تبني المؤوسسات السياسية الصينية الأكثر رقي وتعقيدا. بل أكثر من ذلكء إذ بلغت 
سطوة الثقافة الصينية حداً دفعهم إما إلى «تصيين» أنفسهم أو الانكفاء إلى السهوب 
والغابات التي جاؤوا منها للحفاظ على هويتهم الثقافية الأصلية. 

توحدت الصين ثانية لأن سلالتي تشين وهان شكلتا سابقة في أن حكم الكل 
أكثر شرعية من حكم أي من الأجزاء المكونة له. أما السؤال عمن يمتلك هذا الحق 
فسؤال معقد, ولا يمكن الإجابة عليه بشكل كامل مالم ننظر عن قرب إلى المفاهيم 
الصينية المتعلقة بالشرعية السياسية. وفترات السلالات المتداخلة في التاريخ 
الصيني تكشف كثيراً في هذا الصدد؛ لأنها أتاحت الفرصة أمام جميع الغرباء عن 
السلطة السياسية- أبناء الفلاحين» والأجانب ذوي الخلفيات الإثنية المشبوهة» 
والعسكر الجهلة الذين لم يتلقوا تعليما أو تدريباً كونفوشيوسياً- للوصول بحرية 
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إلى قمة النظام. كان الصينيون على استعداد لإسباغ الشرعية عليهم وعلى ذريتهم 
وإعطائهم السلطة المطلقة لأسباب محيرة من نواح عدة» وسأعود إلى هذا السؤال 
لاحقاً بعد أن نكون ألقينا نظرة على التحولات السلالية الأخرى. 

كانت الصين أول حضارة في العالم تخلق دولة حديثة. لكنها خلقت دولة حديثة 
لايقيدها حكم قانون ولا تحد مؤسسات المساءلة والمحاسبة فيها من سلطة الحاكم. 
المسؤولية الوحيدة في النظام الصيني كانت أخلاقية. لكن الدولة القوية دون حكم 
قانون أو محاسبة دولة ديكتاتورية بامتياز» وكلما ازدادت حداثة ومأسسة الدولة» 
ازدادت معها كفاءة وفعالية ديكتاتوريتها. أقدمت دولة تشين التي وحدت الصين 
على محاولة طموحة لإعادة ترتيب المجتمع الصينيء لكنها كانت صيغة أصلية من 
صيغ الشمولية. فشل المشروع في النهاية لأن الدولة لم تمتلك الأدوات أو التقنيات 
لتنفيذ طموحاتباء إذلم تكن لديها آيديولوجية محفزة تبرر ذاتهاء ولم تنظم حزباً لتنفيذ 
رغباتها. ولم تسمح لا تقنيات الاتصال آنذاك بالتغلغل بعيدا في عمق المجتمع 
الصيني» وحيث) استطاعت الوصول لمارسة السلطة» كانت ديكتاتوريتها شديدة 
القسوة لدرجة أثارت حركات عصيان أدت إلى انبيارها السريع. 

تعلمت الحكومات الصينية اللاحقة تعديل هذه الطموحات وتلطيفها والعيش 
ضمن القوى الاجتاعية القائمة فكانت. في هذا المجال» حكومات استبدادية 
وليست شمولية. مع ذلك» ومقارنة بحضارات العالم الأخرىء تبقى قدرة الحضارة 
الصينية على تكثيف ومركزة السلطة السياسية مثيرة للوعجاب. 

في هذا المجال أيضاًء اخقط التطور السيامي في الصين مساراً غتلفاً جذرياً 
عن نظيره المندي. في أحيان كثيرة» يجري الجمع بين هذين المجتمعين على اعتبار 
أنبما حضارتان «آسيويتان» أو «شرقيتان». لكن في حين أظهرت الحضارتان 
بعض التشابهات الأولية» كان مسار التطور اللاحق لكل منهما شديد الاختلاف. 
فالوضع السياسي الصيني الصحيح على امتداد الألفيتين الماضيتين كان وجود دولة 
بيروقراطية مركزية تتخللها فترات تفكك وانحطاط؛ بينها اتسم الوضع السياسي 
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المندي بوجود سلسلة تمالك وإمارات مفككة ومتناحرة» تتخللها فترات قصيرة من 
الوحدة السياسية. في الواقع» لو نظرنا إلى مجمل سيرورة التاريخ المندي الطويل؛ فإن 
حقيقة كونه ديمقراطياً ربما ليست مفاجئة إلى هذا الحد. لا لأن الأفكار الديمقراطية 
ظهرت مبكراً في التاريخ ال هندي بحيث شكلت سابقة مرجعية» بل لأن إقامة نظام 
حكم استبدادي كانت على الدوام أمرا بالغ الصعوبة في السياسة الهندية. السبب في 
ذلك يكمن في عالم الدين والأفكار» ا نرى في الفصول التالية. 
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المنعطف الهندي 


كيف اختلف التطور المبكر في ال هند عن نظيره الصيني نتيجة ظهور 
الدين البر اهمي؟ طبقات ال«فارنا» (28:ه7؟) و الاجاتي» (358)؟ 
المجتمع القبلي في الهند القديمة؛ خصائص نظام القرابة الهندي؛ 
المنعطف المندي على الطريق إلى الدولة 


اختلف التطور السياسي المبكر في الهند بشكل ملحوظ عن نظيره الصيني» مع أن 
كلا منهم| بدأ بصيغ قبلية انقسامية للتنظيم الاجتماعي. في منتتصف الألفية الأولى 
قبل الميلاد» بدأت المشيخات والدول المبكرة تتبلور في شمال المند انطلاقا من هذه 
التشكيلات القبلية في فترة زمنية لا تبتعد كثيراً عن مثيلتها في الصين. وفي كلتا 
الحضارتينء بدأت المشيخات والدول تمارس سلطات قسر وإكراه عبر إدارات 
تراتبية قائمة على أسس إقليمية» لا على أساس القرابة. 

لكن المسارين تباعدا فيم| بعد نتيجة الحروب. الهند لم تشهد قط فترة عنف 
متواصل دامت قروناً من الزمن على غرار حقبتي الربيع والخريف والدول المتحاربة 
في الصين. الأسباب غير واضحة تماماء وقد ترجع إلى أن الكثافات السكانية في 
وادبي هري السند والغانج كانت أدنى بكثير من مثيلتها في الصين» وإلى أن الموقع 
الجغرافي كان أقل تحديدا بحيث استطاع الناس المعرضون للإكراه ببساطة الهجرة» 
بدل الخضوع لنظام اجتماعي تراتبي”". لكن» بغض النظر عن الأسبابء لم تواجه 
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الدول الهندية المبكرة على الإطلاق دواعي التحشيد الاجتماعي الملحة التي خبرتها 
الصين. 

الأهم من ذلك حقيقة ظهور نمط فريد من التطور الاجتماعي كانت له آثار 
هائلة على السياسة ال هندية عير العصور وصولا إلى يومنا الحالي. في الوقت نفسه 
تقريباً الذي بدأت تتشكل فيه الدول» ظهر تقسيم رباعي للطبقات الاجتماعية 
أطلق عليه اسم «فارناة» ضم البراهمة (ودنسطةء8)» وهم الكهنة؛ والكشاتريا 
(كهتر ته هطى1)؛ وهم المحاربون؛ والفايشيا (مهؤدونه97)» وهم التجار؛ والشودرا 
(035ن5)» وهم الآخرون الذين لا ينضوون تحت أي من الفارنات الثلاث الأولى 
(ومعظمهم آنذاك من الفلاحين). من وجهة النظر السياسية» كان ذلك تطورا بالغ 
الأهمية؛ لأنه فصل بين السلطتين العلمانية والدينية. في الصين. كيا رأيناء كان هناك 
كهنة ومسؤولون دينيون» كمدير الطقوس المشرف على أداء الشعائر الكثيرة في 
البلاط وعلى العناية بمقابر أسلاف الامبراطور. لكنهم جميعا كانوا موظفين لدى 
الدولة وخاضعين تماماً للسلطة الملكية. أي لم يكن للكهنة في الصين وجود اعتباري 
مستقلء مماجعل الدولة الصينية تندرج ضمن ما أطلق عليه لاحقاً اسم الدولة 
«القيصرية-البابوية6. على النقيض من ذلكء. كان البراهمة في الهند يشكلون «فارنا» 
منفصلة عن طبقة المحاربين» وتتمتع بسلطة أعلى منها ومن باقي الطبقات. ورغم 
أن البراهمة لم يشكلوا جماعة متحدة جيدة التنظيم كالكنيسة الكاثوليكية» فقد تمتعوا 
بدرجة موازية من السلطة الأخلاقية المستقلة عن سلطة الدولة. أضف إلى ذلك أن 
افارنا» البراهمة كانت تعتبر حامية القانون المقدس القائم قبل وجود الحكم السيامي 
وبشكل مستقل عنه؛ ما يعني أن الملوك كانوا خاضعين لقانون كتبه الآخرون» 
وليسوا ببساطة مشرعيى القوانين كما في الصين. لذلك كان في الهندء كا في أورباء 
بذرة شيء 7 شظظ5ظ5 القانون» يحد من سلطة القوى السياسية العلانية. 

تطور اجتماعي حيوي ثان كان ظهور الاجاتي»» أو ماعرف لاحقاً باسم 
نظام الطبقات المغلق (ع:كودع). تقشسم الاجاتي» فرعيا ال«فارنات» كلها إلى مئات 
جماعات المهن والنسب الانقسامية والمتزاوجة داخلياء من مختلف أنماط الكهنة إلى 
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التجار وصناع الأحذية والمزارعين. وتمثل الجاتي» ما أسماه أحد المراقبين قدسية 
النظام المهني”» وتفرض نفسها فوق بنية النسب القائمة من الأعلى» فتضع حدوداً 
على التزاوج خارج العشيرة. بمعنى آخر» يجب على سلالات العصب الأبوي 
خارجية التزاوج البقاء ضمن حدود «الجاتي» الخاصة بباء بحيث يتوجب على ابنة 
صانع الأحذية الزواج من ابن صانع أحذية آخر من عشيرة أخرى. وقد حافظت 
الاجاتي؟ على بعض المظاهر الانقسامية للمجتمعات القبلية الأخرى» من حيث أن 
أعضاء كل منها تعاونوا وغالباً عاشوا معاً في مجتمعات مكتفية ذاتياً» لكنهم كانوا 
أيضاً يتبادلون الاعتراد على بعضهم كونهم جميعاً جزءاً من تقسيم أعرض للعمل. 
لدى مقارنته بمجتمع صناعي» كان هذا التقسيم محدود الدرجة لكنه مع ذلك 
كان أكثر تعقيداً من المجتمع القبلي المحض. وهكذا أظهرت ال«جاتي» خصائص 
التكافل الآلي والعضوي بتعريف دوركهايم للعبارة -أي إن الأفراد كانوا أعضاء في 
وحدات اجتماعية متماثلة تستنسخ ذاتهاء وفي الوقت نفسه تتشارك في مجتمع مترابط 

في الصينء أزاح ظهور الدولة في عهد سلالة جو التنظيم القبلي والانقسامي في 
قمة المجتمع. ومع أن سلالات النسب بقيت صيغاً مهمة للتنظيم الاجتماعي» فقد 
كان هناك توافق عكسي في القوة بين سلطة الدولة وسلطة جماعات القرابة» بحيث 
تقوى إحداها حين تضعف الأخرى. في نهاية المطافء كانت الدولة هي مَن شكل 
بحزم الحضارة الصينية وصاغها؛ أما في الهند فقد شكلت الفئات الاجتماعية الجديدة 
للفارنا والججاتي القاعدة الصلبة لتنظيم المجتمع» فحدت بشدة من قدرة الدولة على 
اختراقها والسيطرة عليها. الحضارة الهندية» كا تعرّفها الفارنا والجاي» امتدت من 
تمر خيبر إلى جنوب شرق آسياء ووحدت طيفاً واسعاً من الجماعات اللغوية والإثنية 
المتباينة» لكن هذا الإقليم الحائل لم تحكمه يوماً سلطة سياسية واحدة» ولم يطور قط 
لغة أدبية واحدة كا فعلت الصين. تاريخ الهند قبل القرن العشرين كان في الواقع 
تاريخ تفكك وضعف سياسيينء وكان كبار موحدي الدولة الناجحين بمعظمهم 
غزاة أجانب قامت سلطتهم السياسية على أسس اجتاعية مختلفة. 
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المجتمع القبلي الهندي 


تبقى معرفتنا بالهند القبلية وتحوها إلى مجتمع على مستوى الدولة محدودة مقارنة 
بالصين. كانت الهند في مراحل موازية من التطور الاجتماعي مجتمعاً أقل ثقافة 
وتعليماء إذلم يكن ثمة شيء يشابه النقوش على عظام العرافة الصينية التي وثقت 
التعاملات السياسية خلال عهد سلالة شانغ؛ أو السجلات التاريخية المطولة في عهد 
سلالة جو الشرقية. لدينا فقط معلومات آثارية عن أوائل المستوطنات الهندية» مثل 
حضارة هارابان (صدممه:112) في منطقة موهنجو دارو (0ه10-2ه»310) غرب 
البنجاب©. ومعظم ما نعرفه عن التنظيم الاجتماعي في الفترات الأولى من تاريخ 
الهند يجب استنتاجه من النصوص الفيدية (177410)» وهي مجموعة تراتيل وصلوات 
وحواشيها التفسيرية التي تعود إلى الألفية الثانية أو الثالثة قبل الميلاد» والتي انتقلت 
شفاهاً ثم دونت أخخيراً في منتتصف الألفية الأولى قبل الميلاد”. الإمبراطورية 
الأصلية الأولى» ومن نواح عدة» الأعظم في الهند» الإمبراطورية المورية (321- 
5 ق. م.)ءلم توثقها إلا بضع وصايا منقوشة على (صخور المراسيم المبعثرة 
في أرجاء شبه القارة الحندية» أو الكتابات اليونانية والصينية وغيرها من المصادر 
الأجنبية. على الأرجح. ثمة علاقة سبب-نتيجة هنا: إن عدم وجود ثقافة أدبية 
منتشرة على نطاق واسعء خصوصا بين الحكام والإداريين ال هنود شكل عقبة رئيسة 
أمام تطور دولة مركزية قوية. 

يبدأ التطور السيامي الهندي مع هجرة القبائل الهندو-آرية خارج مناطق 
روسيا الجنوبية الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين. اتجه بعض القبائل غرباً 
وأصبح أسلاف اليونان والرومان والجرمان وغيرهم من الجماعات الأوربية. 
إحدى الجماعات اتجهت جنوبا إلى بلاد فارس, واتجهت أخرى شرقا إلى مناطق 
أفغانستان الشرقية» عبر وادي سوات في شمال غرب باكستان» ثم تابعت طريقها إلى 
البنجاب ني الحوض المائي لنهري السند والغانج. في حين يمكن الآن تتبع عصب 
القرابة ال هندو-آري عبر الكروموسوم (لا) وصبغيات الحمض النووي (224)» 
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فإن العلاقة بينه| أقامها أولاً علماء اللغة عبر التشابهات اللغوية بين السنسكريتية» 
لغة القبائل ال هندية؛ واللغات المحكية غريهاء التى كانت جزءاً من مجموعة اللغات 
ال هندو-أوربية الأكبر. 


كانت القبائل الهندو- أوربية الأولى قبائل بداة رعويين رحلء ربوا الماشية 
وكانوا للتو قد دجنوا احصان. وعندما انتقلوا بداية إلى سهول السند والغانج» 
واجهوا مجتمعات مستقرة أخرى أسموها (داساس») (2'.)3555 قد تكون مختلفة 
إثنياء وتتحدث لغات درافيدية أو أوسترو-آسيوية”. كان سلوك هذه القبائل في 
تلك الفترة شبيهاً جداً بس لوك باقي القبائل في الأماكن الأخرى؛ فقد قضوا وقتهم 
يغيرون على مجتمعات «داساس» ويسرقون قطعانهاء أو يتحاربون مع قبائل أخرى. 
وحين كانوا يواجهون مقاومة عسكرية شديدة» كانوا ببساطة ينتقلون إلى منطقة 
جديدة» كون الإقليم ما يزال قليل الكثافة السكانية نسبياً. تذكر أقدم الفيدات: 
الاراغ فيدا»» صراعات عديدة بين القبائل» وظهور راجات أو زعماء قبائل» وكهنة 
ضمنوا نجاح الحملات القبلية. بدأت القبائل الهندو-آرية استيطان سهل الغانج 
والتحول من الرعي حصراً إلى مزيج من الرعي والزراعة. وكانت هناك تحسينات في 
تقنية الزراعة مع التحول من زراعة القمح إلى الأرزء مما أتاح فوائض أكبرء وبالتالي 
قدراً أكبر من الأعطيات والهدايا الطقسية. في ذلك الوقت تقريباً تحولت مكانة 
البقرة من مصدر هندو-آري رئيس للبروتين» كما لدى قبائل النويرء إلى حيوان 
طوطمي موضع احترام وتبجيل". 

لا يبدو أن المجتمع ال مندو-آري امتاز في هذه المرحلة من التطور بأية طريقة 
عن مجتمعات انقسامية أخرى أتينا على ذكرها. عبارة #راجا" التي غالباً ما تترجم 
بملكء مثلا» لم تكن في الحقيقة أكثر من إشارة إلى زعيم قبل في تلك الفترة المبكرة. 
وتشير المؤرخة روميلا ثابار إلى أن كلمة «راجا؛ مشتقة من جذر لغوي يعنى 
«يلمع» أو ايقودا» وترتبط أيضاً بجذر لغوي يعني ليسعد' أو ليزي اونما بوني 


© تعني لغويا «العدو أو «البربري»: واكتسيت لاحقاً معاني أخرى مثل الخادم والمريد والتصيره 
حسب سياق ورودها. 
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بالطبيعة التوافقية لسلطة الراجا القبلي”7؛ إذ كان الراجا قائداً عسكرياً ساعد على 
حماية المجتمع» وقاده في غاراته على القبائل المجاورة للحصول على الغنائم. وقد 
حد من سلطة «الراجا" منذ البداية جمعيات قرابة عرفت باسم «فيداثا؟ (هطة10) 
ولاسبها» (002د0)5*» واساميتي) (ننصدة)”*"2. الأولى مسؤولة عن تقسيم الغنائم 
داخل المجتمع» فمثل الرجل الميلانيزي الكبير» كانت مكانة الراجا تتحدد بقدرته 
على إعادة توزيع الموارد في الأضاحي والأعياد. وكان الراجات يتنافسون فيا بينهم 
لإظهار مدى الثروة التي يملكونها ويعرضونها وني النهاية يبددونهاء في مناسبات 
تشبه أعياد قبائل الكواكيوتل وغيرهم من هنود شمال غرب المحيط الهادي”*. 

كما في باقي المجتمعات القبلية» لم تكن هناك مؤسسات قانونية» بل كانت تسوية 
النزاعات تتم بدفع الدية (مثة بقرة دية قتل إنسان). ولم تكن للراجات أي سالطة 
ضريبية:» ول يتملكوا الأراضي بالمعنى الحديث للعبارة. الملكية حق أنيط بالعائلة» 
واستتبع التزامات تجاه الأقارب. ومثل باقي المجتمعات الانقسامية (المعتمدة على 
طبقات النسب». كانت القبائل ال هندو-آرية تتوحد في تكوينات فدراليات أكير» 
مثل البانتشالاء التي يمكنها الاتحاد مع طبقات نسب على مستوى أعلى. 


الأسرة وعلاقات القرابة الهندية 


انتظمت القبائل ال هندو-آرية ضمن سلالات العصب الأبوي. مثلها في ذلك 
مشل اليونان والرومان والصينيين. واهتم علماء الأناسة؛ بمن فيهم فوستيل دو 
كولانج وهنري مينء إلى حد بعيد بالتشابهات في علاقات القرابة بين الشعوب 
اليونانية والرومانية والكلتية والتيوتونية من جهة» والشعوب الهندوسية المعاصرة 
(©) جمعية قبلية كانت تؤدي وظائف قضائية وتشريعية وإدارية في المجتمعات المندية المبكرة. لغوياء 
الكلمة تعني المجلس لهذا سمي مجلسا اليرلمان المندي الحاليان باسمها - مجلس الولايات (هرزهظ 
دداناهة) ومجلس الشعب (قططهة عامة). 
(:2) جمعية قبلية كان يجتمع فيها العامة لمناقشة الشؤون الدينية والفلسفية وقضايا الصلوات والطقوس» 
لكن لم تكن تتمتع بسلطات تشريعية كسايقتها. 
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من جهة أخرى. وقد نوهت للتو بالنار المقدسة التي احتفظت بها الأسرة الرومانية 
واليونانية والهمندوسية الميكرة في مذابح معابدها (انظر الفصل 3). هنري مين على 
وجه التحديد قضى الفترة الممتدة بين عامي 2 186 و1869 في الهند. بصفته عضوا 
قانونياً في مجلس الحاكم العام» حيث درس المصادر الهندية بإمعان» وتوصل إلى 
قناعة راسخة بأن ثمة حضارة «آرية؛ موحدة تضم الرومان وال هندوس الذين تتشابه 
فيهم إلى حد بعيد الأحكام القانونية/ القضائية المتعلقة بالملكية والوراثة والخلافة» 
بسبب أصوهم التاريخية المشتركة. كم| اعتقد مين أن الهند» بطريقة ماء أبقت الأشكال 
القديمة للممارسات القانونية والاجتماعية سليمة» وأن باستطاعة المرء رؤية ماضى 
أوربا في حاضر الهند©. ١‏ 

انتقدت أجيال لاحقة من علماء الأناسة هئري مين بقسوة: لتبسيطه علاقات 
القرابة الهندية أكثر من اللزوم» وفرضه إطاراً تطورياً غير مناسب عليها. وقد بدا 
فعلاً أن لدى مين نزعة قوية لإظهار الأصول العرقية المشتركة بين الشعوب الأوربية 
والهندية» ربا لأنها قدمت أساساً تاريخياً للحكم البريطاني هناك. لكنه مع ذلك كان 
أحد كبار واضعي علم الأناسة المقارن» وبفضل معرفته الواسعة أظهر كيف طورت 
الحضارات المختلفة حلولاً متشابهة لمشكلات التنظيم الاجتماعي. علماء الأناسة 
المعاصرون اليوم يدركون كل أطياف الاختلافات الدقيقة بين بنى القرابة عبر 
المجتمعات. لكنهم يخطؤون أحيانا في الانشغال بالجزئيات عن الكليات» فيعجزون 
عن إدراك درجة التشابه بين المجتمعات المختلفة على مستوى التطور الاجتماعي 

لم يعد بإمكاننا اليوم الرجوع بتنظيم علاقات القرابة الهندية في الزمن وإسقاطها 
على التنظيهات ال هندو-آرية المبكرة بالطريقة التي نستطيعها في حالة الصين. مع ذلك» 
كهاني الصينء لم تختف علاقات القرابة في الهند ى) اختفت في أوربا كمبدأ أساس 
لتنظيم المجتمع. هنالك بالتالي استمرارية في التنظيم الاجتماعي الحندي ينبغي أن 
نفهمها إن شئنا تفسير ديناميات التطور السياسي. 
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ثمة ثلاثة مبجحالات واسعة لتنظيم علاقات القرابة في المندء تتطابق مع المناطق 
الإثنو-لغوية الرئيسة الثلاث في شبه القارة الهندية: (1) المنطقة الشمالية» التي 
يسكنها الناطقون بالسنسكريتية والمتحدرون من أصول هندو-آرية؛ (2) والمنطقة 
الجنوبية للناطقين باللغة الدرافيدية؛ (3) والمنطقة الشرقية التي تشترك بسمات كثيرة 
مع بورما وأجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا""". كل مجموعات القرابة في الهند 
تقريبا تشكل سلالات انقسامية (تعتمد على طبقات النسب)» وغالبيتها العظمى 
أبوية النسب. لكن هناك بعض المجموعات المهمة أمية النسب والمركزء مثل النايار 
والمالبار» في جنوب وشرق المهند””"'". وكا في الصين» تنتظم جماعات النسب حول 
أسلاف مشتركين» وتتمتع ببويات مشتركة عبر حيازة بعض أشكال الملكية المشتركة. 

لكن صلات القرابة الحندية تختلف عن نظيرتها الصينية من حيث إنها تكتسي 
لبوس النظام التراتبي للفارنا والحاتي. فالأخيرة تعين حدود تزاوج الأباعد» بمعنى 
أن الشخص لا يستطيع الزواج عادة من حارج الفارنا أو الجاتي التي ينتمي إليها. 
ولأن نظام فارنا/ جاتي تراتبي إلى حد بعيد» هناك قواعد دقيقة ومفصلة لزواج 
نساء أدنى مكانة من رجال أعلى مكانة» أو في حالاات أقل شيوعاً زواج رجال أدنى 
مكانة من نسوة أعلى (وهو ما يعرف لدى علاء الأناسة على التوالي باسم الزواج 
الأعلى والأدنى). ولأن كل فارنا/ جاتي نفسها متمايزة ضمن نظام دقيق ومفصل 
من مراتب المكانة» ثمة قيود صارمة على الشخص الذي يمكن الزواج منه حتى 
داخل حدودها. ينقسم البراهمة» على سبيل المثال» بين أولئك الذين يجب ولا يجب 
عليهم أداء الشعائر المحلية؛ وبين من يؤدون ولا يؤدون طقوس الجنازات. البراهمي 
من الطبقة الأولى لا يتزوج أبداً ابنة براهمي من الطبقة الدنيا (أي بمن يؤدون شعائر 
الجنازات)12, 


تتعلق الاختلافات الرئيسة في قواعد القرابة بين الشهال السنسكريتى والجنوب 
الدرافيدي بزواج أبناء العمومة والمخؤولة» الأمر الذي ربما كانت له آثار على التنظيم 
السياسي. في الشهال» يجب أن يتزوج الابن خارج سلالة نسب أبيه» ولا يمكنه الزواج 
من ابنة عمه. كذلك في الجنوب, يجب أن يتزوج الابن خارج سلالة نسب أبيه؛ 
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لكنه لا يسمح له بالزواج من ابنة عمته فحسب بل يتلقى تشجيعاً إيجابياً على ذلك 
(يطلق على هذه ال مارسة اسم «الزواج عبر العمومة»؛ في حين أن الزواج الموازي» 
أو زواج بنات العم غير مسموح. لانتهاكه قواعد الزواج خارج العشيرة. يسمح 
للرجل أيضاً بالزواج من ابنة أكبر أخواته: أو من ابنة خخالته). بعبارات أخرىء تنزع 
القبائل الهندية الجنوبية» مثل العديد من القبائل العربية» إلى إبقاء الزواج (وبالتالي 
الميراث) ضمن دائرة قرابة ضيقة جداً. وتنزع سلالات النسب المتقاربة بالتالي إلى 
العيش قرب بعضهاء في حين تجبر الأسر ني الشمال على نشر شسباكها فوق دائرة 
أوسع لإيجاد شركاء زواج مناسبين لأولادها. وتعزز الممارسة الدرافيدية بالزواج 
عبر العمومة والخؤولة خنصائص العلاقات الاجتماعية ضيقة النطاق والمنغلقة ذاتياء» 
وهي خصائص تشترك بها كل المجتمعات القبلية”'2. ولعل ممارسات الزواج هذه 
حدت من بواعث ملوك الجنوب للبحث عن تحالفات زواج بعيدة» كتلك التي 
وحدت عرشي سلالتي آراغون وقشتالة وأنتجت إسبانيا الحديثة. 


تبقى هذه النظرة العامة الموجزة على سطح علاقات القرابة الهندية ولا تنفذ إلى 
عمق تعقيداتها الشديدة. ومع أنه يمكن إقامة تعميهات على الشمال السنسكريتي 
والجنوب الدرافيديء فإن كلا من هاتين المنطقتين تظهر درجة هائلة من التنوع 
الداخلي في قواعد القرابة تبعا للمنطقة الفرعية جغرافيا وطبقيا ودينيا”*'". 


التحول إلى الدولة 


المعلومات المتوافرة لدينا حول القوى التي قادت عملية التحول الأول من 
المجتمع القبلي إلى الدولة في الهند أقل من مثيلتها في الصين. هناك قصتان أسطوريتان 
عن تشكل الدولة تتطابقان مع نظريتي علماء الأناسة حول العنف وبديله العقد 
الاجتماعي. توضح النظرية الأولى» المستقاة من نص فيدي متأخر يعرف باسم 
«إيتاريا براهمانا», أن «الآهة والشياطين كانوا في حالة حربء وأن الآلهة كانوا في 
وضع حرج يعانون فيه بشدة على أيدي أعدائهم. لذلك اجتمعوا وقررواأنهم 
بحاجة إلى راجا يقودهم في المعركة» فعينوا إندرا ملكا عليهم وسرعان ما انقلبت 
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الموازين لصا حهم». تشير هذه الأسطورة إلى الاعتقاد في أقدم العصور بأن الملكية في 
الهند تأسست على حاجة إنسانية وعلى ضرورة عسكرية؛ وبأن واجب الملك الأول 
قيادة رعاياه في الحرب”*'". النسخة الثانية مستقاة من مصادر بوذية وتشرح أنه: 


مع فقدان البشر مجدهم الأولي» نشأت تمايزات الطبقة (فارنا) بينهم» 
فدخل أحدهم مع الآخر في سلسلة اتفاقات قبلوا بموجبها مؤسستي الملكية 
الخاصة والأسرة. ظهرت نتيجة لذلك جرائم السرقة والقشل والزنى وغيرهاء 
فاجتمع الناس وقرروا تعيين رجل منهم للحفاظ على النظامء لقاء حصة من 
إنتاج حقولهم وقطعان مواشيهم. أطلق على الرجل اسم «المصطفى العظيمة 
(862نسة5 82 ): ونال لقب راجا لأنه أسعد الناس وأر ضاهه. 


كانت البوذية على الدوام نسخة ألطف وأرق من الهندوسية» تشدد على اللاعنف 
وعلى الإمكانات الأكبر للوصول إلى التناسخ والارتقاء. ولعله من غير المفاجئ أن 
البوذيين اعتقدوا بأن تشكل الدولة أصلاً كان توافقياً. لكن القصتين لا تشكلان 
رواية تاريحية. 

التحول الفعلي إلى الدولة في الهند اشترك على الأغلب بكل الشروط التي 
أنتجت الدول في باقي المجتمعات. وأولما الغزو. تتحدث الاريغ فيدا؛ عن 
مواجهة الهندو-آريين خخصومهم الداسا والحروب التي قامت بينهم, ثم إخضاعهم 
في نهاية المطاف. ولا ترد الإشارات الأولى إلى «الفارنات» حقيقة في التقسيم 
الرباعي المألوفء بل في تقسيم ثنائي للفارنات الآرية والفارنات الداسية» وعليه 
فالتحول من المجتمع القبلي المساوي إلى المجتمع المتهايز طبقياً على مستوى الدولة 
يبدأ بشكل واضح بالغزو العسكري. لربما كان الداسا يتمايزون عن غُزاتهم إثنيا 
ولغوياً أصلاء مع أن كلمة «داسا" ذاتها أصبحت ترتبط لاحقاً بأي شخص تابع أو 
مستعبد. حدث هذا التحول تدريجياً بعد انتقال الهندو-آريين من المجتمع الرعوي 
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إلى المجتمع الزراعي7"". كا أدى استغلال طبقة تابعة إلى فائض في إنتاج المحاصيل 
أمكن استخراجه على شكل ريع» لاعبر عمل قبيلة المرء ذاتهاء وهذا ما يشير إليه 
التغير في معنى كلمة #راجا» من زعيم قبلٍ إلى «الشخص الذي يتمتع بدخل من 
الأرض أو من القرية»”*'". كا ارتبط نمو التراتب الطبقي بالتحول إلى المستوطنات 
الدائمة؛ وإلى المدنية المبكرة» وملكية الأراضيء في بداية القرن السادس قبل الميلاد 
تقريبا”". لم تعد الأسر تعمل في الأرض بشكل تعاوني ضمن جماعات أقارب» بل 
عمل بها فلاحون لا تجمعهم صلات قرابة بملاك الأراضي9©. وخلقت الحاجة إلى 
إبقاء طبقة معدمة في حالة خضوع دائم الحاجة الموازية لوجود قوات مسلحة دائمة؛ 
والسيطرة السياسية على أي إقليم قد يبرب إليه المقهورون. 

حدثت هناك أيضاًء كما في الصينء تغيرات تقنية شجعت على تعزيز السلطة 
السياسية. أحدها كان استخدام الحديد على نحو متزايد في الفترة التي أعقبت عام 
0 ق. م.. إذ يمكن استعمال الحديد في صناعة الفؤوس لإزالة الغابات الكثيفة 
وفي صناعة المحاريث لزراعة الأرض. لم تسيطر الدولة على إنتاج الحديد» لكن 
استخدام المعدات الحديدية أسبغ امتيازاً ومكانة؛ وزاد من المستوى الكلي للفائفض 
المتاح الذي كان قابلا للاستيلاء عليه من قبل الدولة”'©. 

وعلى غرار الصين ومجتمعات غيرها تحولت من القبيلة إلى المجتمع على مستوى 
الدولة» تعززت سلطة الزعيم القبلي في الهند إلى حد بعيد بازدياد شرعيته عبر 
مجموعة مستقلة ودائمة من الكهنة-البراهمة. سيطر الراجا على السلطة السياسية» 
التي شرعنها الكهنة من خلال الطقوس والشعائر الدينية» وكافأ الراجات هذه 
الخدمات بدعم الكهنة وتوفير الموارد لمم. بدورهم خلع الكهنة على الراجات 
الأوائل صفات إطية» أتاحت لهم تحويل مناصبهم إلى أوقاف وراثية يخلفونها 
لأبنائهم عير نظام البكورة. ومن الواضح أن نصف الإله لم يعد الشخص الأول 
بين مجموعة من زعماء القبائل المتساوين في المكانة» ولذلك فقدت المجالس القبلية 
(”السبهات") قدرتها على تقرير من يقود العشيرة» وأصبحت تلعب باطراد دوراً 
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استشارياً. ىا تحول التنصيب الطقسي للملوك إلى حفل تكريس وتقديس يستمر 
عاماً كاملاًء يمر فيه الراجا بعمليات تطهر وإعادة ولادة رمزية يخلع عليه البراهمة 
في نهايتها المنصب والألوهية2©. 


بحلول نهاية القرن السادس قبل الميلاد» تحول المجتمع القبلي في سهل السند- 
الغانج إما إلى شكل الدولة المبكر أو إلى المشيخة المعروفة باسم اغانا-سانغا». كانت 
الدول الشمالية» مثل أنغاء وماغاداء وكوروء وبانتشالاء كيانات سياسية مستقلة تماما 
سيطرت على أقاليم محددة» وحكمت كثافات سكانية كبيرة نسبياً تركزت في مناطق 
مدنية. كانت دولا شديدة التفاوت والطبقية» قادها ملوك وراثيون» وفرضت 
نخبها ريوعاً وإيجارات على الفلاحين العاملين في أراضيها. على النقيض من ذلك» 
حافظت مشيخات «الغانا-سانغا؛ على بعض خصائص المجتمعات القبلية» بها في 
ذلك مستويات أدنى من الطبقية» وقيادة أكثر توزعاً» وعدم القدرة على استخدام 
الإكراه على طريقة الدولة الحقيقية”*2. 


المتنعطف 


حتى هذه النقطة» ليس ثمة اختلافات مهمة بين نموذج التطور السيامي في شمال 
الهند والتغيرات التي طرأت على الصين قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة في عهد سلالة جو 
الغربية. كلا المجتمعين انتظم في البداية على شكل اتحادات فدرالية بين عشائر أبوية 
النسبء وكلاهما عبد الأسلافء وتحول إلى كيان أكثر تراتبية» تحت قيادة ميراثية» 
وتقسيم عمل بين الحاكم والكاهن تقريباً في الفترة نفسها التي تحولا فيها إلى الزراعة 
المستقرة. قد يكون حكام شانغ مارسوا سلطة أكثر بقليل من نظرائهم الهنود. لكن 
الاختلافات بينهما ليست صارخة. 

التطور السيامي الهندي اختلف عن نظيره الصيني جذرياً تقريباً عندما ظهرت 
الدول الحقيقية الأولى في سهل السند الغانج. لم تمر الدول الهندية بفترة مسمئة 
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سنة من الحروب المتواصلة والمتصاعدة في حدتها ىا فعلت الدولة الصينية الأولى 
في عهد سلالة جو الغربية. الدول الهندية تحاربت مع بعضها ومع مشيخات الغانا- 
سانغا طوال القرن التالي» لكن ليس إلى درجة من العنف والمرارة وصلت حد الإفناء 
المتبادل» كما فعلت الدول الصينية. الصينء كما رأيناء شهدت انخفاضاً حاداً في عدد 
الوحدات السياسية المستقلة من أكثر من ألف وحدة في بداية حقبة جو الشرقية إلى 
دولة واحدة في ختامها. على النقيض من ذلك» شهدت الهند حروباً أقل عدداً وأقل 
حدة» مع درجة أقل من الاندماج وتعزيز السلطة السياسية. ولا أدل على ذلك من 
أن أشكال التنظيم الأكثر بدائية التي تمثلها مشيخات الغانغا-سانغا بقيت قائمة في 
الهند حتى منتصف الألفية الميلادية الأولى دون أن تستولي عليها وتتمثلها دول أكثر 
قوة. من جهة أخرىء لم يكن بمقدور أي كيان سياسي في الصين خلال حقبة الدول 
ا متحاربة إلا أن يستنسخ نماذج جيرانه في تطوير مؤسسات حديثة على مستوى 
الدولة؛ ويبدو واضحاً أن الكيانات السياسية الهندية لم تشعر بأية ضغوطات ممائلة. 
لقد استطاع الموريون توحيد جزء كبير من شبه القارة الهندية ضمن امبراطورية 
واحدة بحلول القرن الثالث قبل الميلاد» لكن ثمة أجزاء لم يخضعوها قطء ول يعززوا 
أبداً سلطتهم السياسية بالكامل حتى على مناطق مركزية فيها. ول تدم الإمبراطورية 
لأكثر من 136 عاماء ولم يتشكل كيان سيامي بهذا الحجم مجدداً في ظل نظام أهلي 
حتى ولادة الجمهورية الهندية عام 1947. 

مجال كبير ثان للاختلاف يتعلق بالدين. طور الصينيون مؤسسة كهنوتية 
محترفة ترأس الطقوس والشعائر التي شرعنت حكم الملوك والأباطرة» لكن دين 
الدولة الصينية لم يتطور أبدا إلى أبعد من مستوى عبادة الأسلاف. صحيح أن 
المؤسسة الكهنوتية أشرفت على عبادة أسلاف الامبراطور, لكن نطاق اختصاصها 
وصلاحيتها لم يكن أبدا شاملاً. حين كان الأباطرة يفقدون شرعيتهم في نهاية حكم 
سلالة ماء أو حين لم يكن ثمة حاكم شرعي في الفترات الانتقالية بين السلالات». لم 
يكن الأمر يرجع إلى الكهنوت- كمؤسسة- في إعلان من يمتلك تفويض السماء. 
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الشرعية: بهذا المعنى» كان يمكن إضفاؤها من قبل أي شخص»ء بد ءا بالفلاح إلى 
الجندي إلى البيروقراطي. 

اتخذ الدين منحى مختلفاً جداً في الهند. قد يكون الدين الأصلي للقبائل الهندو- 
آرية تأسس على عبادة الأسلاف» كما في الصين؛ لكنء في الفترة الممتدة منذ بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد حين كتبت الفيدات» تطور الدين في الهند إلى نظام ما ورائي 
أكثر تعقيداً فشر كل جوانب عالم الظواهر بعالم غيبي متسام. الدين البراهمي الجديد 
حول التركيز من جينات أسلاف وذرية شخص ما إلى نظام كوني يشمل الطبيعة 
برمتها. واحتفظت طبقة البراهمة لنفسها بحماية حق الوصول إلى هذا العالم المتسامي؛ 
فكانت سلطتها مهمة ليس فقط لضمان محتد الملك بل أيضاً الحياة المستقبلية لأدنى 
فلاح. 

تحت تأثير هذا الدين البراهمي» تطور تقسيم الغارنات الثنائي من آريين وداسيين 
إلى تقسيم رباعي يتألف من البراهمة والكشاتريا والفايشيا والشودراء مع إبقاء الطبقة 
الكهنوتية بوضوح في قمة التراتبية. فالبراهمة هم الذين وضعوا الصلوات الطقسية 
التي شكلت الفيدات» ومع تطور الدين حفظت أجيال من البراهمة تلك الصلوات 
عن ظهر قلب؛ وصار حفظ التعاويذ الطقسية اختصاص البراهمة ومصدر الميزة 
النسبية التي تمتعوا بها في الصراع من أجل المكانة الاجتاعية مع الفارنات الأخرى. 
نشأ القانون من هذه الطقوس والشعائر عرفياً وشفهياً أولا ثم مدوناً في النهاية 
ضمن كتب قانونية مثل مانافا-دارماساستراء أو ما يسميه الإنكليز قوانين مانو. 
إذنء في التقاليد الهندية» لم ينشأ القانون عن السلطة السياسية ى) في الصين» بل جاء 
من مصدر مستقل عن الحاكم السياسي وأسمى منزلة منه. وتبين الدارماساسترا في 
الواقع وبوضوح شديد أن الملك موجود لاية نظام الفارنات» وليس العكس*©. 

لواعتبرنا الحالة الصينية معياراً وخطاً قاعدياً للتطور السياسي في العالمى 
فالمجتمع الهندي اتخذ منعطفا كبيرا حوالي عام 600 ق. م. لا تمر ال هند بحروب 
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طويلة من النوع الذي يقود إلى تطوير دولة مركزية ولاشسخصية حديثة!”©. وبدلاً 
من تركيز السلطة في شسخص امبراطورء تسم الهند سلطتها بين طبقة جيدة التمايز 
من الكهنة وطبقة من المحاربين» وتحتاج كل منهما إلى الأخرى للبقاء. لكن» على 
الرغم من أن الهند لاتطور دولة حديثة كالصين في هذه الفترة؛ إلا أنها تخلق بدايات 
حكم القانون الذي يحد من سلطة الدولة وقوتها بطريقة لا نظير لها في الصين. يبدو 
واضحاً أيضاً أن عجز الند المتواصل عن تركيز السلطة السياسية على شاكلة الصين 
يتجذر في طبيعة الدين الهندي» وعلينا أن ننظر إليه عن قرب أكبر. 


11 


فارنا وجاتي 


الاتتصاد مقابل الدين مصدراً للتغيير الاجتماعي؛ كيف تصبح 
الحياة الاجتماعية الهندية قابلة للفهم في ضوء الأفكار الدينية؛ آثار 
الدين المندي على السلطة السياسية 


يدور أحد أقدم جدالات المنظرين الاجتماعيين حول الأولوية النسبية للمصالح 
الاقتصادية مقابل الأفكار كمصادر للتغيير الاجتماعي. ففي تقليد يمتد من كارل 
ماركس إلى اقتصاديي الخيار العقلاني المعاصرين» تحظى المصالح المادية بالأولوية 
المطلقة. ماركس نفسه كان من قال الدين أفيون الشعوب»» كونه قصة أسطورية 
ابتدعتها النخب لتبرير هيمنتها على باقي فئات المجتمع. ورغم أن الاقتصاديين 
المعاصرين أقل حدة في نقدهم من ماركسء يدعي العديد منهم أن الإطار العقلاني 
للمنفعة القصوى كاف لفهم كل أشكال السلوك الاجتماعي تقريباً. أما الآخرون 
الذين يفكرون بطريقة مغايرة» كما ألمح غاري بيكر الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد 
ذات مرة؛ فلم يسعوافي البحث با يكفي من الجدية”". في هذا السياق, ينظر إلى 
الأفكار على أنها اباطنية المنشأ»؛ أي ليست أسباباً مستقلة للسلوك الاجتماعي بل 
تابعة لحقيقة المصالح المادية ومختلقة لاحقا لتبريرها. 

على الطرف المقابل في هذا الجدل يقف بعض واضعي علم الاجتماع الحديث» 
بمن فيهم ماكس فيبر وإميل دوركهايم. الذين رأوا أن الدين والأفكار الدينية 
مكونات أساسء سواء كمحفزات للفعل الإنساني أو كمصادر للهوية الاجتماعية. 
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ادعى فيبر أن الإطار الكلي الذي يعمل علم الاقتصاد من خلاله؛ ويرى في الفرد 
صانع القرار الأساس والمنفعة المادية المحمّر الرئيس» هو بحد ذاته نتاج الأفكار 
الدينية التي أتت بها حركة الإصلاح البروتستانتي. لذلك انتقل فيبر» بعد كتابة 
الأخلاقية البروتستانتية وروح الرأسمالية؛ إلى إنتتاج كتب عن الصين والهند 
والحضارات غير الغربية الأخرىء لإظهار أن الأفكار الدينية مهمة لفهم كيفية 
تنظيم حياتها الاقتصادية. 

لو أراد المرء مثالاً عن دين يبرر هيمنة نخبة صغيرة على بقية فئات المجتمع على 
طريقة ماركسء فعليه ألا يختار المسيحية أو الإسلام برسالتيها التحتيتين الداعيتين 
إلى المساواة الشاملة والكونية» بل الدين البراهمي الذي ظهر في الحند خلال الألفيتين 
الأو لى والثانية قبل الميلاد. فحسب الااراغ فيدا»: 


حين قدمت الآهة أضحية وكان الإنسان قرياتها... حين قطعوا جسد 
الإنسان» ترى إلى كم قطعة قسّموه؟ وماذا كان فمه» وذراعاهء وفخذاه وقدماه؟ 

كان البرهمي فمه» ومن ذراعيه مُلق المحارب. فخذاه صارا الفايشيا 
[التاجر] ومن قدميه ولد الشودرا [العامة]. ضحت الألمة بالقربان من أجل 
التضحية» وهذه كانت أولى القوانين المقدسة. ووصلت تلك المخلوقات الجبارة 
إلى السماء» حيث الأرواح الأبدية, الآلحة*2». 


لم يضع البراهمة أنفسهم على قمة هذه التراتبية الاجتماعية الرباعية فحسب» 
بل وهبوا أنفسهم سلطة الاحتكار الدائم لكل الصلوات والنصوص الضرورية 
لطقسوس الشرعنة» بدءأ بتنصيب الملوك في أعلاها وانتهاء بطقوس الزواج والمآتم 
في أدناها. 
الإطلاق» وأحد الأسباب في ذلك أنه يعجز عن تفسير المحتوى الفعلي للأسطورة. 
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كبا رأينا سابقاء يوم تحول المجتمع الصيني إلى دولة كان يشترك مع المجتمع الهندي 
بالعديد من التشابهات البنيوية. الدخب الصينية أيضاًء كباقي النخب في كل مجتمع 
إنساني معروف» استخدمت طقوس الشرعنة لتعزيز سلطتها. لكن الصينيين 
لم يفكروا قط بإقامة نظام ماورائي بعمق وتعقيد النظام الذي ظهر في الهند. وقد 
استطاعوا في الواقع الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها بطريقة فاعلة دون 
استخدام أي دين متسام (ترانسندنتالي) من أي نوع. 

ثم إن النخب التي انتهى بها المقام في قمة التراتبية المندية لم تكن النخب التي 
تمتلك سلطة الإكراه أو السلطة الاقتصادية» بل السلطة الطقسية والشعائرية. وحتى 
لو آمن المرء بأولوية الأسباب المادية» فيا يزال عليه الإجابة عن السؤال: لماذا وافق 
الكشاتريا والفايشيا- المحاربون والتجار - على إخضاع أنفسهم للبراهمة» وإعطائهم 
ليس فقط الأراضي والموارد الاقتصادية؛ بل أيضاً حق السيطرة على جوانب حميمية 
من حياتهم الشخصية. 

أخيراء على التفسيرات المادية والاقتصادية للمجتمع الهندي الإجابة عن السؤال: 
لماذا بقي النظام راسخا ومتماسكا مع مرور الزمن؟ كان الدين البراهمي ملائ| 
لمصالح نخبة صغيرة عام 600 ق. م.؛ لكنه لم يلائم مصالح العديد من الطبقات 
أو الفئات الاجتماعية الأخرى في المجتمع الهندي على امتداد الزمن. لم لم تظهر نخبة 
مضادة تقدم مجموعة أفكار دينية بديلة تبرر المساواة الكونية؟ بمعنى ماء البوذية 
والجاينية*» دينان احتجاجيان من هذا النوع [أي مثل البروتستانتية]» لكنهما استمرا 
في الاشتراك مع الدين البراهمي بالعديد من الافتراضات اليتافيزيقية» وعجزا عن 
تحقيق قبول واسع في شبه القارة الهندية. التحديات الأكبر لهيمنة الدين البراهمي 
كان لا بد من استيرادها بالقوة من الخارج مع قدوم الغزاة الأجانب- المغول الذين 
جاؤوا بالإسلام؛ والبريطانيون الذين جاؤوا بالأفكار الليبرالية والديمقراطية 
(©) دين هندي قديم يؤمن بمبدأي اللاعنف (معممامابهمم/معسنضه) والتناسخ («منتمهنسعمس سعدا 


ويميز بين الروح أو الوعيء والجسد أو المادة. وحدها معرفة الذات والسيطرة عليها من خلال 
الحكمة الفردية تحرر الأرواح من دورات الحياة والموت المتعاقبة لتصبح آلة معبودة. 
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الغربية. لذلك يجب النظر إلى الدين والسياسة باعتبارهما دافعين للسلوك والتغيير 
بحد ذاءهما» وليس كنتاجين فرعيين للقوى الاقتصادية العظمى. 


عفقلانية الدين الهتدي 


يصعب تصور نظام اجتماعي أقل ملاءمة لمتطلبات الاقتصاد الحديث من نظام 
الجاتي في الدين البراهمي. فنظرية سوق العمل الحديثة تقتضى أن يكون الأفراد 
أحراراء بتعريف آدم سميث للعبارة» سواء في اتحسين وضعهم» عبر الاستثمار في 
التعليم واكتساب المهارات» أو التعاقد مع من شاؤوا لقاء خدماتهم. في سوق عمل 
مرن يشمل خدمة معلومات جيدة» يفترض أن يحقق ذلك الحدود القصوى لصلاح 
حال الأفراد ويقودهم إلى التوزيع الأمئل للموارد. على النقيض من ذلك. في نظام 
الجاتي» يولد الأفراد في فئات مهنية محددة ومحدودة» ويتوجب عليهم العمل في مهن 
آبائهم والزواج من أشخاص ينتمون إلى الفئة المهنية نفسها. ليس من المنطقي في 
هذا النظام الاستثار في التعليم؛ لأنه ليس بمقدور الفرد أبدا تحسين وضعه بأي 
شكل جذري في حياته. والحراك الاجتماعي في ظل نظام اللاتي ممكن؛ لكن حصراً 
على صعيد المجتمع ككل وليس من قبل الأفراد. قد يقرر أحد أفراد الجاتي مثلا 
الانتقال من منطقته. أو فتح شركة في منطقة جديدة» لكن ليس ثمة مجال لروح 
المبادرة الفردية. النظام بحد ذاته يخلق عراقيل هائلة أمام التعاون الاجتماعي» 
فبالنسبة لبعض البراهميين مجرد وقوع نظرهم على أحد ال منبوذين يقتضي القيام 
بطقوس تطهير مطولة. 

لكن ما هو غير عقلاني من منظور علم الاقتصاد الحديث يبدو عقلانيا كلية حين 
يتقبل المرء الافتراضات المبدئية للدين البراهمي. في الواقع» يبقى النظام الاجتماعي 
برمته» نزولاً إلى أدق تفاصيل قواعد السلوك الطبقي المغلق» عقلانيا تماماً باعتباره 
امتدادات منطقية للنظام الميتافيزيقي الأوسع. لقد حاول المراقبون المحدثون مرارا 
تفسير القواعد الاجتاعية الهندية من حيث فائدتها الوظيفية أو الاقتصادية -على 
سبيل المثال» بدأ تحريم أكل لحم البقر كتدبير صحي لتجنب تناول اللحوم الفاسدة 
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أوالملوثة. لكن بغض النظر عن حقيقة أن الهندو-آريين الأوائل كانوا من أكلة 
لحوم البقرء مثلهم في ذلك مثل قبائل النوير» فإن تلك التفسيرات تعجز عن النفاذ 
إلى عمق الترابط المنطقي للمجتمعء الذي يختبره الأفراد ذاتياً فلا تعكس سوى 
التحيزات العلمانية للمراقبين أنفسهم. 

أدرك ماكس فيبر درجة العقلانية العالية وراء التعاليم الدينية البراهمية -على 
أساس أنها «ثيودوسيا»» أو نظرية في العدالة الإلهية تبرر حكمة الله ولذلك اعتبرها 
«مسحة عبقرية000. كثيراً ما يتلمس المهتدون الغربيون للديانة البراهمية مظاهر 
هذه «العبقرية؛ حين يذهبون للدراسة في الصومعات الروحية (وسدعطدة) للنساك 
الهنود» حيث نقطة البداية إنكار حقيقة عالم الظواهر. ىا يقول أحد المراقبين: 


الغرض النهائي لكل الأنظمة الدينية الهندية هو التسامي فوق الحياة 
(0/512ج)» لأنها جميعاً تفترض أن الوجود الحسي فهم مزيف (25ز72) للواقع؛ 
ومجرد واجهة يقبع خلفها الواحد الأحد (تتتدماء 2). براهماء الذي لا تجسيد 
له على شكل أو صورة؛ ولأنه لا-صوري يبقى أبدياء والحقيقة المطلقة الوحيدة. 
كل ما يدرك بالحواسء وكل ما نرتبط به نتيجة وجودنا المادي, آني وزائل (أي 
خاضع للموت والتحلل»» وبالتالي غير حقيقي. «غرض» الوجود في الواقع 
ليس «الوصولء إلى هوية هذا الكائن المطلق؛ كما يدعي بعض المفسرين» بل 
ببساطة إزالة كل العوائق القائمة على طريق اكتشاف أن ما هو حقيقي ودائم 
في الكائن القرد (2733,2) ليس للتو أكثر من أن يكون المرء في النهاية برهميا». 


يشمل الوجود الفاني الانغماس في عالم مادي وبيولوجي هو نقيض الوجود 
الحقيقي المتحرر من الجسدء والقابع وراء عالم الآن وهنا. «الدماء والقيح والجروح 
المرافقة للولادة»؛ كما رآها أوائل البراهميين. و«الآلام والمعاناة والتشوهات 
المصاحبة للأمراض والعنفء والاشمئزاز والقبح المرافق لإخراج الفضلات من 
الجسم البشريء والتحلل والتعفن المرافقان للموت»» كلها مرتبطة بحياة الفناء 
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التي ينبغي تجاوزها والتسامي فوقها. وهنا تحديداً يكمن المبرر وراء مكافأة البراهمة 
افده بالاو ر المتميز في التراتبية الاجتماعية الهندية: «عالم الفناء مشبع بالمواد الملوثة» 
التي تقتضي السيطرة عليهاء وتقليصها المنهجي مع الزمن يكمن في إجراء طقوس 
التطهير التي يشرف عليها البراهمة في حياة الفرد الحالية» وعلى امتداد مسار ارتقائه 
في التجسدات والولادات المتعاقبة (2دوسة:) على المدى البعيد» فهذه الطقوس 
التطهرية هي المكونات الرئيسة في طريق الحل والخلاص (هطوعامص) 96. 

نشأ نظام الاجاتي» عن مفهوم الكارماء أو ما يفعله المرء في حياته. وللمهن 
في هذا النظام مكانة عليا أو دنياء تبعالمدى قربها من مصادر التلوث- الدم والموت 
والقذارة وتحلل الحياة البيولوجية. مهن مثل دباغة الجلود والجزارة والحلاقة 
والقبالة وكنس الشوارع.؛ وكل ماله علاقة بالتخلص من جثث الحيوانات أو 
البشر اعتبرت أكثر المهن قذارة وبعدا عن النقاء. البراهمة» من الجهة المقابلة» كانوا 
الأنقى والأطهر؛ لأن باستطاعتهم الاعتماد على أناس آخرين لأداء خدمات تقتضي 
الاتصال بالدم والموت والقذارة. وهذا يفسر شيوع المارسة والنظرية النباتية بين 
البراهمة؛ لأن أكل اللحم يعني بالضرورة أكل الحثث. 

الؤمكانية الوحيدة للحراك الاجتماعي لا تتوافر في هذه الحياة» بل في الفترة 
الانتقالية بين حيوات المرء المتعددة. الكارما لا يمكن أن تتغير إلا من فترة حياة 
إلى أخرىء ولذلك يبقى المرء حبيس الكارما الخاصة به طوال حياته. لكن الانتقال 
صعودا أو هبوطاً في تراتبية الجاتي يعتمد على مدى تنفيذ الفرد شروط «الدارما»؛ أو 
قواعد السلوك الحميد ضمن الجاتي التي ولد فيها. والفشل في الالتزام بهذه القواعد 
قد يسبب انخفاض مكاننة المرء وتراتبيته في الحياة التالية» ومن ثم الابتعاد أكثر عن 
نقاء الوجود الحقيقي. لهذا قدس الدين البرهمي النظام الاجتماعي القائم, محولا 
تحقيق المرء قواعد الجاتي أو المهنة الحالية إلى وجب ديني. 

كذلك نشأ نظام ال«فارنا؛ عن المنطلقات الميتافيزيقية نفسها. فالفارنات الثلاث 
الأول- البراهمة والكشاتريا والفايشيا-اعتبرت كلها بمثابة و لادة مرتين1» وسشمح 
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ما بفعل ولادتها الثانية دخول المكانة الطقسية والتطهرية. أما فارنا الشودراء التي 
ضمت الغالبية العظمى من السكان, فاعتبرت «ولادة واحدة؛» لا تطمح بالوصول 
إلى المكانة الطقسية إلا في الحياة التالية. تاريخياء في ارتقاء المجتمع الحندي خارج 
المرحلة الأولى من التنظيم القبلي» لا يبدو واضحاً ما إذا كانت الفارنا سبقت الجاتي 
أو العكس. قد تكون السلالات تطورت إلى جاتيات» وهي تشبهها في نواح عدة 
بسبب قواعد القرابة المعقدة؛ لكن يمكن أيضاً أن تكون الفارنات تطورت أولاً 
ووضعت الإطار العام الذي ظهرت اللجاتيات فيه”©. 

بدوره أنتج نظام الجحاتيات» الذي ولدته المعتقدات الدينية هذه؛ مجموعة مدهشة 
من آليات الفصل الطبقي والتكافل الاجتماعي في آن. أصبحت كل جاتي منصباً 
متوارثاً عدّل نظام النسب القائم. ولأن الجاتي عينت حدود التزاوج خارج العشيرة 
فقد نزعت إلى تكوين مجتمعات مكتفية ذاتيا ضمن بحر من الوحدات الانقسامية 
الأخرى. من الجهة المقابلة» كانت كل مهنة أيضا جزءاً من تقسيم عمل أكبر» وبالتالي 
تبادلت الاعتماد إحداها على الأخرى؛ بدءا من الكاهن الأعلى إلى الحانوتي”©. قدم 
الأناسي الفرنسي لوي دومونء اقتباساً عن إي. إيه. إتش. بلنت» بعض الأمثلة: 


قاطع الخلاقون الراقصات اللاتي رفضهن الرقص في حفلات زواجهم. 

وني غوراخبورء حاول مزارع إنباء علاقته التجارية مع الكامارا [صناع 
البضائع الجلدية] الذين» حسب اعتقاده. كانوا يسممون الماشية (ىا درجت 
العادة على الاشتباه بهم)ء فأمر مستأجري أراضيه بتمزيق جلد كل حيوان ينفق 
دون سبب واضح. رد الكامارا بمنع نسائهم من العمل قابلات» فاستسلم المزارع. 

وفي أحمد آباد (غوجيرات) تشاجر مصرفي كان يعيد سقف بيته مع صانع 
حلويات. فاتفى الحلواني مع صناع البلاط الذين رفضوا تزويد المصرفي 
بالقرميد". 

هذا لم يكن بببساطة تكافلاً اقتصادياً واعتماداً متبادلاً» فكل جاتي تؤدي وظيفتها 
كانت لها أهمية طقسية بالنسبة لباقى الحاتيات. 
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الأفكار وآثارها السياسية 


كان لنظام الفارنا آثار هائلة على السياسة الهندية» كونه أخضع الكشاترياء 
المحاربين» لسلطة البراهمة'». حسب هار ولد غولد. كان ثمة #اعتماد تكافلٍ 
متبادل... بين البرهمي والمحارب» نشأ عن الحاجة إلى إعادة تقديس السلطة 
الملكية دوريا من قبل السلطة الكهنوتية (أي الحاجة إلى الطقوس»)» كي تحتفظ 
الأولى بشرعيتها المقدسة0”''©. كان على كل حاكم بالتالي إقامة علاقة شخصية مع 
«بيوروهيتا»؛ أو كاهن البلاط» الذي كان عليه تقديس كل عمل يقوم به الحاكم 
كقائد علماني. 

للوهلة الأولى» لا يبدو واضحاً كيف تأتى هذا الفصل النظري بين السلطة الدينية 
والسلطة العلمانية» وكيف حدّ عملياً من سطوة الأخيرة. لم تتنظم التراتبية البراهمية 
في مؤسسة تتمتع بمصدر سلطة مركزية ورسمية مثل الكنيسة الكاثوليكية» بل كانت 
أشبه بشبكة اجتماعية هائلة تواصل من خلاها البراهمة الأفراد وتعاونوا أحدهم مع 
الآخر» دونما قدرة على بمارسة السلطة المؤسسية بحد ذاتها. تملك البراهمة الأراضي 
على أساس فرديء لكن الكهنوت البراهمي كمؤسسة لم يسيطر على الأرض والموارد 
كما فعلت الكنيسة في أوربا. ولم يؤسس البراهمة بالتأكيد جيشأً خاصاً بهم على طريقة 
باباوات العصور الوسطىء وليس في التاريخ الهندي ما يوازي إقدام البابا غريغوري 
السابع على طرد الامبراطور الروماني المقدس من الكنيسة الكاثوليكية عام 1076» 
وإجباره على القدوم حافياً إلى مجمع كانوسا والتهاس العفو وال رحمة. في حين احتاج 
الحكام العلمانيون في الهند إلى كهنة بلاط يباركون خططهم السياسية: لا يبدو أنه كان 
من الصعب عليهم شراؤهم بالمال للحصول على ما أرادوا. لذلك يتوجب علينا 
البحث عن الآليات الأخرى التي استطاع من خلالها النظام الديني والاجتماعي 
التراتبي والطبقي جعل تركيز السلطة السياسية في الحند أمراً صعباً. 

إحدى قنوات التأثير الواضحة كانت عبر القيود التي فرضها نظام فارنا/ جاتي 
على تطور التنظيم العسكري. كان المحاربون أو الكشاتريا جزءاً أساسياً من نظام 
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فارنا الرباعي؛ ما حدد بشكل أوتوماتيكي درجة التحشيد العسكري الممكن في 
المجتمع الهندي. والمعروف أن أحد الأسباب التي حولت القبائل الرعوية المسلحة» 
مثل الجيونغنو والهون والمغولء إلى قوى عسكرية على درجة كبيرة من الفعالية كان 
قدرتهاعلى تحشيد 77/100 تقريباً من أفرادها الذكور القادرين على مل السلاح. 
في الواقع» ليست البداوة الرعوية والنهب المسلح نشاطين مختلفين كثيراً من حيث 
المتطلبات التنظيمية أو المهارات المطلوبة. ورغم أن ذلك قد ينسحب على الحندو- 
آريين في أيام بداوتهم الرعوية» فقد توقفوا عنه حالما تحولوا إلى مجتمع مستقر ومقسم 
إلى فارنات . أصبحت مكانة المحارب من اختصاص نخية أرستقراطية صغيرة م 
يكن الدخول إليها جرد قضية محتد وتدريب تخصصي؛ بن عت عليه ارقا هي 
دينية معتيرة. 

عملياء لم يسع هذا النظام دائيً إلى الحد من دخول الآخرين ن إليه. ففي حين ولد 
العديد من حكام الهند في طبقة المحاربين» بدأ العديد منهم أيضاً كبراهميين وفايشيا 
[تجار] وحتى شودرا [عامة]. وبعد وصوله إلى السلطة السياسية» درجت العادة 
على منح الحاكم اللجديد مكانة المحارب بمفعول رجعي؛ إذ كان من الأسهل بتلك 
الطريقة ة أن يصبح محارباً من أن يصبح براهميا”". الفارنات الأربع كلها شاركت في 
الحروب» وعرف عن البراهمة احتلالهم مناصب عسكرية رفيعة» بين| نزع الشودرا 
إلى القتال كوحدات مشاة مساعدة أو احتياطية» بحيث أعادت التراتبية العسكرية 
إنتاج التراتبية الاجتماعية لجهة إخضاع الأنساق الأدنى”*'". الكيانات السياسية 
الهندية لى تستطع تحقيق تعبئة عامة لقطاع واسع من فلاحيها كما فعلت دولة تشين 
وباقي الدول الصينية في حقبة جو الشرقية اللاحقة”*'". ونظرا للنفور الطقسي من 
الدم والجشث» » لا يتصورالمرء أن الجرحى تلقوا كثيراً من الرعاية والمواساة من 
رفاقهم ذوي الأصول الكريمة. يبدو أيضاً أن هذا النظام الاجتماعي المحافظ كان 
بوضوح بطيئا في تبني التقانات العسكرية الجديدة» إذ تخلى عن حرب العربات فقط 
بعد بداية الحقبة المسيحية» أي بعد قرون من تخلي الصين عنهاء بين| بقي استخدام 
الفيلة في الحروب بعد أن أثيرت الشكوك حول فائدتها بزمن طويل. كالم تطور 
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الجيوش الهندية قوات خيالة فاعلة مع فرق نبالة محمولة» ما أدى إلى هزيمتها من قبل 
اليونانيين في القرن الرابع قبل الميلاد» والمسلمين في القرن الثاني عشر الميلادي2". 

الطريقة الثانية التي حدّت فيها البراهمانية من الس لطة السياسية في الهند كانت 
عبر توفيرها الدافع لتنظيم كيانات صغيرة متحدة ومتماسكة من قمة المجتمع الهندي 
إلى قاعدته؛ على أساس نظام الجاتي. تمتعت هذه الوحدات بحكم ذاتي ولم تتطلب 
تدخل الدولة لتنظيمهاء بل في الواقع قاومت محاولات الدولة النفاذ إلى داخلها 
والسيطرة عليهاء ما أدى إلى قيام حالة وصفها عالم السياسة جويل ميغدال بأنها 
دولة ضعيفة ومجتمع قوي". استمرت هذه الحالة عبر العصور حتى يومنا الحالي» 
حيث يبقى نظام الطبقات المغلق وتنظيمات القرى العمود الفقري للمجتمع الهندي. 

لاحظ العديد من المراقبين الغربيين في القرن التاسع عشرء بمن فيهم كارل 
ماركس وهنري مينء طبيعة التنظيم الذاتي للمجتمع الهندي. أكد ماركس أن الملك 
كان يمتلك كل الأراضيء لكنه لاحظ بعد ذلك أن القرى في الهند تنزع إلى الاكتفاء 
الذاتي اقتصادياًء وتقوم على نوع بدائي من الشيوعية (وهو تأويل متناقض ذاتيا إلى 
حد ما). كذلك أشار مين إلى مجتمع القرية الهندية الثابت وذاتي التنظيم» وهي فكرة 
أصبحت شائعة في بريطانيا العصر الفكتوري. وصف الإداريون البريطانيون في 
بداية القرن التاسع عشر القرية الهندية على أنها «جمهورية صغيرة» بمقدورها البقاء 
على قيد الحياة حتى بعد دمار الامبراطوريات الكبرى””'). 

في القرن العشرين؛ واعتماداً على هذه التأويلات» تخيل القوميون ا نود صورة 
مثالية للديمقراطية في القرية الأهلية الهندية (بانتشايا/ دوهطكهدم)» التي قيل إنها 
كانت مصدر النظام السياسي إلى أن قوضتها الإدارة الاستعمارية البريطانية. المادة 
0 من الدستور الهندي الحديث تفصّل أحكام تنظيم القرى الأهلية الهندية التي 
أعيدت إلى الحياة لتشسجيع الديمقراطية على المستوى المحلي» وهو ما أكدت عليه 
بشكل خاص حكومة راجيف غاندي عام 1989» حين سعت إلى تحقيق المزيد 
من لا مركزية السلطة ضمن النظام الفدرالي القائم في الهمند. لكن الطبيعة الحقيقية 
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للحكم المحلي الهندي في فتراته المبكرة لم تكن ديمقراطية وعلمانية» ىا ادعى المعلقون 
والقوميون لاحقاء بل قائمة على أساس الجاتي أو نظام الطبقات المغلق. إذ غلب 
على كل قرية وجود طبقة مهيمنة» أي طبقة فاقت عددياً باقي الطبقات وامتلكت 
جزءا أكبر من أراضي القرية. البائتشايا كانت ببساطة القيادة التقليدية لتلك الطبقة 
السائدة2). 

لم تعتمد القرى الفردية على الدولة لتوفير الخدمات من الخارج؛ بل كانت لما 
مؤسسات حكم محلي. إحدى الوظائف الرئيسة للبانتشايات كانت قانونية/ قضائية» 
إذ فصلت في النزاعات بين أعضاء الجاتي تبعاً للقانون العرفي المتبع. فحقوق الملكية 
في القرية لى تكن شيوعية بالمعنى الذي تخيله ماركس. بل كما في باقي المجتمعات 
الانقسامية القائمة على طبقات النسب. امتلكتها مجموعة معقدة من الأقارب» مع 
العديد من الالتزامات والقيود المفروضة على قدرة الأسر الفردية على نقل ملكية 
الأراضي. هذا عنى أن الملك ل «يملك» أرض القرية التي كان اسمياً عاهلهاء فقدرة 
مختلف الحكام السياسيين الهنود على فرض ضرائب أو الاستيلاء على الأرض كانت» 
كما نرى في الفصل التالي» محدودة جداً في الأحوال الاعتيادية. 

النشاط التجاري أيضا قام على الجاتي» التي عملت كش ركات مغلقة لا تحتاج إلى 
كثير من الدعم الخارجي. قسم كبير من التجارة في جنوب الهند سيطرت عليه منذ 
القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر نقابات التجار مثل نقابة آيفول (©1هبروة)ء 
التي كان لا ممثلون ني كافة أرجاء شبه القارة» وتعاملت بشكل مكثف مع التجار 
العرب خارج الهند. وقد سيطر التجار الكوجيراتيون» مسلمون وهندوس على حد 
سواء, لفترات طويلة على التجارة عبر المحيط ا هندي وشرق إفريقيا وجنوب شبه 
الجزيرة العربية» وصولاً إلى جنوب شرق آسيا. في مدينة أحمد آباد اننظ التجار في 
شركات كبيرة امتدت إلى أرجاء المدينة كافة» وترأسها أعضاء من كل جماعات المهن 
الكبيرة”"". في الصين» تأسست شبكات التجارة على سلالات النسب لكنها لم تكن 
على درجة التنظيم نفسها لدى نظيراتها في الهند. 
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على عكس السلالات الصينية» التي غالبا ما كانت صلاحيتها تقتصر على تنظيم 
قانون الأسرة والوراثة وغير ذلك من القضايا المحلية (خصوصاً في فترات كانت 
الحكومة فيها قوية)» قام نظام الجاتي الهندي بوظائف سياسية أكثر وضوحاًء علاوة 
على وظائفه في مجال التنظيم الاجتماعي المحلي. حسب ساتيش صابروال: اوفرت 
الجحاتي الميدان الاجتماعي للتحشسيد بأشكال مختلفة: بشكل هجومي وعنيف. لضمان 
الهيمنة والحكم؛ وبشكل دفاعي, لمقاومة محاولات الدول والامبراطوريات الأكبر 
التغلغل في مجال عمل الجاتي السائد؛ وبشكل تخريبي» للعمل في إحدى هذه الكيانات 
الأكبر واستخدام سلطتها ومكانتها إلى حد ما لتقديم مصا حها الخاصة»!». ىا 
وفرت الجحاتي لأعضائها فرص الحراك الاجتماعي والمادي. على سبيل المثال» تحولت 
الكايكولر» وهي طبقة نساجين تاميلية» إلى التتجارة والأعمال العسكرية عندما 
أتيحت لما الفرصة في عهد ملوك تشولا؛ وانتقل النجارون والحدادون السيخ من 
منطقتهم الأصلية في البنجاب إلى آسام وكينيا في أواخر القرن التاسع عشر”©. هذه 
القرارات كانت تنخذ بشكل جماعي من قبل مجموعات أسر تعتمد إحداها على دعم 
الأخرى في المحيط الجديد. في شمال الهند نجحت جاتي راجبوت تحديداً في توسيع 
مجال عملها واستطاعت السيطرة على أقاليم واسعة. 

آلية ثالثة حدد من خلالها النظام الاجتماعي البراهمي السلطة السياسية في الهند 
كانت التحكم بالتعليم وحو الأمية» وهو إرث يمتد حتى اللحظة الراهنة ويحكم 
على أعداد كبيرة من اهنود بالفقر وانعدام الفرص. ا هند المعاصرة تنطوي على شيء 
من المفارقة» فمن جهة ثمة أعداد هائلة من ال هنود فائقي التعليم» وصلوا إلى قمة 
المراتب العالمية في مختلف المجالات» من تقنية المعلومات إلى الطب إلى الاقتصاد إلى 
الصناعة الترفيهية. ويتمتع الحنود خارج الحند بدرجة عالية من الحراك الاجتماعي 
الصاعد» وهي حقيقة رصدها قبل سنوات عدة الروائي في. إس. نايبول22؛ 
وداخل الهند أيضاً تزداد رفاهية ا هنود وازدهارهم مئذ الإصلاحات الاقتصادية في 
أواخر الثمانينيات والتسعينيات. لكن» من الجهة المقابلة» يبقى المتعلمون في ال هند 
أقلية في بلد يعاني مستويات مرتفعة للغاية من الأمية والفقر. فإلى جانب المدن 
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سريعة النمو والتطور. مثل بانغالور وحيدر آبادء هناك مناطق ريفية نائية ومتخلفة 
وشاسعة المساحة تحتل نواتج تطورها البشري بعض أدنى المراتب في العال©. 

في نهاية المطاف, تكمن الجذور التاريخية لكل هذه التباينات والفوارق في نظام 
فارنا/ جاتي نفسه. لقد سيطر البراهمة بالطبع على حق الوصول إلى التعليم والمعرفة 
عبر دورهم كحأة الطقوس والشعائر. وكانت لديهم كراهية شديدة جدا حتى نهاية 
الألفية الأولى قبل الميلاد لتدوين أهم نصوص الفيدا. حسب صابروال: «كان حفظ 
التراتيل عن ظهر قلب لاستخدامها في الطقوس- من أجل الفرد ذاته ومن أجل 
زبائئه- أيرز سات التعلم البراهمي. ولم تكن كفاءة أداء الطقسء وبالتالي عملية 
التعلم» تقتضي بالضرورة فهم معاني ما يجري حفظه... والكثير جدا من البراهمة 
نذروافترات طويلة من أعمارهم إما للحفظ على نطاق هائلء أو للتحليل المنطقي 
والجدل»*0. كان التذكر الدقيق لنصوص الفيدا ضرورياً جداً لتحقيق الأغراض 
المطلوبة من الطقوسء ولذلك ساد الاعتقاد بأن أية أخطاء صغيرة في التلاوة قد 
تقود إلى كوارث. 

ربا ليس من قبيل المصادفة أن التزام البراهمة بالنقل الشفهي لنصوص الفيدا 
عزز تفوقهم الاجتماعي بخلق عقبات إضافية أمام دخمول فارنتهم. وعلى عكس 
اليهود والمسيحيين والمسلمين» الذين كانوا جميعا من «أهل الكتاب»» قاوم البراهمة 
بشدة متناهية منذ البداية إدخال الكتابة والتقانات المرتبطة بها إلى تقاليدهم الدينية. 
وجد الرحالة الصينيون إلى الهند في القرنين الخامس والسابع الميلاديينء مثلاء 
صعوبة بالغة في العثور على أية وثائق مكتوبة عن مصادر التقاليد البوذية. وبعد 
تحول الصينيين والأوربيين إلى الكتابة على الرق بزمن طويلء بقي ال هنود يكتبون على 
سعف النخل ولحاء الأشجار. كان النفور من الرق الأكثر ديمومة دينياً في أصله» 
كونه مصنوعاً من جلود الحيوانات؛ لكن البراهمة كانوا بطيئين أيضاً في التحول إلى 
الكتابة على الورق حين أصبحت تلك التقنية متوافرة في القرن الحادي عشر”*. في 
مقاطعة ماهراشترا الريفية» ل يستخدم الورق في المعاملات الإدارية العادية حتى 
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منتصف القرن السابع عشر» وعندما شاع استخدامه في الهند طرأ تحسن هائل على 
كفاءة عمليات المحاسبة والرقابة29©. 

م تصبح الكتابة أكثر شيوعاً حتى الألفية الميلادية الثانية»؛ حيث بدأت تنتشر 
بين باقي الجماعات في الهند خارج طبقة البراهمة. بدأ التجار يحتفظون بسجلات 
تجارية» وبدأ أعضاء الجاتيات الفردية يسجلون سلالات أسرهم. في كيرالاء باشر 
الناياراء وهم «سلالة ملوك ونبلاء»» تعلم الكتابة السنسكريتية» وبدأت الطبقة 
السياسية في تلك الدولة تقديم مسجلات ضخمة للتعاملات السياسية والتجارية 
(في أواخر القرن العشرين» وفي ظل حكومة محلية شسيوعية» برزت كيرالا كإحدى 
أفضل الولايات حكاً في الهند؛ ولا يملك المرء إلا أن يتساءل حول ما إذا كانت لهذا 
الأداء جذور أعمق في تقاليد تعلم الطبقة السياسية هناك في القرون السابقة). 


مقارنة بالصينء كان لاحتكار البراهمة التعلم والتعليم ومقاومتهم تبني الكتابة 
آثار لا تحص على تطوير دولة هندية حديثة. استخدم حكام الصينء من سلالة شانغ 
صعوداً الكلمة المكتوبة لإيصال الأوامرء وتسجيل القوانين» وحفظ الحسابات» 
وكتابة تواريخ سياسية مفصلة. وتركز تعليم البيروقراطي الصيني على إتقان 
القراءة والكتابة» والانغياس في تقاليد أدبية طويلة ومعقدة. وفي حين أن تدريب 
الإداريين الصينيين يعتبر بالمعايير المعاصرة محدوداء فقد تضمن تحليلات مطولة 
لنصوص مكتوبة؛ واستخلاص العبر من أحداث تاريخية سابقة. كما اعتمدت 
عملية التوظيف الحكوميء منذ تبني نظام الامتحانات الرسمية في بداية سلالة 
هان الأولى» على امتلاك مهارات أدبية» ولم تكن مقصورة على طبقة محددة. ومع أن 
وصول العامة الصينيين إلى مناصب حكومية عليا كان عمليا محدودا بطرق عدة» 
فقد أدرك الصينيون لعهود طويلة أن التعليم سبيل مهم جد للحراك الاجتماعي 
الصاعد. لذلك استثمرت السلالات والمجتمعات المحلية بكثافة في تعليم أبنائها 
للاستفادة من ميزات النظام. 
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لم يوجد شيء كهذا في الهند. كان الحكام أنفسهم أميين» واعتمدوا في الإدارة 
على جهاز موظفين ميراثيين لا يختلف عنهم كثيراً في انعدام الثقافة والتعليم. كان 
التعليم ميزة حصرية لطبقة البراهمة» التي كانت لها مصلحة ذاتية قوية في الحفاظ 
على احتكارها حق الوصول إلى التعلم والطقوس. وكا في حالة الجيش» حد النظام 
التراتبي للفارنا/ جاتي بشدة من حق الغالبية العظمى من السكان في الوصول إلى 
التعليم ومحو الأمية» فقلص بالتالي مجموعة الإداريين الأكفاء المتاحين للدولة الهندية. 

الطريقة الأخيرة التي أثر فيها الدين على السلطة السياسة في مسار التطور الهندي 
كان عبر وضع الأسس لما يمكن تسميته بحكم القانون. وجوهر حكم القانون 
مجموعة قواعد تعكس حس العدالة في المجتمع» وتعلو على رغبات الشخص 
الذي يصادف أن يكون الملك. كانت هذه حال الهندء حيث لم يضع الملوك القانون 
المنصوص عليه في مختلف ال«دارما ساسترات»» بل وضعه البراهمة على أساس 
المعرفة الطقسية. وتبين القوانين بوضوح شديد حقيقة أن الفارنا موجودة ليس 
لخدمة الملك؛ وإنما الملك يكتسب الشرعية حصراً لكونه حامي الفارنا'”©. إذا أخل 
الملك بالقانون المقدس» تشرع ملحمة المهابهاراتا بجلاء الثورة ضده. قائلة إن الملك 
[الذي لا يلتزم بالقوانين] ليس ملكا على الإطلاق بل مجرد كلب مجنون. في «قوانين 
مانوا» يكمن مركز السيادة في القانون وليس في شخص الملك: «القانون (داندا) في 
الجوهر هو الملك» الشخص الذي يملك الس لطة» ويحفظ النظام في المملكة» ويوفر 
ها القيادة (7.17: طممصددعدلة) 29, 

تسرد مصادر كلاسيكية عدة القصة التحذيرية عن ملك فيناء الذي منع الأضاحي 
كلها إلا لشخصه. وفرض الزيجات بين الطبقات. لذلك هاجمه حكراء السماء» 
وقتلوه بأوراق عشب تحولت بمعجزة إلى نصال ورماح إلهية. لقد ضعف العديد 
من سلالات الندء با فيها الناندا والموريا والسونغاء نتيجة المكائد البراهمية!©. 
ويصعب بالطبع معرفة متى كان البراهمة ببساطة يدافعون عن مصا حهم الخاصة 
ومتى كانوا يدافعون عن قانون مقدسء تماما كحال الكنيسة الكاثوليكية في القرون 


250 | أصول النظام السياسي 


الوسطى. لكن سلطة الحكم في اند كيا في أورباء وعلى عكس الصينء انفصلت 

يقة وضعت ضوابط حقيقية على السلطة السياسية. 

وهكذا حد النظام الاجتماعي» الذي نشأ عن الدين الهندي» بشدة من قدرة 
الدول على تركيز السلطة وتكثيفها. ل يستطع حكام الهند إيجاد أداة عسكرية قوية 
قادرة على تحشيد قطاعات كبيرة من السكان؛ ولم يستطيعوا اختراق طبقة الجاقي 
عالية التنظيم وذاتية الحكم والموجودة في كل قرية؛ وافتقدوا هم وإداريوهم التعليم 
والثقافة؛ وواجهوا طبقة كهنوت جيدة التنظيم استطاعت حماية النظام العرفي الذي 
لعب الحكام فيه دورا ثانوياً. بمعنى آخحرء في كل واحد من هذه المجالات» كان 
وضع الحكام في الهند يختلف جذرياً عن وضع نظرائهم في الصين. 
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ضعف الكيانات السياسية الهندية 


كيف كان الموريا أول حكام الهند الأصليين وأكثرهم نجاحاً؛ طبيعة 
الدولة الهندية تحت حكم الموريا؛ شسخصية آشوكا؛ الانحطاط 
والتفكك والبعث تحت حكم الغوبتا؛ لماذا سقطت المند بعد ذلك 
بأيدي الغزاة الأجانب 


سبق التطور الاجتماعي في الهند التطورين السياسي والاقتصادي في فترة مبكرة من 
تاريخها. كانت شبه القارة قد اكتسبت لتوها ثقافة مشتركة في ظل مجموعة معتقدات 
دينية وممارسات اجتماعية أبرزتها كحضارة مميزة قبل أن يحاول أحد توحيدها سياسياً 
بفترة طويلة. وعندما جاءت محاولات التوحيد» كانت قوة المجتمع ا هندي بلغت 
حدا استطاعت فيه مقاومة السلطة السياسية ومنعها من إعادة تشكيل المجتمع. 
وهكذاء في حين طورت الصين دولة قوية أبقت المجتمع ضعيفا على نحو مستدام؛ 
كان لدى الهند مجتمع قوي منع أصلاً ظهور دولة قوية. 

من سين مئات أو آلاف الدول الصغيرة والمشيخات التي تبلورت خارج 
المجتمع القبل في شبه القارة الهندية بداية الألفية الأولى قبل الميلاد» برزت ثلاث 
تمالك رئيسة - كاشى (1»551) وكوسالا (105313) وماغادا (2ط8دع342)- ومشيخة 
أو «غانا سانغا» فر يبي (منززك9) تنافست على السلطة في السهل ال هندو -غانجي 5 
ومن هذه الكيانات» قدر لمملكة ماغادا (التي كان مركزها ولاية بيهار الحالية) أن 
تلعب الدور الذي لعبته دولة تشين في الصين بتوحيدها قسما كبيراً من شبه القارة 
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تحت حكم أسرة واحدة. أصبح بيمبيسارا ملكا في النصف الثاني من القرن السادس 
قبل الميلاد» وأسس عبر سلسلة من الزيجات والغزوات الاستراتيجية تملكة ماغادا 
كدولة مهيمنة في شرق الهند. بدأت الدولة جباية الضرائب على الأراضي والإنتاج» 
بدل الدفوعات الطوعية التي كانت تقدمها السلالات الصغيرة في أيام ما قبل 
الدولة. اقتضى ذلك بالضرورة توظيف جهاز إداري للإشراف على جباية الضرائب» 
التي قيل إنها بلغت سدس المحصول الزراعي» وهي إن صحت ضريبة باهظة جداً 
بالنسبة لمجتمع زراعي مبكر”". لم يستطع الملك ادعاء ملكية أراضي مملكته كلها بل 
الأراضي البور حصراء التي لا بد أنها كانت شاسعة مع الكثافة السكانية المتدنية في 
تلك الفترة. 


قتل بيمبيسارا لاحقاً على يد ابنه آجاتاشاترو» الذي ضم مملكتي كوسالا وكاشي 
في الغرب» وبدأ صراعاً طويلاً مع مشيخة فريجي» واستطاع في النهاية كسبها بزرع 
بذور الشقاق بين قادة الغانا-سانغا. عندما مات آجاتاشاترو عام 461 ق. م. 
سيطرت ماغادا على دلتا نهر الغانج وقسم كبير من المجرى الأدنى للنهر» وأقامت 
عاصمة جديدة في باتاليبوترا. انتقل الحكم بعد ذلك إلى سلسلة من الملوك الآخرين؛ 
بمن فيهم سلالة ناندا التي صعدت إلى السلطة من طبقة الشودرا ولم تعمر طويلا. 
واجه الإسكندر المقدوني جيش ناندا قبل أن يتمرد جنوده ويجبروه على العودة باتجاه 
البنجاب» وتزعم المصادر اليونانية أن جيش ناندا تألف من عشرين ألف فارس» 
ومثتي ألف جندي مشاة؛ وألف عربة؛ وثلاثة آلاف فيل» ولاشك أن هذه الأرقام 
مبالغ فيها لتبرير تراجع الإغريق”". 

خلف سلالة ناندا في ماغادا الملك شاندراغوبتا مورياء الذي وسع مناطق نفوذه 
وأسس عام 321 ق. م. الإمبراطورية المورية» وهي أول كيان سياسي كبير في شبه 
القارة. كان شاندراغوبتا ربيب الكاتب والوزير البراهمي كاوتيلياء الذي يعتبر كتابه 
آرئاساسترا بحثاً كلاسيكياً في فن الحكم الهندي. احتل شاندراغوبتا شهال غرب 
الهند في حملة ضد خليفة الإسكندرء سلوقس نيكاتور» مخضعاً البنجاب وأجزاء من 
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أفغانستان وبلوشستان لسيطرة الإمبراطورية المورية التي أصبحت تمتد الآن من 
بلاد فارس غرباً حتئ آسام شرقاً. 

ترك شاندراغوبتا لابنه» بندوساراء وحفيده؛ الامبراطور الكبير آشوكاء مهمة 
غزو الجنوب الهندي الدرافيدي. وسع بندوسارا الإمبراطورية جنوب هضبة 
الدكان وصولا إلى كارناتاكاء واحتل آشوكا عام 260 ق. م. تملكة كالينغا في 
الجنوب الشرقي (وضمت ولاية أوريسا ال حالية وأجزاء من ولاية آندرا براديش). في 
حملة كانت بكل المعايير طويلة ودموية. لكن إنجازات آشوكا لم تدرج أبداً في تاريخ 
مسجل على غرار كاب التازيخ أو وقائع الربيع والخريف الصينيان» بسبب ثقافة 
الهند الشفهية آنذاك. ولم تعترف الأجيال الحندية اللاحقة فق رلبوك وكا مط سحو 
عام 1915» حين فك علماء الآثار رموز نص كتب على قطع حجرية» وضم أعداداً 
كبيرة من الوصايا والأوامر التي استطاعوا جمعها واكتشاف عظم امبراطوريته» 


امبراطورية أشوكا 
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ضمت الإمبراطورية التي أقامها الموريون على امتداد ثلاثة أجيال كل الأجزاء 
الشمالية من الهند جنوب جبال الميمالاياء من بلاد فارس في الغرب إلى آسام في 
الشرق وكارناتاكا في الجنوب. الأجزاء الوحيدة التي لم تضمها الإمبراطورية كانت 
الأراضي الواقعة أقصى جنوب شبه القارة» فيا يعرف الآن باسم كيرالاء وتاميل 
نادوء وسريلانكا. ل يستطع نظام أهلي هندي آخر توحيد مثل هذه الأراضي الشاسعة 
ثانية تحت قيادة حاكم واحد”). سلطنة المغول في دهي كانت. بالمقارنة» أصغر بكثير. 
أما البريطانيون فحكموا امبراطورية هندية أكبر» لكن هذا يطرح السؤال التالي: ما 
الذي يعنيه القول إن آشوكاء أو أكبر» أو نائب الملك البريطاني «حكموا؟ الهند؟ 


الاميراطورية المورية: ما نوع الدوئلة؟ 


ناقش المؤرخون بإسهاب مسألة نوع الدولة التي قامت في الهند القديمة”*. وقد 
ل ا 
امبراطورية آشوكا الحندية والإمبراطورية الصينية التي أسسها تشين شي هوانغدي؛ 
فقد ولدت الإمبراطوريتان كلتاهما في الفترة الزمنية نفسها تقريباً (من متتصف إلى 
آخر القرن الثالث قبل الميلاد)» مع أنهها من حيث طبيعة الكيانات السياسية التي 


شكلتاها لا يمكن أن تكونا أكثر اختلافا. 
ا ا ا ين في الصين. 
دولة تشين نلف تستحق تسميتها دولة حقيقية» كونها اشتملت على العديد من السمات 


لمعيزة لإدارة الدولة الجذيئة يتعريف ماكنن فير للنفهوم. في الخروب التي خخاضتها 
دولة تشين على امتداد قرون» قتل معظم أفراد النخبة الميراثية التي كانت تدير الدولة» 
واستّبدلوا بقادمين جدد تم اختيارهم على أسس أكثر لاشخصية باطراد. قلب تشين 
حقوق الملكية التقليدية بإلغائه نظام البئر-الحقل» واستبدل المقاطعات الميراثية بنظا 
آمريات وتحافظات موحد. وحين هزمت دولة تشين منافساتها من الدول المتحاربة» 
أقامت امبراطورية موحدة حاولت توسيع إدارتها المركزية العامة لتشمل الصين 
بأكملها. يا توسع نظام الآمريات والمحافظات ليشمل أراضي الدول المهزومة 
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الأخرى, ومعه نظام الأوزان والمقاييس المعيارية» وقواعد وأبجدية كتابة مشتركة. 
في نهاية المطافء لم ينجح أمراء تشين في مشروعهم, وكما رأينا في الفصل 8: عاد 
الحكم الميراثي إلى حد ما في عصر سلالة هان الأولى. لكن حكام دولة هان استمروا 
في مشروع الإدارة المركزية» وأخضعوا الإقطاعيات المتبقية واحدة إثر أخرى حتى 
أقاموا ما يمكن منطقياً تسميته بدولة مركزية موحدة وليس امبراطورية. 

قليل جداً من هذا حدث في ظل الإمبراطورية المورية في الهند. على ما يبدوء 
لم تتمتع الدولة الأساسية. ماغاداء بأي سمات إدارية حديثة من أي نوع مع أن 
مانعرفه عن طبيعة الإدارة فيها أقل بكثير ما نعرفه عن نظيرتها في دولة تشين. 
كان توظيف العاملين في دولة ماغادا ورائياً تماماء ومحدداً بنظام الطبقات إلى أبعد 
الحدود. يقول كاوتيليا ني آرئاساسترا إن المؤهل الرئيس للمناصب العليا ينبغي 
أن يكون المحتد النبيل» أو أن يكون #أب أو جد؛ المترشح من طبقة ال«أماتيا» أو 
كبار الموظفين. الذين كانوا كلية تقريبا برا#مة. كذلك كان سلم الرواتب داخل 
البيروقراطية تراتبياً جدأء إذ بلغت نسبة أعلى إلى أدنى راتب 800 , 01:4). وليس 
ثمة دليل على أن التوظيف في الإدارة البيروقراطية كان على أساس الجحدارة؛ أو أن 
المنصب العام كان مفتوحاً أمام أي شسخص خارج الفارنات العليا الثلاث؛ وهي 
حقيقة أكدها الرحالة اليوناني ميغاسثينيس. ولم تكن المروب التي أوصلت 
ماغادا للسيادة طويلة وقاسية كتلك التي خبرتها دولة تشين؛ ولم يتم القضاء على 
النخب القديمة كلهاء ولا يبدو أن وضع ماغادا كان صعباً لدرجة اقتضت تجنيداً 
شاملاً لجميع السكان الذكور. حسب ما نعرفء لم تقم الدولة المورية بأي محاولات 
لتوحيد الأوزان والمقاييس.ء أو توحيد اللغات المحكية في المناطق الواقعة تحت 
سيطرتبهاء بل في الحقيقة بقيت الدول ال هندية تناضل لفرض معايير موحدة حتى 
أواخر القرن السادس عشرء ولم تنجح في ذلك إلا تحت حكم الراج البريطاني» أي 
بعد حوالي ألفيتين كاملتين من قيام الإمبراطورية المورية!©. 

كذلك كانت العلاقة بين الدولة المركزية في ماغادا وبقية أجزاء الامبراطورية» 
التي تشكلت عبر الزيجات والغزوء تختلف عن مثيلتها في الصين. ني أغلب الأحيان» 
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أدى غزو دولة صينية من قبل دولة أخرى إلى تصفية أو نفي السلالة الحاكمة بأكملهاء 
ووضع أراضيها تحت حكم أسرة مالكة أخرىء مما أدى إلى انخفاض عدد سلاللات 
النخب الصينية بشكل حاد خلال حقبة جو الشرقية. الإمبراطورية المورية بنيت 
بوسائل ألطف بكثير من نظيرتها الصينية» ويبدو أن الحرب الوحيدة التي انتهجت 
فيها سياسة الأرض المحروقة وأدت إلى أعداد كبيرة من الضحايا كانت في ضم 
تملكة كالينغاء وكان لها آثار مؤلمة على المتتصر آشوكا. في معظم الحالات الأخرى» 
كانت الهزيمة تعني ببساطة قبول ال حاكم القائم بالسلطة الاعتبارية للموريين» وهو 
ما نصح به كتاب آرثاساستراء إذ أوصي الملوك الضعفاء بالخضوع لجيرانهم الأقوى 
وتقديم فروض الولاء طوعاً. ولم يكن ثمة «إقطاع؛ في الحند بالمعنى الصيني أو 
الأوربي للكلمة؛ فقد كانت ملكية أراضي الإقليم المحتل تنزع من مالكيها الحاليين 
وتمنح كإقطاعة إلى أحد أقرباء الملك أو الأسر التابعة له. يتحدث المؤرخون الهنود 
أحياناً عن ممالك «تابعة»: لكن لم تكن لأي منها الأهمية التعاقدية لنظام التبعية 
الإقطاعية الأوربي*. وليس صحيحاً القول إن الموريين وزعوا السلطة؛ لأخها م 
تكن حقيقةٌ سلطة مركزية أصلاً» ومن نافل القول إنهم لم يحاولوا فرض مؤسساتهم 
خارج المناطق الأساسية للامبراطورية. على المستوى المحلي» بقيت الحكومة ميراثية 
تماماً طوال فترة قيام الامبراطورية» دون أي محاولة لإقامة جهاز إداري دائم ومحترف. 
ما يعني أن كل ملك جديد جاء بمجموعة ولاءات مختلفة وبجهاز إداري بديل2. 

ولعل خير دليل على ضعف سيطرة الإمبراطورية المورية على الأقاليم التابعة لها 
اسمياً هو بقاء الاتحادات القبلية أو المشيخات (غانا-سانغا) طوال فترة هيمنتها. 
يشير المؤرخون الحنود إلى هذه الاتحادات باعتبارها (جمهوريات:4؛ لأن صناعة القرار 
فيها كانت أكثر تشاركية وتوافقية منها في المالك التراتبية. لكن هذا ليس أكثر من 
إضفاء بريق حداثي على ما كان ببساطة كيانات قبلية متبقية ما تزال ترتكز على 
علاقات القراية6, 

يناقش كاوتيليا في آرئاساسترا السياسة المالية والضريبية بإاسهاب. لكن لا 
يبدو واضحاً مدى تطبيق توصياته فعلياً على الأرض. فعلى نقيض المؤمنين بمقولة 
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«الاستبداد الشرقي:: لم يكن الملك ايحكم؛ أراضي مملكته كلها. كان لديه مجاله 
لاضن وله وزكر ينيط المائر» غل الأراضى ابورا رغيات الككر وا 1 
لكنه عموماً لم يتحد حقو ق الملكية العرفية القائمة. ولم تؤكد تلك الدولة حقها في 
جباية الضرائب من ملاك الأراضي» وكانت هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة منها- 
ضرائب على الأفراد» وعلى الأراضي» وعلى الإنتاج؛ وعلى القرى» وعلى حكام 
الأقاليم الفرعية -وكان أداؤها إلى حد بعيد عينياً أو عبر نظام السخرة*". كما لا 
يبدو أن حاكياً هندياً واحداً حاول تحقيق أي شيء مشابه لإلغاء نظام البئر-الحقل» 
كما فعل شانغ يانغ» أو محاولات الإصلاح الزراعي الطموحة التي قام بها وانغ 
مانغ» وإن كانت فاشلة. 

مات آشوكا عام 232 ق. م.؛ فدخلت امبراطوريته حالة انحطاط فوري. سقط 
الشمال الغربي بيد اليونان الباكتيريين» وأعادت الغانا-سانغا القبلية تأكيد ذاتها في 
ل و و و ا ا 
الأقاليم في الجنوب وعادت إلى مكانتها السابقة كمرالك مستقلة. تراجع الموريون إلى 
مملكتهم الأصلية ماغادا في وسط سهل الغانج. واغتيل آخر الموريين» بريهادراثاء عام 
5 . مرت أكثر من سمئة سنة قبل أن تتمكن سلالة أخرىء الغوبتاء من إعادة 
توحيد الهند على ما يشبه مدى الإمبراطورية المورية وحجمهاء » مع أن امبراطورية 
شبه القارة لم تدم إلاجيلاً واحداء ول د تستمر السلالة لأكثر من 135 عاماء شهد 
الموريون في نهايتها تفكك الإمبراطورية إلى مئات الكيانات السياسية المنفصلة: التي 
كان العديد منها على مستوى تطور ما قبل الدولة. وحقيقة أن الإمبراطورية المورية 
ل تددم إلا لفترة قصيرة كهذه يدل بدهياً على أنهالمتمارس سيطرة قوية على الأقاليم 
المكونة لها أصلا. هذه ليست مجرد قضية (أتى بعده ومن ثم بسببه» (0مءء عوط 5056 
عمط عم وممم) ٠‏ »كما يقال في علم المنطق. الموريون لم يقيموا قط مؤسسات دولة قوية.» 
ول يحققوا القفزة النوعية من الإدارة الميرائية إلى الإدارة اللاشخصية. لقد احتفظ 
الموريون بشبكة جواسيس قوية في أنحاء الامبراطورية كافة» لكن ليس ثمة دليل 
على قيامهم ببناء الطرق أو القنوات لتسهيل الاتصالات. كما فعلت الحكومات 
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الصينية المبكرة. ومن الملاحظ أن الموريين لم يتركوا أوابد وآثاراً تدلل على سلطتهم 
في أي أماكن أخرى عدا عاصمتهم باتاليبوتراء ولعل هذا السبب الرئيس في أن 
الأجيال اللاحقة لم تذكر آشوكا كباني امبراطورية2"7. 

لم يخطر للحاكم الموري الانخراط في أي عمل مشابه لبناء الأمة» أي محاولة 
النفاذ إلى عمق المجتمع برمته وغرس مجموعة مختلفة من القيم والعادات المشتركة. 
ول يكن لدى الموريين مفهوم للسيادة» أي حق فرض قواعد موضوعية ولاشخصية 
على كامل ترايها الإقليمي. لم يكن هناك؛ مثلاء قانون عقوبات موحد في شبه القارة 
الهندية إلى أن جاء الشاعر والسياسي توماس باربنغتون ماكولي فوضع واحداً في ظل 
الحكم البريطاني*". ولم تدخرط الملكية ا هندية بمشروعات هندسة اجتراعية كبرى» 
بل حمت النظام الاجتماعي القائم بكل تنوعه وتعقيده وحافظت عليه. 

لم تطور الهند قط مجموعة أفكار مثل العقيدة القانونية في الصين. أي عقيدة تعتبر 
تراكم السلطة المحض الهدف النهائي للسياسة. الطروحات والرسائل التي حوتها 
كتب مثل آرثاساسترا قدمت نصائح قد تكون ماكيافيللية» لكنها بقيت في خدمة 
مجموعة قيم دينية وبنية اجتماعية خارج نطاق علم السياسة. علاوة على ذلك» أفرزت 
الروحانية البراهمانية أفكار ا ذات طابع لاعسكري مميزء فجذور مبدأ اللاعنف 
(أهيمسا/ #وففه) ترجع إلى نصوص الفيدا التي أشارت إلى أن قتل الكائنات 
الحية قد تكون له آثار سلبية على الكارما. بعض النصوص انتقد أكل اللحوم وذبح 
الحيوانات الطقسي كقرابين» في حين أقرته نصوص أخرى. وكا رأينا سابقاء كان 
مبدأ اللاعنف حتى أكثر مركزية للأديان الاحتجاجية مثل الجاينية والبوذية. 

تحول الملك الموري الأول» شاندراغويتاء إلى الديانة الجاينية وتخل عن عرشه 
لابنه بيندوسارا كي يصبح ناسكاء وانتقل مع مجموعة من الرهبان إلى جنوب اطند» 
حيث قيل إنه أخبى حياته بالتجويع البطيء على الطريقة الجاينية التقليدية”*". بدأ 
حفيده آشوكا حياته هندوسياً متعصبأء لكنه اعتنق البوذية في أواخر أيامه» وقيل إن 
الخسائر في الأرواح خلال حملة كالينغاء حيث قتل أو هجر 150 ألف كالينغالي» 
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أثارت فيه مشاعر ندم عميق. حسب إحدى وصاياه المنقوشة على لقى حجرية: لبعد 
ذلك. وإثر ضم أقاليم كالينغاء بدأ قداسة جلالته ممارسة قانون التقوى بحماس»» 
فأعلن: «لو أن واحداً بالمئة» أو واحداً بالألف. سيعانون ماعاناه الذين ذبحوا أو 
قتلوا أو أخذوا أسرى في كالينغاء وسيواجهون الآن المصير نفسه. فسيكون ذلك 
مدعاة أسف وندم شديدين لقداسة جلالته. ولو أن أحداً أساء إليه الآن؛ فسوف 
يجب على قداسة جلالته أن يتحمله أيضاًء طالما أنه يمكن لمخلوق تحمله". تابع 
آشوكا طالباً من الشعوب التي لم يخضعها على حدود امبراطوريته «ألا تخاف منه» 
وأن تثق به» وتتوقع منه السعادة لا الأسى والحزن»» ثم ناشد أبناءه وأحفاده تجنب 
المزيد من الفتوحات والغزوات©". فجأة توقف توسع الامبراطورية» سواء لأن 
أحفاد آشوكا نزلوا عند رغباته» أو لأخهم ببساطة كانوا رجال دولة رديئين تربعوا 
على عرش مملكة متداعية. يتساءل المرء عما كان ليحدث لامبراطورية آشوكا لو 
أن ا هند طورت مبدأ سلطة مماثل للقانونية الصينية؛ بدل البراهمية أو الجاينية أو 
البوذية- لكنها لو فعلتء لما كانت الهند أصلا. 


انتصار المجتمع على السياسة 


عاشت المندء خصوصاً في الشمال» انحطاطا سياسيا بعد أفول الامبراطورية 
المورية. عادت الدويلات القبلية للظهور في راجستان والبنجاب في الغربء الذي 
ابتلي أيضاً بعُزاة قبليين جدد نخرجوا من آسيا الوسطى. وكان هذا جزئيا نتيجة 
مستوى التطور السياسى الأعلى في الامبراطورية الصينية» فسلالة تشين كانت قد 
كذات نقيها عيلة ادر علس ملاة اندوال عظيية لإبعاد الغزاة عن الصينء مما 
أجبر بداة الجيونغنو على الانكفاء إلى آسيا الوسطىء حيث أزاحوا مجموعات من 
القبائل الأخرى عن مواطنها. في سلسلة من ردود الفعل» دفع هذا قبائل الإصقوث 
(هدنطعي5) أو الشاكا (ماهط8) إلى غزو شمال الهند» وتبعتهم في ذلك قبائل اليوجي 
(نطتعدنة) التي أسست سلالة كوشانا في ما أصبح يعرف الآن بدولة أفغانستان. لم 
تقم في شمال الهند مملكة جيدة التنظيم إلى حد التفكير بمشروع هندسي هائل كبناء 
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سور الصين العظيم» ونتيجة لذلك احتلت هذه القبائل الرعوية جز ءا من سهل 
الحند الشمالي170). 

في مناطق أبعد إلى الجنوبء تحولت المشيخات المحلية إلى مالك مثل سلالة 
ساتافاهانا التي حكمت مناطق في غرب هضبة الدكان في القرن الأول قبل الميلاد» 
لكن هذا الكيان السيامي لم يعمر طويلاً» وعلى غرار الموريين لم يطور مؤسسات 
مركزية. تصارعت المملكة مع مالك أخرى صغيرة للسيطرة على الركن الشمالي 
من هضبة الدكان» كما فعلت سلسلة ممالك صغيرة أخرىء بما فيها تشولا وبانديا 
وساتيابوترا. هذا التاريخ شديد التعقيد وقليل الفائدة السياسية نسبياء إذ يصعب 
وضعه ضمن سردية تطور سيامي أكبر. ما يظهر منه جرد صورة ضعف مسياسي 
عام. الدول الجنوبية كانت تعجز في أغلب الأحيان عن أداء الوظائف الأساسية 
للحكومة:؛ مثل جباية الضرائب» بسبب قوة المجتمعات التي تحكمها وطبيعة 
تنظيمها الذاتي”*'". ولا واحدة من هذه الدول نجحت في توسيع رقعتها الإقليمية 
وتحقيق هيمنة على أسس دائمة: أو تطوير مؤسسات إدارية أكثر تعقيداً وتطوراً تتبح 
لها تمارسة السلطة بكفاءة أكبر» فبقيت المنطقة على هذا الخال من التذرر السياسى 
والتجزئة لأكثر من ألفية أخرى9. ٠‏ 

المحاولة الناجحة الثانية لتأسيس امبراطورية كبرى في الند قام بها الغوبتيون» 
بدءا بشاندرا غوبتا الأول» الذي تولى السلطة عام 320 م. في ماغاداء قاعدة سلطة 
الموريين نفسها. نجح شاندرا وابنه سامودرا غوبتا في توحيد جزء كبير من شمال 
الهند ثانية» فضم سامودرا عدة مشيخات غانا-سانغا في راجاستان وأجزاء أخرى 
في شمال غرب اند منهيا بذلك هذا الشكل من التنظيم السياسي. ىا غزا كشمير 
وأجبر الكوشانا والشاكا على دفع الجزية. ازدهرت الحياة الثقافية في عهد شاندرا 
غوبتا الثاني (415-375 م)» ابن سامودراء حيث بنى العديد من المعابد المندوسية 
والبوذية والجاينية. استمرت السلالة جيلين آخرين» حتى وفاة سكاندا غوبتا في 
النصف الثاني من القرن الخامس. كانت الهند في ذلك الوقت تتعرض لغزو مجموعة 
جديدة من قبائل الرعاة الرحل القادمين من آسيا الوسطىء امون أو ال موناء الذين 
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استغلوا ضعف المشيخات في الشمال الغربي. أنبكت الامبراطورية الغوبتية نفسها 
في هذه الحروب» وفقدت في النهاية كشمير والبنجاب وقسأ كبيراً من سهل الغانج 
لقبائل المون بحلول عام 515 9©. 

بغض النظر عن إنجازاتهم الثقافية. لم يقدم الغوبتا ابتكارات سياسية لجهة 
مؤسسات الدولة: ول يحاولوا دمج الوحدات السياسية التي احتلوها ضمن بنية 
إدارية موحدة» بل تركوا الحكام المهزومين في مواقعهم لدفع الجزية والاستمرار في 
الحكم الفعلي لأقاليمهم على الطريقة ال هندية التقليدية. كانت البيروقراطية الغوبتية 
أقل مركزية وكفاءة من سابقتها المورية» إذ فرضت الضرائب على الإنتاج الزراعي» 
وتملكت أصولا إنتاجية مفتاحية» مثل مناجم الملح ومصانعه. لكنها ل تسع فيها عدا 
ذلك إلى التدخل في الترتيبات الاجتاعية القائمة. كيا كانت الامبراطورية الغوبتية 
أصغر حجماً بكثير من سابقتها المورية» كونها لم تنجح أبدا في إخضاع أقاليم جنوب 
الهند» وبقيت الدولة على قيد الحياة زهاء مثتي عام قبل أن تتحلل إلى مجموعة من 
الدول الصغيرة المتنافسة. مما أدى إلى حقبة أخرى من الانحطاط السياسي. 


بناء الدولة من قبل الأجانب 


بعد القرن العاشر» توقف التاريخ السياسي الهندي عن أن يكون تطوراً أهلياء إذ 
هيمنت عليه سلسلة من الغزاة الأجانب» المسلمون أولا والبريطانيون بعد ذلك. 
من هذه النقطة صعوداء يصبح التطور السيامي الهندي قضية محاولات يبذها 
الأجانب لزرع مؤسساتهم الخاصة في التراب الهندي» ولم ينجحوا في ذلك إلا جزئياً 
فقط. كان على كل غاز الصراع مع مجتمع امالك الصغيرة» نفسه» الذي كان مفتتا 
لكن محكم التنظيم؛ يسهل غزوه لتفككه لكن يصعب حكمه بعد إخضاعه لتماسك 
بنائه الداخلي. جميعهم تركوا على سطح هذا المجتمع طبقات من المؤسسات والقيم 
الجديدة» التي كانت بطرق عدة تعديلية. لكن» من نواح عدة أخرى» تركت ممارسة 
السلطة من قبل خارجين عن هذا المجتمع نظامه الاجتماعي الداخلي على حاله دون 
أن يمسسه تغيير. 
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منذ نباية القرن العاشرء غزت شمال الهند سلسلة من الجماعات التركية-الأفغانية 
المسلحة. ومنذ ظهور الإسلام في القرن السابع» حقق العرب أولاً والترك بعد ذلك 
التحول المهم من المجتمعات القبلية إلى المجتمعات على مستوى الدولة» فطوروا من 
نواح عدة مؤسسات سياسية أكثر تعقيداً من الكيانات السياسية الأهلية في الحند. 
أهم تلك المؤسسات كان نظام الإداريين والجنود-العبيد (الذي نناقشه في الفصل 
التالي)؛ الذي سمح للعرب والأتراك تجاوز علاقات القرابة واعتماد الجدارة أساساً 
لتولي المناصب. قاومت جيوش الدول الحندية» وأبرزها الراجبوتيون. الهجمات 
المتكررة للغزاة المسلمين القادمين من أفغانستان؛ لكنها ببساطة كانت ضعيفة وقليلة 
التنظيم بحيث لم تستطع التغلب عليهم. 
بحلول القرن الثالث عشر أقام قطب الدين أيبك سلالته المملوكية في ساطنة 
دلهي. بقيت السلطنة 320 عاماًء وهي أطول من أي فترة عاشتها امبراطورية هندية 
أهلية. لكن في حين استطاع المسلمون إقامة نظام سياسي راسخ وقابل للاستمرار» 
كانت دولتهم محدودة جدا في قدرتها على تشكيل المجتمع الهندي. إذ لم يوسع 
المسلمون» شأنهم في ذلك شأن سلالة الغوبتاء سلطتهم الإقليمية بعيداً في جنوب 
الهند. بكلمات سوديبتا كافيراج» «قبل الحكام السياسيون المسلمون ضمنا الحدود 
المفروضة على سلطتهم السياسية من حيث علاقتها بالتركيبة المجتمعية» وهي 
حدود توازي تلك المفروضة على الحكام الهندوس... الدولة الإسلامية رأت نفسها 
محدودة ومعزولة اجتماعيا مثل الدولة الهندوسية00. اليوم يتجلى إرث الحكم 
الإسلامي بوجود دولتي باكستان وبنغلادش. بالإضافة إلى 150 مليون مواطن 
هندي مسلم. لكن الإرث السياسي الإسلامي» من حيث وجود مؤسسات ما 
تزال قائمة» ليس كبيراً جداء باستثناء بعض المارسات. مثل نظام ملكية الأراضي 
المعروف باسم «زامنداري»©. 
(©) الكلمة مشتقة من الفارسية «زامين؛, وتعني «مالك الأرض»» مع أن الزامينداري أصلا وسيط كان 
يجبي الضرائب من الفلاحين أيام الحكم المغولي للهند. مع الزمن تحول الزامينداريون إلى راجات 


وأمراء وملوك وأفراد طبقة أرستقراطية مهلك أراضي شاسعة؛ وتجبي ضرائبها الخاصة. وتتمتع 
باستقلالية شبه تامة. 
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لا ينسحب الشيء نفسه على البريطانيين الذين كان تأثيرهم على الهند أكثر 
ديمومة وعمقاً. لهند الحديثة» من نواح عدة» نتاج مشروع بناء أمة أجنبي. فعلى 
عكس السردية القومية الحندية» ى) يجادل كافيراجء «لم يخضع البريطانيون دولة 
كانت موجودة قبل غزوهم؛ بل أخضعوا سلسلة ممالك مستقلة أصبحت خلال 
إدارتهم وجزئيا كردة فعل على حكمهم, الهند السياسية كما نعرفها اليوم0!”*. هذا 
يرجح رأي سونيل خلناني بأن «فكرة الهند» ككيان سياسي» مقابل كيان اجتماعي؛ 
لم توجد قبل الراج البريطاني”**. جميع المؤسسات المهمة التي تجمع الهند اليوم 
كدولة -جهاز الخدمة المدنية» والجيشء واللغة الإدارية المشتركة (الإنكليزية)» 
والنظام القضائي الطامح بتطبيق قوانين موحدة ولاشخصية» وطبعاً الديمقراطية 
المندية ذاتها -كانت كلها نتاج تفاعل الهند مع النظام الاستعماري البريطانيء وتمثلها 
الأفكار والقيم الغربية في تجربتها التاريخية الخاصة. 

من الجهة المقابلة» كان التأثير البريطاني في الهند الاجتماعية» مقابل الحند 
السياسية: أكثر محدودية. نجح البريطانيون في تعديل بعض المارسات الاجتماعية 
التي اعتبروها مروعة» مثل ال«ساتي» (التضحية بالأرملة ودفنها حية مع زوجها 
المنوف). كما أدخلوا الأفكار الغربية عن المساواة الإنسانية الكونية: ما دفع الهنود 
إلى إعادة التفكير بالافتراضات الفلسفية لنظام الطبقات المغلق» وإطلاق المطالب 
بتحقيق المساواة الاجتماعية. أصبح باستطاعة النخبة الهندية الوطنية ذات التوجهات 
الليبرالية بعد ذلك استخدام السلاح نفسه» وتحويل الأفكار البريطانية ضد مؤلفيها 
خلال نضاها لتحقيق الاستقلال في القرن العشرين. بيد أن نظام الطبقات ذاته» 
ومجتمع القرية المكتف ذاتياء والنظام الاجتماعي شديد المحلية والخصوصية:؛ بقيت 
إلى حد بعيد على حالاء ولم تتأثر بقوة السلطة الاستعمارية. 


الهند مقنابل الصين 


في بدايات القرن الحادي والعشرين ظهرت أدبيات كثيرة حول الآفاق النسبية 
للصين والهند كدولتي اقتصاد ناشئع وسريع النمو*. وتركز كثير من النقاشات 
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في هذا السياق على طبيعة نظاميهما السياسيين. كانت الصين» كبلد استبدادي» أكثر 
نجاحاً من ا ند في تحفيز مشروعات بنى تحتية» مثل الطرق السريعة: والمطارات» 
ومحطات الطاقة. والمشروعات الهيدروليكية العملاقة» كسد الخوانق الثلاثة الذي 
تطلب نقل أكثر من مليون إنسان بعيداً عن المناطق المنخفضة التي يتهددها الفيضان. 
كما استطاعت الصين تخزين كمية مياه لكل مواطن تزيد نسبتها خمسة أضعاف عن 
مثيلتها ني الهند. عبر إقامة سدود ومشروعات ري ضخمة””*. وعندما كانت 
الحكومة الصينية تقرر هدم أحياء بكاملها لبناء مصنع أو مشروع شقق سكنية» 
كانت ببساطة تجلي السكان الذين لم يكن لديهم ملاذ لحماية حقوقهم أو جعل 
رغباتهم مسموعة. الهند» من الجهة المقابلة» دولة ديمقراطية تعددية تستطيع فيها 
طوائف من فئات اجتماعية شديدة التنوع تنظيم أنفسها واستغلال النظام السياسي 
لمصلحتها. إذا أرادت إدارة محلية أو حكومة ولاية في الهند بناء مطار أو محطة طاقة 
جديدة» فيرجح أن تواجه مقاومة من مجموعات مصالح عدة» تتراوح بين منظمات 
غير حكومية لحراية البيئة إلى جمعيات النظام الطبقي التقليدية. بنظر كثيرين» هذا 
يشل صناعة القرار في ا هند ويحد من آفاق نموها الاقتصادي على المدى البعيد. 

المشكلة في كثير من تلك المقارنات أنبها لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الأنظمة 
السياسية في هذه البلدان متجذرة في بناها الاجتماعية وني تواريخها. يعتقد كثيرون أن 
الديمقراطية الهندية المعاصرة؛ على سبيل المثال» نتاج فرعي لتطورات تاريخية حديثة 
نسبياً وإلى حد ما عرضية. حسب بعض نظريات الديمقراطية» يتفاجأ كثيرون جرد 
أن الهند حافظت على ديمقراطية ناجحة منذ استقلالها عام 1947. فالهند لا تحقق أي 
من «الشروط» البنيوية للديمقراطية المستقرة: كانت الهند» وبأشكال مختلفة ما تزال» 
دولة تعاني فقراً مدقعا؛ وهي شديدة التشظي دينياً وإثنياً ولغوياً وطبقياً؛ وولدت 
في حفلة عنف طائفي يعود للظهور دورياً مع احتكاك مجموعاتها الفرعية المختلفة 
إحداها مع الأخرى. من هذا المنظور تبدو الديمقراطية متتجاً غريباً عن الثقافة 
الهندية الشديدة التفاوت والبعيدة عن المساواة؛ منتجا جاءت به سلطة استعمارية 
ولا يتجذر بعمق في تقاليد البلد المحلية. 
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هذه رؤية شديدة السطحية للسياسة الهندية المعاصرة. المشكلة لا تكمن في أن 
الديمقراطية بتمظهراتها المؤسسية الحديثة تتجذر عميقاً في صلب المارسات الهندية 
القديمة» كما أشار بعض المراقبين أمثال أمارتيا سن 26). المشكلة» بالأحرىء أن مسار 
التطور السيامي الهندي يظهر أنه لم يكن ثمة أساس اجتماعي لتطوير دولة استبدادية 
تستطيع تركيز السلطة يكفاءة إلى حد تطمح فيه بالنفاذ إلى عمق المجتمع وتغير 
مؤسساته الاجتماعية الرئيسة. نمط الحكومة الاستبدادية الذي ظهر في الصين أو 
روسياء وحرم المجتمع برمته بدءا بالنخبء من حقوق الملكية والحقوق الشخصية» 
لم يوجد قط على التراب ا هندي -وتحديداً ليس في ظل حكومة هندوسية أهلية» ولا 
تحت حكم المغول» ولا الاستعمار البريطاني”». هذا أدى إلى مفارقة تكمن في أن 
الاحتجاجات على النظام الاجتماعي» وهناك أعداد كبيرة منهاء لم تكن نموذجياً 
تستهدف السلطات السياسية» كا في حالة أوربا أو الصين» بل كانت موجهة ضد 
النظام الاجتماعي الذي هيمنت عليه طبقة البراهمة» وغالباً ما عبرت عن نفسها 
كحركات دينية منشقة» مشل الجاينية أو البوذية» التي رفضت الأسس الميتافيزيقية 
للنظام الدنيوي. كان ينظر إلى السلطات السياسية على أنها عرضية جداً وقصية جداً 
عن الحياة اليومية بحيث لم تكن ا أهمية تذكر*©, 

م يكن الأمر كذلك في حالة الصين» حيث تطورت دولة قوية بمؤسسات حديثة 
في فترة مبكرة. كان بمقدور تلك الدولة أن تطمح لإحداث تدخلات واسعة 
النطاق ضد النظام الاجتماعي القائم» مما نجح بتشكيل شعور بهوية وثقافة وطنية» 
وساعدها في ذلك هيمنة الدولة المبكرة لدى ظهور تشكيلات اجتاعية جديدة 
تحدت سيادتها. اليوم» تتوافر مؤشرات على ظهور مجتمع مدني صيني نتيجة التطور 
الاقتصادي والانفتاح على عالم معولم أوسع. لكن يبقى الفاعلون الاجتماعيون في 
الصين أضعف بكثير من نظرائهم ا هنود» وأقل قدرة على مواجهة الدولة. كان هذا 
التناقض واضحافي القرن الثالث قبل الميلاد» حين كان تشين شي هوانغدي في 
الصين وآشوكا في الهند يبنيان امبراطوريتهما» ويبقى واضحاً اليوم. 
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كانت الدولة الصينية القوية التي تطورت مبكراً قادرة دائيأ على القيام بمهام 
عجزت عنها الدولة ال هندية» من بناء سور عظيم لإبعاد القبائل الرعوية الغازية» 
إلى إقامة مشروعات هيدروليكية في القرن الحادي والعشرين. ما إذا كان هذا قد 
حسّن وضع الصينيين على المدى البعيد قضية أخرىء فالدولة الصينية القوية م تكن 
أبدأً مقيدة بحكم قانون يكبح أهواء حكامها. وإنجازاتها الواضحة؛ من بناء السور 
العظيم إلى سد الخوانق الثلاثة» جاءت على حساب حياة المواطنين الصينيين العاديين 
الذين كانوا (ومازالوا) عاجزين عن مقاومة الدولة وخططها لتجنيدهم في خدمتها. 

المنود أيضاً خبروا نوعاً من الطغيان» وإن لم يكن استبداداً سياسيا بالأسلوب 
الصينى الذي أسميته سابقاً «طغيان أبناء العمومة». الحرية الفردية في الهند كانت على 
الدو ام محددة أكثر بأثسياء مثل صلات القرابة» وقواعد نظام الطبقات» والواجبات 
الدينية» والمارسات الاعتيادية. لكن» بمعنى ماء كان استبداد أبناء العمومة هو 
ماسمح للهنود بمقاومة طغيان الطغاة؛ فالتنظيم الاجتماعي القوي على مستوى 
المجتمع ساعد على إقامة توازنات وإبقاء الضوابط على قوة التنظيم السياسي على 
مستوى الدولة. 

تشير تجربتا الصين والهند» إذن» إلى ظهور شكل أفضل من الحرية حين توجد 
دولة قوية ومجتمع قويء أي مركرّي سلطة يمكتن عل مر الزمن أن يكافئ أحدهما 
الآخر ويوازنه. سوف أعود إلى هذا الموضوع لاحقاء لكني سأتقصى أثناء ذلك قيام 
الدولة ني العالم الإسلامي والمؤسسات الفريدة التي طورتها وسمحت للكيانات 
السياسية العربية والتركية بالخروج من القبلية. 
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نظام الرق وخروج المسلمين من القبلية 


العثمانيون ومؤسسة الرق العسكري؛ كيف كانت القبلية العقبة 
الرئيسة أمام التطور السيامي للعرب؛ كيف نشأ الرق العسكري 
أولاني ظل الخلافة العباسية؛ لماذا يعتير رجال القبائل غزاة ناجحين 
وإداريين فاشلين؛ حل أفلاطون للمشكلة الميرائية 


إجراء غري ب إلى أبعد الحدود كان يتكرر دورياً مرة كل أربع سنوات تقريباً في 
أوج عظمة الامبراطورية العثمانية في بدايات القرن السادس عشر. كانت العاصمة 
البيزنطية» القسطنطينية» قد سقطت لتوها بيد الأتراك عام 1453؛ وكانت الجيوش 
العثمانية قد فتحت هتغارياء في معركة موهاج عام 26 15» ثم ارتدت عن أبواب 
فييناعام 1529. مجموعات من الموظفين العثمانيين كانت تجوب أرجاء المقاطعات 
البلقانية من الامبراطورية العثمانية» بحشاً عن فتية تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 
0 سنة لتجنيدهم في نظام الادوشيرمة»” أو تجنيد الشباب المسيحيين. مثل 
مكتشفي المواهب في لعبة كرة القدم الأميركية» كان هؤلاء الموظفون خبراء في 
تقدير الإمكانات الجسدية والعقلية للشبان المستهدفين» وكان لكل منهم حصة من 
اليافعين يلتزم بإرساها إلى العاصمة اسطنبول. حين يصل الموظف إلى قرية مسيحية» 
كان يفترض بالقس تقديم قائمة بالأولاد الذكور المعمّدين في الكنيسة» وكان ذوو 
الأعمار المناسبة يحض ون أمام الموظف العثماني للمعاينة. الفتية الواعدون كانوا 
يؤخذون قسراً من آبائهم ويقتادون في جماعات من 100 إل :156 تتخضاء بعد 
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تدوين أسمائهم في سجلين؛ واحد لدى أخذهم من قراهم وآخر لدى وصوهم إلى 
اسطنبول. وكان السجلان يقارنان بدقة» لأن بعض الآباء كانوا يحاولون دفع المال 
لإعفاء أبنائهم من التجنيد. أما الآباء الآخرون الذين كان أبناؤهم أقوياء وأصحاء 
على نحو لافت فكانوا يفقدونهم جميعا أحياناً. وكان الموظف المختص يعود إلى 
اسطنبول ومعه أسراه الذين لا تراهم أسرهم ثانية أبداً. 

يدر أن حوالي ثلائة آلاف فتى كانوا يؤخذون سنوياً ببذه الطريقة في تلك 
الفترة من تاريخ الامبراطورية العثمانية”©». لكن لم يكن قدر هؤلاء الفتية حياة ذل 
وهوانء بل العكس تماما: كان أفضل 10 بالمئة منهم يخدمون في قصور اسطنبول 
وأدرنه» حيث كانوا يتلقون أفضل تدريب متاح في العالم الإسلامي, وبيؤون حياة 
كبار إداريي الامبراطورية. البقية كانوا يتربون كمسلمين ناطقين بالتركية» ويجندون 
في فيلق الاتكشارية الشهير» وهو نخبة فرق المشاة المحاربة إلى جانب السلطان في 
حملاته الدائمة في أوربا وآسيا. 

كانت نخبة مجندي القصر يتلقون تدريباً مكثفاء بإشراف خصيان البلاط» لفترة 
تتراوح بين ستتين إلى ثماني سنوات. وكان الأكثر تميزاً منهم يخضعون لتدريب إضافي 
عال في طوبقابي» مقر إقامة السلطان في اسطنبول» حيث كانوا يتعلمون القرآن» 
واللغات العربية والتركية والفارسية» والموسيقاء وفن الخطء والرياضيات. كى| 
كانوا يتلقون تدريبات جسدية صارمة:؛ ويتعلمون ركوب الخيل» ورمي السهام. 
والتعامل مع الأسلحة؛ وفنوناً أخرى كالرسم وتجليد الكتب. حتى الذين كانوا 
يفش لون في الوصول إلى مرتبة الخدمة في قصر السلطان الداخلي» كان قدرهم تبوٌء 
مناصب رفيعة ني فرق الفرسان العثمانية الشهيرة - سباهية الباب العالي”©. إذا أثبت 
الجنود-العبيد الشباب قوتهم وكفاءتهم» كانوا يترقون عبر مختلف الرتب العسكرية 
ليصبحوا جنراللات» وحكام مقاطعات» وموظفين كبار (وزراء)» بل وصل بعضهم 
إلى منصب كبير وزراء الامبراطورية [الصدر الأعظم]» وهو أعلى موظف في الدولة 
العثمانية بعد السلطان ورئيس وزراء النظام عمليا. بعد خدمتهم في فرق السلطان 
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الخاصة:. كان العديد من الجنود يستقرون في إقطاعات وأراض تملكها الدولة 
ويعيشون فيها على ضرائب يجبونها من السكان. 

كان هناك نظام مواز للفتيات أيضأء لكنهن لم يخضعن لنظام «الدوشيرمة»؛ بل 
كن يُشترين في أسواق العبيد من مرتزقة كانوا يغيرون على مدن البلقان وجنوب 
روسيا. وكانت الفتيات يخدمن كزوجات ومحظيات لكبار الموظفين العثانيين» 
ومثل الفتيان» كن ينشأن في حرم القصر ضمن مجموعة قواعد مؤسسية صارمة 
تحكم تربيتهن وتعليمهن. العديد من السلاطين كانوا أبناء إماء كهذه النسوة اللاتي 
مارسن قدرا معتبراً من التأثير السياسي عبر أبنائهن» كباقي أمهات الأباطرة في باقي 
الثقافات©). 

كان ثمة قيد واحد مهم على هؤلاء العبيد» فلا مناصبهم ولا الأراضي الممنوحة 
لهم كانت ملكية خاصة: وبالتالي ل يكن يحق لهم بيعها أو توريثها لأبنائهم. أجبر 
العديد من هؤلاء الجنود في الواقع على البقاء عازيين طوال حياتهم. . بعضهم تزوج 
إماء أخذن قسراً أيضاً من مقاطعات مسيحية؛ لكن ل مُسمح لأبنائهم بتولي مناصب 
آبائهم أو ادعاء مكانتهم؛ إذ مهما بلغ شأنهم» فقد بقوا جميعاً عبيد السلطان الذي كان 
بمقدوره تخفيض رتبهم أو إعدامهم حسب أهوائه. 

من نواح عدة» كانت مؤسسة الرق العسكري في الامبراطورية العثمانية شديدة 
الغرابة؛ فنظراً لأنه لا يمكن شرعاً استعباد أي مسلم لم يكن لأي مسلم الحق في 
أن يطمح بدخول الخدمة الحكومية العليا في الامبراطورية. وكا في الصين» كانت 
البيروقراطية العسكرية والإدارية في السلطنة العثمانية د تقوم على الكفاءة والجدارة» 
ووضعت إجراءات منهجية لاختيار أفضل الجنود والموظفين وتجنيدهم وترفيعهم. 
لكنهاء على عكس البيروقراطية الصينية» كانت مفتوحة حصراً لأشخاص أجانب 
يختلفون إِنياً عن المجتمع الذي حكموه. نشأ هؤلاء الجنود والبيروقراطيون العبيد 
في فقاعة وظيفية ربطتهم بأسيادهم وببعضهم بعضأء لكنهم فيا عدا ذلك عاشوا 
منفصلين عن المجتمع الأعم. وكا يحدث للعديد من العاملين في مجتمع طبقي 
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مغلق» طور هؤلاء درجة عالية من التكافل الداخلي» واستطاعوا العمل كجماعة 
متماسكة» بل كانوا في مراحل لاحقة من تاريخ الامبراطورية العثمانية صناع الملوك» 
يعينون ويعزلون السلاطين حسب مشيئتهم. 

ليس من المستغرب أن الأوربيين المسيحيين الذين خضعوا لنظام تجنيد الفتية» أو 
ببساطة سمعوا به عن بعد» اعتبروه ممارسة مروعة ومثيرة للاشمئزاز. بل أضحت 
صورة تلك الامبراطورية هائلة الجبروت: التي تديرها تراتبية من العبيد» رمزاً يجسد 
«الاستبداد الشرقي» في نظر الغرب المسيحي. وحين كانت الامبراطورية العثمانية 
في حالة انحطاط كامل بحلول القرن التاسع عشرء بدت مؤسسة الانكشارية 
للعديد من المراقبين فعلاً مؤسسة مسحخاً عفى عليها الزمنء تقف عائقاً أمام قدرة 
الامبراطورية التركية على التتحديث. في عام 1807» أطاحت مؤسسة الانكشارية 
بالسلطان سليم الثالث ونصبت على العرش في السنة التالية السلطان محمود الثاني. 
عزز السلطان الجديد موقعه في السنوات اللاحقة» وفي عام 1826 أمر يتصفية 
فيلق الانكشارية برمته» أي قتل حوالي أربعة آلاف جندي وإحراق معسكراتهم. 
وبإزاحته الانكشارية من طريقه؛ استطاع الحاكم العثماني تحديث المؤسسة العسكرية 
التركية وتنظيم جيش على الطراز الأوربي الحديث*. 

من الواضح أن مؤسسة أخذت الأبناء قسراً من آبائهمء وحولتهم إلى عبيده 
وأكرهتهم على اعتناق الإسلام» كانت مؤسسة شديدة القسوة تتعارض مع قيم 
الديمقراطية الحديثئة؛ بغض النظر عن الامتيازات وحياة الرفاهية التي عاشها 
هؤلاء العبيد. لم تنطور أبداً خارج العالم الإسلامي مؤسسة مشابهة» ممادفع بعض 
المراقبين-أمشال دانيل بايبس- إلى التأكيد على أنها في نباية المطاف مؤسسة قامت 
لأسباب دينية متجذرة في طبيعة الدين الإسلامي تحديدا». 

لكن لو أمعنا النظر لوجدنا أن نظام الرق العسكري الإسلامي لم يتطور حقيقةٌ 
نيجة أي نوع من الضرورات أو التعليمات الدينية» بل جاء حلاً لمشكلة بناء الدولة 
في سياق مجتمعات شديدة القبلية. تاريخياء ابتكر الرق العسكري في عهد الخلافة 
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العباسية العربية؛ لأن الخلفاء العباسيين وجدوا أن ليس بمقدورهم الحفاظ على 
امبراطوريتهم اعتمادا على قوات عسكرية قبلية التنظيم. القوات القبلية يمكن 
تحشيدها بسرعة وتوجيهها للغزو الخارجيء وعندما يوحدها ويلهمها معتقد 
جديدء كالدين الإسلاميء كان باستطاعتها اجتياح قسم كبير من الشرق الأوسط 
وجنوب عال البحر الأبيض المتوسط. لكنء كما رأيناء حل التنظيم على مستوى 
الدولة محل التنظيم القبلي في الصين والهند وأوربا لأنه لم يمستطع تحقيق عمل تعاوني 
مستدام. فالمجتمعات القبلية بطبعها مساواتية» وتوافقية» وصعبة القيادة» وتبقى 
عرضة النزاعات والتمزق الداخلي» وتواجه مصاعب كبيرة في الاحتفاظ بالأراضي 
الإقليمية لفترة طويلة. 

كان نظام الرق العسكري تكيفاً ذكياً مع الواقع» مصماً لخلق مؤسسات قوية 
على مستوى الدولة في أحد أكثر المجتمعات قبلية على وجه الأرض. وقد نجح إلى 
حد بعيد كوسيلة لتركيز سلطة الدولة وتعزيزها لدرجة أنه؛ برأي الفيلسوف ابن 
خلدون. أنقذ الإسلام نفسه كدين عالمي رئيس ©. 


خلق دولة إسلامية 


ولد النبي محمد في قبيلة قريش غرب الجزيرة العربية» حيث لم تكن هناك دولة. 
وكما رأينا في الفصل الخامس» استخدم النبي مزيجا من العقد الاجتماعي» والقوة» 
وساطة الكاريزما الشسخصية التي تمتع بها لتوحيد قبائل المدينة المتخاصمة أولاً» ثم 
قبائل مكة والمدن المحيطة بهاء ضمن مجتمع على مستوى الدولة. بمعنى ماء كانت 
تعاليم النبي تتعمد معاداة القبلية من حيث إعلانها وجود أمة كونية أو مجتمع 
مؤمنين يبقى ولاء مواطنيه الأول لله ولإعلاء كلمته؛ وليس لقبائلهم. هذا التطور 
الآيديولوجي كان حيوياً في وضع الأسس لمدى أعرض من العمل التعاوني» وعزز 
إلى أبعد الحدود دائرة الثقة بمجتمع مقسم ومتنازع داخليا. 
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لكن الحفاظ على الوحدة السياسية كان على الدوام نضالاً صعباً في سياق القبلية 
العربية. وقد برزت هذه القضية على السطح فور وفاة محمد عام 632. كانت سلطة 
النبي الكاريزمية كافية لتوحيد الدولة التي أقامهاء والتي تهددت بالانقسام ثانية 
والارتداد إلى مكوناتها القبلية بعد وفاته- قريش في مكة, والأنصار في المدينة مع 
باقي القبائل التي دخلت الإسلام. وحدها الحنكة السياسية لأحد صحابته أقنعت 
القبائل بقبول أبي بكر أول خليفة للنبي؛ وأبو بكر» من بين أشياء أخرى» كان خبيراً 
بأنساب القبائل» واستغل معرفته بالسياسات القبلية ليكسب إجماعاً في الرأي حول 
قيادته0, 

توسعت الامبراطورية الإسلامية بسرعة تحبس الأنفاس في عهد الخلفاء 
الثلاثة الأول-أبو بكر (634-632) وعمر (644-634) وعثمان (644- 
6ح فضمت شبه الجزيرة العربية بأكملهاء وأجزاء رئيسة مما يعرف الآن بلبئان 
وسورية والعراق وإيران ومصر". لكن أكبر انتصار مذهل كان على الامبراطورية 
الفارسية الساسانية في معركة القادسية» وهي حدث احتفى به صدام حسين كثيراً 
أئناء الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. استمر التوسع بتأسيس 
السلالة الأموية في دمشق عام 1 66» وتحققت فتوحات أبعد في شمال إفريقيا 
وهضبة الأناضول وبلاد السند وآسيا الوسطى. وصلت الجيوش العربية إلى إسبانيا 
عام 711 وفتحتهاء وتابعت تقدمها شمالاً حتى جبال البيرينيه؛ إلى أن أوقفها شارل 
مارتيل في معركة بواتييه في فرنسا عام 732. 

مع أن رجال القبائل العرب كانت لديهم بواعث دينية» فقد كان للحوافز 
الاقتصادية أيضاً دور حيوي هنا؛ لأن غزو مجتمعات زراعية غنية ومستقرة منذ أمد 
بعيد عاد بأرباح هائلة» على شكل مساحات شاسعة من الأراضي» وكميات كبيرة 
من العبيد والنساء والخيول والأملاك المنقولة وغير المنقولة. مشكلة الحكم المبدثية 
كانت مشكلة كل المجتمعات البدوية القائمة على الغزو المحض: تقسسيم الغنائم 
بطرق لا تؤدي إلى حروب بين القبائل المختلفة. الغنائم المنقولة كانت عادة تقسم 
وتوزع مباشرة في المكان» مع الاحتفاظ بخمسها للخليفة وإرسالا إليه في المدينة. 
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أما الأراضي الشاغرة في الأقاليم المفتوحة فكانت الدولة باعتبارها أراضي يملكها 
الخليفة تستولي عليها» مع أن قسم] كبيراً منها انتهى بأيدي قبائل مختلفة شاركت في 
الحملات العسكرية29, 

قبل مضي وقت طويل» كان على رجال القبائل العرب التحول من غزاة إلى 
حكام يديرون أراضي زراعية غنية» وإلى شعوب مجتمعات مستقرة. ولم يكن على 
الخليفة إعادة اختراع العجلة من حيث إقامة مؤسسات دولة» فقد كان هناك نماذج 
كثيرة حوله لدول وامبراطوريات متطورة. قدمت الامبراطورية الساسانية النموذج 
الأقرب للإدارة المركزية منذ خضوعها لسيطرة العرب. كما تم استيعاب الممارسات 
البيزنطية أيضا على نحو جيد من المسيحيين الكثر الذين عاشوا في أقاليم استولى 
عليها المسلمون من القسطنطينية» وعمل كثير منهم لدى الإدارة الإسلامية الجديدة. 

عند أي نقطة تحديداً ظهرت الدولة الإسلامية الحق؟ يصعب الحكم بدقة» 
نتيجة القلة النسبية للمصادر الموثقة» مقابل المصادر الأدبية الكثيرة. بالتأكيد في 
عهد الخليفة الأموي عبد الملك (85 05-6 7)» وربها في عهد الخليفة الأموي الثاني 
معاوية (680-661)*» قامت دولة إسلامية احتفظت بجيش دائم» وجهاز 
شرطة؛ وفرضت الضرائب على رعاياها بانتظام» وأقامت جهازا بيروقراطيا لحباية 
تلك الضرائبء وإدارة القضاءء وحل النزاعات» والقيام بالأشغال العامة: كبناء 
مساجد كبرى”'". من الصعب التأكيد ما إذا كان النبي محمد نفسه قد أسس دولة» 
مقابل اثتلاف قبائل» لأن أياً من هذه المؤسسات لم يكن موجوداً في زمنه. 

قدم النموذج الفارسي للحكم المطلق ملكا بالغ القوة بحيث استطاع فرض 
السلام» وضبط النخب المساحة والجشعة التي كانت المصدر الرئيس للنزاع 
والفوضى في المجتمعات الزراعية. من منظور المجتمعات الديمقراطية الحديثة» 
ننزع إلى اعتبار الملوك في مجتمعات زراعية مجرد أعضاء آخرين في نخب النهب. ربا 
نصبتهم أقليات أوليغارشية أخرى لاية ريوعها ومصالحها2". في الحقيقة» كان 


(#) لعله يقصد الخليفة الأموي «الثاني؛ بعد عثمان. 
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هناك صراع ثلاثي الأطراف-بين الملك» والنخبة الأرستقراطية أو الأوليغارشية» 
والفاعلين من خارج النخب كالفلاحين وأبناء المدن-استمر على الدوام تقريباً في 
هذه المجتمعات. في معظم الأحيان» كان الملك يقف ضد القلة الأوليغارشية وإلى 
جانب الفاعلين الآخرين من غير النخب» لإضعاف التحديات السياسية المحتملة 
من جهة» ولضهان حصته من العوائد الضريبية من جهة ثانية. ويمكننا أن نرى في هذا 
بذور فكرة الملكية كممثل لمختلف المصالح العامة. في الصينء رأينا كيف أن الأباطرة 
كانوا يشعرون بالتهديد من نمو المزارع الكبرى تحت سيطرة النخب الأوليغارشية؛ 
وكيف استخدموا سلطة الدولة لمحاولة الحد منها أو تفكيكها. كذلك الأمر في 
الامبراطورية الساسانية» حيث كان الحاكم المطلق يعتبر حصن النظام الحصين ضد 
النخب المختلفة التي كانت صراعاتها تضر بمصالح المواطنين العاديين. لهذا كان 
ثمة تأكيد شديد على دور الملك في فرض القانون كرمز للعدالة*"©. 


إذنء في تحقيقهم تلك النقلة من المجتمع القبلي إلى المجتمع على مستوى الدولة» 
استفاد الحكام العرب الأوائل من أشياء كثيرة كانت تسير لمصلحتهم. كان لديهم 
أنموذج للملكية المطلقة» وإدارة بيروقراطية مركزية سائدة في مجتمعات على مستوى 
الدولة كانت تحيط بهم. الأمر الأكثر أهمية أنه كانت لديهم آيديولوجية دينية تؤكد 
على المساواة الإنسانية والكونية أمام الله. بمعنى ماء كان الخوارج الذين أقاموا قواعد 
سلطتهم في البصرة وشبه الجزيرة العربية المجموعة الإسلامية التي استخلصت أكثر 
التتائج منطقية من تعاليم النبي محمد. فقد جادل الخوارج في أنه ما دام خليفة النبي 
محمد مساءآء لا يهم ما إذا كان عربياً أو غير عربيء ولا من أي قبيلة جاء. لو استمر 
خلفاء محمد على هذه الفكرة وأسسوا عليهاء لرب| كانوا استطاعوا إقامة امبراطورية 
متعددة الإثنيات وعابرة للقوميات على أساس آيديولوجي» وليس على أساس 
القرابة كالامبراطورية الرومانية المقدسة. لكن الحفاظ على وحدة الامبراطورية» 
فضلاً عن إقامة إدارة مركزية واحدة عبر أجزائها المختلفة» كان مهمة شاقة على 
السلالة الأموية»إذ صادرت الولاءات القبلية القوية الاعتبارات الآيديولوجية 
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المحضء وبقيت العداوات والخصومات بين الأقارب تقوض أركان الدولة 
الإسلامية. 

نشب أحد أهم تلك الصراعات بعد وفاة النبي بفترة قصيرة. كان محمد جزءاً 
من سلالة النسب الحاشمي في قبلية قريش» والمرتبطة بسلالة النسب الأموي المنافسة 
لهاعبر سلف مشترك» عبد مناف» جد جد النبي. خاض الأمويون والهاشميون 
صراعات مريرة قبل ولادة محمد وخلال حياته» وقاد الأمويون معارضة مسلحة 
ضده وضد أتباعه المسلمين في المدينة. بعد فتح مكة؛ دخل الأمويون الإسلام؛ لكن 
العداء بين سلالتي النسب استمر بلا هوادة. لم يكن للنبي ابن”*' بل ابنة» فاطمة» من 
زوجته الأثير ة عائشة [كذا]”**» التي تزوجت ابن عمه علي. كان الخليفة الثالث» 
عثمان» أموياً وجاء بكثير من أقربائه إلى السلطة» ثم اغتيل لاحقاً. خلفه علي» الذي 
كان قد أجير على مغادرة شبه الجزيرة العربية» واغتاله لاحقاً خارجي أثناء صلاته 
في الكوفة (الواقعة في العراق حاليا). نشبت سلسلة من الفتن أو الحروب الأهلية 
بين ال هاشميين والخوارج والأمويين» واستطاع الأمويون أخيراً تثبيت حكمهم 
وسلالتهم بعد موت الحسين بن علي في معركة كربلاء جنوب العراق. كان أتباع 
علي» الذين أطلق عليهم فيا بعد اسم الشيعة «شرعانيين» (وندنسةنعه1) *** آمنوا 
بأن الخلافة كان يجب أن تذهب إلى أحفاد محمد وسليله المباشر*'2؛ في حين أصبح 
أتباع الخليفة الأموي معاوية أهل السنة والجماعة؛ الذين ادعوا أنهم أنصار النظرية 
والممارسة الإسلامية القويمة*'". أي إن الشرخ الكبير بين السنة والشيعة في التاريخ 


(8) هنا أيضاً لعله يقصد عند وفاته. 

(8*) يقصد خديجة طبعاً. 

(*#) يستقي فوكوياما العبارة من مصطلحات الشورة الفرنسية» حيث طالب «الشرعانيون» 
(::كنمةنوم) باعتماد قواعد السب التقليدية في اختيار ملك فرنساء وناصروا حق الفرع الأقدم 
من سلالة البوربون في تولي العرش. والمعروف أن الشرعانيين (الملكيين أكثر من الملك) شكلوا 
لاحقا مجموعة تيارات يمينية كانت بمثابة ثورة مضادة وقفت ضد قيام الجمهورية وضد أفكار 


الثورة الفرنسية. 
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الإسلامي نشأ أصلا كتنافس قبلي عربي» وما زال يؤدي إلى تفجيرات بسيارات 
مفخخة وهجمات إرهابية على المساجد في القرن الحادي والعشرين. 

حاول الخلفاء الأوائل إقامة بنى وهيكليات دولة تتجاوز الولاءات القبلية» 
خصو صا في الميش» حيث تشكلت وحدات عسكرية من عشرة أفراد» وأخرى 
من مئة فرد» امتدت عبر الحدود القبلية. لكن النخبة المسلمة الجديدة» بكلمات أحد 
المؤرخسين» «أدركت أن الهوية القبلية شديدة التجذر في المجتمع العربي بحيث لا 
يمكن ببساطة إلغاؤها بقرار رسميء أو تنحيتها جانباً ببعض الإجراءات الساعية 
إلى تجاوز خخصوصية الرابطة القبلية وطابعها الحصري والإقصائي. وهكذا اعتمد 
نجاحهم في دمج رجال القبائل ضمن دولة موحدة على قدرتهم في استغلال الروابط 
القبلية ذاتها لتحقيق أهدافهم الخاصة» بقدر اعتمادهم على قدرتهم في تجاوز تلك 
الروابط»©'). وكا اكتشف الأميركيون الذين احتلوا محافظة الأنبار بعد غزو العراق 
عام 2003» كانت السيطرة على المحاربين القبليين باستخدام السلطة التقليدية 
لزعماء العشائر أسهل بكثير من إنشاء وحدات لاشخصية جديدة لا تأخذ في 
الحسبان الحتقائق الاجتماعية التحتية. إذا تشاجر جندي قبلي مع قائده العسكري فقد 
يقرر ببساطة الحروب والعودة إلى عشيرته وأقربائه القبليين؛ لكنه لا يستطيع ذلك لو 
كان قائده أيضاً شيخ عشيرته. 

تبقى الدول القائمة على أسس قبلية ضعيفة وغير مستقرة بطبعها. والقادة 
القبليون معروفون بحساسيتهم المفرطة وعدم انضباطهم» فغالباً ما يختفون مع 
أقربائهم وعشائرهم لأدنى خلاف معهم أو إهانة تلحق بهم. أوائل الخلفاء المسلمين 
كانوا ديدي الشك بالقادة القبليين الذين جندوهم., وكثيرا ما رفضوا تعيينهم في 
مناصب قيادية مهمة. والدولة الإسلامية الجديدة كانت على الدوام مهددة بعدم 
اندماج القبائل البدوية التي شعرت القيادة الإسلامية تجاهها بقدر معتبر من 
الاحتقار. يقال إن الخليفة عثمان رفض رأي زعيم قبلي مهم باعتباره كلام ابدوي 
غبى 21700 
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أصول الرق العسكري 


تطور نظام الرق العسكري في ظل الخلافة العباسية منتتصف القرن التاسع كوسيلة 
للتغلب على مشكلة الضعف المطرد في نظام التجنيد القبلٍ» أساس القوة العسكرية 
الإسلامية*21. وكان العباسيون المنتمون إلى النسب الحاشمي قد أزاحوا الأمويين 
عن الخلافة عام 750» بمساعدة القوى الشيعية والخراسانية في بلاد فارس» ونقلوا 
مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد*"2. كان الخلفاء العباسيون الأوائل بلا رحمة في 
استخدامهم القوة لتوطيد حكمهم. إذ محوا من الوجود أكبر قدر استطاعوه من 
سلالة النسب الأموي» ى| قمعوا حلفاءهم الشيعة والمخراسانيين السابقين. ازدادت 
مركزية الدولة مع تكثيف السلطة بيد ما عرف باسم الوزيرء أو رئيس الوزراء في 
الوقت الحالي. كما ازداد حجم البلاط ودرجة رفاهيته» وازداد الفصل بين أجزاء 
الامبراطورية المدنية المستقرة والمناطق القبلية التي نشأت منها!©. 


الأتراك الغرييون 


ا : برشلونة اطليظلة « 
.5 : 
: + 010002 الشبونة م 
“لج 5 غرناطة ' 
2 ا رار يد 0 
ا : : 


مجه 
البجز الأبيض المتوسط 


التوسع في عهد الرسول محمد 632-622 
الإضافات في عهد الخلافة الراشدة 661-632 
الإضافات في عهد الخلافة الأموية 1 750-66 لك 


التوسع العربي في عهود الخلافات المبكرة 


شعر الحكام العباسيون منذ فترة مبكرة أن الرق العسكري قد يكون الحل 
للتغلب على تقلبات السلطة السياسية القائمة على علاقات القرابة. فضل الخليفة 
المهدي (785-775) جماعة من الموالي» أو العبيد المحررين» كخدم ومساعدين على 
أقربائه وحلفائه الخراسانيين» وفسر ذلك قائلا: 
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إن الموالي يمستحقون ذلك» وليس أحد يجتمع لي فيه أن أجلس للعامة فأدعو 
به فأرفعه حتى تحك ركبته ركبتي؛ ثم يقوم من ذلك المجلس» فأستكفيه سياسة 
دابتي» فيكفيهاء لا يرقع نفسه عن ذلك إلا موالي هؤلاء؛ فإنهم لا يتعاظمهم 
ذلك؛ ولو أردت هذا من غيرهم لقال: ابن دولتك والمتقدم في دعوتكء وابن من 
سبق إلى بيعتك. لا أدفعه عن ذلك 00210 


لكن استخدام الأجانب كجوهر القوة العسكرية للدولة لم يحدث إلا بعد فتح 
بلاد ما وراء النهر (فصةلكتهكصةم؟] ,و ؛وعناوصمء عط ) في آسيا الوسطىء في عهدي 
الخليفة المأمون (833-831) والخليفة المعتصم (842-833 )) حين دخلت 
أعداد كبيرة من القبائل التركية واندمجت في الامبراطورية الإسلامية. كانت القبائل 
التركية أوقفت التوسع العربي لدى وصوله إلى سهوب آسيا الوسطىء بفضل قدراتها 
القتالية المتفوقة التى اعترف بها العديد من الكتاب العرب”62. لكن الأتراك أيضاً 
اشتركوا بعيوب التنظيهات القبلية» ولم يجندوا كوحدات قبلية تقاتل باسم الخليفة» 
بل أخذوا عبيداً كأفراد ودربوا كجنود في جيش غير قبلي. اتخذ المأمون قوة حراسة 
قوامها أربعة آلاف عبد تركي عرفوا باسم الماليك» وشكلوا نواة قوة عسكرية ازداد 
عددها إلى حوالي سبعين ألفاً في عهد المعتصه”7». كان هؤلاء رجال قبائل وبداة 
قساة» اهتدوا إلى الإسلام مؤخراً وكلهم حماسة لقضيته» فصاروا القوة الضاربة في 
40 ترجم ديفيد عيالون هذا النص [الوارد في تاريخ الطبري. بيروت: دار التراث (8/ 5ل 
الإنكليزية عل النحو التالي: 
0 ,0ك نزتم نزط صق 5292 له تصنط معدتو لقة متممكة جه للدء نيهم 1 ,ععمع تلنرة عتلطنام 2 متغأك 1 معطلا 
0 لط 0ه تإقصد 1 تمه ذل ععصعلألتتة عغطا كه عع كوتم!ط ,رمم عم .فعا نز نابم تلت ععمعا علط تقط؟ 
[ أذ غناظ .ععمعلنه 216 عمج الأ ممه ,نط طاتم عمععمق عط تأت عط 0ه2 ,لقستصه عصتلت نزم سسمممع 
44 12201662لا5 كنامز أه لهك قط سه آء ننزود التجد عط ,عداء تزلمطاع رمد درمء؟ وصاطا عتصدد عل لمفقصعل 
ده 01 عمد 136؟ سند 1 عه «(دى دك) عكنلف [ لتعقططلة] نامز مأ سمععقك7؟ م ص2 آء عه مرعغة أعمككة عاأقستاما 


قط صوع؟ ستئط عبمد 0غ عاط عط 20 للقطة 1 لهم «.عكناةء [لأعدططة] كتاولز اتثمز 10 أنن 1 عط عععير مطبر 
.لممد [عندمتيوطه] 


وهي تر جمة غير دقيقة. 
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اليش العباسي «بسبب تفوقهم على باقي الأعراق في البراعة والبسالة والشجاعة 
والإقدام». شاهد أحد مراقبي حملات المأمون: 


... مسهاطي خحيل على جنبتي الطريق بقرب المنزل» مئة فارس من الأتراك في 
الجانب الأيممن» ومئةٌ من سائر الناس في الجانب الأيسرء وإذا هم قد اصطفوا 
يتتظضرون مجيء المأمون» وقد انتصف النهار واشتد الحر. فورد عليهم وجمع 
الأتراك جلوسٌ على ظهور خخيوهم إلا ثلاثة أو أربعة وجميع تلك الأخلاط من 
الجند قد رموا بنفوسهم إلى الأرض إلا ثلاثة أو أربعة!*2» 


نظم المأمون الأتراك في فوج الماليك» ونقل العاصمة من بغداد إلى سامرّاء بسبب 
العنف المتبادل بين السكان المحليين والمحاربين الأتراك. | أخضعهم لتدريب خاص 
في أكاديمياتهم» واشترى إماء تركيات لتزويجهم» ومنعهم من الاختلاط بالسكان 
المحليين» فشكل بذلك طبقة عسكرية مغلقة ومنفصلة تماماً عن مجتمعها المحيط9©, 
إن وجود توتر بين الولاء للأسرة والولاء للنظام السياسي العادل فكرة تضرب 
عميقاً في تقاليد الفلسفة السياسية الغربية. جمهورية أفلاطون بحد ذاتها نقاش بين 
الفيلسوف سقراط ومجموعة شباب حول طبيعة «المدينة العادلة» التي يحاولون 
إقامتها ب«الكلام». يقودهم سقراط إلى الموافقة على أن المدينة العادلة سوف تحتاج 
إلى طبقة حراس مفعمين على نحو خاص بمشاعر الجهاس والحيوية: أو الفخر 
2 ترجم ديفيد عيالون هذا النص [الوارد في رمسائل الجاحظ. القاهرة: مكتبة الخانجي (1/ 1 6)] إلى 
الإنكليزي على النحو التالي: 
عت ده عصنا قط1 . . . ,ععهام عمتتقط عل عمدعد لهمع عط كه دعل زه طتمط جره معدعوعمط عه وعجلا م3 ... 
لضسقط- 164 عط جره عصتل 1116 ,تسعتسمعكعمط طك !ع1 100 5ه معدم مسرم مود مهمع عط [ه ع510 لممطعغطهقم 
نعزمة عدو الث . . . [وطوعق ,.ع.ة] +0155 6ه اتعمعوعمط 100 كه لعومصصيم كوج لهمع عط 4ه علته 
.85 علسقععط أقعط 26؟ هه عيه2100 كقنا )1 , . . الاساولة كه لامع فط وصت نوكه تعلعه-ع ل قط در 
رقعقطمط عتع1 أه سلعقط فط جه ومتعطاو كلعيك عط لله لصده؛ عط ععدام عط لعطعوءء مسدرم1ة معطائلا 


0 11621515985 التوعدل مقط . . . دوع افع عفلك للق ممعععطت عدم عه ععقط كه ممؤدعععة فط طاعتب 
لتنامع 112 


هنا أيضاً الترجمة غير دقيقة. 


260 | أصول النظام السياسي 


بالدفاع عن المدينة. هؤلاء الحراس محاربون محترفون مبدأهم الأول الإحسان إلى 
الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء؛ ويجب تدريبهم بعناية» عبر الاستخدام | 

ب تدريبهم ب : م السلي 
للموسيقا والرياضة؛ ليكونوا شديدي الحماس وحب العمل للشأن العام. 


يحوي الكتاب الخامس من الجمهورية النقاش الشهير حول شيوعية نساء هؤ لاء 
الولاة والحراس وأطفاهم. يشير سقراط إلى أن الرغبة الجنسية ورغبة الإنجاب 
طبيعيتان, لكن الروابط العائلية تتنافس مع الولاء للمدينة التي يحميها الحراس. 
ادليه يجادل سقراطء» يجب تعليمهم «الكذبة النبيلة» بأنهم أبناء الأرض وليسوا 
أبناء آباء بيولوجيين. عليهم بالتالي أن يعيشوا حياة مشتركة» وأن لايسمح لهم 
بشكل مشترك؛ فالعائلة الطبيعية عدو الشأن العام: 


لذلك» ى) أقولء ألا يجعلهم ما قيل سابقاً ويقال الآن حراساً حقيقيين إلى حد 
أبعد: وألا يدفعهم إلى عدم زرع الفرقة في المدينة بعدم إطلاقهم جميعاً اسم "ملكي 
الخناص" على الشيء عينه؛ وإنما بأشسخاص مختلفين يطلقونه على أشياء مختلفة - 
فيجر واحد إلى بيته الخاص مايمكنه وضع يده عليه دون الآخرين» ويدخل آخر» 
مستقل عن الآخرين في بيته الخاص مع نساء وأطفال خاصين به متعا وأحزاناً 
خاصة بأشياء خاصة؟ 

[... عليهم بالأحرىء كما قلناء الاشتراك بعقيدة واحدة... وهدف واحد... 
وتجربة واحدة للمتعة والأل.] 0020 


(8) يترجم الدكتور فؤاد زكريا النص نفسه على النحو التالي: 

ولنتساءل مرة أخرى: هل يشك أحد في أن القواعد التي وضعناها من قبل» وتلك التي نضعها الآن» 
تسهم في جعلهم حراسا بمعنى الكلمة» فتحول بينهم وبين بذر بذور الشقاق في الدولة بإصرارهم 
على استخدام كلمة "ملكي" لا بالنسبة إلى شيء واحد بل كل بالنسبة إلى شيء معين» بحيث يحاول 
كل على حدة أن يغتصب ما يمكنه أن يحصل عليه ليضعه في بيت خخاص به يضم امرأته وأطفاله هو 
وحده فيكون هؤلاء جميعا مصدر أفراح وأحزان خاصة به وحده» لأنهم لا يتتسبون إلا إليه. 
(جمهورية أفلاطونء دراسة وترجمة فؤاد زكرياء الإسكتدرية: دار الوفاء» 2003» ص: 343) 

يقول الدكتور زكريا إن النص "مطابق على اليونانية"» دون ذكر أي نسخة اعتمد. النص الاتكليزي 
التالي (ترجمة بول شوريء وهو نص معتمد بالإنكليزية) مطابق أيضا على اليونانية وفيه اختلاف 
واضح في الفقرة نفسها: ع 
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لا يبدو واضحاً أبداً ما إذا كان سقراط أو أفلاطون آمن بأن مثل هذه الشيوعية 
ممكنة؛ في الواقع» يعرب محاورو سقراط لاحقاً عن قدر معتبر من الشك حول ما 
إذا كانت المدينة العادلة قابلة للبناء ب«الكلام» كمدينة حقيقية على أرض الواقع. 
كان غرض النقاش إبراز التوترات الدائمة بين علاقات القرابة الخاصة بين الناس» 
وبين واجباتهم تجاه نظام سياسي عام أشمل. المعنى الضمني هو أن أي نظام ناجح 
يحتاج إلى جم سلطة القرابة عبر بعض الآليات التي تجعل الخراس وولاة الشأن 
العام يحترمون روابطهم بالدولة ويضعونها فوق حبهم لأسرهم. 

قدلا يكون المأمون أو المعتصم. أو أي من القادة المسلمين الأوائل» قرأ 
أفلاطون أو عرف أفكاره. لكن مؤسسة الرق العسكري كانت استجابة لمتطلبات 
مدينة أفلاطون العادلة نفسها. لم يقل أحد للعبيد إنهم «أبناء الأرض»» بل نهم 
ولدوافي مكان بعيد جداًء ولاولاء آخرلهم إلاشخص الخليفة الذي يجسد الدولة 
والمصلحة العامة. لم يعرف العبيد آباءهم الحقيقيين» بل فقط سيدهم الذي يدينون 
له وحده بالولاء الشديد. كانوا يُعطون أسماء جديدة لاش خصية لهاء تركية عادة» 
ولا تربطهم بأي نسب في مجتمع قائم أصلاً على علاقات القرابة وسلالات النسب. 
وم يمارس العبيد شسيوعية في النساء والأطفالء لكنهم عزلوا عن المجتمع العربي 


خطع 75 165) 8110 م#عصصه)؟ عومط1 884 ,ؤد5 0) 01115 0ن 1 35 رازعلا؟ ,206 201 ال كل .للهد عط درنطعتك, 
اع كلل سدم سعط عمويعمم له مموتل همتع ترلبص عدمهم للند صعط ععلقد مع لمع مسمأ ام أهوعوم 
5ن 10 0145 متعم هل تتهتتد عده ,تقلط ختمع ه0114 مع غباط عتضده عط مع 01م "عصتدص' مستمع)ع2 نزط تويك عله 
0 عتصمد عط عامل عمعطغهمة لاه ,رامعم عط ننه؟؛ أمقمة عمتباوعة 10 علطة كذ عط عستا ئؤاية عونمط صبجه 
6 عا مامذ ودأء لم1 قناط) رأعدمة مع ل اتيك لصه معدصمم! ومتعفط لع ,عمسامط عا مجددعة مجه قط 
صوناء تمه عله عتقطد ,لتدد عد معطنقع أل للنمناة نوع 2 كلمنلألقم1 4ه فصتدم ليه كع عمفدعام عط 
8 ع تلاقدعام 05 ععترع ارمع ميت عاره متقط ع[ناهعء13ع هعم كه 127 50 ققنة ,تدمع عده 16 ل2ع؟] ,أأووه ماعط ع6بوطاع 

(.477 ,1930 ,1آ اطاط نجه هما عناطممءاة 15:6 إن بيع1 1116 ,.كصقى ,لإمعمط5 لندط) ”.صتهم 


في كل الأحوالء يعتمد فوكوياما ترجمة آلن بلوم الأحدث عهداء والفقرة المعنية في نصه الإنكليزي 
هى التالية: 
عن مخض معطا حصرهع زمر لتدد وستعط وفطي لصة عرم)عط 4تهد موجن عمط ضوع 00 ,وصتزدة سنة 1 35 ,50 
لاله توه 16 مستاتع 211 )0م زط عمدجة تراك عل بعوعل 0 غ00 تمعيل عدنق لم ععمم [انغة رفمدة0 قنع 
لمع انهه عصه دوعصلل علرعيء تل 10 غ1 مستاكلع العم عصعععء تل عبط روصت عصهة عط 10 مقاوية 
ماعط 221011123 ,0011255 ع8 غكزه2) مودق ذزه كلضقط كلط امع ليق عط معنع قط عمتتمط وجره قلط م ل[ه 
سه دع مناكةء 1م 1072م ساعن لمعاصا رمععل تنا لتهه لسع سرمي عنوعومع5 لازو عفبامط صهره منط مز م6 مومعو 
67 2156 أهقط؟ كممتط أه دوأوامع 
(.1968 ,ماومظ عأمهظ تعاءملا و81 ممرمواظ سهللط .كسمم بمنماط عه عتاطس م11 156 ) 
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المحيط ولم يسمح لهم بضرب جذور فيه. لم يسمح لهم على وجه الخصوص بتأسيس 
أسر وسلالات خاصة بهم ينقلون إليها «كل ما يستطيعون وضع أيديهم عليه). 
وهكذا تم التغلب على مشكلة محاباة الأقارب والولاءات القبلية المتضاربة والمتفشية 
في عموم المجتمع العربي. 

جاء تطوير الماليك كمؤسسة عسكرية متأخراً جد لترسيخ مكانة السلالة 
العباسية أو منع انحطاطها. كانت الامبراطورية قد بدأت تتفكك لتوها إلى سلسلة 
ممالك مستقلة بحلول منتصف القرن. في عام 756: أسس أمير أموي هارب من 
سلطة العباسيين خلافة إسلامية مستقلة في إسبانيا. وفي أواخر القرن الثامن وبداية 
القرن التاسع؛ نشأت سلالات مستقلة في المغرب وتونسء وني شرق إيران أواخر 
القرن التاسع وبداية القرن العاشر. وبحلول منتصف القرن العاشر؛ خسرت 
الخلافة العباسية مصر وسورية وشبه الجزيرة العربية» ثما قصر حكم الدولة العباسية 
على أجزاء من العراق فقط. لم يقم منذ ذلك الحين نظام عربي آخر» سلالي أو حديث» 
يوحد العالم العربي أو الإسلامي» بل تم ذلك فقط تحت حكم الأتراك العثمانيين. 


في حين لم تبق الامبراطورية العباسية على قيد الحياة» بقي الرق العسكري 
وأصبح في الواقع مؤسسة حيوية لبقاء الإسلام ذاته في القرون التالية. ظهرت 
ثلاثة مراكز قوى جديدة اعتمد كل منها على كفاءة مؤسسة الرق العسكري. أولها 
كان الامبراطورية الغزنوية» ومركزها غزنة (أفغانستان)» التي أتينا على ذكرها ني 
الفصل السابق» والتي وحدت أجزاء من شرق بلاد فارس وآسيا الوسطى» حيث 
اخترق الغزنويون شهال اند ومهدوا الطريق للسيطرة الإسلامية على شبه القارة. 
الثاني كان سلطنة ال ماليك في مصرء ولعبت دوراً حاساً في إيقاف الحملات الصليبية 
المسيحية وغزو المغول في آن» ويمكن القول جدلاً إنها أنقذت بذلك الإسلام كدين 
عالمي. أخيراء كان هناك العثمانيون أنفسهمء الذين طوروا مؤسسة الرق العسكرية 
إلى درجة الكمال؛ واستخدموها أساساً لصعودهم كقوة عالمية. في الحالات الثلاث 
كلهاء حل الرق العسكري مشكلة خلق أداة عسكرية متينة ودائمة في مجتمعات كانت 
بجوهرها قبيلة. لكن في الحالتين الغزنوية والمملوكية المصرية؛ انحدرت مؤسسة 
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الرق لأن القرابة والعلاقات الميراثية دست نفسها مجدداً في المؤسسة المملوكية 
ذاتها. كما فشل الماليك» كأقوى مؤسسة اجتماعية في المجتمع المصري: في البقاء 
تحست مسيطرة الحكم المدني» ونجحوا في الاستيلاء على الدولة بطريقة تستبق قيام 
الدكتاتوريات العسكرية في البلدان النامية في القرن العشرين. وحدهم العثمانيون 
أدركوا بوضوح الحاجة إلى إبعاد العلاقات الميراثية عن آلة حكمهم؛ وهو ما فعلوه 
طوال ثلاثة قرون تقريباً. كذلك أبقوا القوات العسكرية تحت سيطرة إدارة مدنية 
حازمة. لكنهم هم أيضاً بدأوا ينحدرون حين أعادت الميراثية ومبدأ الوراثة تأكيد 
ذاتهما مجددا منذ أواخر القرن السابع عشر. 


14 


المماليك ينقذون الإسلام 


كيف وصل الماليك إلى السلطة في مصر؛ الحقيقة الغريبة ني أن 
السلطة في الشرق الأوسط العري كانت بأيدي عبيد أتراك؛ كيف 
أنقذ الماليك الإسلام من الصليبيين والمغول؛ عيوب التطبيق 
المملوكي لنظام الرق العسكري التي أدت في النهاية إلى انبياره 


رسخت مؤسسة الرق العسكري السلطة في مصر وسورياعلى امتداد ثلاثمئة 
عام؛ من نهاية السلالة الأيوبية سنة 1250 حتى سنة 1517» حين هزم العثمانيون 
السلطنة المملوكية. نتقبل اليوم بدهياً وجود الإسلام والمجتمع الإسلامي الكبير 
الذي يبلغ تعداده بليون ونصف بليون نسمة. لكن انتشار الإسلام لم يعتمد 
ببساطة على جاذبية أفكاره الدينية التحتية» بل اعتمد إلى حد بعيد أيضاً على السلطة 
السياسية. فمدى انتشار المعتقد الإسلامي حددته في المقام الأول الحروب المقدسة - 
أو الجهاد- التي خاضتها الجيوش الإسلامية ضد الكفار في دار الحرب وأدخلتهم 
دار الإسلام. وتماما كا قضى المسلمون أنفسهم على المسيحية والزرادشتية كديانتين 
رئيستين في الشرق الأوسطء كذلك كان الإسلام سينحدر ربا إلى مصاف معتقد 
مذهبي ثانوي لو نجح الصليبيون في سعيهم للهيمنة على المنطقة» أو اجتاح المغول 
بلداها على طول الطريق إلى شمال إفريقيا. المجتمعات الإسلامية في الأجزاء 
الشمالية من نيجيريا وساحل العاج وتوغو وغانا رسم حدودها أيضاً المدى الذي 
وصلته الجيوش الإسلامية. ولولا القدرة القتالية لتلك الجيوش لربما ما كانت 


26 | أصول النظام السياسي 


وجدت باكستان وبنغلادش والأقلية الممسلمة الكبيرة في الهند أصلاً. تلك البراعة 
العسكرية بدورهالم تقم فقط على أساس الالتزام بأصول الدين؛ بل اعتمدت على 
دول استطاعت تنظيم مؤسسات فعالة لتركيز السلطة واستخدامهاء وفي مقدمتها 
مؤسسة الرق العسكري. 

عاش المؤرخ والفيلسوف العربي الكبير ابن خلدون في شمال إفريقيا في فترة 
تزامنت مع قيام السلطنة المملوكية في مصر في القرن الرابع عشرء وشاطر كثيرين 
الرأي بأن بقاء الإسلام اعتمد على استخدام مؤسسة الرق العسكري. في المقدمة 
[كذا*]» يقول ابن خلدون: 


حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترفء ولبست أثواب البلاء 
والعجزء ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسى الخلافة؛ وطمسوا 
رونق البلاد وأدالوا بالكفر من الإيمان» بها أخذ أهلها عند الاستغراق في التنعم 
والتشاغل في الملذات» والاسترسال في الترف من تكاسل الهمم؛ والقعود عن 
المناصرة؛ والانسلاخ من جلدة البأس وشعار الرجولية؛ فكان من لطف الله 
سيحانه أن تدارك الإيمان بإحياء رمقه وتلافي شمل المسلمين بالديار المصرية 
بحفظ نظامه وحماية سياجه بأن بعث لهم من هذه الطائفة التركية وقبائلها العزيزة 
المتوافرة» أمراء حامية وأنصارا متوافية» يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في 
مقادة الرق الذي كمن اللطف في طيه. وتعرفوا العز والخير في مغبته» وتعرضوا 
للعناية الربانية بتلافيه» يدخلون في الدين بعزائم إيهانية وأخلاق بدوية لم يدنسها 
لؤم الطباعء ولا خالطتها أقذار اللذات؛ ولا دنستها عوائد الحضارة؛ ولا كسر 
من سورتها غزارة الترف,00020) 


2 يرد النص في المقدمة» كما يقول فوكوياماء بل في تاريخ ابن خلدون. القاهرة: مطبعة بولاق 
(371/5). نشكر الأخ يوسف عبد الجليل على جهده في تتبع الأصول العربية للنصوص الإنكليزية 
الواردة في الفصلين 13و 14. 

(28) ترجم برنارد لويس هذا النص إلى الإنكليزية على النحو التالي: 


كه ققد صعقع عط لعصصمل ممه بصتمب! مد عءمعلمءه0 مذ لعمصجووعل عدس 36د [لتعقططف] غط) معطلا 
كه غمعة ع1؟ 0ه تلوتامطة قطن ,وممعه؟ سعلاغقعط فط نزنا وستمعطاعبن كوت نه ععمع تممص لد واتسقلوء 
05 ععذام مذ لتدبععم كعتأعطصن علقت لصة علصدا عط زه عملسعامة عط لع1دمعغتاطه قصة عنمطمتلهت عل 
لصة عمستامدع ام طغايم لع أمباععوعهم رععضعع لسلست كاعد مذ عتصيد رطقتد؟ عط 5ه عاترمعمر عط عمناهععط ,)ع تاعط د 
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قامت المؤسسة المملوكية في نباية عهد السلالة الأيوبية الكردية» التي حكمت 
مصر وسوريا لفترة وجيزة في أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشرء 
وكان أشهر أبنائها صلاح الدين الأيوبي. استخدم الأيوبيون جنوداً من الأتراك 
الأرقاء في حربهم ضد الصليبيين في فلسطين وسورياء وكان آخر سلاطينهم: الصالح 
أيوب» هو من أسس فوج البحرية -نسبة إلى مركز قيادته في قلعة على جزيرة في نهر 
النيل- المملوكي وقيل إنه استعان بالأتراك لعدم موثوقية جنوده الأكراد». تألف 
الفوج من أرقاء يتتمون أساساً إلى أصول أتراك قفجاق (لهكمنة) وتراوحت 
أعداده بين ثمانمئة وألف فارس. كانت بعض القبائل التركية» مثل القفجاق» 
قد بدأت تلعب دورا متنامياً باطراد في الشرق الأوسطء نتيجة الضغوطات التي 
تعرضت لها من المغول» وهم مجموعة قوية أخرى من البدو الرعاة دفعت الأتراك 
خارج مناطقهم القبلية التقليدية في آسيا الوسطى. 

أثبت فوج البحرية قدراته القتالية العالية في فترة مبكرة جداً. كان الملك الفرنسي 
لويس التاسع قد أطلق الحملة الصليبية السابعة ونزل في مصر عام 1249. في العام 
التالي واجه فوج البحرية الملك الفرنسي وهزمه. بقيادة قفجاق تركي اسمه بيبرس 


40 لتة ,ععرعقع0 صل نوللهم 0 تمعن[ 0ه توقعتع ستعصع قعل عمرمععط لفط بلإمندن! مع لمعمل سقطو 
يت ك٠‏ 5 قل ال رورع 1 لوو لقص 1ه مع اطع عط لمة عيدعنافء كه متعاة عل ,غه لعترم ماد 
كص ذلكنط8 عت غه وائسنا غط) وستأرما5ع2 له طتدععط عصاتزل 5ئغ1 ومتحايعم نز طخأة1 قط لعبعدمء 816 تقل 
علط 4 ع11 .سداذ1 كه كلله عل ومتفمءقءة ههه م020 عط ومتسعوعهم ,مسلدعء ممنومووظ عل مز 
اننا 3110 عمق 15 0115ضعة اده أكقة سصملعهه الكأع اعد دتلء رمع ,كستاقت34 قط م ومتلمعد برا 
01 عكنام8 عط) مم1 عغطعيوعط عع مطت ركمعطاعغط لهنزه1 ولموعع)ن قصة معط لوو قعل ف كععليه ,معطت 
لا ,قتنادوء لط عستالل ه 5[ع5غ)ذ1 صذ دعلقط طعتطاثت ,لامع نواد ,هن عابط علل ععل سن سدلذ1 4ه عدنهة1 عط مع عوللا 
0011 جع720110626 عستاال مع لعدميوهك ععة قصه يستكوعاط لمه بوملع وعقة! قط بوعجدلة )ه ممدعدم 
طعاس عع لاه ومع الفط عنا2) 05 علالوذع: ص عط طنام ممتوناعم سطلكمقة عط متعخصة نوعط بصع جواة نر 
تع تنا ,عمنامدع!م 1ه طتلة؟ عد طغاور هوضع [نال هصن رعمناغه2 لعكقطعق نزط لعل اأناكصن دعسمتم عذل م تمن 

لإكناعتتا1 05 لتمأكناكهعم عط نؤط مععاموط صن وممفهه مقط طعت لله ممست 11 لععتلتتق ,و وبيدم عط نط 160 


لاحظ ترجمة «حضارة» ب (عءمع9م36) ودطائفة» ب (دهندم) وتكرار كلمة (بءجداد) ثلاث مرات 
في النص الإنكليزي مقابل ذكر مفردة «رق» مرة واحدة في الأصل العرربيء ولعلها- وغيرها كثير-- 
أمثلة على تأثر الترجمة بآيديولوجية المترجم. من المؤسف أن فصول الدكتور فوكوياما الثلاثة الباحثة 
في التراث المؤسسي الإسلامي تتكئح بقوة على أعال ترجمها ديفيد عيالون ويرنارد لويس» وهما 
مستعربان صهيونيان. الأمر الأكثر من مؤسف, مأساوي ربماء ألايترجم التراث العربي والإسلامي 
من قبل مترجمين عرب أكفاء -وهم كثر. 
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كان المغول أسروه وباعوه عبداً في سورية؛ ثم جنده الماليك قائداً لقوتهم الجديدة. 
في النهاية» طرد الماليك الصليبيين من مصرء ودفع الملك لويس التاسع فدية تعادل 
الإنتاج القومي الفرنسي لعام كامل. 

كسب بيبرس وفوج البحرية نصراً أهم بكثير حين هزموا الجيش المغولي في 
معركة عين جالوت في فلسطين عام 1260. كانت القبائل المغولية التي وحدها 
جنكيز خان قبل وفاته عام 1227 قد أخضعت لتوها القسم الأكبر من أوراسياء 
إذدمرت سلالة جن (هذ3) التي حكمت الثلث الشمالي من الصين في ثلاثينيات 
القرن الثالث عشرء وهزمت امبراطورية خوارزم ني آسيا الوسطىء بالإضافة إلى 
عمالك أذربيجان وجورجيا وأرمينيا في العقد نفسه. كما غزا المغول القسم الأكبر 
من روسيا واحتلوه» ونهبوا مدينة كيف عام 1240؛ ثم تقدموا باتجاه شرق أوربا 
ووسطها في أربعينيات القرن. ل يتوقفوا هناك بسبب قوة الجيوش المسيحية» بل لأن 
الخان أوقطاي (ابن جنكيز خان) مات فانسحب القائد المغولي للتشاور حول قضية 
خلافته. كان الخان العظيم مونكو قد أمر أخاه هولاكو خحان. حفيد جنكيز خان» 
بغزو الشرق الأوسط عام 1255» فاحتل إيران وأسس هناك السلالة الإيلخانية» 
ثم اندفع نحو سورية بنية احتلال مصر في النهاية» بعد أن كانت بغداد قد احتلت 
ودمرت تماماً عام 21258 وأعدم فيها آخر خليفة عباسي. 


يرجع الانتصار المملوكي في عين جالوت جزئيا إلى قلة عدد الجيش المغولي؛ 
لأن هولاكو اضطر للانسحاب مع القسم الأكبر من جيشه إثر وفاة مونكو خان» 
مع أنه ترك وراءه قوة معتبرة لمهاجمة الماليك بإمرة أحد أفضل قادته. تفوق المغول 
في التكتيك والإستراتيجية» استخدموا قدرتهم الحركية العالية ومرونة قوافلهم 
اللوجستية للمناورة حول أعدائهم. على النقيض من ذلك كان الماليك أفضل 
تجهيزا» إذ كانوا يركبون خيولاً أقوى وأكبر من مهور المغول الصغيرة» ويمتلكون 
أقواساً ورماحاً وسيوفاً ودروعاً أثقل. كما كانوا شديدي الانضباط©. الانتتصار في 
عين جالوت لم يكن ضربة حظء فققد دافع الماليك عن سورية في سلسلة معارك ضد 
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الأيلجاقن حم انه رت عام 1 1:28 .صنو نفلاك اغر وات يفغولية حرق فق 
لابين ىن مر عم ا ل 
أعوام 1299 و1300 و1303©. 


السلطنة المملوكية. السلالة البحرية» 250 1392-1 


كان الماليك قد أزاحوا الأيوبيين واستلموا السلطة بأنفسهم في بداية الحرب 
ضد الإيلخانيين» بقيادة أول سلاطينهم, بيبرس”©. وكان النظام الذي تأسس على 
قوة ال ماليك العسكرية أكثر استقرارا بكثير من مثيله تحت حكم السلالة السابقة. 
وعلى الرغم من أن صلاح الدين كان قائداً عسكرياً كبيراً وبطلاً بالنسبة للمسلمين» 
فقد كانت الدولة التي جمّعها شديدة ال هشاشة:؛ وأشبه ما تكون باتحاد إمارات قائم 
على صلات القرابة أكثر منه دولة مركزية حديثة. ولم يكن جيشه دائ] خادما مطيعا 
للسلالة الأيوبية» [ذ تفكك إل جسوعات من المبليشيات الانافشة بعد وفاته. عل 
النقيض من ذلك أدار ال ماليك دولة حقيقية» ببيروقراطية مركزية وجيش محترف» 
بل كان الجيش في الواقع هو الدولة» الأمر الذي يعتبر نقطة قوة وضعف في آن”. 
لم يقسم الماليك الدولة بشكل من الأشكالء أو يتخلوا عن أجزاء منها كإقطاعات 
للأقارب أو المقربين من البلاط» كما فعل الأيوبيون. لم تنفصل سورية أبداً عن مصر 
في عهد الماليك كا انفصلت بعد موت صلاح الدين”. 
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قوت موسسة الرق المملوكي إل نخد أبعد تحت حك الماليك المضريين. وأبحد 
العوامل المفتاحية في نجاحها كان قدرة السلطان على سبي موجات جديدة من 
المجندين الشباب القادمين من سهوب آسيا الوسطىء ومن الأراضي البيزنطية في 
الشمال والشال الغربي. بعض المجندين كانوا قد أصبحوا لتوهم مسلمين» في حين 
كان بعضهم ما يزالون وثنيين وبعضهم الآخر مسيحيين. كانت عملية ال هدي أو 
التحول إلى الإسلام حيوية لإعادة تحديد ولاءاتهم وربطهم بسادتهم الجدد. عامل 
مفتاحي آخر كان حقيقة انقطاع صلة المجندين تماماً بأسرهم وقبائلهم السابقة» 
ومنعهم من التواصل معهاء بحيث اكتسبوا نتيجة تدريبهم المكنف في مرحلة الصبا 
أسرة جديدة -أسرة السلطان والأخوة المملوكية©, 

لعب الخصيان أيضاً دوراً حيوياً في تحسين أداء النظام» فعلى عكس الخصيان في 
الصين أو الامبراطورية البيزنطية» كان جميع الخصيان المسلمين تقريباً أجانب ولدوا 
خارج العالم الإسلامي. الخصيٌ بكلمات أحد المراقبين» لم تلده يوماً أم مسلمة؛ ولم 
ينجب ذرية مسلمة0”*). وعلى عكس الماليك» الذين كانوا جميعاً تقريباً أتراكاً أو 
أوربيين» قد يكون الخصيان أفارقة سوداً جندوا من بلاد النوبة أو أماكن أخرى في 
جنوب الامبراطورية. هذا يعني أن الخصيان اشتركوا مع الماليك بكو:هم معزولين 
تامعن أسرهم ومجتمعهم المحيط» فكانوا وبالتالي شديدي الولاء لأسيادهم. ى) 
أتاح لهم وضعهم الجنسي لعب دور مهم كمعلمين ومربين للمماليك الشباب الذين 
كانوا يختارون جزئياً لجمالهم الجسديء بالإضافة إلى قوتهم وبراعتهم العسكرية. 
وباعتبارهم أخوّة عسكرية محدودة الاتصال بالنساءء كانت التحرشات الجنسية 
المثلية بالماليك الشباب من قبل الماليك الأكبر سناً مشكلة دائمة استطاع الخصيان 
الوقوف حاجزاً أمامها©©. 

بالإضافة إلى طريقة تربيتهم وتعليمهم, كان أحد العوامل الأساس في نجاح 
ال ماليك كمؤسسة سياسية حقيقة كونهم انبلاء جيل واحد؛ إذ لم يكن يحق للماليك 
توريث مكانتهم لأبنائهم, وكان أيناؤهم يبعدون إلى عامة الشعب ولا يتمتع 
أحفادهم بعدهم بأي امتيازات من أي نوع. النظرية وراء هذه الممارسات كانت 
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بسيطة ومباشرة: لا يمكن لمسلم أن يكون عبداًء وكل أولاد ال ماليك يولدون 
مسلمين. كذلك نشأ أولاد الماليك وتربوا في المدن» بعيداً عن قسوة حياة البداوة 
في السهوب الآسيوية وصرامتهاء حيث كان الضعفاء يموتون في عمر مبكر. لو 
أصبحت مكانة المملوك وراثية لكانت قوضت بالتالي الأسس الصارمة لمبدأ الجدارة 
الذي قامت عليه عملية اصطفاء الشبان الماليك ذاتها'". 


اتحطاط المماليك 


هناك على الأقل مشكلتان في تصميم المؤسسات السياسية المملوكية أضعفتاها 
مع مرور الزمن. الأولى عدم وجود آلية حكم بممأسسة على نحو جيد داخل الأخوية 
المملوكية نفسها. كانت ثمة سلسلة قيادة تراتبية من السلطان نزولاء لكن لم يكن 
هناك قواعد واضحة لاختيار السلاطين. في الواقع؛ كان هناك مبدآن مناقضان وني 
حالة تنافس مستمرء المبدأ السلالي الذي كان الحكم فيه ينتقل إلى ابن يختاره السلطان 
الحالي» ومبدأ غير وراثئي سعت ضمنه مختلف الأطراف المملوكية المتنازعة إلى تحقيق 
إجماع في الرأي حتى وهي تتسابق للوصول إلى السلطة*". المبدأ الأخير كان على 
الدوام أقوى» فالسلاطين في أغلب الأحيان كانوا بمثابة رموز يختارهم كبار الأمراء 
الذين ترأسوا الفئات المتنازعة. 

نقطة الضعف المفتاحية الثانية في هيكلية الدولة المملوكية كانت غياب سلطة 
سياسية شاملة. قام الماليك أصلاً كأداة عسكرية للأيوبيين» لكنهم مضوا قدماً 
واستولوا على السلطة أنفسهم مع وفاة السلطان الأيوبي الأخير» ما خلق نوعا من 
«مشكلة الوكالة العكسية». في معظم التراتبيات السياسية» يمتلك الرؤساء السلطة 
ويفوضون تنفيذ سياساتهم إلى وكلاء يعينونهم. وتنشأ إحدى الاختلالات الوظيفية 
في نظام الحكم حين يكون للوكلاء أجندات مختلفة عن أجندات الرؤساء. كما ترتبط 
مشكلة التصميم المؤسساتي بآلية تحفيز الوسطاء لتنفيذ أوامر الرؤساء". 
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على العكس من ذلكء كان الوكلاء في حالة الماليك هم الرؤساء أنفسهم. أي 
كان الماليك جزءا من التراتبية العسكرية التي تخدم السلطان» وفي الآن ذاته منافسين 
للعب دور السلطان. هذا عنى أنه كان عليهم أداء أعما لهم كموظفين» وفي الوقت 
نفسه التآمر لاكتساب السلطة وإضعاف نفوذ الماليك المنافسين. كان لذلك بالطبع 
أثر مريع على الانضباط والتراتبية لا يختلف عن الوضع الناشئئ في البلدان النامية 
المعاصرة التي تحكمها طغم عسكرية. تفاقمت المشكلة عام 1399» حين غزا القائد 
المغولي تيمورلنك سوريا واجتاح حلب بينم| كان الأمراء ال ماليك مشغولين بالتناحر 
أحدهم مع الآخرء بحيث لم يستطيعوا الدفاع عن سورية بشكل جدي وانكفأوا إلى 
القاهرة. كذلك خسروا مصر العليا للقبائل المحلية» ولم ينقذهم في النهاية إلا حقيقة 
أن تيمورلنك صرف اهتامه للتهديد الذي شكلته قوة جديدة: العثمانيون*'". لو 
خضع الماليك لسلطة سياسية مدنية» كما كان الحال في الامبراطورية العثمانية» 
لاستطاع الحكام المدنيون اتخاذ إجراءات حاسمة لحل تلك المشكلة*". 


إن تآكل المبدأ الرافض للوراثة هو ما أدى في النهاية إلى انهيار الدولة المملوكية 
في مصر. صارت الخلافة الوراثية مع الزمن مبدأ يارس ليس فقط داخل أسرة 
السلطان» بل أيضاً بين باقي المماليك الساعين لتأسيس سلالاتهم الخاصة. أدرك 
المماليك أن مبدأً لانبلاء الجيل الواحد؛ يخالف الحاجات الطبيعية الأساس للحياة 
الإنسانية» تماما كنظام الامتحانات العقلاني واللاشخصي في الصين» فصار كل 
مملوك يسعى إلى حماية المركز الاجتماعي لأسرته وذريته. ووجد أثرياء الماليك أن 
باستطاعتهم الالتفاف على هذا المبدأ بمنح الجمعيات الخيرية أو الأوقاف هبات على 
شكل مساجد ومدارس ومشاف وأنواع أخرى من مؤسسات الملكية المشتركة التي 
نصبوا أبناءهم مسؤولين عن إدارتها9'». علاوة على ذلك» ومع أن الماليك لم يكن 
لهم أسر مباشرة» فقد طوروا روابط للتكافل الاجتماعي على أسس إثنية. السلطان 
قلاوون» مثلاً» بدأ باستيراد العبيد الشركس والأبخاز عوضاً عن القفجاق» وشكل 
منهم فوج الماليك البرجية كفرقة عسكرية بديلة لفوج البحرية. وهنا أيضاً انتزع 
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الفصيل الشركسي السلطة من الفصيل القفجاقي واستولى في النهاية على السلطنة 
المملوكية!©. 

ظهر التدهور الجدي في المؤسسات المملوكية بوضوح منتصف القرن الرابع 
عشر» على خلفية عهد السلام والرخاء الذي ترك آثاراً كارثية على انضباط ال ماليك. 
كان الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة قد اختفى كلية تقريبا آنذاك؛ ووقع 
المماليك مع المغول اتفاقية سلام عام 1323. بدأ السلطان الناصر محمد» وهو غير 
تملوكي أصلاء تعيين ضباط غير ماليك موالين له في مناصب عسكرية علياء وطهر 
صفوف الجحيش من الضباط الأكفاء الذين شكك بولائهم!*". 

لفترة وجيزة» استعاد النظام شيئاً من حيويته بتولي السلطان برقوق الحكم عام 
0 : بمساعدة البرجية أو الماليك الشركسس. أعاد السلطان النظام القديم القائم 
على تجنيد الأجانب» لكن مشكلات من نوع مختلف بدأت تظهر حين عمد السلاطين 
اللاحقون إلى استخدام موارد العديد من احتكارات الدولة في تجنيد الماليك 
الأصغر مسن على نطاق واسعء ما خلق نوعاً من صراع الأجيال بين الماليك. تحول 
المماليك الأكبر سنا إلى أرستقراطية عسكرية» وواجهوا تحدي المجندين الأصغر عبر 
التشبث بقدمهم الوظيفي وترسيخ مواقعهم داخل التراتبية» على نحو يشبه وضع 
الأساتذة الدائمين في الجامعات الأميركية المعاصرة. بدأت الأرستقراطية الأكبر سناً 
تنقسم إلى عشائرء وبدأ المتوسط العمري لكبار الأمراء يرتفع» في حين تباطأ بشكل 
ملحوظ معدل تعويض الموظفين المنفكين عن عملهم. كذلك شرع الماليك بترقية 
أفراد أسرهم» وترسيخ مكانتهم عبر مظاهر الثروة والبذخ» وبدأت النساء يلعبن 
دور أكبر في تعزيز مصالح أبنائهن. وهكذا أعاد النظام المملوكي قَبْلَنَةَ نفسه. مع أنه 
قام أصلاً للتغلب على مشكلة القبلية في التتجنيد العسكري”*©. لم تتأسس القبائل 
الجديدة بالضرورة على القرابة؛ لكنها عكست حاجة إنسانية عميقة لحماية مصالح 
الذرية والأصدقاء والزبائن وتعزيزها ضد متطلبات نظام اجتماعي لاشخصي. 
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مع مرور الزمن» انحط النظام المملوكي من دولة مركزية إلى شبيء يشبه اثتلافاً 
ريعيا لفئات متنازعة من أمراء الحرب. ولم يعد ال ماليك الأصغر سنا ملتزمين بروابط 
الولاء الشخصى للسلطان بل أصبحواء بكليات أحد المؤرخين: 


مجموعة مصالح يُشك بمصداقيتها الميدانية» ويسودها الميل إلى العصيان. 
تحكي سجلات الأحداث اليومية في القاهرة خلال العقود الأخيرة للسلطنة قصة 
ضغوط متواصلة على الملك لدفع الأموال لقاء القليل من الهدوء والسلم الأهلي. 
في يوم تنصيبه... اسّقبل الغوري (أحد سلاطين الفترة المتأخرة) بعمليات نهب 
وسلب قام بها مجندوه الماليك... حيث أحرق المتدربون قصور خمسة من كبار 
الضباط في إسارة إلى غضبهم مما اعتيروه تدني الأجور التي يتقاضونهاء بعكس 
الثروات الهائلة التي يجمعها دورياً كبار الضباط الأمراء9©. 


حلت الحسابات الاقتصادية المحض محل الروابط الأخلاقية التي ألزمت 
الماليك القدامى بالولاء لسلاطينهم. صار كبار الماليك يشترون ولاء المجندين 
الشبابء الذين توقعوا من رعاتهم الأكبر سنا مكافأتهم من خلال قدرتهم الواسعة 
على انتزاع الريوع من الدولة أو من السكان المدنيين. كان السلطان ببساطة الأول 
بين مجموعة أشخاص متساوين في المكانة؛؟ وقد اغتيل كثير من هؤلاء؛ أو أزيحوا عن 
العرش. على أيدي زمر متآمرة من ال ماليك» وكان على جميع السلاطين المتأخرين 
حماية ظهورهم من المكائد والمؤامرات. 

بالإضافة إلى عدم الاستقرار السيامي» واجه النظام أزمة مالية في أواخر القرن 
الخامس عشر. بدأت عوائد السلطان بالانخفاض أواخر القرن الرابع عشرء نتيجة 
الاضطراب الذي لحق بتجارة التوابل بسبب تفوق الأسطول البرتغالي في المحيط 
المندي. ما دفعه إلى زيادة معدلات الضرائب باطراد. وهذا بدوره أجبر الوكلاء 
الاقتصاديين -المزارعين والتجار والحرفيين- على صقل مهاراتهم في إخفاء أصولهم 
المالية للتهرب من دفع الضرائب. كما خفض البيروقراطيون المدنيون الذين أشرفوا 
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على إدارة النظام الضريبي معدلات الضرائب المفروضة لقاء عمولات ورشاوى؛ 
وكانت النتيجة أن محاولات رفع المعدلات الضريبية عادت بمستويات فعلية أدنى 
من العوائد. لحأ النظام إلى شن حملات واسعة لمصادرة كل الأصول التي استطاع 
إيجادهاء بها في ذلك أصول الأوقاف الخيرية الإسلامية التي استتخدمها كبار نبلاء 
المماليك لإخفاء ثرواتهم وادخارها لأبنائهم©. 


الدول كمؤسسات جريمة منظمة 


قارن عدد من علماء السياسة بين بدايات الدولة الأوربية الحديثة وبين الجريمة 
المنظمة؛ بمعنى أن الحكام سعوا إلى تسخير خيرتهم في تنظيم العنف لانتزاع الموارد» 
أوما يسميه الاقتصاديون الريوع؛ من بقية فئات المجتمع. استخدم آخرون تعبير 
«دولة النهب» (52:6 ::ه:ه3ع:م) لتوصيف مجموعة أنظمة ظهرت مؤخراً في العالم 
النامي» مشل زاشير تحت حكم موبوتو سيسي سيكو أو ليبريا تحت حكم تشارلز 
تيلور. في دولة النهب. تسعى النخب المسؤولة إلى استخراج أعلى مستوى تستطيعه 
من موارد المجتمع وتحوله إلى استخداماتها الشخصية الخاصة» بل إن مسبب سعي 
هذه النخب لاستلام السلطة السياسية أصلاً كان امتلاك أسباب القوة التي تتيح لها 
الوصول إلى الريوع الاقتصادية”©. 


ليس ثمة شك في أن كل الدول إلى حد ما نهبية بطريقة أو أخرى» وأن بعض 
الدول عالية النهبية. لكن إحدى المسائل المهمة في فهم التطور السيامي هو ما إذا 
كانت كل الدول تسعى إلى زيادة الريوع إلى حدودها القصوى من النهبء أم أنها 
مدفوعة باعتبارات أخرى لاستخراج الريوع على مستوى أدنى بكشير من الحد 
النظري الأقصى. النموذج النهبي لسلوك الدولة الساعي إلى رفع الريوع إلى حدها 
الأقصى لم يكن بالضرورة من سمات المجتمعات الزراعية الناضجة» مشل تركيا 
العثمانية» أو الصين في الحقبة المينغية؛ أو فرنسا تحت حكم النظام القديم. لكنه 
بالتأكيد صورة دقيقة لأنظمة سياسية محددة» مشل أنظمة الغزو التي أقامها رعاة 
قبليون كالمغول» وأصبح باطراد سمة مميزة للنظام المملوكي المتأخر. من الواضح 
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أن الضرائب التعسفية والمصادرات التي فرضها سلاطنة الماليك جعلت أية 
استثمارات بعيدة الأمد غير واردة إطلاقاً في الاقتصاد المصري؛ ودفعت أصحاب 
الأملاك إلى وضع أصوهم في استخدامات أقل من مستويات الإنتاجية القصوى, 
مثل الأوقاف. لذلك يبدو من المثير تأمل السؤال عبا إذا كانت الرأسالية التجارية 
في مصر قد خنقت في مهدهاء تماماً في اللحظة التي بدأت بالانطلاق في أماكن أخرى 
مثل إيطاليا وهولندا وإنكلترا©. 

من الجهة المقابلة» إن حقيقة وصول هذه المستويات الضريبية العالية إلى حدودها 
القصوى فقط في أواخر فترة الثلاثمئة سنة من حكم الماليك المصريين» تشير بحد 
ذاتها إلى أن السلاطين الأقدم عهداً كانوا يفرضون ضرائب على مستوى أدنى بكثير 
من المعدلات القصوى الممكنة. بعبارات أخرىء لم يكن استخراج الريوع القصوى 
سمة لازمة للدول ما قبل الحديثة في مجتمعات زراعية. في النظرية الفارسية للدولة 
الشرق أوسطية» مثلء وهي نظرية تبناها العرب» كانت إحدى وظائف الملك في 
الحقيقة حماية الفلاحين» باسم العدالة ولصلحة الاستقرار السيامي للدولة؛ من 
السلوك الجشعلملاك الأراضي وبقية النخب الراغبة بانتتزاع أقصى الريوع. لم تكن 
الدولة بالتالي لصا وقاطع طريق بقدر ما كانت حامية لمفهوم المصلحة العامة كا 
تبدى في أطواره الأولية. في النهاية» تحولت الدولة المملوكية إلى السلوك النهبي 
الكامل» وإن يكن مدفوعة بمجموعة قوى داخلية وخارجية. 

أسهمت عدة أسباب في الانحطاط السيامي للنظام المملوكي ودماره النهائي 
على يد الأتراك عام 1517. أولاء تحملت مصر [مئة] وستا وعشرين سنة من تفشي 
وباء الطاعون» بين عامي 1388 و1514 . ثانياً كان أحد الآثار المباشرة لصعود 
العثمانيين مواجهة الماليك صعوبات أكبر ني تجنيد الأرقاء الشباب؛ لأن العثمانيين 
سيطروا مباشرة على طرق التجارة إلى آسيا الوسطى. أخيراء أثبت النظام المملوكي 
أنه على درجة من الجمود منعته من تبنى التقانات العسكرية الجديدة» خصوصا 
استخدام قوات المشاة للأسلحة الناري ية. بدأ الأتراك استخدام الأسلحة النارية في 
مواجهة أعدائهم الأورييين عام 1425» ربا بعد قرن من تجربة هذا الابتكار لأول 
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مرة في أوربا”*». وسرعان ما أتقن الأتراك استخدام تلك الأسلحة» فلعبت المدافع 
دوراً مفتاحياً في سقوط القسطنطينية عام 1453. على النقيض من ذلك» ل يبدأ 
الماليك جدياً تجربة استخدام الأسلحة النارية حتى مجيء السلطان قانصوه الغوري 
(1516-1501)» قبل هزيمتهم على يد الأتراك بفترة وجيزة. اعتبر فرسان الماليك 
أن استخدام الأسلحة النارية يحط من كرامتهم» علاوة على أن حركة النظام المملوكي 
كانت مقيدة بانعدام سبل الوصول إلى مخزونات الحديد والنحاس. بعد عدة تجارب 
فاشلة (انفجر في إحداها خمسة عشر مدفعاً من أصل خمسة عشر لدى إطلاقها)» 
اكتفى السلطان باستخدام عدد محدود من المدافع» وشكل الفيلق الخامس من غير 
الماليك وسلحه بالبنادق©©. لكن تبني تلك الابتكارات التقنية جاء متأخراً جداً 
لإنقاذ نظام مفلس وفاسد وأسير التقاليد. 

كان السلطان الأيوبي الذي جند فوج مماليك البحرية الأول يحاول حل المشكلة 
نفسها التي واجهها بناة الدولة الصينية الأوائل: كيف يمكن في مجتمع قبل إلى أبعد 
الحدود بناء جيش ولاؤه للدولة؛ ممثلة بشخص ال حاكم, لا لقبائل جنوده. وقد فعل 
سلاطين الماليك ذلك بشراء شبان أجانب وبكسر ولائهم لأسرهم وقبائلهم. 
وحالما دخلوا أسرة العبيد المملوكية» كانت ترقيتهم ضمن صفوف التراتبية تتم على 
أساس الجدارة» بحيث تغذى النظام المملوكي سنويا بدماء شابة مع الداخلين الجدد 
والمترقين تبعاً لقدراتهم وإمكاناتهم. كانت الآلة العسكرية القائمة على هذه الأسس 
مثيرة للإعجاب إلى أبعد الحدود؛ فقد استطاعت تحمل حرب استمرت جيلين مع 
المغول» وحمت مصر من تيمورلنك» وطردت الصليبيين من الأراضى المقدسة. وكا 
قال ابن خلدون فعلاًء لقد أنقذ الماليك الدين الإسلامي نفسه في لحظة تاريخية كان 

من الجهة المقابلة» كان تصميم المؤسسة المملوكية يحمل في داخله بذور دماره. 
استولى الماليك على السلطة مباشرة» بدل أن يبقوا وكلاء للدولة» فلم يكن ثمة زعيم 
يضبطهم. كل بملوك كان يطمح أن يكون السلطان نفسه؛ وقضى وقته في التآمر 
للوصول إلى السلطة. كما أعاد المبدأ السلالي تثبيت نفسه في أعلى صفوف القيادة 
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المملوكية في فترة مبكرة» ثم سرعان ما انتشر إلى كامل الرتب المملوكية العلياء وترسخ 
على شكل نخب أرستقراطية وراثية. في الآن ذاته» لم يكن هذه النخب حقوق ملكية 
آمنة» وصرفت قدراً كبيراً من طاقتها في التفكير بكيفية حماية دخلها من السلطان ثم 
نقله إلى ذريتها. انتقسمت النخبة في عهد الماليك البرجية وفق خطوط عمرية» وجند 
ال ماليك الأصغر سنا في الشبكات الميراثية للمماليك الأكبر. اختفى التدريب السابق 
الذي ربط المملوك الشاب بالدولة» وحل محله نظام ريعي سافر استخدمت فيه 
فئات متنازعة داخل النخب المملوكية سلطتها في الإكراه لانتزاع الموارد من السكان 
المدنيين ومن بعضها بعضا. أصبحت النخبة المملوكية مستغرقة تماما بصراعاتها 
الداخلية على السلطة لدرجة أنها اتتهجت بالضرورة سياسة خارجية شديدة الحذر. 
لحسن حظها لم تواجه تبديدات خارجية قوية» من غزوة تيمورلنك في بدايات القرن 
التجارة الخارجية. وبدوره لم يقدم غياب التهديدات الخارجية أية حوافز لتحديث 
الآلة العسكرية. لكل تلك الأسباب كانت هزيمة الماليك عام 1517 محتومة أمام 
العثمانيين» الذين طوروا استخدام مؤسسة الرق العسكري إلى درجة الكهال ونظموا 
دولة أقوى بكثير من الدولة المملوكية. 
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حسن أداء الدولة العثمانية وانحدارها 


كيف ركز العثمانيون السلطة يطريقة استعصت عل الملوك 
الأوربيين؛ كيف استخدم العثانيون نظام الرق العسكري على 
النحو الأمثل؛ عدم اسستقرار الدولة التركية واعتمادها على التوسع 
الخارجي المستمر؛ أسباب انحطاط النظام العثماني؛ الرق العسكري 
كطريق تطوري مسدود 


كتب نيكولو ماكيافيللي أطروحته الشهيرة عن علم السياسة: الأمير, عام 1513. 
كان العثمانيون آنذاك في أوج قوتهم» وعلى وشك فتح هنغاريا وشن هجومهم الأول 
على فييناء مركز إمبراطورية هابسبورغ وعاصمتها. في الفصل الرابع من الكتاب. 
يقدم ماكيافيللي الملاحظة التالية: 


المثالان على هذين النوعين المختلفين من الحكم في عصرنا هما سلطان الترك 
وملك فرنسا. يحكم ملكة الترك برمتها سيد واحد؛ الآخرون كلهم خدمه. يرسل 
إلى السناجق (المقاطعات) التي قسم مملكته إليها حكاماً إداريين مغتلفين يغيرهم 
ويبدهم كما يشاء. لكن ملك فرنساء من الجهة المقابلة» يجلس وسط حشد قديم 
من اللوردات الذين يحبهم رعاياهم ويعترفون بهم داخل تلك الدولة» فيتمتعون 
بالتالي بامتيازات لا يستطيع الملك انتزاعها منهم دون تعريض نفسه للخطر. 
هذا سيجد كل من يتأمل هاتين الدولتين أن من الصعب الاستيلاء على دولة 
الترك لكن من السهل إلى حد بعيد حكمها والاحتفاظ بها في حال إخضاعها. 
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على النقيض من ذلك» ستجد من نواح عدة سهولة أكبر في الاستيلاء على دولة 
فرنساء ولكن صعوبة كبيرة في حكمها والاحتفاظ بها 


يقبض ماكيافيللي هنا على جوهر الدولة العثمانية: لقد كانت دولة أكثر مركزية 
ولاشخصانية في أسلوب حكمها من دولة فرنسا في بداية القرن السادس عشرء 
وبالتالي من هذه الناحية أكثر حداثة منها بكثير. في فترة لاحقة من القرن السادس 
عشرء سعى ملوك فرنسا إلى إقامة نظام مركزي وإداري متسقء على غرار النظام 
العثماني» عبر تجريد الطبقة الأرستقراطية من امتيازاتها. أرسل الملك الفرنسي من 
باريس مشرفين -مثل البكوات (الحكام) الأتراك ولاة السناجق العثمانية» وأسلاف 
محافظي المقاطعات المحدثين- لإدارة المملكة مباشرة» بدل النخبة الميراثية المحلية. 
بالطبع» كانت المؤسسات التي استخدمتها الدولة العثمانية مختلفة» كوخها تتأسس على 
نظام ال«دوشيرمة» والرق العسكريء لكن العثمانيين نجحوا في إقامة دولة شديدة 
الاستقرار والقوة» استطاعت منافسة كل القوى الأوربية في ذلك الوقت» وتربعت 
على عرش إمبراطورية أكبر من أي كيان سياسي أقامه خليفة أو سلطان عربي. كان 
المجتمع العثماني شبيها بالمجتمع الصيني المعاصر له في عهد سلالة مينغ» من حيث 
جمعه بين دولة مركزية قوية ولاعبين اجتماعيين ضعاف نسبياً وغير منظمين خارج 
أطر الدولة (لكنها اختلفت عن الصين من حيث أن السلطة السياسية كانت محددة 
بالقانون). كانت مؤسسات الدولة العثيانية في الحقيقة خليطاً غريباً من العناصر 
الحديثة والميراثية» وأصابها الانحطاط حين رسخت العناصر الميراثية نفسها على 
حساب الحديثة. لقد طور العثمانيون نظام الرق العسكري المملوكي إلى حد الكمال» 
لكنهم خضعوا أيضاً في النهاية إلى الرغبة الإنسانية الطبيعية بين نخبهم لتوريث 
مكانتها ومواردها لأبنائها. 
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أرستقراطية جيل واحد 


ترجع أصول النظام الإداري الذي وصّفه ماكيافيللي» والذي يستطيع فيه 
السلطان العثماني تعيين موظفين إداريين لحكم كل ولاية أو خلعهم منها على هواه» 
إلى حقيقة أن الدولة العثمانية كانت سلالة غزو حديثة نسبياً» م ترث مؤسسات قديمة 
بل بدأت خلق مؤسسات جديدة من الصفر. دفعت غزوات المغول في القرن الثالث 
عشر سلسلة من القبائل التركمانية خارج آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى منطقة 
حدودية في هضبة الأناضول الغربية؛ حيث انحشرت بين الامبراطورية البيزنطية 
غرباً والسلطنة السلجوقية (وهي دولة تابعة للسلالة الإيلخانية المغولية منذ عام 
3 شرقا. نظمت هذه القبائل الحدودية نفسها لشن غزوات ضد البيزنطيين» 
واستطاع أحد قادتها الغازين -عثمان -هزيمة الجيش البيزنطي في موقعة بافيون عام 
2 فذاع صيته وسمت مكانته فوق باقي الأمراء الحدوديين الأتراك الذين 
انضووا تحت رايته لاحقا. وهكذا تأسست سلالة «العصملي؟ أو العثراني كدولة 
حدودية محدثة» استعارت مؤسسات الدول الراسخة حولا مع توسعها واحتلاها 
أقاليم جديدة إلى الشرق والغرب©. 

قام نظام الإدارة الإقليمية العثماني كما تطور في القرن الخامس عشر أساساً 
على السباهيء أو الفارسء والتعويض الممنوح له أو الإقطاعة» التيمار (وتعني 
أصلا سياسة الخيل). تألفت أصغر التيمارات من قرية واحدة أو عدة قرى تكفى 
عوائدها الضريبية لإعالة فارس مع حصانه وتجهيزاته. أعطيت إقطاعات أكبر 
أطلق عليها اسم «زعامات» إلى موظفين متوسطي المرتبة عرفوا باسم «الزعراء»» 
في حين تلقى كبار الموظفين والضباط إقطاعات اسمها هاس (حصة). عاش كل 
سباهي أو زعيم على أرضه وجنى الضرائب من الفلاحين المحليين -عادة حمل 
عربة من الطب والعلف. ونصف عربة من التبن سنوي من كل فلاح -وهو نظام 
استخدمه البيزنطيون وتبناه العثمانيون ببساطة نقلا عنهم. كان صاحب التيهار» مثل 
اللورد الإقطاعي في أورباء يقوم بوظائف الحكومة المحلية» كتوفير الأمن وتصريف 
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شؤون القضاء. وكانت مسؤولية السباهي تحويل المدفوعات العينية التي يتقاضاها 
إلى نقد ثم إنفاق المال على تجهيز نفسه وتكاليف رحلته إلى الخطوط الأمامية في 
موسم الحملات العسكرية. أما أصحاب الإقطاعات الكبيرة فكان يطلب منهم 
تجهيز جندي محمول آخر مع سائسه ومعداته. عرف النظام برمته باسم «ديرليك؛ 
أو الإعاشة: إشارة إلى وظيفته» ففي نظام اقتصادي تحول جزئياً فقط إلى نظام نقدي» 
كان ياستطاعة السلطان العثاني الاحتفاظ بجيش دائم دون الحاجة إلى زيادة العوائد 
الضريبية لدفع رواتب الجنود'©. 

انتظمت الحكومة على مستوى المحافظات حول السنجق, وهو إقليم يمتد على 
مساحة عدة آلاف من الكيلومترات المربعة» وربها عدد سكان يبلغ حوالي مئة ألف 
نسمة. كل الأقاليم الجديدة التي تم غزوها قسمت إلى سناجق.؛ وأخضعت لمسح 
شامل ومفصل للأراضي تُدرج فيه بدقة متناهية موارده البشرية والاقتصادية قرية 
بقرية. كان الغرض من هذه المسوحات وضع أساس ضريبي» وتقسيم الأراضي 
لتوزيعها إلى تيمارات إقطاعية. في البداية» كانت القواعد المطبقة على كل إقليم تختلف 
باختلاف ظروفه المحلية» لكن مع مرور الزمن وإضافة أقاليم جديدة بشكل متسارع» 
طبق نظام قواعد وقوانين رسمي ومتسق على جميع الأقاليم. لم يكن البكواتء أو 
حكام السناجق» يوظفون محليا بل يعينون من قبل الإدارة المركزية في اسطنبول» 
وكانوا مثل المحافظين الصينيين ينقلون دورياً إلى مناصب جديدة ضمن جولات 
عمل تستمر كل منها ثلاث سنوات”» وكان بيك السنجق هو الضابط المسؤول 
عن قيادة فرسان المنطقة إلى المعركة©». فوق السناجق» كانت هناك إدارة على مستوى 
أعلى تعرف باسم «بيليربيليك6*» وتشكل مناطق الامبراطورية الرئيسة. 

كما أدرك ماكيافيللي أن الاختلاف الأهم بين الإقطاع الأوربي ونظام الإعاشة 
العثماني يكمن في حقيقة أن الإقطاعات التركية» على عكس نظيرتها الأوربية» لا 
يمكن تحويلها إلى بمتلكات قابلة للتوريثء ولا نقلها إلى ذرية السباهي. ونظراً 


(:) وتعني بالتركية إقليم بيك البكوات أو قائد القواد. 
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لحقيقة أن معظم أراضي الامبراطورية تم إخضاعها مؤخراً من قبل سلالة صاعدة» 
بقي القسم الأكبر منها -حوالي 87 / في عام -1528ملكا للدولة؛ ومنح 
لأصحاب التيهارات حصرا طوال حياتهم. كانت التيهارات تعطى لقاء خدمات 
عسكرية» ويمكن نزع ملكيتها في حال عدم أداء تلك الخدمات» لكن فقط من قبل 
السلطان نفسه. وعلى عكس النظام الأوربيء لم يكن يسمح لأصحاب الإقطاعات 
الكبيرة بإقطاع أراضيهم لآخرين من الباطن» فحين يموت السباهي أو يتقدم 
في العمر بحيث يعجز عن الخدمة» تعود ملكية أرضه إلى الدولة ويمكن إعادة 
تخصيصها لفارس جديد. في الواقع» لم تكن مكانة السباهي نفسه متوارثة» وكان 
على أبناء العسكريين العسودة إلى الحياة العادية كو اطنين هدنيدين ”.ها الفلاحوون 
العاملون ني الأراضي لمصلحة أصحاب التيوارات والزعامات فكان لهم حقوق 
الانتفاع بأراضيهم؛ لكن» على عكس سادتهم» كان لهم أيضا حق نقل هذه الحقوق 
لأبنائهي””*». وهكذا خلقت الدولة العثمانية أرستقراطية جيل واحدء مانعة ظهور 
أرستقراطية زراعيةقوية تحتلك قاعدة موارد وامتبازات متوارثة خخاصة مها( 


جح يءهة | ا ل 


2023200 ولاية طراء 
(اختتيقلطاهم 41 


الامبراطورية العثمانية عام 1500 
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ثمة عوامل عملية أخرى منعت ظهور طبقة نبلاء متجذرة إقليمياً. كان العثمانيون 
في حالة حرب دائمة» وكان يتوقع من كل فارس الانضمم إلى قطعته لأداء واجبه 
العسكري في أشهر الصيف. الإقطاعي المحلي بالتالي كان يتغيب عن أرضه عدة 
أشهر كل عام؛ ما أراح الفلاحين من بعض أعبائهم» وأضعف الرابطة بين السباهي 
وأرضه. في بعض الأحيان» كان يطلب من الفرسان قضاء الشتاء في معسكرات 
أخرى بعيدة عن أراضيهم؛ وكان على زوجاتهم وأطفاهم تدبير أمورهم بأنفسهم. 
وغالباً ما استغل الجنود الفرص التي أتاحتها حياة المعسكر فاتخذوا لأنفسهم 
زوجات جديدات. كل هذه العوامل قطعت الصلة بين الأرستقراطي وأرضه؛ 
وهي صلة كانت بالغة ا حيوية في التطور الأوربي2". 


الرق العسكري يبلغ حد الكمال 


قام نظام الإعاشة على نظام الرق العسكري المملوكيء ولم تكن إدارته على نحو 
ملائم ممكنة بدونه. طور العثمانيون أنظمة الرق العسكري التي أنشأها العباسيون 
والماليكء بالإضافة إلى تلك التي استخدمها الحكام الأتراك الآخرون. لكنهم 
أزالوا العديد من المظاهر التي جعلت النظام المملوكي إلى حد بعيد معطلا وظيفيا. 


التعديل الأول والأكثر أهمية ظهور تميبز واضح الآن بين السلطتين المدنية 
والعسكرية؛ مع إخضاع الأخيرة بحزم للأولى. ظهر الأرقاء العسكر بداية كامتداد 
لأسرة السلطانء كما في حالة الماليك الأيوبيين. لكن الأسرة العثمانية الحاكمة» 
على عكس ال مملوكية» بقيت مسيطرة على تراتبية أرقائها حتى فترة متأخرة جداً 
من عمر الامبراطورية. كما بقي الميدأ السلالي نافذ المفعول داخل الأسرة العثمانية 
الحاكمة حصراء ولم يكن لأي عبد مهما بلغت موهبته أو علو مرتبته أن يطمح بأن 
يصبح السلطان نفسه. أو يأمل بتأسيس سلالته الصغيرة الخاصة داخل المؤسسة 
العسكرية. لذلك استطاعت السلطات المدنية وضع قواعد واضحة للتجنيد 
والتدريب والترقية» ركزت على بناء مؤسسة عسكرية وإدارية فاعلة» دون الحاجة 
إلى القلق الدائم من محاولة تلك المؤسسة الاستيلاء على السلطة باسمها الخاص. 
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كذلك أدت الجهود المبذولة لمنع تشكل سلالات ضمن المؤسسة العسكرية 
إلى وضع قواعد صارمة فيا يتعلق بالأولاد والميراث. لم يسمح لأبناء الانكشارية 
بأن يصبحوا انكشاريين أنفسهم, بل في الواقع ل يكن يسمح للانكشاريين بالزواج 
وتأسيس أسر أصلا في الأيام المبكرة للإمبراطورية. سمح فقط لأبناء النخبة من 
سباهية الباب العالي دخول فرق الشبيبة السباهية (وصهلطوهنطهمزذة) بصفة مساعدين 
وخدمء لكن أحفادهم استبعدوا من المؤسسة على نحو صارم. يبدو أن العثانيين 
فهموا منذ البداية أن منطق الرق العسكري مصمم لمنع ظهور نخبة وراثية راسخة» 
ولذلك اعتمد نظام التجنيد والترقية في مؤسسة الرق العسكري العثماني على 
الجدارة والخدمة. وكوف الأرقاء لقاءهما بالإعفاءات الضريبية والإقطاعات'". 
لاحظ أوجيه غيزيلن دي بوزبيك» سغير عاهل الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
شارل الخامس إلى بلاط السلطان سليمان القانوني» أن غياب طبقة نبلاء وراثية أتاح 
للسلطان اختيار أرقائه وترقيتهم تبعا لمقدراتهم» وأن «شخصية الراعي الذي ترقى 
ليصبح رئيس وزراء لامع ما فتئت تسحر ألباب المراقبين الأوربيين2"20. 

طور العثمانيون النظام المملوكي بالحفاظ على تمايز صارم بين المجندين في 
المؤسسة الحاكمة كعبيد غير مسلمين -العسكر -وبين بقية مواطني الامبراطورية 
المسلمين وغير المسلمين -الرعية. سمح لأعضاء الرعية بتأسيس أسر» وبحق 
التملكء. وتوريث بمتلكاتهم وحقوق أراضيهم لأولادهم وكل ذريتهم اللاحقة. 
كما سمح طم بتنظيم أنفسهم ضمن مجتمعات شبه مستقلة وذات حكم ذاتي» على 
أساس الانتماء المذهبي المعروف ب«الملل». لكن لم يكن لأحد من الرعية أن يطمح 
بأن يصبح عضواً في النخبة الحاكمة» أو يحمل السلاحء أو يخدم كجندي أو موظف 
بيروقراطي في الإدارة العثهانية. كانت كوادر العسكريين تتجدد على الدوام برفدها 
سكؤيا بمجندين مسيحيين جدد تنقطع كل روابطهم بأسرهم ليصبح ولاؤهم 
المطلق للدولة العثانية. ولم تكن هناك نقابات مهنية أو فئات أو جمعيات مستقلة بين 
العسكريين» بل كان يفترض بهم الولاء للسلالة الحاكمة فقط*". 
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هناك دلائل تشير إلى أن العثانيين في أوجهم لم يسعوا إلى استخراج المعدل 
الأقصى من الضرائبء بل رأوا أن دورهم يكمن في الحفاظ على معدل ضريبي 
أساس ومحدد علاوة على دورهم في حماية الفلاحين من ابتزاز النخب الأخرى التي 
يرجح أن يتصرف أفرادها كججماعات جريمة منظمة. نعرف ذلك لأن ثمة فترات 
لاحقة في التاريخ العثمان دفعت فيها الضائقة المالية العديد من السلاطين إلى رفع 
المعدلات الضريبية لمستويات أكثر إرهاقاً. 

كانت الحاجة إلى الاعتدال متأصلة في صلب نظرية الدولة العثمانية» التي ورثتها 
عن الأنظمة الشرق الأوسطية السابقة. يُروى عن الحاكم الفارسي خسرو الأول 
(579-531) أنه قال: «العدل أساس الدولة القوية. فبالعدل والاعتدال سوف 
ينتج الناس أكثرء فتزداد العوائد من الضرائبء وتزداد الدولة غنى وقوة)*2. 
و«العدل» في هذا السياق يعني الاعتدال في معدلات الضرائب المفروضة”*'". قد 
نجد في هذا نسخة شرق أوسطية مبكرة لمنحنى لافير (©»مده :56هة)» الذي شاع 
ذكره أيام إدارة ريغان» ويقول إن معدلات الضرائب الأدنى توفر قدراً أعلى من 
العوائد الضريبية الكلية» عبر إعطاء الأفراد حوافز أكبر للإنتاج. ردد العديد من 
الكتاب الأتراك الأوائل صدى هذه المشاعر*'» ونقشوها على ما يسمى "«دائرة 
العدل» القائمة على المقولات الثاني التالية: 


1- لا سلطة ملكية بلا جيش 

2- لا جيش بلا ثروة 

3 الثروة تنتجها الرعية 

4- الرعية يحكمها السلطان بإشاعة العدل 
5 العدل يقتضي الانسجام في العالم 


(©) كسرى أنو شروان. 
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6_- العالم حديقة أسوارها الدولة 
7 الدولة دعامتها القانون الديني 
8- القانون الديني لا دعم له بلا سلطة ملكية 


كانت هذه المقولات تكتب عادة حول دائرة بحيث تقود المقولة الثامنة إلى 
الأولى؛ إشارة إلى أن الشرعية الدينية (المقولة الثامنة) تدعم بالضرورة السلطة 
الملكية (المقولة الأولى)17". «دائرة العدالة» في الحقيقة تعبير استثنائي في بلاغته عن 
جدلية العلاقات الداخلية بين السلطة العسكرية؛ والموارد الاقتصادية» والعدالة (ب) 
فيها المعدلات الضريبية)» والشرعية الدينية. وتشير بوضوح إلى أن الحكام الأتراك لم 
يروا أن أهدافهم ضيقة إلى حد استخراج الريوع الاقتصادية القصوىء بل زيادة قوة 
الدولة الكلية إلى حدها الأقصىء عبر توازن السلطة والموارد والشرعية!*". 

إحدى أكبر نقاط ضعف النظام العثماني» وهو ما جعله فعلياً أقل استقراراً 
من الملكيات الأوربية المعاصرة له» كانت غياب نظام راسخ لتوريث البكورة أو 
أية إجراءات من هذا القبيل لتحديد الخلافة. في التقليد الشرق أوسطي القديم» 
كانت قضية الخلافة في الأسر المالكة بيد الله» ووضع قانون محدد لها مخالف للإرادة 
الإلمية*'". في فترات الخلافة» كان مختلف المرشحين بحاجة لدعم الانتكشارية» 
ومسؤولي البلاط. والعلاء (البيروقراطية الدينية)» والجهاز الإداري للدولة. 
وكان أبناء السلطان لدى بلوغهم سن الرشد؛ يرسلون مع معلميهم إلى محافظات 
مختلفة لاكساب خبرة عملية في الحكم؛ وكان أقربهم إلى العاصمة أوفرهم حظاً 
في التأثير على سياسات الانكشارية والبلاط وتوجيهها لمصلحتهم. وقد أدى ذلك 
إلى نشوب حروب أهلية دورية بين الأبناء عند وفاة السلطان. أو إلى محاولات 
استباقية للاستيلاء على السلطة في حياته أحياناً. تحت هذه الظروف» كانت جرائم 
قتل الأخ شبه مؤكدة. السلطان محمد الثالث (1603-1595) أعدم إخوته التسعة 
عشر في القصر الملكي عند استلامه السلطة. ثم أنهى تقليد إرسال أبناء السلطان 
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إلى المحافظات وأبقاهم بدلاً من ذلك محاصرين في ركن خاص من القصر حيث 
عاشوا شبه أسرى وسجناء”. قد يبرر المرء هذا النظام بأنه مصمم للتأكد من أن 
أقسى وأصلب الأبناء عوداً سوف يبرز في النهاية ليصبح السلطان الجديد. لكن 
غياب آلية مؤسسية للخلافة لقت أيضاً نقاط ضعف كبيرة تركت الاميراطورية 
عرضة التهديد الخارجي خلال فترات الصراع على الخلافة» وأعطت تأثيرا أكبر من 
اللزوم للاعبين في النظام مثل الانكشارية» كان يفترض ألا يكونوا أكثر من وكلاء 
للسلطان. 

تشير الآلية الفوضوية للخلافة العثمانية تساؤلات حول مدى مؤسسية النظام 
برمته. ماكس فيبر وسم النظام العثماني بأنه. مثل النظام الصينيء ميراثي أكثر منه 
حديث. ويصح ذلك إذا عرّفنا «ميرائي» بمعنى أن الحكومة كلها تنبع من أسرة 
الحاكم وتخضع لأهوائه. من الواذ ضح أن هذا كان حال النظام العثماني» فحقيقة أن 
المكانة الاعتبارية لجميع موظفي الدولة 7 تقريباً كانت "عبيد! السلطان» تشير إلى أن 
السلطان كان يتمتع بالسيطرة الكاملة وحرية التصرف المطلقة بالجهاز البيروقراطي 
للدولة. ومثل الامبراطور الصيني» كان بمقدور السلطان العثماني الأمر بإعدام أي 
موظف على هواه» حتى رئيس الوزراء. كبا تمتع السلاطين بسلطة تغيير القواعد 
المؤسسية الكبرى على هواهم أيضاًء مثل قرار السلطان سليان تخفيف قواعد 
النسماح للانكشارية بالزواج وتأسيس أسر. 

من الجهة المقابلة» وبغض النظر عن سلطات السلطان النظرية؛ من الواضح 
أن النظام الذي ترأسه كان شديد الالتزام بالقواعد» ويمكن التنبؤ بطرائق صنع 
قراراته. في المقام الأول» كان السلطان العثماني مقيداً -نظرياً وعمليا على حد 
سواء -بأحكام القانون الإسلامي أو الشريعة. فمثل الملوك المسيحيين في العصور 
الوسبطىء أقر السلطان رسمياً بأن السلطة لله وللقانون الإلمي؛ وبأن كل ما يتمتع 
به من سلطات وصلاحيات إنما منح له بتفويض إلهمي. وقد اضطلعت مؤسسة 
دينينة كبيرة وموقرة بمهمة ولاية القانون الدينى ورعايته» وتكونت من «العلماء» 
أو الفقهاء القيمين على تأويل القانون» وإدارة نظام المحاكم الدينية التي شمل نطاق 
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اختصاصها شؤون الأسرة والزواج والإرث وطائفة واسعة من شؤون الأحوال 
الشخصية. لم يجرؤ السلطان على التدخل في الإدارة التقليدية للقانون الديني على 
هذا المستوى. كذلك كانت الملكية الخاصة وحقوق الانتفاع بأراضي الدولة محمية 
على نحو مشابه (انظر الفصل 19). حتى الصراعات الفوضوية على الخلافة كانت» 
بطريقة ماء محددة ومنصوصاً عليها في القانون الإسلامي» الذي منع اعتماد نظام 
البكورة مبدأ للخلافة. 

علاوة على ذلك؛ أصبح النظام باطراد أكثر التزاما بالقواعد والقواتين بسبب 
متطلبات تفويض السلطة. إحدى حقائق الحياة البسيطة هي أن على الحكام 
المستبدين كلهم تفويض السلطة والصلاحية لوكلاء» وأن للوكلاء أنفسهم حق 
ممارسة السلطة المخولة لهم بحكم خبراتهم ومقدراتهم. وهذا كله ينطبق إلى حد 
أبعد على من يجب عليهم حكم إقليم كبير ومتنوع ومعقد كالامبراطورية العثمانية. 

من الغريب أن نظام ال«دوشيرمة» والرق العسكري كان أحد أكثر مظاهر 
الحداثة في النظام العثماني. وظيفياء أدى النظام الغرض نفسه من امتحانات القبول 
لدخول البيروقراطية الصينية؛ إذ كان مصدرا موضوعيا ولا شخصيا لتوظيف 
العاملين في جهاز الدولة» وضمن توفير مرش حين موالين للدولة ومتحررين من 
روابط الأسرة والقرابة» واصطفى بصرامة متناهية الأكفأ للترقية إلى مستويات 
القيادة العليا. كان من جهة أقل عقلانية من النظام الصيني فيم| يتعلق بقصره حق._ 
الدخول للأجانب. لكن الحافز لهذا التحديد من جهة أخرى كان منع تحوله إلى نظام 
ميراثئي» عبر إلغائه الحاجة إلى الاعتماد على النخب الأهلية بارتباطاتها الأسروية أو 
المحلية القوية”©. 

معيار آخر لدرجة حداثة النظام كان اتساق القوانين والإجراءات الإدارية 
عبر مختلف أرجاء الامبراطورية. بالطبع في هذا السياق» وضعت الصين المعايير 
الذهبية» كونها أقامت منذ فترة مبكرة جدا نظاماً إدارياً متسقاً لدرجة تثير الإعجابي 
ول يسمح إلا باستثناءات قليلة نسبياً للقواعد العامة. النظام العثمان سمح بقدتق 


30 | أصول النظام السياسي 


أكبر من التنوع. إذ حكمت منطقتا الامبراطورية المركزيتان» هضبة الأناضول 
ودول البلقان» بمجموعة قوانين وقواعد متسقة إلى درجة معقولة من حيث حيازة 
الأرض والضرائب والعدالة وما إلى ذلك. ومع أن العثمانيين أكرهوا عبيدهم 
العسكر على دخول الإسلام بالقوة» فإنهم ل يسعوا إلى فرض نظامهم الاجتماعي 
الخاص على إداراتهم الإقليمية. ضمن نظام الملة» سمح لليهود والمسيحيين اليونان 
والأرمن بدرجة من الاستقلال الذاتي» مع أنهم لم يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية/ 
القضائية للرعية المسلمين. كان الزعماء الدينيون لهذه المجتمعات مسؤولين عن 
تنظيم الأمور المالية والتعليم والإدارة القانونية» خصوصا] القضايا المتعلقة بقانون 
الأسرة والأحوال الشخصية”2*. لكن كلما ابتعد المرء عن مركز الامبراطورية ازداد 
تباين النظام واختلافه عن جوهره. بعد هزيمة الماليك عام 1517» انضمت مناطق 
مهمة من الشرق الأوسط إلى الامبراطورية العثمانية» بها فيها مصر وسورية والحجاز 
(حالياً الجانب الغربي من المملكة العربية السعودية على امتداد البحر الأحمر). سمح 
للماليك بالإبقاء على نظام الرق العسكري الخاص بهمء مع الاعتراف بالسيادة 
العثمانية. أما منطقة الحجاز فكان لا بد من إدارتها وفق قوانينها الخاصة, لأنها تضم 
المدينتين الإسلاميتين المقدستين» مكة والمدينة» اللتين أصبح العثمانيون الآن أوصياء 
عليهما. 


عودة الميراثية والانحطاط 


ترجع أسباب انحطاط النظام العثماني إلى عوامل خارجية وداخلية في آن. 
تتعلق العوامل الخارجية بالحدود المادية للامبراطورية» والتغيرات الديموغرافية 
والبيئية العريضة التي أثرت ليس فقط على الأراضي التركية» بل أيضاً على كل 
الامبراطوريات الزراعية الكبيرة في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع 
عشر. أما العوامل الداخلية فتتعلق بانهيار نظام الرق العسكري وتحول الانكشارية 
من أداة لسلطة الدولة إلى مجموعة مصالح راسخة. 
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كما رأيناء بدأ النظام العثاني كسلالة غازية واعتمد على التوسع الإقليمي 
المستدام كمصدر للعوائد الضريبية وأراض للتيهارات الجديدة. بنهاية العقد الثالث 
من القسرن السادس عشرء كان العثمانيون يخوضون معارك على جهتين رئيستين 
يفصل بينهم| حوالي ألفي ميل -مع النمساويين في أوربا الشرقية» ومع الامبراطورية 
الفارسية التي استعادت حيويتها تحت حكم الصفويين. استطاع العثمانيون تجنيد 
نسبة كبيرة جدا من القوى العاملة في الامبراطورية» لكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بجيش دائم ني ميادين المعارك على مدى عام كامل. طور العثمانيون نظاما لوجستيا 
متقدماً بمعايير التقنية السائدة آنذاك» لكن بقي لزاماً عليهم حشد جيوشهم في 
الربيع والسير بها مئات الأميال على طرقات وعرة إلى مختلف الجبهات. فشلت 
المحاولة الأولى لفتح فيينا لأن الجيش العثماني لم يصل إلى ضواحي المدينة حتى 27 
أيلول/ سبتمبر 1529؛ وكان لا بد من فك الحصار عنها بعد أقل من ثلاثة أسابيع 
كي يستطيع الجنود العودة إلى أوطانهم وأراضيهم وأسرهم قبل بداية الشتاء. ىا 
فرضت عليهم قيود ممائلة على الجبهة الفارسية”*. 

رد العثمانيون بإبقاء حامية عسكرية في هنغاريا طوال عام كامل؛ وتحسين ذراعهم 
البحرية في البحر الأبيض المتوسطء واستمروا في غزواتهم (الجزيرتي قبرص وكريت 
على سبيل المثال) حتى فترة متأخرة من القرن السابع عشر. لكن عهد المكاسب 
الإقليمية السهلة كان قد ولى بحلول متتصف القرن السادس عشرء ولم يعد النهب 
الخارجي المسلح مصدر ريوع اقتصادية وفيرة للنظام. كانت لهذا آثار داخلية مهمة 
على نظام الحكم والإدارة؛ لأن المستويات الأعلى لاستخراج الموارد صارت تأتي 
الآن من المناطق الأساسية داخل الامبراطورية؛ لا من الجبهات والمناطق الحدودية. 
كما أن قلة الأقاليم المسيحية الجديدة حدت من تدفق المزيد من العبيد الجدد لتغذية 
نظام «الدوشيرمة». 

كان التطور الكبير الآخر على الصعيد الخارجي تضخم الأسعار لفترة طويلة 
وازدياد عدد السكان, وهما ظاهرتان مرتبطتان إحداهما باللأخرى. حسب سعر 
وحدة الفضة الثابت» ارتفعت أسعار القمح في الأناضول بنسبة 400 / بين عامي 
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9 و16 16» وأرجع العديد من الباحثين أسباب ارتفاع السعر إلى تدفق الذهب 
والفضة من الممتلكات الإسبانية في العالم الجديد. لكن» كما جادل جاك غولدستون» 
هنالك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التضخم العثاني لم يكن مجرد حادث نقديء إذ 
ليس هناك دلائل على دخول سبائك جديدة إلى الأر اضي العثمانية» بل اضطرت 
الحكومة في الحقيقة إلى تخفيض قيمة عملتها لقلة الفضة المتوافرة. الأرجح أن سبب 
التضخم كان مدفوعا بازدياد الطلب على القمح نتيجة التزايد السكاني السريع» إذ 
ارتفع عدد سكان آسيا الوسطى بنسبة تراوحت بين 50 إلى 70 بالمثة في الفترة بين 
عامي 1520 و1580 مع ازدياد عدد سكان اسطنبول وحدها من مئة ألف إلى 
سبعمئة ألف نسمة بين عامي 1520 و1600 . لا تنضح أسباب هذا الارتفاع في 
عدد السكان, الذي حدث أيضاً في الصين وأورباء لكن أحد العوامل بالتأكيد كان 
تراجع موجات الطاعون التي أهلكت أعداداً كبيرة من السكان على امتداد أوراسيا 
في القرن الخامس عشرء والتي بدورها قد تكون لها علاقة بتغير المناخ وارتفاع مناعة 
السكان ضد المرضء كما يقول غولدستون*©. 

كان تأثير هذه التغيرات على المؤسسات العثمانية دراماتيكياء فالتضخم جعل 
نظام التييارات حيازة الأراضي باطراد غير قابل للحياة. وعلى الرغم من أن الفرسان 
ملاك التيمارات عاشوا على إنتاج أراضيهم» فقد ترتبت عليهم مصاريف نقدية 
مرتبطة بمعداتهم العسكرية وبأراضيهم لم يستطيعوا تغطيتها على نحو مطرد أيضاً. 
رفض كثير منهم المشاركة في الحملات العسكرية» وترك آخرون ممتلكاتهم وشكلوا 
عصابات نهبت الفلاحين وملاك الأراضي في الأرياف. سمح لقوات الانكشارية 
المتمركزة في المدن بالعمل في وظائف مدنية» كتجار أو حرفيين, لتغطية نفقاتهم» 
ما أدى إلى تآكل الحد الفاصل بوضوح بين طبقتي العسكر والرعية سابقاً. كذلك 
استطاع بعض الانكشاريين تأمين وظائف لأنفسهم كمسؤولين ماليين» حيث 
تلاعبوا بسجلات التيمارات لمصلحتهم» فوهبوا الأراضي لأنفسهم أو حتى للرعية 
القادرين على دفع المال مقابل الامتيازات!*. 
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واجهت الحكومة المركزية أيضاً أزمة مالية أواخخر القرن السادس عشر. 
فدخول الأسلحة النارية جعل سلاح الفرسان. الذي كان عماد الجيوش العثمانية 
في القرن الخامس عشرء تنظيراً عسكرياً عفى عليه الزمن. كان على الدولة توسيع 
سلاح المشاة على حساب سلاح الفرسان بسرعة؛ فازداد عدد جنود الانكشارية من 
5 آلاف إلى 38 ألفابين عامي 1527 و1609 ثم إلى 67.500 جندي بحلول 
عام 1669. بالإضافة إلى ذلك» بدأ النظام تجنيد ما يعرف باسم «السيكبان»»؛ أو 
الفلاحين الذين لا يملكون أراضي» كحملة بنادق على أساس مؤقت7*). وبعكس 
قوى الخيالة القديمة» التي كانت مكتفية ذاتياء تطلبت قوى المشاة الجديدة تجهيزها 
بأسلحة حديثة ودفع رواتب نقدية لأفرادها. كانت الحكومة بالتالي بحاجة ماسة إلى 
تحويل إيراداتها من دفوعات عينية إلى عملة نقدية حلت محلها كأساس لتعاملات 
الاقتصاد العثماني برمته. انخفض عديد سلاح الفر سان بمعدل زيادة سلاح المشاة» 
وتحولت التيمارات المهملة إلى عقارات مؤجرة تمنح لرجال أعمال مدنيين لا علاقة 
لهم بالدولة. أتاح ذلك استخراج ضرائب نقدية جمعها جباة مزارعون وظفوا من 
خارج طبقة العسكر. ومع بدء النظام سعيه المستميت في البحث عن إيرادات» 
تراخت القيود والضوابط السابقة على استغلال الفلاحين!227, 

لعل تآكل الضوابط الداخلية المفروضة على نظام الرق العسكري كان يحت 
مع هذه الضائقة والأزمات المالية. رأينا في حالة ال ماليك صعوبة فرض قوانين 
تمنع الجنود الأرقاء من توريث مكانتهم ومواردهم لأولادهم؛ نظراً لتعارضها 
مع بعض حقائق الطبيعة الإنسانية. النظام العشماني كان حتى أكثر صرامة» إذ 
فسرض العزوبية على الانكشارية ومنعهم من نكوين أسر. كانت هناك على الدوام 
ضغوطات من داخل المؤسسة لتخفيف تلك القواعد. وهذا تحديدا ما حدث مع 
مواجهة النظام ضغوطات مالية متصاعدة. بدأت العملية في عهد سليم المتجهم 
(1520-1512)© وسليمان العظي.**(1520- 1566)» اللذين كانا أول من 


فق سليم الأو ل. 
(:2) سليهان القانوني. 
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سمح للانكشارية بالزواج وتأسيس أسر. ثم ضغط جنود الانكشارية على البلاط 
العثماني للسماح لأبنائهم بدخول سلك الخدمة العسكرية» وهذا ما حدث في عهد 
سليم الثاني (1574-1566)» إذ تأسس نظام محاصصة لأبناء الانكشارية. في عام 
8. ألغى السلطان مراد الرابع رسمياً ال«دوشيرمة» كنظام للتجنيد» مقراً بأمر 
واقع يجدد فيه سلك الانكشارية صفوفه ببساطة عبر أبناء الانكشارية أنفسهم؛ بل 
سمح لبعض أفراد الرعية في الواقع بدخول الطبقة العسكرية”**©. اعتمدت الترقيات 
بشكل متزايد على الصلات الفردية داخل نظام الدولة» بدل اعتمادها على القواعد 
والقوانين؛ وانتشرت الميرائية الآن في أرجاء النظام كله. بعد أن كانت مقتصرة على 
سياسات القصر بأعلى مستوياتها!”©. 

تآكلت الروابط الأخلاقية التي جمعت الانكشاريين بالسلطانء نتيجة انشغالهم 
بصلاح حالهم وحال أسرهم, وبدء تحوهم إلى مجرد مجموعة مصالح نفعية» مثل 
المماليك البرجية. انهار الانضباط السابق» وبدأ الانكشاريون حركات عصيان 
وأعمال شغب دورية في العاصمة» حول مطالب بدفع رواتبهم المتأخرة أو احتجاجاً 
على دفعها بالعملة المخفضة. ومثل الماليك» طور الانكشاريون روابط بالاقتصاد 
المدني» فتملكوا مصالح تجارية وحرفاء أو استخرجوا ريوعا من تيهارات مهجورة 
سيطروا عليها'”. 

اعترض العديد من المؤرخين على فكرة أن العثمانيين كانوا في حالة انحطاط 
محتوم منذ بداية القرن السابع عشر. في الواقع» استطاع النظام البقاء على قيد ا حياة 
ثلاثمئة سنة أخرى» حتى قيام حركة تركيا الفتاة عام 1908. أظهر العثمانيون 
حيوية مثيرة للدهشة» كا في عهد الصدر الأعظم كوبرولو (وداشصمه) في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر» حين استعيد النظام بحزم في أقاليم الامبراطورية 
المركزية كافة» وعاد التوسع مجددا في البحر الأبيض المتوسط بغزو جزيرة كريت» 
ومحاولة شن هجوم آخر على فيبنا عام 83 16 ”('©. لكن هذه الصحوة سرعان ما 
انعكست مع صعود السلالة الشيعية الصفوية في بلاد فارس» ما أدى إلى صراع 
طويل بأبعاد سنية- شيعية قوية شجعت على التشدد في فرض المذهب السني في 
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عموم الامبراطورية» وانغلاقها أمام الأفكار الجديدة القادمة من الخارج. وجد 
العثمانيون أنفسهم باطراد غير قادرين على مواكبة الابتكارات التقنية والإدارية 
التي رادتها الامبراطوريات الأوربية المجاورة» واضطروا إلى التنازل عن أراضيهم 
لها عقدا بعد عقد. لكن, مع ذلك استطاعت تركيا هزيمة البريطانيين في معركة 
غاليبولي» وبقيت لاعباً رئيساً في السياسات الأوربية في القرن العشرين. 


الميراث العثماني 


كان العثمانيون أنجح نظام ظهر في العالم الإسلامي على الإطلاق. فقد تمكنوا 
من تركيز السلطة على نطاق غير مسبوق في المنطقة اعتماداً على المؤسسات التي 
أنشؤوها. وحققوا الانتقال من مجتمع قبلي إلى مجتمع على مستوى الدولة في وقت 
قصير لافتء ثم طوروا مؤسسات الدولة التي دمجت عدة ملامح وجوانب حديثة 
على نحو فذ. كما رسخوا بيروقراطية مركزية ومؤسسة عسكرية اختارت كل منهماء 
بعد أن استندت إلى قاعدة تجنيد أجنبية محدودة» مجموعات معينة من الأفراد وطورت 
مهاراتهم اعتراداً على معيار لاشخصاني من الجدارة والاستحقاق النزيه. وتمكن هذا 
النظام من التغلب على القيود المحددة التي فرضها التنظيم القبلي في مجتمعات الشرق 
الأوسط. 

فضلاً عن ذلك كله؛ أوجد العثمانيون نظاماً لإدارة الأقاليم يمكن التحكم به 
من المركز. وعبر هذا النظام؛ استطاعوا فرض مجموعة موحدة نسبيا من القواعد 
والأنظمة حددت آليات العمل اليومية للاقتصاد وحافظت على السلم في شتى 
أرجاء الامبراطورية المترامية الأطراف. لم يسمح العثرانيون قط بظهور طبقة نبيلة 
متجذرة محلياء يمكن أن تشظي السلطة السياسية؛ مثلما حدث في ظل الإقطاع 
الأوري. لهذا السبب» لم يضطر السلاطين إلى استعادة السلطة من الأرستقراطيين 
كما فعل الملوك الأوربيون في البدايات المبكرة للعصور الحديئة. وكانت المؤسسات 
العثمانية أكثر تعقيداً من تلك التى نشأت في عديد من الأنظمة السياسية الأوربية 
المعاصرة لها في القرن الخامس عشر. 
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فيم| يتعلق بقدرتها على مركزة السلطة والهيمنة على المجتمع الذي تحكمه؛ بدت 
الدولة العثمانية في ذروة مجدها أقرب إلى الدولة الامبراطورية الصينية منها إلى الدول 
الأوربية المعاصرة؛ أو أي دولة هندوسية محلية أقيمت في شبه القارة ا هندية. ومثلما 
هي الحال في الصين» لم يظهر سوى عدد قليل نسبياً من الفئات الاجتماعية المنظمة 
تنظيما جيدا والمستقلة عن الدولة. ولم توجد هناك» ىا لاحظ ماكيافيللي» نبالة دم 
قديمة؛ ولامدن تجارية مستقلة لها شرعتها وميليشياتها وأنظمتها القانونية. وخلافاً 
للهند» ل تكن القرى منظمة وفقاً لقواعد اجتماعية دينية قديمة. 

من المجالات التي اختلفت فيها الدولة العثمانية والدول العربية التي سبقتها 
عن الصين وجود مؤسسة دينية فقهية» مستقلة نظرياً على الأقل عن الدولة. سوف 
يعتمد المدى الذي حد ذلك من مركزة سلطة الدولة في نباية المحظاف على درجة 
مأسسة السلطة الدينية نفسها (سوف أعود إلى هذا ا موضوع عند مناقشة أصول 
حكم القانون في الفصل الحادي والعشرين). 

مثلت مؤسسة الرق العسكري التي كمنت في صميم السلطة العثمانية طريقاً 
مسدودا فيه| يتعلق بالتطور السياسي العالمي. فقد حفزتها الاهتمامات نفسها التي 
دفعت الصينيين إلى ابتكار نظام الامتحان الإمبراطوري للانضمام إلى الطبقة 
البيروقراطية. واليوم؛ يبقى المعادل الوظيفي للنظام الصيني موجوداً في متطلبات 
الدخول إلى البيروقراطيات الأوربية والآسيوية الحديشة؛ إضافة إلى اختبارات 
المئؤهلات العامة مثل «اختبارات الكفاءة المدرسية؛ في الولايات المتحدة» 
و«البكالوريا» الفرنسية. وبالمغايرة» اختفى الرق العسكري كمؤسسة من سياسة 
العالم وم يترك أي أثر. ولم يفكر أحد خخارج العالم الإسلامي أن استعباد الأجانب» 
ومن ثم ترقيتهم إلى المناصب الرفيعة في الحكم أمر مشروع. لم تكن المشكلة تتمثل 
في العبودية بحد ذاتها؛ فقد عدت هذه المؤسسة شرعية في الغرب. مثلم| يعرف 
الجميع؛ إلى القرن التاسع عشر. مالم يخطر ببال الأوربيين أو الأميركيين هو تحويل 
عبيدهم إلى مسؤولين يحتلون مناصب حكومية رفيعة. 
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بينم| خدم نظام الرق العسكري وظيفة الركيزة المؤسسة لارتقاء قوة العثمانيين 
وسلطتهم بسرعة كبيرة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء تعرض لتناقضات 
داخلية ولم يتمكن من النجاة من الظروف الخارجية المتغيرة التي واجهتها 
الإمبراطورية في أواخر القرن السادس عشر. لم يطور العثمانيون رأسمالية محلية قادرة 
على الحفاظ على نمو الإنتاجية مدة زمنية طويلة» ولذلك اعتمدوا على النمو الشامل 
للموارد المالية. فشلت السياسة الاقتصادية وأخفقت السياسة الخارجية» وتغذى 
الفشل على الإخفاق وجعل من المستحيل استدامة المؤسسات الأهلية. ولا يمكن 
تفسير بقائها حتى القرن العشرين إلا بتبني السلاطين الإصلاحيين للمؤسسات 
الغربية. ولم يكن ذلك في نهاية المطاف كافياً للحفاظ على النظام؛ واعتمدت 
الجمهورية التركية التي خلفته على مبادئ مؤسسية مختلفة اختلافا كليا. 


16 


لمسيحية تقوض أركان العائلة 


إيها إبياب 


كيف يعود السبب في الخروج الأوربي من إطار القرابة إلى الدين 
لا السياسة؛ سوء الفهم الشائع لطبيعة الأسرة الأوربية؛ كيف 
دمرت الكنيسة الكاثوليكية جماعات القرابة الموسعة؛ كيف تطرفت 
الفردانية الإنكليزية حتى في السياق الأوري 


في المناطق العالمية الشلاث التي تناولتها بالدراسة إلى الآن» تشكلت مؤسسات 
الدولة بصورة مباشرة من المجتمعات القبلية. فقد اعتمد التنظيم الاجتماعي المبكر 
في الصين والهند والشرق الأوسط على سلالات أنساب ذكورية؛ وأقيمت الدولة 
مغالبة الحدود المقيدة التي فرضتها المجتمعات على المستوى القبلي. في كل حالة 
من الحالات»ء كان على بناة الدولة تصور كيف يمكن جعل ولاء الأفراد للدولة 
بدلاً من جماعتهم القرابية المحلية. وكان من الضروري وضع المؤسسات المعتمدة 
على المنطقة والسلطة القانونية الممركزة فوق مجتمعات متشظية بقوة ومنقسمة إلى 
طبقات. أما أشد الاستجابات تطرفا لهذه المشكلة فأتت من العرب والعثمانيين» 
الذين قاموا باختطاف أطفال وتنشئتهم في أسر مصطنعة بحيث يصبح ولاؤهم 
للدولة لا للأقرباء. 

لم ينجح الجهد المبذول لبناء الدولة من القمة إلى القاعدة في أي من هذه الحاللات 
في إلغاء القرابة بوصفها ركيزة مؤسسة للتنظيم الاجتماعي المحلي. وفي الحقيقة» 
استند معظم تاريخ التطور المؤسسي في هذه المجتمعات كلها إلى جهد الجماعات 


320 | أصول النظام السياسي 


القرابية لإعادة إقحام نفسها في السياسة -ما دعوته «إعادة الميراثية». وهكذا أعادت 
سلالات النسب القوية أسر مؤسسات الدولة اللاشسخصية التي أقيمت في عهد 
أسرتي تشين وهان الأولى» بحلول الوقت الذي انهارت فيه أسرة هان الثانية؛ 
وبقيت هذه الأسر من الفاعلين المهمين في تاريخ الصين السياسي حتى عهد سلالتي 
سوي وتانغ. أما الكيانات السياسية الهندية فكانت أقل تقدماً في إيجاد مؤسسات 
لاشخصية قوية في المقام الأول» وبقيت هذه المؤسسات غير ذات صلة عموماً 
بالحياة الاجتماعية في القرى المندية المنظمة حول الطبقات المقسمة. بين| كانت 
الدولة التركية أكثر نجاحاً في تقليص تأثير التنظيم القبلي في مناطقها الحيوية في 
الأناضول والبلقان» لكنها صادفت قدراً أقل من النجاح في الولايات العربية التي 
حكمتها بأسلوب أكثر تساهلاً. وفي الحقيقة» مارست الدولة العثمانية سلطة اسمية 
واهية على المجتمعات البدوية المحيطية» التي بقي تنظيمها القبلي على حاله حتى 
اليوم. في هذه المناطق كلها -الصين والند والشرق الأوسط- تبقى العائلة والقرابة 
مصدراً للتنظيم الاجتماعي والهوية يتفوق في القوة على نظيره في أوربا أو أميركا 
الشمالية. وما تزال هناك طبقات أنساب كاملة النضج في تايوان وجنوب الصين» 
كما أن الزيجات في الهند تبقى عملية اتحاد بين العائلات لا الأفراد. بين| تظل الروابط 
القبلية كلية الحضور في أنحاء شتى من الشرق الأوسطء ولاسيا بين السكان من 
ذوي الأصول البدوية. 


الاستثنائية الأوربية 


اتخذت القرابة في أوربا شكلاً مختلفاً. في مقالة نشرت عام 1965» لاحظ الخبير 
السكاني جون هاغنال التغاير اللافت بين أنماط الزواج في أوربا الغربية» وني كل 
جزء آخر من العالم فعليا”". في أوربا الغربية» يميل الرجال والنساء إلى الزواج في 
عمر متأخر» وهنالك عدد كبير من الأفراد الذين لم يتزوجوا قط. ربط العاملان 
كلاهما بمعدل الولادات المتخفض نسبياً. هنالك أيضاً عدد كبير من الشابات في 
القوة العاملة» وقدر أكبر من المساواة ضمن العائلات» جراء حقيقة أن المرأة» بفضل 
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زواجها المتأخرء تملك فرصا أكبر لحيازة الممتلكات. وهذه ليست مجرد ظاهرة 
معاصرة؛ إذ يرجع هاجنال هذا النمط إلى الحقبة الممتدة بين عامي 1400 و1650. 

تبرز فوارق مهمة أخرى بين أوربا الغربية وباقي مناطق العالم. فقد اختفت من 
أوربا المجتمعات المحلية المنظمة حول جماعات قرابية وثيقة اللحمة تزعم التحدر 
من جد مشترك في وقت أبكر مما اقترحه التاريخ الذي وضعه هاغنال. صحيح 
أن القرابة والتحدر من نسب مشترك مهمان للأوربيين» لكنه| أكثر أهمية للملوك 
والأرستقراطيين الذين يملكون موارد اقتصادية وفيرة لتوريثها إلى ذرارهم. ومع 
ذلك فهما غير متجذرين في طغيان أبناء العمومة على طريقة الأرستقراطيين الصينيين» 
نظراً لترسخ مبادئ الميراث القابل للقسمة والبكورة وثباتها. في أثناء العصور 
الوسطىء تمتدع الأفراد الأوربيون بحرية أكبر في التصرف بأراضيهم وأملاكهم 
المنقولة أو توريئها حسبما يرونه مناسباء دون الحصول على إذن من مجموعة الأقرباء. 

بكلمات أخرى. كان المجتمع الأوربي فردانياً منذ البدايات المبكرة بمعنى أن 
الأفراد لا عائلاتهم أو جماعاتهم القرابية يمكنهم اتخاذ قرارات مهمة متعلقة بأمور 
الزواج والأملاك وغيرها من القضايا الشخصية. والفردانية في الأسرة هي الركيزة 
المؤسسة للأنواع الأخرى من الفردانيات كلها. إذ لم تنتظر ظهور دولة تعلن الحقوق 
القانونية للأفراد وتستخدم ثقل سلطتها القاهرة لفرض تلك الحقوق. بل تشكلت 
الدول على قمة مجتمعات تمتع فيها الأفراد أصلاً بحرية معتيرة من قيود الالتزامات 
الاجتماعية تجاه الأقرباء. في أورباء سبق التطور الاجتماعي التطور السياسي. 

لكن متى خرج الأوربيون من إسار القرابة» وماهي القوة الدافعة» إن لم تكن 
السياسة:؛ وراء هذا التغيير؟ الإجابة هي أن الخروج حدث بعد قليل من اعتناق 
القبائل الجرمانية» التي اجتاحت الامبراطورية الرومانية» الديانة المسيحية» والوسيلة 
هي الكنيسة الكاثوليكية. 
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خطأ ماركس 


من الواضح أن جميع الشعوب المكوّنة التي تحدر منها الأوربيون المعاصرون قد 
نظمت ذات يوم قبلياً. وقد وثقت أشكاا القرابية والقانونية وتقاليدها وجمارساتها 
الدينية» إلى الحد الذي توافرت فيه السجلات. من كبار علاء الأناسة التاريخية 
في القرن التامسع عشرء مثل نوما دينيسس فوستيل دو كولانج» وهنري مين 
وفريدرياك بولوك؛ وفريدريك ميتلاند» وبول فينوغرادوف. تبنى هؤلاء جميعاً 
منهج التحليل المقارن» وتمتعوا بمعرفة مختلف الثقافات» وذهلوا جراء التشابه في 
التنظيم القرابي الذكوري في مجتمعات متبايئة ومتباعدة مثل المندوسية واليونانية 
والألمانية*. 


اعتقد جميع علماء الأناسة في القرن التاسع عشر أن البنى القرابية ارتقت 
بمرور الزمنء وأن المجتمعات البشرية اتبعت نمطا عاماً للتطور من الجماعات 
القرابية المشتركة الكبرى إلى العائلات الأصغر حجراء اعتهاداً على عمليات اتحاد 
طوعية بواسطة أفراد من الرجال والنساء. وفي مفهوم هنري مين الشهير» شمل 
التحديث الانتقال «من المكانة إلى العقد6”*. أي إن المجتمعات المبكرة نسبت المكانة 
الاجتماعية إلى الأفراد. وحددت كل شيء: من الشركاء في الزيجات إلى المهن إلى 
المعتقدات الديئية. بالقابل» أمكن للأفراد في المجتمعات الحديثة التعاقد بحرية فيا 
بينهم من أجل الدخول في أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية المختلفة» وأكثرها 
مركزية عققد الزواج. لكن ليمست لين نظرية دينامية فيها يتعلق بكيف/ ومتى حدث 
الانتقال من المكانة إلى العقد. 

في الحقيقة هنالك سوء فهم كبير حول تاريخ الانتقال في الأنماط القرابية الأوربية 
والعامل المسبب. ويعتقد كثيرون أن الأوربيين» على غرار الشعوب الأخرى في أنحاء 
شتى من العالم» عاشوا ضمن قبائل» أو عائلات كبيرة ممتدة حتى الثورة الصناعية» 
حين فككتها ضغوط إنتاج الآلة» والحاجة إلى الحراك الاجتماعي. ووفقاً لهذا الرأي؛ 
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كانت التغيرات الاقتصادية التي نربطها بالتصنيع وظهور العائلات النووية الأصغر 
حنا حرءا من الفجانة 41 

يأتي هذا الرأي على الأرجح من نظرية تحديث مبكرة. إذ يتناول كارل ماركس في 
البيان الشيوعي العائلة البرجوازية» وكيف عمل الب رجوازيون على «تمزيق الحجاب 
العاطفي الذي يستر العائلة واختزال العلاقات الأسرية إلى مجرد مالية». أما نبىوض 
الطبقة البرجوازية فقد حفزته, بدوره؛ التغيرات في التقانة» والأناط المادية للإنتاج. 
بينها افترض ماكس فيبر حدوث قطيعة حادة بين المجتمعات التقليدية والحديثة. 
حيث اتسمت الأولى بالروابط القرابية الممتدة» والقيود المفروضة على الصفقات في 
السوق جراء الكوابح الدينية أو القرابية» والافتقار إلى الراك الاجتماعي الفردي» 
والمعايير الاجتباعية غير الرسمية المتجذرة في التقاليد» والدين» والكاريزما. 
وبالمقابل» تميزت الثانية بالفردانية» والمساواتية» والاعتّاد على الاستحقاق والجدارة 
والسوقء والحركة» وشيدت بواسطة الأشكال العقلانية-القانونية للسلطة. أكد 
فيبر أن جميع هذه السمات تعد جزءا من مضمومة واحدة: كان من المستحيل تطوير 
اقتصاد كفء مرتكز على السوق في مجتمع يحدد فيه القساوسة الأسعار أو تورث 
الأملاك عبر الالتزامات القرابية. واعتقد أن هذا النوع من الحداثة العقلانية لم يظهر 
إلاني الغرب وأرجع تاريخ الانتقال إلى الحداثة إلى سلسة متعاقبة من الحوادث 
التي جرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر» شملت الإصلاح البروتستانتي 
وعصر الأنوار. ومن ثم نزع الماركسيون إلى رؤية وض الفردانية والعائلة النووية 
بوصفه عاقبة للتغير الاقتصاديء بينم| عد أتباع فيبر البروتستانتية المحرك الرئيس. 
ووفقاً للرأيين كليهماء لا يزيد عمر التغيير على بضع مئات من السنين. 


من المكانة إلى العقد 
دفع المؤرخون الاجتماعيون والأنثروبولوجيون في القرن العشرين تاريخ 


الانتقال من المكانة إلى العقد إلى عصور أقدم عهداً باطراد. أشرت للتوإلى رأي 
هاجنال الذي يؤكد أن تاريخ الدمط الأورب المتميز يعود إلى القرنين الخامس عشر 


4 | أصول النظام السياسي 


والسادس عشر. وتظهر دراسة ألان مكفرلين لأصول الفردانية الإنكليزية أن 
القانون العام الإنكليزي ضمن حقوق الأفراد في التصرف بأملاكهم بحرية وهم 
أحياء وحرمان أبنائهم من الإرث في الوصية منذ بدايات القرن السادس عشر©©. 
وهذا أمر مهم لأن الالتزامات القرابية فرضت قيوداً صارمة على قدرة الملاك على 
بيع أراضيهم في ما يدعوه ب«المجتمعات الفلاحية» التي ميزت أوربا الشرقية وباقي 
مناطق العالم. والمجتمع 0 -برأيه -هو ذاك المتميز بالعائلات الممتدة» حيث 
كانت حقوق الملكية إما مشتركة أو مرتبطة بعلاقات معقدة من الاعتماد المتبادل بين 
أفراد على درجات مختلفة من القرابة سساو م 1 
بالأرض التي يعملون عليها بكثير من العوامل غير الاقتصادية» مشل حقيقة 
أجدادهم دفنوا في ترامها. 

لكن مكفرلين يلاحظ أن حق التملك المطلق انتشر أصلاً في إنكلترا في القرون 
الثلاثة السابقة على الأقل. وبينت دراسة لعمليات نقل الأراضى في إحدى المقاطعات 
الإنكليزية في أواخخر القرن الخامس عشر أن نسبة 15 في المثة تفط ذهبت إلى عائلة 
المالك في حياته» ونحو 10 في المئة عند وفاته”©. لكن إذا عدنا إلى نهاية القرن الثاني 
عشر وبداية الثالث عشرء سنجد أن المستأجرين المرتبطين قانونياً بأرضهم كانوا 


يبيعون الأملاك ويشترونها ويؤجرونها دون إذن من سادتهم الإقطاعيين!©. 


من المقاييس المهمة لاضمحلال البنى القرابية المعقدة وتفتتها الحق القانوني 
للمرأة في الاحتفاظ والتصرف بأملاكها. في المجتمعات الذكورية؛ تحقق المرأة 
و ا ا ا 0 
ومع أن بعض الأرامل والعازبات قد يتمتعن ببعض الحقوق في الميراث؛ إلا أن 
المطلوب منهن عادة الحفاظ على أملاك العائلة ضمن خط النسب الذكوري. لكن 
المرأة الإنكليزية متتعت بحق التملك والتصرف بأملاكها بحرية إضافة إلى بيعها 
إلى أفراد من خارج العائلة في زمن لا يتجاوز كثيراً غزو النورمانديين عام 1066. 
وفي الحقيقة» كان باستطاعة النساءء منذ القرن الثالث عشر على أقل تقدير» امتلاك 
الأراضي والممتلكات المنقولة» بل تبادل رفع الدعاوى مع الخنصوم,» وكتابة الوصايا 
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والعقود دون إذن من الأولياء الذكور. ولاريب في أن منح مثل هذه الحقوق في 
مجتمع أبوي (بطركي) سيؤدي إلى تقويض قدرة سلالة النسب على التحكم 
بالأملاك» ومن ثم تصديع النظام الاجتماعي برمته”'". وهكذاء تعد قدرة المرأة على 
امتلاك الأملاك وتوريثها مؤشراً على تدهور التنظيم القبلي وعلامة دالة على اختفاء 
النسب الأبوي الصارم بحلول هذه المرحلة التاريخية المبكرة. 

من المؤشرات اللافتة على الفردانية الإنكليزية المبكرة التي أوردها مكفرلين ظهور 
«عقود الرعاية» بين الأطفال وآبائهم في وقت مبكر يعود إلى القرن الثالث عشر. في 
الحالة النمطية» تعبد المجتمعات القبلية المنظمة حول جماعات تزعم التحدر من جد 
مشترك؛ تعبد هؤلاء الأجداد. لقد تأسس جزء كبير من الأخلاقية الكونفوشيوسية 
على التزامات الأبناء (خصوصاً) برعاية آبائهم. وكان المربون الذين تشربوا بالمبادئ 
الأخلاقية الكونفوشيوسية واضحين في التأكيد على أن واجبات الأفراد تجاه آبائهم 
أكثر قوة ومتانة من التزاماتهم تجاه أبنائهم» كما ينزل القانون الصيني عقاباً شديداً 
بالأبناء العاقين. 

كانت الأمور مختلفة إلى حد ما في إنكلتراء حيث يفقد الآباء الذين يتهورون 
ويورثون بطريقة خرقاء الحق القانون بحيازة تمتلكاتهم إلى أبنائهم وهم على قيد 
الحياة» الحقوق الباقية في أملاكهم. وتستشهد إحدى قصائد الشعر القروسطية بحالة 
أب تنازل عن أملاكه لابنه» الذي بدأ يشعر بأن الوالد عبء ثقيل ويسيء معاملته. 
وحين كان أبوه يرتجف من البرده أبلغ ابنه الصبي بأن يغطي جده يثوب. #قسم 
الصبي الثوب إلى قسمين» غطى بأحدهما جده؛ وأظهر لأبيه الآخر» ليشير إلى أنه 
مثلما أساء أبوه معاملة جده» كذلك سوف يسىء الصبي بدوره معاملة أبيه في أرذل 
العمنرع وقفنة عندها يعسن بالرزة تعفن العري و11 ومن أجل تجنب حالاات 
كهذه؛ وقع الآباء عقود رعاية مع أبنائهم تلزم هؤلاء بالاعتناء بهم حالما يرثون 
ممتلكات آبائهم. «من أجل التخلي عن الأملاك» وعد زوجان من بيدفوردشير عام 
4 مقابلهاء بالطعام والشراب والسكنى في البيت الرئيس لزوجين آخرين» 
لكن إذا بدأ الأربعة الشجار» سوف يحظى الزوجان الأصليان ببيت آخر مع 'ستة 
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مكاييل من الحبوب في عيد القديس مايكلء ثلاثة من القمح وواحد ونصف من 
الشعير» وواحد ونصف من الفاصوليا والبازلاء» وواحد من الشوفان” وجميع 
الموجودات المنقولة وغير المنقولة في البيت المذكور)20". 

إن اختزال العلاقات في العائلة إلى مجرد علاقة مالية» انتقدها ماركس بعنف. 
ليس ابتكاراً كها يبدو على السطح لبرجوازية القرن الثامن عشرء بل ظهر في إنكلترا 
قبل عدة قرون من النهوض المفترض لهذه الطبقة. ووضع الأبوين في مأوى العجزة 
لتلقي الرعاية ممارسة تاريخية عميقة الجذور في أوربا الغربية. ما يشير خلافاً 
لرأي ماركس, إلى أن الرأسمالية نتيجة وليست سببآ للتغيير في العلاقات والتقاليد 
الاجتماعية. 

لكن حتى القرن الثالث عشر يعد موعداً متأخراً لابتعاد أوربا عن القرابة 
المركبة:؛ أو انتقالها من المكانة إلى العقد. إذ لاحظ المؤرخ الفرنسي الكبير مارك بلوك 
أن روابط الدم شكلت الأساس للتنظيم الاجتماعي قبل ظهور الإقطاع في القرنين 
التاسع والعاشر. أما ممارسة الثأره أو النزاع بين سلالتين قبليتين متنافستين» فلها 
تاريخ طويل في المجتمع الأوربي. ألفناه إلى حد ما في مسرحية شكسبير اروميو 
وجوليبت». إضافة إلى ذلك» يؤكد بلوك أن الجماعات القرابية أو العائلات الممتدة 
الكبيرة امتلكت في هذه الحقبة أملاكاً مشتركة؛ وحتى حين بدأت ملكية الأرض 
تصبح قابلة للتحويل بحرية بواسطة أفراد ظل من الضروري أن يحصل البائع على 
إذن من حلقة الأقرباء2. 

لكن كا لاحظ بلوك؛ اختفت السلالات الذكورية الكبرى التي ترجع أصوها 
إلى جد واحد»ء وسادت في الصين والهند والشرق الأوسطء اختفت من أوربا منذ 
عهل بعيذ: «ايعود فضل الثبات الاستثنائي لنمط العائلات الرومانية النبيلة التي 
تتحدر من جد مشترك إلى التفوق المطلق للتحدر في خط النسب الذكوري. ولم 
يعرف شيء كهذا في الحقبة الإقطاعية». والدليل على ذلك. برأيه» أن الأوربيين 
في العصور الوسطى لم يرجعوا أصوهم قط إلى نسب أبويء مثلما هو ضروري 
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للحفاظ على الحدود بين طبقات النسب في المجتمع القبلي. وكان من الشائع على 
مدى العصور الوسطى أن تمنح الأمهات بناتهن لقب العائلة» وهو أمر محظور في 
مجتمع ذكوري مثل الصين. وكثيرا ما اعتقد الأفراد بأنهم ينتمون بالتساوي إلى عائلة 
الأم والأب على حد سواءء والذرية من الأسرتين البارزتين تحمل لقب النسبين معاآ 
(مثلاً: فاليري جيسكار ديستان: أو المارسة الإسبانية الحالية التي تستعمل الاسمين 
العائليين للأبوين كليههما). وبحلول القرن الثالث عشرء بدأت العائلات النووية 
المشابهة للعائلات المعاصرة بالظهور في شتى أنحاء أوربا. وكان من الأصعب متابعة 
ممارسة الثأر؛ لأن دائرة الانتقام أخذت تضيق باستمرار» فضلاً عن أن كثيراً من 
الأفراد شعروا بأهم يرتبطون مع طرفي النزاع معا*". 

وفقاً لبلوك؛ يمكن -بمعنى من المعاني- فهم مؤسسة الإقطاع برمتها على أنها 
تكيف يائس مع العزلة الاجتماعية في مجتمع ما عاد قادرا على العودة إلى صلات 
القرابة باعتبارها مصدراً من مصادر التضامن الاجتماعي. ومنذ أواخمر القرن 
السابع» عانت أوريا سلسلة من الغزوات الخارجية المدمرة: الفايكنغ من الشمال» 
والعرب (المسلمون) عبر شمال إفريقيا وإسبانيا من الجنوب. والمنغار من الشرق. 
وحتى حين رد العرب على أعقابهم في بواتيبه» منعت سيطرة المسلمين على البحر 
المتوسط أوربا من التجارة مع بيزنطة وشهال إفريقياء القاعدة الأساسية للاقتصاد 
الروماني*". ومع انحطاط الامبراطورية الكارولنجية في القرن التاسع» بدأت المدن 
تذوي وتضمحل» وأخذ السكانء الذين تعرضوا لمضايقات أعداد لا حصر لما من 
أمراء الحرب» يتراجعون إلى القرى القائمة على الاكتفاء الذاتي. 

في هذا الدرك الأسغل الذي انحدرت إليه الحضارة الأوربية» لم تتمكن القرابة 
من العودة بسبب اتبيار البنى السياسية الأكبر حجباً. لكن بحلول ذلك الوقت» 
ضعفت بنية سلالات النسب الذكورية للشعوب الأوربية إلى حد لم تعد تشكل 
مصدرا للدعم الاجتماعي. ونهض الإقطاع بوصفة بديلا للقرابة: 
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لكن بالنسبة للفرد. الذي تهددته أخطار عديدة رعاها جو العنف. لم تكن 
المجموعة القرابية تقدم على ما يبدو حماية كافية» حتى في العصر الإقطاعي الأول. 
وكانت بالشكل الذي وجدت فيه آنذاك» مغالية في الغموض والإبهام ومتغيرة 
في تخومها المحيطية» ومزعزعة الأركان جراء ازدواجية التحدر من النسبين 
الذكوري والأنشوي. ولهذا السبب اضطر الرجال إلى البحث عن/ أو قبول 
روابط أخرى. كان التاريخ حاسياً في هذه النقطة؛ لأن المناطق الوحيدة التي بقيت 
فيها جماعات ذكورية قوية -الأراضى الألمانية على سواحل بحر الشمالء والمناطق 
الكلتية في الجزر البريطانية - لم تعرف شيئاً عن التبعية والإقطاعة والعزبة. كانت 
صلة القربى واحدة من العناصر الأساسية لظهور المجتمع الإقطاعي؛ ويفسر 
ضعفها النسبي السبب وراء وجود النظام الإقطاعي أصلاً©". 


كان الإقطاع تبعية أو خضوعاً طوعياً من فرد لآخر لا تربطه به صلات القربى؛ 
اعتماداً على تقديم الحاية مقابل الخدمة: اما عادت الدولة أو العائلة توفر الحماية 
الكافية. وم يكن مجتمع القرية قوياً بها يكفي للحفاظ على النظام حتى داخل 
حدوده؛ ولا وجود تقريباً للمجتمع الحضري المديني. وشعر الضعيف في كل مكان 
بالحاجة إلى ملاذ في كنف شسخص أقوى. ولم يتمكن هذا الشخص الأقوى بدوره 
من الحفاظ على مكانته أو ثروته أو حظوظه أو حتى ضمان سلامته إلا بتأمين دعم 
أتباعه المؤتمرين بأمرهء بالترهيب أو الترغيب»270. 

لكننال نصل حتى الآن إلى التاريخ الصحيح للانتقال الأوربي من مرحلة القرابة» 
ولا لآلية سببية كافية”*'". أما التفسير الأكثر إقناعاً للانتقال فقد قدمه الباحث 
المختص بالأناسة الاجتماعية جاك غوديء الذي دفع تاريخ بدايات الانتقال إلى 
القرن السادس» ونسب المسؤولية إلى الممسيحية ذاتها - أوء بصورة أكثر تحديداً إلى 
المصالح المؤسسية للكنيسة الكاثوليكية!29. 

يلاحظ غودي أن نمط الزواج المتميز في أوربا الغربية بدأ بالتفرع من النمط 
المتوسطي المهيمن بحلول نباية الامبراطورية الرومانية. كان النمط المتوسطيء الذي 
ضم العائلات الرومانية النبيلة» ذكورياً أو أبوياء قد أدى إلى تنظيم انقسامي/ طبقي 
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للمجتمع. إذ نزعت الجماعات ذكورية النسب إلى زواج الأقارب؛ مع تفضيل أبناء 
العمومة (لاحظتٌ هيمنة الزواج بين أبناء العمومة في ثقافة الشعوب الدرافيدية في 
جنوب المند في الفصل الحادي عشر؛ كيا يعد بمارسة شائعة بين العرب. والبشتون» 
والكرد» وكثيراً من الشعوب التركية). كان هناك فصل صارم بين الجنسين وفرصة 
قليلة للمرأة لحيازة الأملاك أو المشاركة في المجال العام. اختلف نمط أوربا الغربية 
في هذه الجوانب كلها: تبادل في الميراث؟؛ وحظر زواج أبناء العمومة» وتشجيع 
الزواج من غير الأقارب؛ وتمتع المرأة بحقوق أكبر في حيازة الأملاك والمشاركة في 
المجال العام. 

وجد هذا الانتقال الدافع المحرك في الكنيسة؛ التي اتخذت موقفاً قوياأضد 
أربع بمارسات: الزواج بين الأقارب المباشرين؛ والزواج من أرامل الأقرباء (مثل 
زواج الأرملة من شقيق زوجها)» وتبني الأطفال» والطلاق. يلاحظ بيدا المكرم؛ 
في معرض تناوله لجهد البابا غريغوري الأول هداية الشعوب الأنكلوساكسونية 
الوثنية للمسيحية في القرن السادسء كيف أدان جهاراً المارسات القبلية المتعلقة 
بالزواج من الأقارب وأرامل الأقارب. وأصدرت الكنيسة في| بعد أمرا يحرم 
التسري بالمحظيات وتعدد الزوجات» ويشجع على الرابطة الدائمة بين الزوج 


والزوجة29, 


لااتستند الأسباب وراء هذا التحريم» كما يؤكد غوديء إلى أسس نصية مثبتة في 
الكتاب المقدس ولا في العقيدة المسيحية عموماً. كانت الممارسات المحرمة شائعة في 
فلسطين ذاتهاء مسقط رأس يسوع؛ وربما أتى هو نفسه من زواج بين أبناء العمومة» 
كيا كان الزواج من أرامل الأقارب منتشراً بين اليهود. صحيح أن العهد الحديد اتخذ 
موقفاً معادياً للأسروية: في إنجيل متى» يقول المسيح مثلاً: «من أحب أبا أو أماً 
أكثر مني فلا يستحقني؛ ومن أحب ابئاً أو ابئة أكثر مني فلا يستحقني». لكن هذه 
كلمات نبي ألفي» كما يقول غودي» يسعى إلى تعبئة الناس بعيداً عن أمان جماعاتهم 
القرابية وضمهم إلى طائفة منشقة جديدة. وكثيراً ما أخذت الحجج اللاهوتية 
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المؤيدة للمحظورات الجديدة من مصادر العهد القديم التي فسرها اليهود تفسيراً 
ختلفا تماما. 

يرى غودي أن السبب الذي دفع الكنيسة إلى اتخاذ هذا الموقف يتعلق بمصاحها 
المادية/ الدنيوية أكثر من تعلقه باللاهوت. وهو يصنف ممارسات الزواج بين أبناء 
العمومة (أو أي شكل آخخر من الزواج بين الأقرباء المباشرين)» والزواج من أرامل 
الأشقاءء والتسري بالمحظيات. والتبني» والطلاقء في فئة «استراتيجيات الورث؛» 
حيث تتمتع الجماعات القرابية بالقدرة على الحفاظ على الأملاك تحت سيطرتها 
عند توريثها من جيل إلى آخر. كان متوسط العمر المتوقع في أوربا وحوض البحر 
المتوسط آنذاك أقل من خمسة وأربعين عاما. وتقلص احتمال أن ينجب الزوجان 
وريثا ذكراً يعيش إلى سن النضج ويحمل اسم العائلة. ونتيجة لذلك كله شرعنت 
المجتمعات سلسلة واسعة من ال ممارسات التي أتاحت للأفراد إنجاب الورثة. 
تناولنا آنفاً موضوع المحظيات في الصين؛ ويمكن اعتبار الطلاق شكلاً من أشكال 
التسري التسلسلي بالمحظيات في المجتمعات التي تحظر تعدد الزوجات. أما ممارسة 
الزواج من أرملة الشقيق فقد استخدمت عندما يموت قبل أن ينجب أطفالاً؛ حيث 
ضمن زواج أرملته من شقيقه الأصغر بقاء أملاكه في حوزة الإخوة والأخوات. 
بينها ضمنت ممارسة الزواج بين أبناء العمومة بقاء الأملاك في أيدي أفراد العائلة 
المقربين. ومهم| كانت الحالة» قطعت الكنيسة بأسلوب منهجي جميع السبل المتاحة 
للعائلات لتوريث الأملاك إلى الذرية. في الوقت ذاته» شسجعت بقوة التبرع الطوعي 
لما بالأرض والأملاك. ومن ثم استفادت مادياً من الأعداد المتزايدة من أصحاب 
الأملاك المسيحيين الذين توفوا دون أن يتركوا ورئة”©. 

وفي الحقيقة كانت المكانة العالية نسبياً للمرأة في أوربا الغربية نتاجاً جانبياً 
عرضياً لمصلحة الكنيسة الذاتية. فقد جعلت من الصعب على الأرملة الزواج مرة 
أخرى ضمن مجموعة الأسرة وإعادة أملاكها إلى القبيلة» ومن ثم كان عليها حيازة 
أملاكها بنفسها. وأفاد الكنيسة حق المرأة في حيازة الأملاك والتصرف بها كما تشاء؛ 
نظراً لأنه وفر مصدراً كبيرا للتبرع من الأرامل والعوانس. كما شكل حت المرأة في 
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حيازة الأملاك إعلان موت الأنساب الذكورية» عبر تقويض مبدأ التحدر من نسب 
واحد22©, 

حققت الكنيسة الكاثوليكية نجاحاً مالي كبيراً في القرون اللاحقة على حدوث 
هذه التغييرات في القواعد والقوانين» مع أن ما جرى بعد ذلك ليس مجرد قضية 
«أتى بعده وبالتالي بسببه». فبحلول نهاية القرن السابع» كان ثلث الأراضي المنتجة 
في فرنسا تابعا للكنيسة؛ وبين القرنين الثامن والتاسع» تضاعفت ملكية الكنيسة من 
الأراضى في شهال فرنسا والأراضى الجرمانية وإيطاليا!2». حولت هذه التبرعات 
الموهوبة الكنيسة إلى مؤسسة اقتصادية وسياسية مخيفة» وعبدت الطريق إلى التزاع 
على مسألة التنصيب في عهد البابا غريغوري السابع (انظر الفصل الثامن عشر). 
هنالك نوع من التوازي بين هذه التبرعات والهبات الوقفية للمؤسسات الخيرية من 
الأثرياء المسلمين. لكن بينما كانت أغلبية الأوقاف مناورات تضليلية من الأغنياء 
لحماية أملاكهم من الضرائب وتوريثها إلى أبنائهم؛ أتت الأراضي التي وهبتها 
الأرامل والعوانس المحرومات من الورثة دون قيود أو شروط. ومن ثم وجدت 
الكنيسة نفسها مالكا ضخا للأراضيء تدير المزارع والعزبات وتشرف على الإنتاج 
الاقتصادي للأقنان في أنحاء شتى من أوربا. ساعد هذا كله الكنيسة في مهمتها 
المتمئلة في إطعام الجياع ورعاية المرضى» وجعل من الممكن توسيع نطاق الرهبنة 
والأديرة. لكنه حتم أيضاً ارتقاء تراتبية إدارية داخلية ومجموعة من القواعد الناظمة 
ضمن الكنيسة نفسها جعلت منها لاعبا سياسيا مستقلا في السياسة القروسطية. 


كان لمذه التغيرات تأثير مدمر مواز في التنظيم القبلي في أرجاء أوربا. شهدت 
قبائل الجرمان والنرويجيين والمجريين والسلاف بنياتها الميكلية القرابية وهي تتفكك 
وتنحسر في أثناء جيلين أو ثلاثة من اهتدائها إلى المسيحية. صحيح أن هذه الحداية 
تجذرت في السياسة؛ مثل قبول الملك المجري إستفان (سان ستيفان) طقوس 
الاحتفال بالعشاء الرباني في عام 1000. لكن التغيير الحقيقي في الأعباء الاجتماعية 
والقوانين الأسرية لم تفرضه السلطات السياسية بل الكنيسة على المستويين 
الاجتماعي والثقاني. 
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الخلفية الاجتماعية لبناء الدولة ‏ أوربا 


تعد أوربا (ومستعمراتبها) استثنائية من حيث أن الانتقال من القرابة المركبة حدث 
أولاً على المستويين الاجتماعي والثقافي وليس السياسي. وعبر تغيير القواعد الناظمة 
للزواج والإرث» مارست الكنيسة بمعنى من المعاني الفعل السياسي ولدوافع 
اقتصادية. لكنها لم تكن الحاكم المتمتع بالسيادة على الأراضي التي تشتغل فيها؛ 
بل كانت لاعباً اجتماعياً يكمن تأثيره النافذ في قدرته على وضع القواعد الثقافية. 
ونتيجة لذلكء وجد مجتمع أوري أكثر فردانية في العصور الوسطىء قبل أن تبدأ 
عملية بناء الدولة» وقبل قرون من الإصلاح الدينيء والتنوير» والثورة الصناعية. 
وبدلا من أن يكون التغيير في الأسرة عاقبة ذه التحولات التحديثية الكبرى» 
كان أقرب إلى الشرط الميسر لقيام اتتحديث في المقام الأول. ولم يكن على الاقتصاد 
الرأسمالي البازغ في إيطاليا وإتكلترا وهولندا في القرن السادس عشر التغلب على 
معارضة جماعات قرابية كبيرة ومنظمة تسعى للىاية أملاكها الضخمة. كا كانت 
الحال في الند والصين. بل تجذر في مجتمعات امتلكت فعلاً تقاليد الملكية الفردية 
حيث يتم تبادل الأملاك بصورة روتينية بين ملاك لا تربطهم صلات القربى. 

لايعني ذلك كله القول إن بناة الدولة الأوربية عبروا أرضاً سهلة خالية من 
المؤسسات الاجتماعية المتحصنة. بل على العكس تماما: حين أستكمل قصة أصول 
الدولة الأوربية في الفصل الحادي والعشرين» سوف نرى أن وجود تشكيلة متنوعة 
وكاملة من اللاعبين الاجتماعبين الأقوياء مثل عاملاً حاسم الأهمية في إقامة حكم 
القانون والحكومة الخاضعة للمحاسبة. لم تكن هناك عشائر أو قبائل» بل طبقة 
متخندقة من النبلاء راكمت عناصر الثروة والقوة العسكرية والموقع القانوني في 
أثناء العصر الإقطاعي. 

وأحدثت حقيقة أن هذه المؤسسات الاجتماعية كانت إقطاعية لا قرابية المرتكز 
فارقاً هائلاً في التطور السيامى اللاحق لأوربا. فقد كانت علاقة التبعية الإقطاعية 
عقداً طوعيا بين فرد قوي وآخر ضعيف. كا استدعت التزامات قانونية من الطرفين. 
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ومع أنها نظمت رسمياً مجتمعاً على درجة عالية من التراتبية واللامساواة. إلا أنها 
وضعت سوابق للفردانية (لأن العقود جمعت أفراداً لا جماعات قرابية) وتوسيع 
نطاق فهم الشخصية القانونية للفرد. يؤكد المؤرخ جينو زوكس أن العلاقة بين 
مالك الأرض والفلاح بدأت تكتسب صفة تعاقدية بحلول عام 1200» ما أوجد 
الركيزة المؤسسة لتطبيق متوسع لمبدأ الكرامة الإنسانية على هذه الطبقة العريضة من 
الأشخاص. ومنذ ذلك الحين» «كانت كل ثورة فلاحية في الغرب تعبيراً عن غضب 
الكرامة الإنسانية على خرق ملاك الأراضي للعقد» ومطالبة باحق في 'الحرية 000 لم 
يحدث ذلك في المجتمعات التي ارتكزت فيها حقوق الأرض على القرابة والتقاليده 
أو على الهيمنة المادية لمجموعة قرابية على أخرى. 

حظي استبدال المؤسسات المحلية القرابية المرتكز بالإقطاعية بتأثير سياسي مهم 
آخر فيما يتعلق بنجاعة الحكومة المحلية. قامت مؤسسات النسب والمؤسسات 
الإقطاعية بوظائف السيادة والحكم في مراحل مختلفة» ولاسيما حين ضعفت الدول 
المركزية. واستطاعت توفير الأمن المحلي» وإدارة العدالة» وتنظيم الحياة الاقتصادية. 
لكن المؤسسات الإقطاعية تمتعت بقدر أكبر من المرونة بسيب اعترادها على العقد. 
وتمكنت من تنظيم فعل جماعي أكثر حسم لأنها أكثر تراتبية. وحين تترسخ حقوق 
السيد الإقطاعي قانونياء لا تخضع لإعادة تفاوض مستمرة بطريقة عمل السلطة 
ضمن سلسلة النسب. فقد منح الحق القانوني في الأملاك» بغض النظر هل حمله 
الأقوياء أم الضعفاء؛ سلطة واضحة ببيعها أو شرائها دون قيود يفرضها النظام 
الاجتماعي القرابي المرتكز. وأمكن للسيد الإقطاعي المحلي أن يتكلم بأسلوب 
حاسم باسم المجتمع المحلي الذي «مثله» خلافاً لزعيم القبيلة. ومثلما رأيناء من 
الأخطاء الشائعة التي ارتكبها المستعمرون الأوربيون في الهند وإفريقيا افتراض 
أن الزعامة القبلية تماثل سلطة السيد الإقطاعي المحلي في المجتمع الإقطاعي. بينما 
تختلف الاثنتان اختلافا بينا. 

من الميراث الذي خلفه ماكس فيبر النزعة إلى التفكير بتأثير الدين في السياسة 
والاقتصاد بلغة القيم (أخلاقيات العمل البروتستانتية» مثلا) التي قيل إنها أثرت 
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تأثيرا مباشراً في سلوك أصحاب الذهنية التجارية المغامرة أثناء الثورة الصناعية عبر 
تقديس العمل. من المؤكد أن القيم مهمة؛ والمبدأ المسيحي القائل بالمساواة الشاملة 
بين خلق الله من البشر جعل من الأسهل تبرير المساواة بين المرأة والرجل في حق 
التملك. 

لكن هذا النوع من التفسير كثيراً ما يثير سؤال لماذا تروج بعض القيم الدينية 
وتتجذر في المجتمعات في المقام الأول. هذه هي الحالة المتعلقة بجوم الكنيسة على 
القرابة الممتدة. إذ لا تنبئق هذه القيم كما يبدو من العقيدة المسيحية؛ فعلى الرغم 
من كل شيء. لم تبذل الكنيسة المسيحية الشرقية في القسطنطينية جهدا موازيا 
لتغيير قوانين الزواج والميراث. ونتيجة لذلك» بقيت المجتمعات القرابية المتلاحمة 
في معظم الأراضي التي حكمتها بيزنطة. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك. العشائر 
أو العائلات الممتدة الصربية («زادروكا») متعددة الأجيالء والعشاثر الألبانية 
بنزاعاتها الطويلة والمعقدة. وحقيقة اختفاء هذه المؤسسات من أوربا الغربية علاقة 
بالمصالح والسلطات المادية للكنيسة» التي كانت سيطرتها على القيم الاجتماعية أداة 
استعملتها لفائدتها. إذن» من وجهة نظر معينة» تركب السلحفاة الاقتصادية ظهر 
السلحفاة الدينية إذا جاز التعبير» ومن وجهة نظر أخرىء فإن السلحفاة الديئية هي 
التي تركب ظهر الاقتصادية. 

وبغض النظر هل نعد دوافع الكنيسة الكاثوليكية دينية أو اقتصادية أساساء فقد 
مأسست بوصفها لاعبا سياسياً مستقلاً بدرجة أكبر بكثير من السلطات الدينية في 
أي مجتمعات أخرى معنية. إذلم تطور الصين قط ديانة محلية أكثر تعقيداً أو تطوراً 
من عبادة الأسلاف أو الأرواح. خلافاً للهند والعالم الإسلامي» حيث تشكل كل 
منهما منذ البداية بالابتكار الديني» ولعب الدين فيهما دور الكابح القوي للسلطة 
السياسية. لكن في عالم الإسلام السنيء وفي شبه القارة الهندية» لم تتجمع السلطة 
الدينية معا لتشكل مؤسسة بيروقراطية مفردة وممركزة خخارج الدولة. لقد ارتبطت 
كيفية حدوث ذلك في أوربا بتطور الدولة الأوربية الحديثة» وبظهور ما ندعوه اليوم 
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الاستئنائية الأوربية الواضحة في دور القانون في تشكل الدولة 
المبكرة؛ تعريفات حكم القانون والاختلافات حوله؛ نظريات 
هايك المتعلقة بأولوية القانون على التشريع؛ كيف تأسس القانون 
الإنكليزي العام على السلطة الملكية؛ كيف عزز ذلك شرعية الدولة 
الإنكليزية.. 


يعد التطور السيامي الأوربي استثنائياً من ناحية تمكن المجتمعات الأوربية من 
الخروج المبكر من التنظيم عللى مستوى القبيلة» دون الاستفادة من السلطة السياسية 
من القمة إلى القاعدة. كانت أوربا استثنائية أيضاً من حيث إن تشكل الدولة ل يستند 
إلى قدرة مؤسسيها الأوائل على استخدام قوتهم العسكرية بقدر استناده إلى مقدرتهم 
على تطبيق العدالة. أما نمو سلطة الدول الأوربية وشرعيتها فقد تعذر فصلهها عن 
انبئاق حكم القانون. 

نشرت الدول الأوربية المبكرة العدالة لكن ليس القانون بالضرورة. فقد تجذر 
القانون في مواقع أخمرى: إما في الدين (ىا في المراسيم والأوامر الناظمة للزواج 
والأسرة التي ناقشناها في الفصل الأخير). أو ني عادات القبائل أو سواها من 
المجتمعات المحلية الأخرى. شرعت الدولة الأوربية المبكرة بين الحين والآخر-أي 
وضعت قوانين جديدة- لكن اعتمدت سلطتها وشرعيتها على قدرتها على التطبيق 
النزيه للقوانين التي لم تكن بالضرورة من ابتكارها. 


238 | أصول النظام السياسي 


يحظى هذا التمييز بين القانون والتشريع بأضية حاسمة لفهم معنى حكم 
القانون بحد ذاته. ومثلما هي الخال مع تعابير مثل «ديمقراطية» يبدو أحياناً وكأن 
هناك تعريفات متعددة لاحكم القانون» بعدد الباحثين والفقهاء القانونيين”". وأنا 
أستخدمه بالمدلول الآتي» الذي يتصل بعدة تيارات مهمة في التفكير بالظاهرة في 
الغرب: القانون هو جملة من القواعد النظرية المجردة للعدالة تجمع المجتمع معا. في 
المجتمعات ما قبل الحديثة» كان من المعتقد أن القانون تضعه سلطة عليا أسمى من 
أي مشرع بشري: سلطة مقدسة؛ أو عادة أزلية» أو الطبيعة*. أما التشريع» فيتصل 
بها يسمى اليوم بالقانون الوضعي ويعد من وظائف السلطة السياسية» أي قدرة 
ملك أو بارونء أو رئيس أو مشرع. أو أمير حرب على وضع قوانين وتطبيقها 
اعتتمادا على توليفة معينة تجمع في نهاية المطاف القوة والسلطة. ويمكن القول إن 
حكم القانون لا يوجد إلا حيث توجد مسبقا جملة من القوانين المتفوقة على التشريع» 
أي إن الفرد المتمتع بالسلطة السياسية يشعر بأنه ملزم بطاعة القانون. لا يعني هذا 
القول إن أصحاب السلطة التشريعية لا يستطيعون وضع قوانين جديدة. لكن إذا 
ما أرادوا أداء وظيفتهم ضمن حكم القانون» يجب أن يشرعوا وفقاً لقواعد وضعها 
قانون موجود مسبقاً وليس وفقا لمشيئتهم هم. 

تضمن الفهم الأصلي للقانون بوصفه شيئاً من صنع سلطة مقدسة أو عادة 
أزلية أو الطبيعة؛ أن من المتعذر على البشر تغييره؛ مع أن من الممكن -والواجب- 
تفسيره (وتأويله) ليلائم الظروف الجديدة. ومع انحطاط السلطة الدينية والاعتقاد 
بالقانون الطبيعي في العصر الحديث, بدأنا نفهم القانون بوصفه من اختراع البشر» 
لكن وفق مجموعة صارمة من القواعد الإجرائية التي تضمن امتثاله لإجماع اجتماعي 
عريض على القيم الأساسية. أما التمبيز بين القانون والتشريع فيتصل الآن بالتمييز 
بين القانون الدستوري والعادي» حيث يضع الأول متطلبات أشد صرامة للتنفيذ» 
مثل الأغلبية الساحقة في التصويت. يعني هذا في الولايات المتحدة المعاصرة» أن أي 
قانون جديد يجيزه الكونغرس يجب أن يتسق مع جملة سابقة ومتفوقة من القوانين» 
أي الدستورء كا تفسره المحكمة العليا. 
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ناقشت حتى هذه النقطة التطور السياسي فيما يتعلق يبناء الدولة» وقدرة الدول 
على تركيز السلطة واستخدامها. أما حكم القانون فهو مكون منفصل عن النظام 
السياسي يضع حدوداً مقيدة لسلطة الدولة. ل تكن أول كوابح السلطة التنفيذية 
تلك التي فرضتها الجمعيات التمثيلية أو الانتخابات الديمقراطية. بل كانت نتيجة 
اعتقاد المجتمعات بأن على الحكام الاشتغال تحت مظلة القانون. ولذلك يتعايش 
بناء الدولة وحكم القانون في حالة من التوتر. فمن جهة؛ يمكن للحكام تعزيز 
سلطتهم بالعمل ضمن إطار القانون وباسمه. ومن ناحية أخرىء يمكن للقانون 
أن يمنعهم من فعل ما يريدونء لا من أجل مصالحهم الخاصة فقطء بل مصلحة 
المجتمع ككل. ومن ثم تعرض حكم القانون باستمرار للتهديد من الحاجة إلى 
توليذالستلطة السيامدية: يدها بالملو ك الإنكليز الذين أرادوا في القرن السابع عشر 
زيادة العائدات من دون العودة إلى البرلمان» وانتهاء بحكومات أميركا اللاتينية التي 
حاربت الإرهاب في القرن العشرين بفرق الموت الخارجة عن القانون. 


التشوش المعاصر فيما يتعلق بحكم القانون 


تكمن أخطر الشروخ والعيوب السياسية في البلدان النامية المعاصرة في الضعف 
النسبي لحكم القانون. ومن بين جميع مكونات الدول الحالية» تعد المؤسسات 
القانونية الفعالة الأصعب بناء ربما. إذ تنبثق المؤسسة العسكرية والسلطة الضريبية 
بشكل طبيعي من غرائز الطمع الأساسية لدى البشر. وليس من الصعب على أمير 
الحرب تشكيل ميليشيا واستخدامها للحصول على الموارد من المجتمع المحلي. وعلى 
الطرف الآخر من الطيف» من السهل نسبيا تنظيم انتخابات ديمقراطية (وإن كانت 
مكلفة)؛ وتوجد اليوم بنية تحتية دولية ضخمة للمساعدة على تسهيل إجرائها””. من 
ناحية أخرىء يجب نشر المؤسسات القانونية في مختلف أرجاء البلد والحفاظ عليها 
باستمرار. وهي تتطلب مرافق مادية إضافة إلى استثمارات كبيرة في تدريب المحامين 
والقضاة وغيرهم من مسؤولي المحاكم» مثل رجال الشرطة الذين يطبقون القانون في 
نباية المطاف. لكن الأهم أن تعد المؤسسات القانونية سلطة شرعية ومرجعية» لامن 
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الناس العاديين فحسبء بل من النخب القوية في المجتمع أيضاً. ثبت أن إقامة ذلك 
كله ليست مهمة سهلة. وصحيح أن أميركا اللاتينية قد أصبحت ديمقراطية اليوم» 
لكن حكم القانون ما يزال ضعيفاً جداً فيها (من ضابط الشرطة المرتشي إلى القاضي 
المتهرب من الضريبة). وما تزال روسيا الاتحادية تنظم الانتخابات الديمقراطية» 
لكن منذ ظهور فلاديمير بوتين» تواصل النخب التي تتمتع بالحصانة؛ بدءاً من 
الرئيس نفسه. خرق القانون بلا هوادة. 

هنالك أدبيات كثيرة تربط بين تأسيس حكم القانون والتطور الاقتصادي”". 
وهي تعبر أساساً عن رؤية مهمة: تؤكد أن انبشاق العالم الحديث؛ بم في ذلك 
الاقتصاد الرأسالي» اعتمد عموماً على وجود مسبق لحكم القانون. ولاريب في أن 
غياب حكم قانون قوي يمثل سبباً من الأسباب الرئيسة وراء فشل البلدان الفقيرة 
في تحقيق معد لات مرتفعة من النمو. 

لكن هذه الأدبيات تعاني قدراً كبيراً من التشوش والتنافر فيا يتعلق بالتعريف 
الأساسي لحكم القانون» وكيف يقاس حضوره أو غيابه. فضلاً عن ذلك؛ من 
الممكن تجريبياً تفنيد النظرية التي تربط المكونات المختلفة لحكم القانون مع النمو 
الاقتصادي؛ وتصبح محل شك مضاعف عند إسقاطها على المجتمعات التي 
وجدت ضمن ظروف الاقتصاد المالشوسي. وقبل أن نتمكن من متابعة الرواية 
التاريخية لأصول حكم القانون» نحن بحاجة إلى إزالة بعض الأفكار والآثار التي 
خلفتها المناقشات المعاصرة حول هذا الموضوع. 

عندما يتحدث الاقتصاديون عن حكم القانون» فهم يشيرون عادة إلى 
حقوق الملكية الحديثة وآلية تنفيذ العقود”*». حقوق الملكية الحديئة هي تلك التي 
يتمتع بها الأفراد» الذين يملكون حرية شراء ممتلكاتهم وبيعها دون قيود تفرضها 
الجماعات القرابية» أو السلطات الدينية: أو الدولة. تعد النظرية التي ترتبط وفقاً 
الما حقوق الملكية والعقود مع النمو الاقتصادي بسيطة وصريحة. لن يوظف أحد 
..استثمارات طويلة الأجل إلا إذا عرف أن حقوقه المتعلقة بالملكية آمنة ومؤمنة. فإذا 
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رفعت الحكومة فجأة نسبة الضرائب على الاستثمار» كما حدث في أوكرانيا في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي بعد توقيع اتفاقية لإقامة بنية تحتية للهواتف الخلوية» ربما 
وك ب و اي وس ويا . على نحو 
به» تتطلب التجارة آلية قاذ نونية لتنفيذ العقود والفصل في المنازعات التي لا بد 
0 وكلما زادت شفافية قواعد التعاقد» ونفذت بنزاهة وعدالة» 
تشجعت التجارة وراجت. لهذا السبب يؤكد كثير من الاقتصاديين على أهمية 
«الالتزامات ذات المصداقية» بوصفها معلما من معالم التطور المؤسسي في الدولة. 
يتداخل هذا التعريف لحكم القانون, لكن جزئياً فحسب. مع ذلك الذي 
قدمناه في بداية هذا الفصل. ومن الواضح أن الحكومة إذا لم تشعر بأنها مقيدة بحكم 
القانون الموجود مسبقاء بل تعد نفسها ذات سيادة كاملة من - مخ الجوابوطلن 
يمنعها شىء من الاستيلاء على أملاك المواطنين أو الأجانب الذين يمارسون نشاطاً 
تجارياً معها. وإذا ل تطبق قواعد وأنظمة قانونية عامة على الدخب النافذة» أو ضد 
اللاعب الأقوى من الكل أي الحكومة» فلن يوجد يقين نبائي فيم) يتعلق بأمان 
الأملاك الخاصة أو التجارة. ومثل| لاحظ الباحث المختص بالعلوم السياسية باري 
وينغاست» يمكن للدولة التي تملك ما يكفي من القوة والسلطة لتنفيذ حقوق 
الملكية أن تلغيها ود تستولي عليها أيضً"». 
من ناحية أخرى. من الممكن تماما وجود «قدر كاف» من حقوق الملكية وتنفيذ 
العقود يسمح بالتطور الاقتصادي في غياب حكم حقيقي للقانون بمعنى أن القانون 
عو السك النهائي . والمثال المعبر عن ذلك تهسده جمهورية الصين الشعبية. إذ 
لايوجد حكم حقيقي للقانون في الصين اليوم: حيث لا يقبل الحزب الشيوعي 
علق أى توس أحرى فاضي ضدؤق. علد زر صناكريد ليطا تارانم وعة أن 
للصين دستورا إلا أن الحزب هو الذي يخضع الدستور وليس العكس. وإذا أرادت 
الحكومة الصينية تأميم الاستثهارات الأجنبية الموجودة حالياً» أو إعادة تأميم أملاك.. 
الأفراد في القطاع الخاص والعودة بالبلاد إلى الماوية» فلا يوجد إطار قانوني يمنعها 
من ذلك. وتختار الحكومة الصينية عدم القيام بذلك لمصلحتها الذاتية» التي يبدو أن 
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كثيراً من الفرقاء يعدونها ضماناً موثوقاً كافياً لحسن سلوكها في المستقبل. ولم يكن من 
الضروري الالتزام المعنوي ب«حكم القانون» لتحقق الصين معدلات نمو تتجاوز 
عشرة في المثة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وحين فكك الحزب المزارع الجماعية 
في عام 1978 وفق قانون «المسؤولية الأسرية»؛ لم يمنح الفلاحين الصينيين حقوق 
الملكية الحديثة كاملة (أي حق الأفراد الكامل في التصرف بالأملاك العقارية). 
بدلاً من ذلك أعطاهم حت الانتفاع المتوارث بأراضيهم (حق الاستئجار طويل 
الأمد)» المشابه للحقوق التي تمتع بها الفلاحون في الولايات المركزية من السلطنة 
العثانية. لكن هذه الحقوق كانت «كافية» لتؤدي إلى مضاعفة الناتج الزراعي بعد 
أربع سنوات فقط من التغيير في قواعد الملكية وأنظمتها. 

لم تعرف الصين الامبراطورية حكم القانون» مثلها مثل الصين الشيوعية. من 
ناحية أخرىء وجد في الصين الامبراطورية في الأوقات العادية "قدر كاف» من 
حقوق الملكية على الممستوى المحلي لتشجيع الإنتاجية الزراعية حتى تخوم التقنية 
الموجودة آنذاك على الأقل» حقوق ل تختلف كثيراً عن تلك التي يتمتع بها الفلاحون 
الصينيون اليوم. أما القيود المفروضة على حقوق الملكية فأتت من الصلة المستمرة 
بين الملكية والقرابة أكثر من دولة النهب الطامعة الجشعة. كانت الملكية تستوجب 
جملة من الحقوق والواجبات المفروضة من سلسلة النسب الذكوريء التي ظلت 
حتى عهد الجمهورية الصينية في القرن العشرين تعترف بحقوق الأسر في تقييد 
التصرف بالأرضص©. 

إضافة إلى ذلك كله؛ ليس من الواضح هل تكفي حتى أحدث حقوق الملكية 
المحددة على أفضل وجه. هل تكفي بحد ذاتها لزيادة الإنتاجية زيادة مهمة؛ أو 
توليد العام الاقتصادي الرأسلي الحديث من رحم المجتمع المالثوسي. قبل ظهور 
المؤسسات الأخرى الضرورية للحفاظ على التقدم التقاني المتواصل (مثل المنهج 
العلميء والجامعات» ورأس المال البشري» ومختبرات البحث. والبيئة الثقافية التي 
تشجع المخاطرة والتجريب...الخ)» وجدت حدود لأنواع مكاسب الإنتاجية التي 
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يمكن أن تحفزها حقوق الملكية المناسبة» ومن ثم لم يظهر افتراض بحدوث التقدم 
التقاني المتواصل”. 

من هنا يمكن القول إن تأكيد الاقتصاديين على حقوق الملكية الحديثة وتنفيذ 
العقود تحت مظلة حكم القانون ربها يكون في غير محله من ناحيتين. أولاً» في العالم 
المعاصر. حيث الابتكارات التقنية المتواصلة ممكنة» يؤدي وجود «قدر كاف» من 
حقوق الملكية في غياب حكم القانون في بعض الأحيان إلى معدلات مرتفعة من 
النمو الاقتصادي. ثانياء في العالم المالثوسي» لا يمكن تحقيق مثل هذه المعدلات من 
النمو حتى مع افتراض وجود حقوق ملكية حديثة وحكم القانون؛ لأن القيود 
الملزمة المفروضة على النمو تكمن في مكان آخر. 

لكن يوجد تعريف آخخر لحكم القانون من المرجح أن يكون قد مارس تأثيراً 
قوياً في الحياة الاقتصادية في العصور ما قبل الحديثة كما المعاصرة. وهذا هو الأمان 
المتوافر للأشخاصء القدرة على الخروج من حالة الطبيعة (-الفطرة) العنيفة 
وممارسة النشاط اليومي المعتاد دون خوف من التعرض للقتل أو السرقة. نحن 
نميل إلى تقدير أهمية هذه الجانب من حكم القانون عند غيابه أكثر من حضوره» 
وربا نستخف به. 

أخيراء من المتعذر الحديث عن حكم القانون دون تحديد من الذين يطبق 
عليهم القانون» أي دائرة الأشسخاص التي تعد قانونية ومحمية بالقانون. إذ تسعى 
المجتمعات إلى تطبيق القواعد الاجتماعية الأساسية بشكل شمولي؛ لكن حكم 
القانون الذي يحمي المواطنين من الأفعال العشوائية والتعسفية للدولة نفسها كثيرا 
ما يطبق في البداية على أقلية من الرعايا المحظوظين وحدهم. بكلمات أخرى. يحمي 
القانون مصالح النخب القريبة من الدولة أو التي تتحكم بباء وبهذا المعنى يشابه 
القانون ما دعاه سقراط في جمهورية أفلاطون ب«عدالة عصبة اللصوص». 

لنأخذ على سبيل المثال» رسالة من مدام دي سيفينيه» إحدى أعظم راعيات 
الصالونات الأدبية في فرنسا القرن السابع عشرء إلى ابنتها. تصف هذه المرأة الذكية 
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والحساسة كيف كان الجنود في بريتاني يجبون ضريبة جديدة» ويخرجون الشيوخ 
والأطفال من بيوتهم بحثاً عن موجودات أو مدخرات يصادرونها. في اليوم 
اللاحق» سوف يشنق ستون من الأهالي لعدم الدفع. تتابع: «عازف الكمان الذي 
بدأ الرقص وسرقة الورقة المختومة كسرت عظامه على الدولاب؟ وقطع إلى أربعة 
أجزاء عرضت في أركان البلدة الأربعة)2"9. 

من الواضح أن الدولة الفرنسية لن تطبق مثل هذه العقوبات الوحشية على 
مدام دي سيفينيه ودائرتها. وكما سنرى في الفصل الثالث والعشرين» فرضت 
ضرائب باهظة على العامة لأنها تبالغ في احترام حقوق الملكية وأمان أفراد الطبقة 
الأرستقراطية. لهذا السبب» ليس صحيحاً الزعم بغياب حكم القانون عن فرنسا 
القرن السابع عشرء لكن القانون لم يعد عامة الناس أشخاصا قانونيين يتمتعون 
بحقوق الأرستقراطيين ذاتها. الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة عند 
تأسيسهاء حيث حرمت الأميركيين الأفارقة» والنساء» والسكان الأصليين -كل 
من ليس من الرجال البيض من أصحاب الأملاك - من حق التصويت. ثم وسعت 
عملية الدمقرطة بالتدريج حكم القانون ليشمل الجميع. 

من تبعات هذا التشوش في معنى حكم القانون أن البرامج المصممة في البلدان 
الغنية لتحسين حكم القانون في البلدان الفقيرة نادراً ما أعطت نتائج مفيدة". 
والأشخاص الذين أسعفهم الحظ ب يكفي للعيش في بلدان تتمتع بحكم راسخ 
للقانون» لا يفهمون عادة كيف ظهر في المقام الأول» ويخلطون الأشكال الخارجية 
لحكم القانون مع مادته وجوهره. ومن ثمء تعد «الضوابط والتوازنات» على سبيل 
المشال» معلم] مي زا لمجتمع خاضع لحكم القانون؛ نظراً لأن فروع الحكومة تتبادل 
كبح سلوكها وضبطه. لكن مجرد وجود ضابط رسمي أمر يختلف عن وجود حكم 
ديمقراطي قوي. يمكن استخدام المحاكم لإحباط العمل الجمعي» كما في الهند 
المعاصرة» حيث يحتمل أن تعرقل دعاوى الاستئناف القضائية المطولة مشروعات 
البنية التحتية المهمة» أو تستخدم لحماية مصالح النخب ضد إرادة الحكومة, كا في 
حالة قرار «لوكنر ضد نيويورك» الصادر عن المحكمة العليا عام 1905» الذي 
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وفر الحاية للمصالح التجارية ضد الجهد التشريعي لتحديد ساعات العمل. ومن 
ثم؛ فإن شكل السلطات المستقلة والمنفصلة لا يتصل بالضرورة في بعض الأحيان 
بجوهر المجتمع الملتزم بحكم القانون. 

في المناقشة الآتية نعاين تطور حكم القانون من أوسع منظور ممكن: من أين 
انطلق القانون نفسه-أي المجموعة المشتركة من قواعد العدالة؟ وكيف تطورت 
قواعد وأنظمة محددة في يتعلق بحقوق الملكية» وآلية تنفيذ العقود. والقانون 
التجاري؟ وكيف قبلت أعلى السلطات السياسية سيادة القانون؟ 


نظرية هايك: القانون سابق على التشريع 


طور الاقتصادي النمساوي الكبير فريدريك هايك نظرية معقدة عن أصول 
القانون توفر رؤى مهمة وثاقبة لمعنى حكم القانون» وتعد إطاراً لأسلوب تفكير 
كثيرين بالقانون هذه الأيام. عرف هايك بأنه عراب الليبرتارية المعاصرة» لكن 
الليبرتاريين لا يعارضون القواعد الناظمة بحد ذاتهاء» فوفقا لايك «وحده وجود 
القواعد العامة المشتركة يجعل الوجود المسالم للأفراد في المجتمع ممكناً»!2'". استهدف 
هايك ما دعاه الفهم «العقلاني؛ أو «البنائي»؛ لأصول القانون, أي المنبئق من إرادة 
المشرع الذي درس مشكلات المجتمع دراسة عقلانية وابتكر قانونا لترسيخ ما 
اعتقد أنه نظام اجتماعي أفضل. كانت البنائية» ى] أكد هايك؛ زهواً متعجرفاً على 
مدى السنوات الثلاثمئة الأخيرة» ولاسيرا سلسلة المفكرين الفرنسيين التي تضم 
ديكارت وفولتير» الذين ظنوا أن العقل البشري يكفي لفهم آليات عمل المجتمع 
البشري. دفع ذلك كله هايك إلى اعتبار الثورتين الفرنسية والبلشفية من الأخطاء 
الكبرى» حيث استخدمت السلطة السياسية من القمة إلى القاعدة لإعادة تنظيم 
المجتمع برمته اعتمادا على فكرة قبلية عن العدالة الاجتماعية. في عصر هايك 
(العقود الوسطى من القرن العشرين)» تكرر ارتكاب هذه الأخطاء لا من البلدان 
الاشتراكية مثل الاتحاد السوفييتي» الذي اعتمد على التخطيط العقلاني والسلطة 
الممركزة» فحسب. بل من دول الرعاية الاجتماعية الديمقراطية في أوربا. 
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كان ذلك خطأء برأي هايك. لعدة أسبابء أهمها حقيقة عدم وجود مخطط 
فردامتلك مايكفي من المعرفة عن الآليات الفعلية لعمل المجتمع كي يعيد تنظيمه 
عقلانيا. إذ إن غالبية كتلة المعارف في المجتمع محلية بطبيعتها ومنتشرة فيه كله؛ 
ولاايمكن لفرد أن يمتلك ما يكفي من المعلومات لتوقع تأثيرات تغيير يتبع خطة 
مرسومة في القوانين أو الأنظمة أو القواعد”*". 

لم يكن النظام الاجتماعي وفق ا لحايك نتيجة للتخطيط العقلاني الرشيد من 
القمة إلى القاعدة؛ بل حدث تلقائياً عبر تفاعلات مئات أو آلاف الأفراد المتفرقين 
الذين جربوا القواعد واختبروا الأنظمة: ثم احتفظوا بتلك التي أثبتت نجاحهاء 
ورفضوا التي تبين لهم فشلها. كانت العملية التي تولد عبرها النظام الاجتماعي 
تراكمية» وارتقائية» ولامركزية؛ وم يظهر «مجتمع عظيم» فعال إلا عبر استخدام 
المعارف المحلية لحشود كبيرة من الأفراد. لقد ارتقت الأنظمة التلقائية بالطريقة التي 
افترضها داروين للكائنات البيولوجية -بواسطة عملية تكيف واختيار غير مركزة» 
لاعبر تصميم هادف لخالق مبدع. 

شكل القانون نفسه نظاماً تلقائياً برأي هايك» و«لا ريب في أن القانون وجد 
قبل عصور من اعتقاد الإنسان أنه قادر على وضعه أو تعديله». وفي الحقيقة» اتعلم 
الأفراد مراقبة قواعد السلوك (وتطبيقها) قبل زمن طويل من إمكانية التعبير عن 
مثل هذه القواعد بالكلمات». وأتى التشريع -وضع قواعد وأنظمة جديدة بطريقة 
واعية- «في زمن متأخر نسبياً في تاريخ البشرة» وكانت فكرة أن «القانون كله» 
يمكن -ويجب- أن يكون نتاج الابتكار الحر للمشرع... خاطئة في الواقع» نتيجة 
خاطئة... للعقلانية البنائية296. 

نموذج النظام التلقائي الذي فكر فيه هايك هو القانون العام الإنكليزي» حيث 
يرتقى القانون نتيجة لقرارات متراكمة (سوابق) من عدد لا يحصى من القضاة الذين 


يحخاولون تطبيق قواعد عامة على حالات محددة تعرض أمامهم: 


الجزء الثالث: حكم القانون | 347 


كانت حرية البريطانيين الني أعجبت بها بقية أوربا... نتيجة لحقيقة أن 
القانون الناظم لقرار المحاكم هو القانون العام قانون وجد بصورة مستقلة 
عن إرادة أي فرد وني الوقت نفسه يلزم المحاكم المستقلة ويخضع لما في تطوره؛ 
قانون لا يتدخل فيه البرلمان إلا نادراء وحين يفعل فمن أجل توضيح نقاط مثيرة 
للشبهة ضمن مجموعة القوانين المعنية9". 


وهكذاء ركز هايك بؤرة الاهتمام على جوهر حكم القانون: هنالك حملة 
موجودة مسبقا من القوانين التي تمشل إرادة المجتمع برمته تعد أسمى من إرادة 
الحكومة الخالية وتحد مدى الإجراءات التشريعية الحكومية. أما تفضيله للقانون 
الإنكليزي العام فيشترك به مع عدد من الاقتصاديين المعاصرين؛ الذين وجدوه أكثر 
تكيفا وصداقة للسوق من تراث القانون المدني في القارة©"©. 

قدم هايك تأكيدات تجريبية ومعيارية عند وضع هذه النظرية عن أصول 
القانرن. وشدد على أن القانون تطور بطريقة ارتقائية وغير منظمة أو مخططة في 
معظم المجتمعات, وأن هذا النوع من القانون المتولد تلقائياً تفوق حتماً على القواعد 
والأنظمة التشريعية ا موضوعة بطريقة واعية ومقصودة. شجع هذا التفسير فقيه 
القانون الإنكليزي الكبير السير إدوارد كوك الذي أكد أن القانون العام يعود إلى 
عهود مغرقة في القدم»ى) استخدمه إدموند بيرك في دفاعه عن التراكمية التدريجية1”0). 
كان هايك عدوا لدودا للدولة التدخلية القوية» ولم يقصر عداءه على الديكتاتوريات 
الشيوعية من الطراز السوفيبتي» بل شمل الديمقراطيات الاجتماعية الأوربية التي 
مسعت إلى تحقيق اعدالة اجترماعية؛ عبر عمليات إعادة التوزيع والتنظيم. وانحاز 
إلى جانب واحد من الجدل القديم بين «المركزيين» و«المحيطيين» القانونيين» حسب 
تصنيف الباحث القانوني روبرت إليكسون. حيث يعتقد المعسكر الأول أن القوانين 
التشريعية الرسمية توجد قواعد أخلاقية وتشكلهاء بينها يؤكد الثاني أنها تقونن 
المعايير غير الرسمية الموجودة". 
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لكن يبدو أن تفضيل هايك المعياري للدولة التي لا تتدخل إلا ني أضيق 
الحدود؛ قد لون آراءه التجريبية عن أصول القانون. وعلى الرغم من أن القانون 
سبق فعلاً التشريع في مجتمعات عديدة» إلا أن السلطات السياسية تدخلت مراراً 
وتكراراً لتعديله» حتى في المجتمعات المبكرة. أما ظهور حكم القانون الحديث فقد 
اعتمد بشكل حاسم على تطبيقه بواسطة دولة مركزية قوية. وهذا واضح بجلاء 
حتى في أصول القانون العام ذاته الذي يحتفي به هايك. 


من القانون العرف إلى القانون العام 


تعد رؤية هايك القائمة على أساس أن القانون يميل إلى التطور اعتماداً على ارتقاء 
غير ممركز للقواعد الاجتماعية» صائبة وصحيحة بالمعنى العريض. في العصور 
القديمة والحديثة. لكن حدثت انقطاعات كبرى في تطور القانون لا يمكن تفسيرها 
إلا بتدخل السلطة السياسية وليس بوصفها نتيجة لعملية نسقية من «النظام 
التلقائية. لقد أخطأ هايك في اعتقاده بحتمية حقائقه التاريخية"". 

من هذه التحولات الانتقال من القانون العرفي إلى القانون العام في إنكلترا 
نفسها. إذ لا يعد القانون العام مجرد نسخة رسمية ومنظمة ومكتوبة من القانون 
العرفي. بل قانون من نوع مختلف اختلافاً جوهرياً. ومثلم| رأينا في الفصل الرابع» 
حدث تغير رئيس ف المعنى الدلالي للقانون حين انتقلت المجتمعات من أشكال 
التنظيم على مستوى القبيلة إلى مستوى الدولة. في المجتمعات القبلية» كانت العدالة 
بين الأفراد تشبه قليلاً العلاقات الدولية المعاصرة» وتستند إلى المجهود الذاتي 
للجاعات المتنافسة في عالم لا يوجد فيه طرف ثالث أرفع مستوى يطبق القواعد 
والأنظمة. بالمقابلء كانت المجتمعات على مستوى الدولة مختلفة بالضبط يسبب 
وجود هذه الجهة الثالثة المطبقة» أي الدولة نفسها©. 

كانت إنكلترا بعد نهاية الامبراطورية الرومانية منظمة قبلياًء ومؤلفة من 
جماعات مختلفة من الإنكليز» والساكسون الغربيين» والجوت. والكلتيين» وغيرهم. 
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ول تكن هناك دولة. تجمعت الأسر في قرىء والقرى في وحدات أكبر سميت 
«المات» (منطقة كبيرة إلى حد أنها تستوعب مئة أسرة) أو المقاطعات. وفوق هذا 
المستوى تربع الملوك على عروشهم» لكن أوائل هؤلاء لم يحتكروا القوة ول يتمكنوا 
من تطبيق القواعد على الوحدات القبلية. كا لم يعدوا أنفسهم حكاماً للمناطق بل 
للشعوب -مثلاً: ملك الإنكليز («سحهاعهه ع ). ومثلم| رأينا في الفصل السابق» 
بدأت المسيحية تضعف التنظيم القبلي الأنغلو-ساكسوني حين ظهرت في نهاية القرن 
السادس مع وصول الراهب البنديكتي أوغسطين. لكن تآكل القانون القبلي حدث 
تدريجياء واستمر في الميمنة طوال القرون المضطربة في النصف الثاني من الألفية 
الأولى. وجدت روابط قوية من الثقة ضمن الجماعات القرابية إلى جانب العداوة 
والحذر المتبادل بين العشائر المتنافسة. لذلكء استندت العدالة إلى تنظيم العلاقات 
بين الجماعات القرابية. 

مشل قانون إثيلبيرت أول تصنيف معروف للقانون القبلي الأنغلو-ساكسوني 
نحو عام 600. وكان مشابهاً ل«القانون السالي؛ الذي أصدره الملك الميروفنتجي 
كلوفيس في وقت أبكر قليلاً» من حيث إنه تألف من قائمة تعدد العقوبات لمختلف 
الإصابات والأضرار: 


الأسنان الأمامية الأربعة تساوي ستة شلنات لكل منهاء واللاحقة أربعة» 
والأخرى واحداً؛ وثمة تمييز بين الإببام» وظفر الإبهام» والسبابة» والوسطى» 
والبنصرء والخنصر. وأظفارهاء ولكل منها سعر [غرامة] منفصل. هنالك 
تميييز آخر وضع للأذن» حين تدمر قدرتها على السمعء أو تقطع. أو تثقبء أو 
تتأذى؛ وبين العظام التي تظهر عارية عن اللحمء وتتضررء وتكسرء والجماجم 
التي تحطمء والأكتاف التي تخلع: والأضلاع التي تكسر» فضلاً عن عظام الذقن 
والترقوة والذراع والفخذ؛ وبين الكدمات والرضوض فوق الثياب وتحتهاء 
وتلك التي لا تكتسب اللون الأسود©. 
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من سمات عقوبات قانون الدية عدم عدالتها. إذ يتفاوت التعويض المدفوع عن 
غتلف الإصابات والأضرار اعتماداً على المكانة الاجتماعية للفرد المتضرر. ومن ثم 
فإن دية الرجل الحر تزيد عدة أضعاف عن دية الخادم أو العبد. 

م يكن القانون القبلي الجرماني مختلفاً في الجوهر عن قانون المجتمعات القبيلة 
الأخرىء من النوير في جنوب السودان إلى المجموعات المعاصرة للناطقين بلغة 
واحدة في بابوا غينيا الجديدة. فإذا تعرض شخص أو أحد أقربائه للأذى» يجب على 
العشيرة الرد للدفاع عن شرف الجماعة ومصداقيتها. وتعد الإصابات والعقوبات 
جمعية: يكفي عادة الرد لا على المعتدي وحده. بل على قريب مباشر له. كانت الدية 
وسيلة لحل النزاعات قبل أن تتفاقم وتنحول إلى حروب أو ثارات قبلية. 

تعود الأصول البعيدة للمحاكم الحديثة إلى الجمعيات بين القبائل التي 
استخدمت للتوسط في النزاعات الدموية. هذه هي المجالس الشعبية (المووت) 
التي ظهرت بين قبائل الأنغلو-ساكسون؛ حيث كانت تسمع إفادة المدعي والمدعى 
عليه ثم يتشاور الأعضاء حول الشكل المناسب للتعويض. لكنها لم تتمتع بسلطة 
الاستدعاء الحديثة لإجبار الشهود على الإدلاء بإفادتهم. ولا أمكن تنفيذ قراراتها إلا 
بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. وكثيرا ما اعتمدت البينة القانونية على الابتلاء» مثل 
إجبار المتهمين على السير حفاة على الجمر المتوهج أو الدوس على سكة المحراث» أو 
غمرهم في الماء البارد أو الحار لمعرفة هل يغرقون أم ل20. 

سوف يلاحظ فريدريك نيتشه فيم| بعد أن انتشار المسيحية أفرز مضامين 
عميقة على الأخلاق بعد أن اعتنقتها القبائل الجرمانية. فقد كان الأبطال المسبيحيون 
قديسين وشهداء مسالمين. لا محاربين أو فاتحين مدفوعين بالثأر والانتقام» بينما بشر 
الدين بمبدأ المساواة الشاملة والمناقضة لتراتبية المجتمع القبلي المستند إلى الشرف. 
وما اكتفت القواعد والأنظمة المسيحية الجديدة المتعلقة بالزواج والميراث بزعزعة 
أركان التضامن القبلي فحسبه بل أوجدت أيضاً فكرة المجتمع العالمي المرتكز على 
الإييان المشترك والولاء الديني لا القرابي. وتحول مفهوم الملكية من زعيم الجماعة 
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التي تزعم التحدر من جد مشترك إلى قائد الأمة المسيحية الأوسع وحاميها. إلا أن 
هذا التحول كان تدريجيا وبطيثا. 
حقيقة أن القبلية تفككت إلى مجتمع مسيحي لم تكن تعني في مدلوها أن 

الميراثية قد ماتت. وعلى شاكلة الكنيسة الشرقية» سمح للرهبان والأساقفة في هذا 
العصر بالزواج والإنجاب. ومارسوا شكلاً من أشكال التسري بالمحظيات عرف 
باسم الانيقولاوية0*». ومع اتساع أملاك الكنيسة التي اكتسبتها عبر التبرعات 
والحبات؛ كان من المحتم أن يسعى زعماء الكنيسة إلى توريث مراتبهم ومكاسبهم 
الكنسية إلى أبنائهم والانخراط في معترك السياسة العشائرية والقبلية المحلية. ومع 
هذه الثروة الدنيوية كلهاء أصبحت مناصب الكنيسة أملاكا ثمينة يمكن شراؤها أو 
بيعها ضمن ممارسة عرفت باسم شراء المنصب الكهنوتي. 

يجسد اعتناق الوثنيين الجرمان للمسيحية» كاهتداء المشركين العرب أو المجتمع 
التركي القبلي للوسلام» تحديا لافتا لنظرية هايك عن النظام التلقائي/ العفوي. ولا 
يظهر فهرس هايك أي إشارة إلى الدين» ومع ذلك يعد الدين مصدراً حاسم الأهمية 
للقواعد القانونية في المجتمعات اليهودية والمسيحية والإسلامية والهندوسية. لقد 
أدى انتشار المسيحية في أوربا إلى حدوث أول انقطاع في ارتقاء القانون منذ انيثاقه من 
العادات القبلية. ولم يكن التحول في قواعد الزواج والملكية للسماح للمرأة بالتملك 
تجربة عفوية مرت بقاض أو مجتمع محل بل ابتكار أملته تراتبية مؤسسة قوية: الكنيسة 
الكاثوليكية. لم تكن الكنيسة تعبر فقط عن القيم المحلية» التي كانت مختلفة تماما؛ ولم 
تحاول الكنيسة الشرقية والمرجعيات الدينية الإسلامية تغيير القواعد القرابية السائدة 
في مجتمعاتها بطريقة مشابهة. إذ عرفت الكنيسة نفسها أنها لا تصادق على قانون عرفي 
(8) نسب إلى نيقولاء أحد الشيامسة السبعة الذي يرد ذكره في قول السيد المسيح (في سفر الرؤيا 002 

«إنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا». يقال إن نيقولا تعهد بالابتعاد عن زوجته 

عند اختياره للشموسية: لكنه عاد إليها لجمالفاء ولما وبخه الناس أباح الزنا لرجال الدين. في رواية 

أخرى أراد نيقولا أن يئبت عدم تعلقه بزوجته الجميلة فأباح لمن أراد أخذهاء ثم أباح تعدد 

الزوجات» وهو ما درج عليه أتباعه. يربط آخرون النيقولاوية بطقوس «الدعارة المقدسة» المرتبطة 

بعبادة عشتار وديونيسوس التي وجدت طريقها إلى المسيحية في عهودها الأولى. 
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فحسب: ومثل) قال البابا أوربان الثاني لكونت الفلاندر عام 1092: «ألم تزعم أنك 
لم تفعل إلى الآن سوى ما يتوافق مع العادات والأعراف القديمة؟ يجب أن تعلم مع 
ذلك أن خالقك قال: اسمي الحق. لم يقل اسمي العرف706©. 

تمثل الانقطاع الرئيس الثاني الذي حدث في تطور القانون الإنكليزي في إدخال 
القانون العام نفسه. إذلم ينبشق بوصفه نوعا من الارتقاء التلقائي للقانون العرفي. 
بل ارتبط ارتباطا وثيقا بنهوض الدولة الإنكليزية المبكرة واعتمد على سلطتها 
ليهيمن في نهاية المطاف. وفي الحقيقة» كان انتشار قانون عام موحد في بلاد الإنكليز 
وسيلة رئيسة لتوسع سلطة الدولة في العصر اللاحق على الفتح النورماندي. يصف 
الباحثان القانونيان الكبيران فريدريك ميتلاند وفريدريك بولوك أصول القانون 
العام: 


العرف السائد ني محكمة الملك هو عرف إنكلتراء وأصبح القانون العام. وفيا 
يتعلق بالعادات المحلية» سوف يعبر قضاة الملك بعبارات عامة عن احترامهم 
ها. لانرى أي إشارات على رغبة واعية باستئصالها. ومع ذلك. فإذا لم تدمرء 
فقد كبح نموها. في الأمور الإجرائية على وجه الخص وص تنزع محكمة الملك» 
التي تتمتع الآن بسيطرة شاملة على المحاكم الأخرى كلهاء إلى اعتبار قواعدها 
القواعد العادلة الوحيدة*, 


لايمكن فهم هذه العملية دون تقدير أهمية دور الملوك الأوربيين في العصور 
المبكرة إذم يكن هؤلاء ني القرن الحادي عشر حكام مناطق وأقاليمء »بل تمتعوابسلطة 
أوسع قليلاً ضمن مجموعة متساوية من الحكام في نظام إقطاعي غير ممركز. . لقد أمفى 
ملوك مثل وليام الأول أو هنري الأول معظم حياتهم على الطرقات»ء يتنقلون من 
جزء إلى آخر من ممالكهم؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتوكيد سلطتهم والحفاظ 
على اتصالاتهم في عالم تراجع إلى مجتمع على مستوى القرية والمزرعة المعزولتين. من 
الخدمات الرئيسة التي قدمها الملك القيام بدور محكمة الاستئناف في القضايا التي 
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لا يرضى فيها الرعايا عن العدالة التي توفرها محاكم السادة الإقطاعيين أو المحاكم 
الابتدائية. من جهته؛ كانت للملك مصلحة في توسيع نطاق صلاحيات محاكمه؛ 
نظراً لأنه يأخذ رسوماً على خدماتها. لكن الاستثناف أمام المحاكم الملكية زاد أيضاً 
مهابة املك ومكانته» حيث أصبح قادرا على إضعاف سلطة السيد الإقطاعي المحلي 
عبر إسقاط أحد أحكامه القضائية!5©. 

حدثت منافسة في البداية بين مختلف أنواع المحاكم على السلطة القضائية» لكن 
مع مرور الوقت هيمنت محاكم الملك. وكانت هذه مفضلة على المحاكم المحلية لعدة 
أسباب. فقد عدت المحاكم الملكية المنجولة أكثر نزاهة لأنها أقل ارتباطا بالمتقاضين 
المحليين من محاكم السادة الإقطاعيين» كما تمتعت ببعض المزايا الإجرائية» مثل القدرة 
على إلزام المواطنين بالانضام إلى هيئة المحلفين*. واستفادت بمرور الوقت من 
اقتصاديات الحجم الكبير والمدى الواسع. تطلب تنفيذ العدالة قوة عاملة» وخبرة 
ودراية» وتعلياً. أما أولى البيروقراطيات الوطنية التي جندتها المحاكم الملكية فقد 
بدأت تجميع القواعد العرفية وتأسيس نظام من السوابق كانت الكتابة شرطاً 
مسبقاً ضرورياً لما. ومع كل عقد من السنوات يمرء يزيد عدد المختصين القانونيين 
الذين خبروا السوابق وجربوهاء قبل تعيينهم قضاة في شتى أنحاء المملكة. 

حمل القانون العام هذا الاسم لأنه ليس حصوصيا. أي حل قانون عام واحد 
محل جملة القواعد العرفية المتعددة التي تحكم المناطق المختلفة في إنكلتراء حيث تطبق 
سابقة حدثت في جزء من المملكة على بقية مناطقها (مبدأ مراعاة السوابق القضائية). 
طبق القانون بواسطة شبكة من القضاة الذين عملوا ضمن نظام قضائي موحد كان 
أكثر منهجية ورسمية من رقع القواعد العرفية التي هيمنت قبل ذلك. صحيح أن 
القانون العام تأسس على سوابق وضعها القانون العرفي» لكن نبوض سلطة الدولة 
أوجد مجموعة جديدة كلياً من الأوضاع والحالات لم تعد تكفي معها القواعد 
العرفية. على سبيل المثال» أصبحت الجناية التي كانت تعوض سابقا بواسطة الجماعة 
القرابية للجاني عبر دفع الدية» أصبحت الآن تخضع للعقوبة الجنائية من طرف ثالث 
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أعل مكانة» إما السيد الإقطاعي المحلي أو الملك نفسه. كا تحولت محاكم الملك إلى 
مراكز لتسجيل القضايا غير الخلافية مثل تسجيل الأملاك ونقل ملكية الأراضي'7©. 

وهكذاء مثل القانون العام انقطاعاً في التطور القانوني الإنكليزي. وبينم| اعتمد 
على سوابق إلا أنه ما كان ليصبح قانون البلاد لولا الفتح النورماندي» الذي أزاح 
طبقة النبلاء الدانمركيين والأنغلو-ساكسون القدماء» وأسس مصدراً واحدا يتعزز 
ا م ل ا د ا 1 وي 
لكن وجوده كإطار لصنع القرار القانوني تطلب سلطة سياسية ممركزة تنقله إلى حيز 
الوجود”ة2. 

يؤكد المؤرخ جوزيف ستراير أن الدول المبكرة في العصر الوسيط أسست على 
منظومات قانونية ومالية لاامؤسسات عسكرية؛ مع أن متطلبات الحشد العسكري 
حفزت بناء الدولة في أواخر البدايات المبكرة للعصر الحديث. وفي الحقيقة» سبقت 
المؤسسات القانونية بمعنى من المعاني حتى المالية؛ نظراً لأن المحاكم الملكية مكلت 
واحداً من أهم مصادر الدخل للملك. ولاريب في أن قدرة الملك على تطبيق العدالة 
بالتساوي -خلافا للتايز في نظام الدية المستند إلى المكانة الاجتماعية للضحية وفقا 
للقانون العرفي- هي التي زادت مكانته وهيبته وسلطته”**. وعلى غرار تراث الملكية 
في الشرق الأوسط لم يكن الملك بالضرورة يعد أمير الحرب الأكبر والأشد فتكاً 
وطمعاً. فقد كان أيضاً حامياً لحقوق ضحايا ضراوة السادة الإقطاعيين المحليين» 
والمسؤول عن إقامة العدالة. 

سوف تثبت الأ*مية البالغة لهذه الوظيفة القانونية للدولة المركزية في التطور 
اللاحق لحقوق الملكية في إنكلترا ومن ثم لشرعية الدولة الإنكليزية نفسها. لقد 
حظيت محاكم السادة الإقطاعيين بسلطات قضائية حصرية عل تعاملاتهم مع 
فلاحيهم الأجراء الأحرار والعبيد حتى عام 1400 تقريباء وكان هذا يشبه قليلاً 
توكيل الثعلب بحراسة قن الدجاج حين يتعلق الأمر بالمنازعات على الأملاك. لكن 
المحاكم الملكية أكدت سلطتها بالتدريج على هذه القضايا. وني أوائل القرن الثالث 
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عشرء قدمت الحجة على ضرورة أن يارس الملك سلطته القانونية على الشؤون 
الدنيوية في المملكة, وأن تملك المحاكم الأقل مرتبة السلطة بالتفويض. وفضل 
المدعون عرض قضاياهم أمام المحاكم الملكية» ويمرور الزمن فقدت محاكم السادة 
الإقطاعيين سلطتها على النزاعات المتعلقة باستئجار الأر اضي لمصلحتها”””'. ويشير 
هذا التفضيل المدفوع بقوة السوق في دلالته إلى أن المحاكم الملكية اعتبرت حتما أكثر 
ززاهة وعدالة وقدرة على تطبيق قراراتهاء وأقل تحيزاً لصالح اللوردات المحليين. 

لم يحدث مثل هذا الانتقال في البلدان الأوربية الأخرى. في فرنسا على وجه 
الخصوصء احتفظت محاكم السادة الإقطاعيين بسلطاتها القانونية على القضايا 
المتعلقة باستئجار الأراضي حتى قيام الثورة الفرنسية. وفي هذا مفارقة تدعو 
للسخرية بمعنى من المعاني» نظراً لاعتبار أن الملوك الفرنسيين في القرن السابع 
عشرء مثل لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشرء عملوا -خلافا لنظرائهم 
الإنكليز - على إضعاف طبقة النبلاء في توكيدهم على السلطة المطلقة. لكن السلطة 
الوحيدة التي تركت للنبلاء في الأرياف هي السلطة القانونية على المحاكم المحلية. 
يشير السير هنري مين في مقالته «فرنسا وإنكلترا إلى أن القصور أحرقت في أنحاء 
فرنسا كافة بعد تفجر الثورة» وأن أول ما أضرمت فيه النيران الغرف التي تحفظ فيها 
سندات ووثائق الملكية. وخلافاً للفلاحين الإنكليز» شعر الفلاحون الفرنسيون بأن 
سندات الملكية التي بحوزة أصحاب الأراضي من الإقطاعيين غير شرعية بسبب 
الانحياز الفاضح للمحاكمء التي كانت تحت سيطرة اللوردات المحليين7©, 

يوضح هذا المثال الأخير نقطة مهمة عن طبيعة حكم القانون. فهو يعتمد على 
القانرن نفسه وعلى المؤسسات المتعينة التي تطبقه -قضاة» محامون. محاكم... كما 
يستند إلى الإجراءات الرسمية التي تشتغل بواسصطتها المأؤسسات. لكن الوظيفة 
الصحيحة لحكم القانون معيارية بقدر ما هي مؤسسية أو إجرائية. إذ لا تطيع 
الأغلبية الساحقة من الناس في أي مجتمع مسالم القانون لأنها تجري حسابات 
عقلانية عن الخسائر والمكاسبء والخوف من العقاب. بل لأنها تعتقد أن القانون 
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عادل جرهرياًء ولأنها معتادة أخلاقياً على اتباعه. ود تصبح أقل ميلا لطاعته | إذا 
اعتقدت أنه جائر 2920 

حتى حين يسود الاعتقاد بأن القانون عادل ونزيه سوف يعد ظالماً ومتحيزاً إذا 
طبق بصورة غير متكافئة» وتبين أنه يستثني الأغنياء والأقوياء. وسيبدو أن ذلك 
يضع العبء مجددا على عاتق المؤوسسات والإجراءات؛ وقدرتها على تطبيق العدالة 
بنزاهمة ومساواة. لكن يبقى بعد معياري مهم يمارس دوره هنا. إذ كيف يمكن 
لمؤسسة أن تكبح جماح الأغنياء والأقوياء إذا لم يعتقدوا على مستوى معين بالحاجة 
إلى الانضباط الذاتيء أو على الأقل تقييد الآخرين من أمثالهم وضبطهم؟ فإن كان 
بالمستطاع شراء القضاة والمحلفين ورجال الشرطة أو تبديدهم ا يحدث في كثير من 
البلدان التي يضعف فيها حكم القانون. فم هو الفرق الذي يحدثه وجود المؤسسة 
الرسمية؟ 

جسد الدين عاملاً جوهرياً في ترسيخ نظام قانوني معياري قبله الملوك إضافة 
إلى الناس العاديين. يقول بولوك وميتلاند إن الملك لم يكن فوق القانون: «النظرية 
الي تؤكد ضرورة وجود شسخص أو مجموعة محددة من الأشخاص فوق القانون 
في كل دولة, 'عاهل” من دون واجبات وحقوق. كانت سترفض .ذم يفترض 
أحد أن الملك حتى بموافقة الأساقفة والبارونات الإنكليز يستطيع أن يعدل القانون 
العام للكنيسة الكاثوليكية»”””. تقيد الملك بحقيقة أن رعاياه سوف يثورون ضد أي 
أفعال يعدونها ظالمة. لكن ما عدوه ظالمأء وما سيحشد المقاومة ضد الملك» اعتمد 
بدوره على المدركات المتعلقة به وهل يتصرف ضمن/ أو خارج حدود القانون*©. 

لكن النظام المعياري العادل يحناج أيضاً إلى سسلطة وقو . فإذا لم يكن الملك 
مسستعداً لتطبيق القانون على نخب البلاد» أو افتقد المقدرة على القيام بذلك» سوف 
تضعف شرعية القانون بغض النظر عن مصدره: الدين أو التراث أو العرف. لقد 
فشل هايك وأتباعه من الليبرتاريين في رؤية هذه النقطة: ربما يكون القانون العام 
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من إنجاز قضاة متفرقين» لكنه ما كان ليوجد أصلاًء أو يطبق» من دون دولة ممركزة 
قوية. 

تمكنت إنكلترا من القيام بنقلة مبكرة ومؤثرة من النظام العرني إلى النظام 
القانوني الحديث. الأمر الذي شكل الركيزة المؤسسة لشرعية الدولة الإنكليزية 
نفسها. صحيح أن البلدان الأوربية الأخرى حققت نقلة مشابهة في القرن الثالث 
عشرء لكنها اعتمدت على نظام قانوني مختلف مام الاختلاف» حيث استمد القانون 
المدني من قانون جستنيان. أما مفتاح هذا الانتقال على القارة فكان سلوك الكنيسة 
الكاثوليكية. تمثل هذه القصة» وكيف اختلفت الكنيسة عن المؤسسات الدينية في 
الحند والعالم الإسلامي» موضوع الفصل الآتي. 
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الكنيسة تتحول إلى دولة 


كيف لعبت الكنيسة دوراً حاسياً في ترسيخ حكم القانون في أوربا؛ 
الصراع على تقليد المناصب وتبعاته؛ كيف اكتسبت الكنيسة نفسها 
سهات الدولة؛ ظهور مجال الحكم العلياني؛ كيف تجذر حكم القانون 
المعاصر في هذه التطورات 


يعني حكم القانون في أعمق معانيه وجود إجماع ضمن المجتمع على أن قوانينه عادلة 
وأنها وجدت مسبقاً ويجب أن تقيد سلوك أي حاكم ني أي زمن. الحاكم ليس ملكا 
مطلق السيادة والسلطة؛ القانون هو السيد المطاع صاحب السلطة المطلقة. والحاكم 
لا يكتسب الشرعية إلا إذا استمد سلطاته العادلة من القانون. 

قبل عصرنا الحديث الأكثر علمانية» مثل الدين المصدر الأوضح للقوانين 
العادلة خحارج إطار النظام السياسي. لكن القوانين الدينية المرتكز لم تقيد الحكام 
إلا في حال تكوّن السلطة الدينية بصورة مستقلة عن السلطة السياسية. وإذا لم تنظم 
السلطات الديئية بطريقة فعالة ومؤثرة» وإذا سيطرت الدولة على أملاكها وتمكنت 
من توظيف الرهبان وطردهم من الخدمة» فمن المرجح أن يدعم القانون الديني 
السلطة السياسية بدلاً من أن يقيدها. ولذلك» من أجل فهم تطور حكم القانون» 
يجب عدم الاكتفاء بمعاينة مصدر القواعد الدينية وطبيعتها فحسب. بل الطرائق 
المحددة التي تنظم عبرها السلطة الدينية وتمأسس. 
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استندت جذور حكم القانون في أوربا إلى المسيحية. وقبل زمن طويل من 
ظهور الدول الأوربية» كان بابا روما قادراً على ترسيخ قوانين الكئيسة السلطوية. 
أما القواعد والأنظمة الأوربية المتعلقة بالزواج والإرث فلم يفرضها في البداية ملك 
بل أشخاص مثل البابا غريغوري الأولء الذي أصدر تعليهات واضحة لبعوثه 
أوغسطين حين أرسله لحداية ملك بريطانيا الوثني إثيلبيرت إلى المسيحية. 

ومنذ :بوض الإسلاموية المتطرفة في أواخر القرن العشرين على وجه الخنوص» 
استخلصت فرضيات كثيرة من حقيقة انفصال الكنيسة عن الدولة في الغرب» 
واندماج المؤسسة الدينية والدولة في البلدان الإسلامية (مثل السعودية). لكن 
انفصال الدولة عن الكنيسة في الغرب لم يكن ثابتا ومستمرا منذ انتشار المسيحية بل 
كان عرضيا إلى حد ما. 

بدأت المسيحية على شكل طائفة ألفية تعرضت لاضطهاد شديد من اليهود 
أولاً ثم من السلطات السياسية الرومانية في القرون الثلاثة الأولى من وجودها. 
لكن مع اعتناق قسطنطين للمسيحية عام 313» تحولت المسيحية من معتقد طائفة 
مهرطقة إلى الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. ومع اجتياح البرابرة الوثنيين 
للجزء الغربي من الامبراطورية الرومانية» انفصل الدين عن السلطة السياسية مرة 
أخرى. أما ضعف السلطة السياسية في الغرب فقد منح الكنيسة الكاثوليكية فرصاً 
أكبر لتوكيد استقلاليتهاء ا في مبدأ البابا جيلاسيوس (2 496-49).» الذي أكد أن 
الأساقفة يتمتعون بسلطة تشريعية أعلى مرتبة من السلطة التنفيذية للملوك”. لكن 
مع تعافي السلطة السياسية عند نهاية العصور المظلمة؛ عاد الاندماج جدداً. 

يشير تعبير «البابوية-القيصرية» (5وامدممءدوعده) إلى نظام تخضع فيه السلطة 
الدينية خضوعا تاماً للدولة» كيا هي الخال عندما أصبحت الكنيسة المسيحية تمثل 
دين الدولة في روما. كان لقب «الخبر الأعظم» (وسشتهص »هئنموم). الذي يحمله 
الباباوات الآن» يطلق على الأباطرة الرومان بصفتهم رؤساء دين الدولة الرومانية. 
ظلت الصين على الدوام «بابوية قبصرية» (مع احتمال استثناء سلالة تانغ» حين 
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أصبحت البوذية شائعة بين النخبة)» كحال معظم بلدان العالم الإسلامي التي لا 
يمن عليها المذهب الشيعي. كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة» 
التي تحدرت منها المسيحية الأرثوذكسية الحديثة» كياناً سياسياً ابتكر من أجله تعبير 
«بابوية قيصرية»» ولم تتوقف عن هذا النمط حتى فتح الأتراك القسطنطينية عام 
3. ومالم يعترف به على نطاق واسع أن معظم عالم المسيحية الغربية تحول إلى 
ابابوية قيصرية؛ فعلا بحلول القرن الحادي عشر. 

المعنى العملي ل«البابوية القيصرية» هو أن السلطات السياسية هي التي 
تملك سلطة التعيين وليست السلطات الكهنوتية. سادت هذه الحالة شتى أنحاء 
أوربا في الحقبة القروسطية المبكرة» فقد كان الإمبراطور, ومختلف الملوك والسادة 
الإقطاعيين في أورباء يعينون أساقفة الكنيسة. | تمتعوا بسلطة دعوة مجالس الكنيسة 
ونشر قوانينها. ومع أن الباباوات نصبوا الأباطرة: إلا أن الأباطرة عينوا الباباوات 
وأقالوهم. ومن بين الباباوات الخمسة والعشرين الذين رأسوا الكنيسة قبل عام 
9 عين الأباطرة واحدأً وعشرين وطردوا خمسة. وتمتع الملوك في شتى أنحاء 
أوربا بحق الاعتراض على السلطات الكنسية عند فرض العقوبات على السلطات 
المدنية0). 

صحيح أن الكنيسة امتلكت مساحة تراوح بين ربع وثلث الأراضي في 
معظم البلدان الأوربية» ما زودها بمصدر وفير للدخل والاستقلال الذاتي» لكن 
الاستقلالية الفعلية للكنيسة كانت محدودة؛ لأن السلطات السياسية تتحكم 
بالتعيينات في مناصب الأكليروس ومراتبهم. وكثيراما اعتبرت أراضي الكنيسة 
مصدرا آخر للمحسوبية الملكية. كما لجأ بعض ا حكام إلى تعيين أقربائهم أساقفة» 
ولأن من المسموح للأساقفة والرهبان الزواج» انخرطوا غالبا في سياسات الأسرة 
والبلاط ضمن نطاق السلطات القانونية حيث عاشوا. وأمكن لأراضى الكئيسة 
أن تصبح أملاكاً وراثية تورث لأبناء الأساقفة. كما خدم مسؤولو الكنيسة أيضاً 
في مجموعة من المناصب السياسية. ما زاد الصلة بين السلطة الدينية والسياسية. 
وهكذا أصبحت الكنيسة منذ ذلك الحين مؤسسة ميراثية ما قبل حديثة. 
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الكنيسة الكاثوليكية تعلن الاستقلال 


أتى إعلان استقلال الكنيسة الكاثوليكية عن السلطة السياسية في أواخر القرن 
الحادي عشرء بقيادة راهب اسمه هيلدبراند» الذي أصبح فيا بعد البابا غريغوري 
السابع (2)1085-1073. قدمت جماعة هيلدبراند ضمن المجموعة البابوية» 
التي ضمت بيتر دامياني» والكاردينال همبرت. والبابا باسكال الثاني» الحجة على أن 
الباباوات يجب أن يحظوا بتفوق قانوني على المسيحيين كلهم, با في ذلك السلطات 
السياسية؛ وأن للبابا الحق في عزل الإمبراطور. وأكدت أن الكنيسة:؛ لا السلطات 
الدنيوية» هي الموسسة الوحيدة التي يمكن أن تعين الأساقفة. أتى ذلك كله على 
خلفية مكائد عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة هنري الثالثء الذي تمكن قبل 
وصوله إلى روما لتنصيبه من خلع ثلاثة باباوات متنافسين لمصلحة مرشح اختاره". 

لكن برأي هيلدبراند» لا يمكن للكنيسة أن تصبح مستقلة عن السلطة السياسية 
إلا إذا بدأت بإصلاح نفسهاء وأهم إصلاح هو منع الرهبان والأساقفة من الزواج 
والإنجاب. وهاجم ممارسات بيع المناصب الكنسية وشرائهاء وإمكانية تحوهها إلى 
أملاك قابلة للتوريثء إضافة إلى التسري بالمحظيات”». شنت جماعة هيلدبراند حرباً 
دعائية استحثت المسيحيين على عدم قبول الأسرار المقدسة من الرهبان المتزوجين أو 
الذين يعيشون مع محظيات. وانتقدت ممارسة أخذ المال مقابل التعيينات الكنسية©. 
وحين أصبح غريغوري السابع» جعل تبتل الرهبان مبدأ كنسياً رسمياً وأجبر 
المتزوجين منهم على الاختيار بين واجباتهم الكنسية أو الأسرية. تحدى ذلك كله 
مارسات الرهيدة المتحصنة. وأدى إلى صراع هائل وعنيف أحياناً ضمن الكنيسة 
نفسها. كان هدف غريغوري وضع حد للفساد والسعي وراء الريع في الكنيسة عبر 
مهاجمة مصدر الميراثية ذاته» وقدرة الأساقفة والرهبان على إنجاب الأطفال. استحثه 
المنطق نفسه الذي دفع الصينيين والبيزنطيين إلى الاعتهاد على الخصيان: أو العثمانيين 
إلى أسر العبيد (المماليك) وفصلهم عن عائلاتمسم: معظم الناس ينحازون بيولوجيا 
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إلى العائلة إذا خيروا بين الولاء لها أو للدولة. ولذلك تمثلت الطريقة المباشرة لمحاربة 
الفساد في منع مسؤولي الكنيسة من تكوين أسرة في المقام الأول. 

عارض الأساقفة هذا الإصلاح طبعاء وعرف البابا غريغوري أنه لا يستطيع 
ربح هذه المعركة إلا إذا حظي هو لا الإمبراطور» باحق في تعيينهم. وني إعلان 
بابوي صدر عام 1075» سحب من الملك الحق في عزل الأساقفة وتنصيب العامة. 
رد هنري الرابع عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة بمحاولة طرد غريغوري من 
الكرسي الرسولي بكلمات «تسّح» تنحّ» أمها الملعون إلى الأبد؛» رد عليها غريغوري 
بحرمان (عصناهء نهد صددهء»ت) الامبراطور كنسيا©. أيد البابا كثير من الأمراء 
الألمان» إضافة إلى عدد من الأساقفة, وأجبروا هنري عام 1077 على الذهاب إلى 
مسكن غريغوري في كانوسا. اننظر هناك تحت الثلج ثلاثة أيام ليقدم نفسه حافياً 
أمام البابا ويطلب غفراته. 

يحفز بعضٌ الحوادث التاريخية أفرادٌ ولا يمكن تفسيرها دون الإشارة إلى 
سجاياهم الأخلاقية» كما حصل في الصراع على تقليد المناصب. لقد تمتع غريغوري 
بإرادة حديدية لا تلين» وني إحدى المرات خاطبه أحد مساعديه بالقول ايا سيدي 
الشيطان المقدس؛. وعلى شاكلة مارتن لوثر بعد أربعة قرون؛ امتلاك رؤية ثاقبة 
لإصلاح الكنيسة ودورها في المجتمع. لم يكن من السهل ترهيبه؛ وكان على استعداد 
لدفع الصراع مع الامبراطور إلى حرب سافرة. 

لكن من المتعذر تفسير هذا الصراع التاريخي بمجرد مسألة تتعلق بالإرادة 
الفردية. إذ كان الشرط الحاسم الذي سهل ظهور الكنيسة الكاثوليكية بوصفها 
لاعباً سياسياً مستقلاً. حالة من الضعف السيامي العام اجتاحت أوربا كلها. لم 
يكن أمام الكنيسة الشرقية في بيزنطة» أو سليلتها الأرئوذكسية الروسية؛ أي خيار 
سوى البقاء تحت رعاية الأباطرة ورحمتهم. لأن مقرها في عاصمتهم. بينها وجدت 
الكنيسة الغربية: بالمقابل» في به الجزيرة الإيطالية المجزأة سياسياً. وأقرب الدول 
إليها كانت الدويلات الألمانية المقسمة أيضاً في الشمال» حيث بقي اتحادها في ظل 
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الامبراطورية الرومانية المقدسة اسمياً. ول تكن فرنسا أفضل حالاً في القرن الحادي 
عشر وعجزت في هذه المرحلة عن التدخل بشكل حاسم في السياسة البابوية. 
وهكذاء بينها افتقرت الكنيسة إلى القوات العسكرية الخاصة بها في هذا العصرء 
تمكنت بكل سهولة من استغلال التنافس بين الأنظمة السياسية المحيطة بها. 

ومع أن الملك هنري قبل ساطة البابا في كانوساء إلا أنه لم يذعن لحق البابا 
في تنصيب الأساقفة واستمر في رفض مطالب غريغوري. زحف هنري على روما 
لاحتلالماء وعزل غريغوري وعين مرشحه. كليمنت الثالث. بابا مزيفاً. استنجد 
غريغوري بملوك النورمانديين في جنوب إيطاليا؛ وافق هؤلاء لكن الثمن كان 
احتلال روما وانقلاب السكان ضدهم. أجبر غريغوري على اللجوء إلى حلفائه 
النورمانديين في الجنوب» حيث توفي وحيداً مهزوماً في ساليرنو عام 1085 . استمر 
الصراع على تقليد المناصب الكنسية على مدى أكثر من جيل آخر» حيث قام خليفة 
غريغوري بحرمان هنري الرابع كنسياً مرة أخرىء إضافة إلى ابنه هنري الخامس» 
واستمر الامبراطور في عزل الباباوات وتنصيب مرشحيه المزيفين» إلى أن : © التوصل 
إلى حل للمسألة عبر «اتفاقية ورمز؛ عام 122 1 حيث تخلى الامبراطور عموماً 
عن الحق في تقليد المناصب الكنسية: بينها اعترفت الكنيسة بسلطة الامبراطور على 
سلسلة من الشؤون الدنيوية. 

حظي الجدل الخلاني حول تقليد المناصب الكنسية بأهمية بالغة لتطور أوربا 
اللاحق من عدة جوانب. أولاء مسمح للكنيسة الكاثوليكية بالارتقاء إلى مؤسسسة 
تراتبية وبيروقراطية حديئة وخاضعة لحكم القانون» أصبحت -كم أكد المؤرخ 
القانوني هارولد بيرمان- نموذجا لبناة الدول العلمانية فيها بعد. من معايبر 
صمويل هتتنغتون للتطور المؤسسي الاستقلال الذاتي» ولا يمكن لمؤسسة أن تتمتع 
بالاستقلال الذاتي إذا لم تتحكم بتعيينات المسؤولين فيها. ولهذا السبب احتل الجدل 
الخلافي حول تقليد المناصب الكنسية هذه المكانة المركزية. بعد «اتفاقية ورمز»ء 
أصبح البابا مؤقتاء عبر التراتبية الكنسية» الرئيس التنفيذي دون منازع» واستطاع 
بناء على مشورة مجمع الكرادلة توظيف/ وطرد الأساقفة حسب| يشاء. 
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تمكنت الكنيسة من تحسين سلوكها وأدائها. فقد استأصل تبتل الرهبانية 
ص اءات الم اثية و رفع الإقطاعات والمراتب الكنسية الجزر ية 0 باء 1 الأنا 
ل ل ور 558 
أصبحت أكثر قدرة على التتصرف بمصادرها المالية. اتحذت الكنيسة كثيراً من 
فكع و و ا 


» سإو د واس 


ا ا ا 
تقليد المناصب. فقد استمر الحكام في تحاول استغلال البابوية لمصلحتهم وتنصيب 
مرشحيهم» مشل باباوات أفينيون في القرن الرابع عشر. وبمرورالوقت», ظهرت 
تجاوزات جديدة عبدت الطريق في نهاية المطاف للؤوصلاح البروتستانتي. لكن 
الكنيسة الكاثوليكية تمأسست بدرجة أكبر على مستوى القابلية للتكيف. والتعقيده 
والاستقلال الذاتي» والتلاحم» مقارنة بالمؤسسات الدينية في أي ديانة عالمية أخرى. 


تمثلت العاقبة المهمة الثانية للصراع على تقليد المناصب في الفصل الواضح بين 
المجالين الروحي والزمنيء ومن ثم تمهيد الطريق أمام الدولة العلمانية الحديثة. كان 
هذا الفصلء ىا لاحظنا سابقاء حاضراً في المسيحية لكن بصورة مستترة. وأنبت 
«اتفاقية ورمز؛ بشكل شامل عصر «بابوية القيصر؟ في تاريخ الكنيسة الغربية» وهذا 
لم يحدث قط لا في الكنيسة الشرقية ولا في العالم الإسلامي. 

سعى الإصلاح الغريغوري إلى تقليص ساطة الحكام السياسيين عبر الزعم 
بامتلاك السلطة الشاملة على الشؤون الروحية والزمنية كلهاء ومنها الحق في عزل 
الملوك والأباطرة. وني الواقع» كان البابا المسييحي يطالب بامتلاك السلطة ذاتها التي 
حظي بها البراهمة في الهند منذ البداية. لكن في الممارسة العملية» أجيرت الكنيسة 
بعد نهاية صراع سيامي وعسكري طويل على القبول بتسوية: حددت مجالا روحيا 
واضح المعالم تمارس فيه سيطرة لا جدال فيهاء واعترفت بحق الحكام الدنيويين في 
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مارسة سلطتهم في مجاهم المستقل. لقد مهد تقسيم العمل هذا الأرضية الملائمة 
لقيام الدولة العلمانية لاحقاً©. 

أخيرا» أفرز الصراع على تقليد المناصب تبعات مهمة أثرت في تطور القانون 
وحكم القانون في أوربا. حدث الأول عبر جهد الكنيسة لشرعنة نفسها بصياغة 
قانون كنسي منهجي» وظهر الثاني عبر إيجاد مجال مستقل وممأسس للسلطة الروحية. 


عودة القنانون الروماني مجددأ 


لم يملك غريغوري وخلفاؤه جيوشاً يستخدمونها في صراعهم مع الإمبراطور. 
بل سعوا بدلا من ذلك إلى تعزيز سلطتهم عبر المناشدات بالاحتكام للشرعية. 
استهلت المجموعة البابوية بحثا عن مصادر القانون لتدعيم حجتها القائلة بشمولية 
السلطة القانونية للكنيسة. ومن نتائج هذا البحث إعادة اكتشاف قانون جستنيان 
(كفلة01 كمدق ونامعه2) (مجموعة القوانين المدنية) في مكتبة في شال إيطالياعند 
نهاية القرن الحادي عشر*'". وإلى هذا اليوم؛ يبقى قانون جستنيان الركيزة المؤسسة 
للقانون المدني الذي يارس في شتى أرجاء أوربا القارية وني بلدان أخرى استعمرت 
من بلدانها/ أو تأثرت بهاء من الأرجنتين إلى اليابان. كما تعود أصول كثير من 
المفاهيم القانونية الأساسية, مثل التمييز بين القانون المدني والجنائي» وبين القانون 
العام والخاص. إلى هذه المدونة. 

قانون جستنيان هو مجموعة من القوانين الرومانية على درجة عالية من 
التطور والتعقيد أنتتجت في القسطنطينية في عهد الامبراطور جستنيان عند بداية 
القرن السادس”'". تألف النص المكتشف حديثاً من أربعة أجزاء: «الخلاصة»» 
«المؤسسات». «القانون». «القانون الجديد». أهمها على الإطلاق «الخلاصة» أو 
موجز مجموعة القوانين التي تغطي قضايا مثل الشخصية القانونية» والأضرار» 
والإثراء الجائر» والعقود. والتعويضات. مثلت الخلاصة تصنيفاً لما اعتقد فقهاء 
جستنيان أنه أثمن ميراث تركه القانون الروماني السابق برمته (الذي فقد الآن) 
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وأصبحت موضوعاً لدراسة الجيل الجديد من فقهاء القانون الأوربيين الذين ظهروا 
في القرن الثاني اللي 

كان إحياء القانون الروماني ممكناً لأن الدراسات القانونية استندت إلى ركائز 
مؤسسية جديدة؛ في الجامعة الحديثة البازغة. عند نهاية القرن الحادي عشر» أصبحت 
جامعة بولونيا مركزاً يجتذب آلاف الطلاب من شتى أنحاء أوربا لسماع أساتذة مثل 
إرنيريوس يحاضرون حول «الخلاصة2”*"". بين المنهاج القانوني الجديد للأوربيين 
نظاماً قانونياً متطوراً وجاهزاً للاستعمال بوصفه نموذجاً للقانون في مجتمعاتهم. 
ومن ثم انتقلت معرفة المدونة إلى أقصى أركان القارة» وأنشئت كليات الحقوق 
في مدن أخرى مثل باريس» وأكسفورد» وهايدلبرغ» وكراكوف. وكوبنهاغن*". 
أدت استعادة القانون الروماني» مثلما فعل القانون العام الإنكليزيء إلى إزاحة كتلة 
القانون العرفي الجرماني الخاصء الذي هيمن على معظم أنحاء أورباء واستبداله 
فجأة بجملة من القواعد العابرة للحدود القومية والأكثر اتساقاً وانسجامً9". 

عرف الجيل الأول من شراح قانون جستنيان بمؤلفي المسارد؛ الذين اعتبروا أن 
مهمتهم الأساسية هي إعادة بناء القانون الروماني وإنتاجه. لكن الأجيال اللاحقة من 
الباحثين القانونيين» مشل توما الإكويني» نظروا إلى حقبة أبعدء إلى اليونان القدماءء 
في بحثهم عن الركائز التأسيسية العقلانية للقانون. فقد قدم الفلاسفة القدماء» مثل 
أرسطوء الحجة على أن العادة والعرف والرأي بحاجة إلى إخضاع للعقل والقياس 
وفقاً لمعايير أكثر شمولاً لالحقيقة. طبق الإكويني هذا المبدأ على دراسته لأرسطوء 
وشجع التراث الفلسفي الذي أسسه الأجيال اللاحقة من المعلقين على القانون 
على الابتعاد عن إعادة الإنتاج الآلية للقانون الموجود. والتفكير بمصادر القانون 
وكيف يمكن تطبيقه على حالات جديدة©'. أما التراث الكلاسيكي الذي بعث 
في الجامعات الأوربية فلم يكن مجرد لجوء إلى السلطة المرجعية لبعض النصوص 
الجامدة» بل استقصاء عقلي متعمق في معنى هذه النصوص ودلالتها. 
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أنتجت الجامعة الجديدة طبقة مستقلة من المحامين الذين تدربوا على تفسير 
النصوص الكلاسيكية وتضلعوا من مجال خاص للمعرفة. وعرفت السلطتان 
الدينية والدنيوية معا أجها ببحاجة إل المعرقة المتخصصة التي يملكها المحامون عند 
تاذ القرارات» ولاسيا في المجال التجاري» حيث تحظى العقود وحقوق الملكية 
بأهمية حاسمة. وبدورهم؛ طور المحامون مصاحهم المؤسسية الخاصة لحراية مجالهم 
من تعديات غير المتخصصينء والأحزاب السياسية المهتمة بمصلحتها الذاتية. 

تألف قانون الكنيسة؛ قبل الإصلاح الغريغوري» من سلسلة متنوعة من 
قرارات المجالس والمجمعات الكنسية» وكتابات آباء الكنيسة. والمراسيم البابوية» 
وقرارات الملوك والأباطرة الذين يتحدثون باسم الكنيسة. كان في الحقيقة خلطة 
من بقايا القانون الروماني والقانون العرفي الجرماني'”". ومع تأسيس تراتبية موحدة 
ضمن الكنيسة» أمكن ها للمرة الأولى إصدار تشريعات خاصة بباء وتوحيد مجموعة 
هذه القوانين عبر أنشطة مجموعة مهنية من الفقهاء المختصين بالقانون الكنسى تزداد 
حرفية باطراد. حلل الراهب غراتيان» الذي درس المنهاج القانوني» آلاف القو انين 
الكنسية التي صدرت على مدى القرون الماضية؛ وعمل على مواءمتها وموالفتها 
وجمعها معاني مضمومة واحدة من القانون الكنسبي» نشرت عام 1140 على شكل 
رسالة هائلة المحجم من 1400 صفحة تحت عنوان ( غمهلءمءوذ0 4ه ععسصدلءمعده0 
كددصةت / (التوافق في الشرائع المتنافرة») أو («دمء”_»2 / قرار أو مرسوم). أسس 
غراتيان تراتبية بين القانون الإلمي والطبيعي والوضعي والعرفي» وأوجد إجراءات 
عقلانية يمكن بواسطتها حل التناقضات بينها. في القرن اللاحق على غراتيان» 
توسع القانون الكنسي توسعاً هائلاً ليشمل سلسلة عريضة الطيف من الموضوعات 
والعناوين منها قوانين الجنايات والأسرة والأملاك والعقود والوصية29. 

اكتسبت الكنيسة الكاثوليكية السمات المميزة للدولة عبر مفهومها لقانون كنسي 
واحد. لكنها أصبحت أيضاً أكثر شبهاً بالدولة عبر تطوير بيروقراطية تمكنت بها 
من إدارة شؤونها. وقدم فقهاء قانونيون الحجة على أن أول نموذج ل«المنصب» 
البيروقراطي الحديث كا عرّفه فيبر وجد ضمن تراتبية الكنيسة الجديدة في القرن 
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الشاني عشر”". من المعالم المميزة للمنصب الحديث الفصل بين المنصب وشاغله؛ 
أي إنه لم يعد من الأملاك الخاصة؛ بينم أصبح شاغله موظفاً مأجوراً خاضعاً 
لانضباط التراتبية الميكلية التي يعمل فيها؛ كما حددت المناصب وظيفياً» واعتمد 
شغل الوظائف على الكفاءة التقنية. كانت هذه كلها كما رأينا من السمات المميزة 
للبيروقراطية الصينية بدءاً من عهد دولة تشينء مع أن الميراثية أعيدت إلى كثير من 
المناصب في عهود الأسر اللاحقة. كا كانت من السمات المميزة باطراد للبيروقراطية 
الكنسية بعد تحررها من تقليد المناصب من السلطة الزمئية وفرض التبتل على 
الرهبنة. على سبيل المثال» بدأت الكنيسة التمييز بين «المنصب» (صسدفء8,ه) ودخخل 
#الرتبة الكنسية» (صدق8عمهه) في أو ائل القرن الثاني عشر. وماعاد من الضروري 
لشاغل المنصب أن يتلقى مكافآت وهبات إقطاعية؛ إذ أصبح الآن موظفاً يقبض 
راتبه من الكنيسة» التي تستطيع توظيفه/ وطرده اعتماداً على أدائه في المنصب. بدأ 
هؤلاء البيروقراطيون ملء المناصب الجديدة مثل المحفوظات البابوية التي سرعان 
ما أصبحت نموذجاً لدوائر المحفوظات لدى الحكام الدنيويين*©. 


القانون ونهوض الدولة الحديثة 


شهد النظام السياسي في أوربا زمن الإصلاح الغريغوري بدايات المسار 
العكسي للمبالغة في نزع المركزية عن السلطة التي حدثت بعد اهيار الامبراطورية 
الكارولنجية ني القرن التاسع. إذ تشتت السلطة بين سلسلة من الزعماء الإقليميين 
ثم توزعت أيضاً حين بدأ اللوردات المحليون بناء قلاع حصينة عند نباية القرن 
العاشر. أما «العزبة» أو الإقطاعة -وحدة عسكرية وإنتاجية مكتفية ذاتياً عل 
الأغلب تتجمع حول قصر اللورد وأراضيه- فقد أصبحت مصدر الحكم في شتى 
أنحاء أوربا. وفوق هذا النظام أخذ يظهر عدد من البيوت الملكية مثل أسرة كابيتيان» 
حول منطقة إل دو فرانسء أو البارونات النورمانديين الذين فتحوا إنكلترا وجنوب 
إيطالياء وحكموا مناطق أوسع من منافسيهم وشكلوا جوهر نظام الدولة الإقليمية 
الجديدة القائمة على بقعة محددة من الأرض. 
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ما اكتفى الإصلاح الغريغوري بتزويد الدول الإقليمية بنموذج للبيروقراطية 
والقانون فحسب. بل شجعها على تطوير مؤسساتها الخاصة ببا. كان الحكام 
الدنيويون مسؤولين عن تأمين السلم والنظام في ممالكهم, وتوفير الأنظمة والقواعد 
التي سهلت ظهور مستويات ناشئة من التجارة. الأمر الذي أدى إلى تشكل عدة 
محالات متميزة للقانون لا مجال واحدء تتعلق بالإقطاعء والعزبة» والمدينة» والتجارة 
مع المناطق البعيدة. يقدم هارولد بيرمان الحجة على أن هذه التعددية في الأشكال 
القانونية شجعت تطور الحرية في أوربا عبر تحفيز التنافس والابتكار بين السلطات 
والصلاحيات القانونية. كان من المهم على وجه الخصوص نهوض المدن المستقلة» 
حيث استحث سكانها الأحرار واعتمادها على التجارة الخارجية ظهور دعوات 
جديدة تطالب بقانون تجاري!'. 


حفز تحرك الكنيسة باتجاه الاستقلال المؤسسي إجراء تنظيم هيكلي للقطاعات 
الأخخرى في المجتمع الإقطاعي أيضا. في القرن الحادي عشر. صاغ الأسقفان 
جيرار دو كامبراي والدابيرون دو لاون مبدأ يقول بضرورة تقسيم المجتمع إلى 
ثلاثة مستويات تراتبية: الأرستقراطيون» ورجال الدين» والعامة -الذين حاربواء 
والذين صلواء والذين عملوا لدعم من حارب وصلى. وفر هذا التنظيم الوظيفي 
لا المناطقي أساساً آيديولوجياً لتحويل كل فئة من هذه الفئات إلى جمعيات تمثيلية» 
يدعوها الحكام معاً من وقت لآخر للتداول بشأن الضرائب والقضايا المهمة 
للمملكة ككل. وكها سنرى في الفصول الآتية» فإن قدرة هذه الجمعيات (التمثيلية) 
على الوقوف في وجه الملوك وسلطاتهم الممركزة هي التي قررت هل تطور البلدان 
الأوربية المعنية أنظمة حكم استبدادية أم تخضع للمساءلة والمحاسبة*. 

من الملامح المميزة لبناء الدولة الأوربية اعتمادها الشديد في الحقبة المبكرة على 
القانون بوصفه دافعاً ونسقاً تنمو به مؤسساتها. واعتاد المختصون الاعتقاد بأن 
الحرب والعنف من المحفزات الكبرى للتطور السياسي الأوربي. وقدغداهذا 
صحيحاً بالتأكيد في البدايات المبكرة للعصر الحديث» حين تأسس نبوض الاستبداد 
على المتطلبات المالية للحشد العسكري. لكن في العصور الوسطىء اكتسبت الدولة 
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شرعيتها وسلطتها بقدرتها على نشر العدالة» وتبلورت مؤسساتها المبكرة حول إدارة 
العدالة. 

لم ينطبق ذلك كله على بلد أكثر من إنكلترا. في أوائل القرن الحادي والعشرين» . 
اعتدنا التفكير بإنكلترا وفرعها الأميركي بوصفههم| موئل الليبرالية الاقتصادية 
الأنكلو-ساكسونية القائمة على عدم التدخل» وفرنسا باعتبارها منبت الحكومة 
الممركزة المهيمنة. لكن حتى القرن الرابع عشر كان العكس تماماً هو الصحيح. 
ومن بين جميع الأنظمة السياسية الأوربية» كانت الدولة الإنكليزية هي الأكثر 
مركزية وقوة. نمت هذه الدولة انطلاقا من محكمة الملك وقدرتها على تطبيق العدالة 
في المملكة برمتها. وتباهت منذ عام 1200 بمؤسسات راس خة يديرها مسؤولون 
مهنيون محترفون أو شبه محترفين؛ وأصدرت قراراً قضائياً يؤكد عدم جوز المباشرة 
بأي قضية تتعلق بملكية الأراضي من دون أمر من محكمة الملك؛ وتمكنت من 
فرض الضرائب على المملكة كلها”**“. ويكمن الدليل الدامغ على سلطة الدولة 
المركزية في كتاب يوم الحساب (8001 329وءمه2) الذي ألف بعد مدة قصيرة من 
الفتح النورماندي وضم أول مسح سكاني كامل للمدن والبلدات والمقاطعات في 
المملكة”*2. 

انتشر أيضاً شعور أولي بالهوية الوطنية الإنكليزية. وحين واجه البارونات الملك:. 
جون في رونيميد عام 1215 وفرضوا عليه الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا)» لم يفعلوا 
ذلك بوصفهم أمراء حرب أفراداً يسعون لإعفاء أنفسهم من القواعد والقوانين 
العامة. بل توقعوا قيام حكومة وطنية موحدة لحاية حقوقهم عبر محاكم الملك» 
وفي هذا السياق اعتبروا أنفسهم ممثلين لمجتمع أو سع'*. بالمقابل» لم تكن فرنسا 
مملكة على هذا المستوى من التوحد في ذلك الوقت. فقد وجدت فوارق واختلافات 
لغوية وثقافية بين مناطقها المختلفة» ولم يستطع الملك زيادة الضرائب على مقاطعات 
تتجاوز منطقته الصغيرة (إل دو فرانس) حول باريس. 
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كيف وضعت الكئيسة القروسطية سوايق (لحكم القانون المعاصر 


تظل الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثاني عشر بعيدة مسافة شاسعة عن حكم 
القانون المعاصر على الرغم من ظهورها على شكل بيروقراطية حديثة ونشرها 
لقانون كنسي متسق ومترابط. في البلدان المتطورة الخاضعة لحكم القانون القري؛ 
يأخذ القانون الذي يمنح الشرعية للحكم السيامي صيغة دستور مكتوب في 
العادة. لا يستمد هذا القانون الأسمى من سلطة مرجعية دينية» وني الحقيقة» 
تلتزم دساتير عديدة الحياد السياسي فيم| يتعلق بالقضايا الأخلاقية الجوهرية التي 
يتصدى لا الدين. لكن شرعية الدساتير الحديثة تأتي من نوع من المصادقة الإجرائية 
الديمقراطية. ربها يبدو ذلك القانون الأسمى متجذراً في مبادئ أبدية أو شمولية» 
مل الدستور الأميركي كا أكد أبراهام لنكولن**» بينما تترك أغلبية الدساتير 
الحديئة قد رامن الغموض يغلف المصدر النهائي لشرعيتها!”. لكن من الناحية 
العملية» يخضع تفسير هذه المبادئ على الدوام للسجال السياسي. وفي نباية المطاف» 
يكبح جماح السلطة المشرعنة ديمقراطيا للفرعين التنفيذي والتشريعي بواسطة قانون 
دستوري مشروع ديمقراطياً أيضاًء لكن مع مطالب أشد صرامة بالإجماع الاجتماعي 
عبر شكل من أشكال تصويت الأغلبية المطلقة (في تطور أحدث عهداًء يمكن تقييد 
الحكومات وضبط عملها أيضاً بواسطة هيئات قانونية عابرة للحدود القومية؛ مثل 
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسانء أو محكمة الجنايات الدولية» التي يكون أساس 
شرعيتها أكثر غموضاً من المحاكم الوطنية*). في بعض الديمقراطيات الليبرالية» 
ومنها إسرائيل والهند» ما تزال المحاكم الدينية تمارس سلطاتها القضائية على بعض 
القضايا مثل قانون الأسرة. لكن هذه تعد استثناءات للقاعدة العامة التي تستبعد 
السلطة الدينية من المشاركة في النظام القانوني. 

إذن» لماذا يكون من المنطقي القول إن القانون المستند إلى الدين أوجد الركائز 
المؤسسة لحكم القانون الحديث؟ 
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إن وجود سلطة دينية مستقلة جعل الحكام يعتادون على فكرة أنهم لا يمثلون 
المصدر النهائي للقانون. وحقيقة عدم وجود ملك إنكليزي اعتقد أنه فوق القانون» 
كما أكد فريدريك ميتلاند, لا تنطبق على أي من الأباطرة الصينيين» الذين لم يعترفوا 
قط بقانون لا يضعونه بأنفسهم. وفي هذا السياق؛ شابه الأمراء المسيحيون الراجات 
وطبقة الكشاتريا في الهند» والسلاطين العرب والترك» الذين يتفقون على أنهم ليسوا 
فوق القانون. 

في كل مجتمع اتبع قانونا ديني المرتكز» شرعن الحكام السياسيون التعدي 
على مجال القانون الديني وجربوه. وني حالات عديدة؛ كان هذا التعدي ضروريا 
نظراً لوجود كثير من مجمالات الحياة التي لا يوفر فيها القانون الديني ما يكفي من 
القواعدو الأحكام والأنظمة. لكن أخطر التعديات هي المبدئية. ارتبط النضال 
السيامي الكبير في بدايات الحداثة الأوربية (أسوف نعرضه بالتفصيل في الفصول 
الآنية) بنهوض الملوك الذين شددوا على مبادئ السيادة الجديدة التي وضعتهم - 
بدلا من الله- على قمة الهرم التراتبي. وأكد هؤلاء الملوك؛ مثل الأباطرة الصينيين» 
على أنهم وحدهم يقدرون على وضع القوانين عبر تشريعاتهم الوضعية» وأنهم غير 
ملزمين بأي قانون أوعرف أو دين سابق. أما قصة هوض حكم القانون الحديث 
فتتعلق بنجاح مقاومة هذه المزاعم وتوكيد أولوية القانون وتفوقه. لقد أصبحت 
هذه المقاومة كما هو واضح أكثر سهولة حين منح التراث الديني القانون حرمة 
واستقلالية وتساوقاً ما كان ليمتلكها لولاه. 

تبدو القطيعة بين حكم القانون الحديث والقروسطي ظاهرية لا حقيقية 
فهم القانون بوصفه تجسيدا لإجماع اجتماعي عريض على قواعد العدالة. هذا بالضبط 
ما قصده هايك حين قال إن القانون سابق على التشريع. وفي عصر ديني مثل القرن 
الثاني عشرء أو في العالم الإسلامي أو الحندي المعاصر له جرى التعبير عن الإجماع 
دينياً لأن الدين لعب دوراً أكبر بكثير في حياة الناس اليومية مقارنة بحاله هذا 
الأيام. لم تنزل الشرائع الدينية على المجتمعات من الفضاء الخارجي. وحتى حين 
فرضت بداية بالعنف والفتح» تطورت بالترافق مع مجتمعاتها التي تبتتها بوصفها 
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مبادئ أخلاقية أهلية محلية*2. لم يحدث فصل بين العالمين الديني والدنيوي» ومن 
ثملم توجد وسيلة للتعبير عن الإجماع الاجتماعي سوى اللغة الدينية. واليوم؛ في 
.عصر تزداد فيه القيود المكبلة للدين» من المحتم أن يتقرر الإجماع الاجتماعي بطرائق 
أخترى. مثل التصويت في انتخابات ديمقراطية. لكن يبقى القانون تعبيراً عن قواعد 
مشتركة على نطاق واسع للعدالة بغض النظر هل عبر عنها بلغة دينية أم علمانية. 

أثر القانون الديني الذي انبثئق منذ القرن الثاني عشر تأثيراً مهما في حكم القانون 
الحديث عبير المساعدة على مأسسة القانون وعقلنته. إذ لا يكفي لوجود حكم 
القانون ترسيخ مبدأ نظري يؤكد ضرورة خضوع الحكام السياسيين للقانون. فمن 
غير المرجح أن يكبح القانون جماح الدولة إلا إذا تجسد في مؤسسات متعينة توجد 
مع درجة محددة من الاستقلالية عنها. فضلا عن ذلك إن لم يتميز القانون بالاتساق 
وبجملة من القواعد المذكورة بكل وضوح. يتعذر استعماله لكبح السلطة التنفيذية. 
أما فكرة الفصل الدستوري بين السلطات فيجب أن تعتمد على واقع وجود نظام 
قانوني يمارس تأثيرذاتقويا في إدارته وتشغيله وترويجه» ويضصع معايره الهنية؟ 
ويدرب محاميه وقضاته. ويمنح سلطة حقيقية حقيتية سين القانوق دون تددعل بن 
السلطة السياسية. وحتى حين كان املك الإنكليزي مسؤولاً عن وضع قانون 
عام اعتراداً على الس لطة النهائية للمحاكم الملكية: منح أيضاً قدراًكبيراً من السلطة 
إلى القضاة وسمح بنمومهنة قانونية قوية لم تعتمد على الدولة حصرا فيا يتعلق 
بالتوظيف والدخل. لكن في أوربا القارية» كان تراث قانون جستنيان المدني يعني 
أن يبقى تفسير القانون أكثر مركزية» مع تطور مواز لاستقلال مهنة القانون -في 
الحقيقة» مهن قانونية متعددة للأشكال المتعددة من القانون التي ظهرت. في الحالتين 
كلتيهماء ُمقلن القانون الغربي بدرجة أعظم من القانون الهندي أو الإسلامي السني. 
ولم يشهد أي منهم| ظهور أمثال غراتيان» يأخذ المجموعة الكاملة من الأحكام 
والقرارات الدينية ويحوها إلى قانون متناسق ومتسق داخليا. 

كان التراث القانوني الذي انبثق في أوربا الغربية مغتلفاً اختلافا واضحاً عن 
ذلك الذي ظهر في المناطق الخاضعة لنفوذ الكنيسة الشرقية. ولم تكن المسيحية ذاتها 
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هي التي قررت تأثيرها في التطور السياسي اللاحق» بل الشكل المؤسسيى المحدد 
الذي اتخذته الممسيحية الغربية. أما في الكئيسة الأرئوذكسية الشرقيسة: فقد واصل 
الامبراطور أو الحكام السياسيون المحليون تعيين الأساقفة» ولم تعلن الكنيسة قط 
الاستقلال عن الدولة. بينما لم تفقد الكنيسة الشرقية تراث القانون الروماني ىا 
حدث في الكنيسة الغربية» ولم تؤكد النوع ذاته من التفوق والأولوية على الامبراطور 
البيز نطي. 


يمثل ظهور حكم القانون المكون الثاني من بين ثلاثة مكونات للتطور السياسي 
تشكل معاً السياسة الحديثة. وكحال الانتقال من التنظيم الاجتماعي القبلي أو القراب ابي 
المرتكزء حيث يجب إعادة تاريخ هذا الانتقال في أوربا إلى الوراء إلى نقطة تسبق 
بداية العصر الحديث المبكر -في حالة حكم القانون يجب إعادته إلى القرن الثاني 
عشر على أقل تقدير. يؤكد هذا واحداً من الموضوعات المركزية في الكتاب: ليست 

جميع المكونات المختلفة للتحديث جزءاً من مضمومة واحدة وصلت مع الإصلاح» 
والتنويرء والشورة الصناعية. وبينما استحثت مجموعة القوانين التجارية الحديثة 
متطلبات المدن المستقلة والتتجارة الناشئة» كان حكم القانون في المقام الأؤل نتاجاً 
للقوى الدينية لا الاقتصادية. ومن ثم» أوجدت مؤسسة ما قبل حديثة» الكنيسة 
القروسطية. مؤسستين أساسيتين تمتعتا بأهمية حاسمة للتحديث الاقتصادي - 
حرية الخيار الفردي فيا يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والملكية؛ والحكم السياسي 
المقيد بقانون يتميز بالشغافية والقابلية للتوقع. ولم تثبت فائدة هاتين المؤسستين في 
المجال الاقتصادي إلا لاحقا. 


19 


الدولة تتحول إلى كنيسة 


كييف تطور حكم القانون في الهند والشرق الأوسطء ول يتطور ني 
الصين؛ كيف انقسمت السلطة فعلياً إلى علمانية ودينية في الشرق 
الأوسط؛ كيف التزمت الأنظمة ما قبل الحديثة في الشرق الأوسط 

حقو بحقوق الملكية؛ لماذالم يتمكن علماء الدين المسلمون من كبح سلطة 
الدولة بطريقة يقة الكنيسة المسيحية؛ لماذا يغيب حكم القانون عن العالم 
العربي المعاصر؛ مقارنة بين الصيغ المعاصرة لحكم القانون 


م يعبر الدين في الصين عن الإجماع الاجتماعي والثقافي» بل نزع إلى أن يمثل مصدراً 
للاحتجاج الاجتماعي. يصدق هذا على الطاوية في عهد أسرة هانء والبوذية في عهد 
أسرة تانغ» وتمرد تايبينغ المتأثر بالمسيحية في القرن التاسع عشرء وممارسي تمارين 
«فالون غونغ» في أيامنا هذه. ل تعترف الدولة الصينية قط بمصدر للسلطة الدينية 
يتفوق عليهاء وتمحكنت بسهولة من السيطرة على أي نوع وجد من أنواع الرهبنة. 
وهكذالم تظهر أرضية تاريخية لحكم قانون ديني المرتكز في الصين. وفي تراث 
طويل من التقيد بالعقيدة «القانونية»؛ اعتقد الصينيون بأن قانونهم وضعي أساسا. 
القانون هو ما يأمر به الامبراط ور ويقرره. نشرت مدونات قانونية رئيسة في عهد 
أسر تشين وهان وسوي وتانغ ومينغ» وكثير منها عبارة عن لوائح بالعقوبات على 
مخالفات متنوعة. على سبيل المثال» لم تضم مجموعة قوانين تانغ» التي صدرت في 
عدة نسخ مختلفة في القرنين السابع والثامن» أي إشارة إلى مصدر مقدس للقانون؛ 
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بل أوضحت أن القوانين وضعها حكام دنيويون للسيطرة على أشخاص يفسد 
سلوكهم السيئ توازن الطبيعة والمجتمع”"". 

اختلف الوضع تماماً في لهند حيث عملت الديانة البرهمية التي تطورت 
بالتزامن مع عصر تكوين الدولة الهندية أو قبله بقليل؛ على إخضاع طبقة السياسيين/ 
المحاريي -كاشاتريا- لطبقة الكهنة؛ البراهمة. فقد استندت الديانة الهندية إلى تراتبية 
رباعية الطيقانت تضع الكهنة في القمة» وعلى جميع الحكام الهنود الحصول من البراهمة 
على الشرعية واللواققة الاجتماعية. لذلك تجذر القانون في الدين لا في السياسة؛ ولم 
تكن أوائل نصوص القوانين» #دارماساسترا»» قرارات أو مراسيم إمبراطورية ى) 
في الصينء بل وثائق كتبتها السلطات الدينية©. تطور القانون الحندي اللاحق ليشبه 
قليلاً القانون العام الإنكليزي» حيث لم يعتمد بصورة صارمة على هذه النصوص 
القاتونية بل على قانون الأحكام القضائية» وارتبط بسوابق تولدت على يد فقهاء 
الدين العارفين بالقانون*. ولم يقتصر الأمر على تطبيق البراهمة -لا السلطات 
السياسية- لأحكام هؤلاء الفقهاء فحسب. بل لم يسمح بوجود مجال دنيوي 
منفصل لوضع القواعد والأحكام. تميز القانون بكثير من السهات المحددة التي 
ذكرها هايك: غير قابل للتعديل عموماء أو لا يمكن تغييره إلا بالعودة إلى سابقة 
أقدم عهداً زعم بأن القانون ا حالي ارتكس منها”"». ومثل) نقل عن محافظ هندوسي 
قوله رد على مسعى البرلمان ا هندي في الحقبة اللاحقة على الاستقلال لتعديل قوانين 
الزواج والطلاق: دلا يمكن لسلطة البرلمان أن تتجاوز إملاءات “شاسترا» كلمات 
لله المنطوقة» والمكتوبة من أجل مصلحتنا بأيدي الحكماء المتبصرين من كتاب 
الوحي. لا يستطيع هندوسي قبول أي سلطة باستثناء شاستر|0”*. 

لكن طبقة البراهمة لم تنظم ضمن تراتبية واحدة يمكن أن تصدر الأوامر 
للملوك والأباطرة. إذ لم يوجد بابا هندوسي أو كنيسة هندوسية. بل مثلت البراهمة 
نوعاً من الشبكة التي يتصل أفرادها فيا بينهم أفقياً عبر القرى والمدن التي يعيشون 
فيها. إلا أن البراهمة أنفسهم عانوا تمايزات طبقية محددة بالطبقات التي قسمتهم. 
وربمال يكن البراهمي الذي يرأس تقليد المناصب الملكية راغباً في الاختلاط بآخر 
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يرأس طقوس الدفن. لذلك مارست السلطات الدينية تأثيراً هائلاً على المستوى 
المحلي؛ حيث تبدت الحاجة إلى خدماتها في كل مناسبة اجتماعية. ولم تخضع للدولة 
أو تُعهد إلى موظفيها. لكنها عجزت أيضاً عن الفعل الجمعي عبر تراتبية مؤسسية. 
إذلم يقتصر تأثير التشظي الطبقي للسلطة على السلطة السياسية فحسبء بل توسع 
ليشمل الدينية أيضاً. 


حكم القانون 2# الشرق الأوسط 


إضافة إلى الهند وأورباء مثل الشرق الأوسط المسلم حضارة عالمية أخرى عرفت 
حكم القانون. يدرك اليوم كثير من الناس»ء داخل المنطقة ونخارجهاء أن العديد من 
أنظمة الحكم» ولااسيا في العالم العربي» ليست سوى ديكتاتوريات وحشية لا يقيدها 
أي شعور بوجود قانون أو عدالة©». وغالبا ما اعتقد المراقبون الغربيون بأن اندماج 
المؤسسة الدينية والدولة حالة متأصلة في الإسلام وغريبة عن أوربا المسيحية» وأن 
النظام الثيوقراطي الذي ظهر في إيران بعد ثورة عام 1979 يشكل إلى حد ما ردة إلى 
الصيغة التقليدية للحكم الإسلامي. لكن ذلك كله غير صحيح. 

يعد ظهور الديكتاتوريات الحديثة في العالم الإسلامي نتيجة لمواجهة المنطقة مع 
الغرب والانتقال اللاحق إلى الحداثة. كثيراً ما توحدت السلطتان السياسية والدينية 
في أوربا المسيحية. أمافي العالم الإسلامي فقد انفصلتا عملياً على مدى عصور تاريخية 
طويلة. وأدى القانون في دار الإسلام الوظيفة ذاتها التي قام بها في عالم المسيحية: 
ضبط سلطة الحكام السياسيين -وإن بدرجة أضعف- ومنعهم من التصرف كما 
يشتهون. ويعد حكم القانون أساسياً في الحضارة الإسلامية وهو يحدد/ ويعرف في 
الحقيقة تلك الحضارة من جوانب عديدة. 

لنبدأ بتعداد أوجه الشبه بين العالمين الإسلامي والمسيحي فيما يتعلق بحكم 
القانون في المجتمع. القانون متجذر في الدين في التراثين كليهم|ا؛ فضلاً عن الإيهان 
بالله الواحد القدير» رب العالمين ومصدر الحق والعدل. تعتمد الديانتان» إضافة إلى 
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اليهودية» على نصوص مقدسة. مع قواعد اجتماعية أساسية قننت منذ وقت مبكر. 
في حالة الإسلام؛ ليست هذه القواعد الحادية للسلوك القويم متضمنة في القرآن 
فحسبء بل في السنة والحديث أيضاً. لكن نظراً لأن تفسير هذه القواعد والأحكام 
اتسم بالالتباس وعدم اليقين في أحوال كثيرة» أوكلت مهمة التوضيح والتحديد 
والاجتهاد إلى طبقة خاصة من الفقهاء -الأكليروس في المسيحية» والعلماء في 
الإسلام. لم يأت القانون في الحالتين من السلطة السياسية؛ كما في الصين» بل من 
الله» الواحد القهارء المهيمن على كل شيء. بما في ذلك السلطة السياسية. صحيح 
أن النبي أصبح زعي قبلياً في عصره؛ لكن سلطته على أتباعه العرب لم تعتمد على 
سطوته الدهرية وقوته المادية» بل على كونه رسولا: نقل إليهم كلمة الله. 

جمع أوائل الخلفاء مثشل النبي» السلطتين الدينية والسيامسية» وهي ممارسة 
استمرت طوال العصر الأموي. لكن بدأت السلطتان تفترقان مع نبايته» حين 
فر أحد أمراء بني أمية من العباسيين وأسس خلافة (غربية) مستقلة في الأندلس. 
وبمرور الزمن» انفصلت مختلف المقاطعات عن الامبراطورية» لتجعل سلطة الخليفة 
في بغداد لا تتعدى عاصمته؛ بل أصبح أحياناً دمية في أيدي القادة العسكريين الذين 
أمسكوا بزمام السلطة الفعلية. أما الدولة الفاطمية في تونس ثم في مصر فقد 
أقامت خلافتها (المنشقة) الخاصة بهاء بين لم يعترف الشيعة والخوارج بسلطة الخليفة 
في بغداد أصلاً. صحيح أن الخلفاء ريما زعموا امتلاك سلطة روحية شاملة: إلا أن 
سلطتهم القانونية الفعلية لم تبلغ ذلك الحد قط. 

بحلول القرن الحادي عشرء انقسمت السلطة فعليا بين الخليفة ومن يسيطر على 
السلطة السياسية في المنطقة. أما صاحب السلطة الحقيقية -أي الحاكم الدنيوي/ 
الزمني- فقد حمل لقب «أمير الأمراء». وعبر حيلة قانونية ماكرة؛ ادعى الخليفة 
أنه فوضه بالسلطة» مقابل ضهان سلطته على الشؤون الدينية الأضيق نطاقاً©. 
أكد الفقيه أبو الحسن الماوردي أن ذلك يعد قانونياً لأن الخليفة مستمر في ممارسة 
سلطته الزمنية عبر وكيله» مع أن الحقيقة خلاف ذلك بالضبط: أصبح الخليفة دمية 
في يد الأمير”". كانت دار الإسلام في واقع الأمر أقرب إلى «البابوية القيصرية» من 
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الثيوقراطية: أمسك الحكام الزمنيون زمام السلطة واستضافوا في أرضهم خليفة 
وفقهاء يتولون أمور الشريعة*". 

مالم يحدث قط في الإسلام السني هو تحر الخليفة وجمهور العلماء رسمياً 
من الكيان السياسي الذي اندمجوا فيه وتحوهم إلى مؤسسة واحدة مستقلة تتمتع 
بتراتبيتها الواضحة» وسلطتها القضائية» وسيطرتها على كادرها. أي لم تقم كنيسة 
في دار الإسلام يمكن مقارنتها بالكنيسة الكاثوليكية التي ظهرت بعد الإصلاح 
الغريتغوري. وعلى غرار الكنيسة الكاثوليكية. قبل الصراع على تقليد المناصب» 
توزع المثقفون والمتعلمون المسلمون على شبكة من الفقهاء والقضاة والمفسرين 
الذين فهموا الأحكام القانونية والسوابق القضائية وطبقوها. وضمن التراث 
السنيء ظهرت أربعة مذاهب شرعية متنافسة ومتغايرة فلسفياً اعتمد نموضها 
وانحسارها على الحظوة السياسية. ولأن العلاء لم يتمأسسوا في تراتبية واحدة» 
تعذر توليد تراث قانوني واحد. ىما استحال على التراتبية الإسلامية منافسة السلطة 
السياسية على طريقة باباوات روما. 


فصل المسجد عن الدولة 


لكن ذلك كله لايعني عدم وجود فصل وظيفي بين السلطتين الدينية والدنيوية. 
في الامبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشرء كتب المؤرخ طورسون بك أن 
بإمكان السلطان المبادرة إلى إصدار قانون وضعي بصورة مستقلة عن الشريعة. 
عرفت هذه الجملة من القوانين العلمانية باسم «قانون نامه» (الاسم مستمد 
من التعبير المستعمل في أوربا (نبه صمهة) أو القانون الكنسى) واستخدمت في 
المجالات التي فشل فيها الفقه الإسلامي التقليدي في ترسيخ قواعد كافية» مثل 
القانون العام والإداري. وشمل «قانون نامه؛ الأنظمة المتعلقة بفرض الضرائب 
وحقوق الملكية في المناطق المفتوحة حديثاء إضافة إلى القواعد الناظمة لإصدار 
العملة والتعجارة”'". أما القواعد الشرعية التقليدية» التي تركز على الزواج والأسرة 
والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية» فقد طبقت بواسطة شبكة من القضاة 
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والمجتهدين من المستشارين الفقهيين الذين تضلعوا من العلوم الإسلامية التقليدية 
واستطاعوا تطبيق القوانين على حالات محددة» على غرار علماء الدين الهندوس22. 
ثم تطلب ذلك إقامة مؤسستين قضائيتين متوازيتين» واحدة دنيوية والأخرى 
دينية. طبق القضاة الشريعة لكن اضطروا إلى الاعتماد على السلطات الزمنية لتنفيذ 
أحكامهه 77 

على الصعيد النظريء كانت الجملة المتنامية من القانون العلماني/ الزمني 
المستخدمة في السلطنة العثانية خاضعة لقوانين الشريعة وقابلة للتجديد بواسطة 
المرجعيات الدينية. لكن مثلما موهت سلطة الخليفة النظرية على السلطان علاقة 
تبعية فعلية بينهماء» كذلك تعرض الشرع إلى ضغط شديد من المتطلبات المتوسعة 
لتنظيم مجتمع تجاري يتنامى باطراد. تضاعفت القيود المفروضة على استقلالية 
السلطات الدينية حين أنشأت المحكمة العثانية منصب المفتي الأكبر. في السابق» 
عينت الحكومة القضاة من بين جمهور العلماء لكنها تركت لهم مسألة تقرير المحتوى 
الفعلي للقانون. ومنح المفتي الجديد والبيروقراطية العاملة تحت إمرته سلطة إصدار 
آراء غير ملزمة» فتاوى» فيم| يتعلق بمضمون الشريعة. وانتقلت تركيا إلى الجانب 
المقابل لأورباء نحو زيادة السيطرة السياسية على الدين*'". وإذا اتخذت كنيسة روما 
السمات المميزة للدولة» فإن الدولة التركية اتخذت الصفات الملازمة للكنيسة. 

إلى أي مدى التزم الشرق الأوسط في الحقبة ما قبل الحديثة بحكم القانون 
فعلياً؟ كما لاحظنافي الفصل السابع عشرء يوجد مدلولان منفصلان على الأقل 
لحكم القانون يشيع استعماه| هذه الأيام. للأول علاقة بالالتزام اليومي بحقوق 
الملكية وقانون العقود الضرورية للتجارة والاستثار» ويتصل الثاني باستعداد 
الحاكم والطبقة الحاكمة للالتزام بالقيود القانونية. للمعنى الثاني مضامين تؤثر في 
الأول» فإذا لم تلتزم نخب المجتمع بحكم القانون» سوف تتعرض لإغراء استخدام 
سلطتها للاستيلاء التعسفي على أملاك الطبقات الأضعف. لكن مثلم| لاحظنا 
أيضاًء من الممكن للحكام التمتع بسلطات نظرية واسعة تمكنهم من انتهاك حقوق 
الملكية والتعدي عليها عشوائياء مع احترام حكم القانون في المارسة اليومية. 
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فيما يتعلق بالنظامين اللذين درسناهما بتعمق في الشرق الأوسط. الدولة 
المملوكية في مصر والسلطنة العثمانية» وجد حكم القانون أصلاً بوصفه حالة 
أساسية أولية. أي إن هناك قواعد وأحكاماً راسخة لحقوق الملكية والميراث سمحت 
بتوظيف استثارات طويلة الأجل وصفقات تجارية يمكن توقع نتائجها. ىا وجد 
حكم القانون بالمعنى الدلالي الثاني؟ لأن السلاطين الماليك والعثمانيين أذعنوا لمبدأ 
تقيد سلطاتهم بقانون رباني أسمى. لكن في المارسة العملية» تمتعوا بقدر كبير من 
الحرية في تأويل هذا القانون لمصلحتهم» ولا سيا في أوقات الشدة والعسر حيث 
دفعهم بحثهم عن العائدات المالية إلى انتهاك المعايير القانونية والفقهية المتجذرة. 

وبين ل توجد حقوق ملكية بالمعنى الحديث والكامل في أي من الدولتين» 
إلا أنه من غير الواضح هل مشل غيابها قيدا معيقا للتطور الاقتصادي في العالم 
الإسلامي*'2. كانت أغلبية الأر اضي في الامبراطورية العثمانية تابعة للدولة؛ ولم 
تمنح إلى السباهية (الفرسان) إلا في أثناء خدمتهم العسكرية الفعلية. بينه! حرم 
الفلاحون الذين عملوا في أراضي السباهية من أي حقوق انتفاعية يمكنهم توريثها 
إلى أبنائهم. أما الرعايا الآخرون, مثل الحرفيين والتجار فقد تمتعوا بحقوق الملكية 
الخاصة وكان باستطاعتهم مراكمة ثروات ضخمة إذا امتلكوا المهارة وساندهم 
الحظ. لقد أدرك جميع الحكام التقليديين ني الشرق اللأوسط أخطار الضرائب الباهظة 
والمرهقة» وسعوا إلى تجنبها باسم «العدالة». فضلاً عن أنهم اعتبروا أنفسهم؛ مثل 
الملوك الآخرين, حماة لعامة الشعب من النهب والطمع الغريزي لدى النخب 
الراقية. لا يمكن حتى للسلطان مراوغة القانون بسهولة. وإذا حاول سباهيته تنفيذ 
عقوبة بناء على أوامره؛ كانوا بحاجة إلى جلب المتهم إلى القاضي والحصول منه على 
حكم بحقه. وجاك ره ادر فرق 1 جل ود الى تلاك ااي 
وصي قبل أن تستولي عليها الدولة. على نحو مشابه؛ كانت الأملاك التابعة للمتوفين 
من غير المسلمين تسجل لدى الفاضي وتبقى إلى أن يظهر وريث شرعي لها 9". 

من الأدلة الواضحة على مدى تقييد القانون لسلطة الحكومات الإسلامية 
التقليدية دور الأوقاف. ومثلما رأيناء حرم العبيد من أفراد النخبة العسكرية في 
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البداية من إنجاب الأبناء أو مراكمة الأملاك. لكن الماليك والانكشارية الأتراك 
استطاعوا الالتفاف على هذه القواعد أولاً بالزواج وتشكيل عائلات. ثم بإقامة 
مؤسسات خيرية يديرها أولادهم أو أفراد من اختيارهم» ليضمن دخلها حياة 
ذريتهم. خلف كثير من العرب والترك العديد من هذه الأوقاف سليمة على مدى 
أجيال» مع أن القيود الصارمة التي وضعت على تعديل توريثها حدت من فائدتها 
الاقتصادية27, 

لكن إذا عينت الأوقاف حدود قدرة الدولة على الاستيلاء على الأملاك 
الخاصة» فإن استخدامها المتكرر ملاذاً للأصول يشير إلى أن الأشكال الأخرى من 
الأملاك التي تحظى بحماية دينية أقل خضعت للضرائب العشوائية. وحتى حين 
لا تستحق كل دولة وصفها بالطمع والسلب والنهب. فإنها كلها معرضة لإغراء 
التحول إلى هذه الصفة حين تستدعي الظروف ذلك. في القرن الخامس عشر واجه 
النظام المملوكي (الشركسي) ضائقة مالية صعبة ومستمرة ازدادت ضراوة بمرور 
الأيام» ماادفع السلاطين إلى تبني استراتيجيات يائسة لزيادة العائدات. ارتفعت 
معدلات الضرائب العادية عشوائياً وجرى الاستيلاء على الثروات فاتبع الأغنياء 
طرائق أكثر إبداعاً لإخفاء ثرواتهم بدلاً من استثمارها. على نحو مشابه؛ أدت الأزمة 
المالية التي واجهتها السلطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
إلى زيادات في معدلات الضريبة وتهبديدات لحقوق الملكية التقليدية. بينا خففت 
القواعد المؤسسية الراسخة والصارمة في| يتعلق باستخدام الانكشارية ومنعهم من 
الزواج» وبيعت أراضي التبهار لمن يدفع أعلى سعر في صفقات انتشر فيها الفساد المالي 
بدلا من الاحتفاظ بها مكافآت للخدمة العسكرية. بل بلغ الماليك حد الامستيلاء 
على الأوقاف ني مسعاهم للحصول على المال» مثلم) حاول الحكام المسيحيون 
باستمرار وضع اليد على الأملاك الثمينة للأديرة وغيرها من أصول الكنيسة. 
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فرق البابا العسكرية 


نقل عن جوزيف ستالين سؤاله بازدراء: «كم فرقة عسكرية يملك البابا؟؟. 
ولأن حكم القانون» كما أكدت: متجذر في الدين» نستطيع أن نطرح سؤالاً مشابهاً 
على القضاة والمحامين: كم عدد الفرق التي يمكنهم نشرها في دولة تخضع لحكم 
القانون؟ ماهي السلطات التنفيذية التي يملكونها لدفع الحكام إلى طاعة القوانين 
وفقا لتفسيراتهم؟ 

الإجابة طبعاً: لا شىء. إن الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية محازي 
فحسب. والسلطة التنفيذية هي التي تملك قوة الإجبار والإكراه الحقيقية ويمكنها 
أن تستدعي الجيش والشرطة لتنفيذ إرادتها. أما سلطة الفرع القضائيء أو المرجعيات 
الدينية التي تعد وصية على القانون» فتكمن في الشرعية التي يمكن أن تسبغها على 
الحكام وفي الدعم الشعبي الذي تتلقاه بوصفها حامية للوجماع الاجتماعي العريض. 
كان غريغوري السابع قادرا على إجبار الامبراطور هنري على الذهاب إلى كانوساء 
لكن ما كان بوسعه عزله عن منصبه. واضطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى اللجوء 
إلى حلفاء عسكريين مثل الأمراء الألمان واستغلال غيرتهم من هنريء أو إلى الملوك 
النورمانديين في جنوب إيطاليا. وبالمقابل» استندت قدرة البابا على جذب الخحلفاء 
الدنيويين إلى آرائهم حول شرعية قضيته؛ إضافة إلى حساباتهم الخاصة فيم| يتعلق 
بمصا حهم على المدى القريب. لقد أفرز الصراع على التنصيب خلطة مركبة ومعقدة 
من العوامل المادية والمعنوية والأخلاقية. وني النهاية» أجبر حاكم زمني يتمتع 
بموارد عسكرية واقتصادية على القبول بتسوية مع زعيم روحي يمتلك بعض 
الموارد الاقتصادية لكن من دون قوة إجبار وإكراه. ومن ثم كانت سلطة البابا 
حقيقية» لكن لم تعتمد على فرقه الحربية. 

تأسست سلطة علماء الدين المسلمين» مثل سلطة الباباء على القدرة على إضفاء 
الشرعية على السلطان. تعاظمت هذه القدرة على وجه الخصوص عند الصراع على 
مسألة الخلافة. في دار الإسلام» كانت العادات والتقاليد الإسلامية والتركية القبلية 
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تحظر وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالخلافة في الأسرة الحاكمة مثل البكورة. 
يمكن للسلاطين تعيين خلفائهم؛ لكن عملية الخلافة الفعلية كثيراً ما تحولت إلى 
حق لجميع أبناء السلطانء أو كبار قادة الفصائل في حالة الدولة المملوكية. في هذا 
الوضع. فإن قدرة العلماء على تقديم الدعم أو حجبه منحتهم نفوذاً قوياً. لكن إذ 
بلغ تدخلهم السافر ني الصراع على السلطة حد الإفراط» كما في حالة الخلفاء في عهد 
الدولة المملوكية» فقد يؤدي إلى إضعاف موقفهم. 

لكن يجب ألا نبالغ في قوة حكم القانون في المجتمعات الإسلامية ما قبل 
الحديثة. إذ اشتغل القانون بطريقة «كافية» لحىاية حقوق الملكية والتجارة» لكنه 
لم يشكل مايشبه الضمان الدستوري للحقوق ضد الحكام الذين عقدوا العزم 
على انتهاكها. وحقيقة أن المفتي الأكبر وشبكة القضاة قد اختيروا كلهم ووظفوا 
من الدولة» قللت إلى حد بعيد من استقلاليتهم: خلافآ للفقهاء القانونيين الذين 
استخدمتهم الكنيسة الكاثوليكية بعد القرن الثاني عشر. وبقيت الدولة العثمانية 
نوعا من «البابوية القيصرية» حتى النهاية» بل زادت في الحقيقة درجة سيطرتها على 
العلماء والفقهاء المسلمين بمرور الزمن. 


كيف أخفق حكم القانون ي النجاة من الاتصال مع الغرب 
4 الهتد والعالم الإسلامي 


هنالك العديد من أوجه التشابه بين حكم القانون في الهند وني الشرق الأوسط 
قبل الخضوع للاستعمار أو التأثر الشديد بالغرب. في ا حالتين كلتيهماء وجد قانون 
تقليدي مكتوب تحميه السلطات الدينية وجملة معقدة من قوانين الأحكام والسوابق 
جمعها القضاة الشرعيون؛ ورجال الدين ال هندوسء على مدى القرون. واعتبرت 
الشريعة المصدر النهائي للعدالة؛ وليس الحكام السياسيونء نظرياً على الأقل» سوى 
مفوضين أو موكلين بتطبيقها. 
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في هذا السياق» كانت اند والشرق الأوسط أقرب إلى أوربا الممسيحية منهما 
إلى الصين. ولا تختلف المنطقتان عن أوربا إلا في حقيقة أن مؤسساتهما الدينية لم 
تتمكن من التحرر من إسار النظام السياسي. لم يوجد بابا للبراهمة؛ وبينهما وجد 
خلفاء دينيون مسلمون إلا أنهم بعد العصر الأموي خضعواعموماً لهيمنة الحاكم 
السيامي في دار الإسلام. ونظرا لعدم استقلالية المئؤسسة الدينية عن الحكومة؛ ل 
تتمكن من التحول إلى بيروقراطية تراتبية حديثة تتمتع بالاستقلالية والسيطرة على 
كوادرها وترقياتها. ومن دون استقلال ذاتي» كان من الصعب على المؤسسة الدينية- 
الفقهية-القانونية ممارسة وظيفة الكابح القوي للدولة. ولأن المؤسسة الدينية بقيت 
متداخلة ومتشابكة مع الدولة» لم تتمكن الدولة نفسها من الارتقاء إلى مؤسسة 

لم يتمكن حكم القانون التقليدي من النجاة من التحديث لا في الحند ولا العالم 
الإسلامي؛ وكان هذا الإخفاق مأساوياً على نحو خاص في الحالة الثانية. في عام 
2 قررت إدارة شركة الهند الشرقية بقيادة وارن هاستينغز تطبيق أحكام 
#دارماساستر!» الهمندوسية على المندوسء والشريعة الإسلامية على المسلمين» 
وبعض نسخ «العدالة والمساواة والضمير الحي» الإنكليزية على الطبقات الأخرى 
كلها'". وني تطبيق البريطانيين للقانون «الهندوسي» أساؤوا فهم دور القانون في 
المجتمع الهندي» حيث اعتقدوا أن نصوص «دارماساسترا» تمائل القانون الكنسي 
الأوربي» أي إنها قانون ديني (مقابل قانون علاني) قنن في نصوص دينية مكتوبة 
وهو قابل للتطبيق بصورة موحدة على ال هندوس كلهم. لقد تحول القانون الكنسي في 
أوربا إلى هذه الصيغة كا رأينا بتعد عصر طويل من التطورء لكن القانون في الهند لم 
يمر قط بمراحل تطور مشابهة. فهو ليس نصي المرتكز بقدر ما هو جملة من القواعد 
الحية والمتطورة يشرف عليها رجال الدين وتطبق حسب السياق في مختلف أرجاء 
المند*". أعاقت الحكام البريطانيين» من بين أشياء أخرىء قدرتهم المحدودة على 
قراءة السنسكريتية. واستخدموا رجال الدين الهندوس كأنم] هم فقهاء متضلعون 
من نصوص «دارماساسترا»» لكنهم لم يثقوا بهم وحاولوا الالتفاف عليهم مع 
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ترجمة مزيد من النصوص السنسكريتية إلى الإنكليزية. ثم استبعد الفقهاء المندوس 
كلية عام 1864؛ ليحل محلهم قضاة بريطانيون سعوا إلى تفسير القانون الهندوسي 
التقليدي من وجهة نظرهم (كما أوقف العمل بالشريعة الإسلامية أيضاً)79. عند 
هذه المرحلة:» انبار القانون الهندوسي بوصفه تراثا حيا. ثم بعث من جديد في عهد 
جمهورية الهند» لكن استمرارية التراث انقطعت على أي حال. 

حدث انقطاع جذري آخر في تراث حكم القانون الإسلامي. فقد سعت الدولة 
العثمانية إلى تقليد ما فعله البريطانيون بالقانون الهندي وأطلقت عملية إصلاح 
حملت اسم مجلة الأحكام العدلية (جمعت بين عامي 1876-9). تمثل المدف 
في تقنين أحكام الشريعة وتنظيمها وتصنيفها ضمن مجموعة واحدة ومتناسقة من 
القوانين (على غرار ما فعله غراتيان بالقانون الكنسي عام 1140). في العملية» 
ضعف الدور الاجتماعي التقليدي للعلماء؛ لأن دور القاضي في أي نظام قانوني 
صارم يختلف اختلافاً كبيراً عن دوره في نظام أقل تنظيا وتقنيناء ويكون أقل أهمية 
بكثير. قلص الدستور العثماني عام 1877 أحكام الشريعة إلى جرد قانون من بين 
عدة قوانين أخرى. ليحرمها من دورها السابق باعتبارها الإطار المشرعن للحكم 
السيامي ككل. بينما حل قضاة درسوا القانون الغربي محل طبقة الفقهاء التقليدية 
بالدريج :ومع ضعود كيال أناتوزة والمتمهورية الارعة يمد اللحرت العالية الأول: 
ألغيت الخلافة والأسس الإسلامية للدولة التركية لتستبدل بالقومية العلمانية©. 
من جانبهم. لم يقبل العرب قط المجلة بوصفها كاملة الشرعية» وعملوا على تطوير 
إحساس مستقل بالهوية مع تكشف الحركات العثمانية القومية وتركيا الفتاة. وبعد 
الاستقلال وجدوا أنفسهم محاصرين بين نظام ناقص قائم على الشريعة التقليدية» 
ونظام قانوني غربي جلبته إليهم القوى الاستعمارية. 

تشعب سبيلا الهند والعرب وافترقا بعد الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال. 
فقد رسخت الجمهورية ا هندية نظاماً دستورياً تقيدت فيه السلطة التنفيذية بالقانون 
وبالانتخابات التشريعية. لم يكن القانون ال هندي في حقبة ما بعد الاستقلال متناسق 
المظهر -رقع من الصيغ القانونية الحديئة والتقليدية. واشتهر بإجراءاته الروتينية 
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وبطئه؛ لكنه قانون على أقل تقدير» ومع الاستئناء الوجيز لخحالة الطوارئ التي 
أعلنتها إنديرا غاندي في سبعينيات القرن العشرين» ظل الزعماء اهنود على أتم 
الاستعداد للعمل ضمن أطره وقيوده ومحدداته. 

اتخذ العالم العربي مساراً مغتلفاً تمام الاختلاف. فالحكام التقليديون الذين 
نصبتهم السلطات الاستعارية البريطانية والفرنسية والإيطالية في بلدان مثل مصر 
وليبيا وسورية والعراق» سرعان ما استّبدلوا بضباط قوميين علمانيين» تبنوا سلطة 
بمركزة تحظى بذراع تنفيذية قوية لم تتقيد بمجالس تشريعية ولا حاكم. وألغي 
دور العلماء التقليدي في جميع هذه الأنظمة» واستبدل بقانون «حديث» انبئق من 
السلطة التنفيذية وحدها. الاستثناء الوحيد مثلته المملكة العربية السعودية» التي لم 
تخضع للاستعمار وحافظت على نظام أصولي جديد وازنت سلطته التنفيذية مؤسسة 
دينية وهابية. وتحولت أنظمة عربية عديدة» خاضعة لهيمنة سلطاتها التنفيذية» إلى 
ديكتاتوريات قمعية فشلت في تحقيق النمو الاقتصادي والحرية الشخصية لشعويها. 

يقدم الباحث القانوني نواه فيلدمان الحجة على أن نبوض الإسلام السياسي 
في بدايات القرن الحادي والعشرين والمطالبة على أوسع نطاق بالعودة إلى حكم 
الشريعة في شستى أرجاء العالم العري» يعبر عن سخط عميق على استبداد الأنظمة 
المعاصرة في المنطقة التي لاتؤمن بحكم القانون» وعن حنين إلى عهد كانت فيه 
الساطة التنفيذية مقيدة باحترام حقيقي للقانون. ويؤكد ضرورة عدم رؤية المطالبة 
بتطبيق الشريعة بوصفها مجرد إعادة رجعية لعقارب الساعة إلى الإسلام القروسطي. 
بل رغبة في نظام أكثر توازنا تكون فيه السلطة السياسية على استعداد للتعايش مع 
قواعد واضحة وملزمة وقابلة للتوقع. والملاحظ أن المطالبة المتكررة ب«العدالة» 
تدمج في أسماء عديد من الأحزاب الإسلامية» ما يعبر عن مطلب المعاملة المتساوية 
تحت مظلة القانون. أكثر من المطالبة بالمساواة الاجتماعية. ولاريب في أن الدول 
الحديثة التي لا تلتزم حكم القانون أو المحاسبة والمساءلة تخضع بسهولة إلى حكم 


أنظمة غاشمة ومستيدة220). 
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من الصعب الإجابة عن السؤال المعقد والمركب المتعلق بقدرة الإسلامويين 
في العصر الحديث على إقامة نظام ديمقراطي مقيد بحكم القانون. تجربة الجمهورية 
الإسلامية في إيران بعد ثورة عام 1979 ليست مشجعة. فمنذ القرن التاسع عشرء 
تمتعت إيران الشيعية بمؤسسة تراتبية دينية أفضل تنظيما من أي مؤسسة مماثلة في 
الإسلام السني. تولت هذه المؤسسة التراتبية» بقيادة آية الله الخميني» زمام السلطة 
في الدولة الإيرانية وحولتها إلى ثيوقراطية حقيقية يسيطر فيها رجال الدين على جهاز 
الدولة. تطورت الدولة إلى ديكتاتورية لآيات الله لجأت بانتظام إلى سجن المعارضين 
وقتلهم وإخضاع القانون لأغراضها. 

نظرياء يمكن لدستور الجمهورية الإسلامية لعام 1979 أن يؤسس ركيزة لأي 
دولة معتدلة وديمقراطية وخاضعة لحكم القانون. فهو يسمح بإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية» ويحد سلطة الدولة مرشد أعلى (غير متتخب) ومجلس للوصاية 
مؤلف من كبار آيات الله (ممثلي الله على الأرض). لا يمكن وصف هذا النظام لزوماً 
بأنه #قروسطي» أو ما قبل حديث. ففي دستور ألمانيا القيصرية» التي عدها ماكس 
فيبر مثال الدولة العقلانية الحديثة؛ جمعية تشريعية منتخبة يحد سلطاتها القيصر 
(غير المتتخب). وإذا كان المرشد الأعلى أو مجلس الوصاية يرى دوره مماثلاً لدور 
العلماء التقليديين مع سلطات شبيهة بسلطات المحكمة العلياء ليعلن بين الحين 
والآخر لا إسلامية بعض القوانين التي يصدرها المجلس المنتخب ديمقراطياء فإن 
زعمه يصبح أكثر مصداقية حين يمثل صيغة أحدث لحكم القانون الإسلامي. 
لكن دستور عام 1979 لا يكتفي بمنح المرشد الأعلى سلطات قضائية وقانونية 
فحسبء بل سلطات تنفيذية واسعة أيضاً. فهو يسيطر على الحرس الثوري وقوات 
التعبئة الشعبية شبه العسكرية «الباسيج». كما يستطيع التدخل بفاعلية لنزع الأهلية 
عن المرشحين للمناصب والتلاعب بالانتخابات لتفرز النتائج المرغوبة!2©. 
وعلى شاكلة دستور بسمارك؛ أو دستور اليابان في العصر الميجي الذي وضع وفق 
نموذجه. اجتزأ الدستور الإيراني مجالا محفوظا للسلطات التنفيذية» ومنحه لتراتبية 
من رجال الدين بدلاً من الإمبراطور. وكما حدث في اليابان والمائياء نخر الفساد 
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هذه السلطات التنفيذية ما أدى إلى زيادة سيطرة العسكر على طبقة المثقفين بدلاً من 
العلاقة العكسية التي حددها الدستور. 

تركز عملية بناء الدولة السلطة السياسية» بين] يقيدها حكم القانون. لهذا السبب 
وحده سيكون تطور حكم القانون محل نزاع سياسي وستحركه المصالح السياسية 
لبعض اللاعبين مثل أوائل الملوك الإنكليزء أو الباباوات الطموحين.ء أو الجماعات 
الإسلامية المعارضة التي تطالب بتطبيق الشريعة. وضعت القواعد المؤسسة لحكم 
القانون الأوربي في القرن الثاني عشرء لكن ترسخه النهائي اعتمد على نتائج صراع 
سيامي امد عدة قرون. أما قصة حكم القانون في السنوات اللاحقة فقد بدأت 
بالاندماج مع قصة نبوض الحكومات الخاضعة للمساءلة والمحاسبة؛ لأن مؤيدي 
هذا النوع من الحكومات لم يطالبوا في البداية بإجراء انتخابات ديمقراطية بل بسلطة 
تنفيذية تلتزم القانون. سوف نتناول هذه القصة مرة أخرى في الفصل السابع 
والعشرين. 


لماذا يحظى حكم القانون بقوة أكبر ف أوربا الغربية 


وجد حكم القانون في القرون الوسطى في أورباء والشرق الأوسطء والهند 
قبل أن تنتقل هذه المناطق إلى الحداثة. أقر الحكام في هذه المجتمعات كلها بأنهم 
يخضعون لقانون لم يضعوه هم. لكن المدى الذي وصل إليه ذلك في فرض قيود 
حقيقية على مسلكهم لم يستند إلى هذا الإقرار النظري فحسب. بل إلى الظروف 
المؤسسية الأخرى المحيطة بصياغة القانون وتطبيقه أيضاً. يصبح القانون أكثر إلزاماً 
وتقييداً للحكام ضمن شروط معينة: إذا قنن في نص مرجعي؛ وإذا قرر محتواه خبراء 
قانونيون لا سلطات سياسية؛ وإذا تمتع بحماية نظام مؤسسي مستقل عن التراتبية 
السياسية» وامتلك موارد ذاتية وسلطة التعيينات. 

تمأسس القانون بدرجة أكبر في أوربا الغربية مقارنة بالشرق الأوسط أو الهند. 
وربالم يحدث ذلك جراء الأفكار الدينية الأساسية بقدر ما نتج عن الظروف 
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الطارئة تاريخياً على التطور الأوربي؛ نظراً لأن الكنيسة الشرقية الأرئوذكسية لم تمر 
قط بتطور مشابه. من العوامل الحاسمة التشظي الواسع للسلطة في أورباء ما منح 
الكنيسة نفو كبيراً وتأثي را عميقاً. كما أدى إلى وضع غير عادي أصبح فيه حكم 
القانون مندمجا ني المجتمع الأوربي حتى قبل مقدم الديمقراطية والحكومة الخاضعة 
للمحاسبة والمساءلة» لابل حتى قبل عملية بناء الدولة الحديثة ذاتها. يتضح ذاك كله 
في جنيع أبعاد القانون الممأسس. 


التفنين 


خلافا للهند» حيث نقلت نصوص ”«الفيدا» شفاهياً وم تدونإلا في مرحلة لاحقة 
نسبياء اعتمدت الديانات التوحيدية الثلاث كلها (اليهودية والمسيحية والإسلام) 
منذ مرحلة مبكرة جد على نصوص مرجعية مقدسة. ويمكن اعتبار أتباعها كلهم 
من «أهل الكتاب». لكن في أوربا الغربية وحدها نظمت الخلطة المشوشة من 
النصوص المكتوبة» والمراسيم والقرارات» والتفسيرات والتأويلات» والتعليقات 
والشروح؛ بغرض جعلها متسقة ومنسجمة منطقيا. ل يظهر معادل لقانون جستنيان 
أو لكتاب غراتيان «التوافق في الشرائع المتنافرة» في التراث الإسلامي أو الهندوسي 
أو الأرثوذكسي الشرقي. 

تخصص قانوني 

لا تختلف المسيحية اختلافا جوهريا عن الديانات الأخرى في هذه السياق؛ 
نظرا لأنها جميعاً أوجدت كادراً من المختصين والفقهاء القانونيين لتفسير القانون 
وإدارته. لكن المدى الذي بلغه تطور التعليم القانوني في نظام الجامعة المعقد, ثم 


صياغته بطريقة منهجية ورسمية في أوربا الغربية وتصل إليه المناطق الأخرى من 
العالم. 


الجزء الثالث: حكم القانون | 393 
الاستقلائية ال مؤسسية 


وفقاً لتصنيف هتتنغتون» يمثل الاستقلال الذاتي معل] مميزاً للتطور المؤسسي» 
وهنا أصبح القانون في الغرب أكثر تطوراً منه في بقاع العالم الأخرى. إذلم يشهد 
أي مكان آخر من العالم معادلا للإصلاح الغريغوري والنزاع على تقليد المناصب» 
حيث انخرطت تراتبية الكنيسة كلها في نزاع سياسي مطول مع الحاكم الزمني انتهى 
بورطة مأزقية مقيدة له. أما التسوية الناتجة» «اتفاقية ورمز»» فقد ضمنت الاستقلال 
الذاي للكئيسة بوصفها مؤسسة ومنحتها حافزً قوياً لتطوير بيروقراطيتها وقواعدها 
الردية: 


وهكذاء أصبح حكم القانون في العصور ما قبل الحديثة كابحاً مقيداً للحكام 
الزمنيين في أوربا الغربية وتمتع بقوة نافذة ما عرفها في الشرق الأوسط أو الهند 
أو الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وأفرز ذلك مضامين مهمة للتطور اللاحق 
للمؤسسات الحرة هناك. 

بقي حكم القانون سارياً في أوربا حتى بعد أن تغير أساس شرعيته في أثناء 
المرحلة الانتقالية إلى الحداثة. وكان ذلك نتيجة لعملية داخلية عضوية» حين قوض 
الإصلاح دعائم سلطة الكئيسة وأضعفت أفكار التنوير العلمانية الإيمان الديني. 
بدأت أفكار جديدة عن السيادة والسلطة؛ اعتمادا على مرجعية الملك أو الأمة أو 
الشعبء تحل محل السلطة الإلهية بوصفها الأساس للشرعية القانونية. ومثلما أشار 
كثير من المراقبين» سبق حكم القانون في الغرب الديمقراطية الحديثة بقرون عديدة» 
ولذلك أمكن قيام دولة القانون (:868:55:38) في بروسيا القرن الثامن عشرء التي 
قيدت السلطة التنفيذية قبل زمن طويل من القبول بمبدأ السيادة الشعبية. لكن 
بحلول القرن التاسع عشرء اكتسبت الأفكار الديمقراطية الشرعية» وأصبح القانون 
يعد باطراد التشريع الوضعي للمجتمع الديمقراطي. أما العادات المتولدة عن حكم 
القانون فقد غدت في هذا الوقت متجذرة في عمق المجتمع الغربي. وعملت فكرة 
أن الحياة المتحضرة لا يمكن فصلها عن القانون» ووجود مؤسسة قانونية كبيرة 
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ومستقلة ذاتياء واحتياجات المجتمع الرأسلي الناشئ» على تعزيز حكم القانون 
حتى مع تغير أساس شرعيته. 

أكدت مرارا على أن الحضارة العالمية الكبرى التي لم تعرف حكم القانون هي 
الصين. فقد كان أباطرة الصين بالتأكيد قادرين على التصرف بأسلوب استبدادي» 
مثل أول امبراطور في أسرة تشين» الذي أقام دولة على قاعدة من العقوبات 
«القانونية» القاسية. مع ذلك» لم تشتهر الصين الامبراطورية بقسوة الحكم وطغيانه. 
إذ التزمت الدولة الصينية حدودا واضحة فيم| يتعلق باحترام حقوق الملكية» 
وفرض الضرائبء. ومدى استعدادها للتدخل لإعادة تشكيل ال مارسات الاجتماعية 
التقليدية. وإذا لم تنبثق هذه القيود من القانون» فمن أين أتنت؟ سوف يكون حكم 
الصين بوصفها مجتمعاً زراعياً ناضجاً موضوع الفصلين الآتبين. 
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استبداد شرقى 
كيف أعيد ترمسيخ الدولة الحديثة في الصين بعد عهد أسرة تانغ؛ 
اغتصاب الإمبراطورة وو للعرش وماذا يبلغنا في مدلوله عن النظام 
السياسى الصينى؛ ما هو «تفويض السماء» وكيف تأسست الشرعية 
السياسية في الصين الامبراطورية 


مع استئناء وجيز محتمل في أواخر القرن العشرين تمثله جمهورية الصين الوطنية 
(التي انتقلت إلى تايوان منذ عام 1949)»ل تقبل أي حكومة صينية حكم القانون 
الحقيقي. وبينم| يوجد دستور مكتوب في جمهورية الصين الشعبية» فإن الحزب 
الشيوعي الصيني هو صاحب السلطة والسيادة على الدستور. على نحو مشابه؛ لم 
يعترف أي امبراطور في تاريخ الصين بأولوية أي مصدر قانوني للسلطة؛ فالقانون 
الوحيد هو قانونه الوضعي. بكلمات أخرىء لم توجد كوابح قانونية أو ضوابط 
قضائية أو موانع شرعية تحد من سلطة الامبراطور, ما سمح بمدى واسع للطغيان 
والاستبداد. 

يثير ذلك كله أربعة أسئلة على الأقل حول طبيعة النظام السيامي الصيني. يتعلق 
الأول بمضامين غياب حكم القانون بالنسبة للسياسة. ثمة تراث طويل في الغرب 
يصنف الصين في فئة «الاستبداد الشرقي». فهل يعد هذا الخط من التفكير دليلا على 
الجهل والغطرسة والإيهان بتفوق الثقافة الأوربية؟ أم إن الأباطرة الصينبين مارسوا 
سلطات أكبر من نظرائهم في أوربا الغربية؟ 
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ثانياء ماهو مصدر الشرعية في النظام الصيني؟ تميز تاريخ الصين بثورات لا 
تعد ولا تحصى» وحالات اغتصاب للعرشء وحروب أهلية» ومحاولات تأسيس 
أسر وسلالات حاكمة جديدة. ومع ذلكء عاد الصينيون دوما إلى وضع التوازن 
حيث منحوا إمبراطورهم سلطات واسعة. على أي أساس فعلوا ذلك؟ 

السؤال الثالث هو: لماذا لى يمستخدم الحكام الصينيونء على الرغم من عهود 
الاستبداد والطغيان بين الحين والآخر. سلطتهم النظرية إلى حدها الأقصى؟ في غياب 
القانون» وجدت كوابح عملية تقيد سلطتهم؛ ومرت عصور طويلة من التاريخ 
الصيني رأس فيها الأباطرة كيانات سياسية مستقرة وملتزمة بالقواعد والأحكام 
دون انتهاكات خطيرة لحقوق الحياة اليومية ومصالح رعاياهم. في مرات عديدة في 
الواقع كان الأباطرة ضعفاء وفش لوا في تطبيق القواعد والأنظمة على مجتمع متمرد. 
فيا الذي وفر القيود الحقيقية المفروضة على سلطة الدولة في الصين التقليدية؟ 

وأخيراء ما هي الدروس العريضة التي نتعلمها من التاريخ الصيني حول طبيعة 
الحكم الرشيد؟ ابتكر الصينيون الدولة الحديثة» لكنهم أخفقوا في منع عودة الميراثية 
إلى الدولة مرة أخرى. وشكلت القرون اللاحقة من التاريخ الصيني الإمبراطوري 
كفاحاً مستمراً للحفاظ على المؤسسات من التفسخ» ومنع الأفراد الأقوياء من أسر 
السلطة عبر الميرائية وابتكار الامتيازات لهم ولعاثلاتهم. فما هي القوى التي شجعت 
الانحطاط السياسي» وماهي القوى المعاكسة؟ 

سوف أحاول الإجابة عن أول سؤالين ني الفصل الحالي» والسؤالين الآخرين 
في الفصل اللاحق. لكن من الضروري أن نعرض أولاً موجزاً للتاريخ الصيني من 
عهد أسرة تانغ إلى أسرة مينغ. 


حداثة الصين بعد مرحلة تانغ -سونغ الاتتقالية 


حين تناولنا الصين ني الفصل التاسعء اتبعنا تطورها عبر إعادة توحيدها في عهد 
سلالتي سوي وتانغ في أعقاب حقبة امتدت ثلاثمئة سنة من الانحطاط السياسي 
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بين القرنين الثالث والسادس. لاحظنا أن مؤسسات الدولة الحديثة التي أنشئت في 
عهد أسرتي تشين وهان تعرضت للانهيار» ما أدى إلى إعادة الميراثية إلى الحكومة. 
خضعت الدول اللاحقة على سلالة هان الأخيرة لحكم عائلات أرستقراطية وضعت 
غالبا أقرباءها في المناصب الأساسية وتنافست لاقتناص حصص أكبر من السلطة. 
أتى يانغ جيان ولي يوان» مؤسسا أسرتي سوي وتانغ اللتين أعادتا توحيد الصين» 
من هذه الطبقة. الأول من عائلة أرستقراطية بارزة في دولة جو الشمالية» والثاني كان 
دوق تانغ» المتحدر من عشيرة لي النبيلة في شمال غرب الصين”'". وعلى غرار غالبية 
الدول اللاحقة على أسرة هان» هيمنت على سلالتي سوي وتانغ الأولى عائلات 
نبيلة شغلت الوظائف البيروقراطية» وقادت الجيش» وتمتعت بالسلطة على المستوى 
المحلي. تألفت هذه النخبة من الأرستقراطية العسكرية الشمالية التي اختلطت 
عائلاتها بالزواج على نطاق واسع مع جيانبي وغيرها من الأنساب البربرية. وبين| 
أعيد إنشاء نظام الامتحانات عام 605 إلا أنه كان مرا سطحياً وعديم الفاعلية 
لتوظيف أفراد من غير النخب في المناصب البيروقراطية©). 

دام حكم سلالة تانغ زهاء ثلاثمئة عام» لكن في سنواتها الأخيرة ثبت أنها تفتقد 
الاستقرار (للاطلاع على لائحة بالسلالات الحاكمة: انظر الجدول 2). نجحت 
النخب الأرستقراطية في استئصال كثير من أندادهاء بدءاً من بوض الإمبراطورة 
«الشريرة وو» في متتصف القرن السابع. وفي متتصف القرن الثامن» قاد أن لوشان» 
القائد العمسكري السغدي-التركي في الحدود الشمالية الشرقية للإمبراطورية تمرداء 
اضطر في أثنائه امبراطور أسرة تانغ وولي العهد إلى الهمرب من العاصمة تشانغان 
في اتجاهين مختلفين تحت جنح الظلام. بعد ثماني سنوات» أخمد التمرد» لكن 
الحرب الأهلية التي اندلعت في قلب الامبراطورية أدت إلى سقوط عدد هائل من 
الضحايا من السكان وإلى تدهور اقتصادي مريع. لم تستعد الامبراطورية عافيتها 
قط؛ وانتقلت السلطة على الأطراف المحيطية للإمبراطورية إلى سلسلة من القادة 
العسكريين» الذين تمتعوا بقدر متزايد من الاستقلال الذاتي. لقد مارس النظام 
السيامي الصيني على الدوام سيطرة مدنية قوية على العسكرء لكن في هذا العصر 
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أخذ يشابه الامبراطورية الرومانية» حيث سعى القادة الأقوياء في المواقع العسكرية 
في الأقاليم إلى استخدامها قواعد انطلاق لعملهم في السياسة. في نهاية المطاف انهار 
حكم أسرة تانغ في خضم ثورات وحرب أهلية في العقد الأول من القرن العاشرء 
ومن ثم أدى حكم سلسلة من خمس سلالات لم تعمر طويلا إلى استيلاء العسكر 
على السلطة في الشهال» وظهور عشر ممالك منفصلة وغيابها في الجنوب. 


الجدول 2:الأسر الصيئية المتأخرة 


لكن على الرغم من انقطاع استمر نحو خمسين سنة» حظيت شرعية الدولة 
الممركزة بقبول واسع النطاق في نباية عصر أسرة تانغ إلى حد تمكن أحد أولئك القادة 
العسكريين» جاو كوانغ ين» من إعادة توحيد البلاد عام 960 باسم الامبراطور 
تايزو» مؤسس أسرة سونغ العظيمة. كانت أسرة سونغ من جوانب عديدة الأكثر 
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أوساط الشعب والنخب أثناء عهد سلالتي سوي وتانغ» شهدت الكونفوشيوسية 
انبعاثاً ضخ] على حسابهم في عهد أسرة سونغ الشمالية. مئلت الكونفوشيوسية 
المحدثة حركة فكرية قوية انتتشرت إلى كوريا واليابان المجاورتين» وأثرت تأثيرا 
نافذاً في الحياة الفكرية في شتى أرجاء شرق آسيا!©. 

في الوقت ذاته» بدأت الصين تتعرض لسلسلة من الغزوات التي شئتها شنعوب 
قبلية نجحت في فتح أجزاء شاسعة من أراضيهاء وامتدت في نهاية المطاف لتشمل 
البلاد برمتها". ابتدأ ذلك مع الخيتان (أو الكيتان أو الكيتا)» وهي قبيلة تركية- 
منغولية من منطقة الحدود المنغولية أقامت إمبراطورية لياو ال حائلة في شمال الصين 
وفتحت ست عشرة مقاطعة مهمة تسكنها شعوب صينية من قومية هان. وإلى 
الغرب من إمبراطورية لياو» أسس التانغوت دولة شي شياء التي ضمت مناطق 
حدودية خضعت للسيطرة الصينية في عصور الأسر المبكرة. ثم ظهرت قبيلة 
رورجين (أسلاف المانشو) التي خرجت من منشوريا ودمرت إمبراطورية لياو 
وأعادت المنيتان إلى وسط آسيا (وصلوا إلى روسيا في باية المطاف. ولذلك يشير 
الروس إلى جميع الصينيين بوصفهم «كيتايسكي»). في عام 1127» اجتاح الرورجين 
كايفينغ عاصمة سونغ» وأسروا الإمبراطور الذي تنازل عن العرش مؤخراً مع ابنه» 
وأجبروا البلاط الملكي برمته على الانتقال إلى جنوب الصين ليدشن سلالة سونغ 
الجنوبية. سيطرت دولة جين الرورجينية في ذروتها على نحو ثلث مساحة الصين. 
إلى أن اجتاحها غزاة رحل آخرون. المغول. عام 1234 . وبعد الاستيلاء على 
شهال الصين» غزا المغول البلاد بقيادة قوبلاي خان من الجنوب الغربي؛ فاحتلوها 
كلها هذه المرة. وفي عام 1279» طاردوا بلاط أسرة سونغ الجنوبية حتى ياي شان» 
وهي جزيرة في أقصى الجنوب الشرقي» حيث انتحر الآلاف من أفراد الحاشية الملكية 
بالقفز من جرف شاهق إلى البحرء عندما حاصرتهم القوات المغولية*. أصبح 
قوبلاي خان أول امبراطور لسلالة يوان الجديدة إلى أن طرد هؤلاء الحكام الأجانب 
عبر انتفاضة وطنية واستبدلوا بأسرة حاكمة صينية محلية» مينغ» عام 1368. 
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وبينه| استهلت الحقبة الطويلة من التنافس العسكري أثناء عهدي الربيع 
والخريف والدول المتحاربة جولة مكثفة من عمليات بناء الدولة» لم يترك الغزو 
الأجنبي في عهد أسرة سونغ تأثيرات مشابهة بعيدة المدى في النظام السياسي 
الصيني. وعلى الرغم من التألق الفكري لمذهب الكونفوشيوسية المحدثة الذي 
برزفي عهد أسرة سونغ الشالية» اتصف هذا العصر بالكآبة والإحباط حيث 
منعت صراعات الفصائل المتناحرة داخل البلاط الصيني النظام من الاستعداد 
الكافي لمواجهة الخطر الواضح والماثل على الحدود. أما أسباب هذا التهاون فتكمن 
في حقيقة أن مصدر الضغط العسكري كان قبائل من البدو الرحل لا ترتقي إلى 
مستويات التطور الاجتماعي للصين. عند هذه المرحلة من التاريخ البشريء لم 
يسبغ التطور السياسي بالضرورة على المجتمعات المنظمة على مستوى الدولة مزايا 
عسكرية حاسمة تتفوق بها على الشعوب القبلية المنظمة على شكل جحافل من 
الخيالة الخفيفة. أدى ذلك كله في الجغرافيا الخاصة للصين والشرق الأوسط وأوريا 
التي تحاذي السهوب الشاسعة لوسط آسياء إلى دورة متكررة من الانحطاط» وغزو 
البرابرة» وانبعاث الحضارة حسب مقولة الفيلسوف العربي ابن خلدون. في نهاية 
المطاف. تبنى افيتان والتانغوت» والرورجين. والمغول كلهم المؤوسسات الصينية 
ما إن فتحوا الأراضي الصينية؛ ولم يخلف أحد منهم تراثاً سياسياً مهماً. وتطلب الأمر 
غزو #برابرة» أكثر تطوراً من أوربا لتحفيز النظام السياسي الصيني ودفعه إلى إجراء 
إصلاحات جوهرية. 

من التطورات السياسية الأوسع التي حدثت في الصين بين تأسيس سلالة 
سوي عام 581 والسنوات الأخيرة من عهد أسرة سونغ في القرن الثاني عشر» قلب 
مسار الحكم الميرائي رأسا على عقب. واستعادة السلطة الممركزة التي تشتغل عبر 
آلية مشابهة للبيروقراطية الكلاسيكية في عهد أسرة هان الأولى. بحلول نهاية هذا 
العصرء ما عادت الحكومة الصيئية خاضعة لسيطرة حلقة حدودة من العائلات 
الأرستقراطية» بل نخبة نبيلة مجندة من شريحة أوسع من المجتمع. استعادت 
البيروقراطية استقامتها ونزاهتها بوصفها الوصية على القيم الكونفوشيوسية» لتضع 
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القواعد الأساسية للنظام الحكومي المؤثر الذي اتبعته سلالة مينغ في القرن الرابع 
عشر. ازداد عدد سكان الصين أيضا زيادة هائلة في هذا العصرء ليبلغ تسعة وخمسين 
مليوناً عام 1000 ثم مئة مليون بحلول عام 1300 *. كما توسعت الأراضي 
الصينية لتقترب من مساحتها الحالية مع استيطان في المناطق الحدودية الكبيرة في 
الجنوب. زاد أيضاً حجم التجارة والاتصالات عبر هذه المنطقة الشاسعة زيادة 
كبيرة بتشييد القنوات والطرق. ومع ذلك, وعلى الرغم من حجم الكيان السياسي» 
طورت الصين بنية سياسية ممركزة وضعت القواعد والأنظمة وجبت الضرائب في 
هذا المجتمع المعقد. لن تتمكن أي دولة أوربية من حكم مثل هذه الأراضى الواسعة 
على مدى أكثر من خسمئة عام. 

أول من طرح فكرة أن الصين أسست نظاماً سياسياً أكثر حداثة (أو أعادت 
تأسيسه). في أثناء مرحلة تانغ -سونغ الانتقالية» لا بعد اتصاها بالغرب في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء هو الباحث والصحفي الياباني نايتو توراجيرو عقب 
الحرب العالمية الأولى”*©. قدم نايتو الحجة على أن حكم الأرستقراطيين سقط في أثناء 
الحقبة المضطربة التي أعقبت عام 250: حين شهدت أسرة تانغ عدداً من الثورات 
والحروب الداخلية التي أدت إلى تمكين سلسلة من القادة العسكريين الأقوياء الذين 
لا يتتمون إلى طبقة النبلاء. وبعد أن تولت أسرة سونغ زمام السلطة عام 960: ما 
عاد موقع الامبراطور مهدداً من العائلات النبيلة» ونتج شكل أكثر نقاء من الحكم 
الاستبدادي الممركز. كما أصبح نظام الامتحانات أسلوباً أكثر انفتاحاً للانضهام 
إلى النخبة» وتحسن موقع العوام عبر إنباء التزاماتهم وواجباتهم التي تجعلهم أشبه 
بالأقنان تجاه أصحاب الأرض من السادة الأرستقراطيين. وأقيم نموذج مشترك 
للحياة في شتى أنحاء الصين» نموذج أقل اعتماداً على الامتيازات الموروثة؛ وحل 
حل الكتابة الأسلوبية الرسمية لعسصر أسرة تانغ أدب باللهجة المحكية» فضلاً 
عن روايات وتواريخ شعبية سهل على العامة فهمها. رسم نايتو خخطوطا موازية 
وواضحة مع العصر الحديث المبكر في التاريخ الأوربي حين ألغيت الامتيازات 
الإقطاعية» وطبقت المساواة في المواطنة تحت رعاية دولة استبدادية قوية ذات حكم 
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مطلق*". ومع أن فرضية نايتو خضعت للنقد والمساءلة (ولاسيها مسعاه لمواءمة 
تاريخ شرق آسيا مع التحقيب الغري)؛ إلا أن معظم استنتاجاته العريضة قبلت 
مؤخرا من الباحثين والمختصين". 

يمكننا الآن العودة إلى الأسئلة الأربعة المتعلقة بنظام الصين السياسي التي 
طرحناها في مستهل الفصلء بدءا بقضية الاستبداد» وهل هو أكثر سطوة وصرامة 
في الصين منه في الحضارات الأخرى. 


الإأمبراطورة الشريرة وو 


قصة وو شاو (205-624).ء المعروفة لدى كتاب السير الصينيين المتأخرين 
باسم «الإمبراطورة الشريرة وو؛» مؤثرة ومقنعة إلى حد أنها تستحق روايتها مرة 
أخرى بغض النظر عم تقدمه من دروس ومعلومات عن طبيعة السياسة الصينية. 
الإمبراطورة وو هي المرأة الوحيدة التي حكمت الصين باسمها وأسست سلالة 
ملكية خاصة بها. وقصة نبوضها وسقوطها حافلة بالمكائد والخداع والوحشية 
والرعب والجنس والتصوفء وتمكين المرأة. تمتعت وو بموهبة سياسية استثنائية» 
واستولت على السلطة عبر الإرادة والإصرار والمكرء وكان ذلك إنجازاً مذهلاً نظراً 
لطبيعة العقيدة الكونفوشيوسية العنيدة في عدائها للمرأة 27. 

في المناقشة السابقة حول حكم القانون» لاحظت أنه ينطبق في البداية غالبا 
على النخب لا الجماهير العريضة من السكان. الذين اعتبروا غير مؤهلين للخضوع 
لحماية القانون؛ نظراً لأنهم لا يتمتعون بصفات البشر الكاملة. من ناحية أخرى» 
حين يغيب حكم القانون» كثي را ما يكون الخطر أشد على أفراد النخبة مقارنة بالناس 
العاديين» وذلك بسبب الرهان الكبير والتنافس ا حاد على السلطة عند القمة. تلك 
هي الحالة التي ظهرت في عهد الإمبراطورة وو» حيث ارتكبت سلسلة واسعة من 
الأعمال المريعة بحق العائلات الأرستقراطية القديمة في الصين. 


الجزء الثالث: حكم القانون | 2403 


رأى عدد من المؤرخين» ولا سيم الماركسيين منهم» مضامين اجتماعية مهمة 
في ارتقاء الإمبراطورة وو سدة العرش. بل أكد بعضهم أنها مثلت طبقة برجوازية 
ناهضة؛ بينما أشار غيرهم إلى أنها مدافعة صلبة عن الجماهير؛ وقال آخرون إنها 
لعبت دوراً فاعلاً في إزاحة النخب الميرائية المعتمدة على مبدأ المحسوبية والمحاباة في 
عصر أسرة سوي وبداية عهد أسرة تانغ» ليحل محلها مسؤولون غير أرستقراطيين. 
ليس من الواضح أي نظرية هي الصحيحة: فالإمبراطورة نفسها متحدرة من 
نسل أرستقراطي نقي» حيث جمعتها صلات قرابة مع عائلة يانغ الملكية في سلالة 
سوي الحاكمة. وبدلا من ترقية المؤهلين من العامة؛ أوقفت نظام الامتحانات 
لعدة سنوات لكي تستطيع حشد الوظائف البيروقراطية بأشخاص تفضلهم. بل 
أسهمت في مرحلة تانغ-سونغ الانتقالية الأوسع, لأن حملتها لاجتثاث المعارضين 
الأرستقراطيين» الفعليين والمشتبه بهم أدت إلى فنائهم وأضعفت طبقتهم ككل» 
ما مهد السبيل أمام ثورة أن لوشان التي ميزت بداية النهاية لسلالة تانغ واستهلت 
تحولات اجتماعية هائلة في المجتمع الصيني. 

بدأت وو شاوء مثل النساء الأخريات في البلاط الملكي الصيني» محظية مغمورة 
للامبراطور الثاني في أسرة تانغ» تايزونغ. كان أبوها مؤيداً لأول إمبراطور غاوزوء 
ثم مسؤولاً رفيعاً لديه» بينها تحدرت والدتها كيا لاحظنا من أسرة سوي الملكية. قيل 
إن علاقة عاطفية جمعتها مع ابن تايزونغ؛ غاوزونغ» حتى قبل أن يموت والده. 
وعند وفاة والدهاء حلقت شعرها والتحقت بدير للراهبات البوذيات» لكن زوجة 
الامبراطور الجديد. الامبراطورية وانغ؛ أرادت إلهاءه عن محظية أخرى فجلبتها 
عمدا إلى البلاط لتنافسها. 

ثبت أن تلك خخطيئة قاتلة. فقد فتن الامبراطور غاوزونغ بووشاوء وسوف 
يصبح على مدى حكمه الطويل ضعيفاً أمامها وألعوبة سهلة في يدها. أنجبت وو 
شاو بتتا من الإمبراطور ثم رتبت مؤامرة لخنقها بعد أن زارت الطفلة في القصر 
الإمبراطورة العاقر وانغ. اتبمت الإمبراطورة بقتل طفلة وو شاو؟؛ أنزلت وانغ 
مع مساعدة أثيرة سابقة إلى مرتبة العامة» ونفيت أسرتيهما إلى مقاطعة جنوبية 
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نائية. تقدمت وو شاو لتحتل موقع كبيرة الندييات. وعندما أصبحت إمبراطورة 
عام 5» نجحت في قتل الإمبراطورة السابقة ومحظية منافسة وتقطيع أوصالهما 
وحشوها في جرة نبيذ. وانتهى المطاف بمسؤولي البلاط الذين أيدوا الإمبراطورة 
السابقة وعارضوا الجديدة» بل حتى أولئك الذين خدموا أباطرة سلالة تانغ 
السابقين» خارج الخدمة» أو في المنفى, أو في القبر! 

وبيننا مارست نساء صينيات كثيرات سلطة الأمر الواقع؛ باعتبارهن وصيات 
على العرش أو قوة محركة خلف كواليس العرش الذي يجلس عليه الأبناء أو 
الأزواج» قررت الامبراطورة وو أن تحكم بنفسها وبسلطة حقيقة تماثل سلطة 
الإمبراطور» وتستعرض أمام الملأ في مناسبات كثيرة استقلاليتها الذاتية. وحين 
اتهمت بممارسة السحر والشعوذة» واستخدم الامبراطور الاتهام وسيلة للتحرر 
من سلطانها الطاغي» واجهته وأجبرته على قتل الذين اتبموها واستئصال شأفتهم 
ومؤيديبم من البلاط. ثم صدمت الحاشية الملكية بإحياء عدد من الطقوس الشعائرية 
القديمة لتخليد نفسها (وزوجها)» ونقلت العاصمة من تشانغان إلى لويانغ للنجاة 
من أشباح المعارضين الكثر الذين قتلتهم. دست السم لولي العهد, ثم اتهمت ابنها 
الذي سيرث العرش.ء بالتآمر لاغتصابه من أبيه» حيث نفي وأجبر على الانتحار. 
وحين توفي زوجها أخيراً عام 683» أمرت بجر خليفته (ابنها الثالث) جونغ زونغ» 
من العرش وحبسه. 

لم يكن من المفاجئ أن يؤدي صعود الإمبراطورة إلى تمرد سافر عام 684 
من جانب جماعة من أرستقراطيي سلالة تانغ بعد أن حطت من شأن عائلاتهم. 
سارعت الإمبراطورة إلى قمع الانتفاضة ثم أقامت حك من الإرهاب لترويع طبقة 
النبلاء برمتها عبر إنشاء شبكة من الجواسيس والمخبرين الذين كافأتهم بسخاء عند 
الوشاية بالمتآمرين. وانخرطت شرطتها السرية فيها يمكن تسميته «عمليات قتل غير 
قانونية»» وحين حقق عصر الإرهاب والترويع غايته» انقلبت على مسؤولي الشرطة 
أنفسهم وأعدمتهم بدورهم. مهد ذلك كله السبيل لما للإعلان عن سلالة جو 
جديدة عام 0» حيث حكمت باسمها وحدها لا باسم أي رجل من أقربائها. 
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تبنت الإمبراطورة ووعدداً من السياسات الشعبوية» وخفضت الضرائب 
والعمل دون أجر (سخرة) والتبذير في الإنفاق العام» ووزعت الدعم على المسنين 
والفقراء. كما جعت على كتابة تاريخ النساء الصينيات» وزيادة واجبات العزاء 
للأمهات» وطوبت أمها بوصفها الإمبراطورة الوالدة. نجحت فعلا في تحقيق 
ثورة اجتماعية حين فتكت بعدد كبير من أرستقراطيي سلالة تانغ وفقهاء العقيدة 
الكونفوشيوسية الذين شغلوا مناصب النظام الإداري القديم. لكنها لم تستبدلهم 
بكادر من الموهوبين والمؤهلين من عامة الناس» بل بالمحاسيب والأزلام والمداهنين» 
الذين سهلت لهم متطلبات الامتحان والتعليم. انتهى عهد حكمها بحالة من 
التصوفء. وبسلسلة من العشاق (ارتبطوا غالبا بانفعالاتها الحماسية الدينية)» 
وبوضع هيمن عليه الفساد والرشوة والمحسوبية لم تحاول السيطرة عليه. وحين 
بلغت الثانين تقريباء أجبرت على التخلي عن العرش عبر مؤامرة أعادت ابنها جونغ 
زونغ وسلالة تانغ إلى السلطة. 

لايعد مسلك الإمبراطورة وو نمطياً بين جميع الحكام الصينيين» وانتقدها 
فلاسفة الأخلاق الكونفوشيوسية في العصور اللاحقة انتقاداً عنيفاًء وعدوها 
حاكمة سيئة. لكنهالم تكن أول ولا آخر طاغية صيني مستبد يبدأ عهداً من 
الإرهاب والترويع ضد نخبة النظام. في الواقع» كان معظم الملوك الأوربيين أكثر 
التزاماً بالقواعد والأنظمة» حتى وإن بدت معاملتهم للفلاحين وغيرهم من العامة 
أكثر قسوة. 

مثل ارتقاء الإمبراطورة وو أيضاً نكسة أعاقت تمكين المرأة الصينية؛ نظراً لأن 
الكتاب اللاحقين اتخذوها نموذجاً للشرور التي تحدث عندما تنخرط النساء في 
السياسة. بل إن امبراطور مينغ وضع لوحة معدنية على قصره تحذر خلفاءه من 
مكائد نساء الحاشية وكيدهن. واضطرت هؤلاء إلى العودة إلى استغلال أبنائهن أو 
أزواجهن والتلاعب بهم من خلف الكواليس2©. 
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تغويض السماء 


تثير محاولة الإمبراطورة وو الاستيلاء على العرش وإيجاد سلالة حاكمة خاصة 
بها السؤال المتعلق بالشرعية وكيف اكتسبها الأباطرة الصينيون في المقام الأول. في 
كتاب الليفايثان يقدم توماس هوبز الحجة على أن الملك يستمد شرعيته من عقد 
اجتماعي غير مكتوب يتخلى بموجبه الفرد عن حريته الطبيعية في فعل ما يشاء مقابل 
تأمين حقه الطبيعي في الحياة» الذي ربما يتهدد لولاه باحرب الكل ضد الكل». فإذا 
استبدلنا ب«الفرد» «جماعة»؛ يتضح أن كثيراً من المجتمعات ما قبل الحديثة» ومنها 
الصين» اشتغلت على أساس مثل هذه العقد الاجتماعي. كان البشر على استعداد 
للتخلي عن قدر هائل من الحرية».ومنح حرية ثماثلة في التصرف لامبراطور يحكمهم 
ويضمن السئم الاجتماعي. وجدوا أن ذلك مفضل على حالة الحرب, التي خبروها 
مراراً في تاريخهم» حين تقاتلت أنظمة الحكم الأوليغارشية القوية واستغلت شعوبها 
دون تحفظ. هذا هو إذن معنى تفويض السماء: منح المجتمع الصيني الشرعية لفرد 
معين وذريته من بعده وتفويضه بالحكم بسلطة ديكتاتورية مطلقة. 

ما يحير في النظام الصيني ليس وجود تفويض السماء أصلاء نظراً لتوافر معادل 
وظيفي له في المجتمعات الأميرية. القضية إجرائية تحديداً: كيف استطاع المطالب 
بالعرش (أو المطالبة» في حالة الإمبراطورة وو) أن يعرف متى حصل على تفويض 
السماء؟ ولماذالم يحاول غيره من المطالبين الطاحين اغتصابه منه في أول فرصة سانحة» 
نظراً لما يرافق الجلوس على العرش الإمبراطوري من سلطة هائلة وثروة طائلة؟ 

يمكن لشرعية الحكام في المجتمعات ما قبل الحديثة أن تأتي من مصادر عدة. في 
مجتمعات الصيد-جمع الثذار والمجتمعات القبلية» تنتج الشرعية عن إجراء نوع من 
الانتخابات. إذا لم تشمل الناس كلهم؛ فهي تضم المتحدرين من الأنساب الرئيسة 
أو شيوخ القبائل الذين يشكلون مجلساً وكثيراً ما يختارون زعيمهم بالتصويت. في 
أوربا الإقطاعية» بقي شكل من الإجراءات الانتخابية حتى بدايات العصور الحديثة» 
حين تستدعى كات «تمثيلية» تحمل أسماء مثل «الجمعية العامة للطبقات الثلاث» 
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(الهتعمء6 ©:5:5و8) في فرنسا أو (20::65) في إسبانياء للمصادقة على وصول سلالة 
حاكمة جديدة إلى السلطة. حدث ذلك حتى في روسياء حين استدعيت جمعية النبلاء 
أو مجلس زيمسكي» (:0مهه :فاو ) لشرعنة انتقال السلطة إلى أسرة رومانوف 
عام 1613. 

يمثل الدين المصدر الرئيس الآخر للشرعية. في أوربا المسيحية: والشرق 
الأوسطء والهند؛ ظهرت مؤسسات دينية قوية استطاعت إضفاء الشرعية على 
الحاكم» أو نزعها عنه في بض الأحيان (كي! حدث في نزاع غريغوري السابع مع 
عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة). وكثيرا ما خضعت هذه المؤسسات الدينية 
لسطوة السلطات السياسية» ول تجد أمامها مفراً من المصادقة على شرعية الأسرة 
الحاكمة. لكن ني أوقات النزاع على الزعامة أو الخلافة» أمكن لهذه السلطات الدينية 
أن ترجح كفة أحد المتنافسين على الحكم عبر قدرتها على منحه الشرعية. 

كانت الصين مختلفة عن هذه الحضارات الأخرى كلها من حيث إن تفويض 
السماء لم يشمل شرعنة انتخابية أو دينية. ولم توجد مؤسسة تمثيلية صينية على غرار 
ال جمعية العامة للطبقات الثلاث» يمكن عبرها للنخب في المجتمع الصيني الالتقاء 
رسميا للمصادقة على اختيار مؤسس جديد للأسرة المالكة. ولم تمنح الشرعية الدينية 
من تراتبية دينية. ىم لم يوجد رب متعال في النظام الصيني. إذلم تدرك «السماء» في 
#تفويض السماء» بوصفها ثشيئا مرتبطا بالربوبية بالمعنى الذي اتخذته في الديانات 
التوحيدية الثلاث. التي وضعت مجموعة واضحة من القواعد والقوانين المكتوبة. 
بل كانت أشبه بالطبيعة أو «النظام الجليل للأشياء» الذي قد يتعرض للاختلال 
والاضطراب ويحتاج إلى إعادة التوازن. فضلا عن ذلك كله لم توجد مؤسسة دينية 
يمكن أن تمنح التفويض نيابة عن السماء» بالطريقة التي يستخدمها البابا المسبيحي أو 
الخليفة المسلم لشرعنة ملك أو سلطان2". 

سبب تغيير السلالة الحاكمة على الدوام مشكلة كبرى في الشرعية؛ نظراً لأن 
الأسرة الجديدة وصلت إلى السلطة في معظم الحالات عبر اغتصاب العرش أو 
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العنف. ظهر مفهوم «تفويض السماء» أول مرة بعد حقبة شانغ -جو الانتقالية في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ لأن ملوك أسرة جو اغتصبوا العرش بشكل سافر من 
صاحبه الشرعي. ثم شهدت الصين لاحقاً عدداً ضخيا من التغييرات في السلالاات 
الحاكمة في أثناء أكثر من أربعة آلاف سنة من التاريخ. ولم تظهر سلالات رئيسة 
كبرى مثل تشين» وهانء وتانغ» ومينغ فحسبء بل عدد آخر لا يحصى من سلاللات 
أخرى أقل أهمية مشل الأسر الشلاث التي أعقبت سقوط سلالة هان؛ والأسر 
الخمس التي تلت سلالة تانغ. أما في الحقب التي انقسمت فيها الصين إلى دول 
إقليمية مستقلة» فقد حكمت كل واحدة أسرتها الخاصة بها. 

لم توجد شروط اجتماعية مسبقة تحدد مؤسسي السلالة الحاكمة. كان بعضهم» 
مثل مؤسسي سلالتي سوي وتانغ» من الأرستقراطيين والمسؤولين الكبار في النظام 
السابق . لكن غيرهم؛ مثل ليو بانغ مؤسس سلالة هان, أو جو يوانغ جانغ» مؤسس 
سلالة مينغ» كانوا من العامة. . وفي الحقيقة» نشأ أول امبراطور من أسرة مينغ يتيً بعد 
أن توفي والده الفلاح؛ ونجا بالكاد من المجاعة والأوبئة حين كان طفلاء ثم التحق 
بدير بوذي راهبا مبتدثاً. وأصبح قائداً عسكرياً في انتفاضة «العمامة الحمراء»؛ التي 
قامت بها حركة دينية مؤلفة من الفلاحين وقطاع الطرق والمغامرين الذين حاربوا 
مظالم السلطات المحلية. ثم انتقل لقيادة جيوش جرارة باطراد للحركة المتنامية المعادية 
للمغول. وخضعت مملكة يوان المتأخرة لسلسة من أمراء الحرب المحليين» كان جو 
يوانغ جانغ واحداً منهم. وعلى غرار كثير من مؤسسي الأسر المالكة؛ كان بمعنى من 
المعاني أمير حرب أثبت أنه الأشد ذكاء وقسوة وانتهى به المطاف على القمة. 

إذنء هل كان الأقوى هو الأحق بالسيطرة على الصينيين؟ وهل كان تفويض 
السهاء تحصيل حاصل ومجرد مصادقة لاحقة على الصراع على السلطة بين أمراء 
الحرب؟ في الحقيقة» سارت الأمور على هذا النحو في أغلب الأحوال. ثمة أدبيات 
صينية ضخمة حول الموضوع. مثل مقالة بان بياو ني القرن الأول الميلادي؛ التي 
تتشرح لماذا يستحق بعض الحكام تفويض السماء ولا يستحقه غيرهم. لكن من 
الصعب استخلاص مجموعة واضحة من المبادئ أو الإجراءات من هذه الكتابات 
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منح التفويضء ويتعذر تطبيقها فيا بعد على أي صاحب منصب معين نجح في 
الوصول إلى السلطة*". إذ كثيرا ما منح المؤرخون لقب #سلالة حاكمة» لحكم 
زعيم محدد بعد عصور طويلة؛ ما أضفى شرعية على بعض الأنظمة التي اعتبرت 
ملتبسة (الشرعية) في زمنها. يؤكد المؤرخ فريدريك موت صعوبة التمييز بين 
مغتصبي العرش غو وبي» مؤسس أسرة جو المتأخرة المغمورة» وجو كوانغيين» 
الذي أسس بعد عقد من السنوات سلالة سونغ القوية. استولى الاثنان على السلطة 
بالخداع والغش؛ سقطت أسرة غو وبي مبكراً جراء وفاة ابنه غو رونغ فجأة في عمر 
الثامنة والثلائين. ولوعاش هذا مدة أطولء ربا اشستهر جو كوانغين في التاريخ 
بوصفه قائدا مقتدرا حاول القيام بتمرد غادر2"". 

لكن المسافة الأخلاقية بين الامبراطور وأمير الحرب القوي ما تزال شاسعة. 
إذيعد الأول حاكم] شرعيا تطاع سلطته طوعا؛ بين يعتبر الثاني مغتصباً يعتمد 
العنف خبجاً. وكان لدى النخب الصينية نفسها شعور يفرق بين الزعماء المؤهلين 
لتفويض الساء وغير المؤهلين» حتى وإن تعذر التعبير عنه بمجموعة من القواعد 
الإجرائية الدقيقة. لقد عنت الفكرة الكونفوشيوسية عن #تصحيح الأسماء؛ أن 
على الامبراطور الارتقاء إلى مستوى النناذج المثالية من السلف. وعليه أن يمتلك 
شيئاً يشبه خصلة (الفضيلة» الماكيافيللية التي ميزت الأمير الناجح. يجب أن يكون 
الامبراطور المحتمل قائدا بالولادة» ولد ليقود. ويلهم الآخرين طاعته واتباع سلطته» 
ويخاطر من أجل تحقيق أهدافه. وكثي را ما اختبرت الزعامة عملياً في مجال الشؤون 
العسكرية» وله ذا السبب بدأ عديد من مؤسسيي الأسر المالكة حياتهم ضباطاً في 
الجيش. لكن الصين لم تبلغ درجة الحضارات الأخرى في تقدير البسالة الحربية. فقد 
سيطر على فكر أتباع الكونفوشيوسية مثال البيروقراطي-الأكاديمي المثقف لا أمير 
الحرب الجلف. أما المطالب بالعرش الذي لا يظهر الاحترام للقيم الكونفوشيوسية 
ولا يمتلك قدرا من الفطنة الناتجة عن التعليم» فلن يجتذب دعم مختلف الفصائل 
المحيطة بالبلاط أو تأيبدها. يغاير فريدريك موت بين مؤسس سلالة مينغ جو يوانغ 
جانغ وأمير حرب مطالب بالعرش نجح في منافسته» هو جانغ شي تشينغ: 
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نظر مستشارو النخبة والمساعدون السياسيون إلى جانغ شي تشينغ بوصفه 
عديم الذمة ومهربا وقاطع طريق» خسيسا لن يصبح حسبما تثبت حياته المهنية 
أكثر من ذلك.. وجد جو يوانغ جانغ متعة كبيرة في دعابة ثقافية مارسها على جانغ 
شي تشينغ عدد من مستشاريه- المثقفين الأوائل. وعند ابتكار أسماء رسمية أنيقة 
لجانغ وإخوانه» أعطوه اسم شي تشينغ؛ دون أن يبلغوه بوجود بيت مشهور في 
الترقيم يمكن أن نقرأ الببت: «شيتشينغ تعني النذل؟. استعراض الاحتقار 
الحاقق تجاه جانغ شي تشينغ أضحك جو إلى أن بدأ يشكك بأن مستشاريه 
المثقفين يتبعون طرقاً ذكية مشابهة على الأرجح لتشويه سمعته هو أيضا"". 
مع أن النخب لم تصوت في المجتمع الصيني للمصادقة على سلالة حاكمة 
جديدة» إلا أنها مارست نفوذاً قوياً خلف الكواليس في صراع السلطة بين الحكام 
المتنافسين. ولم يكن تفويض السماء جائزة تمنح ببساطة لأكثر أمراء الحرب وحشية 
وهمجية» مع أن أمثال هؤلاء وصلوا إلى السلطة في الصين بين الحين والآخر. 
مارس عديد من المؤسسين المحتملين للسلاللات الحاكمة؛ مثل الإمبراطورة 
ووء الطقوس الشعائرية المطلوبة لإسباغ السلطة الامبراطورية على أنفسهم -اختيار 
اسم معبد لهم إضافة إلى اسم العصر الذي تستهله أسرتهم- لكن سرعان ما كانوا 
يعزلون. وعلى أي حالء تمتع النظام الصيني بقدرة استئنائية على المأسسة. وحين 
يحصل إجماع عام ضمن المجتمع على أن شخصا معينا تلقى تفويض السماء؛ لا 
تتعرض شرعية الامبراطور للتحدي إلا في ظروف استثنائية. وفي هذا السياق. بدا 
النظام السيامي الصيني أكثر تطوراً بمراحل من المجتمعات القبلية المحيطة به. 
حين يتلقى امبراطور تفويض السماء» تصبح سلطته غير محدودة عمليا. ومع 
ذلك» نادر ١‏ ما استخدم الأباطرة الصينيون سلطاتهم إلى الحد الأقصى. كان الاستبداد 
احتمالاً واردا على الدوام, لكنه ل يمارس فعليا في أحوال كثيرة. أما السبب فسوف 
يمثل موضوع الفصل اللاحق. 
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هل تعد جميع الدول جشعة تمارس النهب والسلب». وهل تستحق 
الدولة الصينية في عصر سلالة مينغ هذا الاسم؛ أمثلة على الحكم 
التعسفي مستمدة من العصور اللاحقة في التاريخ الصيني؛ هل 
يمكن الحفاظ على الحكومة الرشيدة في دولة من دون كوابح وقيود 
تكبل السلطة التنفيذية 


طرح الباحث الاقتصادي مانكور أولسن في مقالة مهمة نموذجاً بسيطاً للتطور 
الاقتصادي”". في البدء» خضع العالم لحكم «عصابات جوالة من قطاع الطرق»» 
مل أمراء الحرب في الصين أوائل القرن العشرينء أو نظرائهم الذين نشطوا في 
أفغانستان والصومال في بدايات القرن الحادي والعشرين. مارست هذه العصابات 
السلب والنهب وسعت إلى انتزاع أكبر قدر ممكن من الموارد من السكان. في أقصر 
وفقت متاح؛ بحيث يمكنها الانتقال بسرعة إلى ضحايا آخرين. في مرحلة معيئة» 
تبرز عصابة أشد قوة من الأخريات فتهيمن على المجتمع: «المقاولون ورجال 
الأعمال الذين يتوس لون العنف لا يسمون أنفسهم قطاع طرق بل على العكس» 
يمنحون أنفسهم وذريتهم ألقاباً مبجلة. وفي بعض الأحيان يزعمون الحكم بالحق 
الإلمي». بكلمات أخرىء كان الملك؛ الذي يدعي لقباً شرعياً للحكم» تجرد «"قاطع 
طريق متمركز في محطة ثابتة» ولا تختلف دوافعه عن قطاع الطرق المتجولين الذين 
حل محلهم. لكن قاطع الطريق الثابت في المكان يدرك أنه قد يصبح أكثر ثراء إذا 
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وفر الاستقرار والنظام وغيرهما من المنافع العامة لمجتمعه بدلا من نهبه في عمليات 
قصيرة المدى» ومن ثم يجعله أكثر غنى وقدرة على دفع ضرائب أعلى على المدى 
البعيد. من وجهة نظر المحكومين» يمثل ذلك تقدما مقارنة بالعصابات الجوالة. 
لكن «منطق المصلحة الذاتية العقلاني ذاته الذي يدفع قاطع الطريق المتجول إلى 
الاستقرار وتوفير الحكم لرعاياه» يجعله أيضا ينتزع أكبر قدر ممكن من الربح من 
المجتمع لنفسه. وسوف يستغل احتكاره لقوة الإكراه والإجبار للحصول على أكبر 
غنيمة على شكل ضرائب وسواها من المكاسب التي تؤخذ عنوة». 

يتابع أولسن ليقترح وجود معدل للضرائب المنتزعة يمكن قاطع الطريق 
المتمركز من مضاعفة عائداته إلى أقصى حدء معدل قابل للمقارنة بالسعر الذي 
يفرضه المحتكر في الاقتصاد الجزئي. وإذا ارتفعت المعدلات فيما وراء هذا الحده 
فسوف تقوض محفزات الإنتاج» ومن ثم تسبب هبوط إجمالي العائدات الضريبية. 
يؤكد أولسن أن الحكام المستبدين لا بد أن يحددوا الفرائب وفقاً لهذا المعدل 
الأقصى. لكن لأن الأنظمة الديمقراطية يجب أن تغري «الناخب العادي» الذي 
يتحمل العبء الضريبي الأكبر» فهي تفرض معدلات ضريبية أدنى من نظرائها 
المستبدة. 

يعد رأي أولسن عن الحكام بوصفهم قطاع طرق ثابتين ينتزعون أكبر غنيمة 
ممكنة من المجتمع على شكل ضرائبء إلا إذا منعوا سياسيا من ذلك» مفهوما انتقاديا 
ساخراً للطريقة التي تشتغل بها الحكومة. وهو يلاثم تماما جهد الاقتصاديين لتوسيع 
نموذجهم للسلوك العقلاني الذي يضاعف المنفعة إلى أقصى حد ليشمل المجال 
السيامي ورؤية السياسة باعتبارها مجرد امتداد للاقتصاد. | يتوافق مع التقاليد 
الترائية المناهضة للدولة في الثقافة السياسية الأميركية» التي نظرت بعين الشك 
والريبة على الدوام للحكومة والضرائب. ويوفر نموذجاً نبوثياً أنيقا للاقتصاد 
السياسي والتطور السيامي في آن معاء نموذجا شهد توسعا كبيرا في السنوات 
الأخيرة على أيدي مجموعة أخرى من علماء الاجتماع*. 
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المشكلة الوحيدة في نظرية أولسن أنها غير صحيحة. فكثيراً ما فشل الحكام 
في المجتمعات الزراعية التقليدية في فرض الضرائب على رعاياهم بصورة تقترب 
من المعدل الأقصى الذي اقترحه أولسن. ومن الصعوبة بمكان بالطبع إجراء تقدير 
بمفعول رجعي للمعدل الضريبي الأقصى في مجتمعات غير مكتملة من الناحية 
النقدية. ولا تتوافر عنها بيانات تاريخية كافية حول المداخيل والعوائد الضريبية. 
لكننا نعلم بالفعل أن الحكام في العصور ما قبل الحديثة رفعوا غالبا معدلات 
الضرائب لتلبية احتياجات إنفاقات محددة مثل تمويل الحروبء ثم خفضوها مرة 
أخرى حالما انتهت حالة الطوارئ. ولم يدفع الحكام مجتمعاتهم إلى نقطة الانهيار 
المضرة بالإنتاج إلا في بعض المراحل المعينة التي حدثت استجابة لظروف يائسة عند 
نباية عهد أسرة حاكمة. أما أثناء الأوقات العادية فلا بد أنهم فرضوا على مجتمعاتهم 
ضرائب أقل من الحد الأقصى. 

لا يوجد مثال أفضل لتوضيح الشروخ والقصور في نموذج أولسن من الصين 
في عهد سلالة مينغ حيث أجمع معظم الباحثين على أن المعدلات الضريبية كانت 
أقل بكثير من حدها النظري الأقصىء بل أقل في الحقيقة من مستوى كان ضرورياً 
لتوفير الحد الأدنى من الخدمات والمنافع العمومية التي احتاج إليها المجتمع للبقاء 
والاستمرارء ولاسيما الدفاع. وما يصح على الصين في عهد سلالة مينغ ينطبق على 
المجتمعات الزراعية الأخرى أيضاء مثل الامبراطورية العثمانية» ومختلف الأنظمة 
الملكية في أورباء ويوفر مكونات نظرية بديلة حول السبب الذي منع هذه الأنظمة 
التقليدية من فرض ضرائب بمعدلات قصوى على رعاياها إلا فيها ندر. 

لم يقتصر الأمر على شؤون الضرائب فحسب بل إن هؤلاء الأباطرة لم 
يستخدموا سلطاتهم إلى الدرجة الممكنة نظريا. كان استبداد الإمبراطورة وو ظاهرة 
تحدث لاما لادائ]. وأظهر كثير من الحكام الصينيين ما يمكن أن نسميه ليناً أو 
تساهلاً تمجاه رعاياهم» أو ما قد يدعى بالكونفوشيوسية «ميرّة». شهدت الصين 
تاريخ طويلاً من الاحتجاجات على الضرائبء وتراثا كونفوشيوسياً قوياً أكد 
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أن الضر ائي المرتفعة تمئل فشلا أخلاقياً من جانب الدولة. يضم كتاب شى جنة 
١‏ تمثل يا من جاب يضم كتاب شي جنغ 
(كتاب الأناشيد) القصيدة الآتية: 


أميا الجرذ الكبير, أمها الجرذ الكبير» 
لاتلتهم مالدي من ذرة! 

ثلاث سئوات خدمتك 

لكنك.لا تأبه لي. 

سوف أتركك 

وأرحل إلى تلك الأرض السعيدة» 
الأرض السعيدة» الأرض السعيدة 


حيث أجد مكاني2». 


ل تكن القيود المفروضة على سلطة الامبراطور الصيني في عصر سلالة مينغ 
مؤسسة على القانون. ومثلا رأينافي حالة الإمبراطورة وو» ل يضطر الحكام الصينيون» 
خلافاً حال نظرائهم الأوربيين» للحصول على إذن من الجمعيات ذات السيادة أو 
البرلمانات لزيادة الضرائب. ولم يكتفوا بتحديد معدلات الضرائب بطريقة تعسفية 
عبر مراسيم تنفيذية فحسبء بل صادروا الأملاك متى شاؤوا. وعلى النقيض من 
الملوك «المستبدين» الذين حكموا فرنسا وإسبانيا في المراحل المبكرة» واضطروا 
للتصرف بحذر شديد عند مواجهة النخب القوية (انظر الفصلين الثالث والعشرين 
والرابع والعشرين)»؛ صادر تايزو» أول امبراطور في سلالة مينغ» أراضي أكبر الملاك 
في مملكته. وقيل إنه تخلص من «عدد لا يحصى؛ من الأسر الموسرة» ولاسيا في دلتا 
يانغتسبي» حيث واجه كا كان يعتقد معارضة قوية على وجه الخصوص”". 

كانت القيود الحقيقية المفروضة على السلطة الصينية من نوع مختلف» وانقسمت 
إلى ثلاثة أصناف أساسية. تمشل الأول في غياب الحوافز الضرورية لخلق القدرة 
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الإدارية اللازمة لتنفيذ الأوامر ولاسيما فرض معدل مرتفع من الصرائب. كانت 
الصين دولة ضخمة منذ بدايات عصر سلالة مينغ» حيث تجاوز عدد السكان 60 
مليوناً عام 1368» ليقفز إلى 8 مليونا بحلول القرن السايع عشر». وواجهت 
جباية الضرائب في هذه الأراضي الشاسعة تحديات مرعبة. في القرن الرابع عشرء لم 
يوجد سوى القليل من النقد السائل في التداول» ومن ثم جعت الضريبة الزراعية 
الأساسية المفروضة على كل فرد من سكان الصين عينا. في العادة» قدمت 
المدفوعات العينية على شكل حبوب, لكن ربا اتخذت شكل حريرء أو قطن» أو 
خشب أو غيرها من السلع. ولم يوجد نظام نقدي موحد لتسجيل هذه المدفوعات 
أو تحويلها إلى وحدة قياس مشتركة. استهلكت مدفوعات عديدة (أي ادخلت في 
لميزانية») محلياً؛ بين كان من الضروري شحن غيرها إلى الصوامع على مستويات 
إدارية ترتفع باطراد. ثم إلى العاصمة في نهاية المطاف (في نانجينغ أولأء ثم بيجينغ). 
وضعت على عاتق دافعي الضرائب تكاليف شحن ضرائبهم إلى الحكومة» وهي 
تمثل رسوماً إضافية كثيراً ما تجاوزت قيمة السلع الأساسية. لم يكن ثمة فوارق 
تمبيزية واضحة بين العائدات المحلية والمركزية والميزانية. قارن أحد الباحثين النظام 
مع لوحة مفاتيح الهاتف القديم» حيث تخرج الأسلاك من ثقوب مختلفة وتدخل في 
أخرى ضمن نظام معقد ومشوش يشبه #زبدية من السباغيتي» إذا جاز التعبير©». 
وكانت وزارة العائدات تعاني نقصا في الموظفين إلى حد العجز عن السيطرة على 
هذا النظام أو حتى فهمه. بينم| أجريت الدراسات المساحية التي افترض أنها تشكل 
الأساس لضريبة الأراضي بطريقة ناقصة في وقت مبكر من العهد الامبراطوري؛ 
ولم تحذث. ومع النمو السكاني اللاحق» والتغييرات في الملكية أو حتى التضاريس 
الجغرافية (فيضان أو استصلاح الأراضي)» سرعان ما غدت السجلات السكانية 
الأساسية قديمة تجاوزها الزمن. لقد برع الصينيون مثل الشعوب الأخرى» 
في إخفاء الأصول عن جابي الضرائب وانخرطوا في خطط استهدفت في الواقع 
#تبييض؛ الدخل”. 
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مثلت السلطات الاستبدادية الغاشمة التي تمتع بها الامبراطور لفرض الضرائب 
ومصادرة الأملاك» سلعة مهدورة أيضاً. إذ أمكن استخدامها في وقت مبكر من عهد 
الأسرة الحاكمة عندما كان الامبراطور يعزز سلطته ويصفي حساباته مع الخصوم 
السابقين. لكن بمرور الوقت» وجد القصر أنه بحاجة إلى تعاون النخب نفسهاء 
وإلى تخفيض معدلات الضريبة بشكل كبير في المناطق التي صادر أملاكها في الماضي. 

حد نقص القدرة الإدارية من العائدات الضريبية لا من ناحية العرض فقط؛ 
كان ثمة قيودٌ أيضا على حجم العائدات التي طالب بها مختلف الأباطرة. أما افتراض 
أولسون بأن أي حاكم يريد مضاعفة العائدات إلى الحد الأقصى» فيعبر عن افتراض 
شائع في الاقتصاد الحديث يشير إلى أن المضاعفة إلى الحد الأقصى سمة عالمية شاملة 
من سهات السلوك البشري. لكن هذه مجرد مفارقة تاريخية تسقط القيم الحديثة على 
مجتمع قديم لا يتقاسمها بالضرورة. كان تايزوء أول أباطرة سلالة مينغ» حاكماً مستبداً 
متقشفا قلص حجم الحكومة المركزية وتجنب خوض ال حروب الخارجية؛ ففاضت 
صوامع الحبوب في مملكته. لكن ذلك لم ينطبق على خليفته تشينغ زو (1360- 
4 » الذي أطلق برنامجا طموحا لبناء القنوات المائية وتشييد القصور. وهو 
الذي مول أيضاً رحلات القائد البحري (الخصي) جينغ هي (1435-1371)؛ 
الذي أبحر بأسطول يضم عدداً من السفن الضخمة وصل إلى إفريقياء وربما مناطق 
أبعد. ارتفعت معدلات الإنفاق ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في 
عهد الامبر اطور الأول. كما زادت الضرائب الإضافية ومتطلبات العمالة أيضاًء ما 
أدى إلى اندلاع ثورات ضد فرض الضرائب وانتشار مشاعر السخط والاستياء في 
شتى أرجاء الامبراطورية. ونتيجة لذلك كله خفض الامبراطور الثالث وخلفاؤه 
معدلات الضريبة إلى مستوى أقرب إلى تلك التي فرضها الامبراطور الأول» 
وقدموا تنازلات أخرى إلى الطبقة العليا المستاءة””'2. في معظم عهد السلالة» 
حددت الضريبة على الأرض بنسبة 5 في المئة من إجماللي الغلة» وهي نسبة تقل كثيراً 
عن تلك المفروضة على المجتمعات الزراعية الأخرى"". 
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كثي رما مارس الملوك الصينيون» مثل حكام المجتمعات ما قبل الحديثة الأخرى؛ 
ما دعاه العالم الاقتصادي هيربرت سايمون سلوك «القنوع» لا مضاعف الطلبات 
إلى أقصى حد*2". أي نهم في غياب الحاجة الملحة إلى العائدات» مثل الحرب. اكتفوأ 
غالبا بعدم إثارة المشكلات» وترك الفتنة نائمة» وجمع العائدات الضرورية لتلبية 
احتياجاتهم المتنظمة فحسب”21. كان باستطاعة الامبراطور العنيد فعلاً أن يقرر 
مضاعفة الطلبات» مثل تشسينغ زوء لكن فكرة أن جميع الزعاء السياسيين المستبدين 
قاطبة يضاعفون متطلباتهم إلى الحد الأقصىء ليست صحيحة على الإطلاق. 

تبدى القيد الثالث المحدد لسلطة الأباطرة الصينيين في مجحالات تجاوزت فرض 
الضرائب والسياسة المالية» وتمثل في الحاجة إلى التفويض والإنابة. ولااريب في أن 
جميع المؤسسات الكبرىء في القطاع العام أم الخاص» بحاجة إلى أن تفوض سلطتهاء 
وحين تفعل ذلك يفقد «القائد؟ المتربع على قمة التراتبية الإدارية قدرا مهما من 
السيطرة على المؤسسة. يمكن للتفويض أن يمنح إلى مجموعة من الاختصاصيين 
الوظيفيين» مثل المسؤولين عن وضع الميزانية أو الضباط العسكريين المختصين 
بشؤون الإمداد اللوجسبيء أو قد يكون إقليمياء إلى كادر من السلطات الريفية أو 
المناطقية أو البلدية أو المحلية. هذا التفويض مهم نظراً لعدم وجود حاكم يمتلك ما 
يكفي من الوقت أو المعرفة لاتخاذ جميع القرارات المهمة في ملكته بنفسه. 

لكن تذهب مع التفويض السلطة أيضاً. والوكلاء الذين فوضّت السلطة إليهم 
يهارسون سلطة على المفوّض با يملكونه من معرفة. وهذه قد تكون معرفة تقنية 
تلائم إدارة وزارة اختصاصية أو وكالة» أو معرفة محلية بظروف معينة تسود في 
منطقة محددة. ولهذا السبب أكد خبراء في تنظيم المؤسسات مثل هيربرت سايمون 
أن السلطة في أي بيروقراطية كبيرة لا تتدفق من القمة إلى القاعدة فحسبء بل كثيراً 
ما تسير في الاتجاه المعاكس أيض]*2. 

عانى الأباطرة الصينيون هذه المشكلة» كحال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات 
في العصر الحديثء بصيغة بيروقراطية غير مستجيبة حيناً ومتمردة بصورة سافرة 
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أحياناً. اعترض الوزراء على السياسات المقترحة من رئيسهمء أو امتنعوا بصمت 
عن تنفيذها. وبالطبع» امتلك الحكام الصينيون أدوات فعالة لا يملكها المديرون 
التنفيذيون في العصر الحديث: كان باستطاعتهم استخدام السياط لجحلد الظهور 
العارية حتى لكبار وزرائهم؛ أو سجنهم. أو حتى إعدامهه*. لكن هذا النوع 
من الحلول الإجبارية لمشكلة الرئيس/ الوكيل لم ينفع مع المعضلة الأساسية المتعلقة 
بالمعلومات. فكثيرا ما امتنع البيروقراطيون عن تنفيذ رغبات رئيسهم لأنهم أعلم 
بالظروف الحقيقية للامبراطورية -ويستطيعون إخفاء نشاطهم عنه. 

كان من الضروري حكم بلد هائل مثل الصين عبر منح تفويض إلى السلطات 
المحلية» لكن هذه السلطات ارتكبت مخالفات» ونخرها الفساد, أو حتى تآمرت على 
الحكومة المركزية. ولم تكن التراتبية الإدارية العادية كافية للتصدي لذه المشكلة؛ 
لأن الأوامر تدفقت من الأعلى إلى الأسفلء لكن التغذية الراجعة لم تعد إلى الأعلى 
بالضرورة. وما كان حتى أشد الأباطرة استبداداً وديكتاتورية قادراً على تأديب 
مسؤول متمرد جانح إذا لم يعلم بحدوث انتهاك أو إساءة لاستخدام السلطة. 

خضعت القيود المحددة للسلطة الامبراطورية في الصين ما قبل الحديثة للنقاش 
تحت عنوان المزايا النسبية لشكل الإدارة «الإقطاعي؛ مقابل شكل «المقاطعة أو 
الإقليم». بهذا المعنى» لا يحمل الإقطاعي (فينغ جيان) أي من المضامين المركبة 
للإقطاع الأوربي؛ بل يعني ببساطة أن السلطة غير ممركزة» مقارنة بنظام المقاطعات 
والأقاليم حيث كان المسؤولون المحليون وكلاء للمركز. ووفقا للباحث في عهد 
أسرة مينغ غو يانوو (1682-1613): 


خطأ الإقطاع كان تركيزه السلطة على المستوى المحلي» بينما تمثل الخلل في نظام 
المقاطعات والأقاليم في تركيز السلطة على مستوى القمة. تمع الحكام الحكماء 
في العصر القديم بالنزاهة والاهتمام بالصالح العام في تعاملهم مع كل الناس» 
وتوزيع الأراضي عليهم وتقسيم مجالاتهم. لكن الحاكم الآن يفكر بكل الأراضي 
الواقعة ضمن البحار الأربعة باعتبارها مقاطعته الخاصة» ومع ذلك لا يشبع 


الجزء الثالث: حكم القانون | 419 


ولا يقنع. يشك بكل شخصء ويتعامل مع كل شأن بطريقة تتراكم فيها الأوامر 
والتوجيهات والوثائق الرسمية في كومة أكبر من السابقة التي تراكمت بالأمس. 
وفوق ذلك كله يعين مشرفين, وحكام أقاليم؛ وحكاماً عامين» مفترضاً أنه 
ببذه الطريقة يستطيع منع المسؤولين المحليين من ممارسة طغيانهم الاستبدادي 
على الناس وإلحاق الضرر بهم. ولا يدرك أن هؤلاء المسؤولين لايتحركون إلا 
بمتتهى الحذر بحيث يبتعدون عن المصاعب والمتاعب إلى أن يساعدهم الحظ على 
التحرر من أعباء مناصبهمء ولا يرغبون بفعل ما يفيد الناس97, 


الحل النمطي الذي ابتكره الحكام الصينيون للالتفاف على مشكلة التراتبيات 
الإدارية غير المستجيبة هو فرض شبكة موازية من الجواسيس والمخبرين من 
خارج النظام الحكومي الرسمي. وهذا يفسر الدور المهم الذي لعبه الخصيان. 
فخلافا للبيروقراطيين العاديين» كان باستطاعة الخصيان الاتصال بالعائلة المالكة 
وكثي رما تمتعوا بثقة أكبر من الإداريين الرسميين. لذلك أرسلهم القصر في مهمات 
للتجسس عل التراتبية البيروقراطية وإجبارها على الانضباط. وبحلول نباية 
عهد أسرة مينغ» بلغ عدد الخصيان المرتبطين بالقصر نحو مئة ألف”'". ومنذ عام 
0 » جندوا في منظمة شرطة سرية تذكر بشرطة الفكر الأورويلية©» عرفت 
باسم «القاعدة الشرقية»» وخضعت لإمرة مدير المراسم الخصي» وأصبحت (أداة 
للإرهاب الاستبدادي الشمولي» في السنوات المتأخرة من حكم السلالة*'. لكن 
الامبراطور اكتشف أنه غير قادر على السيطرة على الخنصيان. الذين اتبعوا سياسة 
خاصة بهم» ونظموا الانقلابات العسكرية» وتآمروا عليه بالرغم من وجود امكتب 
إصلاح الخصيان2””'". ولم يكن النظام السياسي يملك أي آليات تنازلية للمحاسبة 
السياسية -أي» لم توجد انتخابات محلية أو وسائل إعلام مستقلة للحفاظ على نزاهة 
المسؤولين. ونتيجة لذلك كله؛ اضطر الامبراطور إلى وضع نظام سيطرة وتحكم 


49 نسبة إلى رواية جورج أوريل 1984. 
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ممركز من القمة إلى القاعدة فوق آخر. وحتى في هذه الحالة» لم يتمكن من تحقيق 
درجة كبيرة من السيطرة على تملكته. 

أدى افتقار سلالة مينغ إلى الرغبة في (والقدرة على) جباية الضرائب التي تحتاج 
إليها إلى بيار حكمها ني نهاية المطاف. وبينم! ظلت الصين غالبا يمنأى عن التهديدات 
الخارجية على مدى أول قرنين من حكم سلالة مينغ بدأت ال حالة الأمنية بالتدهور 
بشدة قرب نهاية القرن السادس عشر. وشرع القراصنة اليابانيون بمهاجمة الساحل 
الجنوبي الشرقي الموسرء بينما غزا القائد العسكري تويوتومي هيديوشي كوريا في 
عام 1592. شهدت السنة نفسها اندلاع حرب في منغوليا الداخلية» وانتفاضات 
للشعوب الأصلية في الجنوب. أما أخطر تطور حدث فكان تنامي قوة شعب المانشو 
وتنظيمه في الش,ال» حيث شن غارات على طول الحدود الشمالية الشرقية. 

كان رد الحكومة على الأزمة ضعيفاً وعاج زا تماماً. وفي مواجهة النفقات 
والتكاليف المتعاظمة؛ استنفدت احتياطيها من الفضة لكنها امتنعت عن زيادة 
الضرائب على الطبقة العليا إلى أن فات الأوان. واستمرت الضرائب المتأخرة 
المتراكمة ني الارتفاع طوال العقود الأولى من القرن السابع عشر وذلك مع اشتداد 
التهديد العسكري. بل أعلن الامبراطور عدداً من الإعفاءات الضريبية» اعترافاً 
على ما يبدو بحقيقة عجز الدولة عن جباية الضرائب المتأخرة. أما على الجبهة» فى 
عاد بإمكان الجنود الذين نظموا سابقاً ضمن مستعمرات عسكرية مكتفية ذاتياً» 
إعالة أنفسهم. واعتمدوا في البقاء على مدفوعات الحكومة المركزية التي يجب أن 
ترسل عبر خطوط إمداد طويلة. أخفق النظام في تجهيز شبكة إمداد لوجستي كافية» 
ومن ثم فشل في دفع رواتب الجنود في الوقت المناسب. وظلت الأسرة الحاكمة 
تتعثر حتى عام 1644»: حين أضعف الحكومة في بيجينغ الثائر الصيني لي زيتش ينغ 
من قومية هان» ثم سققطت في خهاية المطاف أمام جيش المانشو الزاحف من الشهال 
بالتعاون مع الفلول الساخطة من جيش مينغ. 
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مثلت سلالة مينغ آخر نظام حكم حلي بالكامل يدير الصين حتى القرن 
العشرين» حيث تطور في عهدها النظام السياسي الصيني التقليدي إلى حده الأقصى. 
وتميز بمؤسسات تبدو عند معاينتها من منظور الحاضر مذهلة في حداثتها وكفاءتهاء 
وأخرى متخلفة وعاجزة عن أداء دورها الوظيفي إلى درجة لا تصدق. 

في الفئة الأولى يبرز نظام التوظيف في البيروقراطية الامبراطورية. تمتد جذور 
نظام الامتحانات إلى سلالة هان» لكن ظل الانضمام إلى البيروقراطية طوال حكم 
أسرتي سوي وتانغ» وأوائل عهد أسرة مسونغ» خاضعاً لسيطرة دائرة صغيرة من 
عائلات النخبة. في عهد سلالة مينغ وحدها أصبح نظام الامتحانات السبيل 
الرئيس للدخول إلى الحكومة واكتسب مستوى من المكانة والهيبة والاستقلالية 
جعله نموذجاً تحتذي مثاله أنظمة الامتحانات اللاحقة كلها. 

ربط نظام الامتحان بمؤسسة تعليمية أوسع نطاقاً. فقد انتشرت شبكة من 
المدارس الكونفوشيوسية في مختلف أرجاء البلاد» يمكن أن يرسل إليها الآباء 
الطامون أبناءهم. بينما أوصى المدرسون بأفضل الطلاب للالتحاق بالجامعات 
الوطنية في بيجينغ ونانجينغ» حيث استعدوا لدخول امتحان الخدمة المدنية (ا 
تعرض المدرسون الذين أوصوا بالطلاب الفاشلين للعقابء وربما تفكر الجامعات 
الحديثة بتبني هذه الطريقة لمكافحة الإفراط في منح درجات التفوق). ظل من الممكن 
لعائلات النخبة ضم أبناتها إلى النظام عبر فئة حملت اسم اطلاب بالشراء». لكن 
هؤلاء الطلاب الصينيين الذين شكلوا الطلائع التاريخيين للمنتسسبين المعاصرين 
لجامعة ييل أو هارفارد على أساس القرابة (أي أبناء الخريجين الموسرين) نادرأ ما 
ارتقوا إلى أعلى المراتب البيروقراطية» التي بقيت حكرا على أصحاب المؤهلات 
والججدارة 9*. أما الشرف الرفيع الذي يطمح إليه المتقدم فهو الحصول على المركز 
الأول في المستويات الثلاثة المتتابعة من الامتحانات: الريف. والمدينة» والقصر. 
لم يحقق هذا الإنجاز المشرف سوى فرد واحد» شانغ لوء في تاريخ السلاللات 
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الامبراطورية كله؛ وتابع الارتقاء لبلوغ قمة التراتبية في منصب الأمين العام الأكبر 
في أواخر القرن الخامس عشر”©. 

رسخت البيروقراطية الصينية نموذجاً سوف ينسخ فعلياً في نهاية المطاف من 
جميع البيروقراطيات الحديثة. فقد أقيم نظام ممركز للتعيينات والترقيات اعتمد 
على درجات متعددة: من الأولى عند القمة» إلى التاسعة عند القاعدة (يشبه كثيراً 
برنامج الخدمة العامة في البيروقراطية الأميركية). وقسمت كل درجة إلى مرتبتين 
عليا ودنياء وهكذا يترقى الموظف مثلا من الدرجة 56 إلى 5 ب. أما الموظفون 
الذين كانوا ينضمون إلى الخدمة عبر نظام الامتحان فيتم تعبينهم في مناصب ثانوية 
منخفضة الدرجة في مختلف أرجاء البلاد» لكن في مناطق غير تلك التي نشؤوا فيها. 
فإذا انضم أحد الأقارب إلى الإدارة نفسهاء يجب على الأدنى مرتبة الانسحاب. 
وبعد ثلاث سنوات» يحدد رئيس الإدارة مرتبة الموظف. ويرسل التقييم إلى مكتب 
الشؤون الذاتية المركزي. لم يتلق انضمام غير المؤهلين إلى البيروقراطية التشجيع. 
بينا تمتع أولئك الذين نجحوا وترقوا إلى قمة التراتبية بمؤهلات استثنائية نادرة!2©. 

على أي حال؛ خدم هؤلاء البيروقراطيون الذين تمتعوا بمستوى رفيع من 
التنظيم والمؤهلات تحت إمرة حكام مستبدين متقلبين لم ينصاعوا لقواعد أو يلتزموا 
قوانين» وكان باستطاعتهم بجرة قلم تقويض دعائم سياسات صيغت بكل عناية 
واهتمام. ىا تعرضوا لعقوبات تعسفية وعمليات تطهير شنها الحاكم؛ ولم تنجح إلا 
قلة قليلة من كبار البيروقراطيين في الوصول إلى سن التقاعد دون التعرض للإذلال 
والمهانة بطريقة أو بأخرى. من أسوأ القرارات تلك التي اتخذها أول امبراطور من 
سلالة مينغ» تايزو» الذي ما اكتفى بعد أن اشتبه بولاء مستشاره الأكبر» بإلغاء 
المنصب بل منع خلفاءه من إعادته وجعل القتل عقابا للمخالف. وكان هذا يعني 
عدم السماح لأباطرة مينغ اللاحقين بتعيين مسؤول يعادل رئيس الوزراء» ومن ثم 
اضطروا للتعامل مباشرة مع عشرات الوزارات والوكالات والمؤسسات التي تؤدي 
عمل الحكومة الفعلي. لم يؤثر هذا النظام المتعثر تأثيراً يذكر في أباطرة تميزوا بالنشاط 
والاهتام بالتفاصيل» كتايزو. لكنه مثل كارثة للحكام اللاحقين من ذوي القدرات 
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الأكثر تواضعاً. في إحدى الفترات التي استمرت عشرة أيام؛ كان على تايزو الرد 
على 1660 وثيقة رسمية مختلفة تتعامل مع 3391 قضية منفصلة”. ويمكننا 
تصور شعور خلفائه تجاه عبء العمل الثقيل الذي ألقاه على كواهلهم. 

يرتق كثير من الأخلاف من الأباطرة المتأخرين إلى مستوى الأسلاف. 
ووفقاً للتراث» كان من أشدهم سوءا شين زونغ (المعروف أيضاً باسم إمبراطور 
واذلي)» الذي ترافق حكمه الطويل بين عامي 1572 و1620 مع حقبة انحطاط 
الأسرة”**. في النصف الثاني من عهده. رفض مقابلة الوزراء أو ترؤس البلاطء 
فتراكمت آلاف التقارير والمذكرات على مكتبه» دون قراءة أو رد. وفي الحقيقة» 
لم يغادر قصره لسنوات في بعض الأحيان. فتعطل اتخاذ عدد كبير من القرارات 
الحكومية المهمة. كما عرف بطمعه الشديدء وكثيراً ما أغار على خزانة الدولة لتلبية 
نفقاته الشخصية مثل بناء ضريح فخم له. وفي أثناء الأزمة العسكرية التي عصفت 
بالدولة في بدايات القرن السابع عشرء حين انخفض الاحتياطي إلى 270.000 
تايل من الفضة:؛ احتفظ الامبراطور بنحو مليوني تايل في حسابه الشخصي. وعلى 
الرغم من الطلبات المتكررة من وزير الواردات» لم يفرج إلا عن مقدار اسمي من 
التمويلات للحكومة لأغراض مثل دفع رواتب الجنود©. وأدت أعماله بشكل 
مباشر إلى تعاظم قوة المانشوء الذين سيدمرون حكم السلالة في نباية المطاف. 


مشكلة ,الاميراطور السيئ» 


من بين المكونات الثلائة للتطور السيامي الذي نتبعه -بناء الدولة» وحكم 
القانون» والمحاسبة- تفوق الصينيون في المكون الأول في مرحلة مبكرة جدا من 
تاريخهم. ويمعنى من المعاني» ابتكروا الحكومة الرشيدة. وكانوا أول من صمم نظاماً 
إداريا تميز بالعقلانية» وتنظم وظيفياء واعتمد على معايير لا شخصية للتوظيف 
والترقية. ولأن المجتمع الصيني اتصف بدرجة كبيرة من الأسروية» عدّ بناة الدولة 
الصينية مهمتهم متمثلة في تحرير الحكومة من الأضرار الناتجة عن تأثيرات الميراثية 
أو المحسوبية ومحاباة الأقارب التي كانت مصدراً لفساد هائل. 
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ولاريب في أن ابتكار نظام كهذا في عصر يشبه مرجلا يغلي بالدول المتحاربة 
شىء. والحفاظ عليه فعالاً ومؤثراً على مدى الألفيتين اللاحقتين شىء آخر مختلف 
عام نا حداف البروقراطة الفى قت كرا نقد ساك ميلة للقنيناة 
والانحطاط وعودة الميراثية مع تفكك الدولة واستيلاء العائلات الأرستقراطية 
الثرية عليها. حدث انحطاط الدولة على مدى عدة قرون, كما تطلبت عملية إعادة 
البيروقراطية إلى ما يشبه التصميم الأصلي الذي قصده المبتكرون في عهد أسرتي 
تشين وهان قروناً عدة لإنجازها. وبحلول عهد سلالة مينغ أدخلت تحسينات 
جوهرية على النظام الكلاسيكي بطرائق متنوعة. وأصبح أكثر اعتمادا على المئؤهلات 
والكفاءات» ومارس السيطرة على مجتمع أكبر حجم] وأشد تعقيداً من ذلك الذي 
وجد في عصر سلالة هان. 

لكن من جوانب أخرىء كان النظام السيامي الصيني متخلفاً. إذ لم يتتج قط 
حكم القانون أو آليات المحاسبة السياسية. وبقي المجتمع خارج الدولة على حاله؛ 
أل تنظيرً لأداء الفعل السياسي مقارنة بنظرائه في أوربا أو الهند. ولم توجد طبقة 
أرستقراطية من ملاك الأراضىء. ولا مدن مستقلة. واستطاعت الطبقة العليا وطبقة 
الفلاحن لفق اللجوة إلى المعازضة السلية لأوامر الحكومة: والقيام بين الحين 
والآخر بانتفاضات عنيفة قمعت بأشد الأساليب وحشية. لكن الفلاحين لم يتمكنوا 
قط من مأسسة طبقتهم لتتحول إلى مجموعة مندمجة تطالب بحقوقها من الدولة. ى| 
سيفعل الفلاحون في اسكندنافيا. ظهرت الأخويات الدينية المستقلة في عهد أسرتي 
سوي وتانغ» مع انتشار البوذية والطاوية. وفي أوقات مختلفة من التاريخ الصيني» 
عارضت هذه الأخويات الدولة؛ بدءا من العمامات الحمر وانتهاء بمتمردي تايبينغ. 
لكن الدين ظل ظاهرة طائفية نظرت إليها المرجعيات الكونفوشيوسية الصراطية 
بعين الشك والريبة» ولم تمثل قط إجماعاً اجتماعياً قوياً يمكن أن يحد من سلطة الدولة 
عبر وصايته على القانون. 

إذن» من أعظم التركات التي خلفتها الصين الامبراطورية الحكومة الاستبدادية 
المتفوقة. وليس من قبيل الصدفة أن الدول التحديثية الاستبدادية الناجحة في العالم» 
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ومنها كوريا الجنوبية» وتايون» وسنغافورة» والصين الحديثة نفسهاء هي بلدان شرق 
آسيوية تتقاسم ميراثا ثقافياً صينيا مشتركاً. ومن الصعب جد العثور على حكام 
مستبدين يتصفون بالسمات المميزة للي كوان يو رئيس سنغافورة» أو بارك تشونغ 
هي رئيس كوريا الجنوبية» في إفريقيا أو أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط. 

لكن تجربة سلالة مينغ» إضافة عصور أخرى في التاريخ الصينيء تثير أسئلة 
مقلقة عن ديمومة الحكم الرشيد في ظروف يغيب عنها حكم القانون أو المساءلة 
والمحاسبة. ففي ظل زعامة امبراطور قوي وقادر» يمكن للنظام أن يتميز بقدر لا 
يصدق من الكفاءة والفاعلية والحسم. لكن تحت قيادة ملوك متقلبين أو عاجزين» 
كثيرا ما تضعف السلطات المائلة الممنوحة لهم فاعلية النظام الإداري وكفاءته. لقد 
مارست الإمبراطورة وو عملية تطهير واسعة للبيروقراطية وحشدت مناصبها 
بأنصارها وأزلامها غير المؤهلين؛ بينها ألغى الامبراطور تايزو منصب رئاسة 
الوزراء وحاصر خلفاءه بهذا النظام الأخرق؛ وتجاهل الامبراطور شين زونغ 
البيروقراطية برمتها فامبارت الحكومة. يدرك الصينيون هذه المشكلة بوصفها تتعلق 
ب«الاميراطور السيئ»). 

وجد شكل من المحاسبة والمساءلة في النظام الصيني. فقد تدرب الأباطرة 
على الشعور بالمسؤولية تجاه شعبهم» وحاول الصاخون والأكفاء منهم الاستجابة 
لمطالبه وشكاويه. وداوم الحكام المتمتعون بحس المسؤولية على معاقبة مسؤوليهم 
نيابة عن رعيتهم؛ اعتماداً على شبكاتهم من الجواسيس المخصيان لكشف من يؤدي 
واجبه ومن يتقاعس عن أدائه. لكن النوع الوحيد من المحاسبة الرسمية في النظام 
كان من جهة الامبراطور. فقد شعر المسؤولون المحليون بالقلق من رأي القصر 
بأدائهم» لكنهم لم ييتموا كثيرا بب| يقوله الناس العاديون؛ نظرا لعدم وجود إجراءات 
قضائية أو انتخابية يمكن لهؤلاء استخدامها ضدهم. وبالنسبة للصيني العادي» 
يتمثل الملاذ الوحيد له عند مواجهة مسؤول سيئ في مناشدة القمة والأمل بأن 
يصغي إليه الإمبراطور. وحتى في عهد الأباطرة الصالحين» كان احتمال أن يجلب 
المواطن العادي انتباههم في مثل هذه الامبراطورية الشاسعة احتهالاً ضعيفاً. 
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لاتعد الأمورء من بعض الجوانب» مختلفة اختلافاً بيناً في الصين المعاصرة. 
فبدلاً من الإمبراطوره يتربع الحزب الشيوعي على قمة التراتبية الحكومية» ليراقب 
البيروقراطية الضخمة والمعقدة التي تحكم أكثر من مليار إنسان. وعلى شاكلة شبكة 
الجواسيس المخصيان» تشكل التراتبية الحزبية بنية هيكلية موازية للحكومة؛ ترصدها 
وتبلغ عن الانتهاكات وحالات إساءة استخدام السلطة. تتصف البيروقراطية 
بالكفاءة والفعالية» ولاسيما في مراتبها العليا؛ واستطاعت القيادة الصينية توجيه 
دفة البلاد عبر تحول اقتصادي معجز في العقود اللاحقة على عام 1978) لم تنجح في 
إنجازه سوى حفنة قليلة من الحكومات الأخرى. 

لكن يغيب عن الصين المعاصرة حكم القانون والمحاسبة السياسية كحال 
الصين الامبراطورية. أما الأغلبية الساحقة من الانتهاكات والتجاوزات التي 
تحدث فلا يرتكبها المسؤولون الطغاة في الحكومة المركزية» بل المتنفذون في التراتبية 
المبعشرة للحكومات المحلية الذين يتآمرون على سرقة أراضي الفلاحين» وأخذ 
الرشى من المطورين العمرانيين» وتجاهل القواعد المتعلقة بالسلامة والحفاظ على 
البيئة» أو التصرف حسب الطريقة ة التي اتبعها المسؤولون الحكوميون في الصين منذ 
أقدم العصور. وحين تقع كارثة» ويفضح زلزال مثلاً رداءة بناء مدرسة, أو يتكشف 
تلوث طعام محصص للأطفال تنتجه شركة لا تلتزم المعايير المطلوبة» لا يوجد ملجأ 
يقصده المواطنون الصينيون سوى الحكومة المركزية. وعلى شاكلة الامبراطور. 
قد تستجيب أو لا تستجيب: في بعض الأحيان تتخذ إجراءات صارمة ورادعة 
بحق المسؤول المخالف. لكن في أحيان أخرى تنشغل بقضايا أخرى تحظى عندها 
بالأولوية. 

حكم القانون والمحاسبة السياسية من العوامل المرغوبة لأهميتها وفاعليتها. 
لكن في بعض الأحيانء ربا يعيقان عمل الحكومية الرشيدة الكفؤة» كحال الدولة 
الهندية حين تعجز عن اتخاذ قرار حول مشروع رئيس للبنية التحتية بسبب المقاضاة 
القانونية والاحتجاجات الشعبية» أو عندما يفشل الكونغرس الأميركي في التعامل 


الجزء الثالث: حكم القانون ) 427 


مع مشكلات ملحة مثل برامج الاستحقاقات بسبب نفوذ جماعات الضغط 
والمصالح. 

لكن في أحيان أخرىء يصبح حكم القانون والمحاسبة السياسية ضروريين 
للحفاظ على الحكومة الرشيدة. في الظروف الصحيحة:. يمكن لنظام استبدادي 
قوي أن ينتج حكومة على درجة كبيرة من الكفاءة والفاعلية. والأنظمة السياسية 
بحاجة إلى القدرة على تحمل الظروف الخارجية المتغيرة وتبسدل الزعماء. تخدم 
الضوابط والكوابح المقيدة لسلطة الدولة التي يوفرها حكم القانون والمحاسبة 
السياسية وظيفة تقليص التفاوت في الأداء الحكومي: صحيح أنها تعيق حركة 
أفضل الحكومات؛ لكنها تمنع أيضا الحكومات الرديئة من الخروج عن نطاق 
السيطرة. بالمقابل» لم يتمكن الصينيون قط من حل مشكلة الامبراطور السيئ. 


المؤسسات ليست كافية 


ثمة أدبيات ضخمة تتصدى للسؤال المتعلق بأسباب فشل الصين التقليدية 
في تطوير مؤسسات رأسالية محلية» منها كتاب ماكس فيبر دين الصين. وكتاب 
جوزيف نيدهام الممتاز العلم والحضارة في الصين. أماغرض هذا المؤلف فليس 
الإسهام في هذا الجدل» باستثناء القول إن القيد المعيق للتطور الرأسمالي في الصين لم 
يكن متمثلا في الافتقار إلى المؤسسات الكفؤة. 
وجدت في الصين في عهد سلالة مينغ أغلبية المؤسسات التي تعد الآن حاسمة 
الأهمية للتطور الاقتصادي الحديث. فقد امتلكت دولة قوية وحسنة التنظيم وفرت 
الاستقرار والثبات والقابلية للتوقع. صحيح أن ظاهرة بيع المناصب وغيره من 
أشكال الفساد الصارخ لم تكن غائبة» لكنها كانت أقل انتشارا من حاها في فرنسا 
وإسبانيا القرن السابع عشر (انظر الفصلين الثالث والعشرين والرابع والعشرين) 
**. في الحقيقة؛ بقيت حالات العنف تحت السيطرة؛ وبالمقارنة مع العديد من 
البلدان المتقدمة المعاصرة» حققت الصين درجة استثنائية من السلطة المدنية على 
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مؤسستها العسكرية. أما أحد مواطن الضعف البارزة فتمثل بالطبع في حقيقة 
أن غياب حكم القانون ترك حقوق الملكية معرضة للخطر والانتهاك من نزوات 
الحكومة. لكن مثلما أكدت في الفصل السابع عشرء لا يعد حكم القانون بالمعنى 
الدستوري ضرورياً للنمو الاقتصادي. ومع أن أصحاب الأراضي تعرضوا دورياً 
لانتزاعها منهم» ولاسيا عند بداية حكم الأسرة المالكة. إلا أن البلاد تمتعت «بها 
يكفي» من حقوق الملكية على مدى عقود أحياناء إضافة إلى مستوى منخفض إلى 
حد استثنائي من الضرائب في الأرياف. لا تتبنى جمهورية الصين الشعبية اليوم حكم 
القانون بالمعنى الدستوريء ولا تتمتع الملكية بالأمان الكامل» لكن توجد حقوق 
ملكية كافية لدعم المعدلات الاستثنائية من النمو!7©. 

تبنت الصين في عهد سلالة مينغ بالطبع كثيراً من السياسات الطائشة اقتصادياً. 
وتطرفت في مسيطرتها على التجار والتجارة عموماً. أما احتكارها لإنتاج الملح فقد 
أدى إلى رفع الأسعار إلى مستويات غير واقعية» وسبب انتشار التهريب والفساد» 
تماماً كما حدث في فرنسا والسلطنة العثمانية. لكن السياسات تظل أقل أهمية لقصة 
النمو مقارنة بالمئؤسسات؛ إذ يمكن تغيير السياسات بين عشية وضحاهاء بينا 
يصعب كثيرا بناء المئؤسسات. 

ماافتقدته الصين كان المسعى إلى مضاعفة المكاسب إلى الحد الأقصىء الذي 
يمثل نزعة إنسانية شمولية حسب افتراض الاقتصاديين. ثمة قناعة هائلة انتشرت 
في مشارب الحياة كلها في عهد سلالة مينغ. لم يكن الأباطرة وحدهم الذين شعروا 
بأن من غير الضروري الحصول على أكبر قدر من المال عن طريق الضرائب؟ بل 
إن أشكالاً أخرى من الابتكار والتغيير بدت أنها لا تستحق أي جهد يبذل من 
أجلها. لقد أبحر الأدميرال الخصي جينغ هي عبر المحيط الهندي واكتشف طرقاً 
تجارية وحضارات جديدة. لكن ذلك لم يستفز أي نوع من الفضولء ولم يتابع 
أحد الرحلات قط. بل إن الامبراطور اللاحق خفض ميزانية الرحلات في خطوة 
للاقتصاد في الإنفاق» وانتهى عصر الاكتشافات الصيني قبل أن يبدأ تقريباً. على 
نحو مشابه؛ وفي عهد سلالة سونغ» ابتكر مخترع اسمه سو سونغ أول ساعة آلية في 
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العالم؛ وكانت عبارة عن جهاز ضخم متعدد الطبقات تحركه عجلة مائية» لكن تم 
للخل مدسين قع الرورجين (اسلاف الانشيو) كايفيع عاصبية سلالة سولق 
تبعشرت أجزاء الساعة؛ ونسي الناس كب كيفية صنعهاء بل حتى وجودها بعد بضعة 
أجيال290, 


اختفت اليوم العقبات المعيقة التي منعت النمو الاقتصادي السريع من الوقلاع 
في عهد أسرتي مينغ وتشينغ في الصين . وماعادت القيود الثقافية التي اعتقدت 
الأجيال السابقة من المراقبين الغربيين أنها تكبل الصين, تمثشل عوامل فاعلة الآن. 
في أوائل القرن العشرين» شاع الاستهزاء بالمثال الأعلى الكونفوشيومي المتعلق 
بالسيد النبيل-العالم بأظافره الطويلة الذي يرفض العمل إلا في خدمة الحكومة» 
بوصفه عقبة كأداء أمام التحديث. اختفى مثال السيد النبيل في القرن العشرين» 
لكن الميراث الثقاني الذي يشدد على التعليم والإنجاز الشخصي ظل حيا ومؤثرا 

بطريقة مفيدة جدا للنمو الاقتصادي الصيني. وهو مستمر لدى عدد لا يحصى 
من الأمهات الصينيات في شتى أنحاء العالم اللاي يقتصدن المال لإرسال أبنائهن 
إلى أفضل المدارس ودفعهم إلى التفوق في الامتحانات المعيارية. لقد حلت محل 
الرضى الذاتي الذي دفع خلفاء الامبراطور تشينغو إلى إلغاء الرحلات الاستكشافية 
الطويلة رغبة استثنائية من جانب الزعماء الصينيين في التعلم من التجارب الأجنبية 
وتبنيها حينم) تبدو مفيدة عمليا. كان دينغ شياو بينغ» رجل الدولة الذي دشن انفتاح 
الصين على العالم» هو الذي قال: الا يهم لون القطة هل هو أبيض أم أسود. طالما 
تستطيع صيد الفئران». من المرجح أن تكون المواقف الثقافية تجاه العلم والتعلم» 
والابتكار» هي السيب الذي جعل الصين تتخلف في السباق الاقتصادي العالمي 
في الماضي» وتتفوق في الحاضرء وليس وجود عيب جوهري أو نقيصة أساسية في 
مؤسساتها السياسية. 


الجرء الرابع 
ال حكومة الخاضعة للمحاسبة 


2-2 


ظهور المحاسبة السياسية 


ما هي المحاسبة السياسية؛ كيف شكل تأخر بناء الدولة الأوربية 
مدر للحرية اللاحقة؛ ما الخطأفي التاريخ الليبرالي (8/18آ 
037 فط)ء وكييف يتعذر فهم التطور السياسي إلا عير مقارنة 
البلدان؛ حمس نتائج أوربية مختلفة 


تعني الحكومة الخاضعة للمحاسبة اعتقاد الحكام بأنهم مسؤولون أمام الشعب 
الذي يحكمونه» ويضعون مصال حه فوق مصلحتهم. 

ويمكن للمحاسبة أن تتحقق بعدد من الطرق. فقد تأتي من التعليم الأخلاقي» 
وهو الشكل الذي اتخذته في الصين والبلدان التي تأثرت بالكونفوشيوسية الصينية. 
إذ تعلم الأمراء الشعور بالمسؤولية أمام مجتمعهم وقدمت لهم بيروقراطية متطورة 
ومعقدة النصح والإرشاد في فن الكفاءة السياسية في إدارة شؤون الدولة. واليوم» 
يميل المراقبون في الغرب إلى النظر بدونية إلى الأنظمة السياسية التي يقر حكامها 
باهتمامهم بالشعب» ؛ لكن سلطتهم لا تخضع لأي قيود إجرائية مثل حكم القانون 
أو الانتخابات. وتظل المحاسبة الأخلاقية تحمل معنى حقيقياً في الطريقة التي تحكم 
مها المجتمعات الاستبدادية» ى) تتجسد مثلاً في التغاير بين المملكة الأردنية الماشمية 
والعراق البعثي تحت حكم صدام حسين. لا يعد أي من البلدين ديمقراطياً» لكن 
العراق فرض ديكتاتورية وحشية وعدوانية خدمت بالأساس مصالح عصبة صغيرة 
من أصدقاء صدام وأقربائه. بالمقابل» لا يخضع ملوك الأردن للمحاسبة رسمياً أمام 
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مواطنيهم إلا عبر برلمان محدود الصلاحية؛ ومع ذلك» حرصوا على تلبية مطالب 
مختلف الجماعات المكونة للمجتمع الأردني. 

لاريب في أن المحاسبة الرسمية عملية إجرائية: توافق الحكومة على إخضاع 
نفسها لآليات معينة تحد من سلطتها وقدرتها على فعل ما تشاء. في نهاية المطاف. تتيح 
هذه الإجراءات (التي تنص عليها الدساتير عادة) للمواطتين في المجتمع استبدال 
الحكومة برمتها بسبب التجاوزات. أو عدم الكفاءة» أو سوء استخدام السلطة. 
ويتمثل اليوم الشكل المهيمن للمحاسبة الإجرائية في الانتخابات» ويفضل أن تكون 
متعددة الأحزاب مع حق شامل في الاقتراع للبالغين. لكن المحاسبة الإجرائية 
لا تقتصر على الانتخابات. في إنكلتراء قدمت المطالب المبكرة بحكومة تخضع 
للمحاسبة والمساءلة باسم القانون» الذي اعتقد المواطنون أن عل الملك طاعته. 
وكان أهم قانون هو القانون العام» الذي صاغ معظمه في تلك المرحلة قضاة غير 
منتخبين» إضافة إلى قوانين تشريعية أجازها برلمان منتخب على أساس حق الاقتراع 
المقيد. وهكذاء لم تكن الأشكال المبكرة من المحاسبة السياسية مسؤولة أمام الشعب 
ككل بل أمام جملة تقليدية من القوانين التي عدت ممثلة لإجماع المجتمع» وأمام هيئة 
تشريعية أوليغارشية. لهذا السبب أستعمل تعبير «المحاسبة» بدلا من «الديمقراطية») 
في هذا القسم. 

حدثت الدمقرطة بمرور الوقت. وتوسع حق الانتخاب ليشمل طبقات 
أعرض من الناس»ء مثل الرجال من غير أصحاب الأملاك» والنساءء والأقليات 
العرقية والإثنية. فضلاً عن ذلك كله أصبح من الواضح أن القانون نفسه ماعاد 
مؤسسا علب الدين بل بحاجة إلى المصادقة الديمقراطية» حتى وإن بقي تطبيقه في 
أيدي القضة المحترفين. لكن في بريطانياء والولايات المتحدة» وأوربا الغربية» ل 
تحدث الدمقرطة الكاملة للمحاسبة الإجرائية حتى القرن العشرين. 
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في بدايات العصور الحديثة» تولى بناة الدولة الأوربية القيام بمشروعات مماثلة 
لتلك التي تولاها نظراؤهم الصينيون والترك -بناء دولة قوية نمركزة قادرة على 
مجانسة الإدارة في مناطقهم كلها وتوكيد سيادتها عليها. بدأ هذا الجهد متأخراًء قرب 
نهاية القرن الخامس عشرء ولم يستكمل حتى نهاية القرن السابع عشر. وظهرت 
نظريات سيادة الدولة من أقلام كتاب. مثل هوغو غروتيوس وتوماس هوبز» 
أكدوا أن الحاكم صاحب السيادة الحقيقية هو الملك وليس الله. 

لكن واجهت الملوك الأوربيين إجمالاً مقاومة أشد في هذا المشروع؛ لأن الفاعلين 
السياسيين الآخرين في مجتمعاتهم كانوا أحسن تنظيراً من أولئك الذين جابهوا 
الصينيين أو الترك. تواصلت عملية بناء الدولة» لكنها كثيرا ما تعرقلت بالمعارضة 
المنظمة: التي أجبرت الحكام على البحث عن حلفاء وتسويات وتقديم تنازلات. 
كانت الطبقة الإقطاعية النبيلة من ملاك الأراضى متخندقة وعميقة الجذور» تعيش 
في قلاع منيعة تتمتع بموارد مستقلة من الدخمل ولها قواتها العسكرية الخاصة. لم 
تحظ الأرستقراطية الصينية قط بهذا النوع من الاستقلالية» ولم يسمح العثمانيون». 
كا رأيناء لمثل هذه الأرستقراطية بالظهور أصلاً. برزت أيضاً عناصر من الاقتصاد 
الرأسالي في أوربيا الغربية بحلول الوقت الذي سار فيه مشروع بناء الدولة على قدم... 
وساق. فقد تولدت أحجام ضخمة من الثروة من التجار والمصنعين الأوائل» بعيداً 
عن سيطرة الدولة. كا نمت المدن المستقلة ولاسيما في أوربا الغربية حيث عاشت 
وفقاً لقواعدها وقوانيئها الخاصة ونشرت الميليشيات التابعة لها. 

مثل التطور المبكر للقانون في أوربا أيضاً عاملاً بالغ الأهمية في ترسيخ القيود على 
سلطة الدولة. صحيح أن الملوك ظلوا يتعدون على حقوق الملكية لرعيتهم؛ لكن قلة 
قليلة من الحكام شعروا بأنهم يتمتعون بالحرية الكاملة في مصادرة الأملاك الخاصة 
دون سبب قانوني. ونتيجة لذلكء. لم يحظوا بسلطة غير محدودة لفرض الضرائب» 
واحتاجوا إلى استدانة المال من المصرفيين لتمويل حروبهم. كما كان الأرستقراطيون 
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الأوربيون أكثر أماناً وحصانة ضد الاعتقال العشوائي أو الإعدام التعسفي. وبغخض 
النظر عن روسياء امتنع الملوك الأوربيون عن شن حملات ترهيب أو تهديد سافرة 
ضد النخب في مجتمعاتهم. 

شكل تأخر مشروع بناء الدولة الأوربية ذاته مصدراً للحرية السياسية التي 
سيتمتع بها الأوربيون لاحقا. لأن بناء الدولة المبتسر في غياب حكم القانون 
والمحاسبة والمساءلة يعني ببساطة أن بإمكان الدول ممارسة الاستبداد والطغيان 
على سكانها بطريقة أكثر فاعلية. وكل تقدم يحصل على صعيد الرفاه المادي والتقنية 
يتضمنء حين لا تخضع سلطة الدولة للقيود» قدرة أكبر على السيطرة على المجتمع 
واستخدامه لأغراض الدولة الخاصة. 


سير ورة المساواة 


في بداية كتاب الديمقراطية في أميركاء يتتحدث أليكسي دو توكفيل عن انعمة؟ 
فكرة المساواة بين البشر وما حققته من تقدم ونجاح في شتى أرجاء العالم على مدى 
الأعوام الثانمئة الماضية”). أما شرعية الأرستقراطية -فكرة أن بعض الناس أفضل 
من غيرهم بالولادة- فيا عادت تؤخذ بوصفها قضية مسا| بها. وليس من الممكن 
تهديم العلاقة بين السيد والعبد من دون تغيير في وعي العبد» ومطلبه بالاعتراف. 
ثمة جذور عديدة لهذه الثورة في المفاهيم. فكرة تساوي جميع البشر في الكرامة أو 
القيمة على الرغم من الفوارق الطبيعية والاجتماعية الواضحة فكرة مسيحية» لكن 
لم تعتبرها الكنيسة القروسطية قابلة للتطبيق في التو واللحظة. لقد مكن الإصلاح 
البروتستانتي» مقترنا باختراع المطبعة» الأفراد من قراءة الكتاب المقدس والعثور 
على سبيل للإيهان من دون تدخل وسطاء مثل الكنيسة. الأمر الذي عزز الرغبة 
المتنامية للأوربيين في مساءلة السلطة القائمة التي بدأت مع استعادة الكلاسيكيات 
في أواخمر العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة. أما العلوم الطبيعية الحديثة - 
القدرة على استخلاص قواعد عامة من كتلة البيانات التجريبية واختبار نظريات 
السببية عبر التعجارب الخاضعة للسيطرة- فقد أوجدت شكلاً جديداً من السلطة 
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المرجعية التي سرعان ما تمأسست في الجامعات. تمكن الحكام من استغلال ما تولد 
عنها من علم وتقانة لكن تعذر عليهم دائأ إخضاعههما الكامل لهم. 

أصبح العبيد أكثر تمكناً عبر زيادة الوعي بقيمتهم. وتبدى المظهر السياسي 
لهذا التغيير في المطالبة بالحقوق السياسية» أي في الإصرار على المشاركة في عملية 
صنع القرار التي وجدت ذات يوم في المجتمعات القبلية لكن غابت مع بوض 
الدولة. أدى هذا المطلب إلى تحشيد فئات اجتماعية» مثل البرجوازيينء والفلاحين» 
و«جماهير؟ المناطق الحضرية في الثورة الفرنسية» كانت في السابق رعايا مستكينة 
وخاضعة للسلطة السياسية. 

من العوامل الحاسمة في أهميتها لنهوض الحكومة الحديثة الخاضعة للمحاسبة 
التعبير عن هذا المطلب بلغة عالمية شاملة -استندت» كما أعرب عنها توماس 
جيفرسون فيم| بعد في وثيقة إعلان الاستقلال. إلى فرضية أن «الناس خلقوا 
كلهم متساوين». على مدى المراحل الزمنية السابقة من التاريخ البشري» كافحت 
جماعات وأفراد من أجل الاعتراف. لكن الاعتراف الذي سعى إليه هؤلاء كان من 
أجلهم. أو من أجل جماعاتهم القرابية» أو طبقتهم الاجتماعية؛ أرادوا أن يكونوا 
سادة أنفسهم» دون أن يضعوا العلاقة الكلية بين السيد والعبد موضع المساءلة. لقد 

عنى الفهم الشمولي للحقوق أن الثورات السياسية اللاحقة لن تكون مجرد استبدال 
جماعة نخبوية ضيقة بأخرىء بل تجهيز الأرضية الملائمة للتقدم وتحرير جميع السكان 
ومنحهم حق التصويت. 

أفرز التأثير التراكمي هذه التغيرات الفكرية نتائج هائلة. في فرنساء وجدت 
المؤسسة القروسطية «الجمعية العامة للطبقات الثلاث»» التي جمعت ممثلين عن 
المملكة برمتها لتقرير القضايا ذات الأهمية الوطنية الكبرى. وعندما دعيت هذه 
الجمعية للانع قاد عام 14 16 تحت وصاية ماري دي ميديتشي» تذمر المشاركون 
واشتكوا من الفساد والضرائبء لكن قبلوا في نهاية المطاف سلطة التاج. وعندما 
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دعيت مرة أخرى عام 1789 تحت تأثير أفكار التنوير وحقوق الإنسان, مثلت 
عاملا محفزا للثورة الفرنسية©. 

لكن الأفكار ليست كافية بحد ذاتها لإقامة ديمقراطية مستقرة في غياب توازن 
أساسي بين القوى والمصالح السياسية يجعلها أقل البدائل سوءا بالنسبة للفرقاء 
كلهم. ولم تكن معجزة الديمقراطية الليبرالية الحديثة» حيث الدول القوية القادرة 
على فرض القانون مقيدة مع ذلك بالقانون والتشريعات, لتظهر إلا نتيجة لحقيقة 
وجود توازن تقريبي في القوة بين مختلف اللاعبين السياسيين ضمن المجتمع. فإذا 
م يكن أحد منهم مهيمنا فهم بحاجة إلى تسوية. والحكومة الدستورية الحديثة كما 
نفهمها تظهر نتيجة لذه التسوية غير المرغوبة وغير المقصودة. 

رأينا هذه الدينامية تتكشف منذ انهيار الشيوعية وظهور مادعاه صمويل 
هنتنغتون الموجة الثالشة من الدمقرطة. بدأت الموجة الثالشة مع الانتقال إلى 
الديمقراطية في إسبانيا والبرتغال وتركيا في سبعينيات القرن الماضيء ثم في أميركا 
اللاتينية وشرق آسيا في السبعينيات والثمانيئيات. لتبلغ الذروة مع انهيار الشيوعية في 
أوربا الشرقية بعد عام 1989. أما فكرة أن الديمقراطية هي الشكل الأكثر شرعية 
(أو الشكل الشرعي الوحيد) للحكمء فقد اتتنشرت ووصلت إلى كل ركن من 
أركان العالم. وأعيدت كتابة الدساتير الديمقراطية أو كتبت للمرة الأولى» في إفريقيا 
وآسيا وأميركا اللاتينية والكتلة الشيوعية السابقة. لكن الديمقراطية اللييرالية 
المستقرة لم تتعزز إلا في مجموعة هامشية من هذه البلدان التي شهدت الانتقال إلى 
الديمقراطية؛ لأن التوازن المادي في القوة داخل كل مجتمع لم يجبر اللاعبين المختلفين 
على القبول بالتسوية الدستورية. إذ يبرز هذا اللاعب أو ذاك -ني العادة» وارث 
السلطة التنفيذية- بوصفه أشد قوة من الآخرين ويوسع هيمنته على حسابهم. 

اتتشرت أفكار التنوير» التي تأسست عليها الديمقراطية الحديثة» على نطاق 
واسع عبر أورباء لتصل إلى روسيا. لكن استقبالها اختلف اختلافاً بين من بلد إلى 
آخخر اعتماداً على منظور مختلف الفاعلين السياسيين لهذه الأفكار وكيف تؤثر في 
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مصا حهم. ومن ثم يتطلب فهم ظهور الحكومة الخاضعة للمحاسبة فهم القوى 
السياسية المحددة التي وجدت في شتى أرجاء أورباء ولماذا شجعت بعض مجموعات 
السلطة المحاسبة والمساءلة» بينما ثبت أن غيرها لم تعرقل تنامي الحكم الاستبدادي 
المطلق. 


من لا يعرف سوى بلد واحد يجهل البلدان كلها 


مع أنني أتحدث عن أوربا وكأنها مجتمع واحد يمكن مقارنته بالصين أو الشرق 
الأوسطه إلا أن الحقيقة تشير إلى وجود أنماط متعددة من التطور السيامبى داخلها. 
أمبا قمبة ظوور الديمقراطة الدسعورية الحديةة فكتيرا مارويت مين وجهة نظر 
الفائزين» أي اعتماداً على تجربة بريطانيا ومستعمرتها المتحدرة من صلبهاء الولايات 
المتحدة. وو فقألما أصبح يعرف بالتار يخ الليبر الي (:ه:وئط 18ط101)» يعد نمو 
الحرية والرخاء والحكومة التمثيلية تقدماً محتوماً للمؤسسات البشرية التي بدأت 
مع الديمقراطية اليونانية والقانون الروماني» ونصت عليها في وقت مبكر الوثيقة 
العظمى (الماغنا كارتا)» ثم تعرضت للتهديد من أوائل ملوك آل ستيوارت؛ لكن 
ظهر المدافعون عنها في أثناء الحرب الأهلية الإنكليزية و«الثورة المجيدة». وفي وقت 
لاحق انتشرت هذه المؤسسات إلى باقي أرجاء العالم عبر استعمار بريطانيا لأميركا 
الشهالية. 

لاتكمن مشكلة المقاربة الليبرالية للتاريخ بالضرورة في خطأ نتائجها الجوهرية 
المستخلصة. وفي الحقيقة» يعد توكيدها على دور الضرائب بوصفها المحرك الرئيس 
للمحاسبة صحيحاً على وجه العموم. المشكلة أنهاء مثل جميع تواريخ البلد الواحده 
لاتفسر اذا ظهرت المؤسسات البرلمانية في إنكلترا بالذات لا في غيرها من البلدان 
الأوربية التي مرت بأوضاع مشابهة. وكثيراً ما يدفع هذا النوع من التاريخ المراقبين 
إلى امستنتاج أن ما حدث كان يجب أن يحدث؛ نظراً لأنهم لم يدركوا التسلسل المعقد 
للظروف التي أفضت إلى نتيجة معيئة. 
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من الأمثلة على ذلك أن طبقة من الموظفين الملكيين أجبرت الملك المجري 
أندرو الثاني في عام 1222» بعد سبع سنوات من توقيع الوثيقة العظمى («الماغنا 
كارتا»)» على الموافقة على المرسوم الذهبي».'*) وهو وثيقة دعيت «ماغنا كارتا 
أوربا الشرقية». وفرت الوثيقة الحماية لبعض النخب ضد الإجراءات التعسفية 
للملكء ومنحت الأساتفة والوجهاء الأثرياء حق المعارضة في حالة نكث الملك 
بعهوده. لكن الوثيقة لم تصبح قط ركيزة مؤسسة للحرية المجرية. صحيح أن هذا 
الدستور المبكر قيد سلطة ملوك المجر إلى حد أن الحكم الحقيقي الفعال وضع في 
أيدي الأرستقراطية غير المنضبطة» لكن بدلاً من تطوير نظام سيامي تتوازن فيه 
السلطة التنفيذية المتعاسكة مع السلطة التشريعية المتلاحمة» منع الدستور الذي فرضه 
النبلاء المجريون على الملك ظهور سلطة تنفيذية قوية إلى حد أن الأمة لم تكن مستعدة 
للدفاع عن نفسها ضد العدو الخارجي. أما على الصعيد الداخلي فلم يجد الفلاحون 
المجريون ملكا يحميهم من الأوليغارشية الضارية» وفقدت البلاد حريتها حين 
سقطت أمام العثمانيين في معركة موهاج عام 1526. 

يحتاج أي تفسير لنهسوض الحكومة الخاضعة للمحاسبة والمساءلة بالتالي إلى 
عدم الاكتفاء بمعاينة الحالات الناجحة؛ بل الفاشلة أيضاء واستخلاص تفسير من 
هذه الحالات للسبب الذي جعل المؤسسات التمثيلية تظهر في جزء من أورياء بينا 
يسود الاستبداد في أجزاء أخرى. بذلت مساع عديدة للقيام بهذه المهمة» بدا فك 
المؤرخ الألماني أوتوهينتزء ووصولاً إلى أعمال تشارلز تيلي» الذي يرى في الضغط 
العسكري الخارجي والقدرة على جباية الضرائب متغيرات تفسيرية رئيسة”. وربها 
يكون الجهد الأكثر تطوراً وتقدماً متمثئلاً في أعمال توماس إرتمان» الذي يعاين 
سلسلة أوسع من ا حالات من غالبية التواريخ المقارنة» ويوفر تفسيراً معقولاً لمعظم 
التفاوت الملااحظ"'. 


() إشارة إلى الختم الذهبى الذي مهرت به الوثيقة. 
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لكن هذه الأعمال كلها لا ترتقي إلى مستوى صياغة نظرية حقيقية للتطور 
السياسي» وليس من الواضح هل يمكن توليد مثل هذه النظرية. المشكلة» بلغة علم 
الاجتماع» هي وجود وفرة في المتغيرات وندرة في الحالات. فليست النتيجة السياسية 
التي تحاول النظرية تفسيرها مجرد خيار ثنائي بين الحكومة التمثيلية والاستبداد. 
وكما سنرى لاحقاًء هنالك خمسة أنواع مختلفة اختلافاً مهيا من الدول ظهرت في 
أوربا وتحتاج أصول نشأتها إلى تفسير. على سبيل المثال» يعد نمط الاستبداد الذي 
انبشق في فرنسا وإسبانيا مختلفا تماما عن النسخ المتنوعة التي ظهرت في بروسيا 
وروسياء بل يوجد تباين واضح ي الحقيقة بين بروسيا وروسيا. ويتعاظم عدد 
المتغيرات التفسيرية التي يمكن تجريبيا إثبات أنها لعبت دورا في توليد هذه التتائج 
المختلفة والمتفاوتة: بدءاً من تلك المألوفة مثل التهديد العسكري الخارجي والقدرة 
على فرض الضرائب وجبايتها (التي استخدمها تيلي)؛ مروراً ببنية العلاقات الطبقية 
الداخلية» وأسعار الحبوب العالمية» وانتهاء بالدين والأفكار» وطريقة تلقيها من 
الشرائح العريضة من السكان والحكام الأفراد. أما احتمالات إنتاج نظرية عامة 
تنبؤية من هذه الخلطة من العوامل والعواقب السببية فتبدو ضئيلة جدا في الواقع. 

م سوف أحاول القيام به بدلاً من ذلك في الفصول اللاحقة هو وصف السبل 
المهمة المتعددة التي اتخذها التطور السياسي الأوربي» وسلسلة العوامل السببية 
المرتبطة بكل منها. ومن سلسلة الحالات هذه ربما يمكن تعميم الحكم على الأهم 
والأقل أهمية من هذه العوامل» لكن بطرق لا ترتقي إلى صياغة نظرية تنبؤية حقيقية. 


حقبة جوالشرقية 4 أوربا 


كانت أوربا في عام 1100 تشبه الصين في عصر سلالة جو من جوانب عديدة. 
فقد وجد ملك أو أسرة تملك ولا تحكمء بينا اتقسمت السلطة الفعلية بين عدد من 
السادة الإقطاعيين المشتتين الذين امتلكوا قوات عسكرية؛ وحافظوا على النظام» 
وأداروا العدالة» وتمتعوا بالاكتفاء الذاتي اقتصاديا. ومثلما هي الحال في الصين» 
ميزت بعض السلالات الحاكمة نفسها عبر قدرة تنظيمية أكيرء أو اتباع أساليب 
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وحشية لاتعرف الرحمة. أو بالحظ السعيد» وبدأت إقامة دول تمتد على مناطق 
متوسعة باطراد. 

حدث تغير هائل في أوربا بين القرنين الخامس عشر والسابع ععشر أدى إلى 
ظهور دول وطنية قوية» يمكن مقارنتها ببناء الدولة الذي حدث في الصين من القرن 
الخامس إلى الثالث قبل الميلاد. أما الظرف الكامن وراء ذلك فكان الزيادة الكبيرة 
في عدد السكان. ولاسيا ني القرن السادس عشرء إضافة إلى ارتفاع متوسط دخل 
الفرد. وهذا جزء من الظاهرة العالمية نفسها التي أثرت في الامبراطورية العثمانية 
كما رأينا آنفاء مع أن تأثيراتها الحميدة تبدت في أوربا أكثر من الشرق الأوسط على 
الأرجح. ارتفع عدد سكان أوربا بنسبة ثلاثين في المئة تقريبا: من تسعة وستين 
مليونا في عام 1500 إلى تسعة وثرانين عام 1600 *. بينما تزايد تنقيد الاقتصاد 
بسرعة؛ مع المستوردات الضخمة من الذهب والفضة من مستعمرات إسبانيا في 
العالم الجديد. بدأت التجارة بالنمو بسرعة أكبر من الناتج المحلي الإجماللي؛ وبين عام 
0 وبدايات القرن التاسع عشرء ازداد حجم أسطول أوربا الغربية التجاري 
سبعة عشر ضعفا7. 

في بداية هذا العصرء كانت أغلبية الكيانات السياسية الأوربية من «دول 
المجال»» حيث يأخذ الملك دخله كله من منطقته» التي كانت واحدة من عدة مناطق 
يحكمها اسمياً. كان عدد الموظفين الإداريين قليلاً وجاء معظمهم من أسرة الملك. 
وتوزعت السلطة الفعلية بين طبقات فرعية من الإقطاعيين التابعين الذين شكلوا 
كيانات سياسية مستقلة ذاتيا» وامتلكوا جيوشا خاصة ببم» وفرضوا الضرائب على 
رعاياهم, وأداروا النظام العدلي محلياً. كما دانوا بالخدمة لسيدهم» الذي قد يكون 
ملكا إذا كانوا بارونات أقوياءء أو باروناء أو لورداً أقل شأناً بالنسبة للفلاحين 
المتواضعين. اعتاد النبلاء التعبير عن هذا الالتزام بالدمء إما بالقتال بأنفسهمء أو 
بواسطة أتباعهم. لا بدفع الضرائبء بل في الحقيقة أعفي معظم النبلاء من دفع 
الضرائب لهذا السبب بالذات. ويمكن لمجال الملك أن يتشكل من مجموعة من 
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الأراضي المبعثرة عبر منطقة واسعة» وقد تكون بملكته عبارة عن رقع من المجالات 
المتفرقة تضم أراضي للورد يدين بالولاء والخدمة لملك منافس. 

بحلول نهاية هذه الحقبة» تحول معظم النظام السياسي الأوري إلى نظام دول. كما 
تحولت دولة المجال إلى دولة ضرائب» حيث استمدت المملكة عائداتها لا من مجال 
الملك فحسبء بل من قدرته على جباية الضرائب من مناطقه كلها. وتطليت إدارة 
هذا النظام إيجاد بيروقراطيات أكبر حجماء بدءا من مكاتب المحفوظات ووزارات 
المالية للتحكم بجمع الدخل الحكومي وإنفاقه. أما استقلالية اللوردات المحليين 
فقد تقلصت كثيراء وأصبحوا الآن يعبرون عن الولاء بالضرائب لا بالخدمات. 
كما أفسدت الحكومة المركزية علاقاتهم التقليدية مع فلاحيهم عبر فرض الضرائب 
المباشرة على هؤلاء الفلاحين. زاد خضوع المجالات للتحكم المباشر من الدول زيادة 
كبيرة أيضاً؛ لأن الدولة استولت على الأملاك الكنسية في أرجاء أوربا كلها بوصفها 
أراضي تابعة لها. أما صلاحيات الدول وسلطاتها على المناطق فقد انتقلت من رقع 
من المجالات المنفصلة إلى قطع من الأراضي المتصلة؛ اتخذت فرنساء على سبيل 
المشال» شكلها السداسي المألوف الآن في هذا العصر. زاد حجم الدول أيضاً عبر 
ضم الوحدات السياسية الأضعف أو الأقل قابلية للبقاء وامتصاصها عبر الفتح» 
أو المصاهرة. أو الدبلوماسية. وبدأت اختراق مجتمعاتها بصورة أكبر وتقليص 
أعداد اللهجات المحلية لصالح لغة سائدة تستعمل في المحاكم؛ ما جانس العادات 
والتقاليد الاجتماعية»؛ وأوجد معايير قانونية وتجارية مشتركة ضمن صلاحيات 
وسلطات تتوسع باطراد. 

كان التحول استثنائياً ومشهوداً في سرعته ونطاقه. وقابلاً للمقارنة من جوانب 
عديدة مع ما حدث في الصين في عهد أسرة جو الشرقية» مع أن مجموعة متعددة من 
الدولء لا إمبراطورية واحدة؛ بقيت عند نهاية هذه العملية. لتأخذ الضرائب على 
سبيل المثال: في إمبراطورية هابسبورغ» ازدادت الضرائب من 4.3 مليون فلورين 
بين عامي 1521 و1556 إلى 23.3 مليون فلورين بين عامي 1607-1556. 
أما المعدل السنوي للعائدات الضريبية في إنكلترا فقد قفز من 2.000 5 جنيه بين 
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عامي 1485 و1490 إلى 382.000 بين عامي 1600-1589. جبت مملكة 
قشتالة ضرائب بلغت 1.5 مليون من الدوكات في عام 1515» و نحو 13 مليوناً 
في عام 1598 ”©. استخدم هذا العائد الضريبي المتزايد لدعم قطاع عام أكبر حج] 
ومهنية. في عام 1515 كان يعمل للملك في فرنسا عدد راوح بين سبعة وثانية آلاف 
موظف؛ وبحلول عام 1665» بلغ عدد موظفي السلك الإداري الملكي ثرانين ألفا. 
وعمل في الحكومة البافارية 162 موظفاً على جدول رواتبها في عام 1508» ووصل 
إلى 866 بحلول عام 1571 . 


وبينها تأسس التطور المبكر للدول الأوربية على قدرتها على توفير العدالة» 
خضعت العملية كلها تقريبا لدافع الحاجة إلى تمويل الحرب منذ القرن السادس عشر. 
فقد شنت احروب في هذه الحقبة على نطاق واسع ولم تتوقف تقريباً. وشمل أكبرها 
نزاعا مطولا بين فرنسا وإسبانيا على السيطرة على إيطاليا؛ ومجهود إسبانيا لإخضاع 
مقاطعاتها المولندية؟ والتنافس بين إنكلترا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا على 
المستعمرات في العالم الجديد؛ ومحاولة إسبانيا غزو إنكلترا؛ والنزاع الطويل في ألمانيا 
بعد عصر الإصلاحء ليبلغ الذروة في حرب الثلاثين عاما؛ والتوسع السويدي في 
أوربا الوسطى والشرقية وروسيا؛ والنزاع المتواصل بين الامبراطوريات العثمانية 
والروسية والهابسبورغية. 

على صعيد الخدمات» لم توفر الدول في أوائل العصر الحديث أكثر من النظام 
الأساسي العام والعدالة؛ أما الجزء الأكبر من ميزانيتها فقد ذهب إلى التوسع 
العسكري. إذ أنفقت نسبة تسعين في المئة من ميزانية الجمهورية الهولندية على الحرب 
في حقبة صراعها الطويل مع الملك الإسباني؟ وذهب نحو 98 في المئة من ميزانية 
إمبراطورية هاب سبورغ لتمويل حروبها مع تركيا والقوى البروتستانتية في القرن 
السابع عشر. ومنذ بداية القرن السابع عشر إلى نهايته» زادت ميزانية فرنسا حمسة 
إلى ثمانية أضعافء بين| زادت الميزانية البريطانية مستة عشر ضعفا بين عامي 1590 
و1670"". كما زاد حجم الجيش الفرنسي من 12.000 رجل في القرن الثالث 
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عشر إلى 30.000 في القرن السادس عشرء وإلى 150.000 في أواخر ثلاثينيات 
القرن السابع عشرء ثم إلى 400.000 في أواخر عهد لويس الرابع عشر”©. 


دورالقانون 4 التطور الأوربي 


في وقت مامن منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد» انتقلت الصين من مرحلة 
الحرب المستندة إلى أعداد صغيرة من الأرستقراطيين الذين يخوضون المعارك على 
عرباتهم القتالية؛ إلى جيوش المشاة الجرارة التي تعتمد على التعبئة العامة. حدث 
انتقال تقني مشابه في أوربا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» حيث حلت جيوش 
المشاة الكبيرة التي تستخدم الأقواس والرماح محل الفرسان المزودين بدروع ثقيلة. 
لكن خلافاً لأوائل بناة الدولة الصينية» لم ينشئ الملوك الأوربيون في العهود المبكرة 
هذه الجيوش بتجنيد جماهير الفلاحين على أراضيهم. فقد أنشئت الجيوش الجرارة 
للامبراطور شارل الخامس التي نشرت في الميدان اعتماداً على وحدات مركزية من 
الجنود القشتاليين عرفت باسم (85105:) (الثالثة)؛ لكنها شملت أعدادا كبيرة 
من المرتزقة الملأجورين بموجب عقد بين السلطات المحلية والأجنبية2'". لم تظهر 
الجيوش المعتمدة على الحشد الجماهيري الشامل في أوربا إلا في القرن الثامن عشر» 
ا حور كو عا وت الو 1 
أعلنتها الثورة الفرنسية. بالمقابل» انتقلت الدول الصينية» مثل تشين» من الحرب 
المعتمدة على الفرسان الأرستقراطيين إلى التعبئة العامة امة مباشرة: من دون المرور 
بمرحلة المرتزقة!2, 

لماذالم يتبع أوائل الملوك الأوربيين سبيل نظرائهم الصينيين ويجندوا جماهير 
الفلاحين الذين يعيشون في أراضيهم؟ ولماذا لم يدفعوا تكاليف هذه ايوش 
عبر زيادة معدلات الضرائب المباشرة في أرجاء أراضيهم؛ بدلاً من الاعتماد على 
القروض وبيع المناصب؟ 
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من الأسباب الرئيسة وجود حكم القانون في أوربا. ورأينا في الفصل الثامن 
عشر كيف ارتقى من القانون الديني وانتشر ليشمل تشكيلة متنوعة من المجالاات 
الأخرى. تمتعت البنية التراتبية للإقطاع الأوربي برمته» التي وزعت السيادة 
والسلطة قعليا على جملة من الوحدات السياسية التابعة» تمتعت بحماية قانون 
موروث. تقيد الفلاحون بسلسلة من القوانين والواجبات والالتزامات الإقطاعية» 
تجاه السيد المحلي أساسا. أما الملك فلم يكن يتمتع بحق قانوني في حشدهم؛ وفي 
الحقيقة» ربا لم يكن يملك حتى الحق بتجنيد أولئك الذين يعملون في مجاله مباشرة؛ 
لأن واجباتهم حددت بتفاصيل مسهبة وقد لا تشمل الخدمة الععسكرية. ولم يشعر 
الملوك الأوربيون بأ:هم يتمتعون بحق الاستيلاء على ممتلكات النخبة من رعاياهم؛ 
الذين يمكنهم الادعاء بامتلاك حقوق قديمة تعتمد على العقد الإقطاعي. كان 
باستطاعة الدول فرض الضرائب. لكن عبر الجمعيات التمثيلية المنظمة (مثل 
الجمعية العامة للطبقات الثلاث الفرنسية) التي استخدمتها لتبرير الضرائب أمام 
المكلفين والحصول على موافقتهم. ومع أن الملوك المستبدين حاولوا إضعاف قوة 
هذه الدمعيات»؛ لكن ظلت محاولاهم تحصورة ضمن نطاق الإطار القانوني الإجمالي 
الذي ارتكزت عليه شرعيتهم. ولم يشعروا بأهم يملكون الحق في التعدي على 
السلامة الشخصية لمنافسيهم عبر اعتقالهم تعسفياً أو قتلهم (لكن تجدر الإشارة إلى 
أن هذه القواعد لم تطبق بمثل هذه الصرامة على غير النخب مثل الفلاحين وغيرهم 
من العوام حتى حقبة متأخرة من التاريخ). 

مارس الملوك الصينيون في العصور المبكرة سلطة طغيانية من نوعلم يحاول 
اتباعه في أوربا الإقطاعية أو أوائل العصر الحديث سوى قلة قليلة من الحكام. فقد 
انخرطوا في عمليات إصلاح للأراضي بالجملة» وأعدموا بشكل تعسفي الإداريين 
الذين كانوا قي خدمتهم؛ وطردوا أعداداً ضخمة من السكان. ونفذوا عمليات 
تطهير حمومة ضد منافسيهم من الأرستقراطيين. البلاط الوحيد الذي نشهد فيه 
هذا النوع من السلوك كان بلاط القيصر الرومي. إذ لم يتتشر هذا النمط من العنف 
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المنفلت على نطاق واسع إلا بعد الثورة الفرنسية» حين اكتسح التحديث جميع القيود 
القانونية الموروثة في النظام الأوربي القديم. 

إذن» من المهم فهم حقيقة أن تطور الدولة الأوربية جرى بالضرورة إزاء خلفية 
قانونية متطورة حدت من سلطة الدولة. حاول الملوك الأوربيون خرق القانون أو 
إخضاعه أو تطويعه أو الالتفاف عليه. لكن خياراتهم بنيت على/ أو قيدت بجملة 
من القوانين الموجودة التي تطورت في العصور الوسطى. 


إطار ليناء الدولة 


من أجل شن الحرب. كان على الدولة حشد الموارد على نطاق متوسع باطراد. 
فقد أدت الحاجة إلى الموارد إلى رفع مستويات الضرائب واتباع طرائق جديدة في 
توسيع مجال ضريبة الدولة لتضم مزيداً من السكان وموارد المجتمع. بينها أفضت 
إدارة الموارد المالية بدورها إلى زيادة في حجم بيروقراطية الدولة وفي ترشيد هذه 
البيروقراطية للحصول على أكبر فائدة ممكنة منها. تحتاج الدول إلى أراض واسعة 
ومناطق شاسعة لزيادة قاعدة دخلهاء وإلى تجاور هذه المناطق واتصاطا لأغراض 
الدفاع عنها. إذ يمكن للأعداء استغلال المنشقين وجيوب المقاومة السياسية؛ ومن 
ثم ظهرت الحاجة إلى فرض الإدارة الموحدة على أراضي الدولة ومناطقها برمتها. 

لم تواجه بعض أصقاع أوربا -أجزاء من ألمانيا وأوربا الشرقية» والمناطق المعزولة 
جغرافية مثل سويسرا- منافسة عسكرية مبكرة ولذلك تأخرت نسبياً في إقامة دول 
حديثة منظمة. بينما جاببت القوى الكبرى الأخرى -فرنسا وإسبانيا وإنكلترا 
وهولندا والسويد وروسيا وإمبراطورية هابسبورغ وبولندا والمجر وغيرها- مطالب 
متزايدة للإنفاق العسكري ومن ثم المركزة بدءا من القرن الخامس عشر*". 

من هذه النقطة في التاريخ الأوربي» أصبحت قصة التطور السيامي هي 
قصة التفاعل بين هذه الدول المركزية والفئات الاجتماعية التي تقاومها. ظهرت 
الحكومات المستبدة حيث كانت الفئات الاجتاعية ضعيفة أو مشتتة, أو جندتها 
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الدولة للمساعدة في استخلاص الموارد من الجماعات الاجتماعية الأخرى التي لم 
تضمها. بينها ظهرت الدول الاستبدادية الضعيفة حيث كانت جماعات المقاومة 
حسة التنظيم إلى حد أن الحكومة المركزية فشلت في الهيمنة عليها. وظهرت 
الحكومات الخاضعة للمحاسبة حين وجد توازن بين الدولة وماعات المقاومة. 
تمكنت هذه الجماعات من أن تفرض على الدولة مبدأ «لا ضريبة بلا تمثيل»: لن تزود 
الدولة بالموارد المهمة إلا إذا شاركت في قرار استخدامها. 

م تكن نتيجة هذه النزاعات صراعاً ثنائياً على الحقوق بين الدولة والمجتمع 
ككل. بل بدا النزاع» على وجه العموم؛ أقرب إلى صراع رباعي الأطراف بين الملكية 
المركزية؛ وطبقة النبلاء» والطبقة العليا الأوسع (صغار ملاك الأراضي» والفرسان» 
والأفراد الأحرار)» و«الطبقة الثالئة» التي تشمل سكان المدن (البرجوازية 
الصاعدة). أما الفلاحون. الذين شكلوا الأغلبية الساحقة من السكان في هذه 
المجتمعات: فلم يصبحوا بعد لاعبين مهمين لأ:هم لم يحشدوا اجتماعياً في كيانات 
وتكتلات متعاونة يمكن أن تمثل مصالحهم. 

اعتمد حجم المعارضة لمركزة الدولة على الدرجة التي تمكنت فيها هذه 
المجموعات الشلاث خارج الدولة -النبلاء» الطبقة العلياء الطبقة الثالثة- من 
العمل معاً للقاومة السلطة الملكية. ا استند إلى التلاحم الداخلي الذي أظهرته كل 
واحدة. أخيراء ارتكز على التىاسك والشعور بالحدف لدى الدولة ذاتها. 


الشكل 1: السلطة السياسية ف المجتمع الزراعي 
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سوف أقدم في الفصول اللاحقة قصص أربع نتائج لبناء الدولة الأوربية وبعض 


الأسباب التي جعلت هذه النتائج تتشعب وتفترق. يشمل هذا الاختيار المجموعة 
الأكشر تنوعاً من الحالات: بدءاً من الدول التمثيلية وانتهاء بأشدها استبداداً 
وطغيانا. وهي: 


1 - الدولة المستبدة الضعيفة. تجسد المملكتان الفرنسية والإسبانية في القرنين 


السادس عشر و السابع عشر نموذج الدولة المستبدة الجديدة» وكانت كل 
واحدة أكثر مركزة وديكتاتورية من نظيرتها الهولندية أو الإنكليزية مثلاً من 
جوانب عديدة. من ناحية أخرىء لم تتمكن من الهيمنة الكاملة على النخب 
القوية في مجتمعهاء وفرضت أثقل عبء ضريبي على أولئك الأقل قدرة 
على مقاومتها. ىا بقيت الإدارة المركزية ميراثية» وفي الحقيقة تفاقم مستوى 
الميراثية بمرور الزمن. 


2 - الدولة المستبدة الناجحة. نجحت الملكية الروسية في ضم الطبقتين النبيلة 


والعليا وتحويلهما إلى كتلة خادمة متكلة على الدولة كلياً. تمكنت الأطراف 
الثلاثة من القيام بذلك جراء المصلحة المشتركة التي طورتها في ربط الفلاحين 
بالأرض»ء وفرض أثقل عبء ضريبي عليهم دون شفقة. بقيت الحكومة 
ميراثية إلى مرحلة متأخرة؛ لكن ذلك لم يمنع الملكية الروسية من ترهيب 
النبلاء والسيطرة عليهم إلى درجة أكبر من الملوك الفرنسيين أو الإسبان. 


3 - الدولة الأوليغارشية الفاشلة. نجح الأرستقراطيون في المجر وبولندا منذ 


وقت مبكر في فرض قيود دستورية على سلطة الملك؛ الذي بقي ضعيفاً 
وعاجزاً عن تشييد دولة حديثة. ول تتمكن الملكية الضعيفة من حماية مصالح 
الفلاحين من طبقة النبلاء» التي استغلتهم دون رحمة. ولا استطاعت 
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استخلاص ما يكفى من الموارد لبناء جهاز دولة قوي إلى حد مقاومة العدوان 
الخارجي. لم تنجح الدولتان كلتاهما في إقامة حكومة حديثة غير ميراثية. 

4 - الحكومة الخاضعة للمحاسبة. أخيراء تمكنت إنكلترا والدانمرك من تطوير 
حكم قانون قوي وإقامة حكومة خاضعة للمحاسبة والمساءلة» بالتزامن 
مع بناء دولة مركزية قوية وقادرة على التحشيد والدفاع عن الوطن. تعد 
قصة تطوير المؤسسات البرلمانية في إنكلترا الأكثر شيوعاً» لكن التتيجة ذاتها 
حصلت في اسكندنافيا عبر عملية سياسية مختلفة نوعاً ما. وبحلول نهاية 
القرن التاسع عشر ظهرت في الأولى دولة ليبرالية» ولاحت في الثانية ركائز 
الدولة الاجتاعية-الديمقراطية» لكن مبادئ القانون والمحاسبة والمساءلة 
ترسخت في البلدين كليهما. 


هنالك تنويعات وتبعات مهمة إلى جانب هذه الناذج الأربعة. فقد مثلت 
الجمهورية ال هولندية والاتحاد السويسري سبلا جمهورية بديلة للحكومة الخاضعة 
للمحاسبة وحكم القانون. بينها طورت الملكية البروسية دولة حديثة قوبة وحكم 
قانون في غياب المحاسبة والمساءلة. لن أتمكن من تناول جميع هذه وغيرها من 
الحالات الخارجة على النسق العام. لكن المهم هو فهم الظروف العريضة التي تميل 
إلى دعم ظهور الحكومة الخاضعة للمحاسبة أو مختلف الأشكال الاستبدادية من 


الحكم. 
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الساعون وراء الريع 


كيف أدت الأزمات المالية إلى ظه ور الحكومة الميراثية في فرنسا؛ 
المشرفون الإداريون ونمو الحكومة الممركزة؛ كيف فهمت النخبة 
الفرنسية الحرية بوصفها امتيازاء وكيف منعت من تحقيق الفعل 
الجمعسي؛ ضعف الحكومة الفرنسية المطلق وعجزها عن فرض 
الضرائب على النخب أو السيطرة عليها 


تقدم فرنسا في عهد النظام القديم (©112ع6: ددع[ 22) صورة على درجة عالية من 
التناقض للقوة الهائلة والضعف الأساسي. وكل من زار فرساي في ضواحي باريس 
يفهم لماذا شعر الأوربيون في عصر لويس الرابع عشر بمثل تلك الرهبة من الملكية 
الفرنسية. يبدو قصر فريدريك الأكبر في سانسومي ببوتسدام مجرد كوخ بالمقارنة. 
نظر منافسو لويس من الإنكليز وال هولنديين إلى فرنسا في أواخر القرن السابع عشر 

يقة تشابه قليلاً نظرة الأمي ركيين إلى الاتحاد السوفييتي في أثناء الحرب الباردة: 
سلطة هائلة وغنية وقوية وطموحة هددت حرية أوربا برمتها. كانت الملكية الفرنسية 
رائدة في بناء الدولة الأوربية ووضع الركائز المؤسسة لدولة إدارية حديثة وممركزة. 
لاحظ أليكسي دو توكفيل في أربعينيات القرن التاسع عشر كيف اعتقد الفرنسيون 
من أبناء جيله بأن هذه الدولة ظهرت مع الثورة الفرنسية. لكن مثلا تابع ليثبت» 
فإن دعائمها التأسيسية وضعها قبل قرنين من الزمان ملوك النظام القديم الذين 
«مدوا أيديهم إلى فرنسا الحديثة عبر هاوية الثورة». 
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في الوقت ذاته» شيد الصرح الكامل للدولة الفرنسية على أسس متفس خة 
ومتداعية. وحين توفي لويس الرابع عشر في سبتمبر 1715» كانت دولته مفلسة 
تماما. إذ بلغ حجم الديون الملكية نحو ملياري ليرة؛ فضلا عن ستمئة مليون إضافية 
من السندات الحكومية قصيرة الأجل وغير الممولة. طالب الدائنون بعائدات 
الضرائب الفرنسية المستقبلية حتى عام 1721؛ أما خدمة الدين وحده فقد تجاوزت 
عائدات الضرائب المتوقعة في المستقبل المنظور”". لم تكن هذه الحالة المالية الخطرة 
حدثا جديداً مع أن السياسة الخارجية العدوانية التي اتبعها لويس الرابع عشر 
فاقمت المشكلة. وعلى مدى أكثر من قرنء ظل الملوك الفرنسيون يشيدون دولتهم 
الممركزة على مجموعة من الصفقات المعقدة التي لا تصدق مع الممسكين بزمام 
السلطة على المستوى المحلي؛ الذين حصلوا على مختلف الامتيازات والحصانات 
مقابل النقد السائل. وبدأت الدولة بالتدريج التعدي على حريات رعاياها كلهم 
لكن عبر رهن مستقبلها ذاته بأيدي حشد من أصحاب المناصب الفاسدين بطريقة 
أبعد ما تكون عن الاستدامة. إذلم يكن بوسعها الانتقال إلى المستوى الأعلى لدولة 
الاستبداد الذي بلغته الدولة الصينية قبل قرون. في نباية المطاف. اضطرت في الحالة 
المعيارية لاحترام مصالح الطبقات الاجتماعية ذاتها التي حاولت السيطرة عليهاء 
إضافة إلى القوانين الموروثة من الماضي. ولم يكن بالمستطاع ظهور دولة فرنسية حديثة 
حقاً إلا بعد أن كنست الثورة هذه الطبقات الاجتماعية. 

شاببت حالة الملكية الفرنسية من جوانب عديدة حالة بععض البلدان المتطورة 
المعاصرة لها من حيث اعتبار حكم القانون عقبة معيقة لتحقيق أغراضها. كانت 
الحكومة مبذرة» لكن لم هدر مالا عبلى المساعدات أو الإعانات أو البرامج 
الاجتماعية» بل على الحرب. وجب على الملكية سد العجز الناتج في الميزانية» وأدى 
بحثها المحموم عن العائدات إلى خرق القانون أو إخضاعه أو تطويعه أو الالتفاف 
عليه كلما اعتقدت أنها قادرة على النجاة بفعلتها. لكنها تقيدت بحقيقة أن عليها في 
النهاية العودة إلى عصبة الدائنين نفسها للحصول على التمويل. أما السبيل الوحيد 
لخروج الملكية من هذا الوضع فهو مصادرة ممتلكات النخبة بالجملة» وهذا ما فعلته 
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الشورة في نهاية المطاف. لكن هذا الحل تجاوز نطاق مخيلة النظام القديم أو قدراته» 
حيث وجد نفسه بسبب ذلك عالقا في شرك أزمة اقتصادية مستديمة. 

في الوقت ذاته. لم يكن المجتمع الذي سعت الحكومة لانتزاع التمويلات منه 
قادراًعلى أن يفرض عليها مبدأ المحاسبة الأساسي. أما السبب فتمثل في غياب 
التضامن الاجتماعي أو رأس المال الاجتماعي بين مختلف الطبقات الاقتصادية. 
حيث لم تشعر الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية والفلاحية؛ مع أنها توحدت في 
عصور مبكرة من تاريخهاء بم| يكفي من التعاطف فيا بينها ولم تعتقد. على غرار 
نظيراتها الإنكليزية» بأنها تكون أجزاء من أمة واحدة. وكانت كل منها مقسمة 
بدورها داخلياً إلى مجموعة من المراتب ذاتية التحديد والتقييم. وحرصت كل مرتبة 
على الاحتفاظ بامتيازاتها ومكاسبهاء وانشغلت بالحفاظ على مكانتها إزاء المرتبة 
الأدنى بدلاً من حماية الطبقة نفسها أو الشعب من هيمنة الدولة. فسرت الحرية 
بوصفها نوعاً من الامتياز» والنتيجة كانت مجتمعاً لا يوجد فيه وفقاً لتوكفيل اعشرة 
أشخاص على استعداد للعمل معاً في سبيل قضية مشتركة» عشية الثورة. 

يظهر النظام الاستبدادي الضعيف حين لا تتمكن الدولة الممركزة ولا الجماعات 
المعارضة لها من التنظم بها يكفي لخوض المعركة من أجل الهيمنة. مالت النتيجة في 
فرنسا نحو الاستبداد» لكن النظام كان هشا وعاجزا من مقاومة التغيير التنويري في 
الأفكار الذي أسس الشرعية على حقوق الإنسان. 


بدايات الاستبداد الميراشي 


حين توج هنري الرابع أول ملوك البوربون عام 1594»لم تكن فرنسا أمة موحدة 
أودولة حديثة. ومن قاعدة قوة في منطقة تحيط بباريسء جمع أوائل الملوك ملكة 
من إمارات مثل بورغندي ونورماندي وبريتاني ونافار ولانغيدوك, لكن بقيت 
تنويعات إقليمية ومناطقية قوية في اللغة والعادات. قسمت المملكة بين المقاطعات 
التي جبيت فيها الضرائب» وتلك التي ضمت إلى التاج لكن احتفظت نظرياً ببعض 
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الاستقلال الذاتي المالي والعام. شكلت الأولى قلب البلاد في المناطق المحيطة بباريس؟ 
بين| اكتسبت الثانية فيا بعد أراضى عند الأطراف وخضعت لقواعد قانونية مختلفة. 
إضافة إلى ذلك كله قسم الإصلاح الديني البلاد وفقاً لخطوط مذهبية. ول تتوقف 
الحرب الأهلية الدينية بين الرابطة الكاثوليكية وال هوغونوت إلا حين تحول الملك 
البروتستانتي هنري إلى الكاثوليكية وأصدر مرسوم نانت عام 1598» الذي جعل 
الكاثوليكية مذهب الدولة الرسمي ومنح حقوقا متساوية للبروتستانت. 

سلكت قصة بناء الدولة الفرنسية» منذ بدء عهد أسرة البوربون إلى قيام الثورة 
عام 1789» مسارين متوازيين. اتصل الأول بالمركزة المتزايدة للدولة الفرنسية دائها 
وأبداء وتقليص الحقوق السياسية لجميع الوحدات التابعة التي وجدت في العصر 
الإقطاعي. شملت هذه الوحدات الإمارات وبيوت النبلاء المستقلة التي شكلت 
ذات مرة بؤرة الحكم في فرنساء فضلاً عن البلديات والنقابات والكنيسة وحتى 
المؤسسات التجارية الخاصة المستقلة التي خضعت باطراد لحماية الدولة وهيمئنتها. 

تعلق المسار الثاني بالطريقة التي اتبعتها هذه المركزة. فخلافاً للدولة الصينية 
المبكرة» والدولة الألمانية التي ستظهر في براندنبرغ-بروسيا في القرن الثامن عشرء 
لم تشيد الدولة الفرننسية الممركزة على بيروقراطية لا شخصية مستندة إلى المؤهلات 
جند أفرادها اعتمادا على التخصص الوظيفي والتعليم. بل كانت ميراثية مؤسسة 
على المحسوبية والمحاباة كلية. إذ اعتادت بيع المناصب الحكومية» من القيادات 
العسكرية إلى الوظائف في وزارة المالية إلى جباية الضرائب». لأعلى سعر معروض 
جراء افتقارها المزمن إلى النقد السائل وبحثها المحموم عن الدخل. بكلمات أخرى» 
وصلت خصخصة الدولة إلى وظائفها الأساسية» وتحولت المناصب العامة إلى 
أملاك خاصة قابلة للتوريث©. 

وإذا فهمت مشكلة الحكم الرشيد بلغة الرئيس-الوكيل» حيث من الضروري 
تحفيز الوكيل با يكفي لطاعة الرئيس وتنفيذ أوامره» فإن النظام الذي أوجدته 
الحكومة الفرنسية كان مجرد كابوس مطلق. فقد شرعن فعلياً ومأسس السعي وراء 
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الريع والفساد عبر السماح للوكلاء بإدارة مناصبهم العامة لمصا حهم الخاصة. وفي 
الحقيقة» يعود أصل كلمة «ريع» (588:0) إلى ممارسة الحكومة الفرنسية المتمثلة في 
بيع الأصول العمومية التي يمكن أن تنتج مصدراً مستمراً للدخل» مثل الحق في 
جباية نوع معين من الضريبة. وإذا تعلقت الإدارة العامة الحديثة برسم خط واضح 
بين العام والخاصء فقد مثل النظام البائد منظومة قديمة كلية. ومن ثم جسدت 
الدولة الفرنسية توليفة عجيبة ومتداعية للعناصر الحديثة والميرائية معا. 


تشابك تطور دولة الإدارة الممركزة وشغل المناصب اعتاداً على المحسوبية 
والميراثية إلى حد تعذر عنده اقتفاء ارتقائهما بشكل منفصل. كانت المنظومة المالية 
للنظام البائد على درجة عالية من التعقيد؛ لتعبر عن الطريقة التدريجية التي تطورت 
بها. وجدت عدة أنواع من الضرائبء أهمها الضريبة المباشرة على الناتج الزراعي 
التي أثقل عبئها كاهل الفلاحين. وضريبة الرأس» وسلسلة من الضرائب غير 
المباشرة على مواد مثل النبيذ والسلع التي تنتقل من جزء إلى آخر من البلاد. إضافة 
إلى ضريبة على تكرير الملح من احتكار تملكه الدولة (ضريبة الملح)”. ى! فرض 
الملوك المتأخرون جملة من الضرائب الأخرى. منها ضريبة الأفراد» وضريبة الدخل. 

صعب تقدير الضرائب المباشرة على الأملاك جراء عدم وجود نظام في الدولة 
للحفاظ على إحصاءات وسجلات محدثة لسكانها وأملاكهم ى! فعلت الدول 
الصينية والعثمانية والإنكليزية". وبالطبع» أبدت العائلات الثرية معارضة لأي نوع 
من الإشهار الصادق لأملاكها لأن ذلك سوف يزيد حجم الضريبة المفروضة©. 
أما جباية الضرائب غير المباشرة فقد صعّبها حجم فرنسا (عند المقارنة بإنكلترا على 
سبيل المثال) والطبيعة المبعثرة لآلاف الأسواق المحلية في أرجائها المختلفة. عانى 
الاقتصاد الفرنسي في القرن السابع عشر عدم اكتمال التنقيد» وواجه نقصاً مزمنا في 
العملة التي يمكن استخدامها لدفع الضرائب. كانت فرنسا دولة زراعية أساساً في 
هذا العصرء ولم تكن الضرائب التي تسهل جبايتها تقنياء مثل الرسوم الجمركية» 
كافية لتوليد دخل مهه©. 
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لكن التعقيدات الحقيقية في النظام الضريبي تفاقمت بفوضى الإعفاءات 
والامتيازات الخاصة. فقد طورت فرنسا الإقطاعية نظاما ثنائي المستوى من 
الجمعيات التمثيلية في أواخر العصر الوسيط: الجمعية العامة للطبقات الثلاث 
الوطنية وسلسلة من الجمعيات المحلية أو الريفية -المعروفة أيضاً باسم الجمعيات 
ذات السيادة أو البرلمانات- التي يستشيرها المللك للحصول على موافقتها على 
فرض ضرائب جديدة*©. ومن أجل ضمان اندماج مختلف المقاطعات في المملكة» 
منح امتيازات خاصة للجمعيات الريفية» مثبتا الرسوم والامتيازات للنخب المحلية 
التي تمثلها. ومن ثم تفاوتت الأنظمة الضريبية من منطقة إلى أخرى؛ ولاسيا 
بين المقاطعات التي شكلت قلب المملكة وتلك التي احتفظت نظرياً بنوع من 
الاستقلالية. استخدم النبلاء نفوذهم وسطوتهم على الملوك الضعفاء للحصول على 
تشكيلة متنوعة من الإعفاءات الضريبية (الضرائب المباشرة والضرائب المفروضة 
على السلع المنتجة في ممتلكاتهم). بدأت هذه الإعفاءات والامتيازات تنتشر خارج 
نطاق الطبقة النبيلة» لتشمل الأثرياء من عامة الناس في المدن» والضباط الملكيين» 
والقضاة والمأمورين وأمثالههم. أما الذين لم يفوزوا بمثل هذه الإعفاءات فهم 
الفلاحون والحرفيون من غير النخب الذين شكلوا الأغلبية الساحقة من سكان 
البلاد, 


بدأت ممارسة بيع المناصب العامة في القرن السادس عشر تحت ضغط حاجة 
الدولة إلى الدخل جراء صراعها الطويل مع إسبانيا للسيطرة على إيطاليا. لم يكن 
باستطاعة الملوك الفرنسيين في هذه الحقبة دفع تكاليف الحرب من عائدات تملكتهم» 
ولذلك شرعوا في اقتراض مبالغ نقدية ضخمة من المراكز المالية الجديدة في إيطاليا 
وسويسرا وجنوب الانيا. لم تتمتع الدولة قط بمستوى مرتفع من المصداقية» ثم 
تقوضت كلية حين امتنعت عن سداد ديونها إلى اتحاد مالي من المصرفيين عرف باسم 
«المجلس الأكبر» عام 1557. كما توقفت عن تس ديد الديون إلى المرتزقة الأجانب 
الذين خاضوا غمار حروبهاء مثل السويسريين. في عام 2.1602 بلغ حجم ديونها 36 
مليون ليرة للبلدات والكانتونات السويسرية» وللضباط السويسريين الذين قادوا 
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جنودها. وعندما امتنعت الحكومة الفرنسية عن السداد توقف السويسريون عن 
القتال29. 

تمل الحل الذي عثرت عليه الدولة لمشكلة مصداقيتها في بيع المناصب العامة 
للأفراد عبر آلية الريع. ومقارنة بالقرض العادي» يمنح الريع صاحبه مصدرا خاصا 
من الدخل يسيطر عليه شاغل المنصب. أصبح الموظفون الذين اشتروا مناصبهم 
بالمال مسؤولين عن جباية مجموعة من ضرائب الأراضى (16انه:) وغيرهاء في 
المقاطعات التي شكلت قلب المملكة على أقل تقدير؛ ولأن الأموال كانت تحت 
تصرفهم. تمتعوا بضان أكبر لاستعادة رأس الهم والفائدة. وهكذا وجد نظام 
«التمويل من الداخل4» حيث ما عادت المصارف الخاصة المصدر الرئيس لتمويل 
الدولة بل الأفراد الأثرياء الذين كانوا أصلاً جزءا من جهاز الدولة ومن ثم ارتبطوا 
بها باستثارات مسبقة. 

لكن حتى مصداقية هذه الريوع كانت متدهورة كا تبين لاحقاً؛ لأن الحكومة 
سرعان ما انقلبت على أصحابها وطالبت بإعادة التفاوض على الشروط بأثر رجعي. 
في عهد هنري الرابع ووزير ماليته سول توصلت الدولة في أوائل القرن السادس 
عشر إلى ابتكار يمكن بواسطته لصاحب الريع أن يحول منصبه إلى نوع من الأملاك 
القابلة للتوريث إلى ذريته من بعده مقابل رسم معلوم”'". تجهذرت عودة الميراثية 
السافرة في إصلاحات جرت في عصر سابق» حين ابتدعت الكنيسة الكاثوليكية 
سابقة للإدارة الحديئة عبر فصل دخل «الرتبة الكنسية» عن «المنصب: (انظر الفصل 
الثامن عشر). أي فصل المطالبة بالحق في الريع الاقتصادي الذي قيد تبتل الرهبان 
قابليته للتوريث؛ عن المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول تحت سيطرة تراتبية 
بيروقراطية. وحين بدأ عامة الناس (من غير الأكليروس) دخول سلك الوظائف 
البيروقراطية في الدولة دون وعد بالحصول على الفوائد والمكاسب أو المجالات 
الإقطاعية» أخذوا هم أيضاً يبحئون عن طرق لضمان وظائفهم والاهتام بمستقبل 
أولادهم. ورأت الحكومة الفرنسية بدورها في دمج هؤلاء العوام في نظام الدولة 
وسيلة مفيدة لمواجهة نفوذ النبلاء القدماء. أما أكبر مصدر مفرد للمطالبة بالمناصب 
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فقد أتى من الأعضاء البرجوازيين في «الطبقة الثالثة2» الذين أملوا بتحسين وضعهم 
عبر شراء ألقاب رسمية. وهكذاء عاودت الميراثية الكاملة اقتحام قلب الإدارة 
العامة الفرنسية. 

م تختدم مكائد الدولة الفرنسية للحصول على الدخل بتبني بمارسة بيع المناصب 
الوراثية. فقد باعت الحق في جباية الضرائب غير المباشرة من الفلاحين إلى أفراد 
بإمكانهم. مقابل ض ان عائد ثابت يدفعونه للدولة» الاحتفاظ بأي فائض من 
العائدات الضريبية لأنفسهم. كما باعت الحق في جباية ضرائب إضافية جديدة 
(85هنلة اذه )؛ سرعان ما قرّمت ضريبة الأرض التقليدية. فضلا عن ذلك 
كله؛ كان بوسع الدولة زيادة عدد المناصب المعروضة للبيع بكل بساطة: ما أدى 
إلى خفض أسعار المناصب الموجودة ومن ثم إضعاف حقوق الملكية لأصحابها. أما 
الطلب المرتفع دائما على المناصب فقد فاجأ حتى أولئك الذين ابتكروا النظام. وحين 
سأل الملك لويس الرابع المشرف على الشؤون المالية بونتشارترين كيف نجح في 
اكور ون ترون سردات وي اصاي «صاحب الخلالة.. حالما ينشئ الملك 
منصباً.. يوجد أحمق يشتريه على الفور)212. 

سادت حالة من العجز وعدم الكفاءة وسنحت فرص هائلة للفساد الذي رعاه 
النظام. كان منصب مشرف الشؤون المالية» الذي يشتريه عادة مصرفي من القطاع 
الخاص. مجزياً جداً لأنه يمنحه تفوقاً على منافسيه في المعرفة المسبقة بالمناقصات 
التي تعلنها الدولة الفرنسية. ورأس وزير المالية جلسات منظمة لحرق أذونات 
الصرف وغيرها من السجلات الالية لمنع أي تفتيش لاحق للتدقيق في حساباته!02. 
وبين طررت إلكلارا كار امتعيعه عن التمويل العام ونين الظام الفردي: 
كما توضح في كتاب آدم سميث ثشروة الأمم؛ كان نظام الضرائب الفرنسي انتهازيا 
ومختلا وظيفي]*'". على سبيل المشال» طبقت ضريبة الملم بشكل غير متكافئ في 
أرجاء فرنساء ما أوجد نوعا من «حدود الملح' المصطنعة التي شجعت التهريب 
من المناطق التكلفة المنخفضة إلى المرتفعة9. والأهم أن النظام المالي الفرنسيى شجع 
عمدا السعي وراء الريع. وأنفق الأفراد الأثرياء ثروتهم على شراء المناصب الوراثية 
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التي تعيد توزيع الثروة دون أن تنتتجهاء بدلاً من استثار أموالهم في أصول ومجالات 
إنتاجية في الاقتصاد الخناص. وأظهروا قدراتهم الإبداعية في مجال العثور على طرق 
جديدة للاحتيال على الدولة ونظامها الضريبي»؛ بدلا من التركيز على الابتكار 
التقاني. أضعف ذلك كله الذهنية التجارية المغامرة وجعل القطاع الخاص البازغ 
متكلاً على مسخاء الدولة وعطاياهاء في اللحظة ذاتها التي شهدت ازدهار الأسواق 
الخاصة على الطرف الآخر من القنال الإنكليزي. 

كان النظام المالي الفرنسي الذي ساد في أواخر القرن السابع عشر رجعيا 
ومتخلفاء حيث فرض الضرائب على الفقراء من أجل دعم الأغنياء والأقوياء. في 
الواقع الفعل» نجحت النخب كلهاء من الطبقة الأرستقراطية العلياء إلى النقابات» 
إلى البرجوازية المدينية» في ضمان إعفاء ضريبي لهاء ما ترك العبء الأكبر يقع 
على كاهل الفلاحين. ومن الطبيعي أن يحفز ذلك سلسلة طويلة من الانتفاضات 
والشورات الفلاحية. فقد واجهت الزيادات الضريبية لتمويل حروب لويس 
الرابع عشر ثورات اندلعت في أعوام 1661 و1662 و1663 و1664 و1665 
و1670 و1673 ثم الانتفاضة الواسعة والخنطرة لأصحاب العصائب الحمراء 
عام 1675 21. قمعت الانتفاضات كلها بقسوة؛ على سبيل المثال» في الثورة التي 
اندلعت عام 1662 احتجاجا على الضرائب» أسر جنود الحكومة 584 ثائراء ثم 
صدر عفو بحق أولئك الذين تتجاوز أعمارهم السبعين وتقل عن العشرين؛ وحكم 
على الباقين بالإعدام بالمقصلة”". جبيت الضرائب لدفع نفقات تجهيز الجيوش» 
لكن الحكومة اضطرت لاستدعاء الجنود من الحدود لجمع الضرائب بالقوة بطريقة 
أفرزت عكس النتائج المرجوة. وهذا يؤكد عبرة مركزية مستخلصة من السياسة 
الضريبية» وهي أن تكاليف الجباية تتناسب عكسا مع الشرعية المدركة للسلطة التي 
تفرض الضريبة. 


460 | أصول النظام السياسي 


المشرفون الإداريون والمركزة 


مهدت الأزمة المالية التي شهدتها فرنسا في النصف الأول من القرن السايع 
عشرء في عهد لويس الثالث عشر ووزيره ريشليوء ثم لويس الرابع عشر ومازارين» 
السبيل للمركزة الإدارية تحت رعاية مؤسسة جديدة تألفت من مشرفي الإدارة 
العامة. وكان هؤلاء في العادة من المسؤولين الشباب في بدايات حياتهم المهنية» 
الذين هل يمارسوا سلطاتهم بفضل الانتخاب أو الولادة أو الشراء» وفقاً لتوكفيل. 
لكن العامل الحاسم في الأهمية هو افتقارهم إلى الروابط مع النخب المحلية أو 
التراتبية الفاسدة من أصحاب المناصب الرسمية المسؤولين عن إدارة النظام المالي. 
كان المشرف الإداري في العادة من الذين ارتقوا إلى طبقة النبلاء حديثاً؛ بينها انتمى 
معاونه المباشر إلى العامة. وخلافاً لصاحب المنصب الذي حصل عليه بالشراء» 
تستطيع الوزارة في باريس طردهما من الخدمة معاً. اكتشف الفرنسيون النظام نفسه 
الذي استخدمه الصينيون لتوظيف المسؤولين في التقسيات الإدارية (الآمريات) 
والمقاطعات. أو الترك في إدارة السناجق. يتابع توكفيل: 


لكن طغت على هؤلاء المسؤولين الأقوياء كلهم فلول الأرستقراطية الإقطاعية 
القديمة وضاعوا عملياً في البهاء الذي ما زال منبعثاً من الأرستقراطية... في 
الحكومة:؛ أحاط النبلاء بالملك وشكلوا حاشية البلاط؛ وقادوا الأساطيل» 
ووجهوا الجيوش؛ باختصارء أذهلوا أبصار المعاصرين وكثيرا ما احتكروا انتباه 
أجيال المستقبل. ومن يقترح تعبين لورد عظيم مشرفا إدارياً يوجه له إهانة كبيرة؛ 
وسيرفض عموما أفقر النبلاء قبول المنصب!"). 


قبل منتصف القرن السابع عشرء وزع المشرفون الإداريون دون خطة منهجية. 
كانوا مجرد ممثلين اختارتهم الحكومة المركزية لأغراض معينة2"7. واستخدموا على 
نحو متزايد لجباية الضرائب»ء ولاسيها ضريبة الأرافىء التى أشرف عليها تقليدياً 
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المسؤولون المحليون. أما اغتصايبم لهذا الدور فقد شكل خلفية الأزمة الدستورية 
في منتتصف القرن. 

اتصل الصراع الرئيس على توزيع السلطات بين الحكومة المركزية واللاعبين 
المحليين والإقليميين بدور الجمعيات ذات السيادة أو البرلمانات. ومثلما لاحظناء 
وجد مستويان لمثشل هذه الهيئات التقليدية؛ مثل الأول المقاطعة (أهمها برلمان 
باريس)» وتمثل الثاني في «الجمعية العامة للطبقات الثلاث» على المستوى الوطني. 
في أواخر العصر الوسيطء دعا ملوك فرنسا «الجمعية العامة الطبقات الثلاث» بين 
الحين والآخر للمصادقة على الضرائب» على طريقة البرلمان الإنكليزي. لكن قدرة 
الملوك على الحكم من دونها اعتبرت سمة مميزة للسلطة المطلقة» ولم تستدع أي جمعية 
في الحقبة الممتدة بين وصاية ماري دي ميديتشي على العرش عام 14 16 وعام 
9 قبيل الثورة الفرنسية. وأي فهم للسبب الذي جعل المؤسسات التمثيلية 
تتطور في إنكلترا وليس في فرنسا يجب أن يدور حول سؤال لماذا فشلت الجمعيات 
ذات السيادة في الارتقاء إلى مؤسسات قوية في بلد دون الآخر. 

كانت الجمعيات ذات السيادة في الأرياف» التي مثلت مصالح النخب المحلية» 
هيئات قضائية بالأساس. واعتادت الاجتماع بوتيرة أكبر من «الجمعية العامة 
للطبقات الشلاث» وربم) استُّخدمت كابحاً يقيد سلطة الملك. وكلم أراد فرض 
ضريبة جديدة» يعرضها أمام الجمعية لتسجيلها. في العادة» جرت في الجمعيات ذات 
السيادة مناظرات ومناقشات عامة» وكثيرا ما تحولت إلى مساجلات حامية الوطيس 
حين تتناول الشؤون المتعلقة بالضرائبء ثم أمكنها تسجيل التشريع دون تعديل؛ أو 
تعديله. أو الامتناع عن تسجيله. تعرضت التشريعات غير الشعبية للاعتراضات 
الشفهية أو المكتوبة من المسؤولين المحليين أمام الملك. لكن سلطة الجمعيات ذات 
السيادة كانت محدودة بحقيقة قدرة الملك على عقد ما عرف باسم «اسرير العدالة» 
لتطبيق القانون بالقوة على أي حال» بعد فشل البرلمان في تسجيل التشريع”©. ولم 
يكن باستطاعة الجمعيات فعل أكثر من إحراج التاج عبر اعتراضاتها. 
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واجه النظام أزمة خطرة بعد صلح ويستفاليا عام 1648 حين دفع تراكم 
الديون المتأخرة لحرب الثلاثين عاماً الحكومة إلى محاولة الاستمرار زمن السلم في 
مستويات الضريبة التي سادت زمن الحرب. في البداية» أدى رفض برلمان باريس 
تسجيل الضرائب الجديدة إلى تراجع مازارين وسحب المشرفين الإداريين من معظم 
المقاطعات» لكن اعتقال زعماء البرلمان لاحقاً أشعل شرارة ثورة عامة عرفت باسم 
الفروند''. مثلت ثورة الفروند» التي مرت بمرحلتين بين عامي 1648 و1653 
الرادع النهائي الذي تستطيع النخب المحلية التقليدية والنبلاء استخدامه ضد 
الملكية: المقاومة المسلحة. كان باستطاعة الطرفين الانتصار في الحرب الأهلية» لكن 
في النهاية عجزت الفئات الاجتماعية اليائسة التي أسخطتها سياسات الحكومة عن 
رص الصفوف لتحقيق نصر عسكري. 

مهدت هزيمة البرلمانيين والنبلاء السبيل أمام مزيد من المركزة الشاملة للنظام 
السيامي الفرنسي. في النصف الثاني من القرن السابع عشر» تعمد لويس الرابع 
عشر والمشرف العام على وزارة المالية جان-بابتيست كولبير» تحويل المشرفين 
الإداريين إلى أدوات يوسع عبرها المجلس الملكي س لطته بطريقة موحدة لتشمل 
فرنسا برمتها”7». وأعيد إقحامهم في المقاطعات» وزادت سلطاتهم. ثم شرعوا في 
تجنيد ميليشيات محلية والإشراف عليهاء وتولوا إدارة الأشغال العامة» وأصبحوا 
مسؤولين عن النظام العام. وكانت الأرستقراطية الإقطاعية قد تخلت منذ أمد بعيد 
عن التزامها مساعدة الأهالي الفقراء؛ وغدت هذه المهمة أيضاً من وظائف الحكومة 
المركزية عبر آلية المشرفين الإداريين!”. 

من بين الحريات التي أبطلت في عملية بناء الدولة حق البلدات والبلديات في 
الحكم الذاتي. إذ مارس سكان البلدات الفرنسية الحق في إجراء انتخابات ديمقراطية 
للحكام والمأمورين المحلين حتى أواخر القرن السابع عشر. وكثيرا ما تمتعوا يدعم 
التاج توكيداً على حقوقهم كوسيلة لإضعاف الأرستقراطية المحلية*©. لكن ألغيت 
الانتتخابات لأول مرة عام 1692» وأصبحت مناصب الحكام والمأمورين خاضعة 


لسيطرة المركز. يقدم توكفيل التعليق الآتي على هذا التحول: 
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وما يستحق ازدراء التاريخ أن هذه الثورة العظيمة أنجزت من دون أي 
غرض سيامى مستهدف. إذ قيد لويس الحادي عشر حريات البلديات لأن 
طبيعتها الديمقراطية أرعبته؟ بينها دمرها لويس الرابع عشر دون خشية منها. وما 
يثبت ذلك أنه أعاد الحريات إلى البلدات التي يمكن أن تشتريها. وفي الحقيقة: لم 
يكن راغبا بإلغائها بقدر رغبته في بيعها وشرائهاء وإذا أبطلها في الواقع فقد فعل 
ذلك دون قصده لمجرد أنه ميسر ماليا؛ والغريب أن اللعبة ذاتها استمرت ثمانين 


20 


يقدم توكفيل تعليقاً مثيراً حين يؤكد أن أبرشية بلدة نيوإنغلند التي نالت إعجابه 
بوصفها تشكل الأساس للديمقراطية الأميركية» تعود في جذورهاء مع البلدة 
الفرنسية القروسطية. إلى المؤسسة الإقطاعية المحلية ذاتباء لكن افترقت الاثنتان في 
القرن الثامن عشر جراء مسعى الحكومة المركزية لشراء ولاء الأفراد. ثم خضع 
حكم البلدات في فرنسا إلى أوليغارشية مستبدة صغيرة زادت سيطرتها على المناصب 
عبر الشراء. وسعت إلى احتلالها لتمييز نفسها عن سكان البلدات؛ فتقوض تضامن 
المجتمع المحلي وهيمنت مشاعر اللامبالاة على غير المنتمين إلى النخبة من أصحاب 
المناصب. 

كان تأثير المركزة السياسية بعيد المدى وواسع النطاق» وأنتج الأمة الأكثر 
تجانسا التي نعرفها اليوم. أما إلغاء مرسوم نانت عام 1685 فقد جعل الكاثوليكية 
المذهب المهيمن وأدى إلى هجرة العديد من التجار أصحاب الذهنية المغامرة 
والحرفيين المهرة البروتستانت إلى أجزاء أخرى من أورباء إضافة إلى أماكن أبعد 
مثل أميركا الشالية» وجنوب إفريقيا. تمتعت الحكومة المركزية بسلطة أقوى مكنتها 
من الإعلان عن ضرائب جديدة دون معارضة من الجمعيات ذات السيادة التي 
أذعنت وخضعت للترهيب الآن؛ وتقلصت الفوارق في تطبيق نظام الضرائب عبر 
البلاد. خسر النبلاء قواعد قوتهم في الأرياف» بعد هزيمتهم في ثورة الفروند على 
وجه الخصوصء وأحضروا إلى البلاط. هناء تمكنوا من الضغط مباشرة للحصول 
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على الإعانات والإعفاءات» وأمكن استغلالههم عبر السيطرة على سبل الوصول إلى 
الملك. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك تدافع النبلاء القدماء وتعثر أحدهم بالآخر 
لحضور مراسم استقبال لويس الرابع عشر عند مغادرته غرفة النوم في طريقه إلى 
الحمام في الصباح الباكر. احتفظ النبلاء بمكانتهم الاجتماعية على حساب السلطة 
السياسية الحقيقية والثروة”2. أما المجال الذي احتفظوا فيه بسلطتهم فهو سيطرتهم 
المستمرة على محاكم السادة (النبلاء) شبه الإقطاعية التي خضعت من قبل للهيمنة 
الملكية في إنكلترا كما رأينا في الفصل السابع عشر. وهكذاء رسخ الفرنسيون التجانس 
والانتظام ني الأماكن غير المناسبة: خسروا الاستقلالية السياسية المحلية لاتخاذ 
قرارات حول قضايا تهم المجتمع المحليه ومع ذلك بقي نظام عدي غير متكافئ 
خاضعا ليمنة النبلاء المحليين» ما أضعف الإيمان بنزاهة نظام حقوق الملكية القائم. 


حدود السلطة الممركزة واستحالة الاصلاح 


أدى تعاظم سلطة الدولة الفرنسية في أوائل القرن الثامن عشر إلى انتهاك حقوق 
الأفرادء ولاسيما حقوق الملكية أولاً وقبل كل شبىء. لكن حدث ذلك بالطريقة 
الأوربية النمطية» عبر استغلال النظام القانوني والتلاعب به بدلاً من استخدام 
أساليب الإكراه والإجبار خارج الإطار القانوني. كان من الضروري مناقشة إلغاء 
الحقوق والقيود العرفية بإاسهاب» وإخضاعه للسجال السياسي ضمن الحدود التي 
وضعها النظام القانوني الإقطاعي القديم. ومن ثم؛ تطلب مسحق مسلطة البرلمانات 
معظم سنوات القرن. وبينما تصدى ال ملوك الفرنسيون بأسلوب وحشي للفلاحين 
الذين قاوموا سلطتهمء أبدوا احتراما مشهودا في التعامل مع النخب. وبعد ال هزيمة 
في ثورة الفروند. طلب النبيلان المتمردان اللذان قادا الثورة» تورين وكوندي» 
الصفح من لويس الرابع عشر وحصلا عليه. ولو كانا من الأرستقراطيين الصينيين 
لواجها مع أسرتيهما الإعدام على الفور. 

تركت وفاة لويس الرابع عشر عام 1715 النظام الملكي غارقاً في حبائل الديون. 
ومن أجل تقليص هذا العبء» لجأت الدولة إلى ما يمكن أن ينحدر إلى درك الخوة 
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الفعلية. فقد عقدت محاكم خاصة أطلقت عليها اسم «غرف العدالة»» ثم هددت 
الدائنين بإجراء تحقيق في شوؤخهم المالية الشخصية. ونظراً لأن جميع الدائنين هم 
من الفاسدين بطريقة أو بأخرى. فقد وافقواعلى تقليص ديونهم المستحقة على 
الحكومة مقابل وقف التحقيق**©. ومايزال الأسلوب الانتقائي في التحقيقات 
التي تستهدف مكافحة الفساد لزيادة العائدات وترهيب المعارضين السياسيين» 
مستخدماً على نطاق واسع في أيامنا هذه. 

في عهد وزير المالية الجديد جون لوء لجأت الدولة إلى مقاربة مبتكرة أخرى 
للتهرب من دائنيها. فقد أسست مصرفاً وطنياً التزمت فيه الدولة استبدال العملة 
الورقية بالعملة النقدية المسكوكة وفق سعر ثابت» وأجبرت المواطنين على تحويل 
عملاتهم النقدية إلى ورقية بهذا السعرء وهددتهم بالملاحقة القضائية» وتفتيش 
بيوتهم» ومصادرة ممتلكاتهم. ثم نكث المصرف بتعهداته وامتنع عن الدفع وكرر 
تخفيض سعر العملة الورقية مقابل النقدية» في محاولة لخفض سعر الفائدة التي يجب 
عليه دفعها على الديون. أكد جون لو أن جميع ممتلكات الأفراد تعود إليهم طالما 
استخدمت بطريقة تفيد الممللك؛ ما دفع مونتيسكيو إلى وصف لو بأنه «واحد من 
أعظم مروجي الاستبداد في أوربا حتى ذلك الحين». لكن ثبت أن نظام جون لو غير 
قابل للتطبيق وسرعان ما انهار*7». وعلى غرار كثير من الطغاة المستبدين في العهود 
اللاحقة» وجدت الملكية الفرنسية أنها لا تستطيع خلق ثقة المستثمر أو إبطال قوانين 
الاقتصاد الأساسية بالمراسيم السياسية. 

حدثت بعض التحولات المهمة في توازن القوة بين مختلف الأطراف الاجتماعية 
والسياسية الفاعلة في فرنسا في القرن الثامن عشر. فقد زاد الاقتصاد الرأسالي 
العالمي المتنامي مستويات الإنتاجية وأدى إلى تعاظم الثروة المادية وحجم الطبقة 
البرجوازية الفرنسية. لكن هذه التحولات الاقتصادية كانت أقل أهمية بكثير من 
التطورات الفكرية التي حدثت في هذه الحقبة» مع الانتصار المفاجئ لأفكار عصر 
الأنوار المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة التي انتتشرت بسرعة في شتى أنحاء 
أوربا. وعندما دعيت «الجمعية العامة للطبقات الشلاث» للانعقاد في ثمانينيات 
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القرن الثامن عشرء كانت المبررات مختلفة كلياً عن المرة السابقة: حقوق الأطراف 
الحاضرة في تقييد سلطة الملك لا تعتمد على أصلها القديم في العرف الإقطاعي 
بل على قدرتها على تمثيل شريحة أعرض من العامة؛ التي تتكون من أفراد متساوين 
ولهم حقوق. ظهر إقرار عام بأن المنظومة المالية في النظام البائد بلغت حداً شنيعاً 
من التعقيد والظلم. أما اقتراحات الأجيال السابقة من وزراء المالية للحفاظ على 
النظام في وضعية التشغيل عبر مزيد من الطرق الجديدة لابتزاز الدائنين والتخلي 
عن الالتزامات ونقض التعهداتء فقد استبدلت بنظرة تؤكد أن الضرائب يجب 
أن تكون موحدة؛ ومتساوية» وشرعية تحظى بموافقة الشعب الفرنسي عبر ممثليه. 

لاريب في أن قصة الثورة الفرنسية ومقدم الديمقراطية مألوفة ومعروفة 
ولا أنوي تناولها بإسهاب في هذا الكتاب. بل أعرضها هنا لغرض مختلف. فحين 
حاول جيل من السياسيين الفرنسيين» تحت تأثير هذه الأفكار الجديدة في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الثامن عشر» تغيير النظام القديم عبر إصلاح سلميء أحبطت 
المصالح المتخندقة مسعاهم بقدر ما واصلت هيمنتها على السلطة السياسية. 

حدثت محاولتان من هذا القبيل. جرت الأولى عام 1771 في عهد لويس 
الخامس عشر ووزيره موبيو. أشعل موبيو فتيل صراع مع البرلمانات عبر منعها 
من تبادل الاتصال فيا بينها أو الإضراب» وحين رفضتء أعاد تنظيم نظام 
الصلاحيات برمته. لينزع معظم السلطة عن برلمان باريس. والأهم أنه ألغى بيع 
المناصب القضائية والرسمية» واستبدل بالمسؤولين الفاسدين كادرا جديدا من 
القضاة والمأمورين يدفع لهم التاج مباشرة. أما الضريبة الجديدة والأكثر عدالة على 
الدخل («العشرون2)» فسوف تصبح دائمة وتفرض عبر تقييم أكثر صرامة ونزاهة 
للأملاك والأصول. هاجم النظام مباشرة منظومة المسؤولين الفاسدين برمتهاء ولم 
يكتف بتهديد المواقع السياسية لأصحاب المناصب بل مدخراتهم العائلية المستثمرة 
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أثارت هذه الخطوة معارضة هائلة. لامن الصفوف المتخندقة لأصحاب 
المناصب الفاسدين فحسبء بل من أطراف أخرى من الرأي العام الديمقراطي 
البازغ حديئاء التي احتشدت خلف القلة الأوليغارشية المهيمنة في معارضتها لتوسيع 
نطاق السلطة المستبدة. تمكنت النخب الميرائية التقليدية من تصوير معارضتها 
للإصلاح على شكل مقاومة للاستبداد. لم يكن لويس الخامس عشر يحظى بالشعبية» 
وتوفي فجأة عام 1774» وأجبر خليفته لويس السادس عشر (الذي سيفقد رأسه في 
الثورة) على إعادة جميع الحقوق والامتيازات القديمة للجمعيات ذات السيادة7©, 

أتت المحاولة الثانية للإصلاح في سبعينيات القرن الثامن عشر في عهد وزارة 
الفيزيوقراطي* آن-روبير جاك تيرغو. ل يكن تيرغو مهتم| بالإصلاح السيامي» 
لكنه تأثر تأثراً بالغاً بالأفقكار الاقتصادية الليبرالية وأمل بترشيد الاقتصاد الفرنسى 
وعقلنته. وكان بهذا المعنى رائداً لوزراء المالية التكنوقراط من أتباع الليبرالية 
الجديدة الذين برزوا في عديد من البلدان النامية في أواخر ثمانينيات وتسعينيات 
القرن العشرين. ألغى تيرغو القيود على تصدير الحبوب والقواعد المعقدة الناظمة 
للسوق التي أدت إلى استقرار سعر الخبز. وأصدر مزيداً من المراسيم يم التي تلغي 
النقابات التجارية وتحول السخرة إلى ضريبة على ملاك الأراضي. من الممكن اعتبار 
هذه الإجراءات كلها إصلاحات اقتصادية تحديثية وعقلانية وضرورية بمعنى من 
المعاني. لكنها استقبلت باحتجاجات عنيفة» لا من فقراء المدن الذين عانوا ارتفاع 
أسعار الخبز» بل من النقابات وغيرها من المصالح المتحصنة التي عاشت ت على الريوع 
التي تمنحها الدولة. سقط تيرغوء ووصلت المحاولة الثانية لالوصلاح إلى نبايتها 
المحتومة ال 
سلطة الدولة على تمكين اتدلاف عريض من النخب الساعية وراء الريع وتدعيمه 
(:) الفيزيوقراطية من أوائل النظريات الاقتصادية المادية التي تأثر بها آدم سميث ومن بعده كارل 


ماركس» خخصوصا من حيث دراسة أصول فائض الانتاج وقيمته؛ التي لا يحددها العمل بل الأشياء 
المادية مثل الأرض والطبيعة والتعديلات المختلفة عليها. 
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بالعرف والقانون. واتصفت حقوق الملكية في المناصب العامة باللاعقلانية والخلل 
الوظيفي وباكتسابها دون وجه حق في كثير من الحاللات. وما كان باستطاعة فرنسا 
الحديثة أن تظهر قبل أن تستبدل بنظام شغل المناصب بالرشوة والفساد والشراء» 
بيروقراطية لاا شخصانية مرتكزة على الجدارة والمؤهلات. لكن النظام ما كان قادرا 
على مهاجمة هذه الحقوق مباشرة دون نزع الشرعية عن المنظومة القانونية الكاملة 
التي استندت إليها سلطته. فقد تطور حكم القانون, المكون المهم للنظام السياسي 
الحديث. في وقت مبكر في فرنساء قبل وقت طويل من ظهور المؤسسات السياسية 
الخاضعة للمحاسبة والرأسالية. ونتيجة لذلك كله لم يوفر الحماية لنظام سياسي 
حديث واقتصاد سوق ليبرالي» بل لامتياز اجتماعي تقليدي ونظام سياسي عاجز 
توجهه الدولة. وحتى حين قبل أولئك الذين تربعوا على قمة التراتبية ال هرمية - 
فكرياً- بإفلاس النظام القديم والحاجة إلى تغييره جوهريا» لم يملكوا القدرة على 
الإخلال بالتوازن المترسخ باثتتلاف الساعين وراء الريع. فهذا يتطلب قوة أكبر 
وأعظم. يحتاج إلى غضب عارم من الجماعات غير النخبوية التي تركت خارج 
النظام» لتدميره بالثورة. 


فشل مقاومة الاستبداد ل فرنسا 


إذا لم يحقق الاستبداد نجاحاً كاملاً في فرنساء فإن الجماعات الاجتماعية المعارضة 
لهلم تننجح هي أيضاً ني فرض شكل من أشكال المحاسبة السياسية على الدولة. وفي 
الحقيقة فإن فشلها كان أكبر ونتج عن الإخفاق في العمل بأسلوب متلاحم ومترابط 
(انظر الشكل 2). كان يجب على المعارضة أن تحتل موقعاً مركزياً في الجمعيات 
ذات السيادة على المستوى الريفي/ المحلي و«الجمعية لعامة للطبقات الثلاث» على 
المستوى الوطني. لقد تمكنت هذه الجمعيات من الاعتراض على النظام الملكي 
الفرنسي» والشكوى منه. ومجادلته. ومقاومته؛ وإجباره في مناسبات عديدة على 
التراجع عن اقتراحاته التي رفضتها. لكن حتى الدعوة الأخيرة لانعقاد «الجمعية 
العامة للطبقات الثلاث» قبيل اندلاع الثورة, لم تستطع الجمعيات ذات السيادة 
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قط إجبار الملكية على قبول المبدأ الدستوري القائل بتفوقها على السلطة التنفيذية. 
ولذلك فإن من الطبيعي طرح السؤال المتعلق بالسبب الذي جعل هذه الجمعيات 
السياسية التقليدية؛ الفضلة الباقية من العصر الإقطاعي» عاجزة عن تحقيق فعل 
جمعي على طريقة نظيراتها الإنكليزية. تتجاوز القضية نطاق الجمعيات ذات 
السيادة. فقد كانت البلديات في القرون الوسطى منظمة أيضاً على شكل هيئات 
سياسية مستقلة ذاتيا في إنكلترا وفرنسا كلتيهها. فلماذا ارتقت في واحدة إلى مستوى 
بلدات نيوإنغلند» وبقيت في الثانية وحدة إدارية سلبية ومستكينة؟ 


الشكل 2: فرنسا 
الشبريحة العليامن الجلاء. 2١‏ -- :-الطيقة العليا:: - ١‏ 0 الطيقة الثالعة . 


اا تي تت 27_10 200 
١‏ مسا 
- 2-2 222 تت 2622272222 اي 
للح ههه 
لا يمكن أن نب دأ الإجابة عن هذه الأسئلة قبل معاينة الحالات الأخرى على 
المستوى الوطني على أساس مقارن. لكثنا نستطيع اقتراح بعض الأصناف العامة من 
الإجابات التي ربا تضيق نطاق البحث النهائي عن الأسباب. من أناط التفسيرات 
تحديد موقع الإجابة في البنية التركيبية للمجتمع الفرنسيء التي تعود في أصوها إلى 
العصر الإقطاعي أو حتى مرحلة أقدم. يؤكد الباحث المختص في العلوم السياسية 
توماس إرتمان أن لظهور نظام الحكم الاستبدادي الميراثي في فرنسا وإسبانيا وممالك 
النورمانديين في شمال إيطالياء علاقة بنوع بناء الدولة المنجه من القمة إلى القاعدة 
الذي حدث هناك بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. أما في تلك الأصقاع الأوربية 
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التي لم تكن جزءاً من الامبراطورية الكارولنجية -إنكلتراء اسكندنافياء وأجزاء من 
أوربا الشرقية- فقد ظهر تضامن أقوى بين العامة والنبلاء» وتطورت مؤسسات 
سياسية فاعلة على مستوى القاعدة الشعبية ظلت قائمة حتى بدايات العصور 
الحديثة. إذن» يفسر ضعف هذه المؤسسات المحلية في أوربا اللاتينية» بالاقتران 
مع ازدياد الحروب بدءاً من العصور الوسطى» فشل الفعل الجمعي من جانب 
نطريات الإقطاع القديم في وجه الاستبداد النافض. طورت المانياء التي كانت 
جزءاً من الامبراطورية الكارولنجية» شكلاً لا ميرائياً من الحكم الاستبدادي؛ لأنها 
تتعرض لتنافس جيو-سياسي حاد منذ وقت مبكر مثل إسبانيا وفرنساء وحين 
واجهت تهديدات عسكرية؛ أمكنها تجنب أخطائهها وإيجاد نمط بيروقراطي أكثر 
حداثة للدولة670, 


يحدد نوع ثان من التفسيرات» فضله توكفيل» موقع الفشل الفرنسي في عصور 
أحدث. وهو يؤكد على وجه الخصوص أن الافتقار إلى التتضامن الاجتماعي من 
جانب الأرستقراطية الفرنسية والعامة نتج عن ألاعيب الملكية ومناوراتها المتعمدة. 
يقول توكفيل مفسراًإن المؤسسات الإقطاعية لم تختلف كثيراً بين منطقة أوربية 
وأخرى؛ وإن العزبة والبلدية والقرية الفلاحية تبنت كلها قوانين وأشكالا متشابهة 
من التضامن الاجتماعي. في الفصلين الضخمين التاسع والعاشر من الكتاب الثاني» 
النظام القديم والثورة» يقدم توكفيل أمثلة عديدة على ذلك. على المستوى المحلي؛ 
كان اللورد الفرنسي وفلاحوه من العامة يستدعون كل أسبوعين للحكم على 
قضايافي محكمة اللورد؛ تماما كحال المجالس التمثيلية القديمة في إنكلترا. ولعبت 
برجوازية القرن الرابع عشر دوراً فاعلاً في الجمعيات الريفية و«الجمعية العامة 
للطبقات الثلاث"» دوراً أكثر برو زا من ذلك الذي قامت به هذه الطبقة في القرون 
المتأخرة حين استثنتها التهايزات الطبقية من الحكم. أما مبدأ «لا ضريبة بلا تمثيل» 
فقد ترسخ في فرنسا في العصور الوسطى كحاله في إنكلتر|(*. 

برأي توكفيل» لم يكن التضامن الضعيف في المجتمع الفرنسي في وجه الاستبداد 
المتعاظم متجذرا في التقاليد القديمة بل في ممارسة الميراثية نفسها. «لكن من بين 
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طرق التمييز بين الناس والطبقات» يعد عدم المساواة في الضريبة أكثرها ضرراً 
وأشدها ميلاً لإضافة العزل إلى الظلم». المشكلة تعود إلى النصف الثاني من القرن 


أجرؤ عل التوكيد أنه منذ اليوم الذي سمحت فيه الأمة للملوك بفرض 
ضريبة عامة دون موافقتهاء بعد أن تعبت من عهود الفوضى الطويلة التي رافقت 
أسر الملك جون وجنون الملك شارل السادس» وحين سمح جبن النبلاء بفرض 
ضريبة على الطبقة الثالثة بشرط إعفائهم من عبثها؛ في ذلك اليوم» زرعت بذرة 
جميع الشرور والآثام والانتهاكات التي أثرت في النظام القديم طوال حياته 
الباقية» وتسببت في خباية المطاف بموته العنيف057. 


كان الإعفاء الضريبي أكثر الامتيازات إثارة لمشاعر الكراهية» وتفاقم الوضع 
مع زيادة الضرائب باطراد طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ومع بيع 
المناصب العامة» غدا الإعفاء الضريبي امتيازا لا لمجرد طبقة اجتماعية عريضة 
فحسبء بل لأسر فردية. والأفراد الذين اشتروا المناصب الرسمية كانوا على 
استعداد لترك حقوق إخوانهم المواطنين تنتهك. طالما شعرواهم أنفسهم بالأمان. 
في إنكلتراء حظي الفقراء بالامتيازات الضريبية؛ أما في فرنسا فإن الأغنياء هم الذين 
تمتعوا مها. 

مارس الظلم الضريبي تأثيراً تخريبياً في النبلاء والبرجوازيين معاً. إذ فقد النبلاء 
حقهم الحقيقي في الحكم وتعويضا على ذلك تشبثوا بشدة بمكانتهم الاجتاعية 
الموروثة. ونظرا لوجود كثيرين من العامة الذين ارتقوا حديثا إلى طبقة النبلاء عبر 
شراء الألقاب» أوصدت النبالة القديمة أبواب عديد من المناصب أمام كل من لا 
يستطيع إثبات تحدره التبيل من الأجداد الأربعة جميعهم؛ بينما حاول محدثو النعمة 
إغلاق الباب أمام أولئك الذين يأتون بعدهم. من جانبهم» سعى البرجوازيون 
إلى فصل أنفسهم عن الفلاحين بالانتقال إلى البلدات وتأمين شكل من أشكال 
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المناصب العامة. وتحولت طاقاتهم وطموحاتهم من الأعمال والتجارة إلى البحث 
عن المكانة والأمان وفق تعريف السلطة العامة ©©, 


لكن هذه ليست نباية القصة التفسيرية. فقد وجدت المناصب التي يشتريها 
الفاسدون والامتيازات في إنكلترا أيضاًء لكن النظام الملكي الإنكليزي لم يتمكن قط 
من فصم عرى التضامن بين الجماعات الممثلة في البرلمان بالفاعلية الفرنسية. ويعترف 
توكفيل نفسه بأن الأرستقراطية الإنكليزية كانت منذ البداية طبقة حاكمة حقيقية 
(تحكم حسب الأفضل) أكثر منها وراثية. وأمكن للموهوبين من العامة الانضمام 
إلى صفوفها بسهولة أكبر مقارنة بالمجتمعات الأوربية الأخرى» لأسباب غامضة 
دفنت في عصر تاريخي أقدم. نعود مرة أخرى إلى مشكلة السلاحف المكدسة. من 
الممكن أن تعتمد الميراثية في شغل الوظائف نفسها على جملة من الشروط الاجتاعية 
المسبقة حتى حين تتلقى الرعاية المتعمدة من سياسة الحكومة. 


مجتمعات السعي وراء الريع 


مثلت فرنسا في عهد النظام القديم أنموذجاً أولياً مبكراً لما يدعى اليوم مجتمع 
السعي وراء الريع. في مثل هذا المجتمع» تنفق النخب وقتها كله محاولة اقتناص 
مناصب عامة تضمن لها الريع -في ا حالة الفرنسية» ادعاء قانوني بالحق في مصدر 
دخل معين يمكن الاستيلاء عليه واستغلاله للاستخدام الخاص. 

هل كان هذا الاثتلاف الساعي وراء الريع مستقرا وثابتا؟ لقد استمر نحو قرنين 
من الزمان ووفر الأساس السياسي لنهوض فرنسا بوصفها وكاو فيس من 
ناحية أخرى» نعرف أن عظمة البلاط الفرنسي تقنع خلف حجابها ضعفا هائلا. 
والأهم الإحساس الواضح بالغضب والظلم الذي شعر به المتروكون خارج 
الاتنلاف» الذي تفجر في نباية المطاف مع اندلاع الثورة. لكن حتى أولئك الذي 
كانوا داخله لم يلتزموا قواعده من حيث المبدأ. كان النظام الملكي سيشعر بسعادة 
غامرة لو ألغيت تمارسة شراء المناصب برمتهاء بل حاول القيام بذلك قرب نهاية 
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وجوده. لم يشعر أصحاب هذه المناصب بالتعاطف مع أحد سوى أنفسهم. لكن ما 
استطاعوا تحمل فكرة الإصلاح بسبب رهانهم الشخصي على النظام. كانت تلك» 
إذن» مشكلة نموذجية في الفعل الجمعي: سيجني المجتمع برمته مكاسب هائلة 
من إلغاء النظام» لكن المصالح الفردية للأطراف التي ابتكرته منعتها من التعاون 
لإحداث التغيير. 

تعلمنا الحالة الفرنسية درس مفيداً عن دور حكم القانون في التطور السيامي. 
فقد ظهر في العصور الوسطى قبل وجود الدول الحديثة» وشكل قيدا على الطغيان 
والاستبداد. لكنه عرقل أيضاً بناء الدولة الحديثة لأنه وفر الحماية للطبقات والتقاليد 
الاجتماعية القديمة التي كان يجب إلغاؤها لكي يوجد مجتمع حديث حقاً. لقد عنى 
الدفاع القانوني عن الحرية ضد الأنظمة الملكية الممركزة في بدايات العصر الحديث» 
الدفاع عن النظام الإقطاعي التقليدي واستلزم وجود حقوق الملكية الإقطاعية 
التي كانت متنافرة مع النظام الاقتصادي الرأسلي الحديث. ولاريب في أن الحكم 
الميراثي ارتقى بالضبط لأن الحكومات شعرت بأن عليها احترام حقوق الملكية 
للنخب التقليدية. وما كان بوسعها مصادرة أملاكها مباشرة» ولذلك اضطرت 
للجوء إلى الاستدانة والخدع المالية التي ازدادت غرابة وشذوذا باطراد. ومن ثم» 
ساعد احترام حكم القانون على إيجاد مجتمع يفتقد المساواة حيث حاولت الدولة. 
لكن فشلت في نهاية المطاف, الاستيلاء على ثروة النخبة الأوليغارشية. ونتيجة 
لذلك اضطرت إلى زيادة العائدات على حساب الفقراء والضعفاء سياسياء ما فاقم 
حالة الظلم ومهد السبيل إلى سقوطها النهائي. 

اهار النظام الفرنسي الميرائي القديم مع اندلاع الثورة. لكن نظيره الإسباني أقام 
نظاماً مشايهاًء لم يختبر ثورة أو إصلاحاً في القرن الثامن عشر. بدلاً من ذلك» صدّر 
إلى أميركا اللاتينية» التي وجب عليها العيش مع ميرائه منذ ذلك الحين. 
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الميراثية تعبر الأطلسي 


لماذا تتصف الحكومات في أميركا اللانينية بسهات مميزة لا توجد 
في أجز اء العالم الأخر ي؛ إسبانيا في بدايات العصر الحديث وكيف 
طورت نظاماً استبداديا ميرائياً ومشايباً لنظيره الفرنسي؛ المئؤسسات 
الإسبانية وانتقاها إلى المستعمرات في العالم الجديد 


أميركا اللاتينية قارة على قدر هائل من التنوع الجغرافي والإثني والثقاني والاقتصادي. 
لكن بلدان المنطقة تظهر أيضاً سمات مشتركة» ونمطأً من الحكم يميز أميركا اللاتينية 
عن جنوب آسيا وشرقهاء والشرق الأوسط. وإفريقيا. 

بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين» أصبحت أغلبية كبيرة من سكان أميركا 
اللاتينية تعيش في أقطار حققت ما أسم]ه البدك الدولي مرتبة «الشريحة العليا من 
الدخل المتوسط». إذ بلغ معدل دخل الفرد السنوي في نطاق يراوح بين 4000 
و12000 دولارء مايضعها لا قبل بلدان إفريقيا يا فحسب بل حتى البلدان سريعة 
النمو مثل الهند والصين”". لكن النمو الاقتصادي كان على الأغلب عرضياً وأدنى 
في المعدل الوسطي من النمو في شرق آسيا بدءاً من منتتصف القرن العشرين*. ومنذ 
الموجة الثالثة» أصبحت المنطقة ككل أكثر المناطق ديمقراطية في العالم» على الرغم 
من الانتكاسات المتمثلة في ظهور حكومات شعبوية في بلدان مثل فنزويلا0". 

كان أداء أميركا اللاتينية أقل نجاحاً في مجالين. أولآء في المساواة» حيث تجاوزت 
المنطقة المستويات العالمية في تفاوت الدخل والثروة. ومع أن معدلات التفاوت قد 
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تراجعت قليلاً في بعض البلدان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: إلا 
أنه يبقى مترسخ الجذور إلى حد لافت كما ثبت”. المجال الثاني يتمثل في ضعف 
حكم القانون. فمع أن بلدان أميركا اللاتينية نجحت نسبياً في إجراء الانتخابات 
واستخدام آليات المحاسبة والمساءلة الديمقراطية للتخلص من الزعماء الذين لا 
يتمتعون بالشعبية» إلا أن الإدارة الروتينية للعدالة تخلفت عن الركب كثيراً. تمظهر 
ذلك على المستويات كلها: من الأمن الضعيف وارتفاع معدلات الجريمة» إلى 
تكدس القضايا في المحاكم» إلى عدم ضمان حقوق الملكية: إلى الحصانة التي يحظى 
مها الأغنياء والنافذون الأقوياء. 

تتصل الظاهرتان -عدم المساواة وضعف حكم القانون- إحداهما بالأخرى. 
إذ لا تطبق حماية حكم القانون إلا على أقلية صغيرة من الأشخاص في أميركا 
اللاتينية» مثل رؤساء الشركات الكبرى أو مسؤولي نقابات العمال. في بيرو وبوليفيا 
والمكسيكء تعيش نسبة تراوح بين 60 و70 في المئة من السكان في ما يعرف باسم 
القطاع غير الرسمي. وكثيرا ما يحرم هؤلاء من سندات الملكية القانونية للببيوت 
اللني يسكنونها؛ ويديرون أعمالاً تجارية غير مرخصة؛ ولا ينتمون إلى أي نقابة 
عمالية إذا وجدوا وظيفة» ولايحظون بحماية العامل النظامي. يقيم كثير من الفقراء 
البرازيليين في مدن الأكواخ/ (>الصفيح) الشاسعة (5:©15) التي لا تدخلها 
السلطات الرسمية؛ ولا توفر العدالة غالبا إلا على المستوى الخاص» وبواسطة 
العصابات الإجرامية أحياناً. يلقى الظلم الاقتصادي التشجيع من التطبيق غير 
المتكافئ للقانون؛ لأن الفقراء يعيشون في عالم لا يتمتع بحمايته في أغلب الأحوال. 
وليس من المنطقي بالنسبة لهم الاستثمار في بيوتهم نظراً لعدم وجود سندات ملكية 
نظامية» ولا يمكنهم الوثوق بالشرطة حين يسقطون ضحايا للجريمة!”. 

ليس من الصعب العثور على مصادر حالة اللامساواة هذه. ومعظمها 
موروث. إذ تتكون غالبية عائلات النخب القديمة الموسرة من كبار ملاك الأراضي» 
والمتحدرين من الأجداد الذين جمعوا ثروات طائلة ونجحوا في توريثها. بين| يعزز 
النظام المالي في كثير من بلدان أميركا اللاتينية تخندق حالة اللامساواة. على سبيل 
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المشال» تستخدم الأنظمة المالية» ضمن مجموعة البلدان الغنية الأعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» لإعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء. يمكن 
القيام بذلك إما عبر نظام الضريبة التصاعدية () هي الحال في الولايات المتحدة)؛ 
أو سياسات إعادة التوزيع التي توفر دعم للأقل حظاً على صعيد الدخل والخدمات 
الاجتماعية (كم في أوربا). بالمقابل» لا يعمل النظام المالي في أميركا اللاتينية 
إعادة توزيع الثروة إلا في أضيق الحدود؛ بل ينجح في بعض الحالات في إعادة توزيع 
الدخحل باتجاه الجماعات المحظوظة نسبياء مشل عمال القطاع العام المنظمين ضمن 
نقابات» أو طلاب الجامعات. إذ يستطيع عمال القطاع النظامي وأفراد النخب من 
جميع الأنواع حماية ما ينالونه من مكاسب ودعم؛ وفي الحقيقة» حقق معظمهم نجاحاً 
مشهودا في التهرب من الضرائب. وخلافا للولايات المتحدة» بنظامها التصاعدي 
الصارم لضريبة الدخل الشخصيء لا تجبي بلدان أميركا اللاتينية إلا قدراً ضئيلاً من 
العائدات من الأفراد. لقد تفوق أغنياء أميركا اللاتينية في إخفاء دخلهم الحقيقي أو 
تبريبه إلى مناطق في الخارج لا يصل إليها الجباة. وهذا يعني أن الفقراء يتحملون 
بشكل غير متكافئ عبء الضرائب الآتية من الرسوم والجمارك والقيمة المضافة. 

تحسنت قدرة حكومات أميركا اللاتينية على إدارة سياسة الاقتصاد الكلي في 
أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن ذلك كان تطوراً حديث العهد. فقد اشتهرت 
هذه الحكومات على مدى معظم تاريخها بالعجز الفاضح في الميزانية» والاقتراض 
الضخم للقطاع العام؛ والمستويات المرتفعة من التضخمء والتخلف عن سداد 
الديون السيادية في نهاية المطاف». حدث ذلك آخخر مرة على المستوى الوطني في 
أوائل ثانينيات القرن الماضى» حين أعلنت المكسيك والبرازيل والأرجنتين وبيرو 
وررليكا رف امن اللنداة اجن مناه الديوف سهدت ارتقافا كردا فق 
معدلات التضخم. عانت الأرجتتين في أواخر الثانينيات تضخم] مفرطأً حقيقياً 
حيث تجاوزت المعدلات السنوية 1000 في المئة» وواجهت انهيارا مالياً آخر وتخلفا 
عن السداد في عام 2001. 


478 | أصول النظام السياسي 


سياسيأء كان الحكم في أميركا اللاتينية متميزاً أيضاً. ومثل)| أسلفناء شهد سجل 
المنطقة تحسناً نسبياً في الديمقراطية على مدى السنوات الأخيرة. لكن خضعت 
بلدانها الكبرى كلها للديكتاتورية العسكرية في الستيئيات والسبعينيات في أعقاب 
الشورة الكوبية. وبينا تعود جذور الديمقراطية إلى أوائل الأنظمة في حقبة ما بعد 
الاستقلال في بدايات القرن التاسع عشرء لم يشهد قطر واحد في أميركا اللاتينية 
تاريحا مستمراً للحكم الديمقراطي. كما تميزت الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة 
بسمة خاصة. فباستثناء كوبا فيدل كاستروء لم تنجح أي ديكتاتورية في أميركا 
اللاتينية في إقامة دولة تتمتع بم| يكفي من القوة لتسمى شمولية (توتاليتارية). ولم 
تنتج قط قدرة قاهرة وكافية لتنفيذ ثورة اجتاعية حقيقية» عبر تجريد النخب الثرية 
مثلاً من أملاكها ومصادر قوتها ودخلها. ولم تتمكن أنظمة المنطقة التوتاليتارية 
(الحسن الحظ) من إقامة مؤسسات مثل المزارع الجماعية التي أنشئت في روسيا أو 
الصين في ظل النظامين الشيوعيين» أو شن عمليات قتل جماعي كتلك التي ميزت 
ثورة ماو الثقافية. يصح ذلك أيضاً على الأنظمة «الاستبدادية الانتخابية» كالتي 
ظهرت في فنزويلا هيوغو تشافيزء وعجزت عن السيطرة على الجريمة أو الفساد 
ضمن النظام نفسه. أما وطأة بأس الدولة فقد وقعت على عاتق المواطنين العاديين 
من غير النخبء مشل الحرب الرهيبة التي شنتها حكومة غواتيمالا على المتمردين 
من رجال حرب العصابات الذين نشطوا بين سكانها المحليين في ثمانينيات القرن 
الماضي. بينم تعلمت النخب الثرية التعايش مع الحكومات غير الديمقراطية وحماية 
نفسها من سلطة الدولة» وكثيرا ما استفادت من الفساد الممأسس. 

إذا بدا ذلك كله مألوفا فلأنه يذكر بنمط الحكم الذي ظهر في النظام القديم 
في فرنسا. في أميركا اللاتينية» تأت هذه السوابق من نظام ميراثي مشابه تماما هيمن 
على إسبانيا في بداية العصر الحديث. فعلى غرار فرنساء بنيت الدولة الاستبدادية 
الإسبانية بعد عام 1492 من عملية ضم وتجميع وتلصيق. كانت الملكية الإسبانية 
مفلسة دائم! جراء الحروب التي لا تنتهي. وحاولت تغطية العجز في الميزانية عبر 
الاقتراضء لكن سرعان ما فقدت مصداقيتها أمام المقرضين و أت في نباية المطاف 
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إلى التشكيلة المتنوعة من الاستراتيجيات ذاتها التي تبتتها الملكية الفرنسية؛ منها 
إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً وتخفيض قيمة العملة» وبيع المناصب الحكومية 
كوسيلة لزيادة رأس المال. وفي الحقيقة» عمدت هذه الدولة القوية في الظاهر إلى 
بيع أجزاء كبرت باطراد من القطاع العام مثل معظم مؤسستها العسكرية: إلى 
المقاولين ورجال الأعمال في القطاع الخاص في مسعاها المحموم للحصول على النقد 
السائل. أما النتيجة فكانت النظام ذاته من التمويل الداخلي» حيث نجح الأفراد في 
القطاع الخاص في اقتناص الحقوق في الريع الذي ولدته الدولة. وشاع الفساد على 
أوسع نطاق لأن أصحاب المناصب التي حصلوا عليها بالشراء تمكنوا من مو الخط 
الفاصل المميز بين القطاعين العام والخاص. 

في الوقت ذاته. أضعفت مقاومة الاستبداد في إسبانيا العوامل نفسها التي وصفها 
توكفيل في فرنسا. عانى النبلاء» والطبقة العلياء والطبقة الثالثة» حالة من الانقسام 
الداخلي بسبب الفرص التي عرضتها الدولة على الأفراد للمشاركة في الريع» وذلك 
بدلا من التوحد لمقاومة السلطة الملكية. وما عادت الجمعيات (التمثيلية) الإسبانية 
(المشابهة للجمعيات الفرنسية ذات السيادة والبرلمان الإنكليزي». التي كان من 
الضروري أخذ موافقتها على فرض ضرائب جديدة في العصور الوسطى» تؤدي 
وظيفة الكابح الجدي المقيد لسلطة الدولة. بينما عرقل الاهتمام بشغل المناصب 
الحكومية والتمايزات الدقيقة بين الرتب الفعل الجمعي من جانب المجتمع الإسباني. 

إذن» هذا هو النظام السياسي الذي نقل إلى العالم الجديد عبر نواب الملك في 
الإسبانيا الجديدة» (المكسيك) وبيرو. فضلا عن ذلك» ربض على قمة نظام اجتماعي 
تجاوز في ظلمه أي نظام آخر في أوربا. وعلى شاكلة إسبانيا نفسها بعد حرب إخراج 
المسلمين» جرى الاستيلاء على العالم الجديد عبر الفتح العسكري. لكن خلافا 
لمناطق المسلمين السابقة» كانت تسكنه أعداد كبيرة من الشعوب المحلية. أدى 
اكتشاف مخزونات ضخمة من الفضة في بوتوسى (بوليفيا) وزاكاتيكاس (المكسيك) 
في أربعينيات القرن السناد سس ضكر إل إقامة إمبراطورية تعدين المشخراجية هافلة 
عاش فيها حكام أوربا على ريع المناجمء بينما وقع عبء العمل على كاهل العمال 
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المحليين المستعبدين. ولاحظت الروايات التأريخية لذلك العصر أن الإسبان الذين 
أبحروا إلى العالم الجديد لم يذهبوا هناك ليكونواعمالا بل أسياداً: «اعتاشوا على 
عمل الهنود وجهدهم وعرقهم»2”©. ولذلك اختلف الاقتصاد الأخلاقي لأميركا 
الإسبانية منذ البداية عن أخلاقيات أصحاب المزارع-المزارعين الذين استوطنوا 
مستعمرات نيوإنغلند في الشمال. لقد بنيت الحكومة الاستعمارية في أميركا اللاتينية 
كأنما المؤوسسات السياسية في الولايات المتحدة اعتمدت على الولايات الجنوبية 
وحدها حيث تهذر استعباد السود وترسخ. 


الدولة الاسيانية المفقلسة 


ظهرت الدولة الإسبانية الحديئة بسرعة استثنائية على مسرح العالم في أعقاب 
زواج فرديناند وإيزابيلا عام 1469» الأمر الذي وحد تاجي أراغون وقشتالة؛ بها 
في ذلك المناطق الأراغونية في كاتالونيا ونابولي وصقلية. ونجحت الملكية المشتركة 
في اجتياح آخر المعاقل الإسلامية في غرناطة عام 1492» في السنة ذاتها التي شرع 
فيها كولومبوس في الرحلة إلى العالم الجديد وضم جزر الهند إلى إسبانيا. ثم أضاف 
الحفيد شارل الخامس إلى هذه الممتلكات الإسيبانية بورغندي (با فيها البلاد 
المنخفضة وفرانش كونته)» وبعد انتخابه امبراطوراً للامبراطورية الرومانية المقدسة 
عام 1519» ضم أراضي امبراطورية هابسبورغ النمساوية أيضاً. 

بحلول عشرينيات القرن السادس عشرء أصبح شارل الخامس يسيطر على 
أكبر امبراطورية في العالم آنذاك. لكن حقيقة اكتساب هذه الامبراطورية عبر تحالف 
الأسر المالكة أكثر من الفتح أوجدت قيودا مالية شكلت بطريقة حاسمة طبيعة تطور 
مؤسسات الدولة. لم يتمكن شارل وابنه فيليب الثاني من تأمين قاعدة ضريبية إلا 
في قشتالة (ومن ضمنها تمتلكات العالم الجديد الثمينة)؟ ولا استطاع الملك الإسباني 
استغلال الأجزاء الأخرى من الامبراطورية لأغراضه”. ومع ذلك كله تعجهدت 
الملكية الإسبانية بالتزامات مكلفة خارج شبه الجزيرة. منها حرب طويلة الأمد مع 
فرنسا في القرن السادس عشر للسيطرة على إيطاليا ولاسي| دوقية ميلانو. وحرب 
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مدة ثماني سنوات مع هولندا. أخيرء هنالك حرب الثلاثين عاماً المدمرة في أراضي 
المانيا التي أصبحت حرباً أوربية نتيجة دعم فرنسا (في عهد ريشليو) للبروتستانت. 
كانت الحرب في هذه الحقبة مكلفة على نحو خاص جراء تطور تقنية التحصين حيث 
اتخذت القلاع شكل النجمة وأصبحت أقل انكشافاً وضعفاً أمام قصف المدافع» ما 
جعل استثار المدن عملية طويلة وباهظة التكلفة". والجدير بالذكر أن ثمانين في 
المئة من تكاليف هذه الحروب تحملها دافعو الضرائب في قشتالة©. 

أرهقت هذه الالتزامات السياسية الخارجية المكلفة كاهل النظام المالي الإسباني 
بعبء هائل» وذلك على الرغم من تدفق المعادن الثمينة من العالم الجديد. تجاوزت 
النفقات الحكومية على الدوام التحويلات القادمة من المستعمرات الأميركية بعدة 
مرات في القرنين السادس عشر والسابع عشر. إذ ارتفعت واردات الذهب والفضة 
من 200.000 إلى 300.000 دوكات في السنة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
السادس عشر إلى 2.2 مليون بحلول نباية القرن. لكن الديون تجاوزت هذه 
الواردات حيث زادت من 1.2 مليون إلى 6 ملايين دوكات في الحقبة نفسها2". 

كان التاج الإسباني في أوائل القرن السادس عشر أكثر رغبة في الاستدانة من 
فرض الضرائب» وسرعان ما وجد نفسه يضعف مصداقيته بصفته مقترضا. تجاوز 
حجم خدمة الدين ثلث العائدات منذ عشرينيات القرن السادس عشرء وبلغ أكثر من 
مئة في المئة بحلول نهاية الحرب الطويلة مع فرنسا عام 1560 ”*'©. أما الفشل في العثور 
على تمويلات كافية لسد العجز فقد دفع التاج الإسباني إلى إعلان الإفلاس في أعوام 
7 و1560 و1575 و1596 و1607 و1627 و1647 و1652 و1660 
و1662 ”.لم تكن حالات الإفلاس هذه امتناعاً كاملاً عن تسديد الدين؛ بل أقرب 
إلى إعادة الجدولة أو الترتيبات المعقودة بين الدائن والمدين حسب التعبير الدارج هذه 
الأيام. اعتاد التاج إعلان تأجيل سداد الفوائد على المدى القصير وتعويم الدين على 
أساس أنه ربوي» ثم الدخول في مفاوضات مطولة مع الدائنين. وتُجبر هؤلاء على 
أخذ وثيقة جديدة» بدلاً من الدين القديم؛ تمنحهم الحق في المطالبة بعائدات الضرائب 
المستقبلية على شاكلة الريع الفرنسي. كانت هذه التعهدات عبارة عن سندات غير 
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مؤرخة وقابلة للتفاوض تغل في البداية فائدة تبلغ 7 في المئة» لكنها تخضع لتعديلات 
عمسوافة وتسفقون اين والآخر فل معدلات القائدة:وسداه الدين الأسامئ. 
وعبر هذه التعهدات» استفادت الملكية من مدخرات النخب في المجتمع القشتالي - 
رجال الدين. النبلاء» الطبقة العلياء البيروقراطية... الخ. أما الدائنون الأكثر قوة 
ونفوذاً فكانوا أقدر عادة على التفاوض على شروط أفضلء إما بإعفاء أنفسهم من 
تأجيل السداد. أو بنقل عبء إعادة الجدولة إلى الشركاء الأضعف. حين لم تتسلم 
شركة «فيتوريا) الدفعات المالية من الحكومة» امتنعت عن السداد لدائنيهاء ومنهم 
«رهبان, وأديرة» وبيوت للبر والإحسانء وأرامل وأيتام» وغيرهم من اللأشخاص 
الذين لا يعملون في التجارة)”7'. أما فشل الحكومة الدائم في الوفاء بالتزاماتها وسداد 
ديونها فكان بديلا لفرض الضرائب مباشرة على هذه النخب ذاتهاء حيث وجد النظام 
أن ذلك أصعب من الناحية السياسية. وظل هذا التراث مستمرا مع الحكومات 
المعاصرة في أميركا اللاتينية» مثل الأرجنتين» التي ما اكتفت بعد الأزمة الاقتصادية 
عام 2001 بإجبار المستثمرين الأجانب على قبول إعادة جدولة واسعة النطاق لدينها 
السيادي؛ بل أضافت مواطنيها المتقاعدين والمدخرين أيضا. 


المناطق الأوربية التابعة لإمبراطورية هابسبورغ في منتصف القرن السادس عشر 
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ضرائب بلا تمثيل 


شعر كثير من الأوربيين المعاصرين» ولاسيا الإنكليزه الذين هددتهم القوة 
الإسبانية؛ بالرهبة والخشية من السلطات المطلقة المفترضة للتاج الإسباني» واعتقدوا 
أن الملك يتمتع بصلاحيات «سلاطين الترك» في فرض الضرائب والامتيازات 
والحقوق. لكن الركائز المؤسسة للقوة الإسبانية استندت إلى قواعد مالية مزعزعة 
وآيلة للسقوطء كما أن سلطة الملك على نخبه ذاتها كانت محدودة بفعل القانون 
والعرف والتقاليد. عانى النظام الملكي الإسباني المستبد ضعفا إلى حد العجز عن 
مواجهة النخبة بشكل صدامي» خلافاً للنسختين الصينية والروسية» وم يتمكن من 
تطوير نظام لشرعنة الضرائب اعتماداً على الموافقة والقبول كما فعل الإنكليز. 

ومشل بلدان أوربية أخرى؛ وجدت في المالك التي اجتمعت معاً لتشكل 
إسبانيا مؤسسة قروسطية من الطبقات والجمعيات التمثيلية عرفت باسم «كورتيز؛ 
(5:م0). فقد ظهرت في مملكة ليون واحدة من أوائل الجمعيات في أورباء بينا 
كانت جمعية أراغون أكثرها تنظيم] وقوة*". أما جمعيات قشتالة» التي ضمت 
ليون فقد كانت أقل تمثيلاً وأكثر تقييداً من البرلمان الإنكليزي أو «الجمعية العامة 
للطبقات الثلاث» في فرنساء من حيث إنها لم تشمل بانتظام رجال الدين أو النبلاء 
في هيئات مشتركة يمكن أن تلتئم في جمعية واحدة مع عامة الناس. وبحلول القرن 
الرابع عشرء لم يعد يمستدعى سوى مفوضين عن مئة من البلدات إلى الجمعيات 
التمثيلية» وانخفض العدد إلى ستة وثلاثين نمثلا عن ثاني عشرة مدينة بحلول القرن 
الخامس عشر (اثنان لكل واحدة). زعم هؤلاء الأفراد أنهم يتحدثون باسم المملكة 
برمتهاء لكنهم في الحقيقة كانوا يمثلون فصائل من القلة الأوليغارشية التي حكمت 
في كل منطقة من مناطق إسبانيا الكبرى'”'". 

كانت السلطات التقليدية للجمعيات (التمثيلية) محدودة أيضاً. إذلم تشمل 
صلاحياتها التشريع» الذي كان حقاً حصرياً للملك. أما المجموعة الجديدة من 
القوانين (ه0د1نوهءه* بهد20) التي أصدرها فيليب الثاني عام 1567» فأكدت 


464 | أصول النظام السياسي 


على عدم جواز فرض أعباء أو مساهمات أو أي ضرائب أخرى على المملكة برمتها 
من دون استدعاء الجمعيات التمثيلية للانعقاد ومن دون موافقة المفوضين». لكن 
هذه السلطة اقتصرت على الضرائب الجديدة الاستثنائية؛ أما الضرائب القائمة مثل 
«الضريبة العامة» و«الرسوم الجمركية» و«الضرائب على المناجم والملح وغيرها...») 
فلم تكن بحاجة إلى موافقة فقة. كى) أكد الملك أن «الجمعيات» لا تت تتمتع بالحق في الامتناع 

عن الموافقة إذ كان المطلب «عادلاً4» وهو وحده المخول بتفسير «العدل». 

لم تأت السلطة النسبية للملك والجمعيات من العدم» بل هي نتيجة لصراع 
سيامي. فقد فرضت ضرائب المبيعات من قبل السلطات المركزية» وهي ممارسة 
عارضتها المدن» التي فضلت نظاماً يمنحها مسؤولية جباية الضرائب وتوزيعها. 
منحت إيزابيلا للمدن هذا الحق» ثم ألغاه شارل الخامس عام 1519 ما استفز 
ثورة شعبية عرفت باسم ثورة «العوام». كان شارل قد حشد «الجمعيات» التمثيلية 
بأزلامه وعملائه» وفرض النظام الضريبي الجديد على الرغم من المعارضة؟ ونتج 
جزء من المعارضة عن حقيقة اعتباره ملكا أجنبياً (ولد في الفلاندر) وأنه سيستخدم 
أموال الضرائب المفروضة على قشتالة لتمويل حروبه الخارجية التي لا تهم شعبها 
كثيراً. اتتفضت المدن في * حا ا 0 
باتججاه تأسيس جمعيات انتخابية بديلة بينعا شجعت ترشيح عاهل جديده الملكة 
جوانا. كاد شارل يفقد السيطرة على مملكته لولا حقيقة أن العوام انقلبواعل 
النبلاء. بينما تحول هؤلاء إلى تأييد الملك» وتمكن شارل في نهاية المطاف من إعادة 
تثبيت سيطرته العسكرية22. 

شابه ما حدث بعد ثورة العامة من نواحي عديدة تبعات «انتفاضة الفروند» 
التي اندلعت في فرنسا بعد 130 سنة. أكد الملك سلطته على المدن بنصر عسكري 
حاسم. بينها مات فكرة الجمعيات التمثيلية المستقلة والمنتخبة التي ستحمي 
الحريات الإسبانية. في الوقت ذاته. أدرك الملك أنه بحاجة إلى التصدي للمصادر 
الأساسية للسخط والاستياء. فعل ذلك عير شراء المعارضين المحتملين بطريقة 
مطردة وتدريجية. وأعاد الحق في جباية الضرائب إلى المدن (التي أشعل تجريدها منه 
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شرارة الشورة)» وترك بعض الضرائب الجديدة مثل ضريبة الخدمة والغذاء في عهدة 
السلطات المحلية» التي شغلت مناصبها اعتماداً على الميراثية غالباء واحتفظ أصحابها 
بنسبة من العائدات التي جمعوها باسم التاج”"2. أمكن استدعاء الجمعيات التمثيلية 
واستشارتبها في السنوات اللاحقة» لكنها لن تطالب قط بالسلطة علٍ الموارد المالية 
أو تناهها. ومع ذلك ربما أثر ما تفضله في الشؤون المالية العمومية. لم ترغب في دفع 
ضريبة الأملاك» ومن ثم أخذت الضرائب الجديدة شكل رسوم على التجارة» وهي 
ضريبة ثقيلة أرهقت كاهل الفقراء وأعاقت النمو الاقتصادي الإسباني. 

انطلقت عملية تحويل إسبانيا إلى دولة ميراثية في ستينيات القرن السادس عشر 
وبلغت ذروتها في عهد فيليب الرابع (1665-1621). ومثلما هي الحال في فرنساء 
حفزت العملية الحروب المستمرة التي خاضتها إسبانيا والعجز المزمن في الميزانية. 
بدأ ذلك مع أول إفلاس إسباني عام 1557» حين أرسل الملك صديقه وأحد أفراد 
حاشيته؛ روي غوميزء لبيع أكبر عدد ممكن من المناصب البلدية*©. لكن خلافا 
لفرنساء كانت أغلبية المناصب المعروضة للبيع في إسبانيا في البداية متعلقة بالمدن 
والمناطق. تعرضت المارسة لإدانة واسعة النطاق؛ لأن المناصب التي تباع» حسب 
الفهم الشائعء لن تغل عائدا كافيا إلا عن طريق الفساد السافر”'*. لكن الحاجة 
الماسة إلى المال دفعت الدولة إلى مزيد من بيع المناصب. وحسب أحد التقديرات» 
أوجدت الحكومة طبقة مؤلفة من نحو ثلاثين ألفأمن أصحاب المناصب الذين 
اشتروا وظائفهم بالمال بحلول عام 21650 وهو عدد يزيد بمرتين مقابل كل فرد 
على مثيله في فرنسا في الحقبة نفسها**. إضافة إلى ذلك كله أعيدت نسبة 30 في 
المئة من مساحة قشتالة إلى سلطة السادة (الإقطاعيين)» لا لأسباب سياسية بل 
نتيجة لحاجة النظام الملكي إلى النقد السائل. بيعت إلى الأفراد السلطة على مدن 
وبلدات بأكملهاء ومنها الحق في جباية الضرائب وإدارة النظام العدلي. وبمعنى من 
المعان» سارت عملية بناء الدولة الإسبانية إلى الوراء» حيث فقدت الحكومة المركزية 
سلطتها على معظم أراضيها عاقبة لتبذيرها المالي. 
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أثرت الميرائية أيضاً في التنظيم العسكري. فقد حررت إسبانيا أراضيها من 
المسلمين على مدى قرونء» وحين توحد التاجان القشتالي والأراغوني. أعيد 
تشكيل الجيش إلى وحدات مشاة عرفت باسم «الثلاثيات»» وسلحت بالرماح ثم 
بالقربينات*2. كان اجنود الإسبان من هذا النوع من التدريب والمعدات هم الذين 
فتحوا الامبراطوريات المحلية في العالم الجديد بقيادة كورتيز وبيزارو. ىا خدموا 
في مختلف أجزاء الامبراطورية» ولاسيا انطلاقا من القواعد في شمال إيطاليا التي 
استطاعوا الوصول منها إلى البلاد المنخفضة عبر ما دعي بالطريق الإسباني'**. 
شارك جنود قشتالة في الدفاع عن فيينا ضد العثمانيين عام 1533» كما قاد البحارة 
الإسبان جزءا صغيرا من السفن التي هاجمت تونس عام 1535» وفشلت في احتلال 
الجزائر عام 1538» وخاضت معركة ليبانتو الكبرى عام 1571. لكن في القرن 
السابع عشرء عهد إلى الأفراد تشكيل الجيوش البرية والأساطيل البحرية على نحو 
مطرد» حيث جندوا القوات اعتماداً على مواردهم الخاصة:؛ أو إلى المدن الساحلية 
التي جهزت سفغنها. خضعت البنية التحتية اللوجستية التي وفرت المؤونة لهذه 
القوات لسيطرة الممولين والرأسماليين في جنواء ما أدى إلى فقندان الملكية الإسبانية 
معظم سيطرتها على قواتها المسلحة بحلول منتصف القرن السابع عشر(ة©. 

ومثلما هي ا حال في بلدان أخرى في أوربا الغربية» لعب حكم القانون دورامه] 
في الحد من سلطة الملك الإسباني ومنعه من فعل ما يحلو له بحقوق الملكية والحريات 
الجماعية. في إسبانياء لم تنطفئ جذوة تراث القانون الروماني كلية كما حدث ني شمال 
أورباء وبعد إحياء قانون جستنيان في القرن الحادي عشر» تطور تراث قوي للقانون 
المدني. اعتبر القانون المدني تقنينا (وتدويناً) للقانون الإلمي والطبيعي. ومع أن الملك 
كان قاد را على صياغة قانون وضعيء إلا أن تشريع عام 1567 نص بوضوح على أنه 
يخضع للسوابق القانونية القائمة وأن المراسيم والأوامر التي تعارض هذه القوانين 
غير ملزمة وليس لا مفعول. بقيت الكنيسة الكاثوليكية وصية على القانون الكنسي 
وكير معدت الانعازات الكهرية الملكة ايع راجيت الأرامر افرييهات 
الملكية التي تعارضت مع الحقوق أو الامتيازات العرفية معارضة حملت عنوان 
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«أطيعوا الأوامر دون أن تنفذوها»» الذي كثيرا ما استحضره الفاتحون في العالم 
الجديد عندما كانوا يتلقون أمراً لا يعجبهم من نائب للملك. تمتع الأفراد الذين 
لا يتفقون مع الأوامر الملكية بالحق في الاستئناف أمام المجلس الملكي, الذي شكل 
مشل نظيره الإنكليزي أعلى سلطة قضائية في البلاد. ووفقاً للمؤرخ أي. إيه. إيه. 
ثومبسون: «وقف مجلس قشتالة إلى جانب التقيد بالقانون والإجراءات القانونية 
ضد العشوائية والتعسف. ومع السلطة القضائية ضد السلطة الإدارية أو التنفيذية 
للحكومة:» وقاوم بفاعلية اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية أو غير النظامية» ونافح 
باستمرار عن الحقوق الراسخة والالتزامات التعاقدية290. 

يمكن رؤية تأثير هذا التراث القانوني في أسلوب تعامل الملوك الإسبان مع 
الأعداء الداخليين ومع حقوق الملكية لرعاياهم. إذ لم يوجد معادل إسباني لتشين 
شي هوانغديء أو إيفان الرهيب؛ الذي يستطيع إذا أراد أن يصدر حكما قراقوشيا 
بإعدام أي فرد من حاشيته مع أعضاء أسرته برمتها. وعلى غرار الملوك الفرنسيين 
في هذه الحقبة» حاول الملوك الإسبان بإلحاح قضم حقوق الملكية في سعيهم 
المحموم للحصول على النقد السائل» لكنهم فعلوا ذلك دوما ضمن إطار القانون 
القائم. وبدلاً من مصادرة الأملاك بصورة غير قانونية» كانوا يعيدون التفاوض 
على معدلات الفائدة وجدولة السداد. وبدلا من المخاطرة بالمواجهة حول فررض 
مستويات أعلى من الضرائب المباشرة» عملوا على تخفيض قيمة العملة والقبول 
بنسبة أعلى من التضخم. في الحقيقة» يعد التضخم الناجم عن السياسة النقدية 
المهلهلة ضريبة» لكن دون) حاجة إلى تشريع» ضريبة تلحق الضرر بالناس العاديين 
أكثر من النخب التي تملك أصولا عقارية (عينية) لا نقدية. 


نقل المؤسسات إلى العالم الجديد 


المؤسسى عن تلك التى تملك تقاليد قديمة وأنماطاً راسخة ومستقرة. إذ يمكن أن 
تخضع المجتمعات المفتوحة إلى ما يسمى في لغة الأعمال المعاصرة «تطوير في المرافق 
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الجديدة» -أي إعادة بناء للمؤسسات من دون عوائق أصحاب المصلحة المتجذرة 
أو أنماط السلوك المترسخة. استطاع العثمانيون توطين السباهية (ضباط الفرسان) في 
«التيمارات» (المزارع) بوصفهم جيلاً وحيداً من النبلاء؛ لأن الأراضي أخذت عنوة 
من ملاكها السابقين. وليس من المفاجئ أن يجلب الإسبان معهم حين فتحوا العام 
الجديد المؤسسات القائمة. لكنهم واجهوا قيوداً أقل بكثير من المصالح المتخندقة 
هناك مقارنة بأورباء إضافة إلى مجموعة مختلفة من الفرص الاقتصادية والموارد 
الطبيعية. فإذا صار الحكم في أميركا اللاتينية يشبه الحكم في إسبانيا النظام القديم» 
فإن عملية النقل المؤسسي لم تكن بالضرورة مباشرة أو فورية. 

جاء الفتح الإسباني للأميركيتين في أعقاب الفصول الأخيرة الإعادة الفتح» 
وحرب استرداد شبه الجزيرة نفسها (من المسلمين): شهد كريستوف كولمبوس 
دخول فرديناند وإيزابيلا غرناطة دخول الفاتحين» وشارك والد كورتيز وعمه 
في الحملة العسكرية ضد المسلمين. شن كورتيز حملته ضد الأزتيك كأنما يقاتل 
المسلمين واستخدم استراتيجيات مشايهة قائمة على التفريق والتقسيم والغزو!”. 
بل إن كثيراً من تقنيات الاستيطان والاستعمار والتنظيم السياسي نقلت من تجربة 
استعمار جنوب إسبانيا. وني الحقيقة: اعتاد الفاتححون الإشارة إلى المعابد الأهلية 
بوصفها (مساجد). 

كانت هذه الحملات المبكرة تتم برعاية الملك الإسباني» لكن حفزتها طاقة 
النشاط التجاري المغامر للأفراد الذين نظموها. أما تطور المؤسسات الأميركية 
اللاتينية فقد نتج عن تفاعل مشترك بين الأفراد على الأرض في المناطق الجديدة» 
وحكومة تزداد قوة باطراد في مدريد للحفاظ على سيطرتها المحكمة على مستعمراتها. 
تركز اهتمام خاص على حقوق استخراج ما يكتشف من ذهب وفضة؛ ول تمنح أي 
أراض للأفراد تشمل حقوق استخراج الموارد من باطنهاء حيث بقيت كلها في يد 
الدولة. لكن لم تشارك الغالبية الساحقة من المستوطنين الجدد في بيرو والمكسيك في 
استخراج المعادن الثمينة» بل أرادوا ترسيخ أنفسهم سادة للأرض والموارد الزراعية 
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التي توفرها. أما الحالة الجديدة التي واجهتهم فهي أن الأراضي التي فتحوها مكتظة 
بالسكان مقارنة بيجنوب إسبانياء ولذلك تطلبت نمطا مختلفا من الاستغلال. 

تمثلت المؤسسة التي ابتكرتها السلطات الإسبانية لمكافأة الفاتحجين والسيطرة 
عليهم في نظام الوصاية (9دعنهءمه) على الأهالي المحليين» حيث منحوا بشراً بدلاً 
من الأرض. ومثلما هي ال حال في التيمارات العثمانية» استهدف التاج منع ظهور طبقة 
متحصنة من النبلاء المحليين؛ كانت هبة #الوصاية») مشروطة ولا تورث”5*7©. فقد 
منحت نسبة 40 في المئة من الناجين من فتح كورتيز لعاصمة الأزتيك تينوشتيتلان 
مثل هذه ال هبات» كحال عدد كبير من أتباع بيزارو في بيرو. ل يكن نظام الوصاية 
يستعبد السكان المحليين بالمعنى التقني» لكنه تطلب إسهامهم بالجهد مقابل قيام 
الأو صياء بتعليمهم مبادئ الدين المسيحي ومعاملتهم بالحسنى. اهتم التاج الإسباني 
اهتماما أبويا بسوء معاملة العمال المحليين من أسيادهم الجدد. وبالانخفاض الحاد 
في أعدادهم نتيجة السدري وغيره من الأمراض التي كان السكان اهنود عرضة 
لها بوجه خاص. وهكذاء دمجت علاقة السيد/ العبد التراتبية التي اعتمدت على 
العرق» في مؤسسات أميركا اللاتينية المبكرة. 

سرعان ما رسخ الإسبان نظاماً إدارياً حديثاً وكفؤا نسبياً -آنذاك- لحكم 
مستعمراتهم الأميركية. واستندت شرعية الامبراطورية الإسبانية في العالم الجديد 
إلى الأمر البابوي الذي أصدره البابا ألكسندر السادس عام 1493» ومنح جزر 
المند (دون مدى جغراني محدد) إلى تاج قشتالة وليون إلى الأبد. ارتكزت السلطة 
عب الملك الإسباني ومجلس جزر الهند (الغربية) في مدريد» عبر نظام نواب الملك 
الذي تأسس في المكسيك وبيرو. أما القوانين التي طبقت في العالم الجديد فكانت 
قوانين قشتالة وحدهاء وليس غيرها من أجزاء الامبراطورية» على الرغم من حقيقة 
أن كثيراً من الفاتحين والمستوطنين ولدوا في أماكن أخرى. بدأ كورتيز فتح المكسيك 
عام 1519» قبل سنة من اندلاع ثورة العوام الكبرى؛ ونتيجة لهذا الصراع؛ لن 
تشمل المؤسسات التي نقلت إلى الأميركيتين جمعيات قوية أو أنواعا أخرى من 
الهيئات التمثيلية. ثمة محاولة مبكرة طالبت بالاستقلال السيامي هي ثورة غونزالوو 
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شقيق فرانسيسكو بيزارو» الذي سعى إلى تنصيب نفسه ملكا مستقلا على بيرو. 
لكن القوات الملكية هزمته وأعدمته عام 1548» ولم تظهر تحديات أخرى للسلطة 
المركزية من إسبان العالم الجديد إلى أن اندلعت حروب الاستقلال في أوائل القرن 
التاسع عشر. 

نقلت السلطات الإسبانية النظام القانوني الروماني» وأقامت محاكم عليا في 
عشرة مواقع» منها سانت دومينغوء ومدينة المكسيكء» وبيرو» وغواتيهالاء وبوغوتا. 
وكان من بين الإداريين الذين أرسلوا للمساعدة على حكم المستعمرات عدد 
كبير من المحامين والقضاة الذين تمتعوا بخبرة طويلة في القانون المدني. لم يسمح 
للإداريين بالزواج من النساء المحليات أو إقامة روابط عائلية في مناطقهم؛ مثل 
حكام المقاطعات الصينيين وبكوات السناجق العثمانيين. يكتب المؤرخ جيه. إته : 
إليرت عن نظام الإدارة الاستعمارية ككل قائلا: «إذا كانت حداثة' الدولة الحديثة 
تعرف بلغة امتلاكها للبنى المؤسسية القادرة على نقل أوامر السلطة المركزية إلى 
المقاطعات البعيدة» فإن حكومة أميركا الإسبانية الاستعمارية كانت أكثر “حداثة” 
من حكومة إسبائياء أو في الحقيقة حكومات الدول الأوربية الحديئة كلها تقريباً 
في الحقبة المبكرة6”**». وهي تغاير في هذا السياق موقف عدم التدخل الذي اتخذته 
الملكية الإنكليزية تجاه مستعمراتها الجديدة في أميركا الشمالية. 


القانون الحديدي للمزارع الكبرى (لاتيفوندا) 


مع أن النظام الإداري الإسباني في العالم الجديد بدا أكثر حداثة من الأنظمة 
الأوربية المعاصرة عام 1570» إلا أن هذه المؤسسة لن تدوم. فقد انطلقت عملية 
تحويل النظام السيامي الإسباني إلى ميراثي بأقصى سرعة في القرن السابع عشرء 
وكان من المحتم أن تنقل مؤسسات مثل بيع المناصب الرسمية إلى الأميركيتين. لكن 
الدافع الأسامي المحرك هذه العملية تشكل بمبادرة من جانب الفاعلين المحليين في 
المستعمرات الذين سعوا إلى الحصول على مزيد من الريوع والامتيازات» وبحقيقة 
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أن الحكومة المركزية في مدريد كانت ضعيفة وبعيدة بحيث استحال عليها منعهم 
من تحقيق بغيتهم. 

ينطبق القانون الحديدي للمزارع الكبرى -الأغنياء يزدادون غنى» في غياب 
تدخل الدولة- على أميركا اللاتينية كما ينطبق على المجتمعات الزراعية الأخرى 
في الصين وتركيا. فقد قاومت طبقة مستوطني الجيل الوحيد من السادة الأوصياء 
مقاومة شديدة» ول يكن من المفاجئ أن تريد توريث أراضيها إلى الأبناء» كما ثارت 
في أربعينيات القرن السادس عشر على قانون يطالب بإعادتها آليا إلى التاج. مكنت 
الوصاية على الأهالي يعض السادة الأوصياء من الإثراء عبر استغلال جهدهم» 
وبدؤوا بشراء قطع كبيرة من الأراضيء التي كانتء خلافاً لنظام الوصاية قابلة 
للتوريث. وبحلول أواخر القرن السادس عشرء واجهت الأميركيتان أزمة تناقص 
عدد السكان المحللين؛ في المكسيك؛ انخفض العدد في هذه الحقبة من 20 مليوناً إلى 
6 مليون”7. وكان هذا يعني أن كثيراً من الأراضي غير المأهولة بكثافة أصبحت 
متوافرة فجأة. ١‏ 

نزعت هذه النخبة الكريولية الجديدة للعيش في المدن» واستغلت أراضيها على 

يقة ملاك الأراضي الغائبين الذين يستخدمون العمالة الملأجورة. لم يكن النظام 
المعتاد لامتلاك الأراضى في أميركا اللاتينية مختلفاً في الجوهر عن ذلك الموجود في 
المجتمعات القبلية الأخرى؛ نظراً لأنه مشاع ومرتبط بالجماعات القرابية الممتدة. 
جرى التحايل على ما تبقى من النود الحمر لبيع أراضيهمء أو أجبروا بالقوة على 
ذلك. وتحولت الأراضي المشاع إلى مزارع خاصة؛ وتغيرت البيئة تغيرا جذريا حيث 
حلت محاصيل نقدية أوربية محل المحاصيل المحلية مثل الذرة والمنيهرت. وتحولت 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مزارع لتربية قطعان الماشية» وهو أمر أثر 
تأثيرا مدمرا في خصوبة التربة. التزمت الحكومة في مدريد حماية حقوق أصحاب 
الأراضي المحليين» لكنها كانت بعيدة وعاجزة عن السيطرة على الأمور على 
الأرض. وكثيراً ما عملت السلطات الإسبانية المحلية يدا بيد مع الطبقة الجديدة من 
ملاك الأراضي لمساعدتهم على تفادي القوانين والأنظمة والتعلييات. كان هذا هو 
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أصل المزرعة الكبرى (2نههدةة128) في أميركا اللاتينية» أو العزبة (92م056)» التي 
ستصبح فيم| بعد مصدراً للظلم والنزاع الأهلي المستمر”©. 

لقي تركز الأراضي في أيدي نخبة قليلة من الملاك التشجيع من نظام البكورة 
الإسباني الذي يمنع تقسيم المزارع والأراضي الشاسعة وبيعها بالقطعة. وشهد القرن 
السابع عشر تراكم ملكيات ضخمة من الأراضي» شملت بلدات وقرى بأكملهاء 
لدى أفراد أثرياء تبنوا نظام البكورة للحيلولة دون خروج الأراضي عن سيطرة 
العائلة عبر التقسيم اللانبائي لها بين الأبناء. أدخلت هذه الممارسة إلى العالم الجديد 
أيضا. وحاولت السلطات الإسبانية الحد من عدد الرخص الممنوحة لنظام البكورة 
وفقاً للنظرية ذاتها التي أدت إلى استعادة أراضي الوصاية. رد الكريول المحليون 
أو المستوطنون باستخدام نظام «الميجورا» (08[0) الذي ينتقي فيها الأب ولدآً 
يفضله على باقي أبنائه من أجل الحفاظ على قوة العائلة ومكانتها ونسبها!2©. 

ظهرت طبقة قوية من العائلات المالكة للأرضء لكنها فشلت في العمل كقوة 
سياسية فاعلة ومتىاسكة. ومثلما حدث في النظام القديم في فرنساء ساعد النظام 
الضريبي على ربط المستوطنين الأفراد بالدولة» وتفكيك التضامن الذي ربها شعروا 
به تجاه إخوانهم المواطنين غير الأوربيين. وانتهى المطاف بالأعداد الكبيرة من 
العزاب الذين شكلوا الموجات المبكرة من المستوطنين بالزواج أو أنجاب أطفال 
من النساء المحليات. ما أنتج طبقة من الخلاسيين. أما ذرية المهجنين المتحدرين من 
البيض والعبيد السود الذين نقلوا إلى العام الجديد بأعداد متزايدة فقد شكلت طبقة 
أخرى منفصلة. إزاء هذه الجماعات» طالب الكريول المتحدرون من المستوطنين 
الإسبان بإعفاءات ضريبية لأنفسهم» وهي مكانة لم يتمتع بها في إسبانيا سوى النبلاء 
و«الهيدالغو' (الشريحة الدنيا من الطبقة الراقية). وكا هي ا حال في أميركا الشمالية» 
أسبغ مجرد لون البشرة البيضاء مكانة على الأشخاص وميزهم عن دافعي الجزية من 
الود والسووةةة 
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ونظراً للظرف المالي الصعب الذي يمر به التاج في مدريد, ربها كان من المحتم 
أن تعبر مؤسسة بيع المناصب الرسمية المحيط الأطلسي في نهاية المطاف. فقد تمتعت 
المؤسسة المالية في أميركا الإسبانية بدرجة من الكفاءة المقبولة على مدى سنوات 
القرن السادس عشر؛ لأن المستعمرات تعد في نهاية المطاف مصدراً للمعادن الثمينة» 
ثم السلع الزراعية التي زادت باطراد. لكن بدأ ناتج التعدين يتراجع بحلول نباية 
القرن. بينما زادت حاجة الملك الإسباني إلى العائدات مع استمرار حرب الثلاثين 
عاماً. ومن ثم انحسر الجهد الملكي لمنع تشكيل أرستقراطية في العالم الجديد. يصف 
جيه. إتش. إليوت هذه التحول بالقول: 


تمكنت العائلات المدينية البارزة؛ باستغلال صلاتها الخاصة مع الإدارة 
الملكية» من بناء مواردها وترسيخ أملاكها الموروثة حيث واءمت أغراضهاء 
وعززت هيمتتها على المدن والمناطق النائية. كما استفادت من الصعوبات المالية 
المتعاظمة التي واجهها التاج لشراء المناصب العامة. ظل تبادل المقاعد في مجالس 
المدن ممارسة قياسية خاصة ردحاً من الزمن؛ قبل أن تعرض للبيع للعموم بدءاً 
من عام 1591. بينم عرضت مناصب التوثيق في السوق منذ عام 1559» 
أعقبها جميع المناصب المحلية تقريبا في عام 1606. تابع فيليب الثاني وفيليب 
الثالث معارضة بيع المناصب المسؤولة عن شؤون الخزانة» لكن في عام 1633 
بدأ فيليب الرابع عرض هذه للبيع أيضاً. في نهاية المطاف. نزلت إلى السوق في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر حتى أعلى المناصبء كما بيعت المناصب 
القضائية بصورة منهجية منذ عام 1687 *2. 


ومثلما هي الحال في فرنسا وإسبانياء أصبح بيع المناصب العامة سبيلاً إلى ارتقاء 
طبقة التجار الذين اعتبروا أنفسهم الآن من السادة النبلاء وورثوا تلك المكانة إلى 
أبنائهم . وكان بوسع العائلات الأقدم حماية مكانتها النسبية بالارتقاء عبر المال إلى 
طبقة النبلاء. فتح ملوك إسبانيا في القرن السابع عشر البوابات الحاجزة وسمحوا 
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بدخول مئات الكريول إلى المؤسسة العسكرية الإسبانية المرموقة» بينم| أسبغت على 
غيرهم ألقاب المركيز والكونت. 

بحلول القرن الثامن عشر» حين أخذت مبادئ المساواة وحقوق الانسان 
تتغلغل في مستعمرات العالم الجديد. نجح النظام الإسباني السياسي والاجتاعي 
في إعادة إنتاج نفسه في أميركا اللاتينية. المفارقة أن هذا النقل لمؤسسات الميراثية 
حدث على الرغم من رغبة المديرين اللاستعماريين في مدريد. فقد حاولوا على مدى 
سنوات القرن السادس عشر إيجاد نظام حديث ولاشخصي ف المستعمرات. إلا أن 
هذه الخطط أجهضت بتردي الوضع اللي للتاج» الأمر الذي منعهم من ممارسة قدر 
أكبر من التحكم والسيطرة. وكيا حدث في شبه الجزيرة» تكرر تآكل الحدود الفاصلة 
بين المصلحة العامة والخاصة في أميركا. 

في فرنساء أدى وقوع الدولة في أسر أصحاب الريوع والمناصب المكتسبة 
بالشراء إلى إضعاف سلطتهاء ثم إلى انفجار اجتماعي تمثل في الثورة الفرنسية في 
نهاية المطاف. أما في إسبانياء فقد أنتج الارتقاء السياسي ذاته انحطاطاً طويل الأمد 
في السلطة الإسبانية» لكن الثورة السياسية الماثلة ما أتت قط لا إلى العاصمة ولا 
المستعمرات. إذ تأثرت حروب الاستقلال عن إسبانيا في أوائل القرن التاسع عشر 
بأفكار الحرية والمساواة القادمة من الثورتين الفرنسية والأميركية. لكن قادتها كانوا 
نخبة كريولية - من ناذجها أفراد مثل سيمون بوليفار - تورطت بشدة في النظام 
السياسي الميراثي للعهد القديم. 

تمكنت الشورة الفرنسية من إعادة تأسيس خط واضح المعالم بين المصالح 
العامة والخاصة بمجرد الاستيلاء على المناصب الميراثية القديمة التي اشتراها 
أصحابها بالمال وقطع رؤوس المتمردين والمعارضين. انتشر في أرجاء أوربا نظام 
سياسي جديد» بواسطة رجل اجتاحها على صهوة حصانه؛ اعتمد فيه التوظيف في 
المخاصب العامة على الجدارة والأهلية واللاشخصانية -وهو ما اكتشفه الصينيون 
قبل نحو ألفي سنة. أقنعت المزيمة التي ألحقها نابليون بجيش بروسي الميراثي في 
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بينا- أورشتاد عام 1806 جيلاً جديداً من الإصلاحيين -مثل البارون فون شستاين 
وكارل أوغست فون هاردنبيرغ- بأن من الضروري إعادة بناء الدولة البروسية 
على مبادئ حديثة”. ولم ترتق البيروقراطية الألمانية في القرن التاسع عشرء التي 
أصبحت نموذج ماكس فيبر للإدارة العامة الحديئة والعقلانية» من النظام الميرائي 
في شغل المناصبء بل شكلت نفسها باعتبارها تجسيدا لقطيعة واعية مع ذلك 
التراثك60, 

في أميركا اللاتينية» لم تحدث الثورة الاجتماعية قبل تحقق الاستقلال. وظلت 
الميراثية متجذرة في كثير من الأنظمة اللاحقة على الاستقلال. وحتى حين ألغيت 
بمارسات مثل بيع المناصب والألقاب الأرستقراطية» وأقيمت مؤسسات ديمقراطية 
رسمية» بقيت الذهنية نفسها دون تغيير. لم تتمتع سوى قلة قليلة من الدول الجديدة 
في أميركا اللاتينية القرن التاسع عشر بها يكفي من القوة لمواجهة نخبهاء أو فرض 
الضرائب والأنظمة عليها. بل نجحت هذه النخب في اختراق الدولة ذاتها 
والسيطرة عليهاء ووجدت سبلا لتوريث أبنائها ما تتمتع به من امتيازات اجتماعية 
وسياسية. وحتى أواخر القرن العشرين» بقيت العادات المالية السيئة للعهد القديم 
في إسبانياء مشل العجز المزمن في الميزانية؛ والاقتراض المفرطء وإعادة جدولة 
الديون؛ وفرض الضرائب عبر التضخمء بقيت مستمرة في الأرجنتين والمكسيك 
وبيرو وبوليفيا. ولم تؤسس التركيبة الديمقراطية والدستورية على مواجهة وإجماع 
تفاوضى بين الطبقات الاجتماعية» بل منحتها من الأعلى نخب يمكنها استردادها 
حين لا توائم مصالحها. أدى ذلك كله إلى ظهور مجتمعات تعاني قدراً كبيراً من 
الظلم والاستقطاب في القرن العشرين» وهو وضع ولد قوى اجتاعية ثورية فعلا - 
تجسدت في الثورتين المكسيكية والكوبية. اجتاح الاضطراب دول أميركا اللاتينية 
جراء مطلب ظهر دوريا على مدى سنوات القرن الماضى ودعا إلى إعادة التفاوض 
على العقد الاجتماعي كله. ْ 

برز عديد من الأطراف الاجتماعية الفاعلة في الأجيال الجديدة» مثل النقابات 
العمالية» ومجموعات الأعمال والتجارة التي تتمتع بروابط دولية وثيقة» والمفكرين 
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المدينيين» فضلا عن جماعات أهلية رصت صفوفها حديثاً وسعت إلى استعادة ما 
أخذه منها الاستعمار من مكانة وسلطة. نزعت أغلبية الأنظمة السياسية في أميركا 
اللاتينية» الديمقراطية والاستبدادية» إلى استيعاب هذه القوى لا عبر عملية إعادة 
تنظيم وترتيب حقيقية للسلطة السياسية؛ بل عبر رشوتها وشرائها ودمجها بالتدريج 
في الدولة. ني الأرجنتين» على سبيل المشالء قاومت النخبة التقليدية من ملاك 
الأراضي الزراعية مقاومة ضارية موض الطبقة العاملة في العقود المبكرة من القرن 
المعزمن: فى أزوياء دعت الطب العامة عير مفتكيل جد ابن تقرط امج اعية 
عريضة طالبت ببرامج لإعادة التوزيع» ووضعت الركيزة المؤسسة لدولة الرعاية 
الاجتماعية الحديثة. بالمقابل» مثل الطبقة العاملة في الأرجنتين رئيس عسكري 
(خوان بيرون) وفر حزبه السيامسي (حزب العدالة الاجتاعية) منافع ومكاسب 
مختارة لشبكات من المؤيدين والأنصار. ارتدت البلاد من حقب الحماسة الشعبوية إلى 
الديكتاتورية العسكرية؛ دون إقامة دولة الرعاية الاجتاعية الحقيقية حسب الطراز 
الأوري. حدث شيء مشابه في المكسيك التي هيمن الحزب الثوري الدستوري على 
مقدراتها ردحاً من الزمن» وأسبغ الرعاية والمحسوبية على جماعات مختارة ومنظمة 
من المؤيدين. كانت المكسيك أكثر استقرارا من الأرجنتين» لكنها فشلت مثلها في 
حل مشكلات الإقصاء الاجتماعي والفقر المتجذرة. وهكذاء استمرت تركة الميراثية 
من النظام الإسبان القديم في القرن الحادي والعشرين. 


25 


شرق نهر إلبه 


لماذا تكتسب هنغاريا أهمية بوصفها سبيلاً بديلاً عن المحاسبة 
المخفقة؛ كيف فرض نظام القنانة في شرق أوربا بينما ألغي في غريها؛ 
ظهور الدستورية وهيمنة النبلاء في هنغاريا؛ لماذا يصبح من المهم 
قيام دولة مركزية قوية إضافة إلى القيود على سلطة الدولة إذا أردنا 
للحرية أن تزدهر 


جسدت فرنسا وإسبانيا في بدايات العصور الحديثة نموذجين للدولة الاستبدادية 
الضعيفة والمحاسبة المخفقة. فقد كانت الدول التي تشكلت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر استبدادية؛ لأن أنظمتها الملكية مركزت السلطة بطريقة لا تخضع فيها 
للمحاسبة والمساءلة رسمياً أمام برلمان أو أي هيئة تمثيلية أخرى. ظهرت مجموعة من 
الفاعلين السياسيين والاجتماعيين» مثل البرلمانات والجمعيات التمثيلية» والمتمردين 
والعوام و«الفروند»» الذين عارضوا مشروع مركزة الدولة» لكنهم هزموا كلهم في 
باية المطاف. وتؤكد الطريقة يقة التي هزموا بها ضعفاً أساسياً في السلطة الاستبدادية 
المطلقة. كان من الضروري ضم النخب بشكل فردي عبر منحهم قطعة من «كعكة؛ 
الدولة. أضعفت هذه العملية قدرتهم على العمل بأسلوب جماعيء لكنها حدت 
أيضاً من سلطة الدولة التي يمكن أن تمارسها عليهم. وبقيت الأملاك والامتيازات 
سليمة غالباً على الرغم من تعرضها المستمر للتهديد والتآكل. 
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بالمقابلء تعرض هنغاريا وروسيا سبيلين بديلين للتطور يختلفان أحدهما عن 
الآخر وعن النموذجين الفرنسي والإسباني. انتهت هذه الحالات الأربع كلها أخيراً 
بغياب المحاسبة السياسية. في هنغارياء فشل المشروع الاستبدادي في البداية جراء 
نجاح طبقة قوية وحسنة التنظيم من النبلاء في فرض قيود دستورية على سلطة 
المللك. وأخضعت الهيئة التشريعية الهنغارية (:016)» مثل البرلمان الإنكليزيء الملك 
للمحاسبة والمساءلة أمامها. ل يكن المسعى للمحاسبة يتم نيابة عن المملكة كلهاء 
بل باسم طبقة أوليغارشية ضيقة أرادت استخدام حريتها للضغط على فلاحيها 
بشكل أكبر وتجنب دفع الضرائب المرهقة للدولة المركزية. أما النتيجة فكانت انتشار 
شكل أكثر قسوة من القنانة لغير النخب» ودولة ضعيفة لم تتمكن في نهاية المطاف من 
الدفاع عن البلاد أمام الترك. بكلمات أخرى, أدت الحرية لطبقة واحدة إلى غياب 
الحرية عن البقية وتقاسم البلاد بين الجيران الأشد بأساً. 

نحن نخصص هذه امساحة للحديث عن حالة هنغاريا لسبب بسيط: إظهار أن 
القيود الدستورية على سلطة الحكومة المركزية بذاتها لات: تتتج لزوماً محاسبة سياسية. إذإن 
«الحرية» التي سعت إليها طبقة النبلاء في هنغاريا كانت حرية استغلال فلاحيها بشكل 
أشملء وسمح لها غياب الدولة المركزية القوية القيام بذلك بالضبط. يعرف الكل 
الشكل الصيديمن الطغيناة الذي مارستهذياتورية يركرة. لكن الطغيان قد ينتج 
عن هيمنة أوليغارشية لا مركزية أيضا. وتميل الحرية الحقيقية إلى الظهور من الصدوع 
في توازن القوة بين اللاعبين من نخبة المجتمع؛ وهو أمر لم تنجح هنغاريا في تحقيقه قط. 


سادة وأقنان 


من الألغاز المحيرة الكبرى في التاريخ الأوربي التطور المختلف تماما للعلاقة 
بين السيد والقن في نصفي القارة بداية العصر الحديث (القرنين السادس عشر 
والسابع عشر). ففي الأراضي الواقعة إلى الغرب من خبر إلبه -أي الدول الألمانية 
الغربية» والبلاد المنخفضة.» وفرتساء وإنكلتراء وإيطاليا- ألغيت بالتدريج القنانة 
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التي فرضت على الفلاحين في العصور الوسطى. بننا لم توجد أصلاً في إسبانياء 
والسويد. والنرويج. بالمقابل» جرى في الأراضي الواقعة شرق النهر (بوهيمياء 
وسيليسياء وهنغارياء وبروسياء وليفونياء وبولنداء وليتوانياء وروسيا) تحويل 
المزارعين الأحرار سابقاً إلى أقنان بشكل مطرد في اللحظة التاريخية نفسها فعلياً”". 

عرّفت القنانة» مثل الإقطاع؛ بمجموعة متنوعة من الطرائق. فوفقاً للمؤرخ 
000 ع ب ا ا 
فقد ين السيد والقلاح*. إذ إن السيد وليس الدولة هو الذي امتلك السلطة القانونية 
على الفلاح» وبينما قد تحدد علاقتهما بقواعد عرفية مفصلة: إلا أن باستطاعة السيد 
تغيير القواعد بحيث يلحق الضرر بمصلحة الفلاح. وبينما احتفظ القن بالحد الأدنى 
من الحقوق القانونية التي تميزه عن العبدء إلا أن التمايز العملي بينهما ليس كبيراً جدا!©©. 

فاز أقنان أوربا الغربية بحريتهم في عصور مختلفة وإلى درجات متفاوتة بدءا 
من القرن الثاني عشر. في العادة يترقى الأقنان أولاً إلى مرتبة المستأجرين لأملاك 
أسيادهم» وكانت حقوق انتفاعهم محدودة في نطاق حياتهم أو أمكنهم توريثها أحيانا 
إلى أولادهم. لكن بعض حقوق الآباء كانت غير قابلة للتصرف -أي لم تكن تورث 
إلى الأبناء إلا إذا عاشوا معهم؛ وإلا تعود إلى مالك الأرض. في القرن الثامن عشرء 
أصبح إلغاء هذه القاعدة واحدة من القضايا الكبرى للمصلحين الليبراليين. في 
حالات أخرى. ارتقى الفلاحون إلى مرتبة أصحاب الأراضي مع الحقوق الكاملة 
في شراء أرضهم وبيعها وتوريثها ىا يشتهون. عشية الثورة الفرنسية» كان الفلاحون 
يملكون 50 في المئة من الأراضي في فرنساء أي أكثر من ضعف ملكية النبلاء”*©. يشير 
توكفيل إلى أن اللوردات توقفوا منذ عهد بعيد عن لعب أي دور حقيقي في حكم 
فلاحيهم؛ ولهذا السبب واجهت حقوقهم المتبقية لجمع تشكيلة متنوعة من الرسوم 
أو إجبار الفلاحين على استخدام طواحينهم أو معاصر النبيذ استياء مريراً”©. 
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حدث العكس تماماً في أوربا الشرقية. فقد ظهر فيها قدر أكبر من الحرية في 
أواخر العصور الوسطى مقارنة بالغرب؛ لأن معظم هذه المنطقة كانت حدودية 
قليلة السكان حيث أمكن للمستوطنين من أوربا الغربية وأوراسيا العيش وفقاً 
لقوانينهم الخاصة بهم. لكن منذ بدايات القرن الخامس عشر أعيد تأسيس قواعد 
جديدة في شتى أرجاء أوربا الشرقية حدت من حراك الفلاحين. فقد منعوا من 
مغادرة أملاكهم.» وإلا تعرضوا لغرامات كبيرة؛ ووضعت عقوبات شديدة على 
أولئك الذين يساعدو نز الماربين» وقيود على قدرات المدن على إيواء الفلاحين 
الفارين من الالتزامات تجاه أصحاب الضياع (العزب). 


لم تكن خسارة الفلاحين للحرية تتبدى بصورة أشد وضوحاً منها في روسيا. فقد 
وجد عبيد وأقنان منذ روس الكييفية في القرن الثاني عشرء لكن مع نبوض الدولة 
الموسكوفية في القرن الخامس عشرء زادت التزامات الفلاحين وواجباتهم باطراد. 
وتضاءلت قدرتهم على الحراك إلى مرة واحدة في السنة في عيد القديس جورج 
(بشرط سداد الديون)» وحتى هذه المناسبة ألغيت في القرن اللاحق”. وازدادت 
حقوق اللوردات الروس على أقناهم باطراد حتى نهاية القرن الثامن عشر» مع 
انتشار مبدأ حقوق الإنسان في شتى أرجاء الغرب. ربط الأقنان دائما بأسيادهم؛ 
ول يمتلكوا أي حقوق في الحركة؛ وفي الحقيقة كان بالمستطاع نقلهم تعسفياً من 
ملكية إلى أخرىء أو نفيهم إلى سيبيرياء ثم إعادتهم اعتباطياً أيضاً. ثم بدأت الطبقة 
الحاكمة الروسية قياس مكانتها بعدد ما يملكه الفرد من أقنان. وامتلكت الشرائح 
العليا من التبلاء الروس ثروات خرافية: فقد امتلك الكونت ن. ب. شيريميتوف 
60 أقنان. وتمكن ابنه الكونت د. ن. شيريميتوف من زيادة العدد إلى أكثر 
من 300.000. بينما امتلك الكونت فورونتسوف 54.703 أقنان من الجنسين عند 
نباية القرن الثامن عشرء وامتلك خليفته 37.702 من الأقنان الذكور فقط في العقد 
السابق على إلغاء القنانة في منتتصف القرن التاسع عشر”. 
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لماذا اختلف تطور مؤسسة القنانة إلى هذا الحد في نصفي القارة الأوربية؟ يكمن 
التفسير في توليفة من العوامل الاقتصادية والسكانية (الديموغرافية) والسياسية 
التي جعلت من المتعذر الدفاع عن القنانة في الغرب» ومجزية كثيرا في الشرق. 

كانت أوربا الغربية أكثر اكتظاظا بالسكان» حيث بلغ عددهم ثلاثة أضعاف مثيله 
في الشرق عام 1300. بينها اتسعت المناطق الحضرية في حقبة الازدهار الاقتصادي 
التي بدأت في القرن الحادي عشر. كان وجود المراكز الحضرية التي امتدت من شمال 
إيطاليا إلى الفلاندر أولاً وقبل كل شبىء نتاجاً للضعف السيامى وحقيقة أن الملوك 
وجذوافاننة في غاية اتغلال المان يوضفها وسيلة لتتخجيم منافسيهم من لوردات 
المناطق الكبار. كما وفرت الحقوق الإقطاعية القديمة الحاية للمدن أيضاء وم يختف 
التراث الحضري الآتي من العصور الرومانية كليا. وهكذا ارتقت المدن؛ بعدما 
حظيت بال حماية» بوصفها كومونات مستقلة طورت عبر التجارة المتنامية مواردها 
الخاصة بمعزل عن اقتصاد العزب الإقطاعية”. وبدوره» جعل وجود المدن الحرة 
من الأصعب باطراد الحفاظ على القنانة؛ وكانت أشبه بحدود داخلية يمكن أن 
هرب إليها الأقنان للفوز بحريتهم (من هنا أتى القول المأثور في القرون الوسطى: 
«هواء المدينة يجعلك حراً»)*. بالمقابل» كانت المدن في أجزاء أوربا الشرقية الأقل 
اكتظاظاً بالسكان أصغر حجرأ وشكلت مراكز إدارية للقوى السياسية القائمة» مثلما 
كانت الحال في الصين والشرق الأوسط. 

في القرن الرابع عشرء حفز النزعة نحو الحرية في الغرب واللاحرية في الشرق 
انخفاض كارثي في عدد السكان جراء الموجات المتكررة من الأوبئة والمجاعات 
التي عصفت بأوربا الغربية بشدة أكبر ووقت أبكر من الشرق. ومع عودة النمو 
الاقتصادي في القرن الخامس عشرء شهدت أوربا الغربية جيلا من البلدات 
والمدن وفرت الملاذ والفرص الاقتصادية التى منعت النبلاء من زيادة الضغط 
على فلاحيهم. ومن أجل الاحتفاظ بالعمالة على الأرض» وجب على اللوردات في 
الحقيقة عرض مزيد من الحرية على الفلاحين؛ في ما سيصبح سوق العمل الحديث. 
أما الملكيات الممركزة في المنطقة فقد وجدت أنها تستطيع إضعاف منافسيها من 


502 | أصول النظام السياسي 


الأرستقراطيين عبر توفير ال حماية لحقوق البلدات والمدن. وكان من الضروري 
تلبية الطلب المتزايد عبر استيراد المواد الغذائية والمعادن الثمينة من أوربا الشرقية 
والوسطى. لكن في مناطق شرق نهر إلبه» سمح ضعف المدن المستقلة والملوك 
للنبلاء بتطوير تصدير المنتجات الزراعية على «ظهور» فلاحيهم. ومثلما قال المؤرخ 
جينو زوكس: «على المدى الطويل» دفعت المناطق الواقعة فيما وراء بر إلبه ثمن 
استعادة الغرب لعافيته... وظهرت النذر التشريعية للقنانة الثانية بتزامن مروع في 
براندنبرغ (1494)» وبولندا (1496)» وبوهيميا(1497)» وهنغاريا(1492 
و1498). وفي روسيا أيضا (2)1497©. 

إذنء هذا هو التفسير الأبرز للنمط المختلف لحقوق الفلاحين في نصفي 
القارة. في الغرب. وازن القوة الأرستقراطية وجود مدن مدعومة بملوك تزداد 
قوتهم باطراد. في فرنسا وإسبانياء ساد الملوك في نهاية هذا الصراع الطويل» لكن 
المنافسة بين النخب أتاحت فرصا أكبر للفلاحين وغيرهم من اللاعبين الاجتماعيين 
من أصحاب المظالم أو النزاعات مع اللوردات المحليين. في أوربا الشرقية» كانت 
المدن وسلطة الملوك ضعيفة» ما ترك طبقة النبلاء مطلقة اليد في ال هيمنة على فلاحيها. 
هذاهو النمط الذي ظهر في هنغاريا وبولنداء حيث انتخبت طبقة النبلاء الملوك. 
لكن بدت الدولة قوية في موقعين في الشرق: في روسيا منذ القرن الخامس عشرء 
وبراندنبرغ-بروسيا بعد القرن الثامن عشر. وفي الحالتين كلتيهماء لم تحاول الدولة 
مواجهة الأرستقراطيين باسم العامة. بل تحالفت مع الأرستقراطيين ضد الفلاحين 
والبرجوازيين» وزادت سلطتها عبر تجنيد النبلاء لخدمتها. 

في السئوات اللاحقة سوف يتحرر الفلاحون عبر إشارات دلالية كاسحة» 
مثل بيان تحرير الأقنان الذي أعلنه القيصر ألكسندر الثاني عام 1 186. لكن 
اعتمدت الحرية الحقيقة لغير النخب -ويضم هؤلاء إلى جانب الفلاحين؛ الحرفيين 
والبرجوازيين ني المدن - على وجود تأزم أو توازن قوة بين النخب القائمة. لقد 
طحنت هذه الجماعات غير النخبوية تحت وطأة ظرفين: حين اكتسبت القلة 
الأوليغارشية غير الممركزة قوة ساحقة» كما كانت الحال في هنغاريا وبولنداء وحين 
امتلكت الحكومة المركزية قوة ماحقة» مثل| هي الخال في روسيا. 
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لا تشكل هنغاريا الحالية سوى جزء مبتور من مملكة قروسطية مترامية الأطراف 
شملت في حقب متنوعة مناطق مما يعرف اليوم بالنمساء وبولنداء وكرواتياء 
والبوسنة» وسلوفينياء وسلوفاكياء وصربيا. كان ال هنغار شعبا قبليا (مؤلفا من سبعة 
أسباط) غزا أوربا قرب نباية الألفية الأولى. وقدم حكام القبيلة الرئيسة. المجرية» 
سلالة آرباد الحاكمة. عمّد الأمير إستفان من آرباد ونصب ملكا (مسيحياً) على 
هنغاريا سنة 1000؛ وأشرف على تحول البلاد إلى المسيحية ثم طوب باسم سان 
ستيفان» القديس الحامي لمنغاريا'". 

مثل النمط المستمر من الهيمنة الأوليغارشية في هنغاريا الوجه الآخر لصراعات 
الأسرة الحاكمة التي استنفدت موارد الملكية وأضعفتها. في البداية» استولى النظام 
الملكي على إقطاعات ضخمة مع تفكك الملكية المشاعة للقبائل» إضافة إلى العائد 
من المناجم الملكية التي منحت الحاكم الهنغاري موارد يمكن مقارنتها بموارد 
ملوك فرنسا وإنكلترا. وقرب نباية عهد الملك بيلا الثالث على وجه الخصوص 
(1196-1148) بدا التاج يمنح إقطاعات ملكية: وأجراء كبيرة من المقاطعات 
التي نظمت البلاد وفقا لماء وعائدات الجمارك والمعارض وغيرها. لم تكن هذه المنح 
هبات إقطاعية مقابل خدمة» مثلم| هي ا حال في أوربا الغربية» بل هبات من الأملاك 
المستقلة التي امتلكتها بشكل كامل وصريح طبقة البارونات البازغة. واستمر 
انحسار الأملاك الملكية عبر صراع القوة بين خلفاء بيلاء الذين تنافسوا على منح 
المبات للأرستقراطيين2. 

وفر ذلك كله البيئة المناسبة لإعلان الملك أندرو الثاني عام 1222 «المرسوم 
الذهبي» (انظر الفصل 0)22*". كان المرسوم في الحقيقة وثيقة دستورية تحد من 
سلطة الملك. مع أن دوافعه اعتمدت على مجموعة مختلفة من اللاعبين الاجتماعيين. 
في حالة الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا)» واجه البارونات الإنكليز الأقوياء» بامسم 
المملكة برمتهاء الملك جون وأجبروه على القبول بالقيود المحددة لسلطته عليهم. 
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أما «المرسوم الذهبي» فلم يفرضه بارونات هنغاريا بل طبقة من الجنود الملكيين 
وحاميات القلاع في المقاطعات» الذين أرادوا من الملك في الواقع أن يحميهم من 
سلطة البارونات”*'. كما لعبت الكنيسة المنغارية» مدعومة بالبابوية القوية ما بعد 
الغريغورية» دوراً سياسياً مهيا في الضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسة 
الملكية. فقد أرادت حماية أراضيها وامتيازاتها من مزيد من التآكل» كا سعت إلى طرد 
التجار المسلمين واليهود من المملكة واستبداهم بالمسيحيين. ومن ثم» وضحت 
سياسة «المرسوم الذهبي» الدرجة التي وصل إليها المجتمع ال هنغاري في التنظيم 
والانقسام إلى جماعات قوية متنافسة خارج نطاق الدولة» شملت البارونات أو 
الطبقة العليا من النبلاء» والشريحة الدنيا من الطبقة الأرستقراطية» والأكليروسر*". 

من أولى نتائج هذا الضعف في السلطة المركزية تدمير هنغاريا على يد المغول» 
الذين اقتحموا البلاد عام 1241 بعد اجتياح روسياة". وكان الملك بيلا الرابع قد 
حاول تعزيز قبضته عبر دعوة أعداد كبيرة من قبائل الكومان الوثنية إلى هنغارياء 
الأمر الذي أثار غضب النبلاء ودفعهم إلى رفض القتال باسمه. كما امتنع الكومان 
عن القتال في جنيع الأحوالء ثم دمر الجيش الهنغاري في موقعة موهي. احتل المغول 
البلاد كلها ولم يتراجعوا إلا بعد وصول نبأ موت الخان الأعظم في منغوليا. 

مثل ضعف المؤسسة العسكرية الهنغارية وانكشافها أمام الأخطار نوعا من 
الداقع المحفز لبناء الدولة©'. لم يعرف الهنغاريون هل يعود المغولء أم يتعرضون 
هجوم غزاة آخرين من الشرق. وفي توقع من الملوك المتأخرين» مثل لويس الأول؛ 
للتهديدات المستقبلية» شنوا عمليات حربية واسعة النطاق لمد سيطرة هنغاريا على 
البلقان» بل وصلت إلى نابولي. وتولت الدولة القيام بإصلاحات عديدة لحاية نفسها 
من الغزوات» شملت بناء عدد كبير من القلاع الححجرية والمدن المسورة لتحل محل 
البنى الميكلية المشيدة من الخنشب والقرميد التي ثبت ضعفها أمام المغول» واستبدال 
فرق الفرسان الخفيفة بأخرى مدعمة بدروع ثقيلة وفقاً للنموذج السائد في أوربا 
الغربية. 
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دفع الضغط العسكري الملك الهنغاري إلى تشجيع مصالح الشريحة الدنيا من 
الطبقة الأرستقراطية. لكن هذه الطبقة من الجنود والمسؤولين لم تدمج مباشرة في 
بنية الدولة المركزية. فقد سمح لا الملوك الضعفاء في السنوات اللاحقة بالدخول 
في خدمة البارونات الكبار» ما سهل ظهور طبقة واحدة وضخمة من النبلاء. أما 
الجنود الملكيون وحراس القلاع الذين روجوا «المرسوم الذهبي» في القرن الرابع 
عشرء فقد وجدوا مصا حهم تتراصف مع البارونات لا الملك'27. 

كانت النتيجة دولة بالغة الضعف ومجتمعاً قوياً تحت هيمنة مصالح طبقة 
أوليغارشية من ملاك الأراضي. امتلك النبلاء المنغاريون» ومنهم طبقة أرستقراطية 
ارتقت إلى رتبة النبالة حديثاء أملاكهم بشكل كامل وصريح ول تكن من واجباتهم 
خدمة الملك. وبحلول نهاية سلالة آرباد عام 1, أصبح الملك في الجوهر يملك 
ولا يحكم, مع أنه متتخب؛ ولم يكن يسيطر على قوات كبيرة أو يتحكم بموارد مهمة 
خاصة به ولم يستطع التخلص من بيروقراطية تمركزة قوية. وفي عهد أسرة أنغيفين» 
عكس مسار عملية نزع المركزية مدة وجيزة» لكن حين انتهى حكم السلالة عام 
6ع عاد النبلاء إلى الواجهة بسرعة. 


بولئدا 


هنغاريا عند بداية القرن الرابع عشر 
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أظهر نمو الدولة القوية في إمارة موسكو مشروطية المؤسسات البشرية» حيث 
تلقى دعبا مؤثراً من حقيقة أن الأسرة المؤسسة أنتجت باستمرار ورثة من الذكور 
حتى نهاية القرن السادس عشر. بالقابل» واجهت هنغاريا صراعات متكررة 
ومتتابعة بسب الأسر الحاكمة التي ل تعمر طويلاً والأصل الأجنبي لكثير من 
ملوكها*". فقد اكتسب المطالبون بالعرش السلطة عبر إعادة الموارد إلى النبلاء؛ 
وفي عهد الملك سيغيسموند أعيد عدد كبير من قلاع الملكية إلى سيطرة النبلاء*'2. 

في الحقيقية» نجحت طبقئة النبلاء في هنغاريا في مأسسة سلطتها على شكل 
«دايت» (مجلس». تجاوزت سلطته سلطة الجمعيات الفرنسية ذات السيادة» أو 
الجمعيات «التمثيلية» الإسبانية» أو مجلس زيم سكي «النيابي) في روسيا!”©. وفي 
بيان سبق جون لوكء أعلنت طبقة النبلاء «حقها في الدفاع عن رخاء المملكة 
حتى ضد الملك إذا ما أراد التصرف ضد المصلحة المشتركة»» بل سجن الملك وفقاً 
لهذه المبادئ”'. تعود سابقة عقد المجالس (التمثيلية) إلى أيام المرسوم الذهبي»؛ 
وبحلول متتصف القرن الخامس عشرء ظهر مجلس ينعقد سنوياً ويتمتع بسلطة 
اختيار الملوك. لكن خلافاً للبرلمان الإنكليزي؛ هيمن على المجلس (التمثيلي) 
المنغاري النبلاء من كبار ملاك الأراضي» ومثل مصالح طبقة النبلاء وحدها. 
وحسبا يقول المؤرخ بال إنغل: تسد جوهر النظام الجديد في توسع راديكالي في 
الحق في اتخاذ القرار» ليشمل نظرياً جميع ملاك الأراضي في المملكة» لكن في المارسة 
اقنصر عل الجزء المنخرط في السياسة منهم -النبلاء72”6©. وكان قد سمح سابقا 
للمدن بالمشاركة: لكنها منعت بالتدريج بحيث تضاءل نفوذها وانحسر”© (يظهر 
الشكل 3 ترتيب السلطة السياسية في هنغاريا القروسطية). 
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الشكل 3: هنغاريا 


1 
لقا 
. 
0 
0 
وممءمءءءءءوءملة 


اسلا 


ظهر الاحتمال الأخير لإقامة دولة أكثر قوة في هنغاريا مع تصاعد التهديد العثماني 
للجنوب الشرقي ني النصف الثاني من القرن الخنامس عشر. اكتسب جانوس 
هونياديء مالك الأراضى النبيل الذي انتخب نائبا للملك من مجلس «الدايت» 
عام 1446» مكانة كبيرة جراء إشرافه عل سلسلة من الانتصارات العسكرية على 
الترك» ومنها الدفاع البطولي عن بلغراد عام 1456 *. ونتيجة لذلك» انتخب ابنه 
ماتياس (ماتياس كورفينوس) ملكا عام 21458 ونجح في عهده الذي تجاوز ثلاثين 
عامافي تحديث الدولة الهنغارية المركزية. شمل ذلك إنشاء جيش قوي (الجيش 
الأسود) تحت قيادة الملك مباشرة» ليحل محل جيوش النبلاء شبه الخاصة والضعيفة 
الانضباط التي اعتمدت عليها القدرة الحربية؛ وتطوير مكتب محفوظات ملكي 
وَظف فيه مسؤولون من خريجي الجامعات» ليحلوا محل أصحاب المناصب الميراثية 
من طبقة النبلاء القديمة؛ وفرض رسوم جمركية وطنية وضرائب مباشرة» وزيادة 
العبء الضريبي الذي تجبيه الحكومة المركزية”**. تمكن ماتياس» باستخدام أدوات 
السلطة الجديدة هذه. من تحقيق انتصارات عسكرية مهمة على الترك في البوسنة 
وترانسلفانياء إضافة إلى إلحاق ال هزيمة بالنمساويين» والبولنديين» والسيليسيين!*. 

استحثت ماتياس هونيادي ضر ورة حربية لفعل ما كان يفعله آنذاك الملوك 
المستبدون الآخرون من أصحاب النزعة التحديثية. لكن خلافاً لملوك فرنسا 
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وإسبانياء ظل يواجه طبقة قوية ومنظمة تنظيماً جيداً من النبلاء. وأجبر على استشارة 
مجلس «الدايت» الذي انتخبه بانتظام. وبين| دفعت نجاحاته العسكرية النبلاء 
إلى منحه مساحة واسعة للمناورة» إلا أنهم عبرواعن استيائهم من زيادة العبء 
الضريبي الذي فرضه عليهم» فضلاً عن تآكل نفوذهم وتأثيرهم في عملية اتخاذ 
القرار. ونتيجة لذلك كله استعاد النبلاء» حين توفي ماتياس عام 21490 معظم 
المكاسب التي حققتها الدولة المركزية في أثناء نصف القرن السابق. فقد أغضبتهم 
خسارة امتيازاتهم وتحمسوا لاستعادة الوضع القائم السابق. بين! وضع البارونات 
أميرا أجنبياً ضعيفاً على العرش» وحرموا «الجيش الأسود» من التمويلات» ثم 
أرسلوه إلى المعركة لمحاربة الترك» حيث تعرض للتدمير. نجحت طبقة النبلاء في 
تخفيض عبئها الضريبي بنسبة راوحت بين 30-70 في المئة» على حساب قدرة البلاد 
على الدفاع عن نفسها. 

عادت هنغاريا إلى الأسلوب الأرستقراطي اللامركزي. أما العاقبة فسرعان ما 
ظهرت بعد قليل» حين هزم الجيش الذي يعاني عدم الانضباط ويعتمد على النبلاء 
أمام سليمان القانوني في معركة موهاج عام 26 15» وقتل فيها الملك الهنغاري. تكرر 
المشهد الذي لعب دورا في الاجتياح المغولي» مشهد البارونات المتنازعين المهتمين 
بأجندة تعادي الدولة بدلا من الدفاع عن البلاد. خسرت هنغاريا وجودها المستقل 
كأمة» وقسمت إلى ثلاثة أجزاء تحت سيطرة أسرة هابسبورغ النمساوية» والعثانيين» 
ودولة إقطاعية تركية في ترانسلفانيا. 


الحرية والأوليغارشية 


تناولت حالة هنغاريا في شبيء من الإسهاب من أجل توكيد نقطة بسيطة نسبياً: 
الحرية السياسية لا تنحقق بالضرورة بواسطة مجتمع مدني قوي ومتلاحم ومسلح 
وقادر على مقاومة سلطة الحكومة المركزية. ولا بترتيبات دستورية تضع قيودا قانونية 
صارمة على السلطة التنفيذية. جسدت هنغاريا ذلك كله؛ حيث ضعفت السلطة 
المركزية إلى حد أن البلاد لم تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد عدو أجنبي واضح 
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ومائل. تبلورت حالة مشابهة في بولنداء حيث خضع الملوك الضعفاء لتحكم مجلس 
النبلاء؛؟ وخسرت بولندا أيضاً استقلاها الوطني بعد هتغاريا بقرنين من الزمان. 

لم تكن خسارة هنغاريا لاستقلاها الوطني النمط الوحيد لفقدان الحرية. فقد 
التنظيم استولت على معظم المالك والإمارات المجاورة في جنوب شرق أوربا. وربا 
لن يتمكن حتى البلد الأكثر حداثة ومركزية من الصمود أمام الغزو التركي. لكن 
ضعف الدولة المهنغارية المركزية حكم على الفلاحين والمدن في هنغاريا بالخضوع 
والعبودية أيضا. وبعد الفوضى وانخفاض عدد السكان جراء الغزو المغولي؛ 
أصبح أغلب الفلاحين أحراراء ولاسيا أولئك الذين عاشوا في المناطق الملكية 
الكبيرة. فقد تمتعوا بحقوق وواجبات ثابتة بوصفهم من «ضيوف» الملكية» وكان 
باستطاعتهم أداء الخدمة العسكرية أو دفع ضريبة بدلا من الخدمة. أما أهم حرية 
تمتعوا بها فكانت حرية الحركة: إضافة إلى الحق في انتخاب قضاتهم وقساوستهه!7©. 

أراد ملاك الأراضي من رجال الدين وغير رجال الدين ربط فلاحيهم بالأرض 
وتحويلهم إلى سلعة قابلة للبيع. أما عملية تحويل الأراضي الملكية إلى خاصة. التي 
بدأت في القرن الثالث عشر فقد أدت إلى وضع أعداد متزايدة من الفلاحين تحت 
سلطة ملاك الأراضي وحكمهم التعسفي. واستحث ارتفاع أسعار الغذاء بدءا 
من أوائل القرن السادس عشر ملاك الأراضى على زيادة الاستحقاقات والديون 
الإقطاعية العينية على الفلاحين. كما أجبروا على أداء مزيد من العمل سخرة: حيث 
ارتفع من يوم في الأسبوع في القرن السابق إلى ثلاثة بحلول عام 1520. وقيد 
حق الفلاحين في اختيار قضاتهم وقساوستهم المحليين» ووضع تحت إمرة السيد 
الإقطاعي*©. فضلاً عن ذلك كله. بدأ ملاك الأراضي حرمان الفلاحين من حرية 
الحركة والانتقال من لورد إلى آخر أو منعهم من الهجرة من قرية إلى أخرى. وأدى 
تفاقم وضع الفلاحين إلى تفجر انتفاضة فلاحية كبرى عام 1514.» لكنها قمعت 
بوحشية» وأحرق زعيم الثورة على «الوتد؛ وأجبر رفاقه على أكل لحمه المحترق207. 
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والجدير بالذكر أن الانتفاضة اندلعت عشية الغزو التركي ومثلت عاملاً أسهم في 
نجاح العثمانيين”7. 

وكا لاحظنا في بداية هذا الفصلء لم ينحصر انتشار القنانة المطرد داخل هنغاريا. 
فقد عم بوهيمياء وبولنداء وبروسياء والنمساء وروسيا. ومارس النبلاء في شتى 
أرجاء المنطقة الضغط لزيادة الضرائبء وتقييد الحريات» وحرمان السكان التابعين 
لهم من حرية الحركة. لقد تعلمنا في القرن العشرين التفكير بالطغيان بوصفه من 
مفرزات الدول الممركزة القوية» لكنه قد يكون أيضا نتاجا للأوليغارشيات المحلية. 
في الصين المعاصرة» لا تعد أسوأ انتهاكات حقوق الفلاحين. وخروقات قوانين 
البيئة والسلامة» وحالات الفساد المستشريء من نتاج الحكومة المركزية في بيجينغ» 
بل نتيجة تمارسات المسؤولين الحزبيين المحليين أو أرباب العمل في القطاع الخاص 
الذين يعملون معهم يدا بيد. من مسؤوليات الحكومة المركزية فرض قوانينها على 
القلة الأوليغارشية المستبدة؛ والحرية لا تضيع عندما تكون الدولة قوية بل حين 
يصيبها الوهن. في الولايات المتحدة؛ لم يتحقق إنجاز إلغاء قوانين الفصل العنصري 
في العقدين اللاحقين على الحرب العالمية الثانية إلا حين استخدمت الحكومة 
الاتحادية سلطتها لتطبيق الدستور في الولايات الجنوبية. ولا يمكن الفوز بالحرية 
السياسية على ما يبدو حين تقيد سلطة الدولة» بل عندما تواجه دولة قوية مجتمعاً 
ياثلها قوة ويسعى إلى تقييد سلطتها. 

فهم الآباء المؤسسون في أميركا الحاجة إلى مثل هذا التوازن. كتب ألكسندر 
هاملتون في «الأوراق الفدرالية» (رقم 17) في معرض تناول مسألة حقوق 
الولايات إزاء الحكومة الاتحادية» ما يأتي: 


أما في الأمئلة التى تغلب فيها الملك على تابعيه» فقد كان نجاحه يعود في 
أساسه إلى طغيان أو شك التابعين على أفراد رعاياهم. ولما كان البارونات؛ أو 
النبلاء؛ أندادا يتنافسون في عدائهم للملك. وكانوا ظلمة لعامة الناس» فقد 
ظلوا محل خشية وكره من الطرفين: الملك والعامة؛ إلى أن أفرز الخطر المشترك» 
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والمصلحة المشتركة للطرفين اتحاداً فيا بينهماء وأدى ذلك الاتحاد إلى نهاية سيطرة 
الطبقة الأرستقراطية. ولو حافظ النبلاء» بمشاعر الرحمة والعدل, على ولاء 
أتباعهم وتابعيهم وصانوا إخلاصهم لهم لاتتهت الصراعات فيرما بينهم ويين 
الأمير لصالحهم هم؛ وعلى صورة تضييق سلطة الملك الواحد أو إزاحته. 


يمضي هاملتون ليقول إن الولايات ضمن البنية الاتحادية قابلة للمقارنة 
بإقطاعيات البارونات. وتعتمد درجة استقلاليتها عن الحكومة المركزية على طريقة 
تعاملها مع المواطنين. إذ لا تعد الحكومة المركزية القوية جيدة أو سيئة فطرياً؛ 
وتأثيرها النهائى في الحرية يستند إلى تفاعل معقد بينها وبين السلطات السياسية 
التابعة. وتلك حقيقة تكشفت في تاريخ الولايات المتحدة مثل| ظهرت في تاريخ 
هنغاريا ويولندا. 

من ناحية أخرى» حين تقف دولة قوية في صف أقلية أوليغارشية مستبدة» 
تواجه الحرية تهديداً داهماً وخطراً ماثلاً على نحو خاص. تلك هي الحالة التي 
ظهرت في روسيا مع خبوض إمارة موسكو في القرن ذاته الذي وصلت فيها الدولة 
المنغارية إلى نهايتها. 


26 


نحو استبداد أكثر اكتمالا 


ظهور الدولة ال موسكوفية والمخصائص المميزة للتطور المسياسي 
الروسي؛ كيف نتسج الاستعباد التدريجي للفلاحين الروس عن 
اعتماد الملكية على الأرستقراطية؛ لماذا انتصر الاستبداد بصورة أكثر 
اكتمالاً في روسيا مقارنة بمناطق أوربا الأخرى 


تحول الاتحاد الروسي» لاسيم| منذ ظهور فلاديمير بوتين على المسرح في أوائل القرن 
الحادي والعشرين» إلى ما يدعوه علماء السياسة نظام «الاستبداد الانتخابي00. 
فالحكومة استبدادية في الجوهرء تتحكم بها شبكة شيحية مبهمة من السياسيين» 
والمسؤولين» والمصالح التجارية» ومع ذلك تجري انتخابات ديمقراطية لشرعنة 
استمراريتها في السلطة. الديمقراطية الروسية رديئة من حيث النوعية: النظام 
يسيطر فعليا على جميع منافذ الإعلام الرئيسة ولا يسمح لأحد بانتقاده» فهو يهدد 
مرشحي المعارضة ويرهبهم وينزع الأهلية عنهم» ويوفر الحاية والرعاية لمرشحيه 
وأزلامه ومؤيديه. 

والأسوأمن نوعية الديمقراطية أداؤها على صعيد حكم القانون. إذ يلقى 
الصحفيون الذين يفضحون الفساد الرسمي أو ينتقدون النظام مصرعهم في نهاية 
المطاف. ولا يبذل أي جهد حقيقي للعثور على القتلة؛ وتتعرض الشركات التي 
تواجه عمليات استيلاء عدائية من أتباع النظام لاتهامات زائفة من الوكالات 
الحكومية تجبرها على التخلي عن أصوها؛ ويمكن للمسؤولين النافذين الإفلات 
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من العقاب على جرائم القتل التي ارتكبوها دون أي محاسبة. تضع «الشغافية 
الدولية»؛» وهي منظمة غير حكومية تجري استطلاعات لمسح وتقصي مستويات 
الفساد في شتى أنحاء العالم» تضع روسيا في المرتبة 147 من بين 180 بلداء أي أسوأ 
من بنغلاديش وليبيريا وكازاخستان والفلبين» وأفضل قليلاً من سورية وجمهورية 
إفريقيا الوسطى”. 

يرى كثير من المراقبين نوا من الاستمرارية بين روسيا القرن الحادي والعشرين 
والاتحاد السوفييتي السابق» وهو رأي عززه الحنين إلى الماضي الستاليني والسوفييتي 
الذي عبر عنه مراراً بعض الروس. لقد غرست الشيوعية جذورها في روسيا أثناء 
السنوات السبعين اللاحقة على الثورة البلشفية» وشكلت على ما يبدو مواقف 
الروس المعاصرين. 

لكن كثيرا من العوامل المتراكمة ترجع إلى ما قبل الشيوعية. ونسبة الاستبداد 
المعاصر إلى سياسة القرن العشرين وحده تثير السؤال المتعلق بالسبب الذي جعل 
الشيوعية تسود وتنتصر في روسيا بهذا الشكل الشمولي في المقام الأول» كها كانت 
الال في الصين. هنالك بالطبع تراث استبدادي أقدم عهداً يارس تأثيره. لقد 
طورت روسياما قبل الثورة البلشفية دولة مركزية قوية» حيث لا يقيد السلطة 
التنفيذية حكم القانون أو الحيئات التشريعية القادرة على المحاسبة إلا بقيود واهية. 
أما طبيعة الحكم الاستبدادي الذي تحقق في روسيا ما قبل البلشفية فكانت مختلفة 
نوعياً عنها في النظام القديم في كل من فرنسا وإسبانياء وأقرب إلى النسخة الصينية أو 
العثمانية ما قبل الحديثة. وترتبط الأسباب الكامنة وراء ذلك كله بعلاقة مع عوامل 
الجغرافيا الطبيعية لروسيا وموقعهاء التي مارست تأثيراً دائئا في ثقافتها السياسية. 


مصادر الاستبداد الروسي 


تعود أصول الدولة الروسية إلى المنطقة المحيطة بكييف (أوكرانيا)؛ حين 
كانت في نهاية الألفية الأولى محطة تجارية كبرى تصل أوربا الشمالية بالامبراطورية 
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البيزنطية وآسيا الوسطى. لكن انقطعت استمرارية الدولة في أواخر ثلاثينيات 
القرن الثالث عشرء حين تعرضت روسيا لغزو المغول وخضعت لاحتلاههم بقيادة 
باتو خان ومستشاره سوبوتاي. دمرت كييف عن بكرة أبيها؛ كتب الأسقف 
كاربيني الممثل البابوي؛ قائلاً عندما كان يمر بالمدينة: اوجدنا في الحقول [حين 
اجتاح المغول المدينة] عدداً لا يحصى من رؤوس القتلى وعظامهم؛ فقد كانت هذه 
المدينة كبيرة ومكتظة بالسكان. لكنها سحقت. ول يعد فيها سوى مئتي بيت» بخضع 
أصحابها الآن لعبودية قاسية0”. استمر الاحتلال المغولي نحو 250 عاما. ويضع 
كثير من الروس المعاصرين اللوم الآن على المغول فور حين يسألون عن سبب 
اختلاف دولتهم وثقافتهم السياسية عن أوريا إلى هذا الحد. هنالك أيضا عدد كبير 
من المراقبين الغربيين» مثل المركيز دي كوستين» الذين أصروا على مر التاريخ على 
اعتبار روسيا قوة آسيوية» تشكلت بصورة حاسمة جراء تفاعلاتها مع العثمانيين» 
والكومان» وغيرهما من الشعوب الآسيوية» لامع المغول وحدهم*. وبعد ذلك» 
مع ظهور منغوليا المستقلة» تغير هذا الرأي» وبرزت موجة تعديلية جديدة ترى دور 
المغول تحت ضوء أكثر إيجابية!©. 

على أي حالء مارس الغزو المغولي تأثيراً قوياً في التطور السيامي اللاحق في 
روسيا عبر عدد من الطرق السلبية في معظمه». أولاًء قطع الاتصال التجاري 
والفكري بين روسيا وبيزنطة والشرق الأوسطء الذي مثل مصدراً للدين والثقافة. 
كما عرقل الاتصال مع أوربا أيضاء ما أدى إلى عدم مشاركة روسيا في تطورات مثل 
النهضة والإصلاح الديني إلى المدى الذي وصلت إليه المناطق الأقرب إلى الغرب. 

ثانياً» أخر الاحتلال المغولي كثيراً التطور السياسي الروسي» الذي وجب عليه 
التدمسق ديق ود كفنا زروت اللكيقية: اللنقاقة المتخطة كنك العاضيرة ف 
أوكرانيا التي كانت موقع الاستيطان الأصلي للروس. بدأت الدولة الروسية تتفكك 
قبل وصول المغولء لكن الفتح المغولي أكد تشتت السلطة السياسية وتوزعها على 
مجموعة من الإقطاعات الصغيرة التي يحكمها أمراء صغار. وانتقل مركز الجذب 
الروسي من شمال البحر الأسود إلى الشمال الشرقي» حيث ظهرت دوقية موسكو 
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الكبرى بوصفها لاعباً سياسياً مركزياً. وخلافاً للإقطاع الأوري» الذي ارتقى على 
مدى أكثر من ثرانمئة سنة» لم تستمر إقطاعية روسيا سوى قرنين أو أكثر قليلاً -من 
بداية الخضوع للنير التتري عام 1240 إلى منتصف القرن السادس عشر حين اعتلى 
إيفان الثالث سدة الحكم- قبل أن يجبر الأمراء على مواجهة السلطة المتنامية للملكية 
الممركزة. 

أخيراء قوض المغول التقاليد القانونية الموروثة من بيزنطة وجعلوا الحياة السياسية 
أشد قسوة ووحشية. وني تعارض حاد مع أمراء أوربا المسيحيين. عد الحكام المغول 
أنفسهم مجرد عصبة ضارية وناهبة غرضها المعلن الاستيلاء على الموارد من السكان 
الذين تسيطر عليهم. كانوا شعباً بدوياً لم يعرف المؤسسات السياسية المتطورة أو 
نظريات العدالة لنقلها إلى سكان الأراضي المفتوحة. ولم يزعموا قط أن الحكم وجد 
من أجل المحكومين؛ وخلافاً حكام الدول الزراعية التقليدية؛ عانوا ضيق الأفق 
ورغبوا في الاستيلاء على الموارد دون الاهتمام بالاستدامة. عاقبوا المعارضين بقسوة 
وكانوا على أتم الاستعداد لإعدام سكان بلدات بأكملها لمجرد إثبات وجهة نظر. 
جندوا الأمراء الروس» ومنهم الأمير الموسكوني الذي سيتابع نشاطه لإقامة الدولة 
الروسية» للعمل بصفة جباة ضرائب لهم. وهكذاء درب المغول ععدة أجيال من 
الزعماء الروس وفقاً لأساليبهم الضارية القائمة على السلب والنهب. وفي الحقيقة» 
اندمجوا وراثيا عبر الزواج المختلط مع السكان الروس. 

ومثلما هي الحال تقريباً في جميع الكيانات السياسية الأخرى التي تناولناها 
بالدراسة» استحثت بناء الدولة الروسية الخاجة إلى شن الحرب. وعلى شاكلة أسرة 
كابيتيون في إيل دو فرانس» استخدمت سلالة روريك في موسكو موقعها المركزي 
نقطة انطلاق للتوسع الخارجيء ومقارعة الإمارات الإقطاعية الأخرى والاستيلاء 
عليها إضافة إلى محاربة المغول والليتوانيين والقوى الأجنبية الأخرى. برزت الدولة 
بوصفها قوة كبرى في عهد إيفان الثالث (1505-1440). الذي ضم نوفغورود 
وتفير واتخذ لقب ملك روسيا كلها. توسعت مساحة إمارة موسكو من ستمئة ميل 
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مربع في عهد إيفان الأول (1340-1288). إلى ألف وخمسمئة زمن باسيل الثاني 
(1462-1415) إلى خمسة وخمسين ألفا بحلول نباية حكم إيفان الثالث0©. 

هنالك العديد من أوجه الشبه بين عملية تشكل الدولة في روسيا أثناء العصر 
الإقطاعي وأنساقها التكوينية في الصين والسلطنة العثمانية. ومثل الأسرة المؤسسة 
لمملكة جو الغربية» اتتشر المتحدرون من أسرة الإمارة الكييفية في شتى أرجاء 
روسياء ولاسيما بعد الغزو المغولي» وتبعثروا في سلسلة من الإمارات الصغيرة التي 
شكلت نسخة روسية من الإقطاع. سيطر كل أمير على منطقة جغرافية» وموارد 
اقتصادية» وجنود. وتمكن من الحصول على خدمات أفراد الطبقة الأرستقراطية 
الحرة (البويار). 

بنيت سلطة الدولة الموسكوفية على طبقة الخدمة الوسطىء المكونة من فرسان 
تلقوا أجرهم عينا (لا نقداً) على شكل منح من الأراضي عرفت باسم #بومستيا. 
ضمت كل قطعة من هذه الأراضي مس أو ست عائلات فلاحية تعمل فيها. ولأن 
الأرض متوافرة» حظيت السيطرة على البشر بأهمية أكبر من السيطرة على الأرض. 
لم يشكل الفرسان جيشاً محترفاً عاملاء بل كان الأمير يدعوهم إلى الخدمة» ثم 
يعودون إلى أراضيهم بعد انتهاء موسم الحملات. أوجه التشابه لافتة بين أراضي 
«بومستيا» الروسية و«التيهارة العثمانية» ومن المرجح ألا يكون ذلك جرد صدفة» 
نظرا لازدياد اتصال الروس بالترك في هذا العصر. وعلى شاكلة السباهية» تكون 
جوهر اليش الروسي من طبقة تصنف في أنحاء أوربا الأخرى ضمن الشريحة الدنيا 
من الأرستقراطية» جنود اعتمدوا على الدولة للحصول على الأرض والموارد. بل 
شابه الفرسان الروس الخيالة العثمانيين في معداتهم الخفيفة نسبياً واعتمادهم على 
المناورة» وني ذلك اختلاف أساسي عن الفرسان المدتمين بالدروع الثقيلة في أوربا 
الغربية. كان دافع النظام في موسكو وراء بناء هذا النوع من الجيش مشابها لباعث 
العثمانيين: إيجاد تنظيم عسكري يعتمد عليه وحده من أجل المكانة والهيبة» دون 
أن يدفع إليه نقدا. وأمكن استخدام هذه القوة لموازنة قوة الأمراء والبويار الذين 
امتلكوا أراضيهم ومواردهم الخاصة”©. 
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إذنء هذا واحد من أهم الفوارق الحاسمة بين روسيا وهنغاريا. في روسياء 
جندت طبقة الخدمة الوسطى للعمل مباشرة للدولة الموسكوفية» بين دمجت في 
هنغاريا ضمن طبقة النبلاء. كان هذا الخيار على الأرجح كافياً لتقرير السبل اللاحقة 
للمركرية واللذمركدية الى اذه السمعان. رسحتينة أن ملق القدمة الرسطين 
أحفيم ف مياق للقي حو 0 قذل لد الاسباب المح 
التي جعلت المجتمع الروسي يضع عقبات أقل أمام مشروع بناء الدولة الموسكوفية 
مقارنة يداك أوريا القريية 


روسيا ني عام 1462 | 
مناطق أضيفت عام 1533 


مناطق أضيفت عام 1598 م 


الخاقانيات التركية 
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يتصل أحد الأسباب الأخرى وراء فشل النبلاء الروس في الحد من سلطة 
الدولة المركزية بحقيقة أن النسخة الروسية من الإقطاع ل تعمر مدة كافية لتتتحصن 
وتتجذر. لقد شهد علم التأريخ الروسي جدلاً متواصلاً حول هذه المسألة» وأكد 
بعض المؤرخين أن البلاد لم تختبر الإقطاع أصلاً؛ نظراً لأن الإقطاعيات الروسية لم 
تمتلك سلطة الحكم الذاتي نفسها التي تمتعت بها مثيلاتها في أوربا الغربية”. لم يتح 
للأمراء والنبلاء الروس الوقت الكافي لبناء القلاع؛ بينما منحت السهول والسهوب 
الروسية المسطحة ميزة للقوات الهجومية القادرة على الحركة بسرعة تتفوق بها على 
القوات الدفاعية. 

تعمدت الدولة الموسكوفية تشجيع تفكك الأرستقراطية عبر نشر تراتبية 
من عائلات البويار والأفراد ضمن العائلات (0ؤوعطء نمو صم). وعلى غرار بيع 
الألقاب والامتيازات الفرنسية والإسبانية» أضعف النظام التراتبي الروسي اللحمة 
الداخلية للنبلاء عبر وضعهم في حالة من المنافسة المباشرة فيا بينهم ".و نتيجة 
ذلك كله. كان النبلاء الود بوصفم ط أ اسك ولاحا وث ل 
يطوروا مؤسسات كافية تتيح لهم مقاومة الدولة المركزية بأسلوب جمعي. واشتهر 
بمشاحناتهم الداخلية التافهة التي استنزفت طاقاتهم وأنبكت قواهم باستمرار. 

كان حكم القانون في روسيا منذ البداية أضعف منه في أوربا الغربية. ولم تلعب 
الكنيسة الأرئوذكسية قط الدور ذاته الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية في ترسيخ 
قانون كنسي خارج نطاق سلطة الحكام الإقليميين. أما الامبراطورية البيزنطية التي 
استمدت منها روسيا نموذج العلاقات بين الكنيسة والدولة فكانت بابوية- قيصرية 
(تخضع سلطة الكنيسة الديئية للحكومة الدنيوية)؛ حيث يعين الامبراطور أسقف 
القسطنطينية ويتدخل في مسائل العقيدة. ولم يحدث قط معادل للنزاع على تقليد 
المناصب والإصلاح الغريغوري في العالم البيزنطي. لقد أخفقت الكنيسة الشرقية 
في تطوير بيروقراطية ممركزة شبيهة بالدولة يمكن بها نشر القانون» وفشلت في تقنين 
مراسيمها وتحويلها إلى قانون كنسي موحد بطريقة الكنيسة الكاثوليكية. وحين 
فصل الغزو المغولي الكنيسة الروسية عن مصادرها البيزنطية» وجدت ف الدولة 
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الموسكوفية حامياً جديداً. توافقت مصالح الكنيسة والدولة: منحت الثانية للأولى 
الرعاية والسلطة؛ بين| روجت الأولى شرعية الثاثية بوصفها مستق را ل«روما الثالثة». 
أصبحت الكنيسة الروسية تخضع كلياً للسلطة الدنيوية مع خلع الأسقف نيكون 
عام 1666» ووفقاً للأمر الروحي الذي أصدره بطرس الأكبرعام 1721 ألغيت 
الأسقفية كلية واستبدلت بمجمع (سينودس) مقدس يعينه القيصر مباشرة'". 
من يشكك بأهمية الحماية التي وفرها حكم القانون لنخبة أوربا الغربية» يجب 
أن يلاحظ الحقبة المظلمة في التاريخ الرومي التي تكشفت في النصف الثاني من 
عهد إيفان الرابع (1584-1530) (عرف لاحقاً باسم إيفان "غروزني»» أي إيفان 
الرهيب أو العظيم)؛ ولم يكن لها نظير حقيقي في التاريخ الأوربي الغربي. دفع موت 
زوجة إيفان الشابة والعزيزة على قلبه أنستاسياء عام 1560 الأمير إلى الاستسلام 
لموجة من الارتياب الجامح بمسؤولي البلاط المحيطين به. ترك موسكو فجأة ليعود 
إليها عام 1565 مطالبا البويار بالقبول بإقامة منطقة إدارية خاصة عرفت باسم 
«أوبريشنينا» يملك فيها الأمير سلطة مطلقة للتعامل مع الأشرار والخونة. منحه 
البويار هذه السلطة فانقلب عليهم عبر عهد من الإرهاب تعرضت فيه أعداد 
كبيرة منهم للاعتقال والتعذيب والإعدام؛ مع عائلاتهم. أنشأ إيفان قوة خاصة 
من الشرطة عرفت باسم «أوبريشنيكي»» ارتدى أفرادها ملابس سوداء وركبوا 
خيولا سوداء» وأصبحت أداة لحكمه الخاص الخارج على القانون. صادرت الدولة 
الأراضى في المقاطعة؛ وأضيفت إليها لاحقاً مساحات جديدة إلى أن غدت تمثل 
نصف أراضي الدولة. أشارت التقديرات إلى مقتل عدد يراوح بين أربعة وعشرة 
آلاف من البويار. ولم ينج سوى تسع من العائلات الأميرية القديمة» بيننا صودرت 
غالبية أراضيها”*'2. فقد إيفان على ما يبدو توازنه العاطفي تماماء بل بلغ به الأمر حد 
قتل ابنه ووريثه» وعانت البلاد بعد موته حالة من الصدمة الشديدة2'. من الصعب 
ألا نلاحظ في «أوبريشنينا» سابقة لعمليات التطهير ضد أعضاء الحزب الشيوعي 
التي قام بها جوزيف ستالين في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين وأواخرهاء حين 
ارتاب الأمين العام للحزب بكل من حوله فاغتال الرفاق القدامى من البلاشفة 
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الذين عملوا معه على تفجير الثورة”*'2. كما تذكر بحكام صينيين مثل الإمبراطورة 
ووء التي قامت بعمليات تطهير ضد النخب الأرستقراطية. 

السؤال المحير من منظور التطور السياسي الرومي هو: لماذا عرض البويار 
أنفسهم للخطر عبر منح إيفان هذه السلطات الخاصة. يبدو أن إحدى الإجابات 
تتمثل في أنهم ل يعتقدوا بقدرتهم على ممارسة السلطة بأنفسهم وتملكهم الخوف 
من التبعات والعواقب إذالم يتمتع الملك بسلطة قوية. أثير هذا الاحتمال في أثناء 
ابتعاد إيفان الغريب عن موسكو. إذلم تكن الخشية الروسية من الفوضى والتفكك 
جراء الدولة الضعيفة غير مبررة؛ لأن هذا ما حصل بالضبط حين توفي فيودور 
بن إيفان دون وريث عام 1598» ما وضع نبهاية لسلالة روريك ودشن ما دعي 
بعصر الأزمات. اجتاحت الدولة الموسكوفية المجاعة وتعرضت للغزو الخارجي 
وتفككت جراء سلسلة من «المطالبين المزيفين؛ بالعرش والمتنافسين عليه. لم يكن 
جهاز الدولة الذي أنشأه أمراء موسكو قويا با يكفي لتحمل صراع مطول على 
الخلافة» وكان من المستحيل العودة إلى شكل أقل مركزية من الإدارة الإقطاعية 
بعد أن ابارت سلطة الأمراء. أما النتيجة فكانت حالة من العنف الجامح والهيمنة 
الأجنبية» لم تتوقف إلا مع ظهور أسرة رومانوف عام 1613. 


بدائل حرة 


لم يكن ظهور الاستبداد الروسي قد را محتوما جراء منطق داخلي فرضته الثقافة 
الروسية. هنالك في الحقيقة سوابق في التاريخ الروسي لمؤسسات جمهورية على الطراز 
الغربي» أو جمعيات تمثيلية» توفر رؤية ما لاحتمالات روسية بديلة. لم تتعرض مدينة 
نوفغورود ني أقصى الشمال الغربي للغزو المغولي وبقيت جمهورية تجارية مزدهرة 
طوال العصر الإقطاعي المبكر. وارتبطت بصورة وثيقة مع تجارة البلطيق وجسدت 
بوابة للسلع الأوربية التي تدخل روسيا. كان لأمير نوفغورود جيش تحت إمرته» 
لكن سلطاته قيدت بجمعية قثيلية شعبية (طء») تنتخب محافظاً للمدينة من أفراد 
الطبقة الأرستقراطية. منح المواطنون الأحرار كلهم حق التصويت. وكانت الجمعية 
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تتحكم بالضرائبء والقوانين» والشؤون الخارجية» وتستطيع خلع الأمير. وحتى 
داخل المدينة» تمتعت الأحياء السكنية بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في إدارة 
شؤونها الخاصة. في نهاية المحطاف. فتح إيفان الثالث نوفغورود وضمها إلى الدولة 
الموسكوفية عام 1478. ثم أبطل جميع مؤسساتها الجمهورية الفريدة. وأعدم كثيرا 
من زعمائها بتهمة الخيانة؛ ى) نفى عددا كبيرا من عائلات البويار والتجار إلى مناطق 
أخرى من مملكته!215. 

تسد النوع الثاني من المؤسسة التمثيلية في مجلس النبلاء ( مجلس زيمسكي؟) 
الذي حمل بعض الشبه ب«جمعيات الطبقات الثلاث» والجمعيات التمثيلية في 
الغرب. كان المجلس يجتمع بشكل غير منتظم, إلا أنه لعب دوراً حاسم الأهمية في 
بعض المراحل» كما حدث حين وافق على عدد من مبادرات إيفان الرابع» مثل حربه 
مع ليفونيا. وصادق مجلس آخر على تنصيب فيودور بن إيفان الرابع قيصرا عام 
5 وعرض العرش على الوصي بوريس غودونوف عام 1598. وربا يكون 
أهم عمل قام به مجلس زيمسكي الموافقة على تنصيب ميخائيل رومانوف قيصراً 
عام 1613» ليضع نباية لعصر الأزمات. استمرت الهيئة في الانعقاد للمصادقة على 
شن الحروب وفرض الضرائب في العديد من المناسبات في القرن السابع عشرء إلى 
أن تمحكن بطرس الأكبر من #بميشها”'. ومن ثم غابت المؤسسات التمثيلية عن 
التاريخ الروسيء إلى أن ظهر مجلس الدوما أو المجلس التشريعي عقب الحرب 
الروسية اليابانية عام 1906. 

المصدر الأخير المحتمل لمقاومة السلطة الاستبدادية مثلته الكنيسة الروسية. 
ولأسباب ذكرناها آنفاء كثيراً ما أدان النقاد الكنيسة الروسية بوصفها أداة طيعة بيد 
الحاكم في موسكو منذ العصور القيصرية إلى الوقت الحاضر. لكن في الحقبة السابقة 
على خلع الأسقف نيكون, ظهر سبيل مختلف. فقد تمتعت الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية بالاستقلال الذاتي نتيجة امتلاكها ربع الأراضي الروسية تقريباً. فضلاً 
عن تراث رهباني قوي امتد إلى إصلاح القديس سي رجيوسء الذي نظرت أخويته 
الرهبانية بعين الشك والريبة للحكام الدنيويين. لم يكن مطران موسكو يعين من 
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قبل الأميرء بل الأسقف في القسطنطينية» على الأقل حتى الأزمة التي فجرها 
المجمع (المسكوني) الفلور نسي عام 1441» حين عين المطران مجلس للأساقفة 
الروس”". واتخذ زعاء الكنيسة مواقف فردية بطولية ضد الطغيان» مثل مطران 
موسكو فيليبء الذي أدان إيفان الرابع فنفي عن أبرشيته ثم مات خنقاً في خباية 
المطاف على يد أحد أتباع القيصر*". 

تشير هذه الأمثلة في دلالتها إلى أن التراث الروسي ليس مجرد طغيان استبدادي 
متصلء بل احتشد ببدائل حرة برعمت وأزهرت بين الحين والآخر. والوعد 


بالمجتمع الحر هو الذي ظهر مجددا بعد سقوط الشيوعية وربا يتحقق في المستقبل. 
تكتل مالكي الفلاحين 


في نباية القرن السابع عشر كانت الدولة الروسية مركزية» لكنها أقل تطوراً 
بكثير من مثيلاتها الأوربية. إذ لم توجد بيروقراطية ممركزة متماسكة: بل جرد سلسلة 
من الأقسام والإدارات (112292:م) بصلاحيات متداخلة وتفويضات متنافرة نتتجت 
عن كتلة مشوشة من الأوامر الفردية (2هعاة,م) التي أصدرها القيصر*". وخلافا 
لنظام المشرفين الإداريين الفرنسي؛ اعتمدت الحكومة المحلية حتى عهد إيفان الرابع 
على تعيبنات يجريبا القيصر عرفت باسم «التلقييات» (عنهعاسءهء!). يشير الاسم إلى 
توليفة تجمع المقصد الكامن وراء المؤسسة: الإشراف والنهب. ألغيت في عهد إيفان 
الرابع جبيع أشكال الحكم المحلي التي وجدت في القرن السادس عشرء واعتمدت 
الدولة على نظام الحكام العسكريين (:9ه:6ه0) لتنفيذ أوامرها. كان الجيش بدائياً 
أيضاًء وظل معتمداً على الخيالة مع وحدات مشاة جديدة غير موثوقة أنشئت في 


العاصمة0290, 


جرت الجولة اللاحقة الكبرى من جولات بناء الدولة الروسية في عهد بطرس 
الأكبر (1725-1672).» الذي نقل العاصمة من موسكو إلى سان بطرسبورغ» 
واستورد جملة من المؤسسات من أوربا. كان بطرس عملاقاً فعل» من ناحية 
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القدرة الجسدية والمقدرة القيادية» ودفع بمفرده الحدود القصوى لما هو ممكن فيما 
يتعلق بالتحول الاجتماعي من القمة إلى القاعدة. مثلت الحرب مرة أخرى الباعث 
الرئيس لبناء الدولة» ولاسيما الضغوط المائلة الناجمة عن الحرب الشمالية الكبرى 
مع السويد. وعقب ال هزيمة أمام كارل الثاني عشر في معركة نارفا عام 1700» بدأ 
بطرس عملية إعادة تنظيم شاملة للجيش وفق الأساليب الأوربية المعاصرة ويناء 
قنوة بحرية من الضهر تهري] (الطلذقا من مسفينة والجنة واقهاء با طول زادهدة 
قطعه على ثانمئة وأصبح قاد را على هزيمة البحرية السويدية). كما عمل على تحديث 
الإدارة المركزية في روسيا عبر إلغاء الأقسام والإدارات القديمة واستبدالها بنظام من 
الكليات (المجمعات)» التي صممت وفق أسلوب المؤسسات المشابهة في السويد. 
فقد ارتكزت على دراية تقئية -أتت من الأجانب غالبا عند هذه المرحلة- ومارست 
وظيفة تشاورية في مناقشة السياسات وتنفيذها. 


استندت المرحلة الأولى من بناء الدولة في القرنين الخامس والسادس عشر إلى 
تحشيد طبقة الخدمة الوسطىء الأمر الذي قسم النبلاء وضمن اعتماد عدد كبير منهم 
على الدولة اعتهاداً مباشرا. مضى بطرس خطوة إضافية فجند الطبقة الأرستقراطية 
كلها في خدمة الدولة. دخل أفراد الطبقة الأرستقراطية العليا الجيش منذ الطفولة» 
وترقوا وفق معايير المؤهلات والجدارة الحديئة» ووجب عليهم البقاء مع الأفواج 
الحربية طوال حياتهم. وهكذا استمرت فكرة التبالة الخادمة للدولة مدة أطول 
في روسيا مقارنة بأورباء مع أنها طبقت بطريقة مختلفة تماماً. لم يأت النبلاء الذين 
قبل التراتبية الميكلية الممركزة. وأدى ذلك إلى عسكرة شاملة للمجتمع الروسي»؛ مع 
تشديد أخلاقي على الواجب والشرف والتراتبية والطاعة”. 


الروسي. 
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في عام 1722» استبدل بطرس بالتراتبية تبية الإقطاعية القديمة جد ولا تصنيفيا» 
كان عبارة عن نظام تراتبي يتتمي فيه كل واحد من رعاياه إلى مرتبة محددة قانونياً لها 
امتيازاتها والتزاماتها. وعبر الوصول إلى مرتبة معينة» ينضم الموظف من غير النبلاء» 
بض النظر هل يعمل في الجهاز البيروقراطي أم المؤسسة العسكرية» إلى صفوف 
النبالة الورائية بشكل آلي. وفر ذلك سبيلا لانضهمام أفراد جدد إلى طبقة النبلاء كانت 
الدولة بحاجة إليهم بسبب ضرورة شغل العدد الهائل من المناصب الحكومية. . دعم 
الجدول الهوية المشتركة للنبلاء وقدرتهم على العمل الجمعي . لكن الطبقة النبيلة ل 
تند تفايها حنضي] للسلطة الملكنة؛ فقد يلغت درجة ارشاظ مضالكها بالدولة نهدا 
منعها من ذلك!22, 

ما جناه النبلاء مقابل الخدمة كان إعفاء من الضرائب» وحقوقاً حصرية في 
ملكية الأرض والبشرء وفرصة لمارسة مزيد من الضغط على الأقنان. وتؤكد العلاقة 
الوثيقة بين الظروف المتدهورة للفلاحين ونبوض الطبقة الأرستقراطية الخادمة 
للدولة حقيقة أن القنانة ظهرت أول مرة في الأراضي التي منحها الأمير لنبلائه 
على شكل هبات (بومستيا). وكانت هذه على الأغلب تقع في المناطق الحدودية في 
الجدوب والجنوب الشرقي والغرب حيث تم الاستيلاء على الأراضي من البلدان 
المجاورة. لكن في الامتداد الحائل للمناطق الشمالية التي لم تشهد الحروبء بدا وضع 
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الفلاحين أفضل بكثير -كانوا على الأغلب تابعين للدولة وعليهم التزامات تجاهها 
لا للسيد الإقطاعى30©. 


زاد العبء الضريبي على كاهل الفلاحين باستمرار على مدى القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء لكن القيود القانونية الأكثر أهمية هي تلك التي وضعت على 
الح في حرية الحركة. فقد كان حق الفلاح في المغادرة تراثا متبعا منذ القدم, لكنه 
قيد باطراد ثم ألغي كلية”**». كانت هذه القيود المعيقة حركة الفلاح حاسمة الأهمية 
بالنسبة لتشكيل أرستقراطية روسية متلاحمة وتحالفها مع الملكية. 

والمفارقة أن للسبب وراء ذلك علاقة بجغرافية روسياء التي كانت كما أسلفنا 
غير مواتية لتطور نظام عبودي راسخ جراء نقص الإحاطة. إذ لا توجد سوى 
قلة قليلة من الموانع الطبيعية للحركة في روسيا مشل الأنبار أو سلاسل الجبال 
التي يتعذر عبورهاء بينها امتدت المناطق الحدودية مع توسع البلاد ولاسيا في 
الجنوب والجنوب الشرقي. وقيل إن مجتمعات القوزاق المحلية الحرة التي نمت في 
جنوب أوكرانيا وحوض الدون قد تأسست بواسطة أقنان هاربين. ومثلها حدث 
في الجنوب الأميركي» حيث تاخت مناطق ملاك العبيد حدوداً مفتوحة؛ لم يكن 
بالمستطاع جعل مؤسسسة القنانة قابلة للحياة والتطبيق إلا إذا جمع أصحابٌ الأقنان 
اتفاقٌ ملزم لتقييد حركتهم وإعادة الهاربين منهم؛ وإنزال عقاب شديد لا بالأقنان 
وحدهم بل بأصحاب الأراضي الآخرين الذين انتهكوا القواعد والأنظمة. فإن 
اختار طرف مؤثر الخروج من النظام - أي حين توفر الحماية للهاربين جماعة فرعية 
من السادة الإقطاعيين» أو مجموعة من المدن الحرة» أو الملك نفسه- فإن النظام برمته 
سينهار. ونظراً للندرة النسبية للعمال في هذه الحقبة» فإن من المربح لأي صاحب 
أرض الانشقاق عن الاثتلاف وجذب الأقنان إلى أرضه عبر عرض شروط أفضل. 
ومن ثم» كان من الضروري تعزيز التضامن بين أعضاء تكتل ملاك الأراضي عبر 
امتيازات مغرية وواجبات ملزمة لتطبيق القواعد والأنظمة المقيدة لحركة الفلاح. 
لقد تأسس الاستبداد الروسى على تحالف بين الملك والشريحتين العليا والدنيا من 
الله عيث اتخفهت هلاه الاك راف نقسها لقزاع ملامة هلل عسات القلاحين. 
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تفسر الحاجة إلى الحفاظ على هذا التكتل بين مالكي الأقنان جوانب عديدة من 
التطور السيامي الروسي. فقد وضعت الحكومة قيودا متزايدة تعيق الأفراد الذين لا 
يملكون الأقنان عن حيازة الأراضي مجانا. كان على من يريد امتلاك الأراضي الانضمام 
إلى النبلاء حيث يمتلك الأقنان تلقائياً ويخضع للالتزامات الضرورية للحفاظ على 
النظام. ومن ثم؛ عرقل ذلك نمو طبقة برجوازية في مدن تجارية مستقلة» وهو أمر 
لعب دورا مهما في تشجيع حرية الفلاحين في الغرب. ولذلك كله فإن النبلاء هم 
الذين قاموا بالدور الريادي في التطور الاقتصادي الرأسهلي في روسيا لا البرجوازية 
المستقلة7*0». كما أن الحاجة إلى الحفاظ على التكتل تفسر التوسع الروسي في الجنوب 
والجنوب الشرقي؛ لأن وجود مناطق القوزاق الحرة على طول الحدود مثل إغراء 
مستمراً وفرصة سانحة لهروب الفلاحين» وكان من الضروري منعهم من ذلك. 


ما يعد بطرس 
مارس بطرس الأول دوراً تحديثياً عظيياً وعمل على «أوربة» روسيا بطرق عديدة 
وتحويلها إلى لاعب رئيس في السياسة الأوربية. لكن أساليبه الإصلاحية المتعجلة 
والمتجهة من القمة إلى القاعدة واجهت قيودا فرضتها الطبيعة الأساسية للمجتمع 
الرومي. على سبيل المثال» لم يثمر جههه المبذول لإصلاح الحكم على المستويات 
الإقليمية والبلدية والمحلية عبر إيجاد نظام من طبقتين من المقاطعات والمناطق 
وتشريعات بلدية جديدة» جراء ما يمكن أن يسمى في سياق البلدان النامية المعاصرة 
«الافتقار إلى القدرة». أي عدم وجود عدد كاف من الإداريين المدربين على المستوى 
المحلي» بينم| افتقد من وجد منهم روح المبادرة. ولم تنفذ القوانين والتشريعات المرسلة 
من المركز» ولا كان النظام قادرا على وضع حد للفساد والحكم التعسفي©2©. 

ولا استطاع جهد بطرس ال هادف إلى إيجاد نظام ترقيات حديث قائم عل 
الجدارة والأهلية للجيش والبيروقراطية المركزية الصمود بعد وفاته. فقد اعتمد 
كثير من إصلاحاته على ما تمتع به شسخصياً من رؤية وطاقة؛ على سبيل المثال» كان 
يحضر امتحانات الموظفين الجدد الذين سيدخلون السلك الحكومي. لكن بعد 
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رحيله؛ أعيدت الميرائية إلى النظام الإداري بواسطة العائلات القوية في حاشية 
البلاط. وفي عهد خلفائه الضعفاء؛ أصبحت الترقية إلى أعلى مراتب المؤسسة 
العسكرية والبيروقراطية تعتمد على رعاية (ووساطة) إحدى العائلات الكبيرة 
النافذة مثل: دولغوروكوفء أو ناريشكينء أو غوليتسينء أو سالتيكوف. ونجح 
الأرستقراطيون؛ الذين زادت سيطرتهم على سياسة الدولة» في إلغاء التزاماتهم 
بخدمة الدولة عام 2 176» وحصلوا على حقوق إضافية على حساب الفلاحين» 
مشل القدرة على نقلهم أو ترحيلهم متى أرادوا”*». وامتدت المنافسة بين العائلات 
وشبكات الرعاية والحماية والمحسوبية التي توفرها إلى المؤسسة العسكرية» حيث 
ضعفت الكفاءة جراء هذه الصراعات من أجل السيطرة واطيمنة. 

أدى وض هذه العائلات الأرستقراطية إلى نشر السلطة وتوزيعها ضمن 
النظام الروسي وتقليص سطوة الاستبداد الموروث عن إيفان الرابع وبطرس. وجعل 
ذلكء إضافة إلى هيمنة الثقافة الفرنسية على النخب الروسية» المجتمع الأرستقراطي 
الروسي في أوائل القت تابيخ 0 يبدو أوربياً متميزأكه| وصفه تولستوي في الحرب 
والسلام؛ ومختلفا اختلافا بينا عن حاله قبل مئتي سنة. لكن يجب عدم الخلط بين 
توزيع السلطة هذا و:بوض دولة إدارية حديثة ى) جرى في الغرب. ووفقاً للمؤرخ 
جون لودون «فإن وجود شبكة وطنية من العائلات ومنظومات العملاء والأتباع 
جعل من التراتبية المتصلبة التي أقامتها النصوص التشريعية الباحثة باستمرار عن 
هيكلية إدارية و'نظامية' متسقة» مهزلة تدعو للسخرية. وهذا يفسر السبب الذي 


جعل الحكومة الروسية» أكثر من سواهاء حكومة أفراد لا قوانين)29. 


نتعضق الاستيداد 


ينتهي هذا السرد الوصفي لروسسيا مع ظهور دولة استبدادية متماسكة في أواخر 
القرن الثامن عشر. ومن الواضح أن حوادث كثيرة جرت بعد ذلك. على صعيد 
التجريب الليبرالي في القرن التاسع عشرء و:بوض دولة شمولية (توتاليتارية) في 
القرن العشرين. لكن حتى في زمن الثورية الفرنسية» برزت ملامح معينة للحكم 
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الروسى ميزته بصورة صارخة عن النظامين الاستبداديين في فرنسا وإسبانيا من 
ناحية» والدولتين الصينية والعثانية من ناحية أخرى. 

كانت الدولة الروسية أقوى من نظيرتها الفرنسية أو الإسبانية من عدة جوانب. 
فقد شعرت كل واحدة منهما بأنها مقيدة باحترام حكم القانون» على الأقل فيا 
يتعلق بالنخب» وهذا أمرغاب عن روسيا كلية. لقد قضمت الحكومتان الفرنسية 
والإسبانية حقوق الملكية عبر التخلف عن سناد الديون» واحتكار سك العملة» 
وتلفيق التهم عن طريق إجراءات المحاكم المصممة لابتزاز المال من الضحية. لكن 
شعرت الحكومتان» على الأقل» أنهها مجبرتان على العمل وفق نظام قضائي قائم. 
بالمقابل» استولت الحكومة الروسية على الأملاك الخاصة بطريقة سافرة من دون 
حتى التظاهر بالتزام القانون» وأجبرت طبقة النبلاء برمتها على خدمة الحكومة» 
وتخلصت من الأعداء والخونة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المنامسبة. 
كانت حقبة أوبريشنينا في عهد إيفان الرابع حدثاً فريداً من بعض الجوانب وم 
يتكرر على النطاق نفسه حتى وصول الشيوعيين إلى السلطة في القرن العشرين. 

ن حقيقة حدوثه شكلت سوابق مهمة للحكام الروس اللاحقين» الذين عرفوا 
أن لديم رادعاً قوياً ضد النخب ل يكن متاحاً للملوك الغربيين. في هذا السياق» 
كانت الحكومة الرومسية أقرب إلى الصين الامبراطورية من الحكومات التي ظهرت 
في الغرب. لقد طورت الحكومة الروسية مؤسسات استيدادية شاببت مؤسسات 
العثمانيين (مثل «البوميستيا»). لكن العثمانيين وال ماليك كانوا في ذروة عهدهم أكثر 
احتراما لحكم القانون مقارنة بالحكام الروس. 

من ناحية أخرىء كان الاستبداد الروسي أكثر ميراثية من النسخة الصينية أو 
العثمانية. ومثلما رأيناء ابتكر الصينيون بيروقراطية حديئة وحكياً ممركزاً ولاشخصياً. 
وبينها جسد التاريخ الصيني على الأغلب صراعاً على إعادة الميرائية إلى الدولة» 
وجد مثال الإدارة اللاشخصية المستندة إلى الجدارة حتى قبل ظهور صين موحدة 
في القرن الثالث قبل الميلاد. كما نجح نظام الرق العسكري العثماني في إنشاء نظام 
إداري يستند إلى الجدارة والأهلية نال في أيام مجده إعجاب الزوار الأوربيين بسبب 


230 | أصول النظام السياسي 


تحرره من تأثيرات الميراثية والمحسوبية. لقد حاول بطرس الأكبر إيجاد نظام مماثل 
في روسياء لكنه لم ينجح إلا جزئيا. واستطاعت القوى الميراثية إعادة الاستيلاء على 
الدولة وأسرها بكل سهولة» حيث اشتغلت خلف الكواليس لصياغة السياسة 
بطرق غابت عنها الشفافية كلياً. 

أوجه التشابه والتوازي بين روسيا المعاصرة والمجتمع الذي ظهر في السنوات 
المئة التي أعقبت موت بطرس الأكبر لافتة ومشيرة للانتباه. وعلى الرغم من 
الدستور الرسمي والقوانين المكتوبة في روسيا الحديثة؛ إلا أن البلاد تخضع لإدارة 
شبكة من النخب الخفية المشابهة لأسرتي سالتيكوف وناريشكين التي هيمنت على 
روسيا الامبراطورية. يسهل على هذه النخب الوصول إلى السلطة بطرق لا تحددها 
القوانين ولا الإجراءات الرسمية المنظمة. لكن خلافاً للحال في الصين, لا تملك 
غالبية النخب في روسيا شعوراً مماثلاً بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الأمة ككل. إذ 
تتحسن نوعية الحكم كلم| ارتقينا سلم التراتبية السياسية في الصينء بينا تتسوء في 
روسيا. والنخب المعاصرة مستعدة لاستخدام المشاعر القومية لشرعنة سلطتهاء 
لكنها تعمل في النهاية لمصلحتها على الأغلب. 

لا تعد روسيا محاصرة بشرك تاريخها. والسوابق الاستبدادية التي بدأها إيفان 
الرابع ويطرس وستالين تبعتها حقب من التحرر. كما يحشد المجتمع اليوم بطريقة 
مختلفة عن أسلوب النظام القديم, بينا يمسمح إدخال الرأسمالية بإعادة ترتيب 
النخب بين الحين والآخر. إن الحكم الاستبدادي الانتخابي القائم حاليا بكل 
فساده وفوضويته» ليس هو الديكتاتورية الوحشية التي خبرها الروس في الماضي» 
والتاريخ الرومي يوفر كثيراً من السبل البديلة نحو مزيد من الحرية» وربما تمثل 
سوابق للإصلاح في المستقبل. 


2,7 


الضريبة والتمثيل 


كيف تضع الحالات السابقة للمحاسبة المخفقة سياقاً لفهم تطور 
المؤسسات البرلمانية في إنكلترا؛ مصادر التضامن السياسي وجذوره 
في إنكلترا قبل وصول النورمانديين؛ دور القانون في شرعنة 
المئؤسسات الإنكليزية؛ ما الذي حققته «الثورة المجيدة» فعلاً 


الحالة الأخيرة المتعلقة بتطور المحاسبة السياسية تمثلها إنكلترا» حيث نجحت 
مأسسة الأبعاد الثلاثة للتطور السياسي كلها -الدولة» وحكم القانون» والمحاسبة 
السياسية. وضعتٌ إنكلترا في آخر ترتيب الحالات المدروسة من أجل تجنب بعض 
شراك ما يسمى «التاريخ الليبرالي» (-التاريخ الذي يرى الماضي بوصفه تطوراً محتوماً 
نحو الديمقراطية الليبرالية). كتبت سرديات كثيرة عن بوض الحكومة التمثيلية في 
إنكلترا تجعل تطورها يبدو مثل نتيجة منطقية أو ضرورة لزومية أو عاقبة حتمية 
للنمط الغربي للتطور الذي يمتد ترائه إلى أثينا القديمة. ولكن لأن هذه التواريخ 
نادرا ما وضعت في سياق مقارن» تفشل السلسلة السببية للأحداث الواردة فيها 
في تفسير جملة من العوامل غير الملاحظة أو البعيدة التي لعبت أدواراً حاسمة في 
النتيجة. بكلمات أخرىء تخفق في ملاحظة العوامل الكامنة («السلاحف السفلية») 
تحت تلك التي تربض على قمة الكومة أو بالقرب منها. 

نحن نتفادى هذه المشكلة لأننا تناولنا أربع حالات لدول أوربية غابت عنها 
الحكومة الخاضعة للمحاسبة -في الحقيقة» يزيد العدد على أربع حين نأخذ في 
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الاعتبار النماذج غير الغربية التي ناقشناها. وعبر معاينة الطرق التي شابهت فيها 
إنكلترا هذه الحالات الأخرى واختلفت عنهاء نستطيع اكتساب رؤية أعمق لماهية 
التوليفة الجامعة للعوامل التي سببت تطور المحاسبة هناك. 

على غرار فرنساء وإسبانياء وهنغارياء وروسياء كانت إنكلترا في البداية مجتمعاً 
قبلياً ثم إقطاعياً حيث شرعت الدولة الممركزة في مراكمة عناصر السلطة في أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر. أما النخب في كل من هذه المجتمعات 
فقد نظمت بشكل طبقات/ جمعيات -البرلمان الإنكليزي». الجمعيات الفرنسية 
ذات السيادة» الجمعيات (التمثيلية) الإسبانية» الدايت ال هنغاري» مجلس زيمسكي 
(النيابي) الروسي- لجأت إليها الملكية التحديثية للحصول على الدعم والشرعية. في 
فرنسا وإسبانيا وروسياء فشلت هذه الجمعيات (التمثيلية) في الاندماج والتحول إلى 
أطراف قوية فاعلة وممأسسة وقادرة على الوقوف في وجه الدولة الممركزة لتفرض 
عليها تسوية دستورية تطالب الملك بالخضوع للمساءلة والمحاسبة أمام البرلمان. أما 
في إنكلترا فقد كان الب ركان قوياً ومتماسكاً ومتلاحماً. 

وخلافاً للجمعيات (التمثيلية) الإسبانية» التي مثلت بشكل رئيس مدن قشتالة» 
أو الهيئات الفرنسية أو الروسية التي هيمنت عليها الأرستقراطية» لم تمثل الهيئة 
الإنكليزية الأرستقراطيين والأكليروس (السادة الدنيويين والروحانيين) وحدهم؛ 
بل شريحة عريضة أيضاً من الطبقة العلياء وسكان المدن» وأصحاب الأملاك بصورة 
أشملء الذين كانواء مثل العامة» روحها الملهمة وقوتها الدافعة. لقد تمتع البرلمان 
الإنكليزي با يكفي من القوة لإحراج الملك وإحباط خططه لزيادة الضرائب» 
وإيجاد أدوات عسكرية جديدة» وتجاوز القانون العام. ىا أنشأ جيشه الخاص وهزم 
المللك في حرب أهلية» وأعدمه. ثم أجبر ملكا ثاني (جيمز الثاني) على التنازل عن 
العرش لصالح مطالب أجنبي (وليم أورينج «ا هولندي»2). في خباية العملية: لم يحكم 
الدولة الإنكليزية ملك مستبد مثل منافساتها في القارة؛ بل ملك دستوري أقر رسمياً 
بمبدأ المحاسبة البرلمانية. أما السؤال الطبيعي فهو: لماذا تطور البرلمان الإنكليزي 
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إلى هذا النوع من الهيئة بينما ظلت المؤسسات المشابهة في أورباء حتى عشية الثورة 
الفرنسية» مقسمة» وضعيفة» وحيادية» أو داعمة بفاعلية للاستبداد الملكي؟ 

ثمة جانب آخر تمثل فيه إنكلترا سابقة لافتة للبلدان النامية المعاصرة. إذ ل 
تكن الدولة الإنكليزية في العهد المبكر لآل ستيوارت في بداية القرن السابع عشر 
تزداد استبداداً فحسبء بل نخرها الفساد أيضاً. والأنواع ذاتها من المارسات التي 
أصابت بداثها الإدارة العامة في فرنسا وإسبانيا آنذاك» مثل بيع المناصب والاستباحة 
الميرائية» انتتشرت في إنكلترا أيضاًء وإن على نطاق أضيق. لكن مشكلة الفساد العام في 
إنكلترا إن لم تكن قد حلت فقد تقلصت إلى حد بعيد مع نهاية القرن. كما ألغى النظام 
السياسي ممارسة بيع المناصب وأقام إدارة بيروقراطية حديثة بطريقة زادت إجمالا 
سلطة الدولة وكفاءتها. لم يستأصل ذلك المشكلة كليا من الحياة العامة الإنكليزية» 
لكن أنقذ البلاد من الغرق في مستنقع الفساد والرشوة الذي نزع الشرعية عن النظام 
القديم في فرنسا ثم قوض أركانه في نهاية المطاف. ورب ينبغي للبلدان النامية التي 
تواجه حالياً فساداً عام مستشرياً معاينة أساليب تصدي النظام السيامي الإنكليزي 
لهذه المشكلة والاستفادة منها. 


جدور التضامن السياسي الاتكليري 


رأينا كيف استخدمت الأنظمة الملكية الفرنسية والإسبانية والروسية 
استراتيجيات متنوعة لضم المعارضين المحتملين من الأرستقراطيين أو الطبقة العليا 
أو البرجوازيين أو تبديدهم أو تحييدهم. حاول الملوك الإنكليز ذلك أيضاً لكن 
الطبقات الاجتتماعية الممثلة في البرلمان تلاحمت معا با يكفي من الثبات والعزيمة 
لمقاومة الملك ثم هزيمته في نهاية المطاف. والسؤال هو: من أي جاء هذا التضامن؟ 
هنالك ثلاثة مكونات مفتاحية على الأقل للإجابة» تناولنا قسرأً منها بالتحليل في 


الفصول السابقة. أولء كان التضامن في المجتمع الإنكليزي منذ البدايات المبكرقز 
سياسيا أكثر منه اجتماعياً. ثانيأء اعتبر القانون العام والمؤسسات القانونية الإنكليزية 
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شرعية على نطاق واسع وكان من مصلحة ملاك الأراضي الدفاع عنها . أخيرا مع 
أن الدين ة قسم الإنكليز بشكل حاد في هذه الحقبة» إلا أنه منح البرلمان إحساسا قويآ 
بسموالمهدف ما كان ليشعر به لو أن الخلاف مع الملك انحصر في مجال الأملاك 


والموارد. 
الحكم المحلي والتضامن 


لاحظنا في الفصل السادس عشر كيف انبار التنظيم الاجتماعي القبلي في أوربا 
بتأثير المسيحية قبل وقت طويل من بدء مشروع بناء الدولة الحديثة. ولم تحقق هذه 
العملية تقدما يضاهي ما تحقق في إنكلتراء حيث استبدلت صلات القربى بدءا 
من بعشة القديس أوغسطين كانتربري في أواخر القرن السادس بشكل مجتمعي 
أكثر فردانية (لا ينطبق ذلك على الأيرلنديين أو الويلزيين أو الاسكتلنديين» الذين 
احتفظوا بالروابط القبلية حتى حقبة لاحققة من التاريخ -مثلاً: عشائر الأراضي 
المرتفعة [هايلاند]). كانت المجتمعات المكونة من جيران لا تجمعهم صلات قرابية 
شائعة حتى في زمن الأنكلو-ساكسونيين قبل غزو النورمانديين» واختلف المجتمع 
الفلاحي هناك اختلافاً كبيراً عن أمثاله في أوربا الشرقية» فضلاً عن الصين والند”». 

لكسن ضعف التنظيم الاجتماعي القرابي المرتكز لم يعرقسل التضامن الاجتماعي 
إجمالاً. إذ يمكن للجاعات القرابية المرتبطة ارتباطا وثيقاً أن 7 تؤدي فعلاً جمعياً ضمن 
حدود الجماعة بينها خدم وظيفة الحاجز المعيق أمام التعاون خارج سلالة النسب 
أو القبيلة. وبسبب ضيق أفق الفعل الجمعي المميز للمجتمعات القرابية المرتكز 
بالتحديد تبرز الحاجة إلى المؤسسات السياسية. 

لذلك كله لم تكن الفردانية المبكرة للمجتمع الإنكليزي تعني غياب التضامن 
الاجتماعي. بل تدل على أن التضامن اتخذ شكلا سياسيا سافرا وليس اجتاعيا. 
قبل الفتح النورمانديء كانت إنكلترا قد نظمت ضمن أقاليم إدارية موحدة 
نسبياً (#منطه)» تحولت في بعض المراحل إلى مالك مستقلة لكنها اندمحت الآن في 
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مملكة إنكليزية أكبر. رأس الإقليم مسؤول قديم (صهصه14ه») كان منصبه ورائياً 
(اللفظة من جذر دانمركي تعني «الرجل العجوز». ومازالت تستخدم في السياسة 
الأميركية المحلية لتدل على عضو مجلس المدينة هدهم20)2106). لكن احتكر السلطة 
على نحو متزايد مسؤول ملكي (الشريف). عينه الملك ومثل السلطة الملكية. نظم 
الشريف مجلس الإقليم» حيث ألزم جميع الرجال الأحرار في الإقليم (ثم جميع ملاك 
الأراضي) بحضور لقاءاته التي تعقد مرتين في السنة”. لم يدمر الفتح النورماندي 
نظام الحكم هذا بل اكتفى بإعادة تسميته» وهكذا أصبحت الأقاليم مقاطعات وفقا 
للممارسة الفرانكية القارية. لكن سلطة ممثل الملك -الشريف- تعاظمت باطراد 
على حساب المسؤول القديم (صاحب المنصب الورائي). وارتقى مجلس الإقليم 
إلى جمعية المقاطعة (التمثيلية)» حيث «يلتقي المستأجرون في أراضي ممثل التاج مع 
أصحاب الإقطاعيات على قدم المساواة القانونية؛ وربها يجد شاغل الأرض نفسه 
يجلس مع سيده الإقطاعي ندا لند؛» حسب تعبير فريدريك ميتلاند". 

ومع أن تفاصيل هذه المؤسسات العتيقة قد لا تهم القارئ المعاصرء إلا أنها 
بالغة الأهمية في تفسير ارتقاء البرلمان بوصفه مؤسسة سياسية. إذ إن طبيعة الإقطاع 
في أوربا القارية بدت مختلفة تماماء ولا سي في تلك المناطق التي كانت جزءاً من 
الامبراطورية الكارولنجية. في هذه المناطقء تمتع النبلاء في الأقاليم بسيطرة أكبر 
على إدارة العدالة مقارنة بنظرائهم الإنكليز*. بينها حظي الملك بالأفضلية في 
إنكلترا. وبعد الفتح النو رماندي» استخدم الملك محاكم المقاطعات لتقييد سلطة 
المحاكم الإقطاعية؛ وإذا شعر أحد الأفراد بأن السيد الإقطاعي سيظلمه؛ يستطيع 
الاستئناف أمام الشريف لنقل صلاحية النظر في الدعوى إلى محكمة المقاطعة. 
وبمرور الوقت» حلت المحاكم الملكية محل محاكم المقاطعات بوصفها محاكم ابتدائية 
تفصل في الشؤون المهمة» بينم| تابعت محاكم المقاطعات النظر في القضايا الأقل أهمية 
مشل النزاعات حول الأراضي التي تساوي أربعين شلناً. ولذلك تمتع الأفراد من 
غير النخب بقدرة أكبر على الوصول إلى هذه المؤسسات في إنكلترا مقارنة بالمناطق 
الأخرى من القارة (لمزيد من التفاصيل انظر الفصل السابع عشر). 
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وحتى مع بدء محاكم المقاطعات بخسارة وظائفها وسلطاتها القضائية» كانت 
تكسب سلطة سياسية بوصفها بؤرة ثيل النظام السياسي الأوسع. ومثلما يشرح 
ميتلاند: 


حين نجد في منتصف القرن الثالث عشر ممثلين منتخبين يدعون لتشكيل جزء 
من الجدمعية الوطنية» مجلس مشترك للمملكة: أو برلمان» فإن هؤلاء يمثلون محاكم 
المقاطعات. وهم ليسوا ممثلين لمجموعات عشوائية من الأفراد» بل لجماعات 
منظمة كما يمكن أن نقول. المقاطعة برمتها تمثلة نظرياً بواسطة محكمتها... 
وقضة الملك المتجولون يزورون المقاطعات من وقت لآخر؛ والمقاطعة كلهاء أو 
هيئة الملاك الأحرار» تقف أمامهم؛ لتعلن ما أنجزته منذ الزيارة السابقة؛؟ ويمكن 
للمقاطعة أن تصدر الأحكام؛ وتقدم الشهادات؟ وتعاقب بالغرامة والضريبة إذا 
أخطأت©. 


ومن ثم جسدت المقاطعة توليفة غريبة لتنظيم يتجه من القمة إلى القاعدة ومن 
القاعدة إلى القمة. فقد أنشأها الملك وحكمها شريف كان يعينه ويعده مسؤولا 
أمامه» لكنها اعتمدت أيضاً على مشاركة واسعة من جميع ملاك الأراضي الأحرار 
بغض النظر عن مرتبتهم الموروثة أو مكانتهم الإقطاعية. أما الشريفء فقد تقيدت 
سلطته بدوره بالمسؤولين المنتخبين تحلياء ما شرعن فكرة أن مصالح المقاطعة يجب 
أن تمثل بوساطة مسؤولين متتخبين محليا. وزاد التوازن بين المحاسبة (الصاعدة) 
أمام الملك والمحاسبة (النازلة) أمام سكان المقاطعة. 

على المستوى الأدنى من الإقليم أو المقاطعة» هنالك الوحدات الإدارية المحلية 
الأصغر التي يمكن مقارنتها بوحدات المئة الكارولنجية (انتقلت هذه الوحدات 
أيضاً إلى الإدارة المحلية الأميركية). كانت لهذه الوحدات جمعياتها الخاصة أو محاكمهاء 
ولعبت دوراً متعاظم الأهمية في إدارة العدالة. إذ وضعت تحت سلطة مساعدي 
المأمور أو رجال الشرطة الذين يعينهم الشريف» وأدت معا وظائف الشرطة مثل 
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القبض على المجرمين. كما شكلت أيضاً أساس نظام المحلفين الإنكليزي» فقد كان 
المطلوب منها إنشاء لجان من اثني عشر عضواً للبت في القضايا الجنائية©. 
وهكذاء حتى قبل الفتح النورمانديء نظم المجتمع الإنكليزي برمته (حتى 
مستوى القرية) ضمن وحدات سياسية شهدت درجة مرتفعة من المشاركة. ولم 
تكن تلك ظاهرة على مستوى القاعدة الشعبية لتنظيم اجتماعي حلي يتخذ دورا 
سياسيا؛ بل إن الحكومة الوطنية هي التي دعت إلى المشاركة المحلية بطريقة شيدت 
بنية الحياة المحلية وأصبحت عميقة الجذور بوصفها مصدراً للتعاون الاجتماعي. 


دور القنانون العام والمؤسسات القنانونية 


من الملاحظ أن الركائز التكوينية للمؤسسات السياسية التمثيلية اللاحقة بدأت 
على شكل هيئات قضائية مثل محاكم المقاطعات والوحدات الإدارية الصغيرة 
(الئات). لقد ظهر حكم القانون في التاريخ الإنكليزي قبل وقت طويل من وجود 
أي نوع من المحاسبة السياسية» حيث ارتبطت هذه الأخيرة ارتباطاً وثيقاً ودائي] 
بالدفاع عن القانون. بينما أوجدت السمة التشاركية المميزة للعدالة الإنكليزية» 
والطبيعة المستجيبة محليا لعملية وضع القوانين والقواعد القضائية وفقا للقانون 
العام» شعوراً أعمق بالملكية الشعبية للقانون في إنكلترا مقارنة بالمجتمعات الأوربية 
الأخرى. كانت المساءلة العمومية تعني في المقام الأول الخضوع للقانون» على الرغم 
من حقيقة أنه لا القانون القضائي ولا القانون التشريعي أنتجتهم| عملية سياسية 
ديمقراطية في هذه الحقبة. ١‏ 

من الوظائف الرئيسة لحكم القانون حماية حقوق الملكية» وكان القانون العام 
أشد فعالية في أداء هذه المهمة من القانون في البلدان الأخرى. ويعود جزء من 
السبب إلى حقيقة أن القانون العام» مثل| لاحظ هايك. نتاج عملية لا مركزية لصنع 
القرار تميزت بارتفاع مستوى الاستجابة للظروف والمعارف المحلية. لكن المفارقة 
أنه يعود أيضاً إلى حقيقة أن الملوك الإنكليز كانوا على استعداد لدعم حقوق الملكية 
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لغير النخب على حساب حقوق النبلاء» وهو أمر اعتمد بدوره على وجود دولة 
مركزية قوية. في إنكلتراء أمكن للمدعين منذ وقت مبكر نقل مكان الفصل في النزاع 
على حقوق الملكية إلى محاكم الملك. أو إلى محاكم المقاطعات أو المئات إذا كانت قيمة 
الحقوق المتنازع عليها صغيرة. وكان هناك كثير من الطبقات المعقدة لحقوق الملكية 
التقليدية في العصور الوسطى. مثل الحيازة الرضائية؛ حيث يمكن للفلاح نصف 
الحر أو المستأجر غير الحر نقل الملكية التي تعود تقنياً إلى السيد الإقطاعي إلى ابنه أو 
قريب له. اعتادت محاكم الملك حماية حقوق أصحاب الحيازة الرضائية ضد السادة 
الإقطاعيين, ما أدى إلى ارتقاء هذا النوع من الملكية إلى ثبيء أقرب إلى التملك ار 
أو الملكية الخاصة الحقيقية!. 

قدم وجود أنواع متعددة من المحاكم على مستوى المقاطعة والوحدات الإدارية 
الأصغر (المئات)؛ واستعداد الملك للعب دور المحكم الحيادي في النزاعات المحلية 
حول حقوق الملكية» دعماً قوياً لشرعية حقوق الملكية في إنكلترا'”". وبحلول القرن 
الخامس عشر» سمحت الاستقلالية والحيادية المميزتان للنظام القضائي الإنكليزي 
بلعب دور ازداد أهمية باطراد باعتباره اسلطة ثالثة» حقيقية مؤهلة للفصل في 
القضايا الدستورية» مثل حق البرلمان في إلغاء الامتيازات الملكية. وحسب تعبير 
أحد المراقبين فإن «من الصعب التفكير بمكان آخر في أوربا القروسطية يمكن 
فيه حل مثل هذه القضايا -بطريقة مستقلة فعلاً- بواسطة قضاة يتحدثون باللغة 
الشائعة في مهنتهم بدلاً من المناورة السياسية أو إكراه الأحزاب»'". وما تزال هذه 
الدرجة من الأهلية القضائية غائبة عن كثير من البلدان النامية اليوم. 

وهكذاء بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى الأزمات الدستورية الكبرى في 
القرن السابع عشرء أصبحت حماية حكم القانون من الملوك الذين أرادوا إخضاعه 
أو خرقه شعارا تعبويا في الدفاع عن الحرية الإنكليزية ومصدرا لتضامن الجماعات 
البرلمانية المناهضة للملك. تمثل التهديد للقانون الذي ظهر في الحقبة المبكرة من 
عهد آل ستيوارت (1649-1603) في محكمة «قاعة النجوم! (عهغة 4ه تنام 
:© نسودن)» وهي محكمة مجهولة الأصل والصلاحيات راوغت الحاية الإجرائية 
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المعتادة للمحاكم العادية (ومن ضمنها المحاكمة بواسطة هيئة محلفين) سعياً وراء 
مزيد من «الكفاءة؛ في الملاحقة حقة القانونية للجرائم. ثم سيّست في عهد الملك الثاني 
من آل ستيوارت» تشارلز الأول (1649-1600): واستخدمت لملاحقة أعداء 
التاج لا مجرد القضايا الجنائية2. 


لم يوجد تجسيد أعظم لاستقلالية القانون الإنكليزي من السير إدوارد كوك 
(1634-1552).» الحقوقي والباحث القانوني الذي ارتقى في نهاية المطاف إلى 
منصب كبير القضاة في محكمة الملك. وقف كوك بثبات وعناد؛ في مختلف أدواره 
القانونية» في وجه السلطات السياسية؛ بل ضد الملك ذاته دعم للقانون وحماية له من 
الانتهاك. وحين سعى الملك جيمز الأول لنقل بعض القضايا من نطاق القانون العام 
إلى السلطة الكنسية:» أهانه كوك بالقول إن الملك لا يتمتع بالسلطة الكافية لتفسير 
القانون كما يشاء. وحين أكد الملك أن من الخيانة وضعه تحت مظلة القانون» رد 
كوك مستشهداً ببراكتون: ايجب ألا يخضع الملك لسلطة البشر بل لله والقانون»2"©. 
ويسبب هذه وغيرها من المواجهات مع السلطة الملكية» طرد كوك في نباية المطاف 
من مناصبه القانونية» فانضم إلى البرلمان زعيما للمعسكر المناهض للملكية. 


الدين بوصفه أساسأً للفعل الجمعي 


خلافا للحالات الفرنسية والإسبانية والهنغارية والروسية؛ اكتست المقاومة 
الإنكليزية للسلطة الاستبدادية ببعد ديني عزز إلى حد بعيد التضامن في المعسكر 
البرلماني. كان أول ملوك آل ستيوارت» جيمز الأول ابن ماري تيودور الملكة 
الكاثوليكية للاسكتلنديين التي أعدمت, بينما تزوج ابنه» تشارلز الأول» من هنرييتا 
مارياء شقيقة الملك الفرنسي لويس الثالث عشر. ومع أن الاثنين من البروتستانت 
إلا أن كثيراً ما اشتبه شتبه بتعاطفهم| مع الكاثوليك. سعى الأسقف وليام لود؛ بنزعته 
الأنغليكانية؛ إلى تقريب الكنيسة الإنكليزية الوطنية إلى الممارسة الكاثوليكية فيا 
يتعلق بالتشديد على الطقوس. لكن عارضته الطوائف البيوريتانية (التطهرية) 


معارضة مريرة. وردد مبدأ الاستبداد الذي اتبعه آل ستيوارت وحتق الملوك الإلهى 
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صدى الحجج التي ساقها الملوك الكاثوليك في فرنسا وإسبانياء ورأى فيها كثير من 
البروتستانت مؤامرة بابوية دولية واسعة لحرمان الإنكليز من حقوقهم الطبيعية. ى) 
سدد التمرد في أي رلندا الكاثوليكية عام 1641 إصابة قريبة إلى المدف (الوطن)؛ بينم) 
بدت تقارير الفظائع التي ارتكبت بح المستوطنين البروتستانت وكأتها تؤكد أسوأ 
حاوف كثير من الإنكليز حول عواقب انتشار الكاثوليكية الدولية. ولم يكن ذلك 
كله مجافياً للحقيقة؛ فقد حشد الملك الإسباني أسطوله الضخم (أرمادا) ضد إنكلترا 
عند نباية القرن السادس عشر وشارك في نزاع دام ثمانين سنة لقمع المقاطعات 
البروتستانتية المتحدة في هولندا. سوف يتبنى هذه القضية مرة أخرى الملك الفرنسي 
لويس الرابع عشر في أواخر القرن السابع عشر» حيث غزا هولندا ووجد في جيمز 
الثاني» آخر ملك كاثوليكي يحكم إنكلتراء متعاطفا سريا معه. 

في المبحث التأريخي الضخم للحرب الأهلية الإنكليزية» تعاقبت دورات من 
التنقيح والتعديل غيرت الفهم العلمي الأكاديمي للدوافع الكامنة وراء الحرب» 
تماشياً مع الأساليب الفكرية الدارجة» إلى حد أن بعض المؤرخين يئسوا من التوصل 
إلى أي نوع من الإجماع”*'". فقد قللت تفسيرات عديدة ظهرت في القرن العشرين من 
أهمية الدوافع الدينية للاعبين الفاعلين في الحرب» واعتيرت العقيدة الدينية قناعاً أو 
مبرراً للمصالح الاقتصادية الطبقية أو الفئوية. هنالك في الحقيقة تشابك معقد بين 
الدين والطبقة في هذه الحقبة» ولا يمكن رسم خط بسيط فاصل بين الدين والولاء 
السيامي. فقد وقف أنغليكان إلى جانب البرمان» بينه| والى بروتستانت الملك؟ 
ورأى كثير من أتباع الكنيسة الأنغليكانية التي تشدد على الطقوس (والاستمرارية 
مع الكاثوليكية) في الطوائف المنشقة» مثل أتباع الكنيسة الأبرشانية والكويكرزء 
تبديداً أخطر للنظام الأخلاقي من الكنيسة الكاثوليكية*". وكان من الواضح أن 
الطوائف البروتستانتية الأكثر تطرفاً شكلت أدوات للتحشيد الاجتماعي والتقدم 
الاقتصادي؛ لأنها وفرت منافذ ملائمة للاحتجاج والاجتاع لم تكن متاحة عبر 
القنوات الدينية الأكثر تقليدية وتراتبية. 
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من ناحية ثانية» مارس الدين كما يبدو واضحاً تأثيراً رئيساً في تحشيد الفاعلين 
السياسيين وتوسيع مدى الفعل الجمعي» حتى إذا قدمنا الحجة على أن الصراع لم 
يكن بالأساس على الدين. وهذا يصدق خصوصاً على جانب البرلمان والجيش 
النموذجي الجديد الذي أنشأه وأصبح بمرور الوقت معقل الراديكالية المناهضة 
للملكية على نطاق واسع بسبب القناعات الدينية لعديد من ضباطه. وفي أثناء 
االشورة المجيدة؛» سوف يصبح استعداد البرلمان لقبول مطالب أجنبي بالعرش 
(وليام أورينج «الهولندي:)» يحل محل الملك الشرعي جيمز الثان» أشد صعوبة في 
تفسيره لولا حقيقة أن الأول بروتستانتي والثاني كاثوليكي. 

وهكذاء أسهم تنظيم إنكلترا وتقسيمها إلى وحدات وهيئات محلية ذاتية الحكم؛ 
وجذور القانون والويهان بحرمة حقوق الملكية» وربط الملكية بمؤامرة كاثوليكية 
عالمية» بالتضامن إلى درجة لافتة في معسكر البرلمانيين. 


المدن الجرة واليرجوازية 


تشير الحكمة المعاصرة إلى أن الديمقراطية لن تظهر دون وجود طبقة وسطى 
قوية» أي جماعة من أصحاب الأملاك الذين ليسوا من النخب ولا من فقراء 
الأرياف. تجد هذه الفكرة جذورها في التطور السيامي الإنكليزي» الذي شهد -إلى 
درجة أكبر من أي بلد أوربي آخر (ربما باستثناء هولندا)- الظهور المبكر للمدن 
والبرجوازية المدينية المرتكز. فقد لعبت الطبقة الوسطى المدينية دورا مفتاحيا في 
البر لان واكتسبت قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة قبل وقت طويل من الحرب الأهلية 
و«الشورة المجيدة». ومثلت ثقلاً وزاناً وموازياً للوردات الكبار والملك في التنافس 
على السلطة الذي اتخذ ثلائة سبل. كان بوض البرجوازية المدينية جز ءا من انتقال 
أوسع في أوربا الغربية» شمل البلاد المنخفضة وشمال إيطاليا إضافة إلى موانىئ شمال 
ألمانيا (الحانزية). وصفت هذه الظاهرة المهمة بإسهاب مجموعة متنوعة من الكتاب: 
من كارل ماركس إلى ماكس فيبر إلى هشري بسيرني”*١».‏ جعل ماركس «نبوض 
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البرجوازية» بؤرة نظريته عن التحديث برمتهاء مرحلة ضرورية وحتمية في العملية 
التطورية للمجتمعات كلها. 

يفسر وجود المدن الحرة» مثلم رأينا ني الفصل الخامس والعشرين, تحرير 
الأقنان في أوربا الغربية. ولا ريب في أن ظهور طبقة برجوازية قوية ومتماسكة مثل 
عامل مهيأ للتطور السياسي الإنكليزي وانتصار البرلمان. لكن الدور الذي لعبته 
البرجوازية في التاريخ الإنكليزي والأوربي الغربي كان استثنائياً من جوانب عديدة» 
نتيجة ظروف طارئة لم توجد في البلدان الأوربية الأخرى. لم تقم؛ شرق غير إلبه 
على وجه الخصوصء سوى قلة قليلة نسبياً من ا مدن التجارية المستقلة والمتمتعة 
بالحكم الذاتيء التي تتبع قوانينها وتحميها ميليشياتها. إذ كانت المدن هناك أشبه 
بالمدن الصيئية» مراكز إدارية تحت سيطرة اللوردات المحليين» كما كلت محطات 
تجارية أيضاً. لقد بلغ تأثير ماركس حد أن أجيالاً عديدة من الطلاب استمروا في 
اعتبار «نهوض البرجوازية» مجرد حدث مصاحب للتحديث الاقتصاديء. دونا 
حاجة إلى مزيد من التفسير والشرح. ورؤية القوة السياسية لتلك الطبقة نابعة من 
قدرتها الاقتصادية29. 

قدم آدم سميث في ثروة الأمم» قبل ماركس بنحو خمسة وسبعين عام رواية 
أكثر دقة وإقناعا في نهاية المطاف لأصل البرجوازية ونشأتباء رواية تعد السياسة 
سبباً ونتيجة لنهوضها. في بداية الكتاب الثالث من المجلد الأول» يلاحظ مسميث 
ضرورة وجود تقدم طبيعي فيها أسماه #الوفرة»» أو النمو الاقتصادي. بدءا من 
تحسين الإنتاجية الزراعية» وصولاً إلى تنمية التجارة الداخلية بين الريف والمدينة» 
ثم زيادة التجارة الدولية في خباية المطاف. لكنه يشير أيضاً إلى أن هذا الترتيب كان 
معكوساً في دول أوربا الحديثة: تطورت التجارة الدولية قبل الداخلية؛ ولم تتحطم 
الميمنة السياسية للبارونات وكبار ملاك الأراضي إلا بعد أن ازدهرت الأولى!2. 

هنالك عدة أسبابء وفقاً لسميثء وراء هذا التعاقب الاستثنائي. تمثل أحدها 
حقيقة أن معظم الأراضي بعد سقوط الامبراطورية الرومانية كان يملكها بارونات 
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كبار تركز اهتمامهم على الاحتفاظ بسلطتهم السياسية أكثر من مضاعفة العائتدات 
على أملاكهم إلى الحد الأقصى. ولذلك أوجدوا قواعد البكورة وسعوا إلى منع 
تشظي أملاكهم و«عزبهم». فضلاً عن أنهم أنزلوا مرتبة العمال الزراعيين إلى مستوى 
الأقنان أو العبيد» وهؤلاء افتقدوا البواعث المحفزة للعمل والاستثار في أرضهم» 
برأي سميث. من الأسباب الأخرى وراء عدم مضاعفة العائدات إلى أقصى حد 
الافتقار إلى المواد الاستهلاكية التي ينفقون عليها الفافض؛ نظراً لانهيار اللتجارة في 
العصور الوسطى. ونتيجة لذلكء لم يكن لصاحب الثروة والسلطة من خيار سوى 
تقاسمهم| مع مجموعة كبيرة من الأتباع9", 

يتابع سميث ليقول إن البلدات والمدن التي ظهرت في العصور الوسطى سكنها 
في البداية «تجار وميكانيكيون» من الطبقة الدنيا أو الأقنان الذين هربوا من سيطرة 
أسيادهم» ووجدوا ملجأل هم في المدينة. وبمرور الوقت» منحهم الملوك امتيازات 
للتخلي عن بناتهم بالزواج؛ وتنظيم ميليشيات خخاصة بهم؛ ثم العيش في نهاية المطاف 
وفقاً لقوانينهم بوصفهم كياناً مشتركاً. كان هذا هو أصل طبقة البرجوازيين» مع أن 
آدم سميث لا يستخدم هذا التعبير لوصفهم. لكن خلافاً لماركس» يلاحظ أن هناك 
شرطا سياسيا مسبقا ومهما لظهور المدن المستقلة: 


كان السادة اللإقطاعيون يزدرون سكان المدن» ويعدوهم طبقة من طينة 
أخرى. كومة من العبيد المحررين» تختلف عنهم في النوع. ولم تتوقف ثروة 
هؤلاء عن إثارة حسدهم واستيائهم» حيث بددوها في كل مناسية دون رحمة أو 
قدم. ومن الطبيعي أن يكره سكان المدن السادة الؤقطاعيين ويخشونبهم» كحال 
الممللك تماما؛ ومع أنه قد يزدريهم» لكن ليس ثمة سبب يدع وه إلى كراهيتهم أو 
خشيتهم. لذلك» فإن المصلحة المشتركة دفعتهم إلى تأييد الملك» مثلما حثت الملك 
على دعمهم في مواجهة السادة الإقطاعيين”. 
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يضيف سميث أن هذا هو السبب وراء منح الملوك المدن مواثيق وقوانين مستقلة» 
لكي تمثل ثقلاً موازناً للسادة الإقطاعيين الذين خاضوا معهم صراعاً مريراً. 

إذن» لم تظهر المدينة والطبقة البرجوازية نتيجة النمو الاقتصادي والتغير التقاني 
فحسبء مثلما اعتقد ماركس. في البداية» عانت الاثنتان معاً ضعفاً وانكشافا أمام 
الأخطاره وإلى حين تمتعهما بالحاية السياسية» بقيتا خاضعتين للسادة الإقطاعيين 
الأقوياء في المناطق. هذا ما حصل بالضبط في بولندا وهنغاريا وروسيا وغيرها من 
الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر إلبه» حيث أدت التشكيلات المختلفة للسلطة 
السياسية إما إلى إضعاف الملوك أو دفعهم إلى الانضمام إلى هذه الطبقة الأرستقراطية 
أو تلك ضد مصالح سكان المدن. لهذا السبب» لم توجد طبقة برجوازية قوية 
ومستقلة في أوربا الشرقية. أما السوق الرأسملي المتطور تقانياً فلم يدخله سكان 
المدن» بل ملاك الأراضي التقدميونء أو الدولة ذاتهاء ولذلك لم يشهد ازدهاراً مماثلاً. 

حين يظهر سوق رأسلي مديني المرتكز نغادر العالم المالشومي القديم ونبدأ 
دخول نظام اقتصادي حديث تصبح فيه زيادة الإنتاجية أمرا روتينيا. عند هذه 
النقطة» تتغير أيضاً شروط التطور السيامي» عبر آلية طبقة برجوازية تزداد ثراء وتحتل 
موقعاً يمكنها باطراد من تقويض سلطة النظام القديم القائم على ملكية الأرض. 
يشير سميث إلى أن النخب القديمة تعرضت لإغراء التخلٍ عن سلطتها السياسية 
من أجل المال -حلية ماسية «تلائم لهو الأطفال لا مسعى الرجال الجادين»- الذي 
عجز الاقتصاد الزراعي القديم عن إنتاجه20. وهكذا بدأ نظام حديث فعلاً 
للتطور السياسي أمكن فيه حث التغيير السياسي بالتغيير على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. لكن هناك شرطاً سياسياً مسبقاً لنهوض أي طبقة رأسالية في المقام 
الأول -الكراهية المشتركة بين سكان المدن والملك للسادة الإقطاعيين الكبار. وحين 
لم يتحقق هذا الشرطء مثلما كانت الحال في كثير من أجزاء أوربا الشرقية» لم تظهر 
هذه الطبقة. 
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النزاع على الضرائب 


بدأ البرلمان الإنكليزي ينعقد بانتظام منذ القرن الثالث عشرء ولم تشهد مثل 
هذا الانتظام المجالس المشاببة في فرنسا أو إسبانيا أو روسيا. ومثل! لاحظناء كانت 
وظيفته قضائية بالأصلء لكن مع مرور الزمن أخذ يلعب دوراً سياسياً أوسع 
بوصفه حاكاً مع الملك. حظي دور البرلمان في المصادقة على الضرائب بأهمية خاصة؛ 
نظراً لأنه ضم أغلبية كبيرة من ملاك الأراضي الذين شكلت أصوهم وأملاكهم 
قاعدة أساسية للضريبة الوطنية. في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» عمل مجلس 
العموم بشكل وثيق مع الملوك الإنكليز لطرد المسؤولين الفاسدين أو غير المؤهلين» 
واتخذ دوراً منتظمأ في الإشراف المالي على الأموال المخصصة”'». يوضح الشكل 5 
ميزان القوى السائد عام 1641» عشية اندلاع الحرب الأهلية. 


الشكل 5: إنكلترا 


في عام 29 16» حل تشارلز الأول البرلمان واستهل حقبة امتدت أحد عشر عاماً 
من «الحكم الشخصي» سعى في أثنائها إلى توسيع سلطة الدولة على حساب البرلمان. 
ما أدى إلى صراع بينه وبين ومعارضيه البرلمانيين حول عدد من القضاياء تطرقنا إلى 
بعضها من قبل. كره كثيرون في البرلمان الميول الأنغليكانية الاستبدادية للأسقف 
لودء واشتبهوا بتعاطف تشارلز مع الكاثوليك نظراً لاهتمامه بإقامة روابط دبلوماسية 
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مع فرنسا وإسبانيا. تقاطعت القضية الدينية مع الدفاع عن حكم القانون» وذلك 
مع تولي هيئات وكيانات جديدة؛ مثل «محكمة قاعة النجوم». و«المفوضية العليا»» 
و«مجلس الشمال». مهمة الملاحقات القضائية للمتطهرين (البيوريتان) المناهضين 
للكنيسة الأسقفية. واعتبر اعتقال «قاعة النجوم» للمبشر البيوريتاني ألكسندر 
ليتون وتعذيبه الوحشيء من دون اتباع الإجراءات المعتادة» انتهاكا فاضحا على نحو 
خاص وتعسفا في استخدام السلطة الدينية والملكية معا. 

لكن هيمنت على المشهد قضيتان أخريان على القدر ذاته من الأهمية آنذاك. 
الأولى حق الملك في فرض الضرائب دون مصادقة البرلمان. فقد فرض الملك رسوماً 
جمركية جديدة» وغرامات تعسفية على أصحاب الأراضى» وأعاد إدخال عدد من 
الاحتكارات بطرائق تفادت قانوناً يحظرهاء وزاد الضرائب على سكان المناطق 
الساحلية لدفع تكاليف إعادة تسليح السفن زمن السلم”2*. وكان النظام الضريبي 
الإنكليزي قد تطور بطريقة مختلفة اختلافاً كبي را عن نظيره الفرنسي. إذلم يعمل 
النبلاء وأفراد الطبقة العليا الإنكليز على شراء امتيازات وإعفاءات خاصة حسب 
الأسلوب السائد في فرنساء وتمثلت النتيجة في أن الجزء الأكبر من العبء الضريبي 
وقع فعلياً على عاتق الأفراد الأثرياء نسبياً والممثلين في البرلمان. ولأسباب لها علاقة 
ربا بالشعور الأعمق بالتضامن المحلي في إنكلتراء لم تتآمر الطبقات الثرية مع التاج 
لتقل العبء الضريبي إلى كاهل الفلاحين والحرفيين أو الطبقات الوسطى التي 
اغتنت حديثاًء ولذلك كانت لها مصلحة مباشرة في تعزيز سلطات البرلمان وحقوقه 
وصلاحياته. 

اتصل النزاع الثاني بالفساد السيامي. فقد شايبت إنكلترا فرنسا وإسبانيا 
في ممارسة الميراثية وبيع المناصب الرسمية. وبدءا من العصر التيودوري» كانت 
المناصب الملكية توزع باطراد على أساس الرعاية والمحسوبية السياسية» حيث لا 
يستند الترقي إلى الجدارة والأهلية بل العضوية في تشكيلة متنوعة من المجموعات 
المعتمدة على علاقة السيد بالتابع”*©. عرضت المناصب للبيع وأصبحت من 
الأملاك القابلة للتوريثء. وني بدايات عهد آل ستيوارت نقلت من فرنسا تمارسات 
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متعددة منها تفويض ملتزمين بجباية الضرائب (للرسوم الجمركية) والتمويل من 
الداخل (الاستدانة من مسؤولي الدولة). كما أنشأ اتاج عدداً من لجان التقصي 
الملكية» التى استخدمت -مثل غرف العدالة الفرنسية- لملاحقة الأثرياء بتهمة 
الفساد الشخصي*6. 

استمرت الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1641 عقداً من السنين» وأدت 
في نهاية المطاف إلى انتصار البرلمان وإعدام الملك تشارلز الأول عام 1649. لكن 
الصراع الطويل بين الطرفين لم يحل في الختام بقوة السلاحء مع أن العنف والتهديد 
باستخدامه كانا من المحددات المهمة للنتيجة النهائية**». لقد شوه البرلمانيون الذين 
خرجوا منتصرين سمعة معسكرهم بضرب عنق الملك» وضيقوا قاعدتهم السياسية 
باتباع سياسات متطرفة في أثناء حكم الوصاية بزعامة أوليفر كرومويل. لذلك» ساد 
شعور بالارتياح عند إعادة ابن تشارلز إلى العرش باسم تشارلز الثاني عام ١1660‏ 
وعودة البلاد إلى الوضع الطبيعي بعد عقدين من الصراع السياسي المرير. 

نجحت إعادة الملكية في حل واحدة من القضايا التي أشعلت شرارة الحرب 
الأهلية: مشكلة الفساد. فقد تولى البرلمان القيام بإصلاحات حكومية عديدة في أثناء 
النورة وحكم الوصاية» مثل إنشاء جيش نموذجي جديد حسن التنظيم» وتطهير 
المناصب الحكومية من المسؤولين الملكيين الفاسدين. لكن حكم تشارلز الثاني أحيا 
كثيراً من الممارسات الفاسدة التي انتشرت في بدايات عهد آل ستيوارت» مثل بيع 
المناصب الرسمية» والتعيينات القائمة على الرعاية والمحسوبية...الخ. لكن عددا 
من العوامل أسهم في تشكيل ائتلاف إصلاحي داخل الحكومة الإنكليزية نجح في 
مكافحة هذه الممارسات. 

أولء اندلاع الحرب المولندية الثانية (1667-1665) ما أدى -إلى جانب 
تفشي وباء الطاعون وحريق لندن الكبير- إلى ابيار خخطير في الدفاعات الإنكليزية 
بلغ حد تمكن ال هولنديين من الإبحار في التيمز وإحراق أحواض السفن. ى| حققت 
فرنسا مكاسب مهمة في عهد لويس الرابع عشرء بسياسته الخارجية الهجومية 
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التي هددت توازن القوة القائم على القارة» وبدا واضحاً أن الإنفاق الحربي يجب 
أن يرتفع. ثانيء حقيقة أن تشارلز أمل بأن يتمكن من الاعتماد على موارده الذاتية 
لكي يتجنب اللجوء إلى البرلمان لطلب عائدات استثنائية. ثالثاء ظهور جموعة من 
المصلحين المتميزين بالمهارة والفطنة ضمن الحكومة؛ منهم السير جورج داونينغ 
وكاتب اليوميات صمويل بيبيس» الذين أقلقتهم التهديدات الخارجية المتفاقمة 
وأدر كوا ضرورة زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية الإدارة العامة 9. أخيراء هنالك 
البرلمان» الذي خرج من الحرب الأهلية وحكم الوصاية وهو يشكك بوجود تبذير 
وفساد في حكومة تنفق أموال الضرائب على مشروعات غير عمومية. 

سمح التقاء هذه الضغوط المختلفة للجنة الخزانة الثانية» التي أنشأها داونينغ» 
بالتوصية بمجموعة مهمة من الإصلاحات وتطبيقهاء ما أدى إلى تثبيت الإدارة 
العامة الإنكليزية على ركيزة غير ميراثية أكثر حداثة. وتمكنت من نزع السلطة من 
وزير الخزانة» الذي ظل منصبه منذ أيام آل تيودور بؤرة للفسادء ووضعها في أيدي 
وزارة الخزانة المجددة التي غدت الجهة المحاسبية الرئيسة للإنفاق الحكومي برمته. 
ونذلا من اللجوء إلى الممولين الداخليين عملت على تعويم سندات جديدة دعيت 
«أوامر الخزينة» وسوقت للعامة» ومن ثم خضعت لقواعد سوق السندات العمومي 
وأحكامه. أخيراء حولت المناصب ذات الملكية المسجلة إلى أخرى تشغل «عشوائياً» 
وألغت بيع مزيد من المناصب الرسمية77©. 

سدد الجهد الإصلاحي الذي حدث بعد عام 1667 ضربة قوية للممارسات 
الميرائية» وضمن بأن تدير الدولة الإنكليزية الشؤون المالية العمومية بطريقة 
كفاءة مقارنة بالوضع في فرنسا أو إسبانيا. وفي الحقيقة» لم تحسم نتيجة الصراع ضد 
الحكومة الفاسدة قطء ولم يطبق كثير من الإصلاحات التي استهلها داونينغ في 
ماك ارك ساني بر بل قمر 1د رار كرت اللاي جر 15 ) بم 
هذا الجهد الإصلاحي المبكر الحاجة إلى لجان وهيئات واستقصاءات لاحقة؛ لأن 
الميراثية تسعى دوماً إلى إعادة إقحام ذاتها بمرور الزمن. 
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لكن نهاية القرن السابع عشر توفر بالفعل نموذجاً مهم] لكيفية إبطال الميراثية 
يمكن أن يحتذيه جهد مكافحة الفساد في الوقت الراهن. فما تزال العوامل التي 
تجمعت كلها معاً لإنتاج الإصلاحات في أواخر عهد آل ستيوارت تحظى بأهمية 
حاسمة اليوم: بيئة خارجية تمارس ضغطاً مالياً على الحكومة لتحسين أدائها؛ 
مدير تنفيذيء إذالم يكن يقود جهد الإصلاح شخصياء فهو لايعرقله على الأقل؛ 
مناصرون ومؤيدون للإصلاح داخل الحكومة يملكون ما يكفي من الدعم السياسي 
لتنفيذ برنامجهم؛ أخيرآء ضغط سياسي قوي من القاعدة» من جانب أولئك الذين 
يدفعون الضرائب للحكومة» ولا يريدون أن تبدد أموالهم وتهدر. 

تعثرت في الآونة الأخيرة جهود كثيرة لمكافحة الفساد من جانب مؤسسات 
دولية مثشل البنك الدولي أو وزارة التنمية الدولية في بريطانيا بسبب غياب واحد 
أو أكثشر من هذه العوامل. ومن الإشكاليات المميزة للعالم المعاصر أن الحكومات 
الفاسدة ليست مضطرة في كثير من الأحيان للجوء إلى مواطنيها طلبا للعائدات» 
مثلم فعل تشارلز الثاني» ولا يوجد برلمان ومجتمع مدني لمراقبة طريقة إنفاق المال. 
بدلاً من ذلك يأتي الدخل الحكومي من موارد طبيعية أو معونات من جهات 
مانحة دولية» لا تطالب بالمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بكيفية الإنفاق. فإذا كان 
شعار التعبئة الذي رفعه البرلمان الإنكليزي لا ضرائب بلا تمثيل»» فإِن شعار اليوم 
يجب أن يكون «لا تمثيل بلا ضرائب»» ىا اقترح صمويل هنتنغتون؛ لأن الأخير هو 
أفضل محفز للمشاركة السياسية!*©. 


رالثورة المجيدة» 


تمفل الحل النهائي للصراع الطويل بين املك والبرلمان في «الشورة المجيدة» 
(1689-1688)» التي أجبرت جيمز الثاني على التنازل عن العرش. ثم إحضار 
وليم أورينج من هولندا وتنصيبه باسم الملك وليام الثالث. أما السبب المباشر 
للأزمة فكان جهد جيمز الكاثوليكي لزيادة حجم المؤسسة العسكرية وحشدها 
بالضباط الكاثوليك؛ ما أثار شكوكاً فورية بنيته استخدام الجيش لتوكيد السلطة 
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المطلقة في تحالف محتمل مع فرنسا وسواها من القوى الكاثوليكية. لكن القضية 
الأكبر التي كانت على المحك هي نفسها التي حفزت نضال البرلمان المبكر ضد آل 
ستيوارت وأدت إلى الحرب الأهلية: يجب أن تعتمد الشرعية في نهاية المطاف على 
موافقة المحكومينء وليس للملك حق فرض سياساته من دونها. كانت للتسوية 
التي أنتجتها الأزمة أبعاد مهمة؛ دستورية ودينية ومالية وعسكرية. دستورياء 
رسخت مبدأ يؤكد أن الملك لا يملك صلاحية إنشاء جيش دون موافقة البرلمان؛ 
وأصدر البرلمان قانوناً يحدد حقوق المواطنين الإنكليز التي لا تستطيع الدولة 
انتهاكها. مالياء ثبتت التسوية المبدأ القائل بعدم جواز فرض ضرائب جديدة من 
دون موافقة البرلمان الصريحة. دينياء حظرت التسوية على الكاثوليك الجلوس على 
عرش إنكلتراء وشملت قانون التسامح (الديني) الذي ضاعف حقوق المنشقين 
البروتستانت (دون أن يطال الكاثوليك أو اليهود أو السيونيين)*©. أخيراًء جعلت 
التسوية التوسع الضخم للدولة الإنكليزية أمراً مكنا عبر السماح للحكومة بإصدار 
مستويات أعلى من الديون. وبينا لم يتأسس مبدأ السيادة البرلمانية الكاملة إلا 
بعد عدة سنوات». تعد «الثورة المجيدة» مفصلا رئيسا حقا في تطور الديمقراطية 
الحديغة09, 

أدت «الشورة المجيدة» إلى تغير رئيس في الأفكار المتعلقة بالشرعية السياسية. 
فقد وسع الفيلسوف جون لوكء الذي كان مراقباً ومشاركاً في هذه الأحداث كلهاء 
حجة توماس هوبز القائلة إن الدولة هي نتاج عقد اجتماعي تدخله الأطراف بيدف 
ضمان الحقوق الشاملة التي أوجدتها الطبيعة”'”2. وهاجم في الرسالة الأولى من كتابه 
رسالتان في الحكم تبرير السير روبرت فيلمر للملكية على أساس ا حق الإلمي المقدس» 
وقدم الحجة في #الثانية؛ ضد هوبز مؤكداً أن الملك الذي أصبح طاغية عبر انتهاك 
الحقوق الطبيعية لرعيته يمكن استبداله بهم. كان من العوامل الحاسمة للتسوية 
الدستورية لعام 1689 أن تذكر هذه المبادئ بلغة شمولية جامعة: لم تكن «الثورة 
المجيدة» تتعلق بحاكم أو مجموعة من النخب التي تستولي على الدولة وريوعها من 
أخرىء بل حول مبدأ يجب اختيار جميع الحكام اللاحقين على أساسه. ثمة مسافة 
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قصيرة جدا تفصل «الرسالة الثانية في الحكم؛ عن الثورة الأميركية والنظريات 
الدستورية التي وضعها الآباء المؤسسون. وبينا توجد للديمقراطية الحديئة أبعاد 
معقدة ومركبة عديدة» إلا أن المبدأ الجوهري القائل إن الحكم لا يكون شرعياً إلا 
بموافقة المحكومين قد ترسخ وتجذر نتيجة أحداث عامي 1689-8. 

مع أن «الثورة المجيدة» مأسست مبدأ المحاسبة السياسية والحكومة التمثيلية» 
إلا أنها لم تؤذن بعد بمقدم الديمقراطية. إذ لم تكن إلا نسبة ضئيلة من السكان تختار 
أعضاء البرلمان في هذه الحقبة. بينما يحتل مقاعده أفراد الطبقات العلياء والمسؤولون» 
والنبلاء» والأرستقراطيون الذين شكلوا أهم طبقة سياسية في إنكلتراء ومثلوا -وفقاً 
لبيتر لازليت» نسبة راوحت بين 5-4 في المئة من السكان كلهم'*©. كما شاركت 
تجموعة أوسع من الناس في الحكم المحل عبر الجلوس على مقاعد المحلفين والتعاون 
في إدارة لاف المقاطعات» وشملت جزءا كبيرا من طبقة المزارعين الموسرين نسبيا 
من أصحاب الأراضي. سوف يزيد الانضمام إلى هذه المجموعة حجم المشاركة 
السياسية إلى ما يقارب نسبة 20 في المئة من الذكور البالغين من السكان”*. أما 
الديمقراطية كما نفهمها اليوم -حق الأشخاص البالغين في التصويت بغض النظر 
عن الجنس أو العرق أو المكانة الاجتماعية- فلم تطبق لا في بريطانيا ولا الولايات 
المتحدة حتى القرن العشرين. لكن. على شاكلة إعلان الاستقلال الأميركي» 
رسخت «الثورة المجيدة» مبدأ الموافقة الشعبية» وتركت الأمر إلى الأجيال اللاحقة 
كي توسع دائرة أولئك الذين يعتبرون من #الشعب» بالمعنى السيامي. 

لا تكمن أهمية «الثورة المجيدة» في كونها وسمت بداية ضمان حقوق الملكية في 
إنكلتراء مثلم أكد بعض المراقبين*". فقد ترسخت هذه الحقوق قبل قرون. حيث 
مارس الأفراد» ومنهم النساءء الحق في شراء الأملاك وبيعها منذ القرن الثالث عشر 
(انظر الفصل الرابع عشر). وسمح القانون العام وتعددية من الجمعيات والمحاكم 
الملكية والإقليمية ووحدات المئة الإدارية لملاك الأراضى من غير النخب بنقل 
الدعاوى المتعلقة بالنزاعات على الملكية إلى خارج نطاق السلطة القضائية للسيد 
الإقطاعي المحلي. بينا بزغ اقتصاد رأس الي قوي بحلول أواخر القرن السابع عشرء 
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وطبقة وسطى متنامية شاركت في النضال ضد استبداد آل ستيوارت. لذلك كله 
كان نجاح «الثورة المجيدة» نتيجة لوجود حقوق ملكية متجذرة وموثوقة أكثر من 
كونه سبباً لها. لقد شعر الإنكليز من أصحاب الأملاك أن لديهم شيئاً مهياً يجب 
الدفاع عنه. 

ولاأعطت «الثورة المجيدة» الشريحة الجديدة والقوية من دافعي الضرائب 
ذريعة لخفضهاء كا اقترح مانكور أولسن*0. بل حدث العكس تماماً: قفز الإنفاق 
الحكومي كنسبة من الدخل القومي في إنكلترا من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجماللي 
بين عامي 1697-1689 إلى 17 في المئة بين عامي 1748-1741» ووصل إلى نحو 
4 في المئة بين عامي 1783-1778 *"). وفي سنوات الذروة في القرن الثامن عشرء 
بلغت نسبة الضرائب التي جمعتها بريطانيا 30 في المئة من الناتج القومي. 

من إنجازات «الثورة المجيدة» الرئيسة جعل الضرائب شرعية لأنها استندت منذ 
ذلك الحين بكل وضوح إلى الموافقة. إذ لا تعارض عامة الناس في النظم الديمقراطية 
الضرائب المرتفعة لزوماء طالما يعتقدون أنها ضرورية لأهداف عمومية مهمة مثل 
الدفاع عن الوطن. ما يرفضونه الضرائب التي تؤخذ منهم بطريقة غير شرعية؛ أو 
هدر المال العام أو تبذيره جراء الفساد. في السنوات التي أعقبت «الثورة المجيدة»» 
خاضت إنكلترا حربين مكلفتين مع فرنسا لويس الرابع عشر: حرب السنوات 
التسع (1697-1689))» وحرب الخلافة الإسبانية (1713-1702). وتبين 
أن تكلفة عقدين من الحرب المتواصلة تقريباً كانت باهظة؛ حيث تضاعف حجم 
الأسطول الإنكليزي تقريباً بين عامي 1688 و1697. كان دافع الضرائب على 
استعداد لدعم تكاليف هذه وغيرها من الحروب اللاحقة؛ لأن الحكومة استشارته 
حول حكمة الحروب نفسها وطلبت موافقته على العبء الضريبي المفروض. ومن 
نافل القول إن المعدلات الضريبة المرتفعة في بريطانيا لم تكبح الثورة الرأسالية'7©. 

بدا التغاير صارخا مع فرنسا الاستبدادية. ولأن فرنسالم تعترف بأي مبدأ لموافقة 
المحكومين» كان من الضروري جباية الضرائب بالقوة الغاشمة. ولم تتمكن الحكومة 
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قط من جباية أكثر من نسبة 12 إلى 15 في المئة من ناتجها القومي على شكل ضرائب 
في الحقبة ذاتها» وكثيراً ما انخفضت النسبة عن هذا الحد. نجحت النخب في المجتمع 
الفرنسيء التي كانت قادرة على دفع الضرائب. ني الحصول على إعفاءات وامتيازات 
خخاصة: ما يعني أن العبء الضريبي وقع على كاهل أضعف أفراد المجتمع. ونتيجة 
لذلك كله. وجدت فرنساء التي بلغ عدد سكانها أربعة أضعف سكان بريطانياء 
وجدت نفسها مفلسة عند وفاة لويس الرابع عشر عام 1715. 

لقدنجحت «الثورة المجيدة»؛ والإصلاحات المالية والمصرفية التي اتخذت في 
أعقاياء مشل تأسيس بنك إنكلترا عام 1694» في تثوير التمويل العام فعلاً. كما 
أتاحت للحكومة الاستدانة من أسواق الاثتمان العامة بشفافية لم تكن متوافرة في 
فرنسا وإسبانيا. وأدى ذلك كله إلى ارتفاع مستويات الاستدانة الحكومية ارتفاعا كبيراً 
في القرن الثامن عشرء ما سمح للدولة البريطانية بالنمو والتوسع إلى درجة كبيرة. 


إلى الثورتين الأميركية والفرنسية 


أختتم سردية التطور السياسي في هذا المجلد مع الثورتين الأميركية والفرنسية 
عند نهاية القرن الثامن عشر. هنالك منطق معين للتوقف عند هذه النقطة. يؤكد 
شارح هيغلء المفكر الرومي-الفرنسي الكبير ألكسندر كوجييف. أن التاريخ 
بحد ذاته انتهى عام 1806 مع معركة يبنا-اورشتدت,ء حين هزم نابليون الملكية 
البروسية وجلب مبادئ الحرية والمساواة إلى منطقة هيغل من أوربا. أشار كوجييف». 
بأسلوبه المتميز بالسخرية والهزلء إلى أن كل شيء حدث منذ عام 1806 با في ذلك 
«العاصفة والاندفاع6 في القرن العشرين بحروبه الكبرى وثوراته العظمى» هو مجرد 
(إعادة تعبئة». أي إن المبادئ الأساسية للحكومة الحديثة وضعت منذ موقعة يبنا؛ 
والمهمة منذئذ ليست العثور على مبادئ جديدة ونظام سيامي أسمىء بل تطبيقها في 
أجزاء أكبر وأكبر من العالم0©. 
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أعتقد أن توكيد كوجييف ما يزال يستحق أن يؤخذ على محمل الجد. فقد 
ترسخت المكونات الثلاثة ا ا و 
الدولة لحكم القانون. ومحاسبة الحكومة أمام جميع المواطنين- في هذا الجزء من 
الال أرقا بحلول اية القترت الثائن عهز, أقانت الصبين دولة قوية متلاوقت 
مبكر؛ ووجد حكم القانون في الهند. والشرق الأوسطء وأوربا؛ وفي بريطانياء 
ظهرت الحكومة الخاضعة للمحاسبة والمساءلة لأول مرة. شمل التطور السيابى 
في السنوات اللاحقة على معركة يبنا نسخ هذه المؤسسات ونشرها في شتى أرجاء 
العالم» لكن دون أن تستكمل بأخرى جديدة جوهرياً. ولاريب في أن الشيوعية 
أملت بفعل ذلك في القرن العشرين» لكنها اختفت عن مسرح العالم في القرن 
الحادي والعشرين. 

كانت إنكلترا أول يلد كبير تجمعت فيه هذه العناصر كلها في وقت واحد. إذ 
تعتمد المكونات الثلاثة أحدها على الآخر اعتماداً شديداً. ولولا ظهور دولة قوية في 
وقت مبكرء لما وجد حكم القانون ولا إدراك واسع النطاق لحقوق الملكية المشروعة» 
ولاشعر العامة بالدافع المحفز للتجمع معأ ورص الصفوف لفرض مبدأ المحاسبة 
على الملكية الإنكليزية. ولولا مبدأ المحاسية. لما أصبحت الدولة البريطانية القوة 
العظمى التي كانتها زمن الثورة الفرنسية. 

نجح أيضاً عدد من الدول الأوربية الأخرىء منها هولندا والدانمرك والسويده 
في جمع الدولة وحكم القانون ومبدأ المحاسبة في مضمومة واحدة بحلول القرن 
التاسع عشر. أما المسارات المحددة التي وصلت عبرها إلى هذه النتيجة فقد اختلفت 
اختلافا بيداً عن المسار الذي اتخذته بريطانياء لكن يكفي إدراك حقيقة أن هذه 
المضمومة أنتجت» حاما تجمعت مكوناها لأول مرة» دولة قوية وشرعية وصديقة 
لبيئة النمو الاقتصادي إلى حد أصبحت عنده نمو ذجاً يحتذى مثاله في شتى أنحاء 
العال'**. ماذا حدث لتطبيق هذا الدموذج وما هي حظوظه في بلدان تفتقد الشروط 
التاريخية والاجتاعية المحددة التي توافرت لبريطانيا؟ سيكون ذلك موضوع الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. 
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لماذا المحاسبة؟ ولماذا الاستبداد؟ 


مقارنة بين الحالات السابقة؛ لماذا لا يعد السبيل إلى الحكم التمثيلي 
الذي اتخذته إنكلترا الممكن الوحيد؛ بلوغ الدانمرك؛ كيف يتصل 
النقاش التاريخي بالصراعات المحلية في الحاضر 


تناولنا إلى الآن حمس حالات أوربية أدت إلى أربع نتائج متباعدة فيما يتعلق بالمحاسبة 
والمساءلة والمؤسسات التمثيلية. فقد شهدت فرنسا وإسبانيا ظهور حكم استبدادي 
ضعيف» حيث ل يترسخ أي مبدأ للمحاسبة البرلمانية. حققت كل من الدولتين هذه 
النتيجة عبر بيع نفسها - «بالتقسيط:- إلى تشكيلة واسعة من النخب. التي وفرت 
لما الامتيازات والإعفاءات حماية من سلطة الدولة التعسفية -دون أن يشمل ذلك 
مجتمعاتها. في روسياء ترسخ استبداد أكثر اكتمالاً على الطراز الصيني» حيث أمكن 
للملكية الهيمنة على النخب عبر تجنيدهم في خدمة الدولة. في هنغارياء نجحت نخبة 
قوية ومتماسكة في وضع كوابح دستورية على سلطة الملك وأسست مبدأ المحاسبة. 
لكن هذه الضوابط والكوابح كانت قوية إلى حد إعاقة قدرة الدولة نفسها على أداء 
وظيفتها بأسلوب متماسك. أخيراً في إنكلترا وحدها نجح بر لمان في فرض مبدأ 
المحاسبة على الملك» لكن بطريقة لم تضعف السيادة القوية والموحدة. أما السؤال 
فهو: ما تفسير الاختلاف في هذه النتائج؟ 

يمكن لنموذج بسيط جدا أن يفسر هذا التباين» الذي يتصل بعلاقة مع توازن 
القوة بين أربع مجموعات فقط من الفاعلين السياسيين في المجتمعات الزراعية التي 
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تناولناها بالدراسة: الدولة نفسهاء ممثلة بالملك؛؟ والشريحة العليا من النبلاء؛ والطبقة 
العليا الأرستقراطية؛ وما أدعوه بالطبقة الثالثة (العامة). هذا التقسيم الرباعي 
المستويات يبالغ في تبسيط الأمور لكنه يساعد في فهم النتائج. 

ظهرت الدولة في أوربا حين حققت بعض الأسر النبيلة ميزة الريادة وغدت 
أكثر قوة من الأخريات -آل كابيتيان في فرنساء وآل آرباد في هنغارياء وعائلة روريك 
الملكية في روسياء والبيت الملكي النورماندي بعد الفتح في إنكلترا. ويعود السبب 
وراء وض هذه العائلات إلى توليفة معقدة من العوامل جمعت الموقع الجغرافي 
الملائم» والقيادة الرشيدة» والكفاءة التنظيمية» والقدرة على التحكم بالشرعية. 
وربها شكلت الشرعية مصدراً لأفضلية الحاكم في البداية» ى! في حالة إستفان الذي 
قاد المجريين إلى المسيحية» أو ربا أتت بعد نجاح عسكري لأمير في هزيمة أمراء 
حرب منافسين وجلب السلام والأمان للمجتمع ككل. 

من الممكن وصف الشريحة العليا من النبلاء بفلول أمراء الحرب الذين امتلكوا 
أرضهم؛ وجيوشاً من الأتباع والخدم» وموارد كافية. لقد حكمت هذه الجماعة 
مناطقها بكفاءة وفاعلية» وكان بالمستطاع توريثها إلى الذرية أو مقايضتها بأصول 
وأملاك أخرى. 

شكلت الطبقة العليا الأرستقراطية نخبا أدنى منزلة من النبلاء» حظيت بمكانة 
اجتماعية لكنها لم تملك بالضرورة مساحات شاسعة من الأراضي أو موارد كبيرة. 
كان أفرادها أكثر عدداً من النبلاء وخاضعين بصورة واضحة لهم. 

تألفت الطبقة الثالثة (العامة) من التجار والأقنان الأحرار وغيرهم من سكان 
المدن والبلدات الذين عاشوا خارج نطاق اقتصاد المزارع و«العزب» والنظام 
القانون الإقطاعي. 

وإضافة إلى هذه الجماعات الأربع؛ هنالك الفلاحون الذين شكلوا الأغلبية 
الساحقة من السكان. لكن الفلاحين لم يمثلوا طرفاً سياسياً فاعلا إلى أن برزوا 
هذه الصفة في بعض أجزاء أوربا الشمالية في القرن الثامن عشر. ونادراً ما تمكنواء 
بسبب تشتت شملهم, وفقر حالهم» وضحالة تعليمهم. من إنجاز فعل جمعي مهم. 
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لقد شهدت المجتمعات الزراعية» من الصين إلى تركيا إلى فرنساء اندلاع أعمال 
عنف دورية مع ثورات الفلاحين» التي قمعت جميعها في نباية المطاف بوحثشسية 
لاتعرف الرحمة في أحيان كثيرة. ولاريب في أن هذه الثورات أثرت في سلوك 
الأطراف الفاعلة الأخرى وحساباتهاء عبر دفع الدولة مشلا إلى الحذر عند التفكير 
بزيادة الضريبة الزراعية. في مناسبات أخرى» ساعدت الانتفاضات الفلاحية على 
الإطاحة بإحدى السلالات الحاكمة في الصين. لكن من النادر أن يتمكن الفلاحون 
من العمل بوصفهم جماعة مشتركة ومتعاونة واحدة أو فرض تغيير مؤسسي طويل 
الأجل يأخذ مصالحهم بالحسبان. 

يوضح الشكل 1 (انظر الفصل الثاني والعشرين) العلاقات القائمة بين هذه 
الجماعات الخمس. وباستثناء الفلاحين» جرى حشد هذه الفئات الاجتماعية بنجاح 
متفاوت؛ ومن ثم أمكن طا القيام بدور سياسي فاعل والتصارع على السلطة. 
حاولت الدولة توسيع هيمنتهاء بينها سعت الجماعات الخارجة عن سيطرتها إلى 
حماية امتيازاتها القائمة ومضاعفتها ضد الدولة والجماعات الأخرى. أما نتيجة 
هذه الصراعات كلها فاعتمدت غالبا على الفعل الجمعي الذي يمكن لأي من هذه 
الجماعات الرئيسة المؤثرة تحقيقه. امتدت الحاجة إلى التضامن لتشمل الدولة نفسها. 
ربا كان ضعف الدولة نتيجة انقسامات داخلية في الأسرة الحاكمة» أو فشل تنظيمي 
ومؤسسيء أو عدم إيمان الأتباع والمحكومين بشرعية الأسرة الحاكمة؛ أو حتى 
مجرد إخفاق الملك في إنجاب وريث. فضلاً عن ذلك كله أمكن قيام أي عدد من 
التحالفات بين هذه الجماعات المختلفة -بين الملك والطبقة العليا الأرستقراطية» أو 
الملك والطبقة الثالثة» أو الشريحة العليا من النبلاء والطبقة الأرستقراطية» أو الطبقة 
الأرستقراطية والطبقة الثالثة...الخ. 


في الحالات التي ظهر فيها الاستبداد» بنسخته القوية أو الضعيفة» تحتم فشل 
الفعل الجمعي من الجماعات المعارضة للدولة (انظر الشكل 6). وحين فرض مبدأ 
المحاسبة والمساءلة» بدت الدولة ضعيفة فيا يتعلق بالجماعات السياسية الأخرى. 
بينها ظهر الحكم البرلماني حين وجد توازن نسبي للقوة بين دولة متّاسكة ومجتمع 
حسن التنظيم يمكن أن يدافع عن مصالحه. 
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الشكل 6: إخفاقات الفعل الجمعي 


الاستيداد الضعيف 


وصلنا الآن إلى نقطة نستطيع فيها إيجاز النتائج الموصوفة في الفصول السابقة. 

ظهر الحكم الاستبدادي الضعيف في فرنسا وإسبانيا عندما واجهت دولة 
ضعيفة نسبيا مجتمعا حسن التنظيم ومع ذلك نجحت في الهيمنة عليه. ني الحالتين 
كلتيهماء تمركزت قاعدة قوة الدولة ضمن منطقة محدودة تألغت من مقاطعات ملكية 
وأراض مرتبطة بها تحظى فيها الدولة بسلطة ضريبية مباشرة - مشل «مقاطعات 
الدولة» التى جبيت فيها الضرائب في المناطق المحيطة بباريس في حالة الملكية 
الفرنسية؛ وقشتالة في حالة أسرة هابسبورغ في إسبانيا. ومع ذلك» سعت الدولة إلى 
مد سلطتها على منطقة أوسع عبر الضم والمكائد والغزو السافر. لكن جغرافية أوربا 
الغربية والتقانات الحربية التي ظهرت في أواخخر القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشرء لم تكن موائمة للتوسع العسكري السريع -ويجب أن نتذكر أن التحصينات 
النجمية الشكل جعلت الحصار في الحرب ضرورياً ومكلفاً- وسرعان ما وجد 
ملوك فرنسا وإسبانيا أنفسهم غارقين في خضم مشكلات مالية صعبة جراء الإنفاق 
العسكري والمبالغة في التوسع الامبراطوري. 

في الخالتين معاء ظهر فاعلون محليون أقوياء خارج نطاق الدولة سعوا إلى 
مقاومة مشروع المركزة. من هؤلاء نبلاء قدماء امتلكوا الأرض والموارد» وطبقة 
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عليا وعريضة من الأرستقراطيين» وبرجوازية مدينية» نظمت على شكل جمعيات - 
البرللانات في فرنسا والمحاكم والجمعيات (التمثيلية) العامة (كورتيس) في إسبانيا. 
نجحت الدولتان في ضم هذه الجماعات بالتدريج. ويبدو أن ذلك لم يبدأ بوصفه 
استراتيجية متعمدة لبناء الدولة بل ابتكار يائس لتجنب الإفلاس. في البداية 
اشترت الدولة الفرنسية ولاء النخب المحلية في المقاطعات التي احتفظت بنوع 
من الاستقلال عير منحها إعفاءات ضريبية وامتيازات خاصة. وبعد الإفلاس 
والامتناع عن تسديد الديون ل«المجلس الأكبر» عام 1557» بدأت بيع المناصب 
الرسمية إلى الأفراد الأثرياء» وهي مناصب أصبحت ورائية في أوائل القرن السابع 
عشرء ثم ظلت تباع ويعاد بيعها باستمرار حتى عهد لويس الرابع عشر عند خاتمة 
القرن. أفلست الدولة الإسبانية في وقت مبكر جراء الحروب الملكية المطولة التي 
خاضتها في إيطاليا والبلدان المنخفضة. وبين| مكنت من الاستمرار حتى نهاية القرن 
السادس عشر بفضل العائدات المتدفقة من العالم الجديد» إلا أنها لجأت هي أيضاً إلى 
المزاد لبيع أجزاء من الدولة بالجملة في القرن السابع عشر. 

تقيدت قدرة الملوك الفرنسيين والإسبان على ركم السلطة بالوجود المسبق لحكم 
القانون في البلدين كليهما. وشعروا بأنهم مجحبرون على احترام الحقوق الإقطاعية 
والامتيازات التي يتمتع بها رعاياهم. | سعوا إلى توسيع سلطاتهم المتعلقة بفرض 
الضرائب والتجنيد عندما تسنح أي فرصة» وحاولوا إخضاع القانون أو انتهاكه أو 
الالتفاف عليه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. شجع ملوك الدولتين أيضا المفكرين 
على نشر مبادئخ الاستبداد والسيادة وإذاعتها لإسناد مزاعمهم بأنهم المصادر النهائية 
للقانون. لكنهم لم يحاولوا إلغاء القانون نفسه أو تجاهله. في الحالة القياسية» منعوا في 
نباية المطاف من التصرف بالطريقة التعسفية لبعض ملوك الصينء مثل الإمبراطورة 
ووء التي نفذت عملية تطهير دموية لمنافسيها الأرستقراطيين» أو أول امبراطور من 
سلالة مينغ» الذي استولى ببساطة على أراضي العائلات الأرستقراطية البارزة. 

كانت عملية الضم التدريجي للنخب تعني في الواقع توسيع ائتلاف الساعين وراء 
الريع ليشملء أولاء النخب الأرستقراطية التقليدية؛ ثم فاعلين اجتماعيين حشدوا 
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حديثاً مثل البرجوازية المدينية. وبدلاً من العمل بأسلوب متياسك ومتكاتف للماية 
مصالح هذه النخب بوصفها طبقة» قايضت السلطة السياسية بالمكانة الاجتماعية 
وحصة من الدولة -لاعلى شكل تمثيل برلماني بل مطالبة بالحصول على سلطة الدولة 
الضريبية. م ثفهم الحرية حسب توكفيل» على أنها حكم ذاتي حقيقي: بل امتياز. 
ما أدى إلى شكل ضعيف من الاستبداد لأن الدولة لم تواجه -من ناحية- قيوداً 
دستورية على سلطتهاء لكنها -من ناحية أخرى- رهنت مستقبلها بأيدي حفنة من 
الأفراد الأقوياء كانت سلطتها محدودة في التصدي لهم. 

ثبت في النهاية أن ضعف الدولة عامل مهلك لفرنسا وإسبانيا. ولأن بناء الدولة 
اعتمد على إعفاء النخب من الضرائب. سقط العبء على كاهل الفلاحين والتجار 
العاديين. ولم تتمكن أي واحدة منهما من زيادة العائدات إلى حد يكفي لتلبية المطامح 
الامبراطورية للحاكم. لم تقدر فرنسا على منافسة إنكلترا الأقل سكاناً حيث ضمنت 
قاعدتها الضريبية بمبدأ المحاسبة البرلمانية. ومن جانبهاء شهدت إسبانيا على مدى 
قرون تراجعاً وانحساراً على الصعيدين العسكري والاقتصادي. وفقدت الدولة في 
البلدين شرعيتها جراء الأسلوب الفاسد الذي أنتجته واتبعته في المقام الأولء بينما 
عبدت المساعي المخفقة للإصلاح الطريق أمام الثورة في فرنسا. 


الاستبداد القوى 


تمكنت روسيا من تأسيس شكل قوي من الاستبداد كان أقرب إلى مثيله في 
الصين لأسباب تتضح عند مقارنة تطورها بتطور فرنسا أو إسبانيا. هنالك في البداية 
مس نقاط اختلاف مهمة. 

أولاء الجغرافيا الطبيعية لروسيا -سهوب مسطحة ومفتوحة مع قلة من 
الحواجز الطبيعية أمام الجيوش المعتمدة على الفرسان جعلتها معرضة للغزو من 
الجنوب الغربي» والجنوب الشرقيء والشمال الغربي» بشكل متزامن في كثير من 
الأحيان. منح ذلك أهمية كبرى للتحشيد العسكريء لكن عنى أيضاً أن أمير الحرب 
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الذي يبادر أولاً إلى ترسيخ هيمنته العسكرية يتمتع بميزة ضخمة على منافسيه. 
فقد تأسست سالطة الدولة الموسكوفية على تجنيدها المباشر للطبقة الوسطى - 
المعادل الروسي للطبقة العليا الأرستقراطية- في الخدمة العسكرية. أمكنها القيام 
بذلك بسبب موقعها كدولة حدودية على تخوم غير مرسومة بوضوح. وعلى غرار 
السباهية العثمانية» كوفع أفراد طبقة الخدمة الوسطى بتوطين الفرسان في أراض 
جديدة بوصفهم معتمدين اعتراداً مباش را على التاج (أقرب معادل لهذه المارسة في 
أوربا الغربية هو منح التاج الإسباني جماعات كبيرة من الأهالي المحليين إلى الفاتحين 
مكافأة لمم على خدمتهم في العالم الجديد. وهي ممارسة أدت إلى نظام سياسي 
تراتبي مشابه). لقد نالت الدوقية الموسكوفية مزايا وامتيازات مهمة جراء ريادتها 
ونجاحاتها المبكرة في التصدي للتتر ما منحها شرعية معتبرة تفوقت بها على الأمراء 
الإقطاعيين الآخرين. 

ثانيا» لم يفصل وقت طويل بين التحرر من النير المغولي ومشروع بناء الدولة 
الذي تولته موسكو. في أوربا الغربية» حظي الإقطاع بئانية قرون لترسيخ جذوره؛ 
وإنتاج طبقة نبيلة عريقة النسب تحصنت في القلاع المنيعة المنتشرة في مختلف المناطق. 
بينما لم يستمر العصر الإقطاعي في روسيا سوى قرنين من السنين. وكان أفراد طبقة 
البويار النبيلة أقل تنظيياً وأعجز عن مقاومة السلطة الممركزة للملك؛ كيا لم يعيشوا 
في القلاع. ولم تنوافرهم, إضافة إلى المدن المستقلة مثل نوفغورودء حماية الجغرافيا 
الطبيعية كنظرائهم في أوربا الغربية. 

ثالشاء لم يوجد في روسيا تراث لحكم القانون يمكن مقارنته بأوربا الغربية. 
ولم خض الكنيسة الشرقية في بيزنطة» التي كانت تعين الأسقف الروسي» صراعاً 
على تقليد المناصب (كالكنيسة الغربية)» بل بقيت خاضعة لسلطة الحاكم الدنيوي 
حتى سقوط القسطنطينية. كما لم يتحول القانون في الامبراطورية البيزنطية إلى 
منظومة متماسكة تحميها مهنة قانونية مستقلة كما كانت الحال في الغرب. صحيح 
أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية» الوريثة الروحية للكنيسة البيزنطية» أظهرت بين 
الحسين والآخر بعض الاستقلالية السياسية عن الحكام في موسكوء إلا أنها نالت 


562 | أصول النظام السياسي 


أيضاً مكاسب ضخمة من رعاية الدولة. وخلافاً للوضع في أوربا الغربية» حيث 
أمكن للكنيسة الكاثوليكية الإيقاع بين الحكام في مشهد سيامي يسوهه التشظي 
والانقسامء لم تجد الكنيسة الروسية ملجأ سوى مو سكو وكثيراً ما تحولت إلى 
مؤسسة مذعنة تؤيد الدولة وتنصرها. كان الافتقار إلى سلطة كنسية مستقلة تحرس 
منظومة قوانين الكنيسة يعني عدم وجود ملاذ مؤسسي لمختصين بالشؤون القانونية 
يجمعهم شعور بالهوية المشتركة. لقد أدى البيروقراطيون الأكليروس مهمة الكادر 
الإداري في الدول الأوروبية المبكرة؛ أما في روسيا فقد احتشد جهاز الدولة بالعسكر 
والمسؤولين المعينين في مناصبهم اعتماداً على الميراثية (كثيراً ما اجتمعت الصفتان في 
الشخص نفسه). أخيراء لم يكن نموذج الحاكم المتاح لكثير من الروس مجسدا في 
أمير خاضع للقانون» بل في الفاتح المغولي الجشع الذي ينهب ويسلب. 

رابعاء حتمت الجغرافيا الطبيعية تشكيل تكتل بين ملاك الأقنان» ربط بإحكام 
مصالح النخبة برمتهاء والنبلاء والطبقة العليا الأرستقراطية» مع مصالح النظام 
الملكي. وني غياب الحدود الطبيعية لى يكن بالمستطاع الحفاظ على مؤسسة مثل 
القنانة إلا إذا أظهر مالكوهم قدراً كبيراً من الانضباط في معاقبة الحاربين وإعادتهم 
من حيث أتوا. وأمكن للقيصر ربط النخبة بالدولة عبر تدعيم القيود التي ازدادت 
صرامة دوماً على الأقنان. بالمقابل» شكلت المدن الحرة في أوربا الغربية ملاذاً يمكن 
أن يلجأ إليه الأقنان الحاربون سعياً وراء التحرر من قيود أسيادهم الإقطاعيين 
والاقتصاد الإقطاعي. مثلت المديئة المعادل الوظيفي للحدود -التي أغلقت في نباية 
المطاف- في روسيا. وخخلافاً للقيصر الروسي وغيره من الحكام في أوربا الشرقية» 
استفاد ملوك أوربا الغربية من المدن الحرة في صراعهم مع كبار السادة الإقطاعيين» 
ولذلك وفروا الحاية لها. 

أخيراء فشلت بعض الأفكار في اختراق روسيا إلى الحد الذي حصل في الأراضي 
الواقعة إلى الغرب. بدأ ذلك مع فكرة حكم القانون لكن امتد ليشمل جملة مركبة 
من الأفكار الآتية من عصري الإصلاح والتنوير. ففي اللحظة نفسها التي قامت 
فيها الملكة الدانمركية (الأرملة) صوفي ماغدالين بتحرير الأقنان في ملكتها فعلياء 
كانت كاثرين العظمى؛ صديقة فولتير سابقاًء تفرض قيوداً أشد صرامة على تحرك 
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الأقنان في روسيا. صحيح أن كثيراً من أفكار التنوير قد تبناها ملوك روس سعوا إلى 
التحديث مثل بطرس الأكبر بالطبع (وسوف يحرر القيصر ألكسندر الثاني الأقنان 
بعد ثلاثة أجيال)» لكن الأفكار الحديئة ظلت أقل/ وأبطأ تأثيراً مقارنة بالأصقاع 
الأخرى في أوربا. 


ناذا لم تصبح إنكلترا مثل هنغاريا ب نهاية المطاف9 


على خلفية هذه المحاولات الفاشلة لمقاومة الدولة الاستبدادية» يبدو الإنجاز 
الإنكليزي أكثر إدهاشاً. فقد ظهر قدر أكبر من التضامن بين الفئات الاجتماعية 
الرئيسة في إنكلترا لحماية حقوقها من تعسف الملك مقارنة بالمناطق الأخرى. كما ضم 
البرلمان الإنكليزي مثلين عن جميع طبقات الملاك في البلاد» من النبلاء الكبار إلى 
الفلاحين من أصحاب الأراضى. وحظيت جماعتان بأهمية خاصة هما الطبقة العليا 
الأرستقراطية والطبقة الثالثة (العامة). حيث لم تجند الأولى في خدمة الدولة» ىا 
في روسياء ولم ترغب الثانية غالباً في التخلي عن حقوقها السياسية مقابل الألقاب 
والامتيازات الفردية» ى) في فرنسا. نجحت الأنظمة الملكية الفرنسية والإسبانية 
والروسية في إضعاف التلاحم بين مختلف النخب عبر بيع الألقاب والمراتب إلى 
الأفراد داخل النخبة. لقد خدم جدول تصنيف النبلاء في روسيا غرضا مشابهاً لبيع 
المناصب في فرنسا وإسبانيا. وبين! حاول الملوك الإنكليز اتباع استراتيجيات مشابهة 
لبيع المناصب الرسمية» بقي البرلمان مؤسسة متماسكة لأسباب عرضناها في الفصل 
السابق -التزام مشترك بالحكم المحلي» والقانون العام» والدين. 
لكن ذلك كله ليس كافيا لتفسير السبب وراء قوة البرلمان الإنكليزي إلى حد 
كاف لإجبار الملكية على القبول بالتسوية الدستورية. كان النبلاء المنغار الممثلون 
في «الدايت» أقوياء أيضاً ومنظمين تنظيياً جيداً. وعلى شاكلة البارونات الإنكليز 
في رونيميد؛ أجبروا ملكهم على القبول بتسوية دستورية في القرن الثالث عشر- 
«المرسوم الذهبي»- وسيطروا في السنوات اللاحقة على الدولة المركزية سيطرة 
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صارمة”''. بعد وفاة ماتياس هونيادي عام 0 . ألغت طبقة النبلاء الإصلاحات 
المركزية التي نفذتها الملكية في الجيل السابق وأعادت السلطة إليها. 
لكن طبقة النبلاء الهنغار لم تستخدم قوتها لتعزيز البلاد ككل؛ بل سعت إلى 
تخفيض الضرائب المفروضة عليهاء وحراسة امتيازاتها الضيقة على حساب قدرة 
البلاد على الدفاع عن نفسها. بالمقابل» أدت التسوية الدستورية التي نتجت في 
إنكلترا عن الثورة المجيدة (1689-1688) إلى تقوية الدولة» إلى حد أنها أصبحت 
في القرن اللاحق القوة المهيمنة في أوربا. وهكذاء إذا كان البرلمان الإنكليزي قوياً 
بها يكفي لتقييد سلطة الملك المستبد الذي ينهب الدولة» يجب أن نسأل لماذا لم يرتق 
البرلمان نفسه إلى ائتنلاف يسعى وراء الريع ويتحول إلى ما يشبه «الدايت؛ الهنغاري. 
هنالك سببان على الأقل وراء عدم انحدار الحكومة الخاضعة للمحاسبة 
في إنكلترا إلى درك القلة الأوليغارشية الجشعة. للأول علاقة بالبنية الاجتماعية 
في إنكلترا مقارنة بمثيلتها في هنغاريا. صحيح أن الجماعات الممثلة في البرلمان 
الإنكليزي أوليغارشية» إلا أنها تموضعت على قمة مجتمع أكثر حراكاً وانفتاحاً على 
غير النخب من المجتمع الهنغاري. لقد امتصت الطبقة الأرستقراطية الضيقة الطبقة 
“العليا في هنغارياء بينم مثلت هذه الأخيرة في إنكلترا فئة اجتاعية عريضة ومتماسكة» 
وأكشر قوة من بعض الجوانب من الأرستقراطية. وخلافا لهنغارياء كان في إنكلترا 
تراث من المشاركة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية على شكل «المئة؛ ومحاكم 
ومجالس المقاطعات وغيرها من مؤسسات الحكم المحلي. واعتاد السادة الإقطاعيون 
الإنكليز المشاركة ني اجتماعات وجمعيات على قدم المساواة مع فلاحيهم ومستأجري 
أراضيهم لتقرير القضايا المتعلقة بالمصلحة المشتركة. فضلاً عن ذلك كله لم يوجد 
في هنغاريا معادل لطبقة ملاك الأراضى من الفلاحين. الذين تمتعوا بحالة من 
الازدهار النسبي وتمكنوا من الإسهام في الحياة السياسية المحلية. بينها خضعت المدن 
في هنغاريا لسيطرة صارمة من طبقة النبلاء ول تنتج طبقة برجوازية غنية وقوية ىا 
حدث في إنكلترا. 
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انياًء على الرغم من تقاليد الحرية الفردية في إنكلتراء كانت الدولة الإنكليزية 
المركزية قوية وحسنة السمعة في نظر معظم أفراد المجتمع. وهي واحدة من أوائل 
الدول التي طورت نظاما موحدا للعدالة» كما وفرت الحماية لحقوق الملكية» 
واكتسبت قدرات بحرية مهمة في صراعها مع مختلف القوى على القارة. لم تكن 
تجربة الإنكليز مع الحكم الجمهوري بعد إطاحة تشارلز الأول عام 1649 وإعدامه» 
وإقامة حكومة الحاية بزعامة كرومويل» سعيدة ولا مريحة. فقد بدا إعدام الملك ذاته» 
حتى بنظر مؤيدي البرمان عملاً يفتقد العدالة والشرعية. وشهدت الحرب الأهلية 
الإنكليزية النوع نفسه من التطرف المطرد الذي خبرته فيم| بعد الثورات الفرنسية 
والبلشفية والصينية. إذ أرادت الجماعات الأشد غلواً في العداء للملكية؛ مثل حركة 
«الحفارين؟ و«المساواتيين»؛ أكثر من مجرد المحاسبة السياسية» فقد سعت إلى ثورة 
اجتماعية أوسع نطاقاًء ما أرعب طبقات الملاك الممثلين في البرلمان. ولذلك ساد 
شعور عام بالارتياح عند استعادة الملكية عام 1660 مع تنصيب تشارلز الثاني”. 
وبعد عودة الملكية» عاودت قضايا المحاسبة السياسية الظهور في عهد جيمز الثاني 
الكاثول ي» الذي أثارت مكائده مرة أخرى شكوك البرللان ومعارضته وأدت في 
نهاية المطاف إلى «الثورة المجيدة». لكن في هذا الوقت» لم يكن أحد يريد تفكيك 
الملكية أو تفتيت الدولة؛ بل مجرد ملك يخضع للمحاسبة والمساءلة أمام البرلمان. 
ووجد الأعضاء ضالتهم في وليام أورينج (ال هولندي). 


حظيت الأفكار بالأهمية مرة أخرى. وبحلول القرن السابع عشرء تحرر مفكرون 
من أمثال هوبز ولوك من مفاهيم نظام اجتماعي إقطاعي مؤسس على الطبقات 
والفنات» وقدموا الحجة لصالح عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن. أكد هوبز في 
كتابه ليفايشان على المساواة الجوهرية بين البشر فيم| يتعلق بعواطفهم ومشاعرهم 
وقدرتمهم على استخدام العنف بعضهم ضد بعضء وهم يتمتعون بالحقوق بفضل 
حقيقة أنهم بشر فحسب. قبل لوك ببذه الفرضيات أيضاً وهاجم أي فكرة لا تؤكد 
انبثاق الحكم الشرعي من موافقة المحكومين. يمكن إسقاط الملك. لكن باسم مبدأ 
الموافقة وحده. أما الحقوق فهي» وفقا هؤلاء الليبراليين الأوائل» مجردة ومعنوية 
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وشاملة» ولا يمكن أن يستولي عليها الأفراد الأقوياء بطريقة مشروعة. بينها خضعت 
هنغاريا للترك والنمسويين قبل وقت طويل من انتشار مثل هذه الأفكار هناك. 

ثمة درس بسيط يمكن استخلاصه من هذه المقارنة: لا تعتمد الحرية السياسية - 
أي قدرة المجتمع على حكم نفسه بنفسه- على الدرجة التي يصل إليها المجتمع في 
حشد المعارضة ضد السلطة المركزية وفرض قيود دستورية على الدولة فحسب. إذ 
يجب أيضا أن توجد دولة قوية بها يكفي للعمل حين يكون مطلوباً. ولايسير الخضوع 
للمحاسبة في اتجاه واحد فقطء من الدولة إلى المجتمع. وحين لا تعمل الحكومة 
بأسلوب مترابط ومتماسكء وحين لا يوجد شعور أوسع بالهدف العام المشترك» 
لن توضع الركيزة المئؤسسة للحرية السياسية الحقيقية. وخلافا لهنغاريا عقب وفاة 
ماتياس هونياديء» بقيت الدولة الإنكليزية بعد عام 1689 قوية ومتماسكة. مع 
برل مان مستعد لتحمل المسؤولية وتقديم التضحيات في الصراع الخارجي الطويل 
على مدى القرن الثامن عشر. ولا يعد النظام السيامي المكبل بالضوابط والتوازنات 
أكثر نجاحاً من ذلك المتحرر من القيود والكوابح؛ لأن الحكومات بحاجة بين الحين 
والآخر إلى فعل قوي وحاسم. ومن ثم يستند استقرار النظام السياسي الخاضع 
للمحاسبة إلى توازن عريض للقوة يجمع بين الدولة ومجتمعها المؤسس. 


يلوغ الدائمرك 


من مشكلات ما يسمى بالتاريخ الليبرالي أنه يجعل قصة إنكلترا نموذجاً لنهوض 
الديمقراطية الدستورية بحد ذاتها. لكن توجد سبل أخرى اتخذتها الدول في أوربا 
للوصول إلى المكان نفسه الذي انتهت إليه الدولة الإنكليزية. ولأننا بدأنا هذا السرد 
المطول للتطور السيامي بإثارة سؤال كيف أصبحت الدانمرك على ما هي عليه 
الآن - كيانا سياسيا ديمقراطيا وملتزما بالقانون ومزدهرا تحت حكم رشيد, مع 
واحد من أدنى مستويات الفساد السياسي في العالم- نحن بحاجة إلى قضاء بعض 
الوقت في تفسير هذه النتيجة. 
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في عام 1500ل تكن المؤشرات تدل على أن الدانمرك (أو أي أمة أخرى في 
اسكندنافيا) سوف تكون مختلفة عن المجتمعات الأوربية الأخرى في أواخر القرون 
الوسطى. حاول بعض المراقبين اقتفاء جذور حاضر الدانمرك بالعودة إلى الفايكنغ 
الذين استوطنوا اسكندنافيا بالأصل. لكن من الصعب رؤية كيف استطاعت 
هذه الجماعة المحددة من الغزاة القبليين تمييز نفسها جوهرياً عن البرابرة الجرمان 
الآخرين الذين استوطنوا أوربا بعد نهاية الامبراطورية الرومانية؛ باستثناء حقيقة 
أنهم ركبوا زوارق طويلة بدلاً من ظهور الخيل. 

كانت الملكية الدانمركية» المتحدرة من سلالة قديمة جداء ضعيفة نسبياً منذ القرن 
الثالث عشرء حين أجبر الملك على توقيع «الميئاق العظيم» الذي يطالب بالتشاور مع 
برلمان من النبلاء ويمنح امتيازات خاصة للكنيسة', واعتمد الاقتصاد الدانمركي» 
مثلم هي الال في بقية أرجاء أورباء على مزارع الإقطاعيين» مع أن موقع الدانمرك 
على مدخل البلطيق وقربها من مدن «الرايطة المانزية» جعلا التجارة الدولية عاملا 
أكثر أهمية نسبياً في تطورها الاقتصادي””. وبعد تفكك اتحاد كالمار» الذي وحد 
مدة وجيزة معظم اسكندنافيا في منتتصف القرن الخامس عشرء بقيت الدانمرك قوة 
مهمة متعددة القوميات؛ تجمع النرويج؛ وأيسلنداء ومقاطعتي شلزويغ وهولستاين 
الناطقتين بالألمانية» والمقاطعات الواقعة على الطرف الآخر من المضيقء فيا يعرف 
الآن بالمناطق الغربية من السويد. 

إذا أمكن أن ننس ب إلى حدث واحد اتخاذ الدانمرك والأجزاء الأخرى من 
اسكندنافيا مسار تطوري متميزء فهو الإصلاح البروتستانتي. ومثلم) هي الحال 
في المناطق الأوربية الأخرىء ثبت أن أفكار مارتن لوثر تزعزع الاستقرار إلى حد 
هائل» وتهيج الشكاوى الشعبية القديمة ضد الكنيسة الكاثوليكية. في الدانمرك» 
أدت حرب أهلية وجيزة إلى انتصار المعسكر البروتستانتي وتأسيس كنيسة دانمركية 
وطنية لوثرية عام 1536 ©). نتجت هذه العاقبة عن عوامل مادية ومعنوية في آن: 
انتهز الملك الدانمركي الفرصة للاستيلاء على أملاك الكنيسة الواسعة» التي بلغت 
نسبة تقارب 30 في المثة من الأراضي في الدانمرك©. 
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لكن التأثير السياسي الدائم حقاً للإصلاح في الدانمرك أتى عبر تشجيع القضاء 
على أمية الفلاحين. إذ اعتقد اللوثريون اعتقاداً جازماً بحاجة الناس العاديين إلى 
الاتصال المباشر بالرب (دون وساطة) عبر قدرتهم على قراءة الكتاب المقدس» 
أو مختصر لوثر الوجيز للتعاليم الدينية. وبدءا من القرن السادس عشرء شرعت 
الكئيسة اللوثرية في تأسيس مدارس في القرى الدانمركية؛ حيث علم القساوسة 
الفلاحين مبادئ القراءة والكتابة. وتمثلت النتيجة منذ القرن الثامن عشر في بروز 
الفلاحين في الدانمرك (وني مناطق اسكندنافيا الأخرى) على شكل طبقة اجتماعية 
متعلمة نسبياً وحسنة التنظيم باطراد"». 

في العادة» يحدث التحشيد الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة نتيجة للتطور 
الاقتصادي. وكان هذا أيضاً هو المسار المتخذ في إنكلترا القروسطية» حيث سهل 
توسيع حقوق الملكية وفقاً للقانون العام تحول الطبقة العليا من الفلاحين الإنكليز 
إلى مزارعين من أصحاب الأراضى الفاعلين سياسياً. لكن في الدانمرك ما قبل 
الحديقة في القرن السادس عشرء بالقابل» كان الدين هو العامل المحفز للتحشيد 
الاجتماعي. فقد سمح التعليم للفلاحين بتحسين وضعهم الاقتصادي» بل ساعدهم 
على الاتصال فيها بينهم وتنظيم أنفسهم سياسياً. يصعب تصور تغاير أعمق من ذلك 
الذي ظهر بين الريف الاسكندناني والريف الروسي في أوائل القرن التاسع عشرء 
على الرغم من القرب الجغرافي والتشابه المناخي. 

وخلافاً للحالة الإنكليزية» لم تظهر الديمقراطية التمثيلية جراء بقاء مؤسسة 
إقطاعية (برلمان) تمتعت با يكفي من حسن التنظيم لمقاومة الدولة المركزية. في 
الدانمرك» تأسست دولة استبدادية مع بيروقراطية ازدادت تطوراً وتعقيداً باطراد 
عام 1660 في أعقاب الهمزيمة في حرب مع السويد9. ألغي «الدايت» الدانمركي» 
وم توجد بنية سياسية تستند إلى الطبقة ويمكن للملك أن يلجأ إليها للحصول على 
الإذن بفرض الضرائب. 

أتت الثورة السياسية الحاسمة في أهميتها في الحقبة الممتدة بين عامي 1760 
و1792» حين عملت الملكية الدانمركية المتنورة بصورة مطردة على إلغاء شكل من 
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أشكال القنانة (عرف باسم 4صةطهد»ه:8) في المناطق الملكية أولاً ثم في الإقطاعات 
كلهاء وقيدت حق أصحاب الأراضي في تطبيق عقوبات مهينة على الفلاحين مثل 
الجلد بالسياط على حصان خحشبي””'2. صحيح أن الفلاحين لم يحصلوا على الحق في 
الانتخاب. لكنهم منحوا الحق في امتلاك الأرض والانخراط بشكل حر في الأنشطة 
التجارية على قدم المساواة". 

وجد الملك الدانمركي في حرية الفلاحين فرصة سانحة لإضعاف قوة النبلاء 
من أصحاب الأراضي» الذين قاوموا إصلاحاته مقاومة ضارية. إذ تتيح له حرية 
الفلاحين تجنيدهم مباشرة في الجيش الوطني. حظيت الأفكار بالأهمية أيضاً: نشر 
آدم سميث كتابه ثروة الأمم عام 1776» وأكد فيه أن الفلاحين من أصحاب 
الأراضي سوف يكونون في نباية المطاف أكثر إنتاجية من الأقنان. لكن ما يعادل 
ذلك في الأهمية حقيقة أن الطبقة الفلاحية ذاتها ازدادت تعلي] وتحشيدا واستعداداً 
لانتهاز فرص الحرية الاقتصادية عبر الانتقال إلى أنشطة تغل قيمة مضافة أعلى مثل 
الصئاعات الغذائية. 

نتج الحدث الرئيس الثاني الذي جعل الديمقراطية الدانمركية الحديثة تممكنة 
عن عوامل خارجية. فقد بقيت الدانمرك قوة أوربية متعددة القوميات ومتوسطة 
المدى إلى نباية القرن الثامن عشر. ثم خسرت النرويج عام 1814 جراء الحروب 
النابليونية. بينما أفرز انتشار أفكار الثورة الفرنسية في العقود المبكرة من القرن التاسع 
عشر تبعات وعواقب سياسية مركبة؛ نظراً لأنها حفزت مطالب طبقية المرتكز 
بالمشاركة السياسية من جانب البرجوازيين والفلاحين على حد سواءء؛ إضافة إلى 
المطالبة بالاعتراف القومي من جانب الأقلية الكبيرة الناطقة بالألمانية في الدانمرك. 

تمكنت بروسيا من حل المشكلة عبر انتزاع دوقيتي شلزويغ وهولستاين 
الناطقتين بالألمانية من الدانمركيين بعد حرب قصيرة وحاسمة عام 1864. وبين 
عشية وضحاها غدت الدانمرك بلدا صغيرا متجانسا وناطقا بالدانمركية على 
الأغلب» وأدرك الدانمركيون بأن عليهم العيش ضمن إطار دولة أصغر حجم. 


0م23 | أصول النظام السياسي 


وهكذا تشكل السياق لقصة انبثاق الديمقراطية في أواخر القرن التاسع 
عشر والديمقراطية الاجتماعية في أوائل القرن العشرين. اتخذت حركة سياسية 
اعتمدت على الفلاحين» واستلهمت وحيها من أفكار القس والمربي ن. ف. س. 
غروندفيغ» هيئة تذكرت في البداية بلبوس حركة إحياء ديني انفصلت عن الكنيسة 
اللوثرية الرسمية وأسست مدارس في شتى أنحاء البلاد*'». وبعد أن تولت ملكية 
دستورية السلطة عام 1848» بدأت حركة الفلاحين والليبراليين الوطنيين الممثلين 
للبرجوازية الضغط من أجل المشاركة السياسية المباشرة» ما أدى إلى انتزاع حقوق 
التصويت في السنة اللاحقة. يعد ظهور دولة الرعاية الاجتتاعية الدانمركية في القرن 
العشرين خارج نطاق هذا الكتابء لكن حين ظهرت لم تعتمد على طبقة عاملة 
بازغة فحسبه بل على طبقة الفلاحين أيضاء الذين لم يسهل تحشيدهم في المفاصل 
التاريخية الرئيسة بالنمو الاقتصادي بل بالدين. 

كان تطور الديمقراطية والاقتصاد الحديث المرتكز على السوق أقل إثارة للنزاع 
والعنف في الدانمرك مقارنة بإنكلتراء فضلا عن فرنسا وإسبانيا والمانيا. وفي سبيل 
بلوغ الدانمرك الحديثة» خاض الدانمركيون بالفعل عدداً من الحروب مع دول 
الجوار» منها السويد وبروسياء كا تفجرت نزاعات أهلية عنيفة في القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر. لكن لم تشهد البلاد حرباً أهلية طويلة» ولاحركة تسيبج» ولا 
حكم طغيان استبدادياء ولا فقرا طاحنا جراء التصنيع المبكر» إضافة إلى غياب تراث 
الصراع الطبقي تقريباً. كانت الأفكار حاسمة الأهمية للقصة الدانمركية» لا فيا 
يتعلق بآيديولوجيا لوثر وغروندفيغ فحسب. بل بالطريقة التي قبلت بها آراء عصر 
الأنوار حول الحقوق والحكومة الدستورية من سلسلة من الملوك الدانمركيين في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

قصة هوض الديمقراطية الدانمركية حاشدة بالحوادث التاريخية والظروف 
الطارئة التى يتعذر تكرارها في أمكنة أخرى. فقد اتخذ الدانمركيون سبيلاً غتلفاً 
عن الإنكليز للو صول إلى الديمقراطية الليبرالية الحديثة. أقام البلدان كلاهما دولة 
قوية» وحكم القانون» وحكومة خاضعة للمحاسبة. ومن ثم. يبدو جلياً أن هناك 
عددا من الطرق المتباينة لابلوغ الدانمرك». 
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التطور السياسي والانحطاط السياسي 


الأسس البيولوجية للسياسة؛ آليات ارتقاء النظام السياسي؛ ما 
هي السياسة وكيسف تختلف عن الاقتصاد؛ تعريف للمؤسسات!؟ 
مصادر الانحطاط السيامي؛ الدولة؛ حكم القانون» المحاسبة 
والمساءلة» وكيف نتصل معاً؛ كيف تغيرت شروط التطور السياسي 
بمرور الزمن 


حدق احاك در رمن لور اياي من العصر السابق على ظهور 
اشر إل عقبة عشية الثورتين الفرنسية والأميركية» اللحظة التي انبئقت ت فيها السياسة 
الحديثة كاملة. من تلك النقطة» ظهر عدد من الكيانات السياسية التي جمعت الففئات 
المهمة الثلاث للمؤسسات السياسية: الدولة» وحكم القانون؛ والحكومة الخاضعة 
للمحاسبة. 

ربا يستنتج بعض القراء أن السرد الذي أقدمه للتطور السيامي حتمي تاريخياً. 
أي إنني عبر وصف الأصول المعقدة والمحددة بالسياق للمؤسساته أقدم الحجة 
على أن مؤسسات مشابهة لا يمكن أن تنبئق في الحاضر إلا في ظل ظروف مشابهة 
فقطء وأن البلدان مجبرة على اتخاذ سبيل تطوري واحد يفرضه ماضيها التاريخي 
الفريد. 

لا أقصد ذلك بالتأكيد. إذ يتكرر نسخ المؤسسات التي تمسيغ المزايا والمنافع 
على مجتمعاتها بشكل روتيني وتدخل عليها التحسينات باستمرار؛ وهنالك تقارب 
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عل سعد الم والإشينات بن امات وداه ناروز ازمر افقلا ىلبق 
تتتهي القصة التاريخية في هذا الجزء عشية الثورة الصناعية» التي أحدثت تغييراً هائلاً 
ف التعروط والظروف الت حدث متها التطوراللسياتي: ضوف تنتاول عاتن 
النقطتين بالتفصيل في الفصل الختامي. أما المجلد الثاني هك السلسلة فسوف 
يصف ويحلل كيف حدث التطور السيامي في العالم ما بعد المالثوسي 

وحين نأخذ بالاعتبار النزعة المحافظة المائلة المهيمنة على المجتمعات البشرية 
فيم| يتعلق بالمؤسسات. نجد أن هذه المجتمعات لا تبدأ من نقطة الصفر مع كل 
جيل. في الحالة النمطية» تتموضع المؤسسات الجديدة على قمة تلك الموجودة» التي 
بقيت ردحاً استثنائياً من الزمن. على سبيل المثال» تعد طبقات النسب من أقدم 
أشكال التنظيم الاجتماعي» ومع ذلك فهي مستمرة في الوجود ني كثير من أجزاء 
العالم الحديث. ومن المستحيل فهم احتمالات التغيير الحالية من دون تقدير أهمية 
هذا الميراث» والطريقة التي تقيد فيها الخيارات المتاحة أمام الفاعلين السياسيين في 
الحاضر. 

إضافة إلى ذلك؛ يمكن لفهم الظروف التاريخية المعقدة التي أنشئت عت 
المؤسسات أصلاً أن يساعد ني معرفة السبب وراء صعوبة تحولها وتغيرها 00 
حتى في ظل الظروف الحديثة. في أحيان كثيرة توجد المؤسسة السياسية نتيجة 
لأسباب غير سياسية (سيقول باحث في الاقتصاد إن هذه العوامل خارجية المنشأ 
بالنسبة للنظام السيامي). تناولنا من قبل عدة نماذج على ذلك. إذ لم تظهر الملكية 
الخاصة؛ مثلاً» لأسباب اقتصادية فحسبء بل لأن سلالات الأنساب احتاجت إلى 
مكان لدفن أسلافها وتهدثئة أرواح الموتى. على نحو مشابه» اعتمدت حرمة حكم 
القانون تاريخيا يأعلى الأصول الدينية للقانون. بل وجدت الدولة نفسها في الصين 
وأوربا نتيجة ال حوافز اليائسة التي خلقتها الحروب المتواصلة» وهي حالة يمسعى 
النظام الدولي المعاصر إلى كبتها. ولذلك تنطلب محاولة إعادة إنشاء هذه المؤسسات 
دون مساعدة العوامل الخارجية جهداً شاقاً ومضنياً في كثير من الأحيان. 
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سوف أوجز بعض هذه الموضوعات التي تغلغلت في السرد الوصفي التاريخي 
للتطور المؤسسي المقدم في هذا الكتاب» وأحاول أن استخلص منها الخطوط 
العريضة لنظرية في التطور السياسي والانحطاط السيامي. ربما لا يرتقي ذلك إلى 
مستوى نظرية تنبؤية حقيقية؛ نظراً لأن النتائج تفرزها مجموعة كبيرة من العوامل 
المتداخلة والمتشابكة. فضلاً عن مشكلة #السلاحف؛ (-العناصر المتراكبة): العامل 
الذي يتم اختياره بوصفه تفسيرياً يعتمد دوماً على أخرى أعمق غوراً. من الأسباب 
التي دعتني إلى بدء هذا الكتاب بسرد وصفي لحالة الفطرة والبيولوجيا البشرية هو 


أنها تمثل نقطة بداية واضحة يمكن الانطلاق منها. 
الركائز البيولوجية للسياسة 


م يح الخريائي العامرة متتل ساركهم اتبتانها. إذ يتقاسمون طبيعة 
5005 مشتركة. هذه الطبيعة موحدة إلى حد لافت في شتى أنحاء العالم» باعتبار 
حقيقة أن البشر المعاصرين -خارج إفريقيا- يتحدرون من نسل مجموعة صغيرة 
نسبياً من الأفراد الذين وجدوا على الأرض قبل نحو خمسين ألف سنة. لا تحدد هذه 
الطبيعة المشتركة السلوك السيامىء لكنها تؤطر/ وتقيد طبيعة المؤسسات الممكنة. 
كوا بسني أن الديائتة العرية دع لآراط ساركةا مق رسكررة عازن 
والثقافات. يمكن وصف هذه الطبيعة المشتركة وفق المقترحات والافتراضات 
الآتية. 
لم يوجد البشر قط في حالة سابقة على التعاون الاجتماعي. وفكرة أنهم وجدوا 
ذات مرة على شكل أفراد معزولين» يتفاعلون عبر عنف فوضوي (هوبز) أو جهل 
مسالم ومتبادل فيما بينهم (روسو)» ليست صحيحة على الإطلاق. لقد عاش 
البشرء إضافة إلى أسلافهم من الثديبات الرئيسة: في مجموعات اجتماعية قرابية 
المرتكز ومتنوعة الأحجام على الدوام. وفي الحقيقة» عاشوا ضمن هذه الوحدات 
الاجتماعية زمنا طويلاً كافياً لكي تر تقي الملكات الإدراكية والعاطفية والوجدانية 
الطلوحة لتشسصيع التساون الأحتاعي» وتتدمج فيا وغيوا من مورثات: ما يعني 


6 | أصول النظام السياسي 


أن نموذج الاختيار العقلاني للعمل الجمعي» حيث يعتقد الأفراد نتيجة التفكير 
والحساب بأنهم سيكونون أفضل حالا عند التعاون فيما بينهم؛ يقلل إلى حد بعيد 
الكامنة خخلفه”". 


أسست نزعة البشر الطبيعية للتواصل الاجتماعي على مبدأين: الاصطفاء القرابي 
والإيثار المنبادل. يشير مبدأ الاصطفاء القرابي أو الكفاءة الكلية إلى أن البشر سوف 
يتص رفون بطريقة غيرية تجاه أقرباء الدم (أو الأفراد الذين يعتقد أخهم من الأقرباء) 
بدرجة تتناسب تقريباً مع المورثات المشتركة. أما مبدأ الإيثار المتبادل فيؤكد أن 
البشر ينزعون إلى إقامة علاقات تتبادل النفع أو الضر حين يتفاعلون مع الأفراد 
الآخرين بمرور الزمن. وخلافا للاصطفاء القرابي» لا يعتمد الإيشار المتبادل على 
الصلات الورائية؛ لكنه يستند فعلاً إلى تفاعل شخصى متكرر ومياشر وعلاقات 
الثقة المتولدة عن مثل هذه التفاعلات. مثلت هذه الأشكال من التعاون الاجتماعي 
الطرق المبدئية الصحيحة التي تفاعل عبرها البشر فيما بينهم في غياب الدوافع 
المحفزة للانتماء إلى مؤسسات أخرى أبعد عن الصلات الشخصية. وحين يصيب 
الانحطاط المؤسسات اللاشخصية:» فإن هذه الأشكال من التعاون هي التي تعاود 
الظهور دوماً لأنها طبيعية في البشر. ليست الميراثية -كما سميتها- سوى تجنيد سياسي 
اعتمد على واحد من هذين المبدأين. ومن ثم حين حشدت المناصب البيروقراطية 
بأقرباء الحكام مع نهاية عهد سلالة هان في الصينء أو أراد الانكشاريون أن يدخل 
أبناؤهم في السلكء أو بيعت المناصب بوصفها أملاكاً قابلة للتوريث في فرنسا العهد 
البائد القديم» كان مبدأ الميراثية الطبيعي يعيد ببساطة توكيد ذاته. 


في البشر نزعة فطرية لإيجاد الأعراف أو القواعد واتباعها. لأن المؤسسات 
في الجوهمر هي قواعد تقيد الحرية الفردية في الاختيار» يمكن القول على المستوى 
ذاته إن في البشر ميلا طبيعياً لإيجاد المؤسسات. يمكن للأفراد استخلاص القواعد 


والأنظمة عقلانياً بعد حساب كيفية مضاعفة المصلحة الذاتية إلى الحد الأقصى؛ ما 
يتطلب إبرام عقود اجتماعية مع الأفراد الآخرين. يولد البشر وهم يحملون مجموعة 
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مترابطة من الملكات الإدراكية التي تتيح لهم حل مشكلات التعاون الاجتماعي من 
نوع «معضلة السجين) '. يمكنهم تذكر السلوك الماضي بوصفه دليلاً هاديا للتعاون 
المستقبلي؛ ونقل المعلومات المتعلقة بالوفاء والإخلاص عبر الإشاعات وغيرها من 
أشكال تقاسم المعلومات؛ كما يتمتعون بملكات إدراكية حادة لاكتشاف الأكاذيب 
والسلوك الغادر عبر إشارات صوتية وبصرية؛ ووضعيات مشتركة لتقاسم 
المعلومات بواسطة اللغة والأشكال غير الشفاهية من الاتصال. إن القدرة على إيجاد 
القواعد واتباعها هي سلوك اقتصاديء بمعنى أنها تلص عموما تكاليف تعاملات 
التفاعل الاجتماعي وتسمح بفعل جمعي ناجع. 

لكن كثي را ما تعتمد الغريزة البشرية لاتباع القواعد على العواطف لا العقل. 
ولاتعد عواطف مثل الذنب والعار والفخر والغضب والحرج والإعجاب 
مكتسبة بالمعنى الذي أشار إليه لوك» أي تكتسب بعد الولادة نتيجة التفاعل مع 
العالم التجريبي (الإمبريقي) خارج الفرد. بل تأتي طبيعياً إلى الأطفال الصغار» 
الذين ينظمون آنئذ سلوكهم وفقا لقواعد مؤسسة ورائيا لكن منقولة ثقافيا. ولا 
ريب في أن قدرتنا على وضع القواعد التنظيمية واتباعها تشبه كثيرا قدرتنا اللغوية: 
بينه| يكون محتوى القواعد تقليديا ومتنوعا بتنوع المجتمعات. فإن «البنية العميقة») 
للقواعد والقدرة على اكتسابها طبيعيتان. 

يساعد هذا الميل البشري إلى إسباغ قيمة أصيلة وفطرية على القواعد التنظيمية 
في تفسير النزعة المحافظة الهائلة لدى المجتمعات. ربما ترتقي القواعد الناظمة 
بوصفها تكيفاً مفيداً مع مجموعة معينة من الظروف البيئية» لكن المجتمعات تتشبث تتشينف 
بها بعد زمن طويل من تغير هذه الظروف وفقد هذه القواعد صلتها بالواقع أو حتى 
اختلال وظيفتها. لقد رفض الماليك التكيف مع الأسلحة النارية بعد وقت طويل 
من إثبات الأوربيين لفائدتهاء يسبب استثمارهم العاطفي في شكل معين من الحرب 
المعتمدة على سلاح الفرسان. ما أدى مباشرة إلى هزيمتهم أمام العثمانيين الذين 
كانوا أكثر استعداداً للتكيف. هنالك إذن مبدأ عام للمحافظة على المؤسسات في 
مختلف المجتمعات البشرية. 
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في البشر نزعة طبيعية نحو العنف. منذ اللحظة الأولى التي وجد فيها البشر على 
الأرضء مارسوا العنف ضد إخوانهم؛ مثلم| فعل أسلافهم من الثدييات الرئيسة. 
ومع الاعتذار من روسو ليست النزعة إلى العنف سلوكا مكسوبالم يظهر إلا في 
مرحلة معينة من التاريخ البشري. في الوقت ذاته» وجدت المؤسسات الاجتماعية 
على الدوام للسيطرة على العف وتوجيهه. وفي الحقيقة؛ فإن من أهم وظائف 
المؤسسات السياسية هي بالضبط السيطرة والتحكم والتجمع على المستوى الذي 

لايكتفي البشر بطبعهم بالرغبة في الموارد المادية فحسبء بل في الاعتراف أيضاً. 
الاعتراف هو الإقرار بكرامة إنسان آخر أو بقيمته أو ما يعرف بالمكانة. وكثيراً ما 
تميز الكفاح في سبيل الاعتراف أو المكانة بطبيعة مختلفة تمام الاختلاف عن المسعى 
وراء الموارد المادية؛ لأن المكانة قيمة نسبية لا مطلقة (يدعوها الاقتصادي روبرت 
فرانك «سلعة المكانة»)2). بكلمات أخرى» لا يمكن للفرد التمتع بمكانة رفيعة إلا 
إذا تدنت مكانة الآخرين. وخلافا للعبة التعاون» أو المكاسب من التجارة الحرة» 
التي تعد إيجابية الناتج» وتسمح للطرفين كليهما بالفوز» فإن الكفاح من أجل المكانة 
النسبية منافسة صفرية النتيجة حيث يعني الفوز لأحدهما خسارة بالضرورة للآخر. 

يتركز جزء كبير من سياسة البشر على الكفاح من أجل الاعتراف. لا يصدق 
ذلك عل الأسر السلالية الصينية الساعية إلى الحصول على تفويض من السماء 
لتحكم فحسبء بل على المتمردين الفلاحين المتواضعين الذين طالبوا بالعدالة 
تحت شعارات مثل العمامات الصفراء أو الحمراء» أو القبعات الحمراء الفرنسية» أو 
القبائل العربية التي تمكنت من تسوية خلافاتها وفتح شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
لأنها سعت إلى الاعتراف بدينها (-الإسلام)» كحال المحاربين الأوربيين الذين 
فتحوا العالم الجديد تحت راية المسيحية. في حقب تاريخية أقرب» يتعذر فهم هوض 
الديمقراطية بمعزل عن المطلب بالاعتراف المتساوي الذي يكمن في صميمها. في 
إنكلتراء حدث تحول مطرد ني طبيعة المطالب بالاعتراف» من حقوق القبيلة أو 
القرية» إلى حقوق المواطنين الإنكليز» إلى حقوق الإنسان التي تحدث عنها لوك. 
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من المهم مقاومة الإغراء باخشزال الدافع البشري إلى مجرد رغبة اقتصادية 
في الموارد. وكثيراً ما ارتكب العنف في التاريخ أشخاص لم يستهدف مسعاهم 
الشروة المادية بل الاعتراف. كما امتدت النزاعات وتوسعت لتتجاوز نطاق المنطق 
الاقتصادي ومعناه. اتصل الاعتراف أحياناً بالثروة المادية» لكن في أحيان أخرى 
أتى على حسابهاء ومن المبالغة في التبسيط المخل اعتباره مجرد نوع آخر من «المنفعة». 


الأفكار بوصفها سببا 


من الممستحيل وضع أي نظرية هادفة أو ذات معنى للتطور السيامي من دون 
التعامل مع الأفكار باعتبارها أسبابا جوهرية تكمن وراء اختلاف المجتمعات 
واتباعها سبلاً تطورية متمايزة. ووفق تعابير علم الاجتماع تعد متغيرات مستقلة» 
أو هي الأدنى -من منظور السلاحف المتراكبة التي لا تعتلي بالضرورة ظهر تلك 
المتصلة بالبيئة الاقتصادية أو المادية. 

يبتكر الناس في المجتمعات البشرية كلها ناذج ذهنية للواقع. وتعزو هذه 
النماذج الذهنية السببية إلى عوامل مختلفة -مغفية في معظم الأحيان- ووظيفتها 
جعل العالم أكثر قابلية للقراءة والتوقع وأسهل في التعامل. تمثلت هذه القوى 
الخفية في المجتمعات المبكرة في الأرواح أو الشياطين أو الآلحة أو الطبيعة؛ أما اليوم 
فهي تجريدات مثل الجحاذبية والإشعاع والمصلحة الاقتصادية الذاتية والطبقات 
الاجتماعية وأشباهها. تشكل المعتقدات الدينية كلها نموذجا ذهنيا للواقع» حيث 
تنسب الحوادث القابلة للمشاهدة والملاحظة إلى قوى غير قابلة للملاحظة أو 
صعبة الملاحظة أو تنتج عنها. ومنذ عصر ديفيد هيوم على أقل تقديرء فهمنا أن 
من المستحيل التحقق من السببية عبر البيانات التجريبية وحدها. لكن مع نبضة 
العلوم الطبيعية الحديثة» انتقلنا باتجاه نظريات السببية التي يمكن دحضها على 
الأقلء بواسطة التجارب الخاضعة للتحكم أو التحليل الإحصائي. ومع تحسن 
ترق احتبار ريات السيية يمكن لبر التعامل مع يتوم واميتقاوفا ماعل 
أكبر» باستخدام الأسمدة أو أساليب الري مثلاً بدلاً من دماء القرابين لزيادة غلة 
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المحصول. لكن كل مجتمع بشري معروف ولد نوعاً من النموذج السببي للواقع؛ ما 
يشير إلى أن ذلك نتيجة لملكة طبيعية لا مكسوبة. 

تعد النماذج الذهنية المشتركة -ولاسيا تلك التي تتخذ شكل الدين- حاسمة 
الأهمية في تسهيل الفعل الجمعي الواسع النطاق. ولاريب في أن الفعل الجمعي المستند 
إلى المصلحة الذاتية العقلانية لا يكفي لتفسير درجة التعاون الاجتماعي والغيرية 
التي توجد في العالم فعلا”". يساعد الإيمان الديني في تحفيز الناس على فعل أشسياء 
لايفعلوها إذا انحصر اهتمامهم في الموارد أو الرفاه الماديء مثلم| رأينا في حالة ظهور 
الإسلام في الجزيرة العربية في القرن السابع. إذ يحسن تقاسم المعتقد والثقافة مستوى 
التعاون عبر توفير أهداف مشتركة وتسهيل الحل التعاوني للمشكلات المشتركة). 

عادى كثير من الناس» عند ملاحظة الصراع الديني في العالم المعاصرء الدين 
بحد ذاته؛ واعتبروه مصدرا للعنف والتزمت”*. وفي عالم من البيئات الدينية 
المتداخلة والمتعددة» ربا يكون ذلك صحيحاً. لكن فشل هؤلاء في وضع الدين في 
سياقه التاريخي الأوسع؛ حيث مثل عاملاً حاسم في إقامة تعاون اجتماعي عريض 
تجاوز نطاق الأقرباء والأصدقاء بوصفه مصدراً للعلاقات الاجتماعية. فضلاً عن 
ذلك كله. فإن الآيديو لوجيات العلمانية» مثل الماركسية- اللينيئية أو القومية» التي 
حلت محل المعتقدات الدينية في كثير من المجتمعات المعاصرة كانت» ويمكن أن 
تصبحء أشد تدميراً وتخريباً جراء المعتقدات الحاسية الملتهبة التي تولدها. 

تتشابك النماذج الذهنية والقواعد التنظيمية وتتناسج؛ لأن النماذج كثيراً ما 
تقترح قواعد واضحة لكي تتبعها المجتمعات. الأديان أكثر من مجرد نظريات؟ 
فهي مبادئ أخلاقية مكتسبة بالتقادم تسعى إلى فرض القواعد على أتباعها. وهي 
مشحونة» مشل القواعد التي تأمر بهاء بمعنى عاطفي/ وجداني عميق» ولذلك 
يؤمن بها الأتباع لأسباب جوهرية ذاتية لاالمجرد كونها دقيقة أو مفيدة. وصحيح 
أن من المتعذر إثبات صحة المعتقدات الدينية» لكن من الصعب دحضها. يعزز ذلك 
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كله النزعة الجوهرية المحافظة لدى المجتمعات البشرية؛ لأن من الصعب بعد تبني 
النماذج الذهنية للواقع تغييرها حتى في ضوء أدلة جديدة على أنها لاتعمل. 

تشير شمولية بعض أشكال المعتقد الديني لدى المجتمعات البشرية المعروفة 
كلهاء إلى أنه متجذر إلى حد ما في الطبيعة البشرية. وعلى شاكلة اللغة واتباع 
القواعد» فإن محتوى المعتقد الديني تقليدي ويتفاوت من مجتمع لآخرء إلا أن القدرة 
على ابتكار العقائد الدينية فطرية وغريزية». لكن لااشىء مما أقوله هنا عن التأثير 
السيامي للدين يعتمد على وجود؛ أو عدم وجود ” مور دين». وحتى إذا كان 
سلوكاً مكسوباً فإنه يظل يمارس تأثيرا كبيرا في السلوك السيامي. 

اعتقد مفكرون من أمثال كارل ماركس وإميل دوركهايم» حين شاهدوا الدور 
النفعي الذي تلعبه المعتقدات الدينية في رصف المجتمعات معاً (المجتمع ككل أو 
طبقة معينة منه)» أن الدين وجد أصلاً من أجل هذا الغرض وتعمد استهدافه. 
ومثلما رأيناء ارتقت الآراء الدينية إلى جانب الأنظمة السياسية والاقتصادية متنقلة 
من الشامانية والسحر إلى عبادة الأسلاف إلى الديانات متعددة الآلهة والأديان 
التوحيدية ذات العقائد المنطورة©. وكا هو واضح. لا بد أن تتصل المعتقدات 
الدينية بطريقة ما بالظروف المادية لوجود الجماعات التي تحافظ عليها. الطوائف 
الانتحارية أو التي تحرم الإنجاب بين أعضائها مثل «المزازين» (ومعلهط0)5 لا 
تعمر طويلا. لذلكء من المغري رؤية الدين بوصفه نتاجا لهذه الظروف الادية وقابلا 
للتفسير الكلي وفقا مها. 

ذلك خطأ ذريع؛ إذ يستحيل تفسير الدين بمجرد الإشارة إلى ظروف مادية 
قبُلية. وشاهدنا هذا بأوضح صورة عند المغايرة بين الصين والند. إذ بقي المجتمعان 
إلى نباية الألفية الأولى قبل الميلاد متشاببين على صعيد البنية الاجتماعية المعتمدة على 
(8). طائفة من المسيحيين الكاريزميين المؤمنين بالظهور الثاني للسيد المسيح قريياء وسميت كذلك بسبب 

سلوك أفرادها لدى تلقيهم "رسائل" مبهجة من الرب تيزهم جسديا خلال قداديسهم. تأسست 


الجماعة في القرن التاسع عشر في إنكلترا وانتقلت إلى أميركا وكانت وثيقة الصلة بطائفة "المرتجفين”" 
(ومعلدد0) ثم انقصلت عنها. 
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سلالات النسب الذكورية وأنواع الأشكال السياسية المتتجة فيهما. لكن بعد ذلك 
اتخذ المجتمع اندي انعطافة حادة لا يمكن تفسيرها إلا بانتشار الديانة البراهمانية. 
تعد القضايا الميتافيزيقية المحددة الكامنة في أساس الدين على درجة كبيرة من التعقيد 
والتركيب» ومن السخف محاولة ربطها بالظروف الاقتصادية والبيئية الموجودة في 
شمال الهند في تلك الحقبة بالذات. 

عملت على اقتفاء كثير من الأمثلة الأخرى التي لعبت فيها الأفكار الدينية 
دوراً مستقلاً في تشكيل التتائج السياسية» كدور الكنيسة الكاثوليكية الفاعل في 
تكوين مؤسستين أوربيتين رئيستين. وكانت من العوامل الحاسمة في تقويض بنية 
حقوق الملكية لدى الجماعات القرابية في القبائل الجرمانية البربرية التي استولت 
على الامبراطورية الرومانية منذ القرن السادس. ما أسهم بدوره في إضعاف القبلية 
بحد ذاتها. لذلك حرجت أوربا من التنظيم الاجتماعي القرابي المرتكز عبر الوسائل 
الاجتماعية لا السياسية؛ في تغاير حاد مع الصين والهند والشرق الأوسط. وني 
القرن الحادي عشرء أعلنت الكنيسة الكاثوليكية استقلالها عن السلطة الدنيوية» 
واتخذت شكل هيكلية تراتبية حديثة» ثم نشرت حكرأ للقانون في أوربا عبر الحدود 
الوطنية. بينما لم تنجح المؤسسات الدينية المستقلة المشابهة التي وجدت في الهند 
والشرق الأوسط والامبراطورية البيزنطية في مأسسة نظام قانوني مستقل إلى المدى 
الذي حققته الكنيسة الغربية. ولولا نزاع التنصيب وتبعاته وعواقبه» لما تجذر حكم 
القانون إلى هذه الدرجة في الغرب. 

لم تكن القيم الدينية في أي من هذه الحالات تطغى على المصالح المادية الدنيوية. 
وعلى شاكلة طبقة البراهمة في الهند. أو العلماء/ الفقهاء في المجتمعات الإسلامية» 
شكلت الكنيسة الكاثوليكية فئة اجتماعية لما مصاحها المادية الخاصة. ويبدو أن 
التغييرات في قوانين الإرث التي أجراها غريغوري الأول نتجت عن أسباب تتعلق 
بالمصلحة الذاتية وليس بالعقيدة» كوسيلة لإبعاد الأرض عن أصحابها من الجماعات 
القرابية وإلحاقها بالكنيسة نفسها. ومع ذلك لم تكن الكنيسة مجرد فاعل سياسي 
آخر مثل أمراء الحرب الذين هيمنوا على أوربا في تلك الحقبة. إذلم تستطع تحويل 
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مواردها بسهولة إلى قوة عسكرية؛ ولا الاستيلاء على الممتلكات من دون مساعدة 
السلطات الدنيوية. من ناحية أخرى» تمتعت بالشرعية التي تستطيع إسباغها على 
اللاعبين السياسيين الدنيويين» الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها بأنفسهم. في 
بعض الأحيان يشير الاقتصاديون إلى الفاعلين السياسيين الذين #يستثمرون» في 
الشرعية» كأنما هي عامل بسيط من عوامل الإنتاج مثل الأرض أو الآلات”". لكن 
من الضروري فهم الشرعية وفقاً لشروطها الخاصة, أي الأفكار التي يحملها الناس 
عن الله والعدالة» والإنسان. والمجتمع» والثروة» والفضيلة وغيرها. 

ظهرت أهم التغيرات في القيم والآيديولوجيا التي ميزت العالم الحديث -فكرة 
المساواة في الاعتراف- عند نهاية العصر الذي يتناوله هذا الكتاب. فكرة المساواة بين 
البشر عميقة الجذور؛ واقتفى الكتّاب» من هيغل إلى توكفيل إلى نيتشه. أثر الأفكار 
الحديثة عن المساواة بالعودة إلى الفكرة التوراتية عن الإنسان الذي خلق على صورة 
الله. لكن توسيع الحلقة السحرية للبشر المتساوين في الكرامة كان عملية بطيئة جد 
وم تشمل في نباية المطاف الطبقات الاجتماعية الدنياء والنساءء والأقليات العرقية 
والدينية والإثنية وغيرها إلا بعد القرن السابع عشر. 


بمعنى من المعاني» مثل العبور من المجتمعات على مستوى القبيلة والزمرة إلى 
مستوى الدولة نكسة ضخمة للحرية البشرية. كانت الدول أكثر ثراء وقوة من 
سابقاتها القرابية المرتكزء لكن أدت الثروة والقوة إلى تقسيم شامل وهائل للمجتمع 
إلى طبقات خلف قلة من السادة وكثرة من العبيد. سيقول هيغل إن الاعتراف الذي 
منح للحاكم في مثل هذا المجتمع الذي غابت عنه المساواة كان ناقصاً ومشروخأء 
ولم يكن يرضي في النهاية حتى الحكام أنفسهم؛ لأنه قدم ممن افتقدوا الكرامة 
والمكانة. أما نبضة الديمقراطية الحديثة فقد منحت البشر كلهم فرصة حكم أنفسهم 
بأنفسهم. على أساس الاعتراف المتبادل بكرامة إخوانهم البشر وحقوقهم. وهكذاء 
فهي تسعى» في سياق المجتمعات الأكبر حجم] والأشد تعقيداًء إلى استعادة ما خسره 
الناس عند الانتقال أصلاً إلى مستوى الدولة. 
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لايمكن رواية قصة ظهور الحكومة الخاضعة للمحاسبة من دون الإشارة 
إلى انتتشار هذه الأفكار. رأينا في حالة البرلمان الإنكليزي كيف اعتمد التضامن 
بين أعضائه اعتهماداً حاسم على الإيهان بحقوق المواطنين الإنكليز» وكيف تشكلت 
«الشورة المجيدة» بمفهوم لوك الأوسع عن الحقوق الطبيعية الشمولية. تلك هي 
الأفكار التي ستلهم الشورة الأميركية وتحفزها. وإذا كانت الأسباب التاريخية 
التي أقدمها عن ظهور المحاسبة والمساءلة تبدو أحيانا متجذرة في المصالح المادية 
للأطراف الفاعلة في هذا الصراع» فلا بد من رؤيتها بدورها على خلفية الأفكار التي 
حددت هوية هذه الأطراف». وحجم المدى المفتوح أمامها للفعل الجمعي. 


الآلية العامة للتطور السياسي 


تتطور الأنظمة السياسية بطريقة تقبل المقارنة تقريباً بالارتقاء البيولوجي. 
تعتمد نظرية التطور التي وضعها داروين على مبدأين بسيطين. التنوع والاتتخاب 
(-الاصطفاء). يحدث التنوع بين الكائنات الحية جراء توليفات ورائية عشوائية؛ 
والتنويعات الأكثر قدرة على التكيف مع البيئات المحددة تحقق نجاحاً إنجابياً أكبر 
ومن ثم تتوالد وتتكاثر على حساب تلك الأقل قدرة على التكيف. 


من منظور تاريخي طويلء اتبع التطور السيامي النمط العام ذاته: تنوعت 
أشكال التنظيم السياسي التي استخدمتها الجماعات البشرية المختلفة» وحل أكثرها 
نجاحاً -أي الي استطاعت توليد قوة عسكرية واقتصادية أكبر - محل الأقل 
نجاحاً. عند هذا المستوى المرتفع من التجريد؛ يصعب رؤية أي سبيل آخر يمكن أن 
يتخذه التطور السياسي. لكن الأهم فهم أوجه اختلاف الارتقاء السياسي عن نظيره 
البيولوجيء التي تبلغ ثلاثة على أقل تقدير. 

أولاً» في الارتقاء السياسي؛ تتمثل وحدات الانتخاب (-الاصطفاء) في القواعد 
والأنظمة وتجسيداتها من المؤوسساته بدلاً من المورثات كما هي الحال في الارتقاء 
البيولوجي. ومع أن البيولوجيا البشرية تسهل صياغة القواعد واتباعهاء إلا أنها لا 
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تقرر محتواهاء ويمكن هذا المحتوى أن يتنوع تنوعاً هائلاً. القواعد التنظيمية هي 
ركيزة الموسسات التي تسبغ المزايا والفوائد على تلك المجتمعات التي تستخدمهاء 
ويتم اختيارها عبر التفاعل بين البشر على حساب الأقل فائدة ومنفعة. 

ثانياء في ال مجتمعات البشرية؛ يمكن للتنوع في الموسسات أن يكون مخططاً 
ومتعمداًء لاعشوائياً. يقدم هايك حجة قوية ضد فكرة أن المجتمعات البشرية 
تصمم المؤوسسات بصورة واعية» وهو أمر اقتفى أثره في غطرسة العقلانية ما 
بعد الديكارتية©. ويؤكد أن معظم المعلومات في المجتمعات محلية في طبيعتهاء 
ولذلك يتعذر فهمها بالعوامل البشرية المركزية"". أما ضعف حجة هايك فمرده 
إلى حقيقة أن البشر ينجحون دائ] في تصميم المؤوسسات. على مستويات المجتمع 
كافة. يكره هايك الهندسة الاجتاعية الممركزة التي تنطلق من القمة إلى القاعدة من 
جانب الدول. لكنه على استعداد للقبول بالابتكار المؤسسي غير الممركز والمنطلق 
من القاعدة إلى القمة» الذي لا يعد أقل خضوعاً للمخطط البشري. وبينم| يُعتير 
التصميم واسع النطاق أقل نجاحا من المشروعات محدودة النطاق» إلا أنه ينجح 
فعا بين الحين والآخر. في حالات نادرة فقط» يمكن للبشر أن يقدروا العواقب 
غير المقصودة والمعلومات المفقودة» لكن حقيقة قدرتهم على التخطيط تعني أن 
تنوع أشكال المؤسسات التي يوجدونها يرجح أن تنتج حلولاً للتكيف على حساب 
العشوائية البسيطة. أصاب هايك حين أشار إلى أن ارتقاء المؤسسات لا يعتمد على 
قدرة البشر على تصميم مؤسسات ناجحة؛ إذ يمكن أن تتولد نتيجة ارتقائية قابلة 
للتكيف من التنوع العشوائي ومبدأ الانتخاب (-الاصطفاء)”"". 

يتمثل وجه الاختلاف الثالث بين التطور السياسي والارتقاء البيولوجي في أن 
المسمات المنتخبة -المؤسسات في الأول والمورثات في الثاني- تنتقل ثقافياً لا وراثياً. 
وهذايمثل ميزة ونقيصة معاً فيم) يتعلق بقابلية النظام للتكيف. يمكن -نظرياً 
على الأقل- تغيير السمات الثقافية المميزة» مثل المعايير أو العادات أو القوانين أو 
المعتقدات أو القيم؛ على جناح السرعة ضمن نطاق جيل واحد» كما حدث عند 
انتشار الإسلام في القرن السابع, أو محو أمية الفلاحين الدانمركيين في القرن السادس 
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عشر. من ناحية أخرىء يميل البشر إلى منح المؤسسسات والنماذج الذهنية التي تنشأ 
عنها قيمة أصيلة» ما يؤدي إلى الحفاظ على المؤسسات على مر الزمن. بالمقابل؛ لا 
يعبد الكائن البيولوجي مورثاته أو يشيئها؛ فإذا لم تسمح له بالبقاء والتكاثر فإن مبدأ 
الانتتخاب (-الاصطفاء) يقضي عليها دون رحمة. لذلك يمكن للتطور المؤسسي أن 
يكون أسرع/ وأبطأ من الارتقاء البيولوجي. 

خلافاً للارتقاء البيولوجي؛ يمكن للمؤسسات أن تنتشر عبر المحاكاة. فقد 
تتعرض المجتمعات ذات المؤسسات الأضعف للغزو أو الفتح أو الاستئصال من 
جانب الأقوى, لكن في حالات أخرى يمكن أن تتبنى مؤسسات المنافسين في عملية 
تعرف باسم «التحديث الدفاعي22". في عهد أسرة توكوغاوا العسكرية اليابانية 
الذي امتد من القرن السابع عشر إلى التاسع عشرء عرف السادة الإقطاعيون الذين 
حكموا البلاد بوجود الأسلحة النارية من اتصاهم المبكر مع البرتغاليين وغيرهم 
من الرحالة. ولكنهم انخرطوا فيما يمكن أن يرقى إلى ترتيبات الحد من التسلح على 
المدى الطويل» حين وافقوا على عدم استخدام الأسلحة النارية لأنهم ل يرغبوا في 
التخلي عن الشكل التقليدي للحرب (القائم على السيف والرماية بالسهام). لكن 
حين ظهر الكومودور ماثيو بيري مع «اسفنه السوداء؛ في خليج طوكيو عام 1853» 
أدركت النخبة الحاكمة أن عليها إنباء هذا الترتيب المريح وحيازة الأنواع ذاتها من 
التقنية الحربية التي يملكها الأميركيون إذا أرادت اليابان ألا تتحول إلى مستعمرة 
مثل الصين. وبعد عصر الاستعادة الميجي عام 1868» ما اكتفت اليابان باستخدام 
الأسلحة النارية فحسب بل أدخلت شكلاً جديداً من الحكم؛ وبيروقراطية 
مركزية» ونظاماً تعليمياً مبتكراًء إضافة إلى جملة من المؤسسات الأخرى المقتبسة من 
أوربا والولايات المتحدة. 

الارتقاء البيولوجي خاص وعام ني آن. إذ يحدث الارتقاء الخاص عندما تتكيف 
الأنواع الحياتية مع بيئات شديدة الخصوصية وتتمايز» كما في حالة عصافير داروين 
الشهيرة. لكن الارتقاء العام يحدث عندما تتكائر أصناف معينة من الكائنات 
الناجحة في أرجاء البيئات المحلية. ومن ثم حدثت عمليات انتقال عامة كبرى من 
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الكائنات وحيدة الخلية إلى المتعددة الخلاياء ومن التكاثر اللاجنسي إلى الجسبي» ومن 
الديناصورات إلى الثدييات...الخ. تلك هي الحال أيضاً في التطور السياسي. حين 
غادر الإنسان الحديث سلوكياً إفريقيا قبل نحو سين ألف سنة وانتشر في العالم» 
تكيف مع البيئات المحلية المختلفة التي واجهها وطور لغات وثقافات ومؤسسات 
مختلفة. في الوقت ذاته» اكتشفت مجتمعات معينة أشكالا من التنظيم الاجتماعي 
وفرت مزايا وفوائد كبيرة» ومن ثم حدثت أيضاً عمليات انتقال عامة في المجتمعات 
من مستوى الزمرة إلى القبيلة إلى الدولة. ومن بين مجتمعات مستوى الدولة» تمقكنت 
تلك التي استطاعت تنظيم نفسها بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة من هزيمة الأقل كفاءة 
أو امتصاصهاء ونشرت شكلها الخاص من التنظيم الاجتماعي. وهكذاء وجد التمايز 
والتقارب في المؤسسات السياسية. 


التنافس حاسم الأهمية لعملية التطور السيامي» مثلم| هو للارتقاء الطبيعي. 
لولا المنافسة ما وجد ضغط انتخابي (اصطفائي) على المؤسسات. ولا دوافع محفزة 
للابتكار المؤسسيء أو الاقتباسء أو الإصلاح. ومن أهم الضغوط التنافسية المؤدية 
إلى الابتكار المؤسسى العنف والحرب. أمكن الانتقال من المجتمعات على مستوى 
الزمرة إلى القبيلة " الدولة جراء تنامي الإنتاجية الاقتصادية» لكن القدرة المتفوقة 
للمجتمعات القبلية على حشد القوة العاملة البشرية هي التي حفزته تحفيزاً مباشرا. 
ناقشت في الفصل الخنامس مختلف نظريات تشكل الدولة البدائية» ومنها المصلحة 
الذاتية الاقتصادية؛ والريء والكثافة السكانية» والجغرافيا الطبيعية» والسلطة 
الدينية» والعنف. ومع أن هذه العوامل لعبت دوراًء إلا أن الانتقال الصعب من 
المجتمع القبلي ا حر إلى المجتمع على مستوى الدولة الاستبدادية يبدو أكثر معقولية 
حين تحفزه الحاجة إلى الحفاظ على الذات المادية لا المصلحة الاقتصادية وحدها. 
وحين فحصنا السجل التاريخي لتشكل الدولة في الصين والهند والشرق الأوسط 
وأورباء وجدنا أن العنف لعب مرة أخرى دوراً مركزياً لافي تحفيز تشكل الدولة 
فحسب. بل في إيجاد المؤوسسات المحددة التي نربطها مع الدول الحديثة. ولأسباب 
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سوف نفصلها فيا يأتي يتعذر حل أنواع معينة من المشكلات التعاونية من دون 
اللجوء إلى العنف. 


الفسحة المثلثية ب كل مكان 


في مقالة كتبها الباحثان المختصان بالبيولوجيا ستيفن جاي غولد وريتشارد 
ليونتين عام 1979» استخدما تشبيه الفسحة المثلثية لتفسير الطريقة غير المتوقعة التي 
يعمل بها الابتكار البيولوجي”". الفسحة المثلثية هي المنطقة الواقعة بين المنحنى 
الخارجي الأيمن أو الأيسر من القنطرة (القوس) وبين الزاوية القائمة المطوقة. لم 
تصمم الفسحة المثلثية عمدا بواسطة المهندس المعماري» بل هي نتاج جانبي عرضي 
لمكونات أخرى وضعت في مكانها بشكل مقصود. لكن الفسحة المثلثية زخرفت 
واتخذت سهتها الخاصة ومعناها الدلالي بمرور الزمن. أكد الباحثان أن كثيراً من 
السمات البيولوجية المميزة للكائنات الحية ارتقت لسيب ماء لكن ثبت أن لما فوائد 
من القدرة على التكيف لأسباب مختلفة كلية في مرحلة زمنية لاحقة. 

رأينا كشيراً من نظائر الفسحة المثلثية في التطور السياسي. لقد انبئقت فكرة 
الشركة -مؤسسة دائمة لا هوية مستقلة عن الأفراد الذين أقاموها- في البداية 
بوصفها منظمة دينية ليس لهاغايات تجارية”*'2. أيدت الكنيسة الكاثوليكية حق 
المرأة في الميراث لا لأنها أرادت تمكين النساء -وهي مفارقة تاريخية في القرن 
السابع- بل لأنها طمعت بالعقارات الثمينة التي تملكها عشائر قوية ووجدت في 
ذلك طريقة لانتزاعها منها. ومن المشكوك فيه أن يتنبأ قادة الكنيسة آنذاك بتأثيره 
في العلاقات القرابية ككل. وأخيراًء لم تكن فكرة الحكومات المقيدة بالسلطات 
القضائية المستقلة حاضرة في أذهان أولئك الذين انخرطوا في نزاع التنصيب» الذي 
كان كفاحاً أخلاقياً وسياسياً على استقلالية الكنيسة الكاثوليكية. ومع ذلك؛ ارتقى 
الاستقلال الذي فازت به المؤسسة الدينية في الغرب إلى استقلالية السلطة القضائية 
بمرور الزمن. واستبدل الأساس الديني للقانون بمصادر دنيوية (علم|نية)» ومع 
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ذلك بقيت بنية القانون كما كانت. ومن ثم كان حكم القانون ذاته نوعاً من الفسحة 
المثلثية. 

كثيراً ما تبدو الجذور التاريخية الفعلية للمؤسسات المختلفة نتاجاً لسلسلة 
طويلة من الحوادث التاريخية التي يتعذر توقعها مسبقاً. وربما يكون ذلك محبطاً نظراً 
لعدم وجود مجتمع معاصر يمكن أن يمر بالسلسلة ذاتها من الحوادث للوصول إلى 
مؤسسة مشابهة. لكن ذلك يتجاهل دور الفسحة المثلثية في التطور السياسي. إذ إن 
المصدر التاريخي المحدد للمؤسسة أقل أهمية من وظيفية المؤسسة. وما إن تكتشف 
حتى يمكن محاكاتها واستخدامها من المجتمعات الأخرى بطرائق غير متوقعة على 
الإطلاق. 


المؤسسات 


أستخدم في هذا الكتاب تعريف صمويل هنتنغتون للمؤسسات بوصفها «أنماطاً 
مستقرة وقيمة ومتكررة من السلوك2”*'". وفيهما يتعلق بالمؤسسة المسأة الدولة؛ لا 
أكتفي باستخدام تعريف ماكس فيبر للدولة (مؤسسة تطبق احتكاراً مشروعا للعنف 
في منطقة محددة)» بل معياره للدولة الحديثة (يجب أن تكون الدول خاضعة لتقسيم 
عقلاني للعمل؛ اعتماداً على تخصص ودراية على الصعيد التقني» ومعايير لا شخصية 
فيا يتعلق باستخدام مواطنيها وسلطتها عليهم). الدول الحديثة اللاشخصانية هي 
مؤسسات معقدة يصعب تأسيسها والحفاظ عليها؛ نظراً لأن الميراثية -الاستخدام 
اعتمادا على القرابة أو المحسوبية أو تبادل المنفعة الشخصية- شكل طبيعي من 
العلاقة الاجتماعية سوف يلجأ إليه البشر في غياب المعايير والحوافز الأخرى. 

للمؤسسات الحديثة مسمات مميزة أخرى أيضاً. يعدد هنتنغتون أربعة معايير 
لقياس درجة تطور المؤسسات التي تكون الدولة: التكيف-التصلبء التعقيد- 
البساطة. الاستقلالية-التبعية» الترابط-التفكك*"". أي كلما كانت المؤسسة أكثر 
مرونة وقدرة على التكيف وأكثر تعقيداً واستقلالية وترابطاً ازدادت تطوراً. ويمكن 
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للمؤسسة القادرة على التكيف أن تقيم البيئة المخارجية المتغيرة وتعدل إجراءاتها 
الداخلية استجابة لها. المؤسسات القادرة على التكيف هي تلك التي تبقى وتدوم؛ 
نظرا لأن البيئات في حالة من التغير الدائم. يعد نظام القانون العام الإنكليزي؛ الذي 
خضع فيه القانون لإعادة تفسير وتوسيع مستمرة من القضاة استجابة للظروف 
الجديدة» نموذجاً أوليا للمؤسسة المرنة والقادرة على التكيف. 

تعد المؤوسسات المتطورة أكثر تعقيداً لأنها خاضعة لقدر أكبر من تقسيم العمل 
والتخصص. في الزعامة القديمة أو الدولة المبكرة» رما يكون الحاكم في الوقت ذاته 
القائد العسكريء وكبير الكهنة» وجابي الضرائب». وقاضى المحكمة العليا. أما في 
الدولة التي بلغت مستوى عالياً من التطور فتؤدي جميع هذه الوظائف مؤسسات 
منفصلة لها مهمات محددة وتملك ما يكفي من القدرة التقنية لإنجازها. في عهد سلالة 
هان» تفرعت البيروقراطية الصينية إلى وكالات وأقسام متخصصة لا تحصى على 
المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. ومع أنها أقل تعقيدا من الحكومة الحديئة» 
إلا أغما مثلت نقلة هائلة بعيداً عن الحكومات المبكرة التي جرت إدارتها بوصفها 
امتدادات بسيطة للأسرة الامبراطورية. 

تجمع المعيارين الأخيرين للمأسسة. الاستقلالية والترابط» علاقة وثيقة ىا 
يؤكد هنتنغتون. تشير الاستقلالية في دلالتها إلى الدرجة التي تبلغها المؤسسة 
في تطوير إحساسها بال هوية المشتركة, الأمر الذي يعزلها عن القوى الاجتماعية 
الأخخرى. عندما تناولنا حكم القانون في الفصول 19-17» رأينا أن الدرجة التي 
يصل إليها القانون في تقييد سلطة الحكومة تعتمد على مدى الاستقلالية المؤسسية 
التي تملكها المحاكم. في هذه الحالة. تعني الاستقلالية الذاتية القدرة على تدريب 
أعضاء السلك القضائي والمحامين وتوظيفهم وترقيتهم وتأديبهم بعيداً عن التدخل 
السياسى””'. يتصل الاستقلال الذاتي بعلاقة وثيقة بالتتخصص. ولهذا السبب فهو 
تحن الزضمتالت الأكثر تطوراً. الجيش الذي يسمح له بإجراء الترقيات الداخلية 
سيكون أفضل إنجازأء إذا تساوت الشروط الأخرى. من ذلك الذي يعين فيه 
الجنرالات على أسس سياسية أو شراء الرتب. 
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من ناحية أخرىء يعد الترابط نوعاً من المقياس الشامل لدرجة تحديد (وقبول) 
الأدوار والمهمات التي تؤديها المؤسسات المختلفة ضمن النظام السيامي. في النظام 
الات المفكك عديد من المؤسسات المعنية بجباية الضرائب مثلء أو السلامة 
العامة؛ من دون تحديد واضح للجهة المسؤولة فعلا. ومن المرجح أن يكون جهاز 
الدولة المؤلف من كثير من المؤسسات المستقلة ذاتياً أكثر ترابطا من ذلك المؤلف 
من مؤسسات خاضعة وتابعة. في المجتمعات الميراثية» يمنح أعضاء أسرة الزعيم 
أو قبيلته سلطات متداخلة أو مبهمة على مختلف وظائف الدولة» وإلاسوف تنشأ 
مواقع خاصة للسلطة من أجل أفراد بعينهم. الولاء أكثر أهمية من الموهبة عند تنظيم 
الإدارة العامة وهذه ممارسة مستمرة في كثير من البلدان النامية (فضلا عن عدد غير 
قليل من تلك المتقدمة أيضاً). ولن يتصل التقسيم الرسمي للسلطة بين الوزارات 
بالتوزيع الفعلي لهاء ما يؤدي إلى حالة من التفكك المؤسسي. 

تكمن في هذا التعريف رباعي الأجزاء للمأسسة فكرة أن المؤسسات قواعد 
ناظمة أو أنماط متكررة من السلوك تبقى بعد الأفراد الذين أداروها في زمن معين. 
جمع النبي محمد قبائل المدينة معا بقوة شسخصيته الآسرة في حياته» لكنه لم يحدد 
نظاماً للخلافة من بعده. ونجا الدين الجديد بصعوبة من صراع القوة على القيادة 
في الجيل اللاحق» وما يزال إخفاق تلك المأسسة المبكرة يلازمه على شكل انقسام 
مذهبي سني-شيعي. أما الأنظمة التي حققت نجاحاً في العالم الإسلامي فيا بعد 
فقد نجحت بالضبط لأنها أقامت مؤسسات لم تعتمد على سلطة الأفراد» مثل تجنيد 
الماليك المحاربين وفقاً لنظام «الدوشيرمة» الذي استخدمه العثمانيون. في الصين» 
كان الامبراطور فعلياً أسير بيروقراطيته وقواعدها المفصلة. وبينم| يمكن للقادة 
الأفراد تشكيل مؤسسات. إلا أن المؤسسات الأكثر تطوراً لا تبقى بعد الزعباء 
الأفراد العاجزين فقط» بل تمتلك نظاماً لتجنيد زعماء جدد أفضل أداء وتدريبهم. 


2و5 أصول النظام السياسي 


الانحطاط السياسي 


إذا وجدت عملية دينامية تنتج بها المنافسة بين المؤسسات تطوراً سياسياًء فثمة 
أيضاً عملية موازية للانحطاط السياسي» تصبح بها المجتمعات أقل مأسسة. هنالك 
عمليتان يحدث بها الانحطاط السياسي. توجد المؤسسات في المقام الأول لمواجهة 
التحديات التنافسية لبيئة معينة. يمكن لتلك البيئة أن تكون طبيعية» تشمل الأرض» 
والموارد؛ والمناخ؛ أو قد تكون اجتماعية» تضم الخصوم. والأعداء, والمنافسين» 
والحلفاء وغيرهم. وحين تتشكل المؤسسات يجري المحافظة عليها غالباء وذلك 
يسبب النزعة البيولوجية (التي لاحظناها آنفا) إلى إسباغ أهمية فطرية وأصيلة على 
القواعد والنماذج الذهنية. وني الحقيقة» لن تكون المؤسسات مؤسسات -أي «أنماط 
مستقرة وقيمة ومتكررة من السلوك»- إذالم تتعزز بمعايير اجتماعية فاعلة» وطقوس 
شعائرية مؤثرة» وغير ذلك من أنواع الاستثارات النفسية (السيكولوجية) فيها. 
تتبدى قيمة واضحة على صعيد التكيف في المحافظة على المؤسسات: إذا لم توجد 
لدى الناس نزعة بيولوجية للامتثال للقواعد وأنماط السلوك» يجب إعادة التفاوض 
عليها باستمرار لكن بتكلفة باهظة على حساب استقرار المجتمع المعني. من ناحية 
أخرى» تعني حقيقة أن المجتمعات تحافظ على المؤسسات إلى هذه الدرجة المائلة أن 
المؤوسسة تفشل في التكيف بسرعة لمواجهة الظروف المستجدة حين تتغير الشروط 
الأصلية المؤدية إلى إيجادها أو تبنيها. ومن ثم يفسر الانفصال في معدلات التغيير بين 
المؤسسات والبيئة الخارجية الانحطاط السيا سي أو الإخفاق في المأسسة. 

تؤدي استثمارات التراث في المئؤسسات القائمة إلى إخفاقات لا في مجرد تغيير 
المؤسسات العتيقة التي تجاوزها الزمن فحسب. بل في القدرة على إدراك أن الفشل 
حدث فعلاً. وصف الباحثون المختصون بعلم النفس الاجتماعي هذه الظاهرة 
بأمها «تنافر معرني4» والتاريخ حاشد بالأمثلة عليها*". فإذا أصبح مجتمع أقوى 
عسكرياء أو أغنى ماديا نتيجة وجود مؤسسات متفوقة» فإن على أفراد المجتمع 
الأقل تنافسية أن ينسبوا بشكل صحيح هذه المزايا والفوائد إلى المئؤسسات الأساسية 
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إذا أملو | بالبقاء. لكن النتائج الاجتماعية متعددة الأسباب في الجوهر» ومن الممكن 
دوماً تقديم تفسيرات بديلة معقولة للضعف أو الفشل الاجتماعي: معقولة- لكن 
خاطثة. . فقد نسبت المجتمعات؛ من روما إلى الصين» التكسات العسكرية إلى عدم 
الالتزام الكاني بالواجبات الذيئية وبدلاً مخ قشتاء الوقت في إعادة تنظيم الجيش 
وإعادة تجهيزه» خصصت الموارد لزيادة الطقوس الشعائرية وتقديم القرابين. أما 
في المجتمعات الأحدث عهداً فقد كان من السهل توجيه اللوم على الإخفاقات 
الاجتماعية إلى مؤامرات مختلف الأطراف الخارجية» مثل اليهود أو الإمبريالية 
الأميركية» بدلاً من البحث في المؤسسات المحلية عن تفسير. 

يتمثل الشكل الثاني من الانحطاط السياسى في إعادة الميراثية. إذ تعد محاباة 
الأقرباء أو الأصدقاء الذين يتبادل معهم الفرد الحظو ة والأفضال شكلا طبيعياً من 
أشكال التواصل الاجتماعي» وأسلوباً أساسياً من أساليب التفاعل الإنساني. أما 
الشكل الأشمل للتفاعل السياسي بين البشر فهو علاقة السيد- التابع حيث يحابي 
الزعيم مجموعة من الأتباع والأزلام ويقدم لهم المزايا مقابل دعمهم وتأييدهم ف 
مراحل معينة من التطور السياسي» مثل حل الاك 3 كل الود لاض الصامو . لكن 
مع ارتقاء المؤسسات» وضعت قواعد جديدة للتجنيد والضم على أساس الوظيفة 
أو الموهبة -مثل نظام الامتحان الإمبراطوري في الصين» أو «الدوشيرمة؛ في تركياء 
أو التبتل في الرهبانية الكاثوليكية؛ أو التشريع المعاصر الذي يحظر محاباة الأقارب في 
التوظيف. لكنّ هناك ضغطاً متواصلاً لإعادة الميرائية إلى النظام. فقد جند الأفراد 
بداية في المؤوسسات على أسس لاشخصية؛ ومع ذلك كثيراً ما يحاولون توريث 
مناصبهم إلى أبنائهم أو أصدقائهم. وحين تتعرض المؤسسات للضغط والإجهاد 
يجد الزعماء عادة أن عليهم الإذعان من أجل ضمن الأفضلية السياسية أو تلبية 
الاحتياجات المالية. 

رأينا أمئلة عديدة على شكلي الانحطاط السياسى كليهم. في النصف الأول من 
القرن السابع عشرء واجهت سلالة مينغ ال حاكمة في الصين ضغطاً عسكرياً متزايداً 
من قوات المانشو المنظمة تنظيم| جيدا في الشمال. استندت قدرة النظام على البقاء إلى 
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مقدرة الحكومة على حشد الموارد» وإعادة بناء جيش محترف» ونشره على طول الحدود 
الشهالية الشرقية. لكنها لم تفعل شيئاً من ذلك جراء افتقارها إلى الرغبة أو القدرة على 
فرض ضرائب كافية واستغلال عائداتها لدفع تكاليف الدفاع الذاتي. عند هذه المرحلة 
من حكم الأسرة» عقد النظام علاقة مريحة مع النخب التي تحملت عبئثاً ضريبياً أثقل» 
وكان من الأسهل على الأباطرة الذين آثروا الانسحاب أن يتركوا الفتنة نائمة. 

إعادة الميرائية ظاهرة متكررة. فقد تآكل نظام البيروقراطية اللاشخصي الذي 
أقيم في عهد سلالة هان الأولى تدريجياً بمسعى العائلات الأرستقراطية إلى ضمان 
مواقع تمنحها الامتيازات لها ولذريتها في الحكومة المركزية. واصلت هذه العائلات 
هيمنتها على البيروقراطية الصينية في عهد سلالتي سوي وتانغ. بينا أضعف الماليك 
المصريون والانكشاريون الترك نظام تجنيد العبيد (المستند إلى أسس لا شخصية) عبر 
المطالبة أولا بالسماح لهم بالزواج والإنجاب, ثم السماح لأبنائهم بدخول المؤسسة 
العسكرية. في حالة المماليك» حدث ذلك رداً على انحسار التهديد المغولي في أواخر 
القرن الثالث عشرء إضافة إلى الأوبئة المتكررة وتردي أحوال التجارة. فيهما يتعلق 
بالعثمانيين» دفع تضخم الأسعار والضغوط الحادة على الميزانية السلطانين سليم 
الأول وسليان القانوني إلى تقديم تنازلات مشاببة إلى الاتكشارية. بينا أنشأت 
الكنيسة الكاثوليكية بيروقراطيات حديثة عبر تحريم الزواج على الكهنة والأساقفة» 
لكن النظام انمار بمرور الزمن حين سعى رجال الدين إلى ضم المناصب إلى 
المكاسب وتحويلها إلى أملاك قابلة للتوريث. أدى ذلك في فرنسا وإسبانيا إلى نظام 
فاسد بشكل سافر وانتشار ممارسة بيع المناصب الرسمية» وإلى خصخصة القطاع 
العام وتحويله إلى أملاك قابلة للتوريث. 

في كثير من الأحيان اجتمع نوعا الانحطاط السيامي -التصلب المؤسسي 
وإعادة الميراثية- مع مسعى المسؤولين الفاسدين الذين لدييم مصلحة شخصية 
في حماية النظام القائم إلى الدفاع عنه ضد الإصلاح. وحين ينهار النظام برمته فإن 
المسؤولين في المناصب الميراثية» بشبكات علاقاتهم القائمة على المحاباة والمحسوبية» 
هم الفضلة الباقية لالتقاط القطع المهشمة. 
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ربها نكون أكثر دقة فيم| يتعلق بالسبب وراء بطء المؤسسات في التكيف مع 
التغيرات في البيئة» حين نتجاوز نطاق القول بوجود نزعة طبيعية نحو الحفاظ على 
المؤسسات. إن أي مؤسسة أو منظومة من المؤسسات لا بد أن تفيد فئة معينة في 
المجتمع؛ على حساب غيرها غالبا حتى إذا كان النظام السيامي ككل يوفر المنافع 
العامة مثل السلم الأهلي وحقوق الملكية. ربها تشعر هذه الجماعات التي تحابيها 
الدولة بأمان أكبر ني أشخاصها وأملاكهاء وقد تجمع الريوع نتيجة وصوها إلى 
السلطة على سلم المزايا والامتيازات» أو تحظى بالاعتراف والمكانة الاجتماعية. لهذه 
الجماعات النخبوية مصلحة في تثبيت الترتيبات المؤسسية الموجودة» وسوف تدافع 
عن الوضع القائم طالما تواصل البقاء في حالة من التلاحم والتباسك. وحتى حين 
يستفيد المجتمع ككل من تغيير مؤسسيء مثل زيادة ضرائب الأراضي للإنفاق على 
الدفاع ضد تبديد خارجي» سوف تتمكن الجماعات حسنة التنظيم من اعتراض 
التغيير لأن الربح الصافي سلبي بالنسبة لها. 

فهم الاقتصاديون تماما هذا النوع من الفشل في الفعل الجمعي. إذ يشكل هذا 
الوضع ما يدعوه الباحثون في نظرية اللعب توازناً مستقراء حيث لا يستفيد أحد من 
اللاعبين الأفراد من تغيير الترتيبات المؤسسية الأساسية. لكن التوازن مختل الوظيفة 
من وجهة نظر المجتمع ككل. قدم مانكور أولسن حجة عامة على أن جماعات 
الضغط المتحصنة تنزع إلى التراكم في أي مجتمع بمرور الوقتء ثم تتجمع على شكل 
ائتلافات تسعى وراء الريع من أجل الدفاع عن امتيازاتها الضيقة”2. وتكون أفضل 
تنظيياً من الجماهير العريضة في المجتمعء التي تفشل في تمثيل مصاحها غالبا في النظام 
السيامي. يمكن التخفيف من حدة مشكلة الاختلال الوظيفي في التوازن السياسي 
بزالحطة اديوه عي في سمج -انطريا عل الأقل- لعل التقب يحفنة أكر 
في السلطة السياسية. لكن حتى في هذه ا حالة» يظهر تفاوت كبير عادة في القدرة 
التنظيمية للنخب وغير النخب يمنع هؤلاء من التصرف والفعل بطريقة حاسمة. 
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رأينا أمثلة عديدة على الاثتلافات الساعية وراء الريع التي منعت التغيير المؤسسي 
الضروري ومن ثم حفزت الانحطاط السياسي. المثال الكلاسيكي الذي اشتق منه 
التعبير ذاته تجسده فرنسا النظام القديم» حيث تنامت قوة الملكية على مدى قرنين من 
الزمان عبر ضم معظم النخبة الفرنسية وتحييدها. اتخذت هذه العملية شكل صفقة 
شراء فعلي لأجزاء صغيرة من الدولة» تورث بعد ذلك إلى الأبناء. وحين سعى وزراء 
إصلاحيون من أمثال موبيو وتورغو إلى تغيير النظام عبر إلغاء ممارسة بيع المناصب 
برمتهاء تمتع أصحاب المصلحة بها يكفي من القوة لاعتراض أي إجراء كهذا. ول تجد 
مشكلة بيع المناصب الرسمية الحل إلا بالعنف في مسار الثورة الفرنسية. 

لكن مشكلة التوازنات مختلة الوظائف ترجع إلى حقبة تاريخية أبعد. ثمة دليل 
أركيولوجي (من علم الآثار) على مجتمعات على مستوى الزمرة تمكنت من استخدام 
التقنية الزراعية ومع ذلك لم تنجز الانتقال من الصيد وجمع الثار على مدى أجيال 
عديدة. أما السبب فرب| يبدو مرة أخرى متمثلاً في المصالح الثابنة للمعنيين من 
أصحابها. تميزت المجتمعات على مستوى الزمرة بقدر كبير من المساواتية والتشارك 
في الطعام وهو أمر أصبح مستحيلاً ماإن تبنت الزراعة والملكية الخاصة. ففي 
اللحظة التي تستقر فيها العائلة وتبدأ زراعة المحاصيل الغذائية» تضطر إلى تقاسمها 
مع الأعضاء الآخرين في الزمرة» ما دمر الدافع المحفز للاستثمار في الزراعة أصلا. 
سوف يجعل الانتقال من نمط انتاج إلى آخر المجتمع ككل أكثر غنى بسبب الإنتاجية 
المرتفعة للزراعة مقارنة بالصيد وجمع الشهار» لكنه يتطلب استبعاد بعض أعضاء 
الزمرة من الاستمتاع المجاني بالفوائفض. ويشير عام الآثار ستيفن لوبلان إلى أن 
بطء بعض مجتمعات الرعي في تبني الزراعة يعود بالضبط إلى عجزها عن حل هذا 
النوع من المشكلات التعاونية29. 

إذن» تستند طاقة المجتمعات على الابتكار المؤسسي إلى قدرتها على تحييد 
أصحاب المصلحة السياسية الموجودين الذين يعترضون الإصلاح. في بععض 
الأحيان» يضعف التغيير الاقتصادي موقف النخب القديمة لصالح أخرى جديدة» 
تضغط من أجل إقامة مؤسسات حديثة. أما التدهور النسبي في عائدات الأملاك 
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من الأراضي مقارنة بالتجارة أو التصنيع في إنكلتراء فقد مكن الطبقة البرجوازية من 
تحقيق مكاسب سياسية على حساب الأرستقراطية القديمة في القرن السابع عشر 
في بععض الأحيان» يتمكن فاعلون اجتماعيون جدد ويتعزز موقعهم جراء انتشار 
آيديولوجية دينية جديدة» كحالة البوذية والجاينية في الهند. وما عاد الفلاحون في 
اسكندنافيا كتلة هامدة من الأفراد المشتتين بعد عصر الإصلاح» وذلك بسبب 
تشجيع محو الأمية وإمكانية قراءة الكتاب المقدس بشكل مباشر. في أوقات أخرى؛ 

ينتج التغيير عن القوة المجردة للقيادة وقدرتها على جمع اثتلافات ناجحة من جماعات 
قابعة خارج السلطة : تقود التغيير» »كما في حالة تنظيم غريغوري السابع للحزب 
البابوي أثناء نزاع التنصيب. وهذا في الواقع الفعل هو جوهر السياسة: قدرة القادة 
على فعل ما يريدون عبر توليفة تجمع السلطة والشرعية والترهيب والتفاوض 
والشخصية الآسرة والأفكار والتنظيم. 

يشير استقرار التوازن المختل وظيفياً إلى السبب الذي جعل العنف يلعب هذا 
الدور المهم في الابتكار والإصلاح على الصعيد المؤسسي. من المنظور الكلاسيكيء 
يعد العنف المشكلة التي تسعى السياسة إلى حلها”'2». لكنه يصبح في بعض الأحيان 
السبيل الوحيد لاقتلاع أصحاب المصلحة المتخندقين الذين يعترض ون التغيير 
المؤسسبي. إن الخوف من الموت العنيف عاطفة أقوى تأثيراً من الرغبة في المكسب 
المادي وهو قادر على تحفيز تغييرات أوسع نطاقاً في السلوك. لاحظنا في الفصل 
الخامس أن الدوافع الاقتصادية» مثشل الرغبة في وضع نظام ضخم للري. لا تعد 
عوامل مرجحة في تشكيل الدولة البدائية. بينما تمثل الحروب القبلية المستمرة أو 
الخوف من غزو جماعة أفضل تنظيياً سبباً معقولاً ووجيهاً وراء موافقة رجال القبائل 
على العيش ضمن دولة مركزية على الرغم من مشاعر الفخر والاعتزاز بالحرية. 

في التاريخ الصينيء اعترضت النخب الميراثية سبيل إقامة مؤسسات الدولة 
الحديثة في أثناء وض دولة تشين وعهد سلالتي سوي وتانغ حين عاودت الظهور 
على المسرح. في الحالة الأولى» أدت الحرب المستمرة التي قادها الأرستقراطيون 
إلى اهيار صفوفهم وفسح المجال لتجنيد العسكر من غير النخب. في الثانية» أدى 
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اعتلاء الإمبراطورة ووعرش السلطة في وقت مبكر من عهد سلالة تانغ إلى عمليات 
تطهير واسعة للعائلات الأرستقراطية التقليدية» ومن ثم تمكين نخبة أعرض. أدت 
الحربان العالميتان خدمة مشابهة لألمانيا الديمقراطية التي ظهرت بعد عام 1945 عبر 
استئصال طبقة اليونكر الأرستقراطية؛ ولم تعد قادرة على اعتراض التغيير المؤسسي. 

ليس من الواضح هل تستطيع المجتمعات الديمقراطية حل هذا النوع من 
المشكلات بطريقة سلمية على الدوام. في الحقبة المؤدية إلى الحرب الأهلية في 
الولايات المتحدة» سعت أقلية من الأميركيين ا متحمسين في الجدوب إلى الدفاع 
عن «مؤسستهم العجيبة» (>الرق). وأتاحت لهم القواعد المؤسسية الموجودة وفقا 
للدستور القيام بذلك طالما لم يكن توسع البلاد غرباً يفضي إلى قبول ما يكفي من 
الولايات الحرة للسماح بإبطال اعتراضهم. بدت المشكلة في نهاية المطاف من النوع 
الذي يتعذر حله دستورياً وحتمت حرباً قتل فيها أكثر من ستمئة ألف أميركي. 

استطاعت معايير العالم المعاصر ومؤسساته نبذ العنف بوصفه وسيلة لحل 
المآزق السياسية الصعبة. ولا يتوقع أحد أو يأمل بأن تتبع بلدان جنوب الصحراء 
الإفريقية مثلاً المسار ذاته الذي اتخذته الصين وأوربا طوال قرون من الزمن» من أجل 
إقامة دول متينة الأركان راسخة البنيان. وهذا يعني أن عبء الابتكار والإصلاح 
المؤسسي يقع على عاتق آليات أخرى غير عنيفة مثل تلك التي وصفناها آنفاء أو أن 
المجتمعات سوف تشهد انحطاطا سياسيا مستمرا. 

من حسن الحظ أن العالم الملوصوف هناء حيث تشكلت المؤسسات السياسية 
الأساسية -الدولة وحكم القانون والمحاسبة- يختلف تماماً عن العالم المعاصر. 
وعلى مدى أكثر من قرنين من السنين» منذ الثورتين الأميركية والفرنسية» بر العالم 
الشورة الصناعية ومقدم التقانات التي غيرت درجة الاتصالية المتبادلة التي توجد 
بين المجتمعات تغييرا جذريا. تتفاعل المكونات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
للتطور معاً بشكل مختلف الآن عنها قبل عام 1806. أما الشكل الذي يتخذه هذا 
التفاعل فهو موضوع الفصل الأخير من الكتاب. 
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التطور السياسي: ماضياً وحاضراً 


كيف تغيرت شروط التطور السياسى تغيراً جذرياً منذ القرن الثامن 
عشر؛ الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتطور» وكيف 
تفاعلت في عالم مالثوسي؛ كيف تتفاعل هذه الأبعاد الآن؛ توقعات 
فيما يتعلق بالعالم المعاصر 


تمثلت الرؤية المركزية لكتاب صمويل هنتنغتون النظام السياسي ني مجتمعات 
متغيرة (1968) في أن للتطور السيامي منطقه الخاصء الذي يتصل بمنطق الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية للتطور لكن يختلف عنه. إذ يحدث الانحطاط السياسي؛ كما 
يؤكد. حين يتجاوز التحديث الاقتصادي والاجتماعي التطور السيامي» مع تحشيد 
فئات اجتماعية جديدة تعذر استيعاءها ضمن النظام السيامي القائم. ا يشير إلى 
أن ذلك هو السبب وراء عدم الاستقرار في البلدان النامية المستقلة حديثاً (أثناء 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي)» بانقلاباتها العسكرية وثوراتها العنيفة 
وحروبها الأهلية التي لا تنتهي. 

يجب النظر إلى الحجة القائلة إن التطور السيامي يتبع منطقه الخاص ولا 
يعد بالضرورة جزءا مسن عملية متكاملة للتطور. على خلفية نظرية التحديث 
الكلاسيكية. تعود هذه النظرية في أصوطا إلى مفكري القرن التاسع عشر من أمثال 
كارل ماركس وإميل دوركهايم وفرديناند تونيز وماكس فيبر» الذين سعوا إلى تحليل 
التغيرات الأساسية التي حدثت في المجتمع الأوربي نتيجة للتصنيع. وعلى الرغم من 
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وجود اختلافات فيا بينهم. إلا أنهم اتفقوا على أن التحديث كل واحد: شمل تطور 
اقتصاد سوق رأس ملي تبعه تقسيم ضخم واسع النطاق للعمل؛ وظهور دول قوية 
وممركزة وبيروقراطية؛ وانتقال من المجتمعات المحلية القروية المتلاحمة إلى المدينية 
بعلاقاتها اللاشخصية؛ ومن العلاقات الاجتاعية الجماعية إلى الفردانية. تضافرت 
هذه العناصر معاً في البيان الشسيوعي الذي أصدره ماركس وإنغلزء حيث يؤثر 
« هوض الطبقة البرجوازية» في كل شيء: من ظروف العمل إلى التنافس العالمي إلى 
أكثر العلاقات الأسرية حميمية. تيل نظرية التحديث الكلاسيكية إلى تحديد تاريخ 
هذه التغيرات في عصر الإصلاح البروتستانتي أوائل القرن السادس عشر تقريبا؛ 
وتكشفت بسرعة لا تصدق في القرون الثلاثة اللاحقة. 

انتقلت نظرية التحديث إلى الولايات المتحدة في السنوات السابقة على الحرب 
العالمية الثانية؛ لتستقر في أماكن مثل قسم علم السياسة المقارن في جامعة هارفارد» 
ومركز الدراسات الدولية في معهد ماساتشوستس للتقانة» ولجنة علم السياسة 
المقارن التابعة لمجلس أبحاث علم الاجتماع. أمل قسم هارفارد» برئاسة تلميذ فيبر 
تالكوت بارسونزء بابتكار علم اجتماع متكامل ومتعدد التخصصات يجمع العلوم 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والأنثروبولوجية”". ومنح منظرو التحديث 
قيمة معيارية عالية للحداثة» وأكدوا أن عناصرها المفيدة تتجمع معا. واعتبر 
التطور الاقتصادي, والعلاقات الاجتماعية المتغيرة؛ مثل تفكك الجماعات القرابية 
الممندة ونمو الفردانية» ومستويات التعليم الأكثر ارتفاعاً واستيعاباًء والانتقال 
القيابي نحو قيم مثل «الإنجاز» والعقلانية» والعلمنة» وتطور المؤسسات السياسية 
الديمقراطية:؛ كلاً متضامناً واحداً تتبادل أجزاؤه الاعتماد. سوف يحفز التطور 
الاقتصادي مستويات أفضل من التعليم ما يؤدي إلى تغير في القيمة» الذي يشجع 
بدوره السياسة الحديثة» وهكذا دواليك في حلقة حميدة©. 

لعب كتاب هنتنختون النظام السياسي في مجتمعات متغيرة دوراً مهماً في دحض 
نظرية التحديث عبر تقديم الحجة على أن عواقب الحداثة المفيدة لم تتراصف معا 
بالضرورة. على سبيل المثال» لم تكن الديمقراطية متصلة على الدوام بالاستقرار 
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السياسي. أما تعريف هتتنغتون للنظام السياسي فيتصل بتصنيفنا لبناء الدولة» واشتهر 
كتابه بسبب حجته على أن النظام السياسي يجب أن يحظى بالأولوية على الدمقرطة» 
وهي استراتيجية تطويرية أصبحت تعرف باسم «المرحلة الانتقالية الاستبدادية)0©. 
ذلك هو السسبيل الذي اتبعته تركيا وكوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسياء التي تبنت 
التحديث اقتصادياً في ظل حكام مستبدين» ول تنفتح أنظمتها السياسية أمام التنافس 
الديمقراطي إلا لاحقا. 

تؤكدالمادة التاريخية المقدمة في هذا الكتاب رؤية هتتنغتون الأساسية: الأبعاد 
المختلفة للتطور بحاجة إلى فصل أحدها عن الآخر. ومثلما رأيناء أقام الصينيون 
دولة حديثة بالمعنى الفيبري قبل أكثر من ألفي عام» دون أن تترافق بحكم القانون» 
أو الديمقراطية» فضلاً عن الفردانية الاجتماعية أو الرأسهالية الحديثة. 

إضافة إلى ذلك كله. حدث التطور الأوري بطريقة مختلفة اختلافاً بيناً عن 
التوصيفات التي قدمها ماركس وفيبر. إذ تمتد جذور الحداثة الأوربية إلى عهد أقدم 
بكثير من الإصلاح البروتستانتي. ومثلم| رأينا في الفصل السادس عشرء بدأ التخلي 
عن التنظيم الاجتماعي القرابي المرتكز منذ العصور المظلمة» مع اعتناق البرابرة 
الجرمان للمسيحية. أما حق الأفراد» بمن فيهم النساء. في بيع الأملاك وشرائها 
دون قيود فقد ترسخ في إنكلترا في القرن الثالث عشر. وتمتد جذور النظام القانوني 
الحديث إلى الحرب التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية على الامبراطور في أواخر 
القرن الحادي عشرء وأنشأت أولى المنظمات الأوربية البيروقراطية لإدارة شؤونها 
الداخلية. في الحقيقة» ووفق هذا المنظور بعيد المدى» تحظى الكنيسة الكاثوليكية» 
التي انتقدت وشوهت سمعتها ردحاً من الزمن بوصفها عقبة كأداء أمام الحداثة» 
بأهمية الإصلاح الديني على أقل تقدير باعتبارها القوة المحركة خلف الجوانب 
المفتاحية للحداثة. 

وهكذاء لم تكن المسيرة الأوربية إلى التحديث اندفاعة شمولية ومفاجئة اخترقت 
جميع جوانب التطورء بل سلسلة من الانتقالات التدريجية على مدى ألف وحخسمئة 
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سنة تقريبا. وفي هذا التسلسل التعاقبي الاستثنائي؛ أمكن للفردانية على المستوى 
الاجتماعي أن تسبق الرأسالية؛ وحكم القانون تشكيل الدولة الحديثة؛ وأمكن 
للإقطاع؛ على شكل جيوب منيعة من المقاومة المحلية للسلطة المركزية» أن يؤسس 
للديمقراطية الحديثة. وكان في الحقيقة مؤسسة فريدة وخاصة بأوربا غالباً» خلافاً 
للاعتقاد الماركسي بأنه يمثل مرحلة عالمية من التطور سبقت خهوض البرجوازية. ى] 
يتعذر تفسيره بوصفه أثراً جانبياً لنسق عام من التطور الاقتصاديء ويجب ألا نتوقع 
بالضرورة رؤية المجتمعات غير الأوربية تتبع التعاقب ذاته. 

إذن» نحن بحاجة إلى فصل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية للتطورء 
وفهم كيف تتصل معا باعتبارها ظاهرة مستقلة تتفاعل بين الحين والآخر. نحن 
بحاجة إلى ذلك على الأقل لأن طبيعة هذه العلاقات مختلفة اختلافاً كبيراً الآنعن 
حالها في الظروف التاريخية للعالم المثالوسي. 


توماس مالثوس 


تغير العالم تغيراً جذرياً بعد العام 1800» مع مقدم الثورة الصناعية. قبل ذلك 
م يكن بالمستطاع أخذ النمو الاقتصادي الذي يتخذ شكل إنتاجية متزايدة باستمرار 
ومعتمدة على التغير التقاني قضية مسا| بها. وفي الحقيقة» لم تكد توجد مثل هذه 
الحالة. 

لايعني ذلك عدم وجود زيادات مهمة في الإنتاجية حدثت قبل عام 1800. 
فقد زادت الزراعة» واستخدام أنظمة الري؛ والمحراث المعدني» والطابعة» والسفن 
الشراعية بعيدة المدى» زادت جميعها ناتج الفرد*». على سبيل المثال» ضاعف إدخال 
تنويعات جديدة من الذرة إنتاجية الزراعة في تيوتيهواكان (المكسيكية) ثلاث مرات 
بين الألفيتين الثالشة والثانية قبل الميلاد””*. أما الفارق بين الماضى والحاضر فيتمثل 
في أن الزيادات السنوية الثابتة في الإنتاجية» ومن ثم في الناتج لحن الإجمالي للفرد. 
لم تحدث. نفترض اليوم أن الكومييوتر والإنترنت سوف يشهدان تحسناً كبيراً في 


الجزء الخامس: نحو نظرية للتطور السياسي | 603 


مدة حمس سنوات فقط» وربها نكون على صواب في ذلك. بالمقابل» لم تكن التقنيات 
الزراعية في الصين مختلفة كثيرا في عهد سلالة هان الأولى بعد وفاة المسيح بقليل 
عنها في عهد أسرة وتشينغ المتأخرة» قبل استعمار الصين في القرن التاسع عشر. 

يظهر الشكل 7 تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أوربا الغربية والصين 
بين عامي 400 و2001. ويشير إلى أن الدخل ارتفع تدريجياً في الحقبة الممتدة 
ثانمئة سنة بين عامي 1000 و1800» لكن تسارع فجأة بعدئذ. بقي دخل الفرد 
في الصين على حاله أثناء هذه الحقبة» لكن حين بدأ يرتفع بعد عام 1978» انطلق 
بمعدلات أسرع منها في أوربا. 


الشكل 7: مستويات مقارنة للناتج المحلي الاجمالي للفرد: الصين وأوربا 
الغربية: 2001-400 (بأسعار الدولار لعام 1990) 


120,000 


أوروبا الغربية 


100 


المصدر: (20032 4صة ,2001 ,1998) مهؤذل2130 


(.2.0 +1011 مصتلكة !ا ,تأءتدعوع18 ناو عتاطوظ م1 عغنااأاكه] عمتممعهوظ لهم عط أو لامتككتلهمعم علء طات لعامتممع]) 
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ظلت الأسباب الكامنة وراء الزيادة الضخمة في الإنتاجية بعد عام 1800 تحتل 
دوما بؤرة دراسات النمو. لما علاقة بالتغيرات في البيئة الفكرية التي شجعت 
ظهور العلوم الطبيعية الحديثة» وتطبيق العلم والتقنية على الإنتاج» وتطور تقنيات 
مثل نظام القيد المزدوج في المحاسبة» والمؤسسات الداعمة للاقتصاد الجزئي كقانون 
براءة الاختراع وحقوق الطبع التي أتاحت الابتكار المتواصل وشجعته©. لكن 
التركيز الذي يمكن تفهمه على التطورات في القرنين الماضيين تقريباً أبهم قدرتنا على 
فهم طبيعة الاقتصاد السيامي في المجتمعات ما قبل الحديثة. أما ادعاء إمكانية تحقيق 
معدل مرتفع للنمو الاقتصادي المتواصل فيبالغ في القيمة التي يعطيها للاستثمار 
في أنواع من المؤوسسات والظروف التي تسهل النموء مثل الاستقرار السيامي» 
وحقوق الملكية» والتقانة» والبحث العلمي. من ناحية أخرى» حين نفترض أنه لا 
توجد سوى احتمالات محدودة لتحسين الإنتاجية» ندفع المجتمعات إلى عالم صفري 
المجموع حيث يصبح النهب والسلبء أو الاستيلاء على موارد الآخرين» سبيلاً 
أكثر معقولية غالبا للسلطة والثروة. 

خضع هذا العام ضعيف الإنتاجية لتحليل شهير أجراه القس الإنكليزي 
توماس مالفوسء الذي نشر مقالة في مبدأ السكان لأول مرة عام 1798 حين كان 
في الثانية والثلاثين. أكد مالثوسء الذي ينتمي إلى عائلة تضم ثانية أبناء» أن عدد 
السكان ينمو بمعدل هندسى (بافتراض معدل إجمالي «طبيعي؟ للخصوية قدره 
خسة عشر طفلاً لكل امرأة)» بينم| لا ينمو إنتاج الغذاء إلا بمعدل حسابيء ما يعني 
أن حصة الفرد من الناتج الغذائي تميل إلى التناقص. قبل مالثوس احتمال حدوث 
زيادات في الإنتاجية الزراعية» لكنه لم يعتقد أنها ستكون كافية لتوازي معدل النمو 
السكاني على المدى البعيد. هنالك يعض الكوابح «الفاضلة» للنمو السكاني مثل 
«قيد» الزوجية (قبل عهد طويل من انتشار تحديد النسل)» لكن في النهاية لن تحل 
مشكلة النمو السكاني المفرط لدى البشر إلا بآليات المجاعة والمرض والحرب'*. 

نشرت مقالة مالثئوس عشية الشورة الصناعية التي أدت إلى زيادات مشهودة 
في الإنتاجية بعد عام 1800 مثلم لاحظنا آنفاء ولاسيا فيها يتعلق بتحرير الطاقة 
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الحبيسة في الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط. تضاعف توافر الطاقة العالمية 
ست مرات بين عامي 1820 و1950» بينما زاد عدد السكان مرتين «فقط»””. ومع 
ظهور العالم الاقتصادي الحديث. أصبح من الشائع انتقاد الاقتصاد «الالثوسي» 
وذمه باعتباره قصير النظر ومبالغا في التشاؤم من احتمالات التغيير التقاني؟'"©. وإذا 
لم ينطبق نموذج مالثوس على الحقبة الممتدة بين عامي 1800 و2000 فإنه يبدو 
أكثر معقولية حين يكون ركيزة لفهم الاقتصاد السيامي في العالم السابق على تلك 
الحقبة. 

يجب تنقيح النموذج الالشوسيء باعتباره وصفاً تاريخياً للحياة الاقتصادية 
التي سبقت عام 1800» وذلك من عدة جوانب مهمة. على سبيل المثالء لم تؤد 
زيادة عدد السكان والكثافة السكانية المرتفعة إلى المجاعة» بل إلى الابتكار التقاني 
المعزز للإنتاجية بين الحين والآخرء كا أكد إيستر بوزرب. ومن ثم. فإن الكثافة 
السكانية حول أنظمة الأنمار في مصر والرافدين والصين ولدت أساليب فعالة 
للزراعة شملت الري واسع النطاقء ومحاصيل جديدة مرتفعة الغلة» وغير ذلك 
من الوسائل217. وهكذاء لا يعد النمو السكاني بحد ذاته عاملا سيئا بالضرورة. 
فضلا عن ذلك لا توجد علاقة مباشرة بين مستويات توافر الغذاء ومعدل 
الوفيات» باستثناء الحقب التي تشهد مجاعات كاسحة؛ وتبين من التاريخ أن المرض 
أهم بكثير من الجوع بوصفه كابحا للنمو السكاني2". قد لا يؤدي نقص الغذاء إلى 
الوفاة» بل إلى أجساد ضامرة تنطلب قدراً أقل من السعرات الحرارية. حدث شيء 
من هذا القبيل في كوريا الشمالية على مدى الجيل الماضي استجابة للمجاعات التي 
انتشرت على نطاق واسع*"". أخيراء هنالك ضرورة لإضافة إنهاك البيئة المحلية إلى 
الزيادة المفرطة في عدد السكان كسبب لتقلص ناتج الغذاء للفرد. ولا يعد التدمير 
البيئي أمراً جديداً في المجتمعات البشرية (مع أن الحجم ال حالي غير مسبوق)؛ فقد 
قضت المجتمعات القديمة على الحيوانات الضخمة» وسببت حت التربة» وغيرت 
الظروف المناخية المحلية؟'). 
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يوفر النموذج المالشومي» مع هذه التعديلات» إطاراً مفيداً لفهم التطور 
الاقتصادي السابق على الشورة الصناعية. فقد زاد عدد سكان العالم زيادة ضخمة 
أثناء العشرة آلاف عام الماضية» من ستة ملايين تقريبا عند بداية العصر الحعجري 
الحديث (النيوليتي) إلى نحو ستة مليارات عام 2001» أي بمعدل ألف ضعف*'". 
لكن أضخم زيادة في عدد السكان حدثت في القرن العشرين؛ ولاسيا في العقود 
الأخيرة منه. كان جزء كبير من النمو الاقتصادي قبل عام 1820 واسعاً وشاملاً» 
أي نتيجة لاستيطان الإنسان أر اضي جديدة» وتجفيف المستنقعات» وقطع أشجار 
الغابات» واستصلاح الأراضي من البحر...الخ. وما إن يستوطن أرضا جديدة 
ويستغلها إلى أقصى حدود التقنية المناحة» حتى تتخذ الحياة شكلاً صفري المجموع 
حيث زيادة الموارد لشخص تأتي على حساب آخخر. لم تحدث زيادات مستمرة في 
ناتج الفرد؛ بينها تبعت النمو المطلق حقبة من الركود والتدهور المطلق, للعالى ككل 
والسكان المحليين في آن. لقد أدت الأمراض إلى حالات شهدت تناقصاً هائلاً 
في عدد سكان العالم. كتلك التي حدثئت قرب نباية الامبراطورية الرومانية حين 
اجتاحتها غزوات البرابرة» والمجاعة» والوباء. وحدثت مرة أخرى مع الغزو المغولي 
لأورباء والشرق الأوسط. والصين في القرن الثالث عشرء حين جلب معه الوباء إلى 
أجزاء جديدة من العالم. وبين عامي 1200 و1400» انخفض عدد سكان آسيا من 
نحو 285 مليوناً إلى 201؛ وبين عامي 1340 و1400» تراجع عدد سكان أوربا 
من 74 مليونا إلى 52 7 

حين يأتي التقدم التقاني بهذا البطء» يصبح سيفا ذا حدين. حيث يحسن على 
المدى القصير مستوى المعيشة ويكافئ المبتكرين. لكن الموارد الضخمة تشجع 
الزيادة في عدد السكان, ما يخفض الناتج الفردي ويترك البشر في المعدل المتوسط في 
حالة ليست أفضل من تلك السابقة على حدوث التغير التقاني. لهذا السبب أكد كثير 
من المؤرخخين أن الانتقال من المجتمعات المعتمدة على الصيد-جمع الثار إلى تلك 
المعتمدة على الزراعة ترك الناس في وضع أسوأ حالا من جوانب عديدة. ومع أن 
إمكانية إنتاج الغذاء كانت أكبر, إلا أن البشر استهلكوا سلسلة أضيق من الأغذية» 
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ما أفرز تأثيراً سيئاً في صحتهم؛ كما بذلوا جهداً مضنا لإنتاج الغذاءء؛ وعاشوا في 
مناطق مكتظة بسكانهاء ومن ثم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراضء وهكذا 
دواليك2"9, 


السياسة # عالم مالثوسي 


أفرزت الحياة في عالم مالثوسي صفري المجموع مضامين هائلة للتطور السيامي» 
الذي يبدو مختلفاً تماماًعن التطور ا حالي. في هذا العالم لا يملك الأفراد من أصحاب 
الموارد سوى خيارات قليلة لاستثمارها في أنشطة تولد نموا اقتصادياً على المدى 
البعيد مثل المصانع أو البحث العلمي أو التعليم. فإذا أرادوا زيادة ثروتهم» كان 
من المنطقي غالبا اتخاذ سبيل سيامي والانخراط في أعمال النهب وانتزاع الموارد 
من الآخرين بالقوة. يمكن هذه الأعمال أن تأخذ شكلين: يستطيع من يملك قوة 
الإجبار والإكراه الاستيلاء على الموارد من أفراد مجتمعه. عبر الضرائب أو السرقة 
السافرة» أو يمكنه تنظيم المجتمع لمهاجمة المجتمعات المجاورة ونهبها. ومن ثم» يعد 
التنظيم من أجل السلب والنهب عن طريق زيادة القوة العسكرية أو القدرة الإدارية 
استخداما أكثر كفاءة للموارد غالباً من الاستثمار في الطاقة الإنتاجية. 

يعد مالثوس نفسه الحرب عاملاً كابحاً لزيادة عدد السكان, لكن النموذج 
المالشوسي التقليدي يقلل على الأرجح من أهمية الحرب باعتبارها وسيلة للحد 
من النمو السكاني المفرط. فهي تتفاعل بقوة مع المجاعة والمرض لتكون آليات 
لخفض عدد السسكان؛ نظراً لأن هذا الأخير يتبع النزاع (المسلح) عادة. لكن خلافاً 
للمجاعة والمرضء يجسد النهب أسلوبا للتعامل مع الضغوط الالثوسية. يخضع 
للتحكم البشري المدروس. ومثلم| يشير عالم الآثار ستيفن لوبلان» يمكن تفسير 
انتشار الحرب والعنف في مجتمعات ما قبل التاريخ بالمشكلة الدائمة المتمثلة في تجاوز 
عدد السكان الطاقة الاقتصادية للبيئة المحلية. بكليات أخر ى» يفضل معظم البشر 
الحرب على الطوى””". 
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وهكذاء يبدو النموذج المالثوسي الموسع أقرب إلى الشكل 8. إن أي تقدم تقان» مثل 
ابتكار محصول جديد أو أداة للحصاد» سوف يزيد مؤقتاً حصة الفرد من الناتج» لكن 
هذا الباتع اراد سرت لجيه يخ فور الزمن إما نمو سكاني أو تدهور بيئي محلي. ومن 
ثم سوف تنخفض حصة الفرد مجددا. يمكن القضاء على الفقر المتفاقم بواسطة واحدة 
من أربع آليات: يجوع الناس أو تضمر أجسامهم, أو يقتلهم المرضء أو ينخرطون في 
أعمال السلب والنهب الداخلية؛ أو يذهبون إلى الحرب مع المجتمعات الأخرى (نبب 
خارجي). بعدئذ» تزداد حصة الفرد من الناتج» إما حين تتوافر الأرض والغذاء بشكل 
أكبر: أو يغتني الذين يمارسون أعمال السلب والنهب على حساب الآخرين. 

من امهم عدم لالخ ل الدرجة التي تصل إليها هيمنة التفكير صفري المجموع 
على عالم مالشوسي عموما لا يشهد تحسنا تقانيا مستمرا. هنالك فرص عديدة 
للاستفادة من التعاون بدلاً من النهب. إذ يمكن للمزارعين وسكان المدن تعميم 
الخير المشترك عبر التبادل التجاري فيط بينهم؛ وسوف تفيد الحكومات التي تشجع 
المنافع العمومية العريضة -مثل النظام العام والدفاع المشترك- ذاتها ورعاياها 
في آن. وفي الحقيقة» يتطلب النهب نفسه درجة كبيرة من التعاون؛ وهذه الحقيقة 
بالذات هي واحدة من أهم الدوافع المحفزة للتنظيم السياسي. 


الشكل 8 :الفخ المالثوسي 


زيادة ناتج الفرد 
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يوضح الشكل 9 العلاقة بين المؤوسسات السياسية والتطور الاقتصادي في عالم 
مالثوسي سابق على الثورة الصناعية. ترك النمو الاقتصادي امكف وحده في أعلى 
الطرف الأيسر. ولا توجد أي أسهم تشير إليه. وهو يتحقق نتيجة لتقدم تقاني 
دوري؛ لكن التقدم يحدث فجأة وكثي را ما تفصل حقبة طويلة من الزمن بين واحد 
وآخر. يصف الاقتصاديون الابتكار التقاني آنذاك بأنه خارجي المنشأ (-من خارج 
النظام): أي يحدث بشكل مستقل عن أي جوانب أخرى للتطور (تشير فرضية 
إيستر بوزرب إلى أن زيادة الكثافة السكانية دورياً تحفز الابتكار بينما يجعله التغير 
التقاني داخلي النموء لكنه لا يتصل بالنمو السكاني بطريقة متوقعة أو خطية). كان 
النمو الاقتصادي الذي حدث موسعاً لا مكثفاء ما يعني أن إجمالي السكان والموارد 
زاد بمرور الزمن» لكن ليس على أساس حصة الفرد. 


الشكل 9: التطور وفقا للشروط ال مالثوسية 


2 


ناء الدولة 


نمو اقتصادي مكف 


نمو اقتصادي موسع 


5 


المؤسسة السياسية التي تحظي بأهمية حاسمة في العالم المالثوسي هي الدولة» 
لأنها السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي الموسع. أمكن تحويل طاقة الإكراه 
والإجبار -الجيش والشرطة- إلى موارد عبر النهب الخارجي -الحرب والفتح. 
فضلا عن استخدام الإكراه ضد السكان المحليين للحفاظ على قبضة الحاكم على 
السلطة. بالمقابل» كان بالمستطاع تحويل الموارد المجمعة عبر الفتح أو الضرائب إلى 
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طاقة إكراه وإجبار» حيث تسير خخطوط السببية في الاتجاهين معاً. تمكنت الدولة من 
تحسين الإنتاجية الاقتصادية مرة واحدة عبر توفير المنافع العامة مثل الأمن وحقوق 
الملكية -انتقال قطاع الطرق من التجول إلى التمركز حسب توصيف أولسن- لكنها 
لم تستطع تشجيع التحسين المستمر في الإنتاجية. 

تأثرت سلطة الدولة بدورها بالشرعية» التي شاببت حزام نقل الحركة الذي 
يؤثر عبره حكم القانون والتحشيد الاجتماعي في السياسة. اتخذت الشرعية في غالبية 
المجتمعات المالثوسية شكلا دينيا. فقد شرعنت المؤسسة الدينية السلطة الحاكمة 
في الصين والامبراطورية البيزنطية وغيرهما من الدول التي تخضع فيها للحكومة 
الدنيوية خضوعا مباشراً. أما في المجتمعات التي وجد فيها حكم القانون المستند 
إلى الدين» فقد أسبغ الدين الشرعية على النظام القانوني المشكل بصورة مستقلة» ما 
مكنه من منح الدولة الصفة القانونية أو سحبها منها. 

كانت احتمالات تحشيد فئات اجتماعية جديدة ضمن المجتمع القائم محدودة 
للغاية مقارنة بالعالم المعاصر. إذ لعبت الشرعية الدينية دوراً فاعلاً في حشد الأطراف 
الاجتاعية التي كانت في حالة من الخمول سابقاء مثل القبائل العربية في القرن السابع 
والطائفتين البوذية والطاوية في عهد سلالة تانغ في الصين. كا أدت المسيحية دورا 
مشابها في تحشيد نخب جديدة في عهد الامبراطورية الرومانية. في المجتمعات الزراعية» 
كثيراً ما خدم الدين وظيفة أداة (أو وسيلة) الاحتجاج الاجتماعي على النظام السياسي 
القائم ومن ثم شكل قوة لا تكتفي بالشرعنة فحسب بل بزعزعة الاستقرار أيضاً. 

في العالم المالثوسي؛ اتخذت احتمالات التطور السياسي سبيلين رئيسين. تركز 
الأول عل المنطق الداخلي لبناء الدولة والنمو الاقتصادي الموسع. حيث ولدت 
السلطة السياسية موارد اقتصادية: أنتجت بدورها سلطة سياسية أكبر. تغذت 
هذه العملية على ذاتهاء حتى النقطة التي واجه فيها الكيان السيامى حدا ماديا مثل 
الجغرافيا أو التقنية المتاحة» أو وجه جهده ضد كيان آخرء أو تو نه يت العاملين. 
هذا هو منطق بناء الدولة والحرب الذي تكشف في الصين وأوربا. 
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أما السبيل الثاني فيتعلق بالشرعية» التي تؤثر في سلطة الدول إما بترسيخ حكم 
القانون أو تمكين أطراف اجتماعية جديدة. تمثل مصدر ما أسميته بالمنعطف الهندي 
في انتشار دين براهمي جديد شمل قدرة الحكام ا هنود على ركم سلطة الدولة بطريقة 
نظرائهم الصينيين. إذ كان باستطاعة الفئات الاجتماعية الجديدة التي مكنها الدين 
إما الإسهام في سلطة الدولة» كا في حالة العرب. أو عرقلة محاولات الملك لمركزة 
السلطة؛ كما في حالة البرلمان الإنكليزي. 

في العالم المالشوسي» كانت مصادر التغيير الجذري محدودة نسبياً. إذ اتصفت 
عملية بناء الدولة بالبطء؛ وتطلبت -فني الصين وأوريا- عدة قرون. ىا خضعت 
لفترات من الانحطاط السياسي انحدرت فيها الكيانات السياسية إلى مستويات 
أدنى من التطور ووجب عليها بدء العملية مرة أخرى من نقطة الصفر تقريباً. 
صحيح أن ديانات أو آيديولوجيات جديدة ظهرت بين الحين والآخرء إلا أنها 
مثل الابتكار التقاني لم تشكل أساسا يعتمد عليه لتوفير مدخلات دينامية متواصلة 
للنظام. فضلاً عن ذلك كله؛ قيدت التقنية قدرة الناس والأفكار على التنقل بين 
أجزاء العالم. إذلم تصل قط أخبار ابتكار تشين شي هوانغ دي للدولة الصينية إلى 
أساع قادة الجمهورية الرومانية. وبينما نجحت البوذية في شق طريقها عبر الهملايا 
إلى الصين وغيرها من مناطق شرق آسياء بقيت مؤسسات أخرى محاصرة في بلدان 
المنشأ. لقد تطورت التقاليد المستقلة للقانون في أوربا المسيحية» والشرق الأوسط» 
والهند دون تبادل التأثير فيما بينها إلى أي درجة مهمة. 


التطور وفق الشروط المعاصرة 


دعونا نعاين الآن كيف تفاعلت أبعاد التطور منذ بدء الثورة الصناعية. تمثل أهم 
تغيير في ظهور نمو اقتصادي مكثف ومستمرء شكل فعلياً جميع الأبعاد الأخرى 
للتطور. صحيح أن النمو الاقتصادي الموسع استمرء لكن وظيفته المهمة كانت 
زيادة ناج الفرد لا تحفيز التغيير السياسي. إضافة إلى أن الديمقراطية انضمت 
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إلى بناء الدولة وحكم القانون كمكون للتطور السيامي. يوضح الشكل 10 هذه 
الأبعاد كلها. 


الشكل 10: أبعاد التطور 


تطور سياسي 


هنالك أبحاث مهمة تناولت الروابط التجريبية الواصلة بين هذه الأبعاد المختلفة 
في العالم المعاصرء يمكن إيجازها في سلسلة من العلاقات. 


بين بناء الدوئة والنمو الاقتصادي 


تمشل الدولة شرطأ مسبقاً أساسياً للنمو الاقتصادي المكثف. أظهر الباحث 
الاقتتصادي بول كوليير الجانب المقابل من هذه الفرضية: يفرز انهيار الدولة» والحرب 
الأهلية» والنزاع بين الدول تبعات وعواقب سلبية على النمو*. على سبيل المثال» 
نتج جزء كبير من فقر إفريقيا في أواخر القرن العشرين عن حقيقة أن دولها تشكو من 
ضعف شديد وتخضع حالة دائمة من التفكك والاهيار وعدم الاستقرار. وفيما وراء 
تأسيس دولة يمكن أن توفر النظام الأساسي» اتصلت القدرة الإدارية الأكبر اتصالاً 
وثيقاً أيضاً بالنمو الاقتصادي. وهذا يصدق على وجه الخصوص على المستويات 
المطلقة المتدنية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من 0 دولار)؛ ومع 
أنه يببقى مهما على المستويات المرتفعة من الدخلء إلا أن التأثير قد لا يكون متناسباً. 
هنالك أيضاً أدبيات كثيرة ربطت الحكم الرشيد بالنمو الاقتصاديء مع أن تعريف 
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«الحكم الرشيد» ليس ثابتاء بل يعتمد على وجهة نظر المراقب؛ ويشمل أحياناً جميع 
المكونات الثلاثة للتطور الاقتصادي©. 

وعلى الرغم من أن العلاقة المتبادلة بين الدولة القوية المتئاسكة والنمو 
الاتتصادي راس خة ومثبتة» إلا أن وجهة السبب والمسبب ليست واضحة على 
الدوام. فقد أكد الباحث الاقتصادي جيفري ساكس مثلاً أن الحكم الرشيد هو 
داخلي المنشأ: نتيجة للنمو الاقتصادي وليس سببا له'©». ثمة منطق مقنع وراء ذلك: 
الحكم يكلف مالاً. ومن أسباب انتشار الفساد في البلدان الفقيرة أنها غير قادرة على 
دفع رواتب كافية لموظفيها لتلبية احتياجات عائلاتهم الأساسية» ومن ثم يميلون إلى 
تلقي الرشاوى. في الولايات المتحدة» بلغت حصة الفرد من الإنفاق العام على جميع 
الخدمات الحكومية؛ من الجيوش إلى الطرقات إلى المدارس إلى الشرطة في الشوارع؛ 
نحو 17.000 دولار عام 2008. لكنها لم تتجاوز 19 دولاراً في أفغانستان©. 
ولذلك ليس من المفاجع أن تكون الدولة الأفغانية أضعف من الأميركية؛ أو أن 
التدفقات الضخمة من أموال المعونات تولد الفساد. 


من ناحية أخرى» هنالك عدد من الحالات لم يتنج فيها النمو الاقتصادي حكى] 
رشيداء بل على العكس» كان الحكم الرشيد هو المسؤول عن النمو. لنأخذ على سبيل 
المشال كوريا الجنوبية ونيجيريا. في عام 1954.» في أعقاب الحسرب الكورية» كانت 
حصة الفرد الكوري من الناتج المحلي الإجمالي أدنى من حصة الفرد في نيجيرياء التي 
ستنال استقلاها عن بريطانيا عام 1960. وني أثناء السنوات الخمسين اللاحقة» 
تلقت نيجيرياً أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفطء ومع ذلك انخفض 
دخل الفرد في الفترة الممتدة بين عامي 1975 و1995 . بالمقابل» حققت كوريا 
الجنوبية نموا لافتاً بمعدلات سنوية راوحت بين 7 و9 في المثة في الفترة نفسهاء 
إلى حد أنها أصبحت تحتل المرتبة الثانية عشرة على لائحة أضخم اقتصادات العالم 
عندما حدثت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. أما السبب وراء هذا الاختلاف 
في الأداء فيعزى كلياً تقريباً إلى الحكومة المتفوقة التي أدارت شؤون كوريا الجنوبية 
بنجاح وغابت عن نيجيريا. 
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بين حكم القانون والنمو 


في الأدبيات الأكاديمية» يعد حكم القانون مكوناً من مكونات الحكم حيناء 
وبعدا مستقلاً من أبعاد التطور أحياناً (كيا أفعل هنا). ومثل] لاحظنا في الفصل 
السابع عشرء فإن الجوانب المفتاحية لحكم القانون التي ترتبط بالنمو هي حقوق 
الملكية والإلزام في تطبيق شروط العقد. ثمة أدبيات كثيرة تظهر وجود هذه العلاقة 
التبادلية. صحيح أن معظم الاقتصاديين يسلمون جدلاً بهذه العلاقة» لكن من غير 
الواضح أن حقوق الملكية المنساوية والشاملة ضرورة لا بد منها في هذا السياق. في 
جتمعات عديدة» لا توجد حقوق مستقرة للملكية سوى لحفنة من النخبء. وهذا 
يكفي لتحقيق النمو مدة من الزمن على أقل تقدير**. فضلاً عن ذلك» يمكن 
لمجتمعات تطبق «ما يكفي» من حقوق الملكية حتى وإن افتقدت حكم القانون 
التقليدي» مثل الصين المعاصرة؛ أن تحقق مستويات مرتفعة جدا من النمو. 


يبن التمو الاقتصادي والديمقراطية المستقرة 


أول من لاحظ العلاقة التبادلية بين التطور والديمقراطية هو العالم الاجتماعي 
سيمور مارتن ليبست في أواخر خمسينيات القرن الماضي» ومنذ ذلك الحين ظهرت 
دراسات عديدة تربط التطور بالديمقراطية””*». ربها لا تكون هذه العلاقة الرابطة 
بين النمو والديمقراطية خطية -أي إن مزيداً من النمو لا ينتج بالضرورة دوما مزيداً 
من الديمقراطية. أظهر الباحث الاقتصادي روبرت بارو أن العلاقة التبادلية أقوى 
على المستويات المنخفضة من الدخل وأضعف عل المستويات المتوسطة”**2. وتظهر 
واحدة من أشمل الدراسات المقارنة للعلاقة بين التطور والديمقراطية أن الانتقال 
إلى الديمقراطية من الأوتوقراطية (-الحكم الاستبدادي المطلق) يمكن أن يحدث 
على أي مستوى من التطور لكن وقفه يصبح أقل احتمالاً على المستويات المرتفعة من 
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجماللي'27. 
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وبينا يفضل النمو الديمقراطية المستقرة على ما يبدوء لا تتضح الصلة السببية 
العكسية بين الديمقراطية والنمو. ويعد هذا منطقياً حين نأخذ بالاعتبار عدد 
البلدان الاستبدادية التي سجلت أرقاماً قياسية مؤثرة في النمو على مدى السنوات 
السابقة - كوريا الجنوبية وتايوان زمن الأنظمة الديكتاتورية» وجمهورية الصين 
الشعبية» وسنغافورة» وإندونيسيا في عهد سوهارتوء وتشيلٍ في عهد بينوشيه. إذن. 
مع أن الدولة المنماسكة والحكومة الرشيدة إلى حد مقبول تمثلان شرطاً لازماً للدمو 
ليس من الواضح هل تلعب الديمقراطية الدور الويجابي ذاته. 


بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعيء أو تطور المجتمع المدني 


تربط غالبية النظريات الاجتماعية الكلاسيكية ظهور المجتمع المدني الحديث مع 
التطور الاقتصادي*©. لاحظ آدم سميث في ثروة الأمم أن نمو الأسواق متصل 
بتقسيم العمل في المجتمع: مع توسع الأسواق واستفادة الشركات من اقتصاديات 
الحجم الكبيرء يزيد التتخصص الاجتماعي وتبرز فئات اجتماعية جديدة (مثلا: 
الطبقة العاملة الصناعية). كما يضعف ما تتطلبه اقتصادات السوق الحديثة من 
سيولة وإتاحة كثير من الأشكال التقليدية للسلطة الاجتماعية» ويفرض استبدالها 
بأشكال تعاونية أكثر مرونة وطوعية. واحتل موضوع التأثيرات التحويلية لتوسع 
تقسيم العمل بؤرة كتابات مفكري القرن التاسع عشر مثل كارل ماركس وماكس 
فيبر وإميل دوركهايم. 


بين التحشيد الاجتماعي والديمقراطية الليبرالية 


منذ أليكسي دو توكفيل» ظهر عدد كبير من النظريات الديمقراطية التي تؤكد 
أن الديمقراطية الليبرالية الحديثة لا يمكن أن توجد من دون مجتمع مدني حيوي 
ونشط”. يتيح تحشيد الفئات الاجتماعية للأفراد الضعفاء جمع مصا حهم معا 
والدخول إلى النظام السيامي؛ وحتى حين لا تسعى هذه الفئات وراء أهداف 
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سياسية:؛ فإن الجمعيات التعاونية الطوعية تمارس تأثيراً غير مباشر في تعزيز قدرة 
الأفراد على العمل معاً في أوضاع جديدة -أو ما يدعى برأس المال الاجتماعي. 

من المفترض أن تتشكل العلاقة التبادلية المذكورة آنفاء التي تربط النمو 
الاقتصادي بالديمقراطية الليبرالية المستقرة» عبر قناة التحشيد الاجتاعي: يستدعي 
النمو ظهور أطراف اجتماعية فاعلة جديدة تطالب بالتمثيل في نظام سياسي أكثر 
انفتاحاً وتضغط من أجل الانتقال إلى الديمقراطية. وحين يكون النظام السياسي 
تمأسسا وقادراً على استيعاب هذه الأطراف الفاعلة الجديدة» يمحدث انتقال ناجح 
إلى الديمقراطية الكاملة. هذا ما جرى مع نبوض الحركات الفلاحية والأحزاب 
الاجتماعية في بريطانيا والسويد في العقود المبكرة من القرن العشرين» وفي كوريا 
الجنوبية بعد سقوط الديكتاتورية العسكرية عام 1987. 

يمكن للمجتمع المدني المتطور إلى درجة عالية أن يعرض الديمقراطية للأخطار 
أيضأء بل قد يؤدي إلى الانحطاط السيامي. إذ تنشر الجماعات المستندة إلى الشوفينية 
الإثنية أو العرقية التزمت؛ ويمكن للجاعات الضغط أن تستثمر جهدها في مسعى 
صفري المجموع إلى الريع؛ وربا يصيب الغلو في تسييس النزاعات الاجتماعية 
والاقتصادية المجتمعات بالشلل ويقوض شرعية المؤسسات الديمقراطية””'. ى] 
يمكن للتحشيد الاجتماعي أن يفضي إلى الانحطاط السياسي. ونستطيع أن نثبت أن 
العملية التي تحدث عنها هنتنغتون» حيث تفشل المؤسسات السياسية في استيعاب 
مطالب الأطراف الاجتماعية الفاعلة الجديدة بالمشاركة» جرت في بوليفيا والإكوادور 
في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي مع تكرار إزاحة الرؤساء 
المنتخبين بواسطة فئات اجتماعية على مستوى عال من الحشد والتعيئة!. 


بين الديمقراطية وحكم القانون 


وجدت على الدوام رابطة تاريخية ية وشيجة بين نبوض الديمقراطية وظهور حكم 
القانون الليبرالي'**». ومثل) رأينا في الفصل السابع والعشرين» كان من المتعذر فصل 
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قيام الحكومة الخاضعة للمحاسبة في إنكلترا عن الدفاع عن القانون العام. وظل 
توسيع نطاق حكم القانون ليشمل أوساطاً أعرض من المواطنين يعد دوماً مكوناً 
مفتاحيا من مكونات الديمقراطية ذاتها. استمرت هذه الرابطة عبر الموجة الانتقالية 
الثالثة إلى الديمقراطية بعد عام 1975» حيث أدى انهيار الديكتاتوريات الشيوعية 
إلى وض ديمقراطية انتخابية وقيام حكومات دستورية توفر ا حماية لحقوق الأفراد. 


الأفكار والشرعية وجميع الأبعاد الأخرى للتطور 


تطورت الأفكار المتعلقة بالشرعية وفقاً لمنطقها الخاصء لكنها تشكلت أيضاً 
بالتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كان تاريخ القرن العشرين سيبدو 
مختلفا تماما لولا «خربشات» مؤلف مغمور في المكتبة البريطانية اسمه كارل ماركس» 
منهج نقد الرأسالية المبكرة. على نحو مشابه. اهارت الشيوعية عام 1989 على 
الأغلب بسبب ندرة المؤمنين بالأفكار التأسيسية الماركسية-اللينينية. 

بالمقابل» تؤثر التطورات في ميدان الاقتصاد والسياسة في أنواع الأفكار التي 
يعدها الناس مشروعة. بدت حقوق الإنسان أكثر معقولية للفرنسيين بسيب 
التغييرات التي حدثت في البنية الطبقية الفرنسية وزيادة توقعات الطبقات الوسطى 
الجديدة في أواخر القرن الثامن عشر. أما الأزمات المالية والتكسات الاقتصادية 
المشهودة بين عامي 1929 و1931 فقد قوضت شرعية بعض المؤسسات 
الرأسمالية» ومهدت السبيل لشرعنة مزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد. بينا 
وضع التوسع اللاحق لدول الرعاية الاجتماعية الكبيرة» وما تواجهه على ما يبدو 
من ركود اقتصادي وتضخمء حجر الأساس للثورتين الريغانية والثاتشرية في 
ثانينيات القرن العشرين. على نحو مشابه» أدى فشل الاشتراكية في الوفاء بوعودها 
في التحديث والمساواة إلى تشويه سمعتها في أذهان كثير من الذين عاشوا في كنف 
الشيوعية. 


68 | أصول النظام السياسي 


يمكن للنمو الاقتصادي أن يسبغ الشرعية أيضاً على الحكومات التي تنجح 
في تعزيزه. فقد حافظ كثير من البلدان سريعة النمو في شرق آسياء مثل سنغافورة 
وماليزياء على الدعم الشعبي على الرغم من غياب الديمقراطية الليبرالية لهذا 
السبب. بالمقابل» يمكن لعكس مسار النمو الاقتصادي جراء الأزمات الاقتصادية 
أو سوء الإدارة أن يزعزع الاستقرار» كما حدث للديكتاتورية في إندونيسيا بعد 
الأزمة المالية بين عامي 1998-1997 07, 

تعتمد الشرعية أيضاً على توزيع منافع النمو وفوائده. وكثيراً ما يحشد النموه 
الذي تجني مكاسبه قلة أوليغارشية تتربع على قمة المجتمع دون أن توزع على 
الجماهير العريضة» فئات اجتماعية ضد النظام السياسي. هذا ما حدث في المكسيك 
في ظل ديكتاتورية بورفيريو ديازء الذي حكم البلاد بين عامي 1876 و1880.» 
ثم بين عامي 1884 و1911. زاد الدخل القومي بسرعة في هذه الفترة: لكن 
حقوق الملكية اقتصرت عل النخبة الثرية وحدهاء الأمر الذي أعد المسرح للثورة 
المكسيكية (1911)) وحقبة طويلة من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار. حيث 
حاربت الجماعات المحرومة من أجل حصتها من الدخل القومي. وفي فترات زمنية 
أقربء تعرضت شرعية النظام الديمقراطي في كل من فنزويلا وبوليفيا للتحدي 
من زعماء شعبويين تكونت قاعدتهم السياسية من الفقراء والجماعات المهمشة!*. 


نسق التطور الحديث 


تعني تعددية الروابط بين الأبعاد المختلفة للتطور وجود كثير من السيل المحتملة 
للتحديث اليوم» لم تكن غالبيتها متاحة في ظروف العالم المالشومي. لنأخذ كوريا 
الجنوبية مثالاً يبت أن مكونات التطور تأتي معاً بطريقة إيجابية محددة (انظر الشكل 


.)1 
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الشكل 11: كوريا الجنوبية: 1999-1954 
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أدارت كوريا الجنوبية عند نهاية الحرب الكورية حكومة قوية نسبياً. فقد ورثت 
تقليد الدولة الكونفوشيوسية من الصين» وأقامت كثيراً من المؤسسات الحديثة في 
حقبة الاستعمار الياباني بين عامي 5 و231945. استخدمت هذه الدولة» 
برئاسة الجنرال بارك تشونغ-هي الذي وصل إلى السلطة بانقللاب عسكري في عام 
1 سياسة التصنيع لتشجيع النمو الاقتصادي السريع (السهم 1). حول تصنيع 
كوريا الجنوبية البلاد من مجتمع زراعي متخلف وراكد إلى قوة صناعية كبرى في مدة 
جيل واحد. وحفز التحشيد الاجتماعي لقوى جديدة -نقابات عمالية» ماعات 
الكنيسة» طلاب الجامعات» وغير ذلك من مكونات المجتمع المدني الفاعلة التي لم 
توجد من قبل في كوريا التقليدية (السهم 2). وني أعقاب نزع الشرعية عن الحكومة 
العسكرية برئاسة الجنرال تشون دو-هوان بعد مذبحة كوانغجو عام 1980» بدأت 
هذه الفئات الاجتماعية الجديدة تطالب العسكر بالتنازل عن السلطة. ومع بعض 
الدفع الخفيف من الحليف الأميركي. حدث ذلك عام 1987» حيث أعلنت أول 
انتخابات ديمقراطية رئاسية (السهم 3). ساعد النمو الاقتصادي السريع في البلاد 
والانتقال إلى الديمقراطية في تعزيز شرعية نظام الحكم» الذي ساعد بدوره؛ من بين 
عوامل أخرى. في تدعيم قدرتها على الصمود أمام الأزمة المالية الحادة التي عصفت 
بدول شرق آسيا بين عامي 1998-1997 (السهمان 4 و5). أخيراء ساعد النمو 
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الاقتصادي ومقدم الديمقراطية كلاهما على ترسيخ حكم القانون في كوريا (السهمان 
6 و7). 

في حالة كوريا الجنوبية» تبادلت جميع أبعاد التطور المختلفة الدعم والمساندة» 

تشير نظرية التحديث. على الرغم من وجود مراحل متسلسلة محددة أخرت 
قيام الديمقراطية الانتخابية وحكم القانون إلى أن حدث التصنيع فعلا. لكن لا 
يعد نمط كوريا الجنوبية عالمياً شاملاً بالضرورة؛ هنالك العديد من السبل المحتملة 
الأخرى إلى التحديث. في أوربا وأميركاء وجد حكم القانون قبل ترسيخ أركان 
الدولة؛ وفي إنكلترا والولايات المتحدة» سبق شكل معين من المحاسبة الديمقراطية 
التصنيع والنمو الاقتصادي. أما الصين فقد انتهجت إلى الآن نبج كوريا الجنوبية» 
دون أن تتبع الأسهم 3 و4 و7. إذ ورئت دولة على مستوى مقبول من الكفاءة من 
الحقبة الماوية حين بدأت تحرير اقتصادها بزعامة دينغ شياو بينغ عام 1978. دفعت 
سياسات الانفتاح النمو الاقتصادي السريع على مدى السنوات الثلاثين اللاحقة؛ ما 
أدى إلى تحول اجتماعي كبير في المجتمع وذلك مع مغادرة ملايين الفلاحين الأرياف 
للعمل في مصانع المان. لقد ساعد النمو في شرعنة الدولة وأوجد مجتمعاً صينياً 
مدنيا ناشثاء لكنه لم يزعزع استقرار النظام السياسي ولم يمارس الضغط عليه من 
أجل الدمقرطة. فضلا عن ذلك كله؛ أدى النمو إلى بعض التحسن في حكم القانون 
مع سعي الصين إلى الارتقاء بنظامها القانوني إلى مستوى المعايير التي أقرتها منظمة 
التجارة العالمية. أما السؤال المهم المتعلق بمستقبل الصين فهو: هل يؤدي التحشيد 
الاجتماعي الضخم الذي تولد عن التطور السريع إلى مطالب يتعذر مقاومتها بمزيد 
من المشاركة السياسية ذات يوم؟ 


ماالذي تغير؟ 
إذا فكرنا بمقارنة احتمالات التطور السيامى أثناء الحقب التاريخية المتميزة 
بالظروف الاقتصادية المالثوسية» مع الوضع الذي وجد منذ بدء الثورة الصناعية» 
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الاقتصادي المكثف والمستدام. إن نمو ناتج الفرد يتجاوز مجرد وضع موارد كبيرة في 
حوزة الدول. فهو يحفز تحولاً واسع النطاق في المجتمع ويحشد مجموعة من القوى 
الاجتماعية الجديدة تسعى بمرور الوقت إلى لعب دور سياسي فعال أيضاً. بالمقابل» 
كان التحشيد الاجتماعي في العالم المالثوسي أكثر ندرة؛ نظراً لأن محفزاته تمثلت غالباً 
في التغييرات التي تطرأ على عالم الشرعية والأفكار. 

يعد التحشيد الاجتماعي مفتاحاً مها للتحرر من إسار التوازن المختل الوظيفة» 
كما مثلته النخب التقليدية المحاصرة في الاثتلافات الساعية وراء الريع. في ثمانينيات 
القرن الثامن عشرء استطاع الملك الدانمركي إضعاف سلطة الأرستقراطية المتحصنة 
بسيب هوض طبقة فلاحية متعلمة ومنظمة -وهو أمر جديد في تاريخ العالمء 
الذي لم يعرف سوى ثورات فلاحية فوضوية في حالة من التشوش الاجتماعي 
والخلل القيمي. ولأنه مجتمع ما قبل صناعي» كان الدين هو مصدر هذا التحشيد» 
ولامسيها على شكل الإصلاح البروتستانتي وإصراره على محو الأمية بصورة شاملة. 
في ثهانينيات القرن العشرين» تحطمت السلطة المتشابكة بين النخب العسكرية 
والتجارية في كوريا الجنوبية مع ظهور مجموعة من اللاعبين الاجتماعيين الفاعلين» 
الذين لم يكن لهم وجود عند بداية ة حقبة النمو الكورية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. هكذا أتى التغيير السياسى إلى الدانمرك وكوريا الجنوبية. لكن التحشيد 
الاجتماعي في الدانمرك بدا وكأنه مصادفة تاريخية سعيدة وعارضة تقريباً-حقيقة 
أن الملوك الدانمركيين اختاروا اللوثرية- بينما كان في كوريا الجنوبية عاقبة متوقعة 
للنمو الاقتصادي في عالم مالشوسي. في الحالتين كلتيهماء أفرز التحشيد الاجتماعي 
تأثيرات حميدة فيا يتعلق بانتشار الديمقراطية» لكن من جوانب أخرى أدى إلى حالة 
من عدم الاستقرار السياسي. 

يتمشل الفارق الضخم الآخر بين التطور السياسي ماضياً وحاضراً في الدرجة 
التي يصل إليها تأثير العوامل الدولية ني! رتقاء المؤسسات الوطنية إذ تشمل جبيع 
التوصيفات المقدمة في هذا الكتاب مجتمعات مفردة وتفاعلاً متبادلاً بين مختلف 
الأطراف السياسية المحلية ضمنها. تبدو التأثيرات الدولية ناتجة غالباً عن الحرب 
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أو الفح أو التهديد بالغزو. والانتشار العرضي للعقائد الدينية عبر الحدود. في 
ذلك الوقت» ظهرت مؤسسات «عابرة للحدود الوطنية»» كالكنيسة الكائوليكية 
والخلافة الإسلامية» لعبت دوراً مها في تسهيل انتشار مؤسسات. مثل قانون 
جستنيان أو الشريعة الإسلامية» عبر الحدود السياسية. إضافة إلى ذلك كله.» ظهرت 
أيضاً دراسات تعنى بالتطور التاريخي/ الزمني وذلك مع محاولة أوائل الأوربيين 
المحدثين استعادة ماضيهم الكلاسيكي اليوناني-الروماني. لكن عند النظر إلى العالم 
ككل» نجد أن التطور مال إلى التأطر ضمن أقسام وفئات مستقلة تحددت بالجغرافيا 
والمنطقة. 

الوضع على هذا الصعيد مختلف تماماً هذه الأيام. إذ إن الظاهرة التي ندعوها 
الآن بالعولة ليست سوى آخر نسخة مكررة من عملية حدثت باستمرار على مدى 
القرون الماضية مع انتشار تقانات ني مجالات النقل والاتصالات والمعلومات. 
ولاريب في أن احتمال أن يتطور أي مجتمع من تلقاء نفسه مع قدر قليل نسبياً من 
المدخلات من العالم الخارجي غير مرجح حاليا. يصدق ذلك حتى على أكثر المناطق 
عزلة ووعورة في العالم مثل أفغانستان أو بابوا غينيا الجديدة» حيث يحضر الفاعلون 
الدوليون على شكل جنود أجانب, أو شركات صينية لقطع الأخشاب أو البنك 
الدولي» بدعوة أودون دعوة. بل قد تواجه تغييراً متسارع الخطى عما تعلمته في 
الماضي. 

أدى تزايد الاندماج بين المجتمعات في شتى أرجاء العالم إلى ارتفاع مستوى 
المنافسة بينهاء وأنتج بحكم الأمر الواقع معدلات مرتفعة من التغيير السياسي 
والتقارب بين الأشكال السياسية في آن معا. يحدث الارتقاء المحدد -أي» ظهور 
أنواع جديدة وزيادة التنوع البيولوجي- حين تتكاثر الكائنات الحية في بيئات 
صغرى متميزة وتفقد الاتصال فيما بينها. وظل عكسهاء العولة البيولوجية» يحدث 
مع نقل الأنواع» عمداً أوعرضاء في خزانات السفن من منطقة بيئية إلى أخرى. الآن» 
يتنافس بلح البحر المخطط والكودزو والنحل الإفريقي القاتل مع الأنواع المحلية. 
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وقد سببت هذه. إضافة إلى الإنسانء أقوى المنافسين على الإطلاق» انخفاضاً كبيراً 
في عدد الأنواع في شتى أرجاء العالم. 

هذا ما يحدث أيضاً في عالم السياسة. إذ تتمتع الدول النامية اليوم بحرية تبني أي 
نموذج تطوري تريده» بغض النظر عن تقاليدها المحلية أو ثقافتها الأهلية. في أثناء 
السياسى والاقتصادي الذي يتبناه كل منهماء وهي ممارسة ما تزال الولايات المتحدة 
تتبعها عبر برامجها لتشجيع الديمقراطية وترويجها. هنالك أيضا نموذج شرق 
آسيوي للتطور الموجه من الدولة ونهج الرأسالية الاستبدادية الذي تعرضه الصين. 
أما المؤسسات الدولية» مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة» 
والدعم التقني لطاقة البناء. وليمس من الضروري للدول الحديثة التي تأخرت 
في التطور أن تعيد اخمتراع العجلة» وتبدأ من الصفر عملية إقامة المؤوسسات أو 
السياسات0657, 


من ناحية أخرئء تعبر الندود آفات وكرورآيضا -غدرات: جريمة؛ 
إرهاب» أسلحة من الأنواع كافة» أموال غير مشروعة...الخ. لقد سميت العولمة 
#أفول السيادة»””2. وصحيح أن في ذلك مبالغة:؛ لكن التقنية وزيادة الحراك جعلا 
من الأصعب على الدول تطبيق القوانين على أراضيهاء وجمع الضرائب» وتنظيم 
السلوك أو اتخاذ كثير من الخطوات الأخرى المرتبطة بالنظام السياسي التقليدي. 
في الأيام الغابرة التي كانت فيها غالبية الثروة مثلة في الأرضء أمكن للدول ممارسة 
تأثير نافذ في النخب الثرية؛ أما اليوم فيمكن للثروة أن عبرب بسهولة إلى حسابات 
مصرفية في الخار !09. 

لذلك كله لم يعد من الممكن التحدث ببساطة عن «تطور وطني؛. في العلوم 
السياسية: اعتبر علم السياسة المقارن والعلاقات الدولية من المباحث الفرعية 
المتميزة تقليدياً: يتعامل الأول مع الشؤون الداخلية للدول؛ والثانية مع العلاقات 
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فيها بينها. أما الآن فيجب دراسة هذه المجاللات بوصفها كلاً واحداً. كيف وصلنا 
إلى هذه النقطة. وكيف حدث التطور السيامي في العالم المعاصر: سوف يشكل 
السؤالان موضوع المجلد الثاني من هذا الكتاب. 

في باية المطاف. لا تحاصر المجتمعات بواضيها التاريخي. إذإن النمو الاقتصادي» 
وتحشيد فاعلين اجتماعيين جدد. ودمج المجتمعات عبر الحدود. وانتشار المنافسة 
والنماذج الأجنبية» توفر جبيعها مداخل للتغيير السياسي لم توجدء أو وجدت بشكل 
ناقصء قبل الثورة الصناعية. 

ومع ذلك فإن المجتمعات ليست حرة في إعادة صنع ذاتها في أي جيل معين. 
إذ تسهل المبالغة في الدرجة التي تمكنت فيها العولمة من دمج مجتمعات العالم فعلا. 
وبينا تعد مستويات التبادل الاجتماعي والتعلم أعلى بكثير من حاها قبل ثلاثمئة 
سنة؛ يواصل معظم الناس العيش ضمن أفق مشكل غالبا بثقافتهم وعاداتهم 
التقليدية. ولاريب في أن عطالة المجتمعات تبقى كبيرة جداً؛ صحيح أن النماذج 
المؤسسية الأجنبية أصبحت أكثر توافراً من ذي قبل» لكنها ما تزال بحاجة إلى أن 
تتوضع فوق المحلية. 

يجب رؤية السرد التاريخي الحالي لأصول المؤسسات السياسية من منظور 
صحيح. فلا يتوقعن أحد أن على البلدان النامية المعاصرة نسخ جميع الخطوات 
العنيفة التي اتخذتها الصين أو المجتمعات الأوربية لبناء دولة حديثة؛ أو أن حكم 
القانون الحديث بحاجة إلى تأسيس على الدين. لقد رأينا كيف كانت المؤسسات 
نتاجاً لظروف وحوادث تاريخية طارئة من المستبعد أن تتكرر في مجتمعات أخرى 
مختلفة. ومن الضروري أن تدفعنا مشروطية أصوها ذاتها والصراعات التاريخية 
المطولة التي تطلبها تطبيقهاء إلى التحلي بدرجة من التواضع عند مقاربة مهمة بناء 
المؤسسات في العالم المعاصر. لا يمكن للمؤسسات الحديثة أن تنقل ببساطة إلى 
مجتمعات أخرى دون إشارة مرجعية إلى قوانين وقواعد موجودة وقوى سياسية 
تدعمها. إن بناء مؤسسة يختلف عن بناء سد كهرومائي أو شبكة طرق. فهو يتطلب 
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قد راكبيرا من الجهد والدأب لإقناع الناس بأن التغيير المؤسسي ضروري في المقام 
الأول ثم بناء تحالف مؤيد للتغيير يمكن أن يتغلب على معارضة أصحاب المصلحة 
في النظام القديم» ثم تكييف الناس لقبول جملة جديدة من السلوكيات بوصفها 
روتينية ومتوقعة. ني كثير من الأحيان» تحتاج المؤسسات الرسمية إلى استكمال 
بالتغيرات الثقافية؛ على سبيل المثال» لن تنجح الديمقراطية الانتخابية إذا لم توجد 
صحافة مستقلة ومجتمع مدني ذاتي التنظيم للحفاظ على نزاهة الحكومات. 

كانت الظروف البيئية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور الديمقراطية خاصة 
بأوربا حصراً. لكن حين برز حكم دستوري عبر سلسلة اتفاقية من الحوادث على 
ما يبدوء أنتج نظاماً سياسياً واقتصادياً قوياً إلى حد استنساخه على نطاق واسع في 
شتى أرجاء العالم. أما مبدأ الاعتراف الشمولي الذي أسست عليه الديمقراطية 
الليبرالية فيشير إلى المراحل المبكرة من التطور السياسي حين كانت المجتمعات 
أكثر مساواة وانفتاحاً على المشاركة العريضة. لاحظت أن المجتمعات المعتمدة على 
الصيد-جمع الثمار والمجتمعات القبلية تميزت بدرجة أكبر من المساواتية والتشاركية 
مقارنة بالمجتمعات على مستوى الدولة التي حلت محلها. وما إن يتم التعبير عن 
مبدأ الاحترام المتبادل أو الكرامة» حتى يصعب منع البشر من المطالبة به لأنفسهم. 
وربا يساعد ذلك في تفسير الانتشار العنيد على ما يبدو لفكرة المساواة بين البشر في 
العالم الحديث | لاحظ توكفيل في الديمقراطية في أميركا. 


المحاسبة والمساءئة اليوم 


مثل| لاحظنا في الفصل الأولء قد يعود سبب فشل الديمقراطية في تثبيت أركانها 
في كشير من مناطق العالم إلى غياب تلك الشروط المادية والاجتماعية التي تجعل من 
الممكن قيام حكومة خاضعة للمحاسبة في المقام الأول» وليس إلى جاذبية الفكرة 
ذاتها. أي إن الديمقراطية الليبرالية الناجحة تتطلب دولة قوية» وموحدة: وقادرة 
على تطبيق القوانين على أراضيهاء ومجتمعاً صلباً ومتماسكاً وقادرا على محاسبة 
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الدولة. إن توازن القوة بين الدولة والمجتمع هو الذي يجعل الديمقراطية تنجح, لا 
في إنكلترا القرن السابع عشر فحسب بل في الديمقراطيات المتقدمة المعاصرة أيضاً. 

هنالك كثير من خطوط التوازي بين هذه الحالات الأوربية الحديثة المبكرة 
والوضع في مستهل القرن الحادي والعشرين. ومنذ بداية الموجة الثالثة» حدثت 
صراعات عديدة بين زعماء مستبدين رغبوا في تعزيز سلطتهم» وبين فئات اجتماعية 
أرادت قيام نظام ديمقراطي. 

يصدق ذلك على كثير من دول الاتحاد السوفييتي السابق» حيث بدأ الحكام في 
العالم ما بعد الشيوعي - الذين كانوا غالباً أعضاء ني جهاز الحزب القديم- إعادة 
بناء الدولة والسلطة المركزية في شخصهم. لكنه يصدق أيضا على فنزويلاء وإيران» 
وروانداء وإثيوبيا. في بعض البلدان» مثل روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين بعد عام 
0, أو إيران بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009» نجح هذا المشروع؛ وفشلت 
الجماعات السياسية المعارضة في التكتل لوقف مشروع بناء الدولة الاستبدادية. لكن 
في جورجيا وأوكرانياء نجح تحشيد المعارضة السياسية على الأقل لحظياء في مقاومة 
سلطة الدولة. بينما ابارت الدولة كليا في يوغسلافيا السابقة. 

من الواضح أن ظروف أوربا الحديثة في الحقبة المبكرة مختلفة كثيراً عنها في أوائل 
القرن الحادي والعشرين» لكن سيناريو المركزة والمقاومة ذاته تكشف مرة أخرى. 
بدلاً من النبلاء والطبقة العليا والطبقة الثالثة (العامة) والفلاحين» هنالك اليوم 
نقابات عمالية» ومجموعات تجارية» وطلابء ومنظمات غير حكومية» ومنظمات 
دينية» وجملة من الأطراف الاجتماعية الأخرى (انظر الشكل 12). كما تميل سلسلة 
أوسع وأكثر تنوعاً من اللاعبين الاجتماعيين الفاعلين إلى التحشد في المجتمعات 
المعاصرة مقارنة بالمجتمعات الزراعية التي تناولناها بالدراسة. من الضروري بدء 
أي تحليل سيامي للصراع بفهم طبيعة الأطراف الفاعلة المختلفة» خارج الدولة 
وداخلهاء ومستوى تلاحمها. هل يظهر المجتمع المدني درجة قوية من التضامن؛ أم 
توجد تصدعات في الاثتلاف؟ هل يبقى الجيش والاستخبارات موالية للنظام؛ أم 


الجزء الخامس: نحو نظرية للتطور السياسي | 627 


يوجد معتدلون على استعداد للتفاوض مع المعارضة؟ ماهي القاعدة الاجتماعية 


الشكل 12: السلطة السياسية اليوم 


7ك | ل 7ك 77 ل 10227هاك 7 17مماااالك 7 7م11 
وسائل منظيات جماعات قانات 


قدرة إدارية 


يؤثر النظام الدولي في هذه الصراعات اليوم بدرجة أكبر بكشير من الحالات 
الحديثة المبكرة التي تطرقنا إليها. يمكن لجماعات المعارضة أن تحصل على التمويل» 
والتدريب» والأسلحة بين الحين والآخر من خارج البلاد» بين| يستطيع نظام الحكم 
طلب العون من المؤيدين من أصحاب الأفكار المشابهة. إضافة إلى ذلكء» يوفر 
الاقتصاد العا مي مصادر بديلة للدعم المالي» مثل ريوع الموارد الطبيعية أو المعونات 
الخارجية» تتيح للحكومات تجنب مواطنيها أنفسهم. لا يمكن تكرار الصراع بين 
الملك والبرلمان على الضرائب في بلد غني بالنفط» ولهذا السبب ربا لا تتبنى سوى 
قلة قليلة من مثل هذه البلدان النظام الديمقراطي. 


ماذا عن ا مستقبل؟ 


لاتوجد إجابة عنههما في هذه المرحلة. يتعلق الأول بالصين. أكدتٌ منذ البداية أن 
النظام السيامي الحديث يتألف من دولة قوية» وحكم القانون» والمحاسبة. تمكنت 
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المجتمعات الغربية التي تملك العناصر الثلاثة من تطوير اقتصادات رأسالية حيوية 
ونشطة وأصبحت مهيمنة على العالم في ظلها. لكن الصين تنمو بسرعة اليوم ولا 
تملك سوى دولة قوية. هل تعد هذه الحالة مستدامة على المدى الطويل؟ هل يمكن 
للصين أن تواصل النمو اقتصادياً وتحافظ على الاستقرار السياسي في غياب حكم 
القانون أو المحاسبة؟ هل يمكن احتواء التحشيد الاجتماعي الذي يطلقه النمو 
بواسطة دولة استبدادية قاهرة» أم يؤدي إلى مطالب بالمحاسبة الديمقراطية يتعذر 
وقفها؟ هل يمكن للديمقراطية أن تأتي إلى مجتمع مال فيه التوازن بين الدولة 
والمجتمع لمصلحة الأولى ردحاً من الزمن؟ هل تستطيع الصين دفع حدود العلم 
والتقنية من دون حقوق الملكية أو الحرية الشخصية على الطراز الأوربي؟ أم يستمر 
الصينيون في استخدام السلطة السياسية لتشجيع التطور بطرائق ليست متاحة في 
المجتمعات الديمقراطية الخاضعة لحكم القانون؟ 

يتصل السؤال الثاني بمستقبل الديمقراطيات الليبرالية. لاريب أن المجتمع 
الذي حقق النجاح في لحظة تاريخية معيئة لن يبقى بالضرورة ناجحا على الدوام؛ 
باعتبار ظاهرة الانحطاط السياسي. وبينم) قد تكون الديمقراطية الليبرالية اليوم 
الشكل الأكثر شرعية من أشكال الحكم؛ فإن شرعيتها مشروطة بالأداء. يستند 
هذا الأداء بدوره إلى القدرة على الحفاظ على توازن كاف بين فعل الدولة القوري 
عند الضرورة وأنواع الحريات الفردية التي تشكل أساس شرعيتها الديمقراطية 
وتعزز نمو القطاع الخاص. يتخذ فشل الديمقراطيات الحديثة صيغا عديدة؛ لكن 
الصيغة المهيمنة في أوائل القرن الحادي والعشرين ربما تتمثل في ضعف الدولة: 
تتحول الديمقراطيات المعاصرة بسهولة إلى منظومات محاصرة ومتصلبة وغير 
قادرة على الحركة» ومن ثم عاجزة عن اتخاذ قرارات صعبة لضمان بقائها الاقتصادي 
والسيامى على المدى الطويل. على سبيل المشالء تجد الهند الديمقراطية صعوبة 
بالغة في ترميم بنيتها التحتية العمومية المتهالكة -طرق» مطارات» شبكات المياه 
والصرف الصحي...الخ- لأن أصحاب المصلحة قادرون على استخدام الأنظمة 
القانونية والانتخابية لعرقلة أي مشروعات في هذا السياق. ىا تجد بلدان مهمة في 
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الاتحاد الأوربي أن من المستحيل تخفيض الإنفاق على دولة الرعاية الاجتماعية التي 
أصبحت تكاليفها غير محتملة مثلم) هو واضح. لقد ركمت اليابان واحداً من أعلى 
معدلات الدين العام بين البلدان المتقدمة:» ولم تتخذ أي إجراءات للتخلص من 
المفاصل المتصلبة في اقتصادها التي تشكل عقبات تعيق النمو المستقبلي. 

هنالك أيضاً الولايات المتحدة التي عجزت عن التصدي بجدية للمشكلات 
المالية بعيدة المدى فيما يتعلق بالصحة والضمان الاجتماعي والطاقة...الخ. ويبدو 
أنها محاصرة باطراد في إسار توازن سيامي مختل الوظيفة» حيث يتفق الكل على 
ضرورة التصدي للمشكلات المالية على المدى البعيد؛ لكن مجموعات الضغط 
القوية تستطيع عرقلة تخفيض الإنفاق أو زيادة الضريبة» وهما من الخطوات 
الضرورية لردم الفجوة. ولاريب أن تصميم المؤسسات في البلد» مع كوابح 
وضوابط وتوازنات قوية» تجعل الحل أصعب منالاً. يجب أن نضيف أيضاً التصلب 
الآيديولوجي الذي يحاصر الأميركيين ضمن مدى معين من الحلول لمشكلاتهم. 
وليس من المرجح أن تعيد الولايات المتحدة» في مواجهة هذه التحديات الميراثية 
إلى المناصب اللحكومية بشكل سافر كحال النظام القديم في فرنساء لكنها تواجه 
اختطار تبني حلول ووسائل سهلة قصيرة الأجل سوف تؤجل الأزمة المالية دون 
أن تتجنبهاء مثلما فعلت الحكومة الفرنسية. 

في البداية» تبدو المؤسسات عند استعادة حوادث الماضى مشروطة بأسباب 
تاريخية. لكنن بعضها مك من البقاء والأفتش ناز جراء تلنية احتياجات تعن شتاملة 
وعالمية في معنى من المعاني. لهذا السبب حدث تقارب مؤسسي بمرور الزمن» 
وأمكن تقديم سرد عام للتطور السيامي. لكن بقاء المؤسسات يشمل مشروطية 
أيضا: النظام السياسي الذي ينجح في بلد سريع النمو متوسط أعمار سكانه في 
العشرينيات ربا لن ينجح في مجتمع راكد هرم حيث ثلث المواطنين في سن التقاعد. 
وإذا فشلت المؤسسة في التكيف. يواجه المجتمع أزمة أو ينهار» وربما يجبر على 
تبني أخرى. يصدق هذا على الديمقراطية الليبرالية أكثر من النظام السياسي غير 
الديمقراطي. 
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على أي حال ثمة سبب وجيه يدعونا إلى الاعتقاد بأن المجتمعات التي تتبنى 
مبدأ المحاسبة السياسية سوف تسود على تلك التي لا تتبعه. إذ توفر المحاسبة 
السياسية سبيلاً سلمياً نحو التكيف المؤسسي. أما المشكلة التي لم يتمكن النظام 
السياسي الصيني قط من حلها في العهد الإمبراطوري فتتمثل في «الامبراطور 
السيئ»؛ مثل الامبراطورة وو أو الامبراطور واذلي. يمكن للنظام الاستبدادي بين 
الحين والآخر أن يتفوق في المهارة والإدارة مثل النظام الديمقراطي الليبرالي في ظل 
قيادة كفؤة؛ لأنه قادر على ا تخاذ قرارات سريعة لا تعرقلها التحديات القانونية أو 
الانتقادات أو التوقعات التشريعية. من ناحية أخرىء يعتمد مشل هذا النظام على 
«مؤونة» مستمرة من القادة الأكفاء؛ في ظل الامبراطور السيئ» يمكن للسلطات 
غير المقيدة التي تحظى بها الحكومة أن تؤدي إلى كارثة. تبقى هذه المشكلة المفتاح 
الرئيس في الصين المعاصرة» حيث لا تتدفق المحاسبة إلا باتجاه الأعلى لا الأسفل. 

لاحظت عند بداية هذا الكتاب أن من الضروري قراءة السرد التاريخي للتطور 
المئؤسسي المقدم هنا في إطار توقع ظروف مختلفة هيمنت على الساحة منذ الثورة 
الصناعية. وانتقلت بعد أن جهزت الأرضية بمعنى من ال معاني للتصدي بشكل 
مباشر للقضايا التي أثيرت في كتاب النظام السياسي في مجتمعات متغيرة وتحديثها. 
مع انطلاق التصنيع» تقدم النمو الاقتصادي والتحشيد الاجتماعي بمعدل أسرع 
بكثير وغيرا تغييرا جذريا الاحتمالات الكامنة لتطور المكونات الثلاثة للنظام 
السياسي. هذا هو الإطار الذي سأستخدمه لاستئناف وصف التطور السيامي في 
المجلد الثاني. 


الهوامش 


الهوامش 


المقدمة 
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18-25 :(2009) 1 .ممار5 أوععمعصط ممع ءدم4 مرعاءقطعط لمأعصهدة؟ عل ص 
.(2008 ,هملظ بلحملا بمع71) لل1!0] ممءنيه ويخل-إومط 786 بوأمدعلد2 0عع :1 

لقراءة نقدية, انظر: 

”ردكنةة (عاكتله مس1 لسة) دادتصتكء2 عط نقطلا؟ بكوده5 010 عصدك" ,معط لعلءظ مآ تمعمة 
.(2009) 2 .من ,ك5 اموععاصاً سمعتعدسةه 
بتتمتعستطعة )١/‏ 2"برط)أدءلل» ع8 تعنوزى عوط ممع عمق لععتواوظ 3 مه دمأكلع© .م تصدتللة8ا 
.(2010 انندم ,34 .5ئا كع 510 ععسقصعع :60 ص دعناكد1 مملاداء ل أكص1 كومتامهمظ8 :2.0 


انظر الفصول التي كتبها توماس إي. مان وغاري جاكويسون (:22050ل لزنه لله ممدكة .8 ممسرمط1) 
في كتاب: 
:10.0 ردم أعصتطمة الا ) 701.1 ملع ع2 عن[8 لضت 150 ,كلع ,نإلهع8 .لأا لالد لصد هلازا .5 ممعزط 
.(2006 ,قوعع ممتغن أ أكصة عومتاممء8 
انظر أيضاً: 
بقعتده]! واصد5) 9لقلغ1 دره اعء/1ظ دغل لضه صهعمعتواوظ نل ع0 أبال2 810056 41 امكصسصمط1 .لذ معسصول 
2010/٠‏ ,امأمو عو ممت تالف نف 
ثمة شيء من الجدل حول مدى استقطاب الرأي العام الأميركي. في العديد من القضايا الثقافية. مثل الإجهاض 
والأسلحة. هناك مجموعة وسطية واسعة ليست لديها قناعات قوية وثابتة. مع وجود أقليات أكثر التزاماً بكثير 
على كلا الطرقين. انظر: 
.© 3:0 ,قعتاعتقك ألععاعهاه2 جه اه طاركة ع1 تعهلاة! ععنعلبن ,.كلت ,.لة اء هساعماظ ,2 متسمكة 
.(2010 ,تمسعدمة بممعووظ) 
تنبأإثيل دي سولا بول قبل بضع سنوات بظاهرة اتصالات النطاق العريض الأوسع تردداً, والتي تقود إلى زيادة 
انقسام الخطاب السياسي. انظر: 
(1983 ,قوعء8 ومصااءظ نقاة ,عع لأ «طامرمه) بمملمعن] أو دوزعووأهمعغ1 ,اموط وله5 عل اعنطخآ1 
انظر على سبيل المثال: 
اتلاطه1!! عتسامدهء8 بلتده0 6 وتتتدومط عله 4120 ع لم6 ,كتتأعامة 11 1802 لجح التطاححدك .ا [عطاج15 
.(2008 رووعم8 صمتكن علنكسا مهم لاموعظ :8.0 رسماوصتطمهلةا) وعتمعسك در 
تتدككف لزلتسة له ,العصمهلع12 2200 وملأعوععمم00 عللرمممء8 402 مملمهمتصدع2 
تكمةط) الاونم62) 0] ع60(01) صل دروء أعاصنامت 0862 كدمععم وتلتطه1ة اأمتعم5 لمدم دمع معووعئص1آ 
12 عغخلتطهة1 اماع50 ممنامععمععمع شل ,عده11 اعقطعققة قسة ععلاعظ زانصسظ :(2010 ,م08 
19-6 :(2006) 2 .هن ,16 مععل[ز) اه عنمب «عطتاءعووعه8 ع امهمو ومهه2© ص معنهع5 لع:ندنا 
كه 'منع نم10 دنخ! ا أتطاه1ة عسمعم1] لقنم همع معع 2ع س1 مذ كلصع15» .مه501 بدن لسة ععآ ص1 - تبط 
766-72 :(2009) 4 .مم ,91 ى 151 يهاى لهة علدامدمء 5 
.09 153خآ مهلك «د,روناه0 ععتن0 عطاك ,«مكسصطمل ممسزة 
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:(1999) 10 ومو مصء2 اه أقصامي «,عداولآ تدوع جتستآ 2 كه وعم ممع ,رمع .ك1 ووامدديق 
3-7 
عتاأمتصط قد عع4 عطع د بومعوجء12 وجرن ععدلا! بعد أنع 24 ,تروء]! مأممعسعف لة علعهآة اعدطءناة 
.(2004 ,متسهمعط بعاعملا بيع 230) 
أحد جوانب النضج الذي طرأ على قسم مهم من اليسار في النصف الثاني من القرن العشرين كان القبول 
بملاحظة الاشتراكي الإيط الي أنتونيو غرامتشي في أن إنجاز أجندة تقدمية يتطلب ٠‏ مسيرة طويلة من خلال 
المؤسسات». وهو شعار تبناه حزب الخضر الأماني في سعيه للمشاركة بالعملية السياسية الديمقراطية في 
ألمانيا. 
انظر: 
ا عممقة 20ه 0ممسمتط عمط مذ "ربجو[2 تنه سعط وعع50 لأجز0"“ عإعسععء0 بزماكتدمظ 
لم110 كصطمل تععمصسفلمظ) ,60 20 ومىمميع2 أه عءتعوسناوء !1 أوذول© 116 ,.كلء متعساعواط 
.(1996 ,كوعع2 نومع لالدلا 
انظر: 
.35-43 :(2008) 2 .مه ,4 +وعرعاصط معت تصق "رعء هسه لعل0ه1" رهن وعاعقطك 
. (1992 تعصطاتت5 ماهملا جك 31 ) بوإترعزع 50 أه عطونك؟11 1836 ,مصمعكتملا؟ .8 ععخلدلاا 
يمكن قراءة هذه الوثيقة في مواقع عدة من بينها: 
وتام مملع0296.0_جهلعهطا ل كاتتط_متطوءمفمعء_ععصمع مل / صتطةعمكمع /عده. ألع.2م/ / نصعط عه 
انظر قصل: 
ب٠ت71)‏ م16 0[1:6 76 8010 كنالرعة 17116 ,القتهل 116 .رآ كقستمط]' هذ "غمملءد[)نه5 مع10ه6 ع1" 
.99-8 بترم ,(1999 ,تدهأ 200 قناقن 5 بنمسد1 بعأرولا 
انظر على سبيل المثال: 
ملإمهد84 دعلعمطكن ر(2009 ,وستطعتاطد أوتضصعن) لصوعم يعاعملا بمك81) لعط ول لوط بلسوط ممع 
لإ لم80 نعاعملا بت 81) امهنع مرععطط لددمكيء2 4 :موسو معطئط و 86 0 مموعكق 12 دجا 
.(1997 ,8001 
انظر: 
عه ست خاهظ) وه 10ئه تهةاكتضهنطاعا ل لدمرء8 تعمتةانن8 - جوزعولة ,.له ,مسودسملن5 متمدك 
.(2006 ركوع:2 نو أومع اننا كسغامه11 ممطامل 
"بلوغ الدانمرك» كان في الواقع العنوان الأصلي مقال: 
نا اطوع2 عط ك1 صسمناه5 عط اعطلا؟ كوم د51" وعلعمء1م0/؟ أعمك341 ممه عتعتلعناعط تسمآ 
610 ع1 معتمع© :8.0 ,ممغومتطامدك؟) ")معصرمم1ءب2 هذ بإمععوولط عط) وستودسم 
.(2002 ,10 معمروط ومتعاعملا؟ عمعسدماعبع2 
نظريات النمى الاقتصادي التي ترد تحت عناوين جاء بها أمثال هارود - دومار وسولو وأصحاب «نظرية 
النمو الداخلي». تبقى شديدة الاختزالية ومشكوكا بقيمتها من حيث تفسير كيف يحدث النمو الاقتصادي فعليا 


في الدول النامية. 
أقام العديد من المراقبين هذه الحجة؛ بدءا بهربرت سبنسر في القرن التاسع عشر. مرورا بغرنر سومبارت وجون 
نيف وتشارلز تيلي. انظر: 


عأعأنآ سطمل :(1896 ,تمع ام مرخ ,ا بعماعملا بب21) برومامق 50 أن دهأدرء ماعط 116 بتععدعم5 عرعطعع 11 
تمعد لط 0) 01 لهةأنادنال1آ 01 ع5!غآ ثلا هزه برقدووظ وى معو رووع تند لط لبرج عرمل!آ ,أع لز 
1 لال 0ه ملهعقصقن) ,ممع نع0) ,لإللل وعاممطت :(1942 ,كوعء5 مومعتلطت كه نومع بائدتا 
0ه عقااآ معامه2 .2 ععسصظ لص ز(1990 مللءممك د81 فل رععلةتطاصيهع) 990-1990 0ه ,ده :3:2 
رككةء ةا ع1 ماهملا م 1ا2) ى تطزامط جرع 1/400 أن كدده قل صناهط بجموعثلنة!! 18 بعنهاى وجل 01 موة8 ج :11 

1994(. 
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الفصل 2: حالة الفطرة 


أقام توماس هوبز هذه الحجج. إذ يقول قانونه الطبيعي الثاني: «إن الإنسان سسيكون مستعداً. حين يكون 
الآخرون مستعدين أيضاًء وبالقدر الذي يظنه ضرورياً للسلام والدفاع عن نفسه. لأن يتخلى عن هذا الحق بكل 
الأشياء؛ وأن يرضى لنفسه بقدر من الحرية [في التعامل] مع الآخرين كذاك الذي يسمح للآخرين به مع نفسه.» 
.14 لصة 13.دصمط ,(1958 ,للتسعكة-وططمظ تناه م دصةتلم1) 1011نت 1 عوط سونط داعسا 
.صقط ,(1952 بمللتمعلة - وططاومظ يكتلمم همممتلصة) لصءصسمععمه2 نره عدزنوع 1 لررمعع5 ,ععاعم.آ امل 
.2,566 
إاللهناوهه1 0# ١رموأعفلندهط‏ ©3) 2210 مأعلء0 عع ذبن ععتلامء215 ,نلق 10055 دعداو53[-سدعل 
امهم ,(2010 ,كدعو 5أستامواة .غ5 بعاعملا بم ]!) لساعلصوكة دمل 
كاطآ لطة عراعلء90 له بوروعدذلط لإأسهظط عع تا دمتععضده© 5ق مدهرط اارعلء ل ,عمتهكل8 صمعل] 
.5 .لتك ,(1963 رووع2 1زمع1862 نسم عكه8) كوم ل[ ندع ل0ه1! 0 «متنداع 1 
أثيرت نقطة مشابهة في كتاب كارل بولاني: 
.48 .ع ,(1944 ,امماعست]آ مادملا بم ك21) دمن 2 هسدنه !1 مهعم 11:6 ,الإسعاوط اوكا 
أمءتعنهه :11 كه لمصعنمل د نهاتقطعظ8 أواع50 1ه دسمب[ه؟1 عناع رع عطل» ,رمع انسدق .2 سد ناتللا 
17-2 :(1964) 7 رومامزظ 
أوضح ريتشارد دوكنز هذه النقطة. انظر: 
.(1989 ,جوعءط تزكأوةء افدنا ه01 املا مت71) عمعن كاعد 116 ,كسصنا ود لمملن18 
-1977(:1246) 197 عءنعن5 م,كللة© تسعقلف غه سمتسامجظ عطذ فمه سكت ممع لل ,ممع طك للا بط 
.53 
لتوصيف أكثر تفصيلا للأرضية النظرية وأبعاد التعاون الاجتماعي في اللعبة؛ انظر: 
أن تمنانناكفروعع11 ها 10( معنعولة تممتساط بدممسصولط عوعم0 216 ,وتموزيوانت8 متعصمظط 
أه وسلع02 726 ,11018 غخواا قصة :10 ,صهك ,(1999 ,جوعءط ععع8 بعامملا بجث]7) عل 0 إولعو3 
.(1987 رعص فلالا بعامملا بم !8) ملع هرعتره 00 2ه يوون ]ماج ه11 نتنت داع لاوط مسلط تعسعرثلا 
(1984 ,وعاووظ عأمدظ بعلعولا بك 81) ممتعميء م00 06 ورمليبا (ماظ 1116 ,لوماعحط عرء110 
6 نزوو 1م81 01 مو أنات !1 برأوه 03 د ,وتلق لقعمعواعع18 ]0 مأ ناام'ظظا عدا ,كع 1 معطم 
.35-56 :(1971) 
ققدم انال ؟ 2 :نطلا ل مهل ه1181 ,.كلت ,لإطهه1 مطمل نهد ركع 110مدم0) ملعة ,جرم ء لأ مدظ .181 سردمو ل 
ب(1992 بكوععظ تدع تنا 0عه])0 عاكملا بوع71) وستعلسن آأه مملميعوء 6 ءطء قفصة رومأم روط 
.167-69 صط 
يوصف تريفرز هذه العلاقة في مقاله «الإيثار المتبادل». انظر: 
.47-48 .رم *',تسكعتنضكام أمعمرماعع1" رودع 11 
31) وتمتكعء صف :0 أه بواماداط :دم 6 وتاقع امعهغ1 بوط وطاع عرملء8 ,علوثالآ كهامدك 1 
13-2 ,7 .هم ,(2006 ,لومعم تعاوملا 
ممصسس 8ط عه دورتعة0 عجا هد دعق بوعلعاة عتصوجوعء2 ,رموععئعط 12216 لجه سمطعاسد هلا مك11 
.4 بط ,(1996 ,صذ اأكئلة لامغطعده11 بممخأدمظ) ععمع[مزلآ 
تعبير «الارتباط الذكوري» نحته أصلا عالم الأناسة ليونيل تيفر. انظر: 
1 . (1969 ,عكناه1آ حمل صهحاآ تامملا ببء]8) عوبام م6 وز درع81 عع 11 أعصماآ 
عاططه7! عن أه طاتركة 11:6 :وه[:)82 011512016 بمتعأكاعع1 .15 ممسعط 12 لصة عصحاظ عا .لذ معبع:51 
.م ,(2003 ,كمعع8 وأست مها .56 بماعملا بمت31) مع 2و3 
كتقاول :ع«متدستلفظ) دمل وامصم4 بععى لع مععوظ بععاعتاوط ممعمووضطط) ,لهولاا ع0 كصدط 
.هدك ,(1989 ,رمعو واذومع كلمتا ممتعام210 
انظر أيضا كتابه: 
كلمسصطسق ع0 فده دممصائطة هذ وممعءلاا قصه عطع11 اه دماولم0 ع1 :فمسنعولة 6060 
.(1997 ,كوع88 بوالوعع المنا لمدصدق8 بشغالة ,عوةتطسمة) 
. 7 .و ربى أ أأوط عمعايهم نه 1 ,لهولالا ع0 
56 .ص ر.لتطآ 
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66 2 ,نط1 
.42 مص نط1 
رعلصتةة عق .1 لسة للمدعاو8 ,اط؟ سأ مرععع11[عغم1 014 ممأأعصبظ لهماعه5 1116 ,لإعمطصصب1] .]1 ,لا 
-303 .مم ,(1976 بووعءط لإغتوقء كتلانا عوقتعطصسده عاعملا ب 1() برووامطاظ هذ عتصامط ع 601111 
عدوتهنهآ بوأعدوتصنا عنأا ده ورولعءه لم2 جقعله2 وصعصردط 0آل2 مولع ,نع لممعوعلف لمقطعل8 :17 
تدوع لف .2 لمقط 81 :4-7 .درم ,(1990 رووعع2 سقعتطعنق و بغتديء تهنا :ماتخ عصة) وعلعءمد 
:(1974) 5 تاوضع نوبرك نلعت نرومامء12 أه مدع زمع1 لقناصعق درده أ بمطعظ أهع50 )ه ممنوس[امظ عطلء 
.325-55 
معنا أه «رملءن أمعط هط لععردناك عءنهط© لددءمع5 +110 بلدناة م812 1136 ,ععللئثة وعم]امعى 
مممقة صغطءة موعات اسه ععاللتاة بوعطكمء0 ب(2000 ,وقلءاطابمط ععامملا مع21) معدلا 
تعاعملا حك11) «عنديرى ماقاءسلمبء1 145005 عط همهت ,ومتطعدمزيهاء1 ع3 بععدرءوتلاععمة 
.(2008 ,سسوطلء8 ععرع هآ 
لمعم ودع دردما)ععلء5 امننا تدا لحه عمقناعصما لأفعبنولل ,ستمماظ ابوط لصة عععلصتط معبعرة 
.707-84 :(1990) 13 موءمعن5 جتهعظ 2010 
(1977 ,ؤعاممظ عأعدظ عامملا بمب 11) وعسلهل! موتصنظ 4ه دع0:1 أمعلعماوا8 1116 ,طهدط .ظا عو همع 
140-43 .مص 
لمجموعة دلائل حول كونية الدين. انظر: 
:علولا بت 21 ) عع سان درط ع1 عودالا! له لععام؟ظ صمئعتاعءغ1 1ط ناء د أاكومط ولءندظ ج11 .م1120 كدامل ذل 
.18-37 .مم ,(2009 ,معط 
انظر على سييل المثال: 
لعولا بمع71) ومتطاورماظ وومولم ومتوتآء1 809 نوعم0 عولط 15 600 ,كمع 83 معطدم عمط 
ملأ 111101 ممخطوياه11 :مماومظ) انمأونااء2 600 126 ,ممتفاستوط لممطعنظ سه :(2007 ,ماع 
.م2006 
ومنه2 كه م15 عط لنت ك5ل000 عتأطنظ بورماعء4 ععلءة لام اه ءزهمط 72:6 ,نه5ل0 عسعمهماز 
.65 ,كوع2 بوازومع أن لآ لموصد11 شلا ,عمل “طصسون) 
انظر: 
.5 ,تزهك ,ا ءسناكصة طعنهط ١120,‏ 
يرتبط هذا الرأي على وجه الخصوص بإميل دوركهايم. انظر: 
.(1965 ر,كوعوط ععع1 يعلعملا بوك 721) عالط ودوزع ذاه آله وتمرمط بويهعمء تمواط :11 
لنظرة نقديةء راجع الفصل عن دوركهايم في كتاب: 
,80015 عتفوظ عارولا بم 11) #تلعوده111 أدءنعوطامم ره تايف له نوبمعدلظ 4 رلتقطعخ0وط - مسوحظ .5 8 
.(1981 
انظر على سبيل المثال: 
,554-58 .جزم ,(1997 ,0م110 تعاعملا ببت 11) وعلدمل1! لمنلا مط بتو جتععلصاط معع عه 
حسب دوغلاس نورث. «في حين نراقب الآخرين وهم يخرقون قواعد مجتمع ما حيث تفوق النقعة التكلفة. 
نراقبهم أيضا وهم يلتزمون بالقواعد حيث كان ينبغي أن تدقعهم حساباتهم الشخصية لاتياع سلوك مغاير. 
ماذا لا يرمي الناس النفايات ويلوثون الأرياف؟ لماذا لا يغشون أو يسرقون حين يكون احتمال العقوبة ضئيلا 
مقارنة بالفوائد؟... بدون نظرية آيديولوجية واضحة, أى بشكل أعم, بدون علم اجتماع المعرفة. ستبقى هنالك 
فجوات كييرة في قدرتنا على تعليل التغير التاريخي أو التوزيع الحالي للموارد. وبالإضافة إلى كوننا عاجزين على 
حل المعضلة الأساس في مشكلة السلوك الانتهازيء لا يمكننا تفسير الاستثمار الهائل الذي يوظفه كل مجتمع 
في مفهوم الشرعية». 
و(1981 ,ممحمو1! عاعولا ببع[!) بورويوالط عتتامضصمءط صا معومهطت له ممععى. لم8 سعداعتمط 
46-47 مم 
**.5121 لالم لدعم ماعع]1» مووع 1 
حول هذا الموضوع العام. انظر: 
(1992 ,وععوط ععع] يعارملا بمعل7) مواق عوصة وطن لصه جرميدذلط 1ه 870 1116 ,3نم وتزتملناظ كتعصد18 
.13-17 .رمك 
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كنا 3)8 «0! أدعنال) ©186) لله 18©[192910 ممتسلائط بلمو عطعلط مط واتأوموط© ,عمد .11 بمعط0 1 
.(1985 روكعء2 نخادم نمل لم01 رماوملا بج31) 
.21-5 .مم ,.لأط1 
على النقيض من ذلك. يعاني البشر ذوو المكانة التدنية من اكتشاب مزمن في أغلب الأحيان» وقد نجح علاجهم 
باستخدام عقاري بروزاك (28028) وزولوفت (201010) وغيرهما من الأدوية المعروفة باسم «مثيطات 
امتصاص السيروتونين الانتقائية» (5«ه]تطنطصآ عكعلةءصياع: متدماممع: عجنعءملعو), التي ترفع معدلات 
السيروتونين في الدماغ. انظر: 
,56701012111 :1011 ناأمات؟1 يت تسعصصعمني ةل :12 , ععننداتاء51 1 اعمط نا8 لصة ودع غمدلة .2 جعوه12 
.م ,(1994 ,ووعم2 كتوم سنهتآ كتممتللآ ممعطامه5 تعلهقدمطجمع) مورحصة عط لمع برهأ هطع8 لوتعو3ى 
10 
حول هذه القضية. انظظر: 
0 لةتننامل ",تعقو مصع1 لوععطنة ممه ,ممأعدسوتصصطة ,عنامعل1” ,فسمسوملهت2 كعمدكر1 
,5-0 :(2006) 2 .مه ,17 ومممصع2 
انظر: 
نشالا ,عم 0 ةءطاصسع0) برننصعة1 سبعل مك7 عط قن ومتلهالا 11:6 :اعد مط أن وععمنه35 بعوابيه] مع اعمط 
.(1989 ,موعرط ممع نونآ لمم د11 
16-17 ,جزم ,اج2 عل عورمزع8 ,عندتالا 
انظر: 
- لا دنه علالاعع وضع ل18لع لتغصم0 شه بلسهلموع11 اممأممجياظ ع1" ,له غء كلاعللا مععدعم5 .2 
8 .20 ,98 وعءتعل5 ]0 ولمءع20هع4 لعدممععلة هع( 0 دونللووعمم2 "نومع 81 عسمومسمعط0 
.10244-9 :(2001) 


الفصل 3: طغيان أبناء العمومة 


كودع ع0 القصالظ /ه دع«شط ©[ زا دع العنوعدعغ1 به :ه5061 انلعع م4 ,مقعع880 بجندعكة واباعآ 
ل :(1877 5ل1] بصمعظ1 بعاعولا بج 1ل) ممتعمعئلة؟1 0 «وموطمو8 للعناممط تجعوم و5 ترمعر 
بلإتأدره ده !1ط نزهم اه طابرق! أه غديه «ردرم لم12 عدله ونما ووالععوعوهع!]! بع سبملن0 عاناتتصتط ,جما .]1 
(1920 بمتتهصخهط ,2 .6 يملعملا بجز21) تدده )005 سه ,هك رع ع8 نوصصة ,ممتولآء 11 
16لا أت أتطاواعة دا رع )5:2 عت نجه عع عرووظط معوبزوط بواتسرعةة ول اه ونع 02 7256 ,متععدظ لمعصلعنت1 
.(1942 رومعطعتاطمظ لهسم تكهمععمة بعلمملا بت 1!) مدوعملة .81 كتواعة أه وول جوعوع 11 
6 :(1898 رضماء رهط .ط عامملا بمبك81) روماوز8 أه دعام ءصاعط 186 ,تععمعمة5 امعطع1] 
'زوروامت50 1ه وعاورل جرجرعر 
انظر على سبيل المثال: 
ب(اأكللة مدعصمهظ أه دوادمظ لهك 182 ©[ نه جعع م1 عوهءعت) 16 01 وذاتكووط 172:6 ,قدت دم5نل د31 
.(1921 ,و'معصطقت5 عاوملا بجت31) .لء ,بعر 4 
المقولة الكلاسيكية في هذا السياق قدمها غرييتز في كتابه تأويل الثقافات. انظر: 
(1973 ,كعاممظ عأمهظا بملعملا ربك 18) وععدعلد©) أ «مأغداعمبع]صة 126 رمامعع لعوأكتات 
أه أله عدن ها دملغوع !097 )0 عت ضامرهاع 17 116 بعسسعلن© آه عمق د أمظ 1856 ,ععتطتلا .ة عتاوع.آ 
.(111.1959آ1 - بسووناعاة يملعملا بمع31) ددمل 
أ لدع 1 أ ةا لدال8ة أن برو هأه 142160 11:6 بععانهة:!© عمس لنت أن بورمع717 ,ننحوبجع]5 ,11 ممتلدال 
.(1963 ,ووعع8 وأممتللآا ,ه بمنوعء عنصت بمصوطءت]) 
.ل 20 بعالءوترويع ونوورمناد[أه؟8 سه ندمنعوعتمموع0 أولع50 عا اطاط ,ععاحرةء5 .82 ممصاط 
.(1971 ,عمناه11 صدمق سه بعاعولا بو ن8) 
إحدى المحاولات المبكرة لإحياء التفكير التطوري قام بها في. غوردون تشيلد. انظر: 
(1936 .60 قسة عكة ألا بمعلهمآ) الععصئاط وعطعقة صدكة ,عفلنط2 مهمون ,لا 
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رودأامممعطاهلكة لهءءنا20 صذ بردحدظط معش :راع ك50 لعععزلاهط آه مانا أمظ 126 ,لقعم .11 10و31 
(1967 ,عكناه1آ1 عرمل سم تامملا بع 31) 
تإاذوطء اذحانا تعوطاعطظ صصط) عسعلد0 0جه درم أمظ ,عع ع5 .16 ممصساظ ممه مسصتلطدة ,2 المطدمة34 
.(1960 ,خمعءط ممونك 313 أه 
لمعلومات عن خلفية النظريات التطورية: انظر: 
,ب1865582© صل "رلقمعمء6© مذ صسمند1له؟5 لم50" ,ع7710 ع0 مدب عمئ216 لمة معكوع13© .1/1 .ل أمدع11 
أه ومتعناام؟ظ 186 بعونلعه2 لله أتلءع«مرماع260 ,كلع ,طاتئددد5 علاء:85 .35 لصه ,علا]ء/ عل صوبد 
. (1985 ,لإعحيد6 له صنو8 نشضالة ,11201 طابده5) مملءمعتصدع,0 لوءل زامممزعود 
.قحك بععن أن 0ق مولا ن[20 ,ععتصع5 لمع عمختلطة5 
تامع[ إعتسمتعلهعم ععسل1 عامملا م21) كمعلسة 10 كعل0هعة مط ,كهةة1 مقط ددمل 
(2001 ,تع طوتاطوط 
1 انق ع0 لوقع30 ع1 أرط ,عن ابحرعة 
:(1965 ,لإشلع [أطده6 :/ا11 ,لون مسعلجدن)) بروتن ونع عصق 186 ,دعم صعان0© ع0 أعذكداظ8 دتدع8 مسن 
.(1963 ,كوع:2 ازمعوء8 :م80560) معط المع ضف ,ممتملا معستاسيا5 وجدء11 
.47-4 .وم ,نواعنع50 لمعل زأوط 01 دمع أمظ ,نلع 18 
قسم كبير مما يعرف عن هذا النوع من المجتمعات يعتمد على دراسات الجياعاة الاجلية التي كية. مثل هنود 
الألقونكيان أو الشوشون. التي اختفت منذئذ. 
.94-98 ,نوم ,.ققط1 
انظر: 
ا ”,5012115 ينع [م سرمت صذ دمتكعطمت غه عوط مملل عط قصة سكتته م220“ بتعصلاء6 أوعوعظ 
(1987 بكدععظ8 واتوعء حلملا ععلاءطصهن مارملا ببع71) ععل لاوط نمه جوامع10 رعمنان© عصللعه 
.6-28 .ررم 
,عمل ت«طسمع) لالط لمعتعلني) لمة عسسعول8 مسمصس بعتمررلوظ يعوو 1286 لمكا سدقة 
00-8 .227-28 .ترم ,(1994 ,كوععط واتكدع اتنا لموصد11 فللا 
.83 .م جواعع30 أىلعزاوط 04 دم ساواظ ,لعمطآ 
انظر النقاش في المصدر السابق. 
.90-94 ,2 ,.10طآ1 
,69 بج ,ماع30 لمع ازاوظ مه ارم سام ,لعتظآ 
٠.‏ .2 ,435012 ضوع :0 لون50 ع تقرط ,عن نم5 سد لعغمنن , 70206 .0.2 
وهمعنتكت آه وخأذمء كلملا :معمعنطت) عومد لمعتعهامصطعة1 لتم مولا ولناصمع ,ونامعوم8 ععوظ 
.40-42 .صم ,(1981 ,كوععوط 
(1997 ملاءعموعلهاظ بلءهك:0) دمن ولسصروظ قلعه1] له بررماكنلط عون07© 4 ,رععهظ- ترآ مسأومملة 
52.2 
,حزق ,(1933 ,للفللتمعهقة تعاعملا ببت21) بوع30 ص «مطهط له مملولبئ2 286 بستعطعاسسط علتصظ 
,6 هك 
استخدم دوركهايم تعبير «انقسامي» أو “مقطعيء» أو «طبقي» (59ه21ء مو ) بمعنى أوسع من استخدامي 
له هنا؛ وربما في الواقع بمعنى أوسع من اللزوم بحيث لم يعد على الأعم مفيدا. وقد طبقه على مجتمعات على 
مستوى الدولة بلغت مراحل أعلى بكثير من التطور السياسي. لنظرة نقدية» راجع: 
”,65 1غ 501 عع امصم0 صا رمادع 201 5ه كمحره8 ولا عد 210ة تممتتمصه تعدا “معسلاء 6 
في مشل هذه المجتمعات تنزع الروابط التي تجمع الأخ-الأخت والأم-الأخت لأن تكون أقوى من علاقات الزوج- 
الزوجة والأب-الاين. 

115 .ص« ,تاممهء تمدع:0 لوع50 مول زور لو رعن اجرع5 
في بابوا-غينيا الجديدة. سكان المرتفعات ذوو سليل نسب أبوي. في حين أن العديد من الجماعات الساحلية 
ذوات سليل نسب أمي. وكلا النظامين يقدمان هويات قبلية متساوية في قوتها. 

110-11 .ترم ,.10ط1 
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لقااءأأوط نلسمد لممطلع شآ أه ععله81 ونع أه وونام جعوء82 4 برعنالط 186 ,لمهت ظ-كصواظ .8 .ظآ 
4 واطدملة فصة :(1940 ,ووعع18 ج«مقمعمهات بلعءه)«0) عاممعط علعوازلطة قن أه عممتسعتاكمة 
(1951 ,جوع للملمع مهأ بلموك:0) معنالز 1 وصمصسق عومتسه1ة 
.9 مم ررعن7ة 116 ,لمقطءعتعط-كمماظا 
1142-3 .وص ,لاطا 
.,.لاط1 

لثال عن مدى التفكك الذي يمكن أن تبلغه الهويات القبلية: انظر: 

. 7 ,] ,لزاع 50 لق أءأأو أه و«معنأوماظ ,لعن]1 
تتقبل بعض قبائل العصب الأبوي أعضاء جدداً وفق قواعد خط النسب المشتركء, خصوصاً حين يكون ذلك 
مفيداً سياسياً. وقد حدث شيء مشابه أملته الظروف في أوربا بعد انهيار الامبراطورية الرومانية أحياناً. فرض 
القاتون الساليني الذي حكم قسماً كبيراً من أوربا إرثا أبوياً صارماً لكن الحاكم. حين كان يجد نفسه بلا وارثين 
ذكور واينة قوية الشخصية. كان يبتدع طرقاً للي القوانين وجعل الخلاقة تؤول إليها. 

7 .ص ,نز أن ونع قعءصكق 1121 ,دعوصدانه) ع0 اعون 
عه لمعه ث2[ وعنناععهط سواط ألواعءلء5 لواطت :7«اواكنات) تنه هط لإلتوظ ,عستهةة و11 
.6 مط ر(1985 ,.وجه0 .طداط .15 .8 بتطاعط) لم0 
لمعتعوامع3لص4 صف صمت قعطئلة: 0 مدعنت اه برمعونصممط 156 .له اه عمدك طتط-عصة ميا 
.5 .« ,(2005 ودع واتواء حلدنا علولا بمع ه11 م 81) ماتعموعروط 
.9 .م جعزأ انملع صق 171 ,دعمقصة انام عل [ع ادن 
53-4 .]م ,تلو أكتان) 310 عالهط بزلتوظ ,عاتته الا 
,(19279 بووع 12 بإااوطء بطحلا وتطمسامت علعملا ببع31) رئاود ممه براتدصة1 موه دأط0 تعطلدظ اوداق 
2.26 
تطرح المجتمعات القبلية, مثل مجتمع النوير, تحديا أمام علم السياسة المؤمن بالخيار العقلاني؛ لأن كثيراً 
من مظامر سلوك هذه الجماعات لا يبدو قائماً على أرضية الخيار الشخصي بل على مجموعة أعراف اجتماعية 
معقدة. من الصعوبة بمكان أن يرى المرء إمكانية تفهم التنظيم الاجتماعي لقبائل النوير اعتمادأ على خيارات 
المنفعة الشخصية القصوى لأعضاء هذا المجتمع, مقابل التفسير الاجتماعي الذي يؤسس التنظيم على معتقدات 
دينية مثل عبادة الأسلاف. 
واجه عالم السياسة روبرت بيتس هذا التحدي. حسب بيتس. ترى تقاليد علم الاجتماع. سواء دوركهايمية 
أو ماركسية أو فيبرية. أن النظام ينشأ عن أعراف أخلاقية أو إكراهية أو سلطوية. ويتابع بيتس مراجعة 
كتاب إيفنز - بريتشارد النويرء من خلال نظرية الخيار العقلاني. وهي نموذج يؤسس السلوك على فردانية 
راديكالية. يجادل بيتس في أن الخيارات التي اتخذتها أسر أو طبقات قبيلة الذوير في التعامل مع بعضها تعكس 
حسايات عقلانية للمصلحة الشخصية. وتتعلق عادة بزيادة عدد قطيع المواشي إلى الحد الأقصى. يستشهد 
بيتس يبإمكانية نمذجة الطرائق التي تستخدمها جماعات الأسر لحل النزاعات بينها اعتماداً على منطلقات 
فردانية؛ قمؤسسات النوير يمكن اعتبارها طرقاً كفؤاً لحل مشكلات التعاون. ويمكن وضع نماذج لتلك الطرق 
عبر نظرية اللعب. يستنتج بيتس قائلاً: «إنها حقيقة دامغة لكنها صحيحة: المشكلة في علم الاجتماع السياسي 
أنه اجتماعي أكثر من اللزوم. ففي تأكيده أولوية المجتمع. لا يفكر كثيراً بالتساؤل عما إذا كان السلوك المنخلم 
يمكن أن ينشأ عن تناغم القرارات الفردية. وما التوكيدات الصارمة لمنطلقات منهجية مثل «الشرعية المستقلة 
للحقائق الاجتماعية» أو الفصل الصارم ل مستويات التحليل» إلا إشارة إضافية لعجزه عن التعامل مع 
الملشكلة. ببساطة. إن تصنع موقف فكري يتسم بالقناعة بأن الحياة الاجتماعية ليست إشكالية لا يقدم كثيراً 
من التشجيع للراغبين بدراسة الرابطة بين الخيار الخاص والسلوك الجمعيء مع أن مشكلة النظام الاجتماعي 
تتطلب مثل هذه الدراسة تحديدا». 
نمم ونه 1 ل زدع اع 350 ونم (518)2 ص عجع020 أن املد طعدعم2 ملآ" كد85 .11 معط 110) 
نفسظة أو بروورمدرمء8 لوعاءثاو 6() (ه كلإفككظ ,8915 دا "برعدكة 176 5الرقطل فل - ومواظ 01 
19 .ص ,([1983 بووععظ توتلوععء جامدنا ععلفمطسه2 عاعملا عت 81] معلاك 
لكن بيتس هنا يقيم ثنائية ضدية وانفصاماً مزيفاً بين علمي الاقتصاد والاجتماع. فمن منظور اجتماعي أو 
إنساسي: ليس ثمة حاجة لفهم كل مظاهر السلوك على أنها مؤسسة عرقي أو أي توكيد بأن الخيار الفردي 
العقلاتي لا يلعب أي دور في النتائج النهائية. هناك دائماً مستوى ما من التفاعل الاجتماعي الداخلي - عادة 
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على المستوى الأعلى تجمعاً للوحدات الاجتماعية- حيث يعمل الخيار العقلاني بالشكل الأمثل كتفسير لسلوك 
الوحدة الاجتماعية. لقد تصرف العثمانيونء برغم كل اختلافاتهم الثقافية عن نظرائهم الأوربيين. حسب قواعد 
مألوفة جداً في سياستهم الخارجية, لم تتبع خيارات دينية لتحقيق مصالحهم بل اعتمدت الواقعية السياسية. 
مالا يمكن تفسيره بهذه السهولة من منظور الخيار العقلاني هو طبيعة الوحدات الاجتماعية الأدنى مستوى 
ذاتها. لماذا ينظم النوير أنفسهم ضمن مجموعات نسب بدلا من تشكيل أخويات دينية. أو جمعيات طوعية 
مثل الشبان الأميركيين؟ لا يقدم الخيار العقلاني نظرية للحراك أو التحشيد الاجتماعيء لأنه يتجاهل عمداً 
دور الأفكار والأعراف. والأخيرة قد تعكس عقلانية ارتقائية أعمق من نظيزتها الفردية. قيما يتعلق بمصالح 
الجماعات. هناك نقاش واسع بين علماء الأحياء التطوريين حول ما إذا كانت الجينات تستطيع ترميز أنماط 
سلوك تشجع على كفاءة (وتفهم بمعنى الكفاءة الكلية) الجماعة لا الأفراد. لكن ليس ثمة سبب خاص يمنع 
الأعراف الاجتماعية من تسهيل مثل هذا السلوك,. فمجرد وجود ظاهرة مثل التفجير الانتحاري تشير إلى أن ذلك 
ليس غريباً تماماً. 
أ بزهووأم روط لهة صمتاناأاماظ 1236 بعدء !0 معطت ,تعطم5 غعمنلاظ لهه وممعاتظا صدماد لوط 
8230 له :(1998 ,مومع كتدوع اونا لمدصمهلكة شاط ,ععةتعطاصيوع) «رمسواء8 امقاععمنا 
اا ابا 1 [21181 41 ,51315 العم ننان) أله 11151013 تلإوطع 021701 لنمناعن أ5 جردا0 :2 156" رمممل18 
159-87 :(1983) 14 ودع وبر أهءنهماهء 8 ]هد 


الفصل 4: المجتمعات القبلية: الملكية والعدالة والحرب 


"إن تباين قدرات البشرء التي تبنع منها حقوق الملكية اصلاء ليست عقبة يستحيل تذليلها أمام تساوق 
المصالح. وحماية هذه القدرات هو الهدف الأول للحكومة.» انظر: 
.10 .210 عكتلدععلع ,ترمدتل112 
©11نه1ئمء 2 ملع لا ل بللوملآا مرعنوع!!] وضع أن ج115 112:6 ,1101135 ,2 امع و1 له طعهلة .© دوهاعنه12 
1-2 .قط ,(1973 ,وقعء2 تزأأومعء تنآ ععلتعطسيه)) تعاجملا بمك71) بورمعوزةظ 
.1243-48 :(1968) 162 م6 ع5 دركط0 ره عط كه نزلعهرة ا فلك ,ستل مدا عأعصدن 
انظر أيضاأً: 
.9 .« ,(1999 ,أومك! عاعملا يع[8) «رولععء1 لزه رارع معط ,ومماط لمقطع نر 
انظر على سبيل المثال: 
جواأداعء كتهنا عولامطصيدن ععاعملا مك 1!) وبطعولط ومرعمرووط أه وادبزتهصف ءأدرمومءظ ,اعمروظ متدجملا 
.(1989 ,ككعوط 
يقال إن مثل هذه الحقوق ظهرت تلقائيا خلال حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا بين عامي 1849 
و1850. حين تفاوض المنقيون سلميا بين أنفسهم حول تخصيص الأراضي التي ادعوا ملكيتها. انظر: 

.ص ,اولمع لتئه بورع و2 ,معووط 
لكن هذه القصة تتجاهل عاملين سياقيين مهمين: الأول أن المنقبين كانوا جميعاً نتاج ثقافة آنفلو-أميركية 
يتجذر فيها بعمق احترام حقوق الملكية الفرديسة؛ والثاني أن هذه الحقوق جاءت على حساب حقوق الملكية 
العرفية لتلك الأراضي والعائدة لمختلف الشعوب الأصلية التي كانت تعيش هناك. وهي حقوق لم يحترمها 
المنقبون. 
مكقة0) علصهءظ1 سمفقممآ) .0ه 20 ,كعنموام0 عثل) ار معدب فضه بده لها ,عاعع521 .غ1 دعاعقطت 

.م,(1968 

كه موتسصاع2 عط ده لممعط لدتدم1ام) عط 01 أعمصس1 عط “,رسصمكاه© طإعطوعتلع دأ لع1مس0) 
يعامج :ت .أ .1870-1960 معأعلشق صا «لوللقتصه[0) ,.ل» ,تعصصيل موععتل] صا مرعتطونظ ممما 
مكودع والوعه اتنا عولتطددمت بعاعملا م ]) علس1 لمتدم[م0) همه بروولعه5ى صم نظ بعومصوق وذ 
23 .م ,(1971 

.2 ,5+0123نا0) ل(لة هآ ل0(نضة ,عاعع131 

20 .بر درلمامء2 لقتدم1ام© عل 5ه عتعوصيسل» رومكام 
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.2 ,(923 1 رووعع2 نواأوقء ونا 04010 بدملرصق) ععصع لس متسل لمع تولاط ,أكهلدععممذلا ابوط 
021,27 ]كنات 210 هط 0هط ,عام ه11 
«١.‏ ,ع1 لامعتسال اع ه1115 ,0011 دعهممترا 
لمناقشة سلبيات وإيجابيات حيازة الأراضي التقليدية, انظر: 
انها وناررو 11 511841011 لع10 قرط ,1لا تتهر كه ,غطاءء سعاعله11 ,متاعيدة 
لتوصف تفصيلي لمصاعب التفاوض حول حقوق الملكية في بابوا-غينيا الجديدة» انظر: 
”.1182دعاكنلشت هه 21106 همأ صم نم معوعرمع1 لاج كعع 010 هآ دنا0ترعع لظ“ ,مسنطال؟ 
النظرية الاقتصادية الحديثة لحقوق الملكية لا تحدد الوحدة الاجتماعية التي تمتد عليها حقوق الملكية الفردية 
ليصبح النظام كفؤا. في أغلب الأحيان, يفترض أن الوحدة الاجتماعية هي الفردء وتطرح الأسر والشركات أحيانا 
على أنها مالكة تلك الحقوقء على افتراض أن لأعضائها المؤسسين مصلحة مشتركة في الاستغلال الكفؤ للمصادر 
التي يملكونها معا. انظر: 
مآ لم1 قز ”ركه1 :119 ملعضف - 120332 300 ,أمواعءن507 ,عوسقطءدظ" إعقط180 عع لمعل 
بورع مو له ,مومع 10نم 
(1991 ,لاع عقا قسة سمميه] :1810 ممستمطمصهط) معتنسمهمء2 موناصة قصه عاونا 
ع« ,معنا ناا كشال أدء 215:01 ,011ل همومالا 
1251106 لاله تجصعك8411ظ ,وتلعن] بيأععم 20 اامتسحصون) :5256 كمه تسمرمت)»: ,عأعهات) زرموعء :0 
73-2 :(1998) 1 .20 ,58 بززمع5 11 عتتصمصمءظ1 0 أمسدمل «رعوسمطكن 
انظر أيضاً: 
عو عولقة سرعل ه84 أه أمتسوول "رععنادملعص8 مام مسدتاعدط طمتتلعسصظ :ءابعا" مسساظ عممععل 
477-04 :(1981) 3 .مم ,53 
تستشهد إلينور أوستروم يعدة حالات لأحواض موارد مشتركة (أي بضائع تنافسية وغير مستثناة) تديرها 
مجتمعات بشكل مسخدامء يرغم غياب حقوق ملكية خاصة. انظر: 
ولاعت لاو عزن] دنم لاد !تنندمة )0 متأم 11:6 :كتقطنم 6ع ع21أ1ناع09©) ,ترمو 0 عمصتاظ 
.(1990 بجوعع8 نومع علدنا عولتعوطسهه بلعملا مك81) وملعء 4 
.13-14 .و« ,تاه ؟كنا©) 10ئق عاقط لص ,عاععلة1 
.2 ,ص دملوةعع2 لدتدهله0) عط كه ععدمسسلء ومفامك 
10 )) كاه اكيز دموسمرعف نعل د انضة ,لإ متبط .5 للقصو 300 غخ82556 .ل مقصره 111 
9-0 .وم ,(1993 رووع:8 مأقومعد الآ ذه بوأأومع حادلنا 
,له )5نا0) 210 اق لضصسة ,عاع31 :196-97 ,ترم م رلولعء2 لدنصه1ه00 عط ثه أعفمسل ,هوام 
خلال التزاحم على أفريقيا الذي بدأ في سبعينيات القرن التاسع عشرء سعت القوى الغربية لبناء أنظمة إدارية بتكلفة 
رخيصة عبر استغلال شبكات قادة محليين لقرض القواعد, وتجنيد عمال السخرة؛ وجمع ضريبة الرأس؛ انظر: 
ماضةط أه بودوعط وطل ننه وعطكلم بومميمم تمع )م00 عع قطن 5 20ة انع ع8 ,تمملسهماة لممصطدلة 
.(1996 ,جوعء2 تواأوطعء عتمتا سماععصتسط بدمعغءعمتوط) بموزلدتومامة 
0ص رع1نء نانداع دعتال لعء ه1115 ,011ل دتو ممالا 
150-11 .مم بتعنالة 11:6 ,لعمقتكء لوط - وروبظ8 
ترد هذه الأمثلة في المصدر السابق. 
,150-69 .مص ,.لأط1 
ممم ,وموععلهف صذ دروعألبن5 عنم مال نهآ ممتلضة تقصسمأكياعء ,ممقمع8 .هآ ععتحظ 
,29-0 ,نح ,وعنتصمممء8 مدوللصط لاله عاطع 11 
صم ,.قأط1 
.353-75 .و« ,ععنء لنتاد دنال أله 5)01:آظ ,]كهلدعومدالا 
1170-7 .م ,0113 كد 310 +نهط بزأسروظ ,عصنولة 
.245 .ص« رعع تمه نام كتهدل أده نزمء15 ,كاملل هعو مسار 
,011 أكظة دكا بومم 6 هلع28 01 22100 تصقع0 صخ نمع دع سأ جتمامءتمعء5 عط1» ,مسمتلطو5 .2 للمطدمملة 
.322-45 :(1961) 2 .هه ,63 عدزهه امم م عطاصة صمئترعء ةف 
:(1996 ,كمععط وتو حنمن لم010 تعاعملا بعك 1!) مل معلل ورماء8 عوعلاا الاعاععكا 11 ععجع رصا 
كت :88 +801 0115© ,تع أوأعع11 حسة عمقاظاعآ 
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30-7 ,وج ,ماوع 0111 ععماع8 عواة ,لإعاعم 1 
.29 .م ,.ق1ط1 
حسب تيفر (11865): كان هذا أساس «الرابطة الذكورية». انظر: 
.90 ,ص« روع!:)82 ؟ثله)75من) ,تعتداعع 1 لسة عسماظاعآ 
عجره تلندرععنءمثئاز عدا مع أعوألطا هلا تدمع ,ةودن د #(تمدعوع وتيت 00 ,استااظ عورميعل 
,38-59 .مص ,(1961 2658" لزالورع اتدتآ ومعغععولعط تلرمعع ع ساوط) 
في بعض الأحيان يطلق عالم السياسة روبرت بيتس. الذي يرى السياسة بعين الاقتصاد, اسم «اختصاصيي 
العنفه المحاربين. وكأن مهنتهم كانت ببساطة فئة اقتصادية أخرى مثل صناعة الأحذية أو بيع العقارات. 
وبفعلهم ذلك يحجب الاقتصاديون المصادر غير الاقتصادية للتكافل الاجتماعي التي تربط المحاربين أحدهم 
بالآخر وبقائدهم. انظر: 
.(2001 ,كوعع2 بواأورع ا اصنآ لموحة1آ1 نشاة رعو لتتامسدء) ععمهامة/! لصت بوترءصوورظ ,5م81 خأرع 100 
لمدمة11 نشاة ,رعولءطصدء) «معيالة .آلا .كصةعا ,ل عسوملها2 وامدويصع0 وأمعترهوقة ,قناناعة1 
7 13.3-4 ,(1970 ,ووععط وغزويع امنا 
.14.2-3,.ل1ط1 
يتوافر التاريخ الفكري لهذا التحول في كتاب: 
2159 أدره) ها كالء ناعم لأوء لاوط :دادع 821 عجاء 810 وزرهزوعو و ©1721 بتمصطعئكع 11 ,0 عطلةف 
(1977 ,ووععظ8 'زختوععء حكتدنا سماءعملط بممتععمقفط) تأمصس ث1 كعل عرماء8 
بلعملا بج11) عمسن لاه صمتئكوعمة أمهصدا8 186 نع «ععدملة أنع8 276 ,ورع ا تصددل0 معدل 
.6 مط ,(1979 ,تناع معطلف 
انقتن طط أ أه١تكنامل‏ تدع تع تق ٠,وأمعده]ة‏ عط أه دوعا عتأممع0 فطل ,.لدغء لدزعةء2 وممند1 
.717-21 :(2003) 72 ينعدرء 
,ا دناعهه[لهةأط وتصدةصدعع) وامع ع4 ,كدداقء 13 
٠‏ .ن] «,لأاقط سقتف سآ بسق”نطه: كنات ,مممعدعظ 
.26 .ص ,مللأطآ 
مك 11) ومعاحرصظا قصه ععتاءسعصعلة +معتعص4 :1 .ألا مع تلمع مها أه ونمنوقظ 1716 تعدا" .5 .5 
440-11 .رص ,(1997 ,موعورط والورع الدتآ لعه]0 بعإرملا 


الفصل 5: قدوم الليفايئان 


يميز بعض علماء الأناسة. مثل إلمن سيرفس وروبرت كارنيروء مستوى متوسطاأً من المجتمعات يقع بين القبيلة 
والدولة: الملشيخة. تبدو الملشيخات شبيهة جداً بالدول من حيث إنها طبقية؛ وتتمتع بمصدر سلطة مركزية. 
وتتشرعن عبر دين ممأسس. لكنها تختلف عن الدولة من حيث إنها لا تحتفظ عادة بجيوش دائمة فوية. ولا 

تمتلك القوة لمنع انهيارها عبر انشطار القبائل أو المناطق الخاضعة لها. انظر: 
ته 1 1ط عط" ,ممأعصعه0 أانعط0خ1 :5 .رهط ,تدمتنمءاموع0 أمعو5 مان إورتوظ ,ع زبعه 
0 15111011 1116 ,كلع ,اناقل .11 امعطم 210 وغول ,1 عمهءنا صل "رعغة)5 عل ]0 “موستععوط 
.(1981 ,كمعع2 نواتويع تهنا عع لا تطصيةن) تعاعولا بم ال) اسمن[ بوعللا مطل درأ لو مطع هد 
مولا بك 1!) دسعوورزد لمءءناوط مكف .كله ,لمقطء 1 2-دوموظ .8 .8 لسه 70165 معوع ]3 
.5-6 .ص ,(1940 بكدعع2 توكأوعع لمن لعرمكد0 
ندع 1181 بعت 1) رعودمط لها 1 ]0 برو ن]5 ©2201 تتم لك تدنكز)معدوع 2 لدان 01 ,اععه]1)1لا1 .4 1عد1 
(1957 بكوعع2 نوانوعع المت علولا 

انظر: 

م0126552 2غ ,20011 2تصميع02 أدء )تاه مم50 ]0 ملعن لم8 ع1" ,ملاعلا عل نوم مه معدوعتك 
055 .11 .[ أتصعظة1 :130-31 .وم ,منطلعع82 10ت عننء اماع26 ,طاتددة نهد ,علاء/1 ع0 صدي 
1 .ص ,(1978 ,اناما تعدهةة1 ع]) ءنهاى برلبوط 186 ,.كلء ,عاتصادعلة جموعع7 لصة 
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انظر النقاش في: 
11118ازلوع8 عل «زمعا عمط أن بوره يد 1ط[ كه ١701.1:‏ عجرو لدع 50 /9 وععمناه5 176 ,ادك اعمط311 
.94-98 .ترم ,(1986 ,كوعءط2 والووع تهتنا عولأءطميد» تامملا بمع1ة) 1760 .0.ه مع 
أنظر أيضا: 
أ(اع 01ل جز والموطلعنيك أمعقتلوط هخ انو 116 علهسءة نه ,اعبرلة نمف ,عممتطكت طخ -وصدبعاة 
.127-29 .مم ,( 1983 ,رنوعع2 توتتوعع جاه نآ لمدصه1آ1 نضلخ رعولتاءطمردع) مملطه 
انظر النقاش في: 
نزهماوء8 أه ماعءااع]]1 لمناضعق "ركضمتغهع 1111© كه صملعب1801 أدعنطانت قط“ ,نصعصمما8 ,لا عمعك1ا 
.399-16 :(1972) 3 لامع ادبزى لمد 
اقترح هذه النقطة ستيفن لوبلان في حوار خاص. 
انظر: 
لمة أدعمآط ]0 دععتقمع7 منأؤصه :م2321 اأهفمع© أن ذساعل0 عط]“* معسدعتك لع اندلا 
,11235 نز ”,1325-1540 .ل.ة ,رلملعك2 عنوكة!© ع0 ارمع0 متخ عط عسماعسط امعومك لأمورمابرع عم 
كلع أن غ1 ١0‏ كاءع 1.630 
.733-38 :(1970) 169 ععدعن5 ١ع‏ 5121 عط )0 سنوك0 عط أه لمعل ل ,ممتع ميد لآ ترعطم2 
اتظر أيضاً: 
كد50 كه بإكأعاع اصصدم) ققه 10:1 جملدئره أن 5126 وععواعط مأطفمم لهاع عط م0“ ,ومتعوعدة 
.355-64 :(1986) 00.3 ,42 تأءععهعدع 11 أمعتومامممع )صق له لوتصنامل ""سمتتهعتسدع0 
أثيرت هذه النقطة في مقال فلائري «الارتقاء الثقافي للحضارات»: 
".01111231025 أن دم لاداله8 لمعنان أن “ ,لع سمل 
أنواع السلطة الثلاثة معرّفة في كتاب ماكس فيبر الاقتصاد والمجتمع: 
.(1978 ركوعع 1 ونهعه اتلد أه وتو حتونا نوع اععاجع8) 1 .01لا ,نزاماء50 لقند برستمومءظ ,وعد لاا عسوا 
.212-54 .مم 
لمعلومات حول الخلفية. انظر: 
رككع2 تإكتؤتء الونا «مأععملوط مماأععساءط) وامونو د00 عأ«بولوط برليوظ 1256 بتعصصمط .34 لع1 
.2 .طهك ,(1981 
اندوع اندلا لعهك0:1 بلعمق:0) .ل 20 ,هلع أه بجدوعط 136 .له ,اطعقط5 طمعدمل :1 .مما ,.لتط1 
7 مم ,(1979 ,كوعوط 
تل اق 2011 1 .انلا عوهظ عناأ؛ أن دعامه8 لمععه5 1116 ,.ل» ,11116 حملة .1 دأ لع:من © 
202 .م ,(1879 رووعمم 
م د انيع 15 الله 1ع انث ذل 5021 116 01 قصاع 01 عل مضه عنناء لبء اممف بمعللة .© نعطو 
135-54 :(1997) 34 بورمءوزلل ءأدرمجرمءظ در 
ركقع25 لزالوعع اتنا «متععساعط بومعععملوط) معتعللق صذ معسحوظط همه دعع:هع5ى ,خعوطاءء11 برع رطاعل 
1 .م ,(2000 
اوم تنه نا 0عه):0 بلعوكق«0) دعلمللم جز ععها3 معلل لصه ,صمل لل178 رومأم سصطعن1 ,لزلمه0 علعول 
7 .م ,(1971 ,نوعوط 
:(1990) 4 .مد ,14 واصناءء5 لأدنرهاعه )17 درمعا ككف ص عنهاة عطا ممه عوتلاء بأوطءع11 وعملفول 
.117-9 
.2 .وهل ,قع مألل دز لع 06 لنيت عع 52 ,أوا ه11 
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الفصل 6: القبلية الصينية 


2-0 .١ورح‏ ,نمع معنا سن ععهضنط) أه ومأ)دسصوط 186 ,.لد أء وصقط طلل-عصو وكا 
المععصطف غه بوره ذ11ة عل تنط نم02 126 ,.كل0» الزذدء لالوناة51 .مآ لموححل5 مد عبرعم1 أعددك تل 
انوع تدناآ عولتتطميقه بعاعولا بك 21) .عط 221 0) مولامعللتسل ه عمزوم0 عل «بمءظ8 يمصلطة 

909-17 ,مم ,(1999 ,ووععم 
للمزيد عن الحقب التاريخية في الصين القديمة, انظر: 
ركدع8 تو تهنا علولا نمع بوك1 بك 71) ومملاهء ألا 05 لصة نودت الاع)كدظ ,الأوعناءة آنآ 
.3-5 ,نص ,(1985 
حول هذه الفترة تحديداً. انظر: 
من دوعتلا تنا عععصطط) أه لمترعط عون هدرط و طلا اه نزند) د ل توصنظ) لاه تأعواظ 18 ,اعءء0 ,6 عه1مه11 
و2 دوعةده !11 /0 كمع 500 الإككع 0 الوناقط5 سآ 01800 مسد :21-37 .مم ,(1954 تهووتا تعاعملا وي31) 
.(1991 بكوة: هتدسممكتلده أن توه حلطلا بوعاععامعء8) ولمعدوةل! ممصمو لعنال كال ببورم)15ة 
26-7 .جرم ,أهنا غ1 0ه ,للغبروةاة ريك مسهطات 
.5 .م ,.ققطآ1 
.م ..للطآ 
5 .م ,الو أاهء !أ عععمنط) 0# ومأمعوتصروظ .لد أء عمقطك 
4 .ص ,لهند انط 31 ,الأنرلة مك ,ومقطة 
.0 .ص ,مملاهعأأ 0 ومممنظل) غه ومتتقصص20 .لدت ومقطة 
.164-55 بوم .110 
حول بقاء الأسروية في الصين. انظر: 
اهملا بم 11) مو ترعورومم] أن درولعوعمنا معلل لتق ععساعةلا أوع30 18 بغون!2 رهسدزنكلنا"1 مأعموظ8 
.69-95 .مم ,(1996 رؤوععه عمع8 
انظر: 
عء مدهل (1946 ,كوفعط توا أورع قطنا علولا ندع نه11 عي 81[) 'واءو50 لسه وللتمدط مكعم[ 0) ,وصصة هع01 
:(1958 ,جوععط عهملطاة بمملهدمآة) مصتلت «رواكوءطءنه5 مط ممه زدوع0 عجيوء10آ ,مقصلعء]آ1 
:(1966 ,عمملطئة نمملهما) ودملع مده لمعه صدازن1 بزاع 50 لصه موعدءماطآ عدء 0ن ,سمصلعع ]1 
ركوع 87 لإالدكء تتتطنا 5301010 بخ ,لدمكسها5) نزاعع 30 مدع ررز 0 وأ مرتطعمك] مده برألمة" بسمصلععع]1 
بي ال) تبه لت1 جزلا برا زررروط عون رادت 16 :قعل12[1 عكبه1] ,لعغثدنا عوناهم]ظ بمعداه0 .هآ ومراة ب(1970 
معة سواط ,وممسا؟ ممناداعتطن لسة عاوللا .8 منطاعة ر(1976 بممعع2 تدمع اونا وتطحصن[ه0© يعادولا 
.(1980 ,كوعع2 تواأووع شونا لمعمكصهاك نط0 ,ل«مكدة)5) 1845-1945 ,ومل0 ما «متامهل4 قصدع 
لنقاش علاقة علم الأناسة المعاصر بالبحث التاريخي. انظر: 
00 كعللعءعووعء2 أوءزع010تممعطاتق ل ل كرمع 1 متطاكسمقن1 عدعصنطع"“ ,ومدندلةا .هآ عوعصدل 
589-77 :(1982) 92 رايع ع صمون0 مم "رطءعوعوع8 أوعتممؤوتل1 
.54 بط .1510 
.19-26 .مم ,(1983 رعولعلندامكا بممفحمظ) ونطدمك] عدوء م0 ,ممك اسوط 
ع 220سعءط 221 بوع«امددظ صماط قتده صأل هذ له المتصصععام0 1726 ,عبرعمآة اعوطعناطة 
.ص ,(2006 ,عم لع ه11 متام صهمدتهم1) 
أطأحساه© تعاعملا حت 31) 1852-1912 ,لأعمثاا ولاط كله ازتعال بترو له رمعم مع ,عدععك1 10210 
.2 .م ,(2002 ,موعوط توالومع طامنا 
.6 .< ,31ل لنت (رأل) 1[ 01 ]جل 201:211111) رعجلاع مآ 
11120111 قط راتمأ غعبلنوع1 ]0 عل110 عتتمامة علطا لله رإأعزء50 مودعم زط امعاعصف ,الومهدك عك1ا 
.(1989 بع مقط .خآ .الا ]1 عالممصسة) ممتيله ها وماع علوم عو 100ل ءنوزدق :771 ,.له ,عاموظ 
15 بلع عنهةن0 تنه )525 “قط مممستط 01ز مأاعع نم0 واععتروع لهصم الله 1» ,ممممسضسيك5 عمم]1 
.507-16 :(1956) 4 .مم 
.25 .« ,درا تاوصئظ عدوع١1ظ)‏ ,مقط 
.55-59 .تنج ,وتطعصتفظ درج رأتصتظ مدع وز عععلوه 
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.172-73 .0ج ,1051 يقتت ةلإناعلن 1 :19 .م ,متطعدونظ عوعءصلطه ,مهدطة 
لمعلومات حول الخلفية. انظر: 
.36-7 .هام ,(1972 ,أتدامء موقا عاحملا م [2) عسامدرظا مدع دنال 1216 ,دمكتصة11 .له مطمل 
وحول أصل سلالة جو وتغلبها على سلالة شانغ, انظر: 219-36 جرم ,قصلط له طاعاظ 156 ,اعمى. 
للمزيد من المعلومات حول إحدى المحاولات لعقد مثل هذه المقارئة. انظر: 
1لل 7400 لرأممظ نه هذ[ علتعقع تلك تدأ المأ ة11طمط1 منهع35 لمن عزه!1! ,كد11 عمط - اركل مأروى زلا 
(2005 ,ؤوعر لإكأوده ادن عولأعطسة© :عاجملا بك 71) عرمعسظل 
للاطلاع على نقد رئيس لاستخدامات مفهوم الإقطاع, انظر: 
01 1115021325 له نود ألهلناء57 اعنام ]ونه 2 ]0 لإمسمطة 1116" ,كتوم .5 عق طنعطوئذاع 
.1063-88 :(1974) 4 .من ,79 «نوابع غ1 لمء معدلل نوع تمع نم4 "”رععمعدظ لدبو أل11 
انظر أيضاً: 
عه] 0ع816 عكء ممه غلهم0 كأسقتيه:1115 عط1' نصة عاعدظ بمكتتدلنء1 ممتعساءظ“ ,معلاملة معومول 
اع هص ذا[ امهنا "رمملعغق: تلمنعرع0 قصة 10015 لقنن جرعع درم 
انظى النقاش في كتاب: 
وطء بصوطط بورماوقلط عاناء امتعاصط صف :172 ,متممصسصسيط5 مصدءظ8 له لامكصعععة .1 ادعدمل 
34-0 .مم ,(1969 ,كوعع هتمعمكتلة2) 5ه تواأويع ثم نا نيع لعماء8 ) درول أه الوط عد و كموعنامه لع 8 
.م ,(1968 ,دومع مجقع قط )0 تزاتومعء اترنا تمومعنط ) بوعزعم5 لولبع/ بطعوا8 ععدكة 
دراناد لصم ,لع , مااع نزعط0 .مآ عصلع 8 نز درن ترمضلاظ اعؤدع لاا صا لمدكتلهلبعظ» متعودى5 .2 لمعدمل 
.ص ,(1,1968لأهك1ا تعاحدملا بمكت71) موملفموت!! لعاعماء3 عمسا لمع ألء1ل ص واتصنسدره© 0د 
.1 ,تنزح ,نزاعنع 50 لدلنء] ,اعواقا 
للاطلاع على نقاش أشمل للعلاقة بين إقطاع جو والإقطاع الأوربي. انظر: 
ك4 كه لمتصنامل لممصم "ردك 1 لو فق نمصتلكت نمطت مععئووع لاا لسة '«لدتلملبه'" ,امآ ومء18 
.115-44 :(2003) 1 .م« ,63 ععألنندى 
يقترح لي أن جو الغربية كانت أكثر مركزية سياسية بكثير مما يشير إليه تعبير «الإقطاع». 
:53 .2 ,1011 أكثقة!1 ذل هللا أصعلعنيف ,ناكاآ 37-41 .جم ,عتاطصضمط موع دل 17116 ,مهو إسجوا] 
30-3 ,طم ,17113 ,ملق تشباطء5 110ه تمدع عي 
.7.79 ,3115111011 17 لهذ وسملطل) عدعلع 4 ,ناكل 
بعت 2 آه بواأومء بزدنا ععها5 :إموطلق) مماطن برأعوظ صث عوصعاوللاآ لءنرهأعهوى ,كتوعة .5 عاعداا 
مم ,(1990 ,ووععط عاعولا 
.2 ,.لاط1 
.17م ,و 1ط1 
.28 .م ,.للطا1 
.37-8 ,22 .نزم ,.قأط1 


الفصل 7: الحرب وصعود الدولة الصينية 


5 عسمتلطهماط عغ512 لمه ومتلمقة عدثلاء ,برالةا ععنهاك ممعءممسسط 0م ,ملمااممهة ,ومتعععهك ,نزااث1 
,.ك0» ,أمدوعه!5 12602 له كعزعتدع طعدع د للءأسإعا8 ,كمفحظ .ه ععاع8 مذ رعسم لعج تممع 0 
.(1985 ,كوعء2 نزالو علطتا ععلتعط سد نشل رمع ل ا «طدمد2)) مل علعد8 عنووى عط عمتعماء8 

انظر أيضاً: 
ععهاى عط قم ووذ !]ا عط فصع عنعك؟! جتعخروط 

انظر: 

7م "نع أنعلف ستاهطة صذ عنذللأاظ 52216 امه رإجسله11 حوللا" ,وعتط1 .0 وممععصوة 
.451-65 :(2005) 3 .مه ,49 مءمعءل3 لهءتتاوط أه لدمصسمر 
56-58 بناج ,1له 1121151 19 0102 خنع عالق ,نالآ 
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مد عمسماصدظ بمسنتكه صنو اذ الماعة لمع افع عياظ لمة عولاكه ,ند هدملا لمة عمعوك1 عمعلظ1 
511-39 :(2003) 4 .نج ,68 ماع11 أمعء عه أون50 تنمع تت :4 درعكة © 31005 هتمهف 
«,72)1231101عنا2ع تلا8 مصة عقتالآ» ,تله لحة ععدلكا :67 .م ,مول أعدصصة صا مصاط© +تعتعصق ,دحلا 
«١. 7.‏ ,01 أده ع5131 لضع 1/22 ,11 :520 .ص ,(2003) 
لنظرة عامة. راجع: 
برومامصطعه1 مريداثانةًة :7 .ام ,5 .01لا ,همائلت أ 0011584100 هله معوعلع5 ,تلعطلعءع]ة طمعدومل 
.(1954 ,كوووط نومع عتمنا عولسطس بعولعطصوة) 
55-8 .جإج ,قتلجلت سوط وذ ععدرء اونا لع ترمتنع تود ,وأبباعيآ 
1< ,1721511011 قلط هانأتأن عتطعن 7 كل ,ادق :60 .2 ,.لتط1 
.5 73-7 .جزم ,122511011 :زا ومالان) ع+بعلعصق ,دحك 
,58-59 ,لم رهعسانة بورأعدظ دز ععجرهءاهئ7ا لع مونناء ةد ,كتاعآ 
82-7 ممم ,12211517010 جنل 19أط) عنعنعهف ,نكلطآ 
.516-17 .م0 100,6 نامس ننوع وبلط جره عدلالاء ,ند ممه «عدوت1 
تجتسمءدنددنا عوملتأعطاسمي بععلتصعطسدع) مملعوعاات ع0 موعصل أله وبمودكللط 4 ,أعصعع0 كعسوعودل 
.64-5 .نزم ر(1996 ,كوعوط 
67-3 موص ,.10ط1 
82-0 .مم ,.0زنا1 
.تآ .8/1 غلآ]! ,مستهاط عختطلا؟) مملطت جد أمع)1ام )3 2010 وترسرماء؟1 تاعانقلا 5308 ,أنآ وستصسيلا 
.32-8 .مم ,(1977 ,عءممقطة 
.38-9 .مم ,.10ط1 
الأسر القروية عادة أفقر من أن تحتفظ بسلالات نسب. ويمكن اعتيار نظام البثئر-الحقل بديل الأسر الفقيرة 
عن جماعات القراية الممتدة. 
متستائط معطا عامنصصط مع ععصتعط5 متواعع 0 +8105 بعنوا5 د ماقا علرلعء5 ,أأمع5 .0 ععتعول 
( 1998 ,كوعع2 نزاأولاء اتنا علدلا نسمعجمقة جكت71) لواتطا معو وه1زك م0 
.تج رفصلتلت بوأسوط ص ععديعلمئل/! لعدرمتععصود3 ,ماوعا 
6 .« ,لمكت 11 اع 0و8 ونقطد ,نآ 
لمعلومات حول الخلفية, انظر: 
اكع تهنا متطمسامه علمملا بمت:!) عوصلء لاا عأدة8 :ناء1 أع1 2828 ,.كصةنا رممكتولاآ ممساظ 
.1-15 .صم ,(1964 ,كووووط 
1133-4 .جرم ,متطءعوئط ععءمنط) ,مقط 
-152 .وج ,وتطعصتك لمعه براضت ومععضقط) عاوظ 
انظر النقاش في كتاب فوكوياما الثقة: 
.93-04 ,تو ,مم21 ,3ظتهزناعان1 
7 ,2 ,كتملع !1 تاعانق 578118 رأمآ تاذ لمن 
.6 .ص ,.لأطش «دمقصنطت لهده11 نمطا نا وعمعمادلة مده بدتاموعلطء ,0دذذ1] ادس - عصيت1 
.و ,قصقط2 عصعق 1ل أه بورموونط مع02:0:10) الإكدعصطع نا د51 200 عناعمآ1 
.9 مص ,مقط 
.65-6 مم« ,ص0 ه ةط © )5181 قت :تأ ,ذ11 
بالاتساق مع محاولاته تقويض النظام التقليدي القائم على علاقات القرابة في الداخل, اتبع شانغ يانغ سياسة 
خارجية ماكيافيللية قلبت الأعراف وقواعد الاشستباك الأرستقراطية التي حدت من النزاعات. على سبيل المثال» 
خدع يانغ حاكم دولته السابقة وي (111) ودفعه إلى إعلان نفسه ملكا بدلا من ملك جوء في خطوة ورطت دولة 
وي في صراع مع جارتيها دولتي هان وشي. وأدت إلى هزيمتها على يد الأخيرة. عندما غزت مملكة تشين دولة وي 
عام 340 ق. م.. دعا يانغ الأمير آنغ. قائد قوات مملكة وي. إلى مؤتمر سلام في معسكره واعتقله لفوره وسجنه. 
وكما العقوبات الجائرة. برر شائغ كل ذلك باعتباره مجرد سياسات قوة. انظر المرجع السابق. ص: 71-70. 
كتب فيير عن الصين في أماكن عدة؛ انظر تحديداً: 
2 .701 بلقاع 30 0هت زتم122000 هصة :(1951 ,كوعءءط ععع1 عاعملامك71) ودرلك اه «ملولك 18 3126 
1047-1 .ترص 
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.99-100 متت ,ث1 ,لمقلا تنائاء5 2010 للمكوعء ع1 
88 .7 ,عنامت ممم در زرا 1116 بوامعتسول1 
.69-70 مزع ,ققدت ,لاله تغزنالك5 200 للمعمع يعي[ 


الفصل 8: نظام هان العظيم 


85-86 .مم بمعاتراصط مده 0[:!١‏ ©1116 ,ممكتموة] 
2.7 ,11128 ,117 نات5 11ت لمممع عط وذ لع :0ن 
«٠‏ قله أغهت ا أ اال مدع دارأ اه تنو 12ر10 ع11 ,.له اه وسمطك طتطء-عصوبى1 
”1101ماع نوع نناظ لحد عوكلا ,أنه 0ه عرع15 
95-6 ,زم ب واأوتاط مدع تلط 1216 تكاس عة11 80-81 ,ترط ,سقط ,الللمتصداتكء5 لقة ارمكرعطع 1 
و ,5ه أومالاط تقلط 330 دنأل) عط؟ أت +ذنت1111نات001) 1116 ,عتأعمآ 
.7 ,1ل ألاهع ألا( عععورتةن) )0 ورمزعورصمموط 31836 .1ه أء وممطك 
.ص ,هلل ,311 طناك 5 ته بامكمعيعي[] 
95-7 لوق رذن لاترتسط سوط قصه دن مداع أه عدا 1:اناء 607 116 ,عبوعمآ 
28-1 بصم ,تل ,1123ل نتلاءع5 للهة مكرمع ع1 
تضم القائمة الكاملة الخصائص التالية: 
أ- البيروقراطيون أحرار شخصياً وخاضعون للسلطة في مجال محدد فقط. 
ب- البيروقراطيون منظمون ضمن تراتبية وظائف محددة بوضوح. 
ج- لكل وظيفة مجال اختصاص وكفاءة محدد. 
د- تملا الوظائف وفق علاقة تعاقدية حرة. 
ه- يختار المرشحون على أساس المؤهلات التقنية. 
و- يكافأ البيروقراطيون برواتب ثابتة. 
ز- تعتبر الوظيفة المهنة الوحيدة للمتقدم. 
ح- تشكل الوظيفة مهنة مستقلة. 
ط- هناك فصل بين الملكية والإدارة. 
ي- يخضعع الموظفون لنظام انضباط وتحكم صارم. (فيبر. الاقتصاد والمجتمع. المجلد الأولء ص: 220- 
21( 
لاحظ العديد من المراقبين أن تعريف فيبر ينطبق بالش كل الأمشل على البيروقراطية البروسية-الألمانية التي 
كان أكشر دراية بهاء لكنه لا يوصّف بدقة العديد من البيروقراطيات الحديثة والفاعلة في القطاع العام أو 
الخاص اليوم. على سبيل المثال. يتضمن العديد من حالات الإدارة المرنة تفويض المرؤوسين درجات عالية 
من الاستقلالية. وتخقيف تراتبية السيطرة والتحكم الصارمة للبيروقراطية الكلاسيكية. وإزالة الحدود بين 
وظائف مختلفة. يبدو لي أن الخصائص الأكشر جوهرية للبيروقراطية الحديثة. مثل تخصصية الوظيفة, 
وخضوعها لسلطة سياسية أعلى, والفصل بين المجالين العام والخاص. مازالت جميعها سمات مميزة لنظم 
الإدارة العامة الحديثة. يجادل آلن شيك لي أن الابتكارات الأحدث عهداً في نظم الإدارة العامة ينبغي أن تذبني 
على أساس البيروقراطية التقليدية. انظر مقاله: 
لم8 له !| دسضوقع]1 لمدلدعةت ع2 ج15 غ210 للنامط5 دع لعاصيام0© عنأمه[اعجع8 غوملة برطتثا» 
1123-1 :(1998) 8 .0م ,13 عمسععط0 العروعوع 11 
أشار كريل إلى هذه النقطة في مقاله «بداية البيروقراطية في الصين»: 
""تصنتط صا مهنع تدعسناظ 1ه وسأمستوعظ عط “راععءتن 
74-6 .ناج ,كه تأمتداطط مط لسد مصذني) عع 4م عد اله 601 1116 ,عبوعمآ 
بقيت الميراثية على قيد الحياة أساساً في الممالك والدول التابعة التى كانت جزءاً من تسوية هان السياسية 
الأصلية. استبدل نظام سلالة تشين ثنائي المستوى للآمريات/ المحافظات بآخر متعدد اللستويات وأكثر 
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تعقيداًء قسمت فيه الآمريات والممالك التابعة إلى محافظات أو ولايات. وإقطاعات النبلاء. وعزبء ومناطق 
حدودية. بحلول العام الميلادي الثاني: كان هناك 1577 وحدة من هذه في عموم الصين. إقطاعات النيلاء 
كانت مرافق ميراثية يمكن استخدامها لإيواء أقرباء الملوك أو العائلات الأرس تقراطية القوية المتبقية, أو شراء 
ذممهم. واستخدمت في بعض الحالات لمكافأة أقرباء الأباطرة. يمكن الاحتفاظ بهذه الإقطاعات الرحبة على 
أساس وراثي. لكنها لم تكن معاقل أرس تقراطيات وراثية مستقلة مثل المناطق الإقطاعية في أورياء يل يبدو 
أنها كانت مقرات يسهل نسبياً إيجادها أو إزالتها من قبل الحكومة المركزية باعتبارها أداة لإرضاء أو معاقبة 
اللاعيين السياسيين. 
.0 ,46 .ترم ,.لاط1 
24-0 ووم ,نط1 
.24-25 .نوم ,.قلط1 
.56-62 .وم ..لذط1 


الفصل 9: الانتحطاط السياسي وعودة الحكومة الميراثية 


174-77 ,نع ,ع«امتصط عدهما) 116 ,«امكتصوظآ1 
-179 .مم ,.لتط1 
.2 .م .1010 
هناك قدر كيير من الجدل حول المعايير التاريخية لحساب عدد سكان الصين. يستخدم كنت دينغ بيانات 
رسمية معدلة ليظهر انخفاض عدد السكان من 56.5 مليون عام 157 إلى 18.5 مليون عام 280. وهو 
انخفاض بنسبة 67 بالمثة. انظر: 
تلغزى معظ سرع له81- ع2 عط عه] و5253 ممت)ن [نامرو عدص وأقستطن) ممتلاع جم نا * رهمء1 .0 غمعع1 
.32-69 :(2004) 2 ,مه ,3ل مسع لم1 ممع ولسصمط "رمنوط مسحصعك لهوك 016 
انظر: 
فلقء أنه إن وتل 4ه أ78تانامل "رصة11 ععاهآ عط دسأ كمملنهقل1 معنا - سمئوط" ,لإعواظ .8 مك سوط 
533-42 :(1983) 103,00.3 واعلع30 لمام ع0 
لمثال معاصر عن هذه العملية في مكسيكو؛ انظر: 
*.1128)10115 © ]0 لامتغسناماظ لدعتسليت فل" تجعصسسيه11 
. (2 198 ,مستدورمءط تعاحملا بك 1!) مولع ولدصمط أه عامل ملوظ عت جه بروكوظ دق ,5د 6181 .1 مقتصمط1 
انظر: 
بوانومرع لوم أن واوه1] ه11 رصسودمء] ملعملا عطا ها اوناع هع ]صطة فضت :22011511 ,51200150101 كداوصف 
21-27 .مص ,(2001 ,سعط لظله :.2.0 ,ممعوستطدهاا) 
في حالة الصين, وصف هذه الوضع بأنه «مصيدة توازن عالي المستوى». انظر: 
مولعواء «صععاتآ عاتودامء8 فته لملعو3 ك4 عوط مععمانلت عط عه ورمعو 126 ,ستحاظ علمولة 
(1973 ,كقععظ انويع جنهتآ لعماصما5 بخن ,ل«مكصووة) 
معلة) وصعة1 هده كممنواعدلا بومنندععه8 لمه ممتفمعللة:0 عوومل© ,كملظ عمصعنظر 
102-00 .مم ,(1964 ,مووعظ وأأوعع دأدنا علهلا بمعجعة11 
عط صة «عنروط ليه ععنعلن© ,.كله الإععطاظ مأععلو2 امد ,معتمك بإععلثنمة ,عععوع5 مع 
واأوعع اخطنآ لنموصد11 بغلة ,عع لعط سم ) 200-00 ,تنلوه1 مععصقطع ©7[؟ 1ه نامقانةء لاورروعع 14 
.8-9.م2 ,(2001 ,ووعءط 
.مص ,ععأص نظ مده11 0 17216 ,تامستصدك1 
كتملع صككط م7217 ,ملم طم صددات وددلا صا مركدده 0ع 1 مم11 تنامطم :مومع اف ,روامع 180 ووملة 
.938-40 بوم ,(2004 ,جمععط متمعمكتاد كه بوختويع عنملا :وعاععامعظ) لعمولة لدعترم:8815 4 
بجكوعء2 بولأومع أن نآ لموبمد11 :شك رععلعطهوة) 2 اه جروعون8 عدون وه 4 ,كأمعط ]ا .0 .ل 
تمصن لمعصصطة واد أه عمتلتصدظ عنهن 45:0 186 بلإععطظ .ظ وأعتهوط :40-44 .وم ,(1999 
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,(978 1 ,ددع 2 تا أوقك الأحدنا عع ل اتطاحصه) بلعملا بت 1ل) برأ تجده1 لنا'ءع1 ومتآسوط ودل اه بوانا35 ودوع© 4 
.2 

17-1 .جزم ,وعتلاتصمظ8 عألوعو دعق عوطس 

.م ,مقتط1 

.22 .م ,.لقط1 

.104-16 .مام ,قبا مععناظ لصة جرماعوع 1111© عدوع نر ,كتقلدظ 

.25-6 .جح« رده ا أأسها عأعوى ووواعق4 بوععطظ8 

.108-109 ,جزم ومن ننه علا لضع وماعهعئ لت ز0 ودوعماط) ,دتهلوظ 


الفصل 10: المنعطف الهندي 


تلن تدع لائلة عسراط - قلط معطا هذ عدم توصموط لم50 بع )3:2 0] معوع تلط تصمط ,تدمقط1 واتسمى 

١ط‏ ,(1984 ,ذمع؟2 تزأأوم حتدانا لعه0:1 بومطسه8) برواتهلا مهمد مط ور عبط 

.12 .م ,(1987 ركال0 لله لاطبا وومتمسقط)) بتطاعط) بمعقبرى ععوهت ومن 116 ,لاداهن ,ذة لامجدكع 

3. انظر: 

.هم ,(1977 ردكت 178 تواذواع حتهلآ :0:40 :عاعملا بج 84) وثل نط أن بورمعو3ط علق هم برعم لوللا برعاصمعة 

14-23. 

كه ندع حتمتا برعاعمامعظ) 1300 0د م دمنعء0 مما «رممط بونلصمط عراموظ بنممهط1 ملتسمعه 

110-11 .وم ,(2003 ,كوعء8 همتمءهةتلهه 

1112-1 .مم ,.10ط1 

.114-16 .وم ,.قتط1 

0 .م ,.10ط1 

7 مر ,.قنط1 

ماهلا بت قل) ععهلالا 00ت ودف مط ص عع لاأصدسردوهت - وههللئلآ ,عصتهقة صصا +معلعقق ,عمتولة 

بتطاعط) 8 لل عع 0 أتقققلا ذه جرتناكضظ بزأتصيعظ ,تمععطتآ مأععوط ر(1974 ,ووعوط ممية 

.8-12 .صم ,(1993 ,موعوط اودع لودلا 

كذلك يشير عمل موريس هنري مورغان على بنى القرابة المقارن إلى وجود تش ابهات في تعابير القرابة بين 
القبائل الدرافيدية في الهند وجماعات الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية, مثل الإيروكويس. 

.14-5 .نص ,أومءء106 

(١‏ ,8132128 10ت جاتاوصن1 بوانصعظ ,نأمععطنآ صا +رهتلهآ غأه مهكة منطكصتعا مطل ,عبصمعا ننوجتدعا 

50. 

1510. 2. 7. 

110,2. 

.67-68 .م ..لزط1 

4 تسكن شرق الهند جماعات ناطقة ياللفات الأوسترو-آسيوية. مثل الموتداري والمون-خصير. وهي لقات 

مستخدمة أيضاً في أرجاء جنوب شرق آسيا كافة. وتمثل هذه الجماعات الشعوب التي سكنت شبه القارة قبل 

قدوم غزاة مثل الهندو-آريين. ولا تزال موجودة اليوم في جيوب صغيرة في مناطق البلاد الغابية أو التي يصعب 

الوصول إليهاء ولايزال بعضها قبي التنظيم. قواعد القرابة لدى هذه الجماعات متنوعة جد وتمثل خليطأً مركباً 

من النماذج القديمة والتأثيرات الأحدث عهداً من المجتمع المحيط. 

72١‏ مت م.لقط1 
«أنا3 دتكصة عذل؟ 0 عمسن أنان) عطع له برع نهد كر و01 2ط عملذا +1112 ع 00 !] 172:6 ,تتداكد8 هآ لايق 
(1954 ,سصمكاعول لسة ععاسعل51 بمملهما) وستاون1ل عط كه عمتسم عت عرماء8 عدبه 020001 - 

.م 

.2 .خط 

.11 .ص ,11013 راوع ,عممصمط 1" 
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.9 ,51316 20 عع162ئئط اززمزط ,تفط 

. 7 م« ,قنكه1 برأعهظ ,مدمقط1" 

,مت 5+2 0غ مع62 تلط تم ,عقمقط1 

4 .ص ,ه10 برأبوظ ,مقدروط 1" 

.121-22 .ترس ,.لقط1 

.137-38 ,مم ,.للط1 

تتطلء) علط انععصة صا كممعن انعلط له دهعك1 أعء )لاو عه وععمدق ,هتامها5 .5 تصمكآ 

19 .م ,(1968 ,كمهل أذتممحظ8 1ولأحمكة 

لعل استناد إحدى هذه الس لاحف على سلاحف العلة التاريخية الأسبق هو السيب في أن القبائل والمشيخات 

والدول المبكرة في الهند خاضت حروباً أقل من نظرائها الصينيين. قد تكون إحدى التفسيرات بيئية: إذا كان 

سكان شمال الهند فعلاً أقل كثافة وتحديداً جغرافيا من سكان الصين خلال حقبة جو الشرقية. وقد يكون 
الدين لعب دور هنا أيضاً. بطريقة ماء عبر كبح قدرة الدول الهندية ولجم حوافزها لشن الحروب. 


الفصل 11: فارنا وجاتي 


0 أ3 نامل «,لوالتقطع8 عد عومتاممآ غه بردللآ عتمتمصمعظ 111 :ممباعع.رآ اعطوللء مععالءء8 .5 23و 
.385-59 :(1993) 3 .مه ,101 برتنيودرمء2 لوءننامط 
.ص« ,1118 وهن|آ +2 11 علفوم/!] 111 ,امقطموظ 
بعمعمدعلن) وأطفلن8ظ قضه تسمكننل مز إن بيووامق50 116 :هألمآ قه ممتولاع1 116 ,ععاعلاا سدكة 
.م (1958 ركوعء2 ©8266 الآ 
.(9 ,535111 :5ه 211100 12 ,10نه 
:011 5206 01 دك 1مهد 2 , زدعألاة1 ]5012 220 5ومطتعمه180 ستعوكة 15-16 .مم ,.لأط1 
7 .م ,(1997 ,كمائقء تأطناط عبردة نظن ,كعلة0 لمهذدان 1') مع وجرتمهت) وممعناط لجع وتل درط 
تمع ةعتات)) دوملعهء اأصصطة ئغة لانت «فاكيزى معده 186 بون مم81 وتصوط اامتصباط كتنامآ 
.50 .م ,(1980 رووعع5 مومع تط0 أه اوم امنا 
تأخذ الطوائف الأخرى. وأيرزها الجاينيين. مبدأ هأهيمساء. أو اللاعنف, والامتناع عن أكل اللحم. إلى حد أيعد 
من الهندوس التقليديين. فتتجنب حتى إمكانية قتل الحشرات. يعزو دومونت ذلك إلى ظهور شيء يشبه سباق 
تسلح بين طوائف الممتنعين, مثل الجاينيين والبراهمة. تسعى فيه كل طائفة إلى التفوق على الأخرى من حيث 
الطهارة الطقسية. 
14 .ط ,111018 انظ ,قط 
.1169-0 .م ,عاق 0غ مهووعةارآ بورووط ,عقمقط1" 
.ص ,كنك أتأععهعع11] ونتنهق ,قم انط 
غالبا ما يرتبط مثل هذا الجزم بلويس دومونت. الذي جادل في أن نظام الطبقات المغلق ينشاً عن دين قائم 
على تراتبية هرمية لدرجات الطهر والنقاء. وهو منقصل عن عالم السلطة العلماتي. تعرض هذا الرأي لنقد 
شديد من منظورات عدةء خصوصاً من قبل رونالد إندن الذي جادل بأن دومونت استورد ثنائيات ضدية غربية 
وقرضها على مجتمع لم تكن مناسبة له. جادل آخرون ضد الرأي القائل بأن البراهمة كانوا أعلى مرتبة من 
الكشاتريا؛ وأنهم: بالأحرى؛ كانوا وجهين لنظام سياسي-ديني مدمج. ذهب فريق ثالث إلى حد أبعد. فأشار 
إلى أن نظام الطبقات نقسه لم يكن على تلك الدرجة من الأهمية في التاريخ الهندي. وأن السلطات الاستعمارية 
البريطانية تعمدت تركيبه على تلك الشاكلة لأسبابها السياسية الخاصة. 
قد يكون الفصل بين عالمي السياسة والدين تمييزاً معيارياً أثيراً لدى المجتمعات الغربية الحديثة. لكن فكرة أن 
السلطتين السياسية والدينية يمكن فصلهما كفئتين تحليليتين لا يعكس تحاملاً أو تحيزاً غربياً إذ يمكن دمج 
أو فصل شكلي السلطة هذيّن بطرائق مختلفة في مجتمعات مختلفة, لكن تستحيل مقارنة الهند مع الصين أو 
دول الشرق الأوسط دون وجود هاتين الفئتين بحد ذاتهما. يبدو أن انتقاد دومونت يعكس بالأحرى تحيزاً ضيق 
الأفق لاختصاصيي الدراسات الهندية الذين لم يتعودوا مقارنة الهند بمجتمعات أخرى. انظر: 
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مم01 :(2000 ,كوعء بزإالورع الوتآ ممقتمصة نده)وستحرمماظ) هلله ووتمتوودط ,بمعلم1آ .8 للمصمط 
تع ابلع 18 أمصصق "لع الأواناع 1 ععمقمصتسوط له ,«متطدومك؟ا! ,عتكه© تهتلصة“ ,مزعطامظ مأحلوممق 
5016 :عع لإكبال مها عع816 شه" ,5ملممع1 .لا :497-522 :(1988) 17 بروماممم طامصلى )4ه 
.53 .5 مقتللاللا :33-47 :(1998) 1 .مم ,21 ملع4ق اننه3ى "كء لمعف مسو المتصلط©ط ه: 
أ أدتعنامل ل2 1م1112 ".لدأ لسصتتة مذ كعناتله لسصة ومتوتاعه بومع عدن علسأمعبسودو0”_ 
"راهاء50 سقتلمة عط ,ه طتدعط" ,متلاحدظ مقطه1 :39-60 :(2000) 1 .مم ,د عونلند سلمتط 
ه51 هلناكدتآ لمة عع زع غ)وط0)-علممعء5 ومواة 205-13 :(2004) 3 .مه ,48 وزدبرتهضصة اولمع 
بللعونلعو81 باط رعولأتطاصتدة) دعططعومتصصرلق مماعرمنسنا2 - عووط بععده0) ولك المسابرع )مم02 ,.كلء 
صط) دنلمة لمتدمام درا مراماء 50 لأبا بعاعه0 ان ررولعمع 10 1716 ,داعت .8 موامطعذلة ممه ر(1994 
.(11,1988 ععمقط وسعاءهل!؟! 6551 ,لممعتطع نط8 كه واتومعالمنا مطعمق 
.9 .2 ,امات 53:51 ©1ئةن) 271101 12:6 ,وأباهي 
161-22 .هص ,8أل1[ االعلع الك 1( 10115 ]151 لات عوعل1 لمعءع تلو أ كئاععمدق4 .مسعقطذ 
.« ,قأكضة 5ه 11 ع2 :17 عرعل رملأا ©1286 ,تمصقطفحظ 
.129 .مء,.لتطآ1 
.129-30 بترم ,.للط1 
منهاى 210 وومانوأء 11 م50 - علهرك بعععور3 بأوعلاا لثره دمتزعنع50 عازموعاى ,اهلوناة اعهل 
(1988 ,كوع12 تإكتودع اتدتآ ومغععصلءط نورماععسصتلوط) لأعره1] 150 مط ما عمل الأطه مو 
155-59 .نج كن اطع دوعت 111 #1010 , الامصسصتاط 
كما يشير لويس دومونت,. لم تكن البانتشايا ديمقراطية ولا علمانية. بل عكست علاقات السلطة والهيمنة 
المتأصلة في نظام الجاتي. 

.154-65 .نج ,5:2:6 0 مهنع ارا تابنل منتقصه!1 2150 عع5 :158-63 ,نرم ,.لاط1آ 
انه عترمسسط تبه ععتلننى أدءلممندللط مطلعهعةوتممن) :دنه [هعننت ورعع3 زه عععه1] باوبحعطاد5 امتتدك 
27-29 ,مم ,(1995 متتقطعصمآ غمعلء0 تتطاعط بعك]8) و10 
26 .م ,.10ط1 
.2 ,.لخطة 
(1978 ,عهمكهالا تعاعملا بجع 11) «رمناه مال لعلصنه118 لك :نم1 ,لهصتولة .5 .يا 

في عام 2004, كان 34 بالمئة من سكان الهند يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم. انظر: 
8 أمهاءع 182 عط مغ دعتناكوعء181 معنو عالناموطاف" ,ممتلاددة18 معمدكة لمع معطت متطمقطك 
ععمدط ومتعامولا؟ لععدعدع1 ونام5 علصدظ 10عمثاا :2,0 ,ممموسصتطمدلا؟) ”1981-2004 ,لاملا 
26 مط ,(54211,2007طب؟ 
.1 ,241011 قتع 7تتعره5 له دمعت!؟! ,لدمعطد5 
.114-16 .نط ,.10ط1 
10 ,19 عع ألنهاى داو ونمء1100 «,رومكة أعوط لععع ل تكتروعة 1 نوتأ ممه م5131 بمتاععط علصدع# 
4 :(1985) 3 
.1159-0 .جم ,كوءل1 أهءتعتاوط أن داععمد ك4 ,ممصمقطة 
عط ده غطعدامط] سمأنلسآ1 نغعغمن5 علك 01 غتع متطعصظ عط م0 ,زممتحدعة مامتلن5 رذ لع امن 
0 ,46 نيه0[ملعء50 له [113انامل المع دمصناط والإنتصعع1100 ]0 11 دروا عط صذ م5:21 عط )ه عام 
.263-96 :(2005) 2 
2.7 ,أل1آ مه!!! +122 «عند0!؟ 11:6 ,اممطعدظ 


الفصل 12: ضعف الكيانات السياسية الهندية 


.7 ,11018 280 ,ترهط" 
.2 ,3ط عه لآ 86 18 مء1000] 126 , تسممطكحظ 156 ,م ,.للط1 
.178-9 .وح ,ونكتآ بزلسدظ ,متدمقط 1" 
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تضم الجمهورية الهندية الحالية أقاليم أقصى الجنوب وولايات في الشرق, مثل أسام, لم تكن جزءاً من 
الامبراطورية المورية, لكنها لا تضم باكستان وبنغلادش اللتين كانت أجزاء كبيرة منهما ضمن الامبراطورية. 
,55-9 بور« ,د ثلصة قله بورمعكى211 موعلا لل ,عععجراوللا 
لنظرة شاملة. را اجع: 
,ع لدعا صذ ”,مذألهآ مععلمرررععط ست م5:35 عط 5ه نزلن 51 عط تسصملء نل سل“ ,عللنتا ممقصصة11 
.(1995 ,وووةط وانوي حتدتا لمم0<»1 :قط ) 1000-3700 وزل نط «أ غ58 316 ,.0ع 
يجادل شارما في أن الدولة المورية «قد لا يمكن اعتبارها عقلانية بالمفهوم الحديث للعبارة... لكنها ليست 
ميرائية أيضا؛ لأنها لم تكن جزءاً من الأسرة الملكية.» هذا صحيح, لكن فقط بأضيق تعريف للميراثية. انظر: 
2286-7 .م« ,وهأ انا !)125 3110 جوع13 [وء لأأوظ أن دواععتردا1ء سماد 
انظر أيضاً: 5 .بم ,هللمة برتموظ بعهمهط1 
بحساب ثابار. لا تزيد نسبة الأجور عن 1:96. 
.165-66 .ررم ,كوءل1 لى ةازاوم أن دواعع مك4 ,وممقطاة 
".لمعل أسصمعع 1 موصعم عأماكى رطتلروط 
.93-94 .جح ,قتلصة 5ه17آ +1112 نع 0نم '!! ع:17 ,سقطامدظ 
.تج ,21018ط برأموظ بتوصرة11" 
بعض هذه المجموعات القبلية. مثل الفريجيين (5ذززة:/9). هزم وضم إلى الامبراطورية الماغادية. في حين بقي 
قسم أكير منها في الغرب. حيث واجههم الإسكندر المقدوني. في المناطق الجبلية الواقعة على أطراف الشمال 
الغربي من الامبراطورية - شرق أفغانستان حالياً - لا تزال هذه القبائل موجودة. وقد حاربت قوات حلف 
شمال الأطلسي (النيتو) في بدايات القرن الحادي والعشرين. انظر: 
بم« ركههل1 لق 1أأأم أه اع كك ,همسقط5 :96-97 .م« ,12102 كه !! 11:2 ععمهه/!! 116 ,مسمتافدظ 
+ .١ط‏ ,11:12 بلطن ,111381 :281-82 
,288-89 ,نزم ,كوعل1 أمعءقاوظ أت 5اء 4506 رمطاتقا5 :185-87 .نزم ,هلل( بليوط متدصه!؟ 
ل 0 
93 .م ,الغ ه1011 ©5231 01 كعتتمداسوط ,زوعااة»1 لحة ومطصجمه]1 
.8 .2 ,0019] راسو نسمصقط1 
و «رمعط1 ندنلصط أوعمل4 أه ومعكئلة لمء نزام ,تعسطل نخد وولمقمطعصه]] مذ لععمن0 
01 بتطاعط مع 1ة) ومفصرط مومنة عه كه وملءمحط عط مه علطععاتعوظ اه ووزععوءع4 
.288-00 .طم ,(1996 ,ووع22 لوالوجع ونا 
انظر أيضاً: 
مط ,118 بزأسهط منوقط!"' 
.19 .م ,هنل1ط بزأمفدط نتقصه!1" 
,19 كع 0ن !3 واكك نيع 2100 ١‏ ,لععع ل أمصمعع؟] 'زلارمموعءظ مصة 30 ةده عأماك» ,سمتععة ممصيظ 
387-13 :(1985) 3 .مم 
دفع ضعف معدل الاندماج في دولة تشولاس أحد المؤرخين إلى وصفها ب“الانقسامية». كونها بنيت على نواة 
صغيرة تدار مركزياً. لكنها تدعي السيادة الاعتبارية على عدد أكبر بكثير من المستوطنات على أطرافها. ومي 
مستوطنات تتمتع بالاستقلال والحكم الذاتي. انظر: 
.15 عطه1 دز ”,دتلهآ1 طتيه5 هن متعتويز5 بماعهعهم عط كه لرمأافرم0,"“121أع51 مامتسداظا 
نسمعتلة31) «ورمذأ11 «قلفوصا هذ عسسعنما3 أهاع50 لمق أمععمم مقط .مه ,ومع امعماجظ 
.(1969 برؤوع:8 مأمومعؤ اللا آه وتتدويء زولا 
يقارن ستاين بين الدولة الهندية الجنوبية وبين مجتمع ما قبل الدولة القبلي والانقسامي في ألورز في أفريقيا. 
88-4 .جرم ,منص اه عوره )8115 عله م ,خرعمراوللا 
270 .27 د, ©5131 1116 01 315121 العوصظ عط م0 ,زوعاعو1 
.م ..لتط1 
.(1998 ,اده أن 0ه كنله ماك متدكعهةآ لعولا وك21) وزلسة له وع10 176 ,أاممصلتطك لتصيه 
انظر على سبيل المثال؛ 
روط لأثثاآ مدمهل 00ت ,هتلط ,مسلط جع جاء8 ابيع تداك عبرم عجء برولط بولنار 1 , أمظ اائظا 
,كلع جوع11 ععنمظ ليه سممسلعةء1 لمدسحلظا :(2008 ,هتدم عدة؟ باولا بمك1]) ملهعء2 عجعلة 0 
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منصه1 ز(2005 ,تهللتسعهلة دعوتو بلعملا بع 1!) عللم1 فيه وسلط ومسممصره© بمنمهل0 وزقعهم 
- دوع ننتان”1 «زأت111 ع1« أرردطده غ1 عش 21018 مق وصلطت) بن 81 كنع درم تمع صل له عدره1 8111 مسصقطا 
.(2008 ,كوعع8 أموك5 ددع ستكداظ لمدبصد1آ1 بمواومظ) وسساملآ همع 

,1701765 لاملا ودعلا ,اكه كده21 عط دره1 0غ دع لوعنانن5 و1201 رلعطءعدع مم01 ,دأمناوصة5 تنتسمة 
.6 1 ع«عطمئعع0 

.234-40 .مم ,(1999 ,؟مصعا عاعملا مع 1ة) ولمع كه )الع امماع269 ,مم5 .16 وتواسقدرم 

0 .227 ,نز مرع5]9 6[ 01 أمع سد سقطعوعظ عط م0 ,زوعتجدعا 

0 م ,قلاط1 


الفصل 13: نظام الرق وخروج المسلمين من القبلية 


أستخدم الكتابة اللفظية الرومانية لا التهجئة التركية الحديخة. لذلك أكتب (6سفطى06 ) وليس (6«سف ,065 ). 
و(تهزصود) لا ادع دهد). 
1ل أنا3 0 1176 1[ ١ل‏ متأمناظظط تمده 01 ءا أله اتلءثتاتيت 007 1116 ,تعلإطهآ ,11 عالق 
1 12105112 مونمه11 :49-53 ,ررم ,(1978 كد85 كللله نعاعملا بج ك71) +درءء ةا لنروهلة مل 
49-0 .جزم ,(2 197 ,أتإمهكا عاعملا مك1!) 122013600 عءتسداكة مد عادر 
51-5 .مم ,ع تاورصاط صهجج01)0 ,عا أدتمعاعع1 
يصح هذا تحديداً بعد 1574. حين أخضعت الامبراطورية العثمانية تونس ووضعت شمال أفريقيا تحت الحكم 
الإسلامى. انظر: 
1ه تنوم عنمل :معنت ) 1500-1800 طواعمه+1 وجرمة)3 أعصرمسظ2 ,التعال 21 .11 سوتللتلا 
عقيل لقعتددهلن) ©1181 بعماصويظ مدددمعع0 116 ,عا لهصة لتلهة1 :29 ,م ,(1964 ,ووععم مودعتطك 
.86-7 ,مم ,(1989 ,00 متاك تآنان2 كداعحام:0 :لا]2 ,ع العطعه] بنع [3) 1300-1600 
جم 71) م اصصق طوتعاعيا1 مجع أه لله[ 0ع م115 :11 نوع أتسساترع0) سمتصمع0 11:6 ,كووعم 1 .13 عل تلوط 
4453-7 بطم ,(1977 ,لوعو 31 هذ لالتلا :مارملا 
ندع هقط مع]8) بررععكزى بوبوالائقط جه له دتدعدء) 1116 :7دهأ5ط 0ه كع زل[أوى-ع5]3 ,وعمنط اعتنصوط 
لاكأداء انم نآ 01010 :ملعملا بم 1) مهلا ليد دء اتاو ذل .93-98 .مم ,(1981 ,كدعءط تر)تورء انتآ علولا 
,هم ,(1987 ,ووععط 
,وألااعآ لتقصععظ نأ 0عامنانو كه ,نورمعئنةط1 مع ممق المآ صل :181 01ل مونططة 1116 ,منال لقطع]ا صط1 
.015421111110216 0 مانا ه02 عطل] 0غ 1280 نترج نأساة عو زادرووظ عت ددم نضهاةة ,.كصدى لصد .لع 
عتنقضمع! 1222 ,دمدعل110 .5 .0 الهتاذدعمداة :82-85 .جرم ,واقعسوده0 عتسيهاوة برتروط 11:6 باعصصمط 
موؤةعخط0 غ0 توي اتدنا بمههء تط)) ممتعهعئل س0 للعمل/1| همأ بوره :5ل7ط لصد مءرعلءومم© :«مولو1 0# 
197-98 .صم ,(1961 بووعرط 
لتوصيف مقصل لهذه الفتوحات. انظر: 
ول لعوصضدل تصدادة أه فلمعءعدد عدا عولط عع نودم © وعم عوعع0) 1126 ,لإلعصمعءع1 .لا طعسا 
.(2007 ,روصق هلآ تمتطماعل هلخطط) مة عبط علؤ] للع1/0] 
4 ,013]هاتتتهآ .5 .عآ لط ,11011 .11 ماع28 :239-42 ,جزم روأععناوطه©) عتتيوأو1 برلوهظ ت:11 لتعسصدمط 
قلتاهة عتسهاوة لأمنضع© 186 :1 .ل70١‏ .هلول أن عورة :و11 ععلارطاصيهت 182 .كله ,وتع] لممسع8 
.64-65 .صصق ,(1970 بكوعم2 نواتوعع لصتا عمل أعطصهه بلعملا معل3) 
لهاتاء011 ممعت سيف وناأء 01 لماتتناول «رعا8ق)5 عتمهاكآة عط 01 1103م مم8 فلك ببعصصوط .31 ممع 
.283-96 :(1986) 2 .مم ,106 بروولعموع 
انظر على سبيل المثال: 
ف :داع 00 لهاع50 نيع ععدءامللا ,كتلله#! صامل ننه ,عمدو ماء!١‏ .2 وممدظ ,رطاعولة .© كد دلعنامط 
عى لا «طحصهت) تعاوملا بعى 81) بورم دولل مدمصسط لعل رمعع]] وملام عصيرع ع درل ره روصع صهءا أعدامعع ومن 
,(2009 ,وقععط بواتورع الول 
ينزع المؤلفون إلى رؤية الدولة كمشكلة تعاون جماعي بين مجموعة أوليغارشيين متساوين نسبياً في المكانة. 
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إحدى النتائج العملية لذلك أن الملك كان في الغالب يتدخل لخفض الضرائب النهبية التي تفرضها النخب المحلية 

على السكان التابعين لهم. انظر: 

عأمسهاكة عط عه وسمتفصسه؟1 عط1" عسوو :281-82 .هم ,تمدلدة غه معمسووعلاآ 126 ,نودعل180 
290-11 .مم ”,5:36 


انظر: 
.164-65 .0م ,1هة[كآ أه 'دوعط ©1716 ,عغطعقطعة صذ "رمدلا؟ لصة كعءعتلوط" ركامعة لتقمعع8 
.ج ,تبه ك1 أه عجدره »)2015 مول تنطاصيتن ,11016 
.2 ,0011106515 81112 [15 برليوظ 116 ,تعصصوط 
صطء.للط1 
لخلفية عامة. انظر: 


وه لهمكنه 4 عتتولدة مضه عععه!3 بوعاثائقكة عتهلا]ا 4ه ع4200 76 0ثله تنولكط رصعلدنيف لأبعوطآ 
(1994 ,تبره سد نلا رل[اع 1 كعاممع8) 

حول صعود العباسيين. انظر: 
1 أه !أله قجره عون +13 :لاه ك١‏ تدتاوسا8 معتل لعنس1 ل2لطعهظ8 ره ط/1؟ ,لإلعصدععة .أذ لم11 
أن ععنافصعة! 18 ,سدمعع ل110 مكاة :(2006 ,ذوعء2 مره) و2 تفاط ,عع لأعطامدع) براموسرظ عدوم نوع :2 
.4 .م ,تيواء1ة 
م.م« ,تتنقادة أن ععننصعلآ 1236 ,دمكعلن11 
.2 .2 لق 1 04 006طى عط 270 اترمأكة ,مملدنيف د لع:10 © 
:0 مآ) وتلعسصس2 لضع ,كلمعتره81آ ,عله لدهالظ :نمه أك]1 آأه كلتهط ء[ل؛ وذ مجع 004510 رمملوجة 122010 
,2 ,(1988 ,تستصمتهولا 
.« ,هلآ أه عرمءدلط ععولتطتصدن ,غله11 
.م بنهلأ] له علوطلل ءال: 210 151222 ,تملوهم 1ز 010:20 
.125-26 .]م ,اتقلدط غه ورمءوتط مع نط ديقت ,11016 :29 .م ,.لزط1 
.ل-ع464 ,(1968 ,وعأممظ عتحدظ تعاعملا جعلة) مسمواظ سهلالهة .كمهي عتأطسمعء؟ ,متقاط 


الفصل 14: المماليك ينقدون الإسلام 


©[ 2015121:41110) 041 ععناغا ع3 ) ©1[؟ 0غ 21011180 نالل عت تاترمعط ع[ 0ط 1519201 ,واواعة از 0ع]أم 000 
97-98 مم 

المقدمة تقنيا توطئة نقندية لكتاب أكبر [كتاب العبرء1377] أقل قراءة اليوم . 
.( ,1512121 01 05 انضل + [) ذز وزع ل1ئ ع0 ,ممعلدوهة 
1260-11 عه 11 لتصوال!أة-عا هن اس«يواط »11 تععل د أتععاة لنيه كأمعدره1ة ,دوتع مر ط-أمتتصسم معحيه11 
215-16 .م ,(1995 ,ممععط نواتوععدلونا عو لاط مهت يعارملا ببى31) 
2 .ص ,110 

انظر: 

2 ,لع ,لإكاع2 .1 0251 صل ”,1250-1390 رانم لنا5 علساسملة تمطمظ 1" ,محص مم8 ,5 02منامآ 
عمل اناهن يعارملا بجوع11) 640-1517 ,ارهظ عءتسدادة :1 .01ل ,مبرهظ آأه بجرمعولظط عولتاطتصو) 
.(1998 ركوعى2 نواأكمع لول 
5 قت لوأك دنقناى درلإدصعم عساصسدكة عط 1ه ععسععمعسظ عطكله ,وزع طمصسةك معطمعئك .1 
.1977(:67-9) 
أوموت5 هذ اه صلاءللن8 دممقئ اتناك عاناأسدكة عط كه «عجزه2 210 ارمأكلوو0 114 ,غام8 .]3 معروط 
عا اللأتدالا تمطدظ ,وتمطامهلة :237-49 :(1975) 2 .مد ,38 دعتلن)5 ممعهعلةق فصع لوعصعتي0 اه 
.263 .2 درع3231] اناه 
.ص ,تتتق[دط 01 :هط وذاء ثانا عع 0 أى 2 ,الماوية 
.69 م ,.كاطآ 
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.2 ,.ل1قط1 
.256-57 .0م درن) 2218 ]للا عأنا تمل معطمل ,ماسطمملة :328 .م ,.ل1ط1 
تقول نورثروب إن مبدأ الجيل الواحد لم يذكر بوضوح في أي مكان. 
0 أمتسفامل أهنام فصع 121 دعا ةضدالد5 عط أه ممتامععصه© للسواة عطلاء ,تممسمععآ متتلهسمف 
.373-92 :(1994) 3 .مه ,26 عه1لن 5 )وو 28410816 
انظر: 
.طهلك ,عذال آآناظ - 28,5216 زنلن 18 
عع 9111© ,لعع2 صل «مكعلنا لهل مدأمدودء01 عط 01 عمرنهوع1 عطل. ,وتععوه علبد[0-سدول 
,م.م ,امبروظ أه بورمءونلة 
في نسخة معاصرة من هذه الملشكلة. ينصح البنك الدولي البلدان النامية بفصل صانع السياسة عن مقدم 
الخدمات. الأخير يتحول إلى مجرد أجير ويمكن أن يعاقبه الأول لعدم الأداء. انظر: 
وأرروو «رووظ «رم] علثره/ا؟ ومع زبعء5 ودرتعاع1ا! +2004 +توجرعع! عوءتومماعنع2 للأعه1! ,علصدظ ل أعروتلا 
46-61 .ززم ,(2004 معلصدظ ملعولل؟ :2.0 ,لمعو متطمولل؟) 
.7 .2 دم21316]لنا5 علن[51301 اعتطمظاء ,مرنسط م1 
.258-59 .مع ,.لأطآ 
.261-62 موص ,نط1 
.290 مض وركلن قاط اممتكمدع 0 عا ]0 عمراوعظ عطلك ,معدن 
صذ مرلملعء2 علطاصسهلة عنما عط سذ رماغم 0م12 200ة انم تائم مممختائلة عطلل, ,جمعط 8 امون 
468 .7 بامتروط أن بورمعدالط مول أسطديه0 ,امعط 
470-13 .زط رلاط1 
كلت علق أء كسقاظ انا رع 1ت لىع 2تسمعء0 كج علأعادلآ عخة)5 له وسأعلدلة عمدلا ,نولاق" 
11 ف :3211565تمدم 01124 0قة ,لمتتتعصرمماعنع1 الممإأملعوطء ,كمواظ .8 عمعمط 
.561-82 :(1989) 4 .دك ريهظ أعءتعمامع50 ١رعغة)5 ١15:10‏ لعلط] عط كه عزدوزلهصف 
انظر: 
8 مر ,120092100 مضه تماخن) تلأكض1 لإمماتانلة ع1“ ,جعط 
3 0 عواءالهطن دم :تقمل عونلل عاناأتصداة عل دا و تمدع 0ت 1ع601:0 نان ,تأملهنية لأجوط 
.98 .م ,(1956 باأعطءعغناه عصل معللةلا نمملمما) بروعزعم5 لمرعوزلء11 
تت “ءالمع نام ململاهوم :479-80 .مر م2110 لام تنآ لقة ممتاأدلكم1 جسوئتائاة عطل» ,جنعط 
101-75 .مم روستيوع 11 


الفصل 15: حسن أداء الدولة العثمانية وانحدارها 


وخ ازنافا تدعق نط6) 4 .© 1192 .كمد ,ععمط ©2286 ,الا جتمتطعهلة ذامءءزئة 
.17-18 .ترم ,(1985 ,مقعوط مومع تاك 
حول التاريخ العثماني المبكرء انظر: 

5-8 ,نرج بعمامرضاط ودجممع0 116 ,علعلهص1آ 
01 1ن ((1:8115101::12110 111 :5012115 512115 ©1726 ,111لاك1 لماعل .1 :107 .م ..ل1أط1 
.مص ,(1983 ,نوعو واتومع لون متطمسامت عامملا م ]78) 550-1650 1 ,انء دضع كمه له ترتعممط 
9-3 

يمكن اعتبار مؤسسة ال“كورملين» (»00/671) أو “التلقيم» في روسيا مؤسسة موازية. 
.14-15 .م ,5غ 5615511 5 هع [تناى ,أصدكة 
عه اهادع ©3)8 مخ عاناه)1 0007227 1116 بو و اعتلوع تناظ هه 892015 ,لإععاعهظ معمدع1ة 
6 .م ,(1994 ,سمععط راوع اوتا العدعمه تمعهط1) 
.م ,15 تله 51 ذأ نلوغ آناث ,ادك 
0 ,ص ,كافك نوع اناظ 3110 8210115 ,برعا دخا 
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.109 من ,معتصسظط تدتدمعع0 1186 ,عا ءلهسآ 
.114-15 .مم ,.لقط1 
.38-40 ,مم ,رون برورظ معردعء5 كأعومعهظ ,الك 211 
.66-0 ,و7 بع للطمتصط مده 011 عد أن عنرع تممع 60 176 ,ععزطآا 
31-2 .م بكغلة ه56 2115 ]أناك ,أصدكة 
,58-59 ردح ,ه1201 11مه[و1 لد ممتصصرظ نرونتترمع]0 ,عاتأبمعات1 
,2 ءاتش تمودومع 01 176 ,عا لاقصا 
.7 ,كاهتناو تنا لقه دألل2ه8 ,رع عاتدظ 
مثل نص ٠‏ كوتادغو بيلينة» [ أو «الحكمة التي تجلب السعادة وحسن الطالع» - م.] (هذآن8 دعلة؛دء1). الذي 
كتب للحاكم القاراخاني [القرغيزي حاليا-م] التركي عام 1069. ويقول: «السيطرة على الدولة تتطلب جيشاً 
كبيراً. وإعالة الجنود تتطلب ثروة كبيرة. وللحصول على الشروة ينبغي أن يكون الناس موسرين. ولكي يثري 
الناس يجب أن تكون القوانين عادلة. إذا جرى تجاهل أي من هذه المقولات فستنهار الدولة». 
.66ح ,عامط تموبومعع0 126 ,عللء1اهه]آ ما لعتمب © 
.8 .ج ,ممتصصط ندذاره 01 ,ع اأسامعاتآ1 
يشير المؤرخ وليام ماكنيل إلى سبب آخر لانخفاض الضرائي نسبياً على الفلاحين العثمانيين في الأيام الأولى 
للامبراطورية. النخب الحاكمة نفسها جاءت عير نظام «الدوشرمة» من المجتمعات الريفية المعدمة في مناطق 
البلقان وغيرها. فتفهم الجندي-الإداري العثماني قسوة حياة الفلاحين وتعاطف مع الرعية. لكن ماكنيل أشار 
أيضاً إلى أن الإبقاء على أعباء ضريبية خفيفة نسبياً على الفلاحين في المناطق المركزية للامبراطورية لم يكن ممكناً 
إلا بالنهب المستدام لمناطق الامبراطورية الحدودية. كان فرسان السباهية: الذين شكلوا الجزء الأكبر من الجيش 
العثماني. مكتفين ذاتيا عبر تيماراتهم, وكانت القاعدة الضريبية المفروضة لدعم أي توسع للجيش محدودة 
جداء ولذلك اقتضى تجنيد قوات أكبر إخضاع أقاليم جديدة لخلق تيمارات جديدة. كما نرى لاحقاً. بدأ النظام 
ينهار حين وصلت الامبراطورية الحدود القصوى لتوسعها الخارجي وأجبرت على زيادة معدلات الضرائي في 
مناطقها المركزية. انظر: 
,م بنع ومع عورصعوى أ عممعبدظ ,1ازء إلء8314 
7 رع لأدرصرظ توتومعء0 1116 علعلاهمآ 
.0 .م ,.لتط1 
وصف ماكس فيير النظام العثماني بأنه ميرائي؛ ويستخدم علماء السياسة في الواقع تعبير فيبر «وسلطاتي» 
لتوصيف نظام سيئ مؤسساتياً. يرجع السبب في ذلك إلى أن النظام العثماني على أعلى المستويات كان ضعيف 
الالتزام بالقواعد والقوانين. وبالتالي ميراثيا. نظام الخلافة. الذي سمح بحرية مطلقة لجميع المشاركين فيهء 
مجرد مثال واحد على ذلك. فكما في الامبراطوريات الفارسية والرومانية والصينية وغيرهاء كان أفراد الأسرة 
العثمانية الحاكمة ورجالات البلاط في القصر الامبراطوري معرضين أحياناً لقدر كبير من العسف. كونهم 
مشاركين محتملين في الصراع الصفري على السلطة. كان بمقدور السلاطين تعيين أبنائهم وأقاربهم في أعلى 
المناصب كحكام أو قادة عسكريين, وقد فعلوا ذلك مراراً؛ وكان صعود بعض الأفراد وتبوؤهم منصب وزير 
أو كبير الوزراء مسألة تأثير شخصي وشبكات رعاية. كذلك كانت السلطة السياسية وحظوظ الأفراد وثرواتهم 
تعتمد على علاقات الفرد وارتباطاته الشخصية بالبلاط والسلطان. انظر: 
,5 هن نالع طناق 210 8810/65 الإععاعه8 مكل :26 -1025 ,جز ,2 .أولا ,نوع 50 تيع بترن دبوع 12 ,رعطع تالا 
.30-2 رم 
.59 .ج ,ممتصصط تاوتامع 0 ,قا سملت 1 
مج ع أفصمطط مممعء:3 ذأعموسناظ رلأء 1311 
ا نا للعمثناا سرعلوقة براعهظط ود دذط «ملللعطع 18 فهت معنا لمع 1 ,ع00105:08 لذ عاعول 
,345 ناه نا للق 822115 الإعاأعدظ :355-62 .ززم ,(1991 ,وموععظ وتصعه02[34 أه وانوي دنا 
.51-52 
انظر أيضاً: 
لطع © ارمع 51:1 عط ]0 حم تان لويتع؟1 معتعط ع1" ,نإططء ه11 ستاكبال لتة موكلعمظ أأغنايا معصدهة 
خه لأدتسفامل أددمععصعععة "رعدوظ »1510016 غط؟ 5ه بمهؤؤأ11 عتسمممء8 عط مذ عغصلوط ومتمسلا ف 
.3-23 :(1975) 1 .0« ,6 دع ذكنا)3 )وو 1410016 
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-363 .جزم ,قاهأالعطء11 0تيه ممت د لمتع1 ,عدره)60105) :89-90 ,جزم بعرترصظط صسوصم ع0 ,ع أسمعاي 1 
.64 

92-93 ,جزم ,عممتصتصظ مودممعع0 ,ما تجمعات 1 

3655-0 بطع ,ناو اللعطء !1 لئاق ماعن أمدع 18 ,عمم6ول01 © 

بط ,أ تللق 014011841 ,ا أنلام »!1 :60-61 ,مم نه أدرمم! ممصءوى أعمرمسسظ ,النء للءع1ة 

كان هناك أعرا أض كثيرة لانهيار النظام العثمائي. في بدايات القرن السابع عشر. عاشت الأرياف سلسلة ثورات 
قامت بها جيوش من قطاع الطرق ورجال العصابات كان العديد منهم «سكبان» مسرحينء وهم فلاحون 
سابقون اكتسبوا خبرات عسكرية ولم يجدوا وظائف عندما عادوا إلى مواطنهم. توسعت بعض جيوش قطاع 
الطرق ليصل عديدها إلى عشرين ألف جندي. وفقدت الحكومة المركزية السيطرة على أقاليمها الخاصة في 
أواسط هضية الأناضول في العقد الأول من القرن السابع عشر. هذه الظاهرة موضوع كتاب باركي قطاع طرق 


وبيروقراطيون. 
5 نانع الا 0ت 0115 2هق8 ,رع عاعوظ 
انظر أيضاً: 
.92-93 ,مع ,ارط صدتده04 ,ماتممعاع1 
.91-2 بيجم ,م اامضمط سمجرمع02 ,جاتجره 112 
1133-4 ,نرج اعورم عممع:3 وعوصصناظ ,الأ ءلك131 
الفصل 16: المسيحية تقوض أركان العائلة 
انظر: 


.10.15 لصة دنه 1ن ,لا لانتو نز "رع الاععدروع2 الل قمع 231 عم013ت81] صوء ترمساظ“ اممزدة؟ مطمل 
تللم :مهعمعتطات)) برام عرعمصرء 17 تععتلعم م185 :رز ورمعو :بريه كتلط جز هزه هانتومط ,كله ,رع اوك :18 
.(1965 
انظر: 
:(1875 ,لإمععدانا طول بده قهمط) ودمع يزاوم أه مورموولط برأسوض 1:6 ره كع عع ,عستداط جبدع11 
051 3110 هط بزأتقظ عمة 
انظر: 
16[ عزماء8 عاضة «أوتأعدط وه بدرمعو قل 197 ,له 1تتماة .لا ععلع1 لسد علعملامط علء تمن لعع18 
.(1923 ,ووعع2 بوالووع علطتا مول مامه بععلتعطصمع) [ ومه :84 اه 
للاطلاع على موجز لهذه الأدبيات. اتظر مقدمة لورنس كريدر لكتاب كريدر وبول فينوغرادوق: 
العملا مك 11) ااولميعم دلا ابوط له ععومناتم؟!!] عط تمع لماءعلع5 دما برأسمدظط لصه عرووامممعطعضفة 
.(1966 ,رواممظ عتمو8 
انظر: 
.5 .هدك ,ناهط الع تق ,831310 
انظر على سبيل المثال: 
عولتنطصسفن تععلاتطصيمع) عصة1 عووط ول راتصوط فصع #فالمطودنه87 ..له عتعادها ععوط 
نك 21) وصصصااط عتممك[1ة جا كمه بوأنتمكط .لع ,للوللا لمقط 81 مه ز(1972 ,جوعوط نومع الول 
(1983 بذوع8 لإأأومع لد نا ععلأءطمقك بعاعولا 
3 .م ,(1978 ملاعم هاتآ بلءمهكاء:0) مستلدس ل ألمة اوتلعصظ أه عداع0 11:6 ,عصماعه"عهلة معلة 
ال ل 
.131-33 .مم ,.لنط1 
.1131-3 .صم ,.للط1 
01 / 
لنط] 
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.131-22 ,125-27 .رجز ,نقاعلع50 أموونع" ,تطعماظ 
1138-9 .مص .110 
فيما يتعلق بتأثيرات وقف التجارة» انظر: 
تهمعععملءط) 120 آه لمطتبع1 علا فته كداع 0 علء1 ندعل أهناءأل716 ,عممععع ندعل 
.3-5 .هم ,(1969 ,جوعع2 نزاتومعطاتمتآ ممعم عمط 
2 ,ص لزاول50 أمونعءظ ,طعولظ 
148 ص ,.لأطآ1 
لا يزعم مكفرلين تفسير سبب تطور الفردانية في مثل هذا الوقت المبكر في إنكلترا. بينما يقترح بلوك أن اتنحسار 
القرابة اتصل بتنامي التجارة الذي بدأ في القرن الحادي عشر. ليس من الواضح لماذا يصدق هذا الرآي الأخير؛ 
نظراً لأن مستويات التجارة (بارتفاعها وانخفاضها) لم تكن متعلقة بصورة واضحة باستقرار الأنساب في 
الأجزاء الأخرى من العالم مثل الصين أو الشرق الأوسط. 
انظر: 
املا مك 1!) وممسناطط صط ععدتمعهلة لال «اتصمظ عثل كه عمءضامماءنء2 1236 ,6000 علعول 
(1983 ,موعءط لرأأوععنانوتا عومعط صو 
انظر أيضاً: 
.(2000 ,للع وماعهاظ بشابا رمع 85510) برمعوظ لمء نهم ادومره سطعصف-مء معدل قل بزل دروا بروءدرمسظ 116 
9 مص نوا أمستنوط عدا 4ه عفرع :رجرماع 826 116 ,لإلهه 0 
.5 .م ,.لقطآ1 
.م ,.لنط1 
.5 .ص ,.لاط1 
انظر: 
31 .لع ,عصمدع1 مطمل ص ”,0011 درق نعممعاظ 2ه كعسممنوع 12 لمء ه1115 عع :111" ,كعتد5 قعل 
.2 , (1988 ,مومعلا تعامملا مع [3) ومنازاءترويعط وعم م سسا معلة ب6)ه51 عذله فته برع 50 


أدين بالفضل لغوردون باجاني على هذا الشاهد. 


الفصل 17: أصول حكم القانون 


لمناقشة معاني حكم القانون. انظر: 
,.0© ,1101138218 نإعلاتنة51 تنأ ",اكهة 01 عألط1 عط له وتمعط1 لدع الوط" تملاط5 .231 طغالدال 
.(1988 ,ذوعن مهدعتط© 06 بواتديه دتو نا :ميرهعتطن) ومعلصتة1 لعءتءزاوط ونه عطلعن130 لأوعتوزاوط 
يؤكد وليام بلاكستون وجود قانون واحد للطبيعة. قابل للاكتشاف بالعقل, و»ملزم للجميع في بلدان العالم 
كلها.ء في كل زمان؛ ولا توجد صلاحية لأي قانون بشري إذا عارضه.. ويمضي ليقدم الحجة على أن الشرائع 
الدينية مجرد نسخة مختلفة من القانون الطبيعي الشامل. وأن «القانون المنزل أكثر أصالة من النظام 
الأخلاقي, الذي أطره كتاب أخلاقيون, وأسموه القانون الطبيعي». انظر: 
رللقسرة سه طععتظا توتطماع0لقلتطط) ل«فلعم8 6ه كمحمة عط جه كعم لمه )هدرم رعدمعوععوا8 
.41-42 .صم ,(1803 
انظر على سبيل المثال: 
لهنم لاشاقع 114‏ 2020 ,المأعوع )مأو زرع 8‏ ,كرملاءعء21 أعلقهمءءدو20 ,.قه ,تقصيكة قصطمتت1 
( 1998 ,متعصصءن1 عصمييآ :00 ,مع لسم8) معمدوداكعدوقم 
للاطلاع على موجز لهذه الأدبيات. انظر: 
عنتهمتههء 1 لقند عنصل كه عند عط“ ,عل1156 مألنزآ انه ,ءاسك 145 مععلمة ,لعدهودة]1 مقطمع5 
205-44 :(2008) 11 معموك3 لمعن زاوط أن معامعع]! لمممق ”تدعسمماعبع2 
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انظر أيضاً: 
- 2055© :عع مق صعوكعةء2 عتمرمصمعظ لقة كدمل بتكملا" بنعاعع1 مللتطع مضه علعهي1 سعطدعع5 
:207-77 :(1995) 7 ى عنام 00د ع ننر10رمء8 "رو سددقء11 عا سصععئلف وصلدتا عادء1 صاصناوك 
واطعل 1 برسعجرووظ بجصووط بع ء ندصعع متا أه برتصممرمء أوعنءأاوط مل أن عرعتحع8 فى ,عاعءآ1 متاتطط 
اعتموط ز(2004 ,3315 ععمدط ممتعلمملاا ععصنكمصة علمدظ لاعمللا :.0,ط ,رسمععمتامهلاا) ععزهل! مه 
معموسء 00 :]1 كسعععواا م 2011121 ,أمملاتاك 112 3135515930 3210 ,15233 أعقت ,الممصساسة1 
.(2005 رع انا ؟ أأكصط علصدظ ادهلا :. ,1 ,ممعمستطدة/ة!) 996-2004 1 معم] ورمعو 1101 
انظر: 
ولع 1 مرروعجروع لأه وأوبرلوسقة ءأ7ردنرمءظ ,اعصوظ 
عسأمعوعع8 - أمععأمماة نكمه أ اسنتاكصط لمعقتلوط كه 18016 عتسمصدمعءظ عط1. ,أكعموماء للا مط 
ا 0 لثند بر 12501101111 أله 0 ل2اسنامكل مراتتع تنم و[علء5 عأستمسوعظ ممه ودتلمععلع2 
1-7 :(11)1995 
"القدر الكافيء من حقوق الملكية تعبير اقترحه ميريلي؛ انظر: 
مذ سعم)ع12 قصه وملععنلع1 معيو تععسمقوععلده0 للوداهوظ 6000“ ,عللمء©0 .5 عمالرعلة 
.525-48 :(2004) 4 .10 , 17 201/621104166) *ر5ع 0011111 © ع ترأدروزاع 12 
انظر: 
".قصنطت ص وأمععمم) نواعع م معط 1410121ل مل" بلمممصعسطك 5 
يؤكد دوغلاس تورث أن الابتكار التقاني لن يحدث من دون حقوق الملكية التي تسمح بالعائدات الخاصة من 
الابتكار وهي شبيهة بالعائدات الاجتماعية. انظر على سبيل المثال: 

159-60 مج« جورمنكطلط عأدنومه »1 دا موضوطن) لمن عننانعنام 3 ,ماخرو 
وبينما قد يصدق ذلك على التقنية التي تدمج المعرفة العلمية في منتجات محددة, يتميز قدر كبير من البحث 
العلمي الذي ينتج التقدم التقاني بطبيعة تخدم المصالح العامة التي تحتاج إلى دعم من المؤسسات العمومية. 
وربما يكون لحقوق الملكية في الأرض والأملاك المنقولة تأثيرات مختلفة عن حقوق الملكية الفكرية (براءة 
الاختراع. حقوق الطبع والنشر..الخ). 
ورد في: 
قطاء2 لصة 10عأأكمدل]ا .© وإعصعة1ة .كمد روء تع مم4 دز نودعمودع2 ,عالتععدوءعه1 عل متوعلة 

,3 أعقم ,آ1 .اهلا ,(2000 ,ومعء موهءنطت 4ه توتومعءطتستآ نميدع نط ) مرمعطءمتلالآ 
للاطلاع على موجز للبرامج الحالية لترويج حكم القانون: انظر: 
وعلءاناامصط 01 عموه5 1[ الممعطكق عتمط أت أن 6) عمسم ,ومع طامعة0 5قدم11 
(2006 ,غدة سجحولهظ عنوع صمت :2.0 رمماوسصتتاعه86) 
انظر: 
ركوع 82 موهقعنتط) 06 وكتويه حأنا بمودعتط0) بورعنائط 00ه ممأن انوع صصة عاععرد1؟ .ةق ع ملع مر 
.2 ,(1976 
شكلت هذه الحجة أساس الهجوم الذي شنه هايك والاقتصادي لودفيغ فون ميزيس على التخطيط المركزي 
الاشتراكي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. انظر: 
,35 بطع سا1 عتستوتمعظط نمع قوع 11م "بجا 8061 مذ ععل »120101 كم ع5ل] عط" ركلعئزد11 .م دك تعلع م1 
.5519-0 :(1945) 4.مه 


انظر أيضاً: 
.(1988 ,كوعءط معومعأط© أه توكتدى حتمنا بميدعءتطن) «بوتلواع50 له وبمصط 1 بلع ء © لهنوط 
انظر: 
72-4 ,نح ,نوعاط لضه دمأ وأدوتوعط راقع ,عاعنود11 
.5 .ص ء,.قتط1 
انظر على سبيل المثال: 


بلإم وق لأا امعطه18 سه مك511 أععلصفة ,تعمة1ز35-عل-تعدمة متعدععه11 رمعو8 هآ [ع1315 
:(1997) 52 رسمصمءظ أوءفتاوظط كه تقتعنامل ”ععممماظ اممععيعاظ كه ماسمدستممعاعط لهوعة" 
.1113-5 :(1998) 106 برديرهنيمءظ لمعنعتاوط /ه أوتسنامل ",ععممصاظ لسة عنمل" 10د :1131-50 
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أثارت مثل هذه الكتابات جدلاً واسعاً. وليس من الواضح أن منظومات القانون العام تتفوق على القانون المدني 
فيما تقدمه من فوائد ومزايا على صعيد النمو الاقتصادي. ومع أن هايك نقسه فضل القانون العام إلا أنه أشار 
إلى أن قانون جستنيان الذي استندت إليه منظومات القانون المدني كان نتاج تراكم مطرد من قرارات القضاة 
الرومان. يسهل في النهاية المبالفة في توكيد الاختلاف بين هذه الأنظمة. انظر: 
.م ,(1976) عاءود11 
انظر: 
كه جده1115 عط 1 امعأطاه22 ث --ئن11 0115© العاعمم عت سه ععلأعسظ“ عاإعمعم2 .فان .ل 
.1125-3 :(1960) 2 .وهر3 لهدسنامل أمعتره)2715 "رموء10 
انظر: 
بعولتعتطصهع)) دمدصولط علعنع5 عتمططعاء[ة 0ك ببعهط عبمطعة!آ ععلع0 ,صودعك للع .© عطم]1 
.(1991 ,ووعع2 نزأأومع ازون] لمدصدط تخا 
للاطلاع على نقد لهايك. انظر: 
"اها 01 علنجة عط لصة بجصوعط1 لمعت تلوط“ وتقاعاطة 
للاطلاع على خلفية مفيدة, انظر: 
4 .0« ,85 ععنانهءألبل "رواعن00 ]0 التعسردرماعيك1]2 انه كسنوك0 ع1" ,علعأووعقة .18 لسمقطعت8 
175-81 :(2002) 
يعرف بعضهم القانون بأنه قواعد قايلة للتطبيق بواسطة طرف ثالث. وفي هذه الحالة لا يوجد القانون يهذا 
المعنى في المجتمع القبلي. لكن سوف أستمر في الإشارة إلى القانون القبلي. 
انظر: 
لموعا نع اوه !1 عت آه ده 1011311 ©1116 :1011اناأوناء18 2010 ذه ,للوتوعء8 .[ 1132010 
54 .م ,(1983 ,كدعو نواتومء وتصنا لموصد]؟ بفلة ,مولع طسدن) 


6 .2 ,.ل4ط1 
ورد في: 
.« ,لزاء 3001 لهونعء؟ ,طعماظ 
انظر: 
4 .« للها (اذتاعرظا أه بجرمءدلط 12 ,لنهأغأدكة نعد عأعملامط 
انظر: 


الماعع 81 بدماعع 10 ) عنواى ووعل8)0 هذا آه كناع 021 لوبعتلع11ل ء) 0 ,تعنزة51 .1 طمعدول 
30 40176 81م00111 كل :كاعطلامن) , وسأمقط5 .11 متاعمولة 29-30 .صم ,(1970 ,ووعوط بواتورع جامنا 
174 ,(1981 ركوع ا مجمعاطات كه وكاومع جاهنا بمعمعتطا0) وزوبرلوصق لمع عتامط 
انظر: 

2 10ت أ ,1150-1400 ,رصعذدنز5 أموع.آ لطوتاعصظ عط 1ه 1101م مم1 ع1" ,لمدحظ لننوط 
.107 .ص,(1997 ,ووعءظ امعلمع عه !© تعلعملا مي 21) عء كيال له ممفعولوتوعط ..ل» ,همومتط؟5 - 
.108 .م ..قتطآ 

حول هذه النقطة انظر: 
انوع ام ) ©:[) طول كأونعع ةهقل8 3:0 دع85© :1(لعاويزق يهط أأنائن 1216 ,لع سطعاة موب .1 ماطامم 
7-11 ءثام ,( 1957 ,تالمع رعلا شآ نهم اعمقا) رهط 06 برك ن 5ه 


26-1 .77 ,اق دمع 8100 مجع أن ومتعلء0 أهبه 1ل 716 عع يجت 5 

.104 .م *,20ة51ز5 تدوع.آ طكتاعمظ عل 1ه ممت مصعم" رلصدعظ 

2296-8 .نزم ,تله ؤكنان) 10اق باهرا بزأروظ ,عصتو11 

في الحقيقة. زادت الدولة الفرنسية في القرن الثامن عشر الدعم والتأييد لحقوق الفلاحين القانونية ضد السادة 


المحليين. ما أضعف حتى هذه الميزة الأرستقراطية. ومثلما يشير توكفيل, أدى ذلك إلى ارتفاع مماثل في توقعات 
الفلاحين الأمر الذي غذى مشاعر الغضب على ما بقي من حالات الظلم وعدم المساواة. انظر: 


22. 


27. 
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1ن أووطل دل مع أت 5ذلن أ )2ل ناموط اتم انمع لك نول اناج نالآ 1 عاللكا لدت ك1 نهددع ,أ100آ 11111011 
20-21 .هم ,(1987 رؤوعع8 متصعمكتلهت غه بواأوععء لصتا برع لع علرعظ) 
انظر: 
.(1990 ,جوع ةط اتوي لونلا علولا بصع تاملا مك 31) عدهرا عل برعطط0 وأتروعط مر:111 , ععاناة .16 10:8" 
انظر: 
.« بكتضا «أدأأعدط أه مورهع5ى2 1286 ,00ه1غند1ة لصد علعملامط 
يقدم مارتن شابيرى الحجة على المبالغة دوماً في استقلالية النظام القضائي الإنكليزي وأن لدى الإنكليز اعتقاداً 
مضاداً بالسيادة الموحدة للملك في البرلمان. انظر: 
65-7 .772 رواقنا0© ,متأصقط5 


الفصل 18: الكنيسة تتحول إلى دولة 


انظر: 
ا مهظ1 تعاعملا مكت71) .له .نعم رومع4 6ل802! عل أن «مأادعلاة:0 +12 ,كمتصدة .1 اتممسصملة 
86-7 ,ترم ,(1993 

انظر: 
٠‏ .7 ,11011 نا أ0 145 2210 ادها , اامتوع8 

انظر: 

8 .م ,.لتط1 
منذ أواخر القرن التاسع. بدأ الكهنة الفرانكيون تقديم الحجة على أن الملكية السيحية تعتمد على منح الحق في 
الحكم إلى «ممثل الرب» على الأرض. وسعوا إلى تجريد الملكية من السلطة الدينية التي تمتعت بها في ظل حكام 
مثل شاركان وحصر الشرعية الدينية في الكنيسة وحدها. أما انخراط الكهنة والأساقفة في معترك السياسة 
فقد نخره الفساد وحفز قيام سلسلة من الحركات الإصلاحية في القرنين العاشر والحادي عشر. أولى هذه 
الحركات هي «الكلونية» (نسبة إلى دير كلوني في جنوب فرنسا). التي وحدت للمرة الأولى الأديرة التي تتبنى 
آراء مشابهة في شتى أنحاء أوربا في منظومة (أخوية) تراتبية واحدة. روجت الحركة الكلونية فكرة «سلام 
السرب»؛ حيث يمتنع المسيحيون عن أعمال العنف أو الحرب ضد رجال الدين» والحجاج, والتجارء واليهود. 
والنساء. والفلاحين. انظر: 

2 1086-1 ,لتموأعلاظا «اباعهائلق 210 تنق تمل[ 01 من امات 001 1236 , عرولا .هآ لع: 1 1ذلاا 
.15-16 .هم ,(1987 ,كوعم8 لإاتورء اتمتآ لموكمة5 لرمكدم5) 
للاطلاع على خلفية مفيدة انظر: 
.249-65 .وم كمع 16ل81:0 هذا أه وماعدع أ أل اماصهة 
لم يقتصر عرض هذه الحالة على الحركة الكلونية وحدهاء بل ظهرت في أعمال مثل كتاب: 
5ق 3210118 عل عمصقدع م عجاو20 مع711 0115 لمع :1109 ]0 رع طسبلا 
الذي نشر عام 1058 قبل بابوية غريغوريء وأدان بيع وشراء المناصب. انظر: 
فتن مكهط 04 لومستاولق "رتنه انا 18610 3010 ماتهر ممقصعع8 ل1أمند11 أه معاياع 1“ , نوع رععجرة .1 دع سول 
:(1984) 1 .مس2 «منوالع 1 
انظر: 

.89-90 بروج ,لمعن أماع] لنت عامط ,لتممحعظ 
هنالك سابقة يمثلها قرار الحرمان الذي أصدره البابا جيلاسيوس بحق أسقف القسطنطينية بسبب خضوعه 
للإميراطور. انظر: 

6 .ص ,نميل علألل:1! عط كه ممقعدة ]أ أل لماصو 
انظر: 
.21-22 .جرد بع هزق ديع 1100 عط قت عطلع 021 أمندء ذل ه11 ,تع 512 
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انظر: 
تقاصقلاط) امأعأاء1 عه هط أه صمن وتاك نمعع]1 116 برع 00 قم انط , سممصعظ .ل 010جد11 

.0 .م ,(1993 ,ووعوط تقاوتكء5 
تطور القانون الروماني منذ أواخر عهد الجمهورية على يد طبقة من القانونيين المختصين والمحترفين عرفت 
باسم المستشارين الفقهاء, الذين كانوا في الحقيقة أسلاف القضاة المعاصرين. وبينما استخدم القانون في 
بيزنطة, ضاع النص الرسمي في معظم أجزاء أوربا على مدى قرون. انظر: 

.125-26 .ترم كمع عالاتاط عط أه وممتنهع !© نمامدة0 
لدععط 216 نو م01© , 0228عق2 .© ملموط قله , مملعه0 .لأا اعمط ك3 ,بمملدة1ت ممم صسداخ 
.19 .ص ,(1999 ,وستطكتاطن2 عدعلا؟ :3101 ,لبد« .:5) عصم 1ل 1:2 

تمثل إنجاز القانون في اختصار الحجم الهائل من القانون الروماني السابق وجعله متسقاً. انظر: 

.1285-0 .م ,15ن26) ,مكتصهطة 
تبنت الجامعة نموذجاً جديداً في التعليم حيث كان الطلاب الأثرياء نسبياً يدعمون أساتذتهم بالرسوم. أما 
تحكمهم بمناهج التدريس والموادء فيجب أن تثير حسد الأجيال اللاحقة من الطلاب الذين لم يشعروا بالرضى 
على أساتذتهم. انظر: 

. 123-17 ,جره ,نان انأو ع1 تيه ملهط ,فارعلا 

انلر: 
020223 210 ,001011 ,هلدع 1ن :25-26 .جز« ,ت21غ5 تع 100 عذلء له دوصتع م0 نوع نع11 ,ععزة 5 
«١.‏ ,1003 1أل1<2 أععوعط عا ميو رعسم 


انظر: 
.2 ,01045 ,لتأمقطة 

انظر: 
.8 ,1820180185 أدجعسط 01121211 ,0210228 2210 ,6020 ,لم01 

انظر: 
22-2 ,نام ,.للطا1 

انظر: 


”رع ال أعع رومع لمعاءه1115 دخ نامع اا غط؟ مذ ننه[ )0 خمه 21 لمنهم1 مناه نوناع 2“ , مسمصصعظ8 .ل لاممم11 
.9 :(1983) 50.1 ,1 ممتهناء؟ا فلصه نهآ أه لهمسامل 

انظر: 
محع 1150 أه عموم معط وكة نهآ لقعت كدزوعءء8 الدبعتل»11 مذ سدق كه عطك“ ,عع ءاوللا 1300 
.بع ءتاكفال 210 10(1للدتوعط ,هدحرمال5 - ووقع2 صذ رصمل هكتستاصلة4 


.تا ,521 لع 1100[ :لا أن ودع 0 لمع نلء81 اعنروىن 5 


131 را ",أتهط )0 نزوو 1م501 وامعطاعلا؟ دما 1ه وعوتضرءر8 ع15ه]1 عدرم5" , ممتصوعظ .ل 010جد11 
244-00 .وج ع0 ققهة طعلهة 8 

انظر: 
فصه نمع أله81 ١‏ معتونيء]1 فده كععه]3 عمتللتس8 :ممعم امعط عناء له م8 رمسمسحعظ ممسمط1؟ 
.53-54 .مم ,(1997 ,رموعءع8 وتتووع عتمتا مول اأعطدصهع مارملا ببت31) عممعنظا صرعلمكط2 برليه 

أنظر: 
.42-43 ,امت )ها5 مععلماق عدا أه ووزع0 لمع ز0ع1ئ ,عرهسا5ة 

انظر: 
21 200 قفد 11011 1 ورتائط2 ص1 "رمم نهعة1 كه ع«رملوعدط فط“ ,كعك53 وتعيه11 جد 
مت ذل تمقصة؟5) انل 1ر20 1ه مدع اتوت ]2 درت جوع شط ,ركعدلم©) لقع 5ل .كلع ,ونع م110 
مه ,(1994 رؤوعع8 رومع أول1 

انظر: 
.46 .« بعنه]5 دنهم مكل[ 7[ قن ومقع 01 أووعنوء81 ,مع ووه 
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أكد لنكولن في جداله مع ستيقن دوغلاس أن الدستور مؤسس على مبدأ المساواة كما عبر عنه إعلان الاستقلال» 
الذي يحد من قدرة حتى الأغلبية الديمقراطية المشكلة بصورة صحيحة على جعل بعض اليشر عبيداً لغيرهم. 
بالمقابل قدم دوغلاس الحجة على عدم وجود مبدأ أسمى من الديمقراطية لتقرير مثل هذه القضايا. انظر: 
ددأوناهظط - و«أمعصئة عط أه ندلع هنع نتءع؛ نط د بلع 10ل عدكبه]] مجع أه دتواعت , وأأدل .لا جحمول] 
.(1959 رذوعء8 ممتوستطعة/ا١‏ أ تدمع جتدنا تعلاوء5) ومعنوراء 12 
تشسير الدساتير الحديثة إلى المبادئ العالمية الشاملة مثل الحقوق الطبيعية أو الإنسانية, لكنها تتطلب أيضاً 
مصادقة ديمقراطية ولا تتصدى بشكل كامل لقضية المواءمة بينها في حالة التعارض. 
انظر: 
صا الوإاأمواعءء50 وسقادء سممتاموط عه للد لمة عمتاعع2آ1 عط نضممتاعسلم م سيط" بوعنتطوص أن تجره]؟ 
ك2 للقتلعة صا 5ل00) ل18ل0قانا !)0115 ©) بون هل وتتلت2ة مداع[ :أ ملع أباعع[ لوق لب .لع ,عمسنطودات 
.(2003 ,موعع8 تالومع تهتنا عولتعطسمه ارملا ببى]ة) 
على سبيل المثال. فرضت المسيحية على السكان الأصليين في النصف الغربي من العالم بواسطة الفتح والعنف. 
وتعد الكاثوليكية المعاصرة في البلدان التي تضم أعداداً كبيرة من السكان الأصليين. مثل المكسيك وييرو. مزيجاً 
توفيقياً من الممارسات المسيحية والوثنية. مثل الاحتفال بيوم الموتى. ومع ذلكء ما يزال من المنطقي اعتبارها 
من البلدان الكاثوليكية تاريخيا. 


الفصل 19: الدولة تتحول إلى كنيسة 


انظر: 
1قعع.آ كه دع تتاطهع7 2020272011 نكمتم سمط لله ,نمهط0 ,وععتصلنت ,وعلم0“ , لدع11 .للا مامل 
1ه لمتسدامل 2216 "رقعضقهفة لتمملة لمهة ,عمرمعدظظا ,مصلطكت عش مععرع أمعمعءظ8 ممنندء ألمت 
كاطنام) ,متأطقط5 وكلهة عع5 .1-38 :(2003) 1 .مم ,13 مجهط أهمم)مصعنمط قضد ماله وترورمن 
-169 برع 
للاطلاع على خلغية مفيدة. انظر: 
.تصهط ,(1968 تعطةظ] :ص0 هممط) ولل نر[ دل )3 و (لع 2010 أنه ,مقع تلع)1 مأغعئيع10 .21 ممعصط .ل 
.3-4 
انظر: 
أه كع صنل162 نجمق عه م طرع د20 سل دعتصمعآ ع تره5 :كد أ أل صوط 350 دعء 1 إكبال“ ,عن أعحامما لأا لمقطء 81 
.757-69 :(1989) 4 .مص,48 وعتلنااى موأعل غه لومصسومل "رأقوط لدوعنآ نلصنط عط 
انظر: 
.(1973 , للفظ .ل .ك1 تسعلاعط) لمندمكوضره:81) ماحهط (نو[ن17 آه ورمع دوق ,ج1262 .11 مدعصباط .ل 
763-4 .1 درقة) نل صو 10ئة دعء أ ]كنال رعرع المآ 
يلاحظ الفرد ستيبان وغرايمي روبرتسون أن العيب الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية يكمن في العالم العربي 
أكش من العالم الإسلامي عموماً. انظر: 
1821202 'لستأعسلة' م م11 ه11 "وعم نف" بممئعععطهغ1 ,18 موصن لصة سممعع5 .0 لعركلق 
.30-44 :(2003) 3 .مم ,14 برمممجمع2 له أمصعنامل "ةن 
انظر: 
.165-66 ,ررد ”مها لة كعتقتلم8“ ركتوزعرة لسمتدصمع8 
.168 .م ,.قتطآ 
انخظلر: 
واذوطء عفنا موعععسصاءط نموأععصلوط) ©)5)3 عأصرواكل ءوده أه 1156 لقع لقدط 156 ,مدحصلاء1 طدملة 
.37-38 .هرم ,(2008 ,ووععوط 
اتضحت حدود سلطة الخليفة كلما بالغ أحدهم في التدخل في السياسة. نقلت سلطنة المماليك البحرية الخليفة 
من بغداد إلى القاهرة. لكنه لعب دوراً ثانوياً نسبياً في منح الشرعية للسلاطين المماليك. وقرب نهاية السلطنة, 
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شارك المتوكل الثالث في المكائد ضد الشركسء, فطرد من العرش ثم أعيد مرة أخرى. واستغل الأمراء ابنه 
الستمسك لأغراضهم الخاصة, لكنه عزل عن الخلافة نظرأ لوجود خليفة آخرء القائم. شارك في المحاولة 
الانقلابية. انظر: 
على بلزلقه2 امل ”معن أتسهلة مسمتفدوع 01 عط كه عصتعه 8 مط“ رماع مدي م0110 - تتمعل 
أنظر: 
.0 به لاوتاط اممجرمءع0 12:6 ,عاك اهسصآ 
انظر: 
ععلاتاصسة) عاعملا بت 1ة) باهط عتتصولط أه «م واوا نمه عمنوم0 186 ,وقلئد11 .8 اعدلاا 
75-0 .طم ,(2005 ,جوعع2 لإالووع لم10 
أكد ماكس فيبر أن القاضي جلس في السوق وأصدر قرارات على أسس ذاتية كلية. دون الرجوع إلى القواعر 
أو المعايير. وهذا يمثل برأي فيبر النموذج الأولي لقدر كبير من اللاعقلانية حسب تصنيفه للأنظمة القانونية. 
وفي الحقيقة. اشتغل القضاة على أساس قانون القضايا والسوابق بطريقة مشابهة للقضاة الأوربيين. لكن 
المشكلة تمثلت في أن القانون الإسلامي لم يشهد ذلك النوع من التركيب والتنظيم والمنهجة كما حدث للقانون 
الديني والعلماني في أوربا بعد الإصلاح الغريغوري. بينما ضاعف غياب الدقة عن القانون السلطات الاجتهادية 
والتقدير الشخصي للقاضي الفرد. انظر: 
راع طع لآ جسهاط 11 "ملعمل 0 سآ" يستععؤكمستعط]1 سمل لله :75 ,م ,عمتممط مدوورمعء0 126 ,عا ء21دآ1 
ركقع21 ترأأومع اد نا لمدمه11 شاك ,عولاعطمصدع) نم50 لله بزو«رمدمء 1 ص مخصة دده رطع /1! جمال 
.تتتكل: .م ,(1954 
انظر: 
36-7 ,آظ ,ع طاتساظ 11ن 01011 أو عن صديع 00 11836 تعوطيا 
انظر: 
. 50-2 .هه ,51416 علدرهأدة ونا أو معز لصد ([22 :172 ,مقصسلاءآ 
مازالت الحكومة في الجمهورية التركية إلى هذا اليوم تسيطر سيطرة صارمة على المؤوسسة الدينية. 
”القيد المعيق» تعبير مأخوذ من: 
]1 دا "رودم معولط طاسوم0“ ,معمواع7 دععلليم 210 ,لمق تتركن 81 ملعقعل1 ,عانمله12 أمدر 
عملا بم [ا) لمعنه أداروعء 1 عبادسصععدهن0) الماع (اتلده !ا 156 .كله ,تللم 5:1 .8 للموعومل قرم وعمعه 
(2008 ,ذوعء2 انوع الورتا 01020 
هنالك كثير من القيود الأخرى التي عرقلت النمو الاقتصادي المستدام في العالم الإسلامي فيما وراء حقوق الللكية 
الهزيلة. وربما الأمم هو الإحجام الفكري المتنامي عن الانخراط في الجدل العام حول النظام الاجتماعي ذاته كما 
حدث في الغرب. ولا سيما بعد النزاع مع الصفويين عند نهاية القرن السابع عشر. للاطلاع على موجز للنظريات 
التي تشير إلى علاقة الإسلام بالتخلف الاقتصاديء انظر: 
ندمعععصف ) «موتسمأن1 أن عنمء ريع زلععط علتبمجرمءة] :11 بده بوك8 210 تولك ,رسوعدك1 سك 
.128-47 ,مم ,(2004 ,جمعع2 تالومع تمن] ممعمعمامط 
انظر: 
15 متاصتصظ اممسومعء0 1276 راع اممآ 
انظر: 
0 12128 ,كمأع 01 :لها عتصضيدلة1 ععلطنآ د5لمم0 عتإلطبظ )ه ممتوتووعط عط1“ بممعتع1 عناصمل" 
.8411-7 :(2001) 35 واولعه5 210 اهمه "للع 1وز5 1وم7أآ مط كه كدم ناه تايآ 
2-3 .مم ,هط انوت صة غه ورمعوولط ,جرع 1 
انظر: 
.758-60 .طم ”,01305 ,كع نن لد ,5م000“ ,لجه11 
انظر: 
موقط أه 0056001215 :توأكة مقرم جتمء)602© مل 173دآنا 186 ,اتفصسدة صستمد 0 120سستحاسلة 
21-31 .هم ,(2002 ,كوعر8 اديه تهنا ممعععمع بسمععءسصتوط) 
انظر: 
.62-68 .جز« رعغها3 ابو [وة وداه أله و1815 0د لوط 1156 بسمصلاء7 
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انظر: 
1111-7 .مص ,110 

انظر: 
عاكملا بك 1ة) ترمةنامناء !1 عتصهاوة عل قهن تنوعط بوطولامعهية عط غه صواء؟ ,لاوقطعلدظ أنقطه 
.(1984 ,عاددظ عأعدظ 


الفصل 20: استبداد شرقى 


انظر: 
بق#صقلط0 عوصة"1 فهه أناى :3 .101 بوصاطط0 اه «ووعولط مول طبهت 126 ,.0» ,العامة متمعط .1 
150-17 ,57-58 .زم ,(1979 ,جوع تالومع اونا عع لأءطصبه0) تعامملا ببت731) [ أروط ,589-906 
.86-87 .مم ,.لزط1 
للاطلاع على التطورات الفكرية في عهد أسرة سونغ. انظر: 
برتعوظ عط ها دومعمهة لمعقتاوط - لمنءعااع1ط :128:0 وانلاضنداة1 همانلن ,نش .© 1١‏ معلرول 
.(1988 ,نع تلن:5 صدتعة أكهظ ده أأعصده0 لمدحددةة بخاة رعع10تطاممع ) بوربووعن) تطعالع 1 
للاطلاع على موجز مفيد: انظر: 
05 لزالودع تهنا ندووتله81) .له 20 ,للعه/! علأئع)0 6ع 0ق كلهتوه7ة ,لامممممطك1 .24 لزامنهممف 
.(1994 ,ممعم اأمومعو زلا 
انظر: 
تالطع تهنا لعوصد11 :فاط ,ععل1:طصعمع) 900-1800 هصلط) لوتعءمط1 . اول اللا عمعلع 18 
.2-12,17-19 .وفك ,(1999 ,ووعوط 
انظر: 
ص مسعلس© فته ععتزاوط غه كوتوتهت) 11:6 :وتهاململة عل أدضمتدعق4 9110! , كأعوط .هآ لممك 13 
,50015 مفلقق غأكوظ جره لأعصيمك لعوبصد11 نذالا ,ععلاعطسهن) وصلطم وسعمعن) - بأبوعع 111 
.4 .2 ,(1996 
مصة لعوتبت: ,.للء .280 .1نناغ1 وتامط وذ د مع ةمامع عتتزم نم1 مدع دالت ,1150015 مسومة 
4 .م ,(2007 ,عتامع0 امعطرمماءبء2 01860 :وتموط) 0ج 960-2030 :2:60لمنا 
يقدر كنت دينغ العدد بنحو 43 مليوناً عام 1006. ونحو 77 مليوناً عام 1330. 
".51241511 2ه لنامه2 عنصا كأمصتطكت وسصتائء مهنا“ ,همء2آ1 
انظر: 
:(1922) 5 .مم ,9 تعلط م نطعتطعه "موا تدلاز 50 - ه10 لأعغسئعهطتدن" ,معازهده1 منواد 
(1866-1934) «هدمكا معنواة أن عمه 1116 بزهماهماد لمة عععتاوط , اعووا ءلم دسطدمل .1-12 
.(1984 ,و5012 مهلمة أمدظ مه اأعسناه0 لعدبصدة] نخلة ,عولعطسمم) 


انظر: 
3315ل نه كاعه)81 115 للنة دأدعطامم:ز11 مغندة عط؟ 1ه عستلن0 مف" ,معحدءعلدؤئلة للسردولا 
.533-52 :(1955) 4 .مم ,14 بريه مهن0 «معتدوغ ع "“حمتطت زه ععنلن5 
انظر على سبيل المثال: 
-750 ممصن )0 2211005 مكمصهطا' لهاع ه5 له ,لم1 20156 ,عتطدرععومصعط" , اأعننمد1]1 .لال معطم8 
دا 831 300 :365-442 :(982 1( 10.2 ,42 معأنناى عتنوأدم #ه أوتسناول 0 ممصو ",1550 
0 1000-13 «دائل0 أمتيعم تآ ععصة د تام ود اتروعء0 وتطوصتك؟ ,دمععولاآ .نآ وعصول لسة بزععطظط 
.(1986 ,كوعو2 متصعمكتله0 قو تدمع علدنا ابرعاعاىء8) 


يعد نايتو شخصية مثيرة للجدل في ميدان التأريخ الصيني بسبب ارتباطه بالاحتلال الياباني للصين. انظر: 
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الوصف المقدم هنا للإميراطورة وو مأخوذ من : 

.6 لهة 5 .ذقهك ,3 ١/01.‏ ,دصطط0 كه موده :2715 ععل لط ديه ,تع طءع اما" 
انظر: 
.701 ,سمالت له بوبمعونط معلل أطط ددهت 116 ,قله ,مغه38 .8 لسع مم2 ليه أأعطء اج ,© وتورعط 
,(1978 روقع82 بواتذمع عتمتا عولتعطصقت عاعملا بوع1!) 2 عروط ,1368-1644 ببوامصصروط عمئكة 11:6 

818 

هنالك بالطبع العرافون؛ والفلكيون, وكهان المعابد الذين بحثوا عن العلامات المبسشرة بالخير والمنذرة بالشر 
في النجوم أو غيرها من الظواهر الطبيعية. لقد شملت الصراعات الكبرى في العهد الإمبراطوري دوما مثل هذه 
الإشارات والآيات؛ مثل النبوءة التي انتشرت في عهد سوي بأن أسرة جديدة سوف تؤسس بواسطة شخص 
يحمل اسم لي. يمكن أيضأ استغلال النبوءات نفسها من قبل المتنافسين السياسيين. مثل الحجر الأبيض الذي 
وجد في نهر وقيل إنه أنذر يظهور الإمبراطورة وو .انظر: 

.2 .« ,3 .01ل" ,دصلطه أله عورمعدوفظ مع تنط ديم © ,أتأعط )نم1 
في عمد أسرتي سوي ونانغ, أنشتت المؤسستان البوذية والطاوية. لكن لم تلعبا أي دور يمكن مقارنته 
بالمؤسسات الدينية الأخرى في العالم. 
انظر: 

-29.726 ,1 .01لا ,مصتط)) لله بوبم 5ألة مع قلط دهت 1116 رعحوعمرآ اعمط ناة ممه امعط 1 أجل 
انظر: 

7 .م رهسصنطت لوأعترتجط ,عاوكة 

ل م خطا1 


الفصل 21: قطاع طرق فى محطات ثابتة 


انظر: 
ععتع ل 5 لمعل زاوط تتقع عع تصق "تمع تصدرم لاعن 1 010 ,أل ممعمع8 ,نكمم نوق زط“ ,مهو01 مناءعصول3 
.567-76 :(1993) 9 .مم , 87 مس ااع يز 
انظر على سبيل المثال: 
8 لسدع 01 " مطهصا5 13أجد5 لص ,أأعىن) معولق ,وعاهظ أمعطا110 بععميعاوض7] لمع رورم مووظ ,وع و8 
لامه]8 لسمه :599-628 :(2002) 5 .مه ,46 ضمتانأمععة ععتقدم اه توتصومل "رععمع لمالا 
كنت 010 أهلع50 ونج عن 1نه 7101 ,كنتلهلاا مضه ,ادمع ساء للا 
الجزء الآخر من نظرية أولسن. الذي يشير إلى أن المجتمعات الديمقراطية تفرض معدلات ضريبية أقل من 
الأوتوقراطية. خاطئ أيضاً. ومثلما سنرى في الفصل السابع والعشرين أدى تبني مبدأ المحاسبة في البرلمان 
الإنكليزي إلى زيادة هائلة في معدلات الشرائب. 
ورد في: 
لى 20 .1:2010100 مكعصت اه ومعننناه5 ,.كل» ,تصمماظ ممعم]1 مد حفط عل ععملوعط1” سمتلائتك 
9 ,(1999 ,كوووط وتوم عتمتا متطمسسامء يعامملا ع 21) 
انظر: 
أهعذ أ" “ ,ودددة1 وم :110 .م ,8 .املا ,مصاط0 )م «ربماوزلة مول أرط نمه ,ععمكة لسه عأعلئ أجل 
01١‏ فلا111 سه ععلء ند .0 دعلعفطن دا ",وائقصاط عمناة عط ومتعسط سمتندودتسمتسلق 
ا اأكقء اذفان هأطاسسام0) يعلجولا و 81) ومتل د35 معناك3 نوع ص1 ع11ةاة صا الع سبسرع 607 مومع صقط) .كل 
.م .(1969 ,رودن 
انظر: 
4 .2 ,اقلتغط عالمة 1غ 1لا من تروروم وزع عتتصوموء 8 ودوونراطت ,صوؤ5 115003 
انظر: 
مم ,ممصلطن أن ورمع ونطط عو نط يقت ,ع:510 لدنه عأعطء أمل1 
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.1 


.12 


.3 


4 


.15 


.6 


.17 


.18 


23 


.24 


25 


2 مم متملاظ عط ممتعسط ص10غم )5ك أمتسلة لدعكاط “ ,رعمدن11 


,128-29 .جزم بمصلطك أن برعمعوزلطة مول عط نرق ,عنوكة سه تأعطء :ن أ 
.107-09 .مص ,ماطآ 
انظر: 
مك 1!) مدائله وصئل! لمعن - طاصعععيدزك دز مع نهدل انع نندت 609 2110 1020011 ,عانقنا11 م13 
5 .م ,(1974 ذو توالويع لد نا عولقغط هد يعامملا 
انظر: 
"رعءسصماع5 لدع ماتتقطع8 لصة كععتسمصمع15 ص ممت لمكة - ومأداعءه2 زه معترمعط]" رممصزك امعناءت11 
لقصه ته أه أع71100 لدعه أ حقطعظ خ,«مسا :253-83 :(1959) 49 سوليات غ] عتتصمهمء 8 ممعترء دقل 
.98-8 :(1955) 59 ى أ«دمممءظ أه أوصممل رارع سمن0 "رععتمك 
لاريب في أن الفكرة التي تقول إن الحكام الصينيين كانوا «يضاعفون العائدات إلى أقصى حد» تسقط 
الافتراضات السلوكية الحديثة على الماضي وليس لها أساس في الواقع التاريخي. إذ تتطلب هذه العملية 
مستوى أعلى من الجهد من جانبهم, ومن المرجح أن تزيد تكاليفهم زيادة كبيرة على شكل معارضة سياسية, 
وانتفاضات فلاحية, واحتجاجات من البيروقراطية..الخ. في السنوات المتأخرة من العهد الإمبراطوري ظهرت 
معارضة قوية للضضرائب من جانب الطبقات العليا الثرية في مقاطعة يانغتسي الغذية. ما أدى إلى مستويات 
مدهشة من إعادة الترتيبات الضريبية. لم تبذل الحكومة جهدأ لحل هذه المشكلة. وأعلنت في الواقع تخفيضاً في 
معدلات الضرائب. انظر: 
107-109 .ص ",81138 عط ومتعس18 ممعم دتمتسصلق لدعدا" روندنا11 
انظر: 
وذ ومعومعءمعط عمتلولة - دولوعء2 آه روناي 4 برماروداء8 مال )هساوتص اص 40 ,«سمسن5 أمعطاى1] 
.180-85 .هم ,(1957 ,نوعو عععم1 بعأعولا حك 1) «دملدعتصدع0 06 ه 01115 44 
انظر: 
52-3 رمم ,هم !© أن مدهدذ!ط مول أدهت ,ع:ه1ة لسة عع طع ااا 
انظر: 
اانه ارامت 00 عكه0 © ,تسصاعت لصة عععلعن كل مذ "رمه كعتصتصلش أوعمآ“ ,عمدلا مصعط5 - ومعاناً 
.ج ركع 1112 1111 برذ 
انظر: 
.جه ,سنتانات أن بوره ؟ثز1آ مع تمعن ,م310 لسة أمعلع ذسالا 
انظر: 
أومسممل فرصم112 "الإأمقصرط عستاة عط كه ممعم عتممع:0 تدعصو نم“ , مععاعن15] .0 مع لمك 
:(1958) 21 دءألسا5 )زوك 1ه 
4 م« روصطط0 اه ورم 11[5 مول تططصقت ,ع810 210 أأعطء ] اس1 
.32-3 .مع ,.للط1 
.38 .م,.لتط1 
.41-53 .زم ,.قتط1 
انظر: 
,110 مضه غأتعطعتم1 28 .م ”بتأممصرط عمتاخ عط أه لمالدةأصقعع0 81 معسميع 00" ماع11 
104-59 ,هم ,وصاط اه بجرمءع 235 ععل11 2ه ) 
للاطلاع على صورة حميمية لحكم الإمبراطور وان ليء انظر: 
ع د11 مم31 ) متةء8 دز «واممسوط وملط! 15 بععضعء]] ادع أ5 ولا أه نوعلا 2 ,1587 ,ع8 القناك1 و1135 
.(1981 ,سوععط وتتورع امنا علهلا 
انظر: 
.درج ,لصلال تمسعمججة ,ع:540 112-16 .هم "رمصئلة عل وستعاط ممتادماكعتستصقة لمعكاا“ روصد11 
.734-55 
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انظر: 
أأمطزتاة تعمجمقط! عطآ1) تيوضع دوع ةمعهعء5 عل صذ ععء:047 6ه علهد ,أمدعد ,للا لمدعدعمكاآ 
مقصتطء سه معتمقط ,(1949 
يضع نورث ووينغاست ووواليس ثلاثة ٠«شروط‏ متسلسلة ومفتاحية» لتسهيل الانتقال من النظام «الطبيعي» 
برأيهم إلى «المفتوح والمتاح»: السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية. حكم القانون للنخب. المنظمات ٠الدائمة»‏ 
(أو المؤوسسات حسب تسمية علماء الاجتماع الآخرين). لبت الصين الشروط الثلاثة على الأقل إضافة إلى كثير 
من الدول الأوربية الحديثة في العصور المبكرة للانتقال إلى النظام «المفتوح والتاح». إذا قبل رأيي يأن الصين 
امتلكت دما يكفي» من حقوق الملكية. انظر: 
١‏ خاعل0 أولع50 لمع ععدرواوثلا 
انظر: 
لاع؟ بلأعملاآ دوع 8400 عل اه وتطهاة3 عط ليت كعء010) +1116 در ذره أو نأمجع2 ,وعل هيآ .131105 
033ع716 تلامعدمل ده عتتأتدعل ,15-16 .ززم ,(2000 روكقع22 وقصطلاء8 بهلة ,عولعطصدة) .لع 
لمعنتهممعاعةق أوعع0 136 بعاممباعه!0 رلمعجدء8 ,ععقظ ولاله5 عل عاععء2 لصهد ,وددلا جدايآ 
.(1960 ,جوعوط بولأووع لاصتا عولتطسسه0 يمع لأعمطسدة) ممن) لد عاط ام ول 


الفصل 2: ظهور المحاسبة السياسية 


للاطلاع على مناقشة مفيدة:, انظر: 
:(2000) 1 .6م ,11 وعمعمدف2 نه اسم "لزكتلدموظ كه عملا ع1" ,فاسمدوسلب؟ كتعمد 
.11-17 
يناقش توكفيل بإسهاب تأثير المناخ الفكري المتغير في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر. انظر: 
تالومع باه لا تمورهع نات ) عه0 ١801.‏ ,مم سامت ]1 عل لتتع وترتوع !1 010 216 ,ع1 أبتعدوءه]' عل دعام 
1 .طهدك ,111 عامط ,(1998 ,ذدوععط مومعلط 1ه 
انظر: 
.(1931 , لاعظ .6 :مملرمنآ) بوبماكلقة أه ممتنواع سصعصة ولط/1! 15 ,لاع تلمع عدظ معنا ىز 
انظر: 
ركدع ع2 لإاتواء اننا لعهكآ0 لعولا مك 1!) مالظ 00 ]0 دبردددوط له 1موز8 186 ,عتامنتا 000 
0611 هناك لطع ,لعاطاصقت ,وماعععه© ,اذ :(1975 
تشمل الصيغة الأكثر تطوراً من أطروحة تيي التفاعل بين الحرب ورأس المال كمحركات لتشكيل الدولة 
الأوربية. 
انظر: 
.1ه أناعط ©:1 أن (لععاق , تمسساوظ 
انظر: 
810 صذ ” ',ع5186 عرو" عط كه امامل 1ل مك00 لقة ععصرعع عع سظ مطل“ ,ععلسسك5 لعنم دللا 
,255 لقا أولاع با أدنآ 0ع0:]0 عامملا بت 31 عع مم1 16ها5 10ت 53251617215 ع1نالو2مء58 ,للع الإع ممق 
7 ,مط ,(1995 


انظر: 
.جر ,لو(انوددمءظا فلعملانا عل د دنم مع هطع قصة مه تلعم2© ,رده15 856300 

انظر: 
.269-70 ,م " ',ع513 عرم]ا* عط كه لمتق هلك المعصم0 لمة ععسععععدرظ “ ,رمعانك5 
.268 .م ,.لقط1 

انظر: 


الإعقمه8 ص ” ,5121 عرم1" عط أه ممنعهل 1 لمكممت) مسج ععمعع نعصظ عل" مم1 * منعاهزمداذة 
.وم ءتمدسطط ©5121 210 دتتت اويزى عاتدودرم 1 
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.11 


.12 


14 


انظر: 

,20628 320 سقم 110114 مذ ”,1450-1700 ,ععنمع2 ممع52100 بزامدظظ" , سقس 110114 .1 متلتطاط 
.7 ,الله توزططه؟20) مناه الع دع نطت غ1 تنه ,لتانعطشة ,وعولعن) لقء115 

للاطلاع على موجز لتنظيم الجيش الإسباني, انظر: 

يع ذا وتهومط 116 :7-1598 156 ,11080 تأكتلموم3 ول مده عبه تولاط 01 بردسدم 11:6 ,مععاعوط بيع ]امك 6 

لكتومع علدنا عع ل تعتطسقت بوملدمنآ) عولاا "كع ميبه© رما عدا ها عوعاء 82 لقة ورمع ةل بأولترو مك اه 

21-41 .مم ,(1972 ,قوع 

في واحدة من المقارنات المتعمقة الصريحة والقليلة ليناء الدولة الصينية والأوربية, تشير فيكتوريا هوي إلى هذا 

الفارق بوصفه ضعفاً أساسياً في المقاربة الأوربية. انظر؛: 

.(32,36 .هم عمسب بسع لم1 برترمظ لمت هال الصف صا «مقوصصم1 عغهع5 فصع تل!! ,131) 
وتكرر الإشارة إلى الإخفاق الأوربي في «التعزيز الذاتي» للدولة كما فعلت الدول الصينية؛ دون تفسير السبب 
الذي منع الحكام الأوربيين من القيام بذلك. 
عل الرغم من وجود هذه العلاقة التبادلية, إلا أنها لا تعد من العوامل التنبؤية المثالية ليناء الدولة. فقد شعر 
كشير من الدول الأوربية في هذه الحقبة بالحاجة إلى الحشد والتعبئة, بطرائق لا تتناسب مع درجة التهديد 
الموضوعية التي واجهتها. واجه الملك الإسباني تهديداً للعاكة المالكة لا تهديداً وجودياً من المقاطعات الهولندية 
الجديدة في القرن السادس عشرء لكن ذلك لم يمنعه من دفع مملكته إلى الإفلاس في مسعاه العبثي لإخضاع 
الهولنديين. بالمقابلء واجهت بولندا وهنغاريا تهديداً وجودياً من الجيران الأقوياء. لكنهما فشلتا في الإنفاق 
المتناسب على الاستهدادات العسكرية. 


الفصل 23: الساعون وراء الريع 


انظر: 
.6 .م رععصهع8 لء5100 رأمدظ “ ,مقاد 11011 
للاطلاع على موجز مفيد في هذا الخصوص, انظر: 
معدا درم الندرعه اصعنء 5 عطع صة ععع0111 مه علد5 .ختودة 
انظر: 
,98-99 ,وج ,مقط هتاعط عل له لعوا8 ,مالظ 
انظر: 
290 ععننهة 1 بوااع82 أعنرفك 1172 الإعصصهظ8 لعمطء 11 230 .م "”رععممءع]1 مرع8100 واموظ “ رممم امل 
.15-16 .هم ,(1981 رؤق صا الوك اتنا لعه0<4 عادملا بم ع31) 1589-1661 مءسوطظ درا وءلازاوط 
أجر. ي إحصاء واسع في القرن الرابع عشر: « 1328 عق عناء؟ و06 1ه وعدوأممم دعل 16:84: ("حالة 
الأبرشيات والمواقد عام 1328"). 
200 جوا«عطشة ,وهونت لقعوط ,عمعطاءهلة لمة سممصأكه11 دأ مرعناصع ع2 الإعمصمظ لمسمطءن8 
4 .م راقع تصدداه كم مال هاترع دوع تحت 18 
هذه اللشكلة شائعة في البلدان النامية المعاصرة. انظر وصف الجهد الذي بذلته الحكومة الكولومبية لإجراء 
مسح مساحي وتقييم للأملاك في دراسة: 
ا ومتاهاط - وزاوط عأسومومء إن د هناد نوو رومع 10250 5ك 7نناول , للعتصل 1125 .0 معطله 
.95-158 .مم ,(1963 ,لصن بممهمع0 طح تتمع م1 لمملا وم 21) معترعاصة دناه 


.231-22 .م ",عع سمع8 معن 110 بولمدظ" ,اتهم 11011 


72-3 ,جام ,ممطءه عط عد كاه الالاظ ,راطا 


.11 


.12 


.3 


14 


.16 


18 


.19 


24 
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انظر: 
9 ,بط رعع لم1 ممع تن 1105 وامدظظ" رضسهط !ه11 

انظر: 
.7 ركازاء12 عأ عوند1 171 الإ متدمظ 
تقنيأء نص القانون القديم على عودة المنصب إلى التاج إذا توفي صاحبه ضمن مدة أربعسين يوماً من نقله إلى 
شخص آخر؛ أما القانون الذي أدخله شارل بوليت فيعفيه من ذلك مقابل دفع رسم سنوي زهيد عرف باسم 


«بوليته. انظر: 
.243-44 ,ترم "عع ممع بدرعء1100 زامدظ"* ,النهتص) 1101 
انظر: 
5 .ص ,لزنا 1ل © «أاهعع !تلع نا 5 6 ط؟ جا وعءع0111) 01 52/16 ,اوبره 
انظر: 
.2 .م ,واطءع8 ذأ عتدنك ©7186 ,لإعصصدصومظ 
انظر: 


-424 .جز ,ع 1711811 ©5826 10ت 3315]©115 2601701111 ,80011 دز ”روعناع لم12“ الإعمصوظ لعودك 121 
,7 ,كاتاء82 5 ع11ئظ ©1711 ,6م80 25 
14-5 .مم ركاناء8 أوصئ 12 ,لإعمدمظ 

انظر: 
1624-11 ,الأمدعهالة سه باعذاءطعل] ععودنا معمموطط دز مومدطت لمء تامع ,تإعمصمظ لممطعل2 
434 .م ,(1978 ,كوععظ تاتويب حتصتآ لعمك:0 بعأرملا بع 31 ) 
.7 دبع نتلاع 15 الإعمترمظ 


-120 .وج ,تام ةن لم11 6ل) نرت عتتجوع 1 013 1236 رع !تبعديوعه1 


32-3 .بجع ععدهمط وذ عوصوط) لوءة أامط ,يعتممظ 
.ما« ,ععتةطط دز معنيداكت أمعن تاو ,لإعمصوظ 280 ,228 .نرم درععسصمع1 دنرعل810 يلوط ,لسممأله11 
.239-40 
.52-56 ,نم ,ه181 جر موتنهط) لدء ‏ زأو2 بلإعحومظ 
.6 .م ,(1992 مللعوع ه81 نغالا بسع لهالة) 1770-1880 ,مع لم1 ويمممل ساميهع 12 بأععناظ دأمعمو 1 
1222-4 .مزع ,عتترأووت !1 0[0 1116 ,1ل أعداوء10 :71-74 .جرم ,ععء ديه دا موصقطن) لع تامع ,لإعسومظ 
انظر: 
9 ,م ,03 1اناج تنا تان عوك لضنه داصمدوع ,1001 
124-25 .مم ,عتصدتعع! 0[2) 1836 ,11 الأعناوع10 
129 .ص ,.لتط1 
441-42 بم« رمع مد دا موصوطن لف ناتامط ,لإعصدمظ 
ع5 01 كضنع 021 لمأءسقصاطظ عط ممه 1788 كه دتوك) لمعذز"1 لعمعم8 عطك ,وععطعوة مصطاءةا 
نر 1 ننه بلإممعطئط ,دع ولعت أقعدةل رععع6ء0!! 200 ممدد ك0 ما ,1789 كه دمتءسامبة 1 
.ص رقتت تستدصع 60 
.277-93 ناص ,لخط1 
انظر: 
.17-18 .صم ,ع تيوط وروم 1ن [620 17 رأععد 
143-44 بجوم ,مهنع أباعة عط له لم8 ,ممساءظ 
25-6 ,م ,عع هط بسمدمن د لودع ,أمعدظآ 
.2371-8 ,224 .مزع ,لودل ماعط مط له طععة8 ملتمصسحظ 
.154-55 .و« ,عترزعه1 010 186 ,عللأناعنوعه1 
.157,164 .مم ء.لتط1 
158-63 .وم ,.قأط1 
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الفصل 24: الميراثية تعبر الأطلسي 


بالنسية لعام 2009, كانت الشريحة العليا من الدخل المتوسط هي الني تراوح فيها حصة الفرد من الدخل 
القومي الإجمالي بين 11905-3850 دولارات. تشمل بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في هذه الفئة 
الأرجنتينء والبرازيل» وتشيلي» وكولومبياء وكوستاريكاء وجمهورية الدومنيكان. وغريناداء وجمايكاء والمكسيك. 
وبنماء وبيروء وأورغوايء وفنزويلاء 

المصدر: موقع البنك الدولي على الويب. 

انظر القصول التي كتبها جيمز روبنسون, وآدام برزيقورس كي.ء وجورغ دومينفويز في كتاب فرانسيس 
فوكوياما (إعداد): 

متفهط لصت عع )ها3 لعالانانا مع «ععولعع8 حره6) عد رررترواه7ه86 عذاء ومتصتداصدط :لمصتطلع8 عومنالدطل 

.(2008 بووععظ تزأأومع ستونا لعهك:0 عامملا مت 1) معترعدية 
كانت أميركا اللاتينية أكثر ديمقراطية من شرق آسيا إلى حد لافت؛ قبل وبعد انطلاق الموجة الثالثة. انظر: 
1ف اتنأاهآ 2:10 مأعم أممظ عمأمتم ص00" ,لأدجصهلة زدزمد5 2110 مزتلن كأاعصمء]1 

.80-94 :(2000) 4 .مد ,11 وومعودرع2 أ لوتسبامل "رامع تمرماعبع 18 04 وممتممعساط 
فيما يتعلق بانحسار حالات الظلم وعدم المساواة في أميركا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحالي, انظر: 
خا ندع أطت لك ااناهط أ عزااأوسوه ص ع اأصتاءء2 ,كلع ,عل 5داءآ 110:2 220 قبناة)-2ءدم.آ عمناع 5أداءآ 
.(2010 بؤوعء2 «مأغدص تكسا كعملموعظ8 :.0, ,ممععوستاعةبلا) معو عوموظ ه و0لهعء122 
فيما يتعلق بمشكلة القطاع غير الرسمي (وغير النظامي) عموماً. انظر: 
عت 11) لأع10] ادا :11 معطا صذ وداعنالم 2 وأطتوقامة 116 بطيوظ ععرع0 ©:21 ,ماو5 ع8 ملصقصة11 
نوئلوط لهنه50 نكء 7م001 820 ,كته معءصط 2000 ,لالاعآ 53201380 له ز(1989 متعمعهكة1 تارملا 
حم دمتاكما كوس أعاموءظ8 :. 8.0 ,سمتمستطعة/ل؟) معتععل8 دوذ «أعمحمعة علبامصمعط نمه بواتلهسرولصط 
.(2008 ب,كوعوط 
انظر على سبيل المتال الفصل حول تشيلي في كتاب هيرشمان: 

.161-223 .ورم ,ووععهمء1 0ق 101 5يبرع نول ,رمسمسطك 1115 
يمنح نظام ٠الاستبداد‏ الانتخابي» الصلاحية (والشرعية) لنفسه عبر الانتخابات؛ لكن في عملية على درجة عالية 
من الاستغلال والتلاعب, لا يسمح بوجود ميدان ديمقراطي حقيقي ونزيه يتكافأ فيه المتنافسون: انظر: 
:(2002) 2 .13,10 ومهعمصرء 2 أه [دتستامل "د10 1ه [باستصدا8 كه سما ع1" رع للعطك5 كمع موسق 

.36-50 
ورد في: 

3 -1493 «رعبومط[ للمه١!‏ شه قه عومتطلدلة 1236 مء«اأماتاط ١6‏ 18020 5 تهمد ,معسدع1ة د11 
124 .م ,(2003 ممشسجمعط :مملومة) 

انظر: 
-118 .مم بلههغ1 طعتصوم5 عق فد ورعلصداط أه ترصق 11 عع !دآ 
ص ,.لأط1 

انظر: 
دع طعول! لاه تمده تماط صذأ ”ركتك2 لدع115 لصة ,وغتلدعء1"15 تلوط نعللامة0)' , لمكم تصمط1 .شف 
.7 ,اقلت انلع 0 2) رانين ) (لع ون نادزت 18 00ت ,لزاع طأرط روعوله) له 115 

انخلر: 
ا ينانا 
16 مط ,نط1 
.60 .م درعلاقهة)» وموم ومط]" 
161 .م ,.لاط1 

انظر: 
(1975 ,كناو ههكآ ملعملا ع81) 1789 م وترمسسط دا مهمادقا 2010 كانء لد العو , ومعرلة .1 ععاة 
.22.59-5 


10 


13. 
14. 
15. 


.7 


9 


20 


1 


22 


.23 


4 


27 


.0 


32 


35 
36 


الهوامش | 671 


انظر: 

.145-46 ندم ”بعل مهن “.رمدم سمط 
لا يصدق ذلك على جمعيات أراغون؛ التي تمتعت بسلطات أقوى وترسخت في المدن والبلدات الحرة. لكن إسبانيا 
لم تطور قط جمعيات (تمثيلية) وطنية على مستوى شبه الجزيرة ككل. 

183-44 .دم ,.لأط] 


-114 .70 ,مهال وأناع1 عط 04 طاعلظ ,ممسامءظ 


23 .م ,كدطمءة) طنوعة نع وء3 عط ص وعء 01/1 أن 52/1 ,انوجر5 
مثلما لاحظ أحد المراقيين «لماذا يرغب أحد..بشراء منصب المستشار مقايل عدة آلاف من الدوكات مع أن الراتب 
المخصص له لا يزيد على 2000 إلى 3000 مارافيدىي؟». 

0 10 ١ 

انظر: 
118-19 .نإ« ,انوللة وأاعرة عجل أه لم8 مسممطامظا 

انظر: 
.نر ,ع اأمتعط 0) 15030 تعمد ,لاعسم 1 


.تتهط ,ورعلصولط 4ه بزتصع4 16 ,تععاووط 
.0 .ص ,ةلا متبصهة عط له طصاظ رمفستهظ 
.148-49 .ترم درع1أ كقع» ,تنمذم تارم1" 
انظر: 
1492-0 ,قءتاعتصة جا متهمد قمة متفعقظ ١11/00:‏ عءنصماءك وجل له وعنتصرحظ , منلاظ .11 .ل 
ص ,(2006 ,ووعع2 نوزوم لمن علدلا بصع ه11 علل) 
.40 .م ,.لتط1 
.7 .م.م ,تآ 
انظر: 
عاكملا بجعل!) دعءلاءع50 ممصم له ومععط ©1711 بأمع)3 2006 ,كنديع0 ركهت ,لسمسدلط لععول 
.210-12 .صم ,(1997 ,صمععه81 
٠...‏ ,ممامتسظا ١0‏ 18020 5 متهمك ,معويما 
للاطلاع على وصف مقصل للتزاع بين ملاك الأراضي المحليين والمستوطنين الإسبان. ومحاولات الحكومة 
الإسبانية حماية الملاك المحليين: انظر: 
(1971,ووع؟8 رع مهت بلجه0:4) بوزععه5 ننه مم05 ممع :5212001 11 ,وستهجمعظ لتحوط 
.78-5 .رم 
انظر: 
,م« ,لأعهلا!آ عتعصولعة مطع هن وعرزتردوط ,1أأمنلاظ 
0 ص مءقتطآ1 
5 .م .نط1 
كما أقنعت الفيلسوف ميغل بأن العملية التاريخية وصلت إلى نهايتها. 
انظر: 
ءالع أاعطيرظا موأكعحظ 116 تعمعمائلق قمه بعمعءمنولعك نومندعمععن8 ,ودع طوعدوظه عمدلا 
لممطععطظ-كمةة1 نمه ر(1958 ,كوعع2 الدع الدنا لموسصدق1 بشلط ,عولتمءطسبدء) 1660-1815 
لهت تتكعدوتوظ دا وصرماء !1 عءأجمعد لات :لرأممهضملط نمه ,رمل)وءنل8 بومعروعسن8 ,عع العدكة 
.(1984 ,ووع؟2 متمعهاتلهه آه نوم حنهنا بلع مامعظ) لمملهمع 
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الفصل 25: شرق نهر إلبه 


انظر: 

لاعابات 1 لوء موقط القع ءيق "رع تزمصناط المتعاأمقظ مذ ارملأمء5 01 عون8 ع1" ,تصااظ عسمععل 
.(1957) 62 

انظر:7 
ماوع لطعصعع عسالة عع طعجرعة )!1 ع6[) موا عون بتمووعظ تقعمصوصباظ 1126 ,مسساظ عسرتمععل 
ع5 :2.0 رسمعوصتطعه11) 
12-3 .22 ,(1960 ,ومواوتتآ أه ومعطعدع]" 15 ممع 
.15-15 .وج ,.ل1ط1 


.2 ,8 .توهط ,كآ عأموطا ,دمهأاناأمك 1 1 210 عجاعع 1 0[0 176 ,ع1 تع نيوءع10" 


أ لإلأوعء بخمنا بمعدعتط0) ورمعدوداط مذ موصودت مععثلئاة نمع عمععيعدمدظط ,عتلء1]1 لعمملن8 
.77-2 .صم ,(1971 ,ؤوعءط مومع نا 


,طن ,هتكدنااة دز عرمووع2 انه 18010 ,تستلاظ 

.77-15 .مم روء 1ن لماعلل 11 رعممعئاط 

(1958 رؤوعءظ عع إمآآ ,عمعده1ن ) بون 1116 ,لوماء لاا عسوكة 

310 .طم ,له ,عضقعع1 نز ",عتزمعياظ كه مممنوع 18 [أه1115:03 م111" روعناء5 


15 من1؟ لجرج لجسدعصن11 1ه أدعناوصمت عمتعط] ويمعئسمتطءعظ *كتية أضقع صداة] عط1 “ ,ندعل لة81 ناكما 
”,950-1196 ,5131 مقا عمط سمتمدع ص11 عل )0 مأ غدلصده8 11“ لسصة ",955 10 ؤوع لاا عل 10 
ركوع8 لزاأواء اندنا قصدتلصآ تدمععستسمماظ) بوموصب1ة إه نورمعد1ك ل .له ,مهونا5 .1 جعاءط مذ 
.(1990 
1 انظر: 
فق منقعنا5 صذ ,1196-1301 ,5:21 عطنزة - لماوع لا] 3 مغم1 لمت همه كمه“ ,تدعاعاد3 ناعدشا 
.2 ,024 لله أباعرط وناع أه تأفلظ ممت طظظا ججتمعصناط لله عرو غو1لة 
62-63 متإط ,(1959 كعوعدع! يعامملا بم 71) بزنهع 11:1 04 بورم غ215 تمصذة عتصوط 
ل تمع مط مع له21 نرأمدظ لصه لوبع ذل114 مذ عدمعلع1 لمع جاعأء50 ,50113 , عاهظ .31 ومصؤل 
لون أل ع1 عنصل وذ بواع 50 لنرد عهلاآ داع 0ان]1 0غ أل نترمناكظ نم ,كلع , نولةع نكا .16 داغظ لمعه علمظ 
له نجاءعأع50 جره جموعووءعظ عععلام© مولعاموءظ :لال! ,وبراماموعظ) بوبدومد8 جعله74 برلموظ فمة 
.(1982 ,عمشسقط6 
خلافاً للدولة الروسية؛ حيث اعتمدت السلطة عسلى تحالف متين بين الملك والشريحة الدنيا من الطبقة 
الأرستقراطية العلياء وجد الملك الهنغاري أن مذه الطبقة تعارضه إضافة إلى اليارونات والكنيسة. وعلى 
النقيض من املك الإنكليزي. لم يكن يحظى بمحكمة قوية أو بيروقراطية ملكية ابتدائية يؤسس عليها سلطته. 
انظر: 
- مععودة!١‏ نه لمأخه وس أكصهعآ“ ,توعاعطلداا :272-73 .وح ,الو ماعط عطع 1ه مالظ ,لممسامرظ 
24-25 بترم ”,5816 عتزلوع 
70-1 .م نفع متاق لله بورمعوتط ,101 أ5 
يقدم إرتمان الحجة على أن هنغاريا لم تواجه ضغطأ جيى-سياسياً حتى نهوض العثمانيين في القرن الخامس 
عشرء لكن ذلك ليس مؤكداً في ضوء الحروب التي خاضها لويس والملوك الذين أتوا يعده. انظر: 
3-6 27 .7 ,211 :1ق مط عله كه لاوا ,اتهمتاءظا 
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انظر: 

م ,هع نهل آه 21540 4 ,كهوداك ما ”,1301-1382 ,ومتبعوهثة عل )ه ععهمف عط" ,اعومظ اوط 
43-44 

انظار: 


.46-47 .مم ,(1962 ,عستلا :مممعتط ) بوممعوللع مواق ل زنهعام لط , لاتق 113 .0.83 
القع انآ 01 :1501ل 4 ,تقوناك صذ +,1382-1526 ,لملعع< 1م1101 عأهرآ عل عامظ ومصؤل 
.54-5 ,اط 
فيما يتعلق بمأسسة الدايت الهنفاري؛ انظر: 
9 06 «الأعنعه8 "(وعأعنطوع© 5خ18-)13) ععل2 اوععلع2 اممأممومه!]؟ ع1" ,متهمظ يوقو 
.283-6 :(1965) 25 2زل80 سوعل م اةاعمو 
انظر: 
عتشههاةط لمملا م1!) بوسمومساط أمءألهل8 هذ وعأندرء5 لهه لنصة جواذالطه/ة ,1203 اعمال 
.9 .2 ,(2001 
مة) 895-1526 ,اومدعصب1ظة تممه أل ع4 01 برره: ونا 4 بصع طاوء:5 .+5 01 تلدع 12:6 ,أعودظ لوط 
.278 .م ,(2001 ,مع طعتاطن كتممة1 .8 .1 
انظر: 
71-4 .درم ”لماععط أدبع ألع11 )12 15" عادظ 
فيما يتعلق بنهوض هونياديء انظر:7 
32-3 .م ",©5121 فطل - ممعاوعء 1 2 0 21011 مده أخصم1 “,نم3121 


انظر: 
.ص7 ,311 11د أاعا معدل قت طصاظ ,تستممصرظط 
71-4 .مم ورلوامع2 لدجم 1101 :2ط مطل ,علدظ 

انظر: 
32-33 .مم ",5151 306 - لماوع لأ 2 10 105101 ده ]كد 1" رأمعلاد1قة 
".52100223 04 1356 ©111» ,ملاظ 

انظر: 
.78-79 بوم ",لم2 1دبع31601 عغهرة 11" ,علدنا 

انظر: 
,ص7 بن اعتمم 1 عدردء:5 أ عمرمعناظ ,1لا 1ل131 

الفصل 26: نحو استبداد أكثر اكتمالا 
انلر: 


ن لاع مم0 معماونا أ0 دك اتنونالزط 1116 تتتكلحئة أة)لم0 عسل أمعماءه81 ,تعالعط5 ممععلمة 
(2006 ع1 عسسهة :00 رعللبم8) 
أتث هذه المراتب من مؤشر الفساد المدرك لعام 2008: 
مأك رمع ذلتطج_ذزء ديه / لععمعوعء_ و ذامم رومم مع مترفمهى / لتصععط 
(1963 ,مدعلط لإكأومع تونلا ل :ه01 بعادملا بوب 11) مأدوبغ1 لله عدم دل 4 , بوماو م صهوع 101 ,ل مهام 111 
.2.79 
انظر: 
.(1843 أملزسة :متموط) 1839 جره عأدوبا1 مط ,عاستاكدت عل وتناو مك1 
يحظى جنكيز خان في منشوريا اليوم بالاحترام والتبجيل بوصفه بطلاً قومياً. لكن حتى في روسيا أجري بحث 
عن الجذور الأصيلة للأمة حظيت فيه الحقبة المغولية بتقييم أكثر إيجابية. انظر على سبيل المثال؛ 
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تعاعملا مع21ة) للعملاآ سعلماة عل أده ومتلوقطة عط هه و1 وتطودع0 ,لعو اععطادعللآ ععول 
.(2004 ,بجوم 
للاطلاع على موجز لهذا الرأي. انظر: 
78-3 .نزم ,همأدودبجا إن بحرم عىل[2 4 ,واونامضدمهق1ل8 
05 نوا لون جتدنآ بمموصتصسوماظ) متععب1 اه 'ويم يولك ,لامصمعماط طعذبه ملع" أعع5 :116 .ص ..لتط]آ 
.101-24 .مم ,(1964 ب,مغستعدة 8 لسة متساءط مسصمتفم1 
انظر: 
, 1(031عآ ,18 قطمل :2 .صمل ,برامعدوناط «ذ عوموطن بووعتلئة! 84ت عم ةتدكععددط ,عتلاع11 
5 1700-1 تعل07 لوء للها تسوتودسط عدا له دامتمصسوط ه13 بدعول)) عودتلسك 3:0 «وتساموطك 
ا( ,8أككنةط ززز اهدهع 210 010 ,ملاظ :6 ,م ,(1991 بكوعء2 الدع حتدتآ لجمكقد0 لاجملا بي لفل 
170-11 
مثلما هي العادة, استخدم كثير من المؤرخين السوفييت تعريفا اقتصادياً واسعاً جداً للإقطاع وأكدوا أنه وجد 
منذ عصر الكييقية حتى أواخر القرن التاسع عشر. وباستخدام تعريف مارك بلوك للإقطاع؛ يتضح وجود أوجه 
تشايه إضافة إلى مواطن الاختلاف المحددة: وأن «الأشكال الاجتماعية الروسية كثيراً ما تبدو بدائية. أو على الأقل 
نسخاً أبسط وأكثر فجاجة من النماذج الغربية». انظر: 
.127-28 مم ,ةأودوةة أو برره 27151 ل ,عاد ةم مهوة1 ]1 
164 .ص ,رتل1 
2.257 .110 
انظلن: 
.144-46 .و« ,3أكك نظ دأ مكنع لقنت 0ط ,أمساظ 
.164-70 .مم ,وزععن 1 له برسم ع2 ل ,واوا مصهدع 11 
وفقاً للرحالة الإنكليزي غيلز فليتشر الذي زار موس كو بعد موت إيفان, «أزعجت هذه السياسة والممارسة 
الاستبدادية (مع أنها توقفت الآن) البلاد وأتخمتها بالضغينة والكراهية القاتلة منذ ذلك الحين» بحيث لن تهداً 
(كما تبدو الآن) إلى أن تشتعل مرة أخرى وتتحول إلى حرب أهلية». ورد في: 
لمصععاصة عط أه ران)3 أمع موقط 4 بوعأاننه:1 مه ع112 186 ,تمممنهاط العتجوسملع! أعوعع 5 
لإالودء اتدلا تععمع م مهآ) وامعدبلطة بصنممء 17-0 ههه - ا6 1 ص علعهنحن5 لم50 لجرت معوتيت 
.ص« ,(1970 ,كقكصدع1 أه دمعورط 
أشار إلى هذه الصلة سيرغيي أيزنشتاين في فيلمه السينمائي ٠إيفان‏ الرهيب»: وستالين نفسه. أدين بالفضل 
لدونا أوروين على هذه النقطة. 
انظر: 
.62-3 .مم ,3أوونتعآ 04 15013 ,لأمدمغد[ط :88-93 .جرم ممتودوب 1 04 عورم د27 4 ,لإعأونام مومقت]1 
.2209-0 .جم« ,قتددت غ1 أه بونهع ىلك 4 ,نو[10:5:ة1125 
100-11 .مج ,و أددوناغآ 04 عورم )1115 الأمممغواط 
.2 ,.101:4 
انظر: 
4 .ص ,دوعق أن ه1أأد غ1 300 ولعب امعط ك4 ,عصدمطعآ1 
.2212-3 .مم ,وتددن]ا 0 بورم 2715 ف لإعاونحمصهكة 11 
كشفت دراسة أجريت في عدة مقاطعات عام 1822 أن البنية الداخلية للجيش نقلت إلى الإدارة الإقليمية 
في الملقاطعات. حيث يمثل مديرو الشرطة والقضاة والقادة والعمدات «النظام» (5501). وأمناء الخزينة 
والمحاسبين المدتيينء غير المحاربين (2651506101). انظر: 
.19 ,م ,5صة أ عتنفل 1 فضهة دل نأمدوط4 ,عسدملاعا 


.202-03 .مم ,عورمعسظ لقع عط د زع ل02 10أ0 عد أن لترظ :17 ,رمساظ 
.2205-6 .زم ,دودس غ1 غه بورمعدةط ل ,نط5 :11555210 


.247-68 روج« بعررمعن 1 لمعنل ور عع020 018 عذاء إن قرط ع1 ,تصسساظ 
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.6 .« ,5كى2ه© عانألسغظ 2210 تصدلانأمعطك ,عصةوططاعآ 


.2 ,6 تزوطناطظ أجمسعط در عع 020 ل[0 جاع أه ترط ع:172 ,رنتساظ 
ل ,مموطناط أوعنعة ورز عر عل 02 010 عجء 01 25270 7177 ,رصسساظا 


.0 .« .,كدهلنا ع1 أنا1 هده تندلعن أمعط 4ق ,عمومطعيآ 


الفصل 27: الضريبة والتمثيل 


انظر: 

املا أه مع اروصع 00 1716 ,مععدهللا بدددتله 82011 لعوتلعصظط 91 عمتع 0 116 ,عصداعهاعداة 
:1ع انك 4 تاونوة5 - واعايق 1116 ,وعع100آ1 لعقل ذ23آ :1-9 .ترم ,لمفلعصط متممعوصق لصدة 
رووعع2 'زالودع نولا للعمده0 :لآ]! وعهط]) م50 دلدالواط أن معنت ع8 ء() مه برورمامعو ك4 
.186-02 .صم ,(1989 

أشكر يورغن مولر على هذه المعلومة. 
عولتتطصة© عع لتتطاسبده) لمماعمظ أن نزره)دألظ [10018ال) )00 176 , لسمتكتهاة للا عتعلع18 
.40 .م ,(1961 ,كوعوط ونويع امل 
.42 .ص .110 


43 .م ,انقظ)2أاعط وذ 01 تأتطاظ ,لممساوظ 
.م ,تملعتا أه جنمعكلطة نددم )د دده" 7276 ,ملسمل ندكة 
.46 .م ,.لاط1]1 
6 .م ,.14طآ 
يرجع يورام بارزيل حقوق الملكية الإنكليزية إلى أصل مختلف. ويقترح أن الملك الإنكليزي بدأ على شكل 
ديكتاتور مستبد لكنه فهم بمرور الزمن أنه يستطيع مضاعفة عائداته إذا رسخ مصداقية الدولة عبر طرف 
ثالث مستقل للتنفيذ. وهذا مثال على الاقتصاديين الذين يتبنون مبدأ الخيار العقلاني ويس قطون الافتراضات 
الحديثة حول السلوك على الماضي مع تجاهل كامل للحقائق التاريخية الفعلية. انظر: 
© 201111211 ) 01 252011011115 ",5631 ©1135 01 وتنا لونحظ عط 00م تلع 11 عع بوط “ راأعمعدظ سهرما 
25-1 :(1)2000 
.16 ...كله معععطعولة 2010 مهمم 11011 مأ ممأ 1خمعسق1 زه ب«املدعوط عطللك ,كلعدك 
انظر: 
.2262-3 مون ,لتماعتعا أه 'زاله )8115 لمنامنانة لعدومم© ع717 .لمماأتدكة 
.269 .م ,.لزطآ 
انظر على سبيل المثال: 
تاداع 76[ أه نمتقهاء عه )نآ دز عع اناد اولان اوه 16 لهة توتموبصلط ,1111 معطممعقضطه 
,502 ععمعرباها :(1958 ,ومماعمطء5 عملا مك 71) بسن امم تلغدعع هود عططء آه رمق سامت 11 
(1972 معوعد1آآ تعأرملا م 1!) 1529-1642 ,فامتانامع1 «لوتاودط 56 أه وهوس ه) 116 
انظر: 
ه01 :عامملا بم 1ة) 1640-1660 ,لاق لع تصملدامنه8 مه «مالاعطء8 , ععساية .5 .6 
.28-2 .مم ,(1986 ,ووعم2 واأومع زوملا 
كت 01 أهنع ل ع1 ,عصمع عاط بعوانن م18 ,معاعلا 
يقول ماركس في البيان الشيوعي: «ترافقت كل مرحلة من مراحل تطور البرجوازية بتقدم سياسي مطابق. 
البرجوازية. فئة مقهورة تحت سطوة الإقطاعيين. وعصبة مسلحة تسوس نفسها بنفسها في الكومونة 
القروسطية؛ جمهورية مدينية مستقلة هنا (كما في إيطاليا والمانيا). و«طبقة عوام» تدقع الضرائب للنظام 
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الملكي هناك (كما في فرنسا). وبعد ذلك. في عصر المانيفاتورة. تخدم إما شبه الإقطاع أو الملكية المطلقة كقوة 

موازنة للنبالة. وحجر الزاوية للأنظمة الملكية الكبيرة بوجه عام. (هذه البرجوازية) انتزعت أخيراً, بقيام 

الصناعة الكبيرة والسوق العالمية. السلطة السياسية كاملة في الدولة التمثيلية العصرية. وسلطة الدولة الحديثة 

ليست سوى هيثة تدير المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية بأسرهاء. ومن ثم تعد السلطة السياسية يرأيه 

نتيجة وليست سبباً للسلطة الاتتصادية لهذه الطبقة. 

انظر: 

وممناوة قه طعلوه!|1 عع 1ه وعدسه0 قتره وعبوولة عل و6أازز بمتبرولط عق ,طائصرة5 سوقة 
1 .مقط ,111 علممط ,(1981 ,معتدمقات وععطتآ بوتامدةصقتلم1) 


.2 .هك ,111 تتوص ,.10ط1 
3 .صمك ,111 عقدم ,.0ل1ط1 
.5 .قط ,111 مهم ,.1010 
انظر: 
1176-7 .رج ,تلقطعهأماعط ماع 4ه طعرلظ ,ممسحظ 
انظر: 


5-6 ,نات ,2 ولع داأوبعع] ١زم‏ ررم ززلعزه18 ,معتصاية 
فلتقلع وكا لافطاو اهعناطا ١ذ‏ +020121111808 لطه ‏ ممت ,«مممم226 ,للع ج11 أعول 
.137-62 .طم ,(1973 ,ووعم8 نومع امنا لموصوق؟ بفاة رمعل تعطصسوة) 


انظر: 
.ص :911121 أباع ©1116 01 تراه اللمصوعظ 
مثلما هي الحال في الحروب كلهاء خضعت حظوظ الطرفين المتحاربين لقدر كبير من الاحتمالات الطارئة, 


اعتماداً على أفعال الأفراد. وسوء التقدير. والجبن. وعدم الكفاءة. تدعونا هذه الحرب إلى المقارنة مع «انتفاضة 
الفروندء التي اندلعت في فرنسا في الحقبة ذاتها تقريباًء وحشدت على نحو مشابه مؤيدين من البرلانيين 
الفرنسيين ضد قوات الملك لويس الرايع عشر. ربح الملك الفرنسي المعركة بينما خسرها نظيره الإنكليزي؛ ونظراً 
للدور الذي لعبته الصدفة في تقرير النتائج الحربية. يسهل تخيل النتيجة المعاكسة. في هذه الحالة. هل كانت 
الدولة الفرنسية ستتبنى الحكم البرلانيء بينما ترسخ الملكية الإنكليزية أركان دولة مستبدة؟ 

مع أن من المفيد تذكر الاحتمالات الطارئة للحوادث التي تبدو محتومة من منظور الحاضر. إلا أن هنالك عدداً 
من الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الحكومة التمثيلية ستقوم في إنكلترا حتى لو هزم البرلمان في الحرب الأملية. 
فقد كان أكثر تلاحماً وتماسكاً ومثل شريحة أعرض من المجتمع الإنكليزي مقارنة بالفرونديين. وفي الحقيقة. 
انقسمت الانتفاضة الفروندية ذاتها إلى مرحلتين مثلهما البرلمانيون والنبلاء. الذين فشلوا منذ البداية في العمل 
معأ بطريقة فعالة. كان البرلمانيون الفرنسيون مجموعة مفككة من الأفراد المتنازعين الذين سعوا إلى حماية 
امتيسازات عائلاتهم ولم يتصفوا بالوعي الجماعي أو الانضباط الداخي كحال البرلانيين الإنكليز. فضلاً عن 
ذلك كله. هزم المعسكر البرئاني في واقع الأمر بعد موت أوليفر كرومويل وانهيار حكومة الحماية عام 1660: 
لكن الملكية المعادة دامت ثمانية عشر عاماً أخرى إلى أن أسقطت بدورها بالثورة المجيدة. يؤكد ذلك أن ارتقاء 
المؤسسات السياسية الإنكليزية لم يكن خاضعاً للصدفة ولحظوظ الطرفين في الحرب. 

انظر: 

,آلآ وماعددط) ععلونا م ءأناعد 11ت 20ت +1112111ل 009 تواماطه 5 001175 1186 نع سانية .85 .0 


213-19 .هام ,(2002 ,كوعءعظ8 ونويع جتنا 010:0 :عاعملا بك 721) 1660-1685 
. 1196-7 .وج ,تنقتل د أباعط عمجلل أن طتوفظ ,سمسمسصحظط 


انظر: 
.5 .م ,1/29] نط1 11:6 ,ماع م ص1 


البعد الديني للأزمة بالغ التعقيد. إذ لم يكن الانقسام الأساسي في إنكلترا أثناء هذه الحقبة بين البروتستانت 
والكاثوليك بل بين أتباع الكنيسة الأنجليكانية -ممثلين قبل الحرب الأملية بالأسقف لود - والمنشقين 
البروتستانت ومن بينهم أتباع الكنيسة الأيرشانية والكويكرز. كثيراً ما اتهم الطرف الثاني الطرف الأول 
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بالتعاطف مع ممارسات الكاثوليك ومصالحهم؛ ثم قيدت حقوق المنشقين بعد إعادة الملكية. عدل التوازن بين 
الطرفين مع ارتقاء وليم الكالفيني العرش, ما أضعف أتباع الكنيسة وعزز موقف النشقين. من دوافع وليم 
للسعي وراء العرش الإنكليزي إنهاء أي احتمال بتحالف إنكليزي-فرنسي ضد الهولنديين. 
انظر: 
عصتاع؟ظ :(1997 ملموصهوضمآ عامملا ببت71) .0 20 ,ممسامرع18 عدوعه1ت 156 ,رعلائقة معطمل 
. (2000 ,كقعوط و'ستامهالا .51 تعادملا ببجع71) تدم سالمباء!1 دنه ه61 1226 ,وعامعطكع تمع 
كان لوك يعيش ف المتقى في هولندا بعد عام 1683: وعاد إلى إنكلترا مع زوجة وليم أورينج عام 1689. نشر 
الكتاب في أواخر عام 1689. مع أنه ربما كتب قبل وقت طويل. 
انظر: 
7.٠‏ ,102311011 كه عرولهعرو2" ر5عل53 
.34-5 .نرم ,.1510 
أكد وليم نورث وباري وينغاست أن الثورة المجيدة حلت مشكلة الحكومات التي تلتزم يضمان حقوق الملكية 
عبر إقامة نظام مؤسسي لا يستطيع أي طرف الانسحاب منه دون خسارة مصالحه. انظر: 
1156 اغتتع لااتسصره ل0مة كده بط ل مده" , أمقعااء18 .2 تمعدظ له طامولة .© 5كدلونه2 
,11161920 مضع - طتاضعع :1 دمبع5 درل عن 001 عنلاطان2 عصتحة0 1105ل 16 أكا2آ 01 ملاظ 
803-32 :(1989) 4 .مم ,49 برصمء115ظ علتصمصمع8 له تلمصتامل 
معظم الإحصائيات التي أوردها الباحثان لدعم الحجة بأن الثورة المجيدة مارست تأثيراً إيجابياً في النمو. تتعلق 
في الواقع بنمو الاقتراض العام؛ بينما يعد دليلهما التجريبي على الزيادات الإيجابية في معدلات النمو الاقتصادي 
التي يمكن اقتفاؤها في التسوية الدستورية متهافتاً وناقصاً. 
أشرت سابقاً إلى نظرية مانكور أولسن حول «قطاع الطرق في المحطات الثابتة» ضمن المجتمعات التقليدية 
التي تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من عائدات الضرائب. إلى أن يصل الأمر إلى نقطة يؤدي عندها فرض 
مزيد منها إلى نتائج عكدسية. مضى أولسن ليقول إنه بعد الثورة المجيدة ومقدم الديمقراطية» كان من الواجب 
انخفاض معدلات الضريبة: لأن الحكام الذين يخضعون للمحاسية والمساءلة أمام الشعب ككل سوف يُمنعون 
من زيادتها. انظر: 
*".1022111611 1065 حلنة ,مضع 0 تصع8 رمرتطةنه)8 1ع 1ط“ رجرهو[0 
الآر: قام مأخوذة من: 
جلت متعصو أن واعصاى 1216 ,تعناع 182 سطول وكلة مم5 .220 بجر ,تملعو معط م مه تلظ ,المتتتارظ 
215 لإانواء اخلانآ 0هه2د11 نطالة ,ععق ءاسح ) 1688-1783 ,ع2ها5 الوأتعصظ عل نصع بزعصملة 
.(1990 
يؤكد نورث ووينغاست أن التسوية الدستورية (1689-1688) ثبتت ضمان حقوق اللكية لأنها أوجدت توازناً 
لاايستطيع الطرفان -الملك أو البرمان - الانحراف عنه دون إلحاق ضرر بالغ بمصالحهما. لم تكن صيغة 
التسوية هي التي أسست لديمومتها بقدر ما كانت القوة النسبية والتماسك بين الطرفين المتعاقدين. ثمة 
عدد من البلدان تبنت دساتير على الطراز الإنكليزي حيث تمنح السلطات الضريبية والتشريعية للبركان الذي 
يتقاسم السلطة مع الفرع التنفيذي. لكن ذلك لم يمنع الحكام الطموحين من انتهاك الاتفاق فيما يعد والتعدي 
على حقوق ملكية المواطنين. إن ما جعل التسوية الإنكليزية تدوم هو التضامن بين العامة وحقيقة أنه متوازن 
بدولة قوية. يعود هذا التضامن, كما أشرنا في موضع سابق من الفصلء إلى سوابق أقدم عهداً مثل الحكم المحلي 
والبنية الاجتماعية والقانون. 
انظر: 
مع11) .ل ملامط 11 .11 دعممول .صوص رلعوء 8 أه عمنلمع1]1 عط 0غ انع د 0ض ,عجوغزمعا ععلسصديه لف 
.(1969 ,كعلمهظ8 عتعدظ بعلءملا 
انظر: 
دع 3450 عتل غه عوماطلعالا عا ننه ,وءتتعاتلة ,متموقس8 :6010 لصه 6046© ,81630 للعدكدد1 عع دبلا 
فلعععدوهمن) 6ت 125 دمع10 7216 ,تسناهطاع0 سدل8 اعهطعتاة مه :(2007 ,أممص]1 :ماهملا" بمك71) ل انرولالآ 
ع تملا بك 11) برسطناء درهن) عوط - موؤيره +1 عله دل وعم عا سوال[ عع1 هه ,وم وصع 2 ,معووط :لل هآ 11:6 
.(2002 ,وعتوكة عناطسط 
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الفصل 28: لماذا المحاسبة ولماذا الاستبداد؟ 


يتمثل الإحساس الأعمق بالجماعة الوطنية المشتركة المعزز بالمشاركة السياسية العريضة في التغاير بين وثيقتي 
«الماغنا كارتاه و»المرسوم الذهبيء. إذ لم يحفز «المرسوم الذهبي» البارونات بل طبقة من الجنود الملكيين 
وحراس القلاع الذين أرادوا الحماية من البارونات. بينما زعم البارونات الإنكليز أنهم يتحدثون باسم الجماعة 
الوطنية بأسرها. التي شملت الكنيسة والمواطن الإنكليزي العادي. وطالبوا بحماية دستورية لحقوقهم. 
بالمقابل. تركز اهتمام الطبقة العليا الهنفارية التي شجعت الوثيقة على حماية مصالحها الخاصة. فقد فهمت. 
على غرار الأرستقراطية الفرنسية والروسية:؛ الحرية بوصفها امتيازاً لا شرطأ عاماً للمواطنة. وحين حصرت 
اهتمامها بمصالحها أهملت الدفاع عن حقوق الآخرين. انظر: 
5 .2 ”,131013 كه عرملوعجط "“ روعاء53 
للاطلاع على وصف سردي لهذه الحقبة. انظر: 
ركه |ة!!آ ثيه ل لداع ريا أه عم عد 1ط عنامئع لاع 1 دنه أمءاءتاوط 4 نومع ورمعوع 8 116 ,مامغساط للهده1 
(1985 ,ودعو بوخلوعع امنا 0عه0:»1 بعاعملا بمع31) 1658-1667 
انظر: 
.لع رحوقظ لعمطء تق صذ "رعغم 5 ععوكاء/1١ا‏ عط لمة لمعتصه0 أهاعم5" ,معولتء؟5 ممسصنان ليه نمع 
.(2010 ركوع20 /11725103:[] وللتاقهة عأتق سدع بكلالتقة) 1 (زأ 01-53 أغولا 1116 
,(1968,سصتاككتاة سمغطوده11 بممخدمظ) علمودممء 2 وز عع زأوط لنره +دره تمصع مم ع للنةة.ظ لع صمدع1 
7 
للاطلاع على وصف للاقتصاد الفلاحي القروسطي في السويد المجاورة. انظر: 
مزاوع اننا لموععد1آ1 شا رعولأءتطسدع) دعلء:51 اه برروائزل ءتدبورروءظ مف ,معطعدعل 216 1 نأظظ 
.25-29 .صم ,(1954 ,ؤوعمط 
انظر: 
300 لماصلا اسمتصدع8 ,م5:60 بوروععولا :هأاقلأفصقء3 آه بورمعدزلط 4 , نوعط .1 كمسصمط1 
90-1 .مم ,(1979 ,ووعو ومعمدوعمم تك له علدو طلم لا :وتامجهعممتةكة) لمداءء1 
انظر: 
.2 .ص "رع لالع لا1" ,لاع تملتوظ 
دا ومعوتاط تاولورو2 ان عموعة لععلصن1ة وز بواورووط عل عوا ملهعندؤى 786 ,لعههووءه!1 006 
.21-6 .مم ,(2008 ,كقعع2 المتادعن50 1ه أممك5 لامتصد8 تمععقطمعممع) عرميزى 
انظر: 
عع ل زأوط لنت انا 001:11111) ,داع تللق 5أتلا :26 ,« عانقتصمع2ة ترا ى اعاتلوط جيه عدر صنددت 00 .رعااتكة 
.29 .م,(1964 ,اللعكعاتا1 لمة عكتتومصلة بسامطعن؟5) ومسصرمه) عتلعول2 عططء صذ 
انظر: 
"بنع نصعءل510 تاكتسدط 01 10015 اممددع2 ع1 :)563 المددد واظ ف علمدسدءط1" .لعفو :255 ءانا 
ه11 10ت -ز1 1001 [12وأنهلة ,.كله , معوجعلع2 .12 09 لصة , 11211 .ف ململ ,لأءعطمصسةن مطمل ص 
وأدععنب11-0أن)ء11 :وتمهعم0 ,دمأكهمتكل) ععمء نعود باوتصوط 156 تمدتلوءلمه آه كعتععفيولا 
.(2006 ,كوعع2 توا لوو اتدنا 
ااا ل ل ا 
.5-6 .هم .(1922 ركوع22 مومع 012 بلعمك:0 ) مذلا 
انظر: 
.61-65 ,مع ,وأوءط عدذاء جما عاعهنة )5 186 ,لتدمع5ه»1 :76-81 .مم "عامقصسمعط" ,لعقو:25 
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الفصل 29: التطور السياسي والانتحطاط السياسي 


قيما يتعلق بهذه النقطة. انظر نقد الخيار العقلاني في دراسة: 
لممعلهء7 مصأ عمتأتقطع8 014 وعمو8 لممنلن6 1 :واقرععة لع أترأعساءفط" مول ,ماأطئط .ل امل 
رك عوروه :172 لنت للععوعدت!] ورم لعهعاك له الى ءأإطابوظط اه أملعنمل "لإعقىء سفععاظ المعسممعجون 
.277-20 :(1994) 3 
. (1999 ,كمعوظ ععما بعاتملا ب ل8) رماع تباط لد بلمهط زعلا 6[) جوارزوم 80 ,عاضسوءآ1 
اتظر: 
كتاتلاكف 0هة تلأره1ة مكله معو :45-58 ,جرح ,نونه) 15ل عأنرهدرمء8 ما معممة0[1) 00ت ععنااء ندم5 ,طمملة 
:(1994) 1 .مم ,47 دوملا "كسمماخصتاكمآ لسة دعتهوماوعء10 :دأعل310 امنوع81 لعممطك" ,لأمتمعط 
3-31 
فهم قريدريك هايك. ربما أكثر من غيره من علماء الاجتماع. أن التعقيد هو ما ميز الشكل الطبيعي من العلوم 
الاجتماعية وجعل من اللستحيل تحقيق علم اجتماعي إيجابي يمكن أن يقارب الفيزياء أو الكيمياء في القدرة 
على التوقع. انظر: 
بمعوعءتان ) عاعتروط ل جل أه 'رتاوفعهما8 أهنءء للع 0ط حك بععرمء اله اعتوه] ,الع ج0910 معنحظ 
.(2004 ب,ووعءظ مومعءنط© ؛ه بجازورء انون 
على سبيل المثال: 
.01 أن[ 15 600 ,كعك 111 00د ,امأوساع82 600 186 ,كلمعا سوط 
انظر: 
43-45 .مج ,)كط طلءله7 11 ,علدلا 
التحليل الكلاسيكي لتطور الدين في الأنثروبولوجيا الاجتماعية يمثله كتاب: 
عاعملا مك1 3) دمتوللء18 نجه متوهاا دا نزل1 )5 ل :بأعوناو8 دعل أه© 11:6 بعممء" .© معتصول 
.(1998 ,ؤوءع2 نزاأومع نولا 
انظر على سبيل المثال: 
4 .7 ,عوانقدل) 0:ئة منناغء 521 بللعرملة 
انظر: 
-1:9 ,نومع طاءاً 10اة 201011 داوعا نالقط ,عاعنزد 11 
انظر: 
".ماع50 صا عولع نامسا زه ع5ل] ©1116“ عاعيه1؟ 
وردت هذه النقطة أيضاً في كتاب: 
أوء نزام له لمتصدمل "نزعوع11]' عه نوعط 220 ,المأايالها؟ ,لواستم ممعم تنا“ , ممتطءلهة .ف معسسم 
2111-7 :(1950) 58 برتصمدمء 15 
انظر: 
انبج رك أله 50 هالأع مضل دا «نعلم0 أموء 011 ,لماو ستا ص11 
انظر: 
1 1 اسه مععهملة صدك5 ]0ه ذأع ل مم5 م16" ,لأا للموعرة .2 .12 له 0014 نزول 
عزاءن50 أورزهغآ عله أه دوع تلعهعع20 "رع تسوعع220 115ن0 211 أ مقلم عل أو عنو تن م2 م بسمدعومعط 
.581-18 :(1979) 205 00011مآ 1ه 
«,0022705361011© كذع 7لأكناظه المءاضاع هق عط؟ 5ه كمتوء0» ,متلفصد8 صسداة له المنألسدة عدءو0 
1-1 :(1945) 1 .هد ,5 بورماكئلط ءأندمددمءظ ]0 لدستاملق 
انظر: 

.2 ركه أله لع30 عاالعاند طن دز عع020 لأوء نأه20 ,تمع جعستعسي11 
يعرف دوغلاس نورث. مؤسس الاقتصاد المؤسسي الجديد. المؤسسة بأنها «قيود ابتكرها البشر تشكل التفاعل 
الإنساتي», ما يعني أنها تشمل قواعد رسمية وغير رسمية. ومو يميز المؤسسة عن المنظمة, التي هي تجسيد 
للقواعد والأنظمة لدى مجموعة محددة من الناس. مشكلة تعريف نورث للمؤسسة أنه واسع إلى حد الإفراط. 
حيث يشمل كل شيء: من الدستور الأميركي إلى العادات في اختيار البرتقال الناضج. والأمم أنه يحذف تمييزاً 
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حاسماً وتقليدياً بين المئؤسسات الرسمية مثل الدساتير والمنظومات القانونية والمعايير غير الرسمية التي تنتمي 

إلى عالم الثقافة. لقد احتدمت مجادلات خلافية كثيرة في النظرية الاجتماعية حول أممية المؤسسات الرسمية 

إزاء غير الرسمية: لكن بالنسبة لنورث وأتباعه. تظل مجرد «مؤسساتء. فضلاً عن ذلك. لا يقدم معايير مثل 

التعقيد. والقابلية للتكيف. والاستقلال الذاتي. والترابط والتلاحم لقياس درجة المأسسة. انظر: 

بجت 71) ع سدمد ماعط عتتطممم 1 لصة ,عع صوط)) لهضمتانا أاكائة ,كانه لال اأععدط , طتمولة .© دمدلعنوط 
.3 .م ,(1990 ,كوعوط بواأووع اونا مول أءطسيدكت يعارملا 

انظر: 

12-4 .نام بكء لا ء 50 عنأعايهة) دأ عل 0 أوء 1 زأ20 ,رماع 1111111 
من بين المنظمات الحديثة, تعد وزارة المالية اليابانية هيئة نخبوية تجند طبقات من البيروقراطية الجديدة من 
أرقى الجامعات اليابانية. للوزارة رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الاقتصاد الياباني, وأثرت أحيانا في 
قادتها السياسيين بدلاً من الخضوع لهم. ولذلك كثيراً ما تمثل حالة نموذجية للمؤسسة المستقلة ذاتياً. انظر: 
اماع ستوط) مع دصصمادومه1 لمن ددلصط فقة دعنه)5 :رورمصم انق 0لء76600ظ ,دصواظ .8 معاعط 

.(1995 رقوععط2 نوأتومع امنا لمع ءصاءط 
انظر: 
تجاأوطع علطتا 0تمكسصة5 يهنا ,لنمكمة؟5) وعمدرمكول8 عالاادوه©) اه بورمع:12 4 ,عع سلاوعء87 رمعنآ 
.2 ,ووعم2 
انظر أيضاً: 
80 رذاءزآء8 أوزاممط بوالءكبال ءا[ بآ بلء21 برط عولط )ب) ءلها8 مره ناآ وه ئ1ه 1415 ,كتوحها امعد 

.(2008 ,كغامهظ8 معستمهالة :ملعملا ببت71) عاء ل أنالاسناقة ته ,كترم اولعء 12 
هذه هي الحجة التي قدمت عن بريطانيا القرن العشرين في كتاب: 
ركوعط5 لزإاتواء دنآ علهلا نمعحوظ11 بجع71) وررملعول! 4ن وررزعع8 لدم 12152 116 ,ده015 سعمواة 

.(1982 
الذي يعتمد على نظرية أكثر عمومية عن الفعل الجمعي يوجزها في دراسة أخرى بعنوان: 
الوا ار ع زنع تلأه00) 0# ع أهمط 1116 
حديث خاص مع ستيفن لوبلان. 
انظر على سبيل المثال: 
مطلعغهه[8 ب”ععدع لمالا مسا تتصمع0” ,طوستد لمصة ,كأعءء0 روععو8 ععدءامئم/! لنين بووزروتروورظ ,وععوظا 
.كطع 000 أدلء 50 لترة ععدعامئلا ,كتالدلا! 2210 ,ادمع ماعلا 


الفصل 30: التطور السياسي: ماضياً وحاضراً 


للاطلاع على خلغية مفيدة, انظر: 
وعءللعتصف عولاً!آ لأمن) ص 'ورمع12 تملعوعقصععل8]0 :ععسعدطآ 16[ أه دنرطاعه 112800 ,اللعسلز0 كاتلة 
1 .صقط ,(2003 ,كوعع2 تولأكمع الونا لكام ه11 عسطمل نععم سل امظ) 
انظر أيضاً: 
تع تتجرهأع؟82 عنتصمهمعظ *تتدعمرمماعنع12 لمع تناه مغ لعمع ممما أمطلاآ" رممتاسظ ممدمعلا 
2655-2 :(1991) 2 .مه ,39 معمدطن لمسعلن© مه 
انظر على سييل المثال: 
130601 :(1961 ,لسماده1! سهدلا بسمعععسصتءط) بزإعلع50 عالأناوزك ل 1286 ,لمولكلاعع21 .© لوط 
نظطالا رعع10تطاتسمع) دمع 4 أن بزرمه111 لمرعدء6 نه 101980 ..كلء , كأتا5 .ة لعفككل8 قلهة عدمدموط 
(1951 رووعء8 تواأومع اننا لجونم11 
قدم تلميذ هنتنغتون فريد زكريا نسخة أحدث من هذه الحجة. حيث أكد على حكم القانون إضافة إلى بناء 
الدولة كمكون للنظام السياسي. انظر: 
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مطمععه1! مادملا ببك23) لدمعط4 فته وتروقع عن عو معمصء2 لعععطفللة ب«رملعع” أن عسمه1 11:6 
.(2003 
انظر: 

.12-30 .جح لإصمصمءط للعم/اآ »١ل‏ قر «وققك ممع عصطا لدع طفاور0© ,ممكنة 15120 
تأكيد غريغوري كلارك على غياب الزيادات في الإنتاجية من عصر الصيد-جني الثصار إلى عام 1800 بعيد 
الاحتمال. انظر: 

5ل 0 لأعمرعوعمظ هق ,عامهاكت 
انظر: 
10 عامط 0أعهك1آ له بونه:7[5ظ مولع 00© 4 ,أععهظ - ااام[ 


انظر على سبيل المثال: 

لةتادنال2آ 810 ععانقله) لفعتعمأوضل16 :دنا طاءتصميوط لصنامطم0] 176 ,ذعلممة .5 لوط 
طلدء1! 17:6 ,5علهمآ لصه :(1969 بكو ع1 الوا اقلا عع #1طحمهت) :عاعملا بم 71) عدر جمرو :226 
قلختو ل تعاعملا بعك 71) عمو 50 عدرم5 0جد لل[ وى عنم عدروى بررآلا] بوصول ولق إن بوععبنوط وريه 
عتعدظ ملعملا بعك21) عن معن عع لل! عطلء +810 ,اأعملعاظ .8 .هآ ممه عععطمعده1 سودل)22 :(1998 
سه وممتطوق «صتلتطظ بفليه نآ ستععوع لآ :1غ 1ه 201 126 ,كقصسصطآ لصة غدل ز(1986 ,وعاوو8 
/ كعابعفاظا تسسهل تعخخسط) 1 .لها رطاممع© عتسرمممعءظ له عاموط سدع ,.كله بانافاعت18 .لا معبعجق 
مضروء" ,وملةة 0064 بوط عمعاصوطك عا نزلعةلتع هدم ,(2005 ,لصهلاه8 طسملدة 
101 اتاموظ” ,اتعلاا .]از لاجد قصه عه1ة0) 0060 :”معط طسووع لعأكترنا بطعسبويق نع 
صمل أكسصد1 عتلام مموممء2 عط 50 ومتخمموة51 اممتعساك تمل ممع تطاجوع0 لله ,يع هإ!مصطعهة1 
.806-28 :(2000) 90 موتوعع1 عتسرمهمءظ8 دوعنس صق "رلصموعظ لمع 

انظر: 
علاوةع1261210 اولع ومنلاظظ دده زقدوط صف :وملعلعن/ة لمع ممع واسصوط ,أععوظ- ألائنآ مستأدددكة 
12 + ,(1991 ,قوع المج حنملا عع لخ ءطامممع :علوملا بم 31) بورم 2715 
.2 ,2101 أساعروظ لآ أن عورم دز1ط ودنع وه0 ,أعع1-83أبئهآ 

انظر: 
أندظه 17311 ,.ل؟ ,ال د82 .ف سعتللألاآ مذ ",مدع سدتكس علدكة عط" ,عمداموعد1ة مولة 
2007 بسهللتمعهقة عامملا ببك31) .ل 20 بعععصوءن3 لهنه5 وطن أه وتللع ممع ومع 

انظر: 
©0101 011عظ1 ,جإناتء 1805 50[ عع5 .63-65 .نم ,معنيه 0 لمعءتهو0[0موعع1 لتق «رماعهوأموط ,مسعومه 
جاتوعءكتطنا كستعامه1] ممطول يععمسسمعلهظ) أرعورمولع م2 جذ ومتطعصملءولت!1 واباميعم ع2 فنرد 
.(1990 ,ومعمط 


.ص ,1011 ا لططنالاا 10ئه 41011و أنام20 ,تععوظ - أاشآ 


1 310 ,لآل ركاع عط 13! بوعدمع[ عولط دز :1ع" م لسووع 253 سولامء)5 نمه لندأه]8 كدءعمدكل3 
.2007 ,كوعم2 نوا تومع الررتا وتطمسامه يعلعملا ببوع31) 

هذا هو موضوع كتاب: 
بإشاذلا تعاعملا بسع لطة) لععععنى ره أنوط م ©0005 دولاءع50 عولط بعدمهاام ,لمممواط لعجول 
.(2005 
62 210 0150117 ,31112003501 .« ,103 فق إنمروط ل لعملاآ له بررم ولط مونك 00© ,1ع 82- :انآ 
,5201101113 ل أده ١1‏ وطع درة 

انظر: 

.ط ,تدا هاناعم 13[عم/اآ زه بوره 5وزق8 عدون 1اه© ,أععوظ8 - امآ 
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انظر: 
إنطاعوه8آ :أع ه51 3120 ,62115 ,15انانا .00تتواط :20 .ع ,مما تانقة تيت دمل وانمم ,تععهظ - أاننآ 
.35-36 .مم ,ععصمط© امعنعمامقطعء1 لم3 صمتعة أسموط 
68-7 ,وم بوه |8211 غالة )08 ,تعأدلعع 1 لم عمداظع.1 
انظر: 
ع2 مهن عدجالا! له ومتائت1 ععة وعتنعصنامن) أومرووظ وطع برجل؟!! بدره]ط!!8 تومع80 712 ععتلاه© انوط 
(2007 ,كوعءظ8 بواذووع حصنا لعه0:1 ملعملا ببك81) عل عوط عزوم 2 
لمتة لمة علتعله18 تمق©ط "عع مدصمماعع8 عتسمومعء 8 2200 خمم لال كما عنعع1 ليه عإعدصكا 
٠,(مد2‏ غم وعمل لصة دعمل حلط عفقطر لمة) 511155 أن ححسصساءط علللك ,ممتتمسنعاية 
بأتمناءأكهلة مه لإهدي! ,لمممصانمء1 :31-34 :(2003) 2 .مم ,40 عمعدرمماعرعء8 نمه ع ءمعمملل 
7ال عرم غدل معم ه001 
انظر: 
عملا مس 1!) 11 ع0 «رم] مول ااتطاووم1 عتتتتمصمء2 مم1 ؤه فوظ ه113 ,قطعمة رع ماعل 
.(2005 ,لومعم 
انظر: 
”,00101121161115 لانو © عمو لدة ععموه8 لعل :كسمل )قاءععصدظ الدعرن" ,كمددم1؟ وددزتاعلة3 
.2009 ,27 إتقنتصول تعصهم ومتعلعوج عأووجية ]ل لاععدموع]] معمعك5 لمأعمه 
انظر: 
ع خ!) واطونا رمعم اه ىء نزاو 11:6 ,معفظ وملمفحصف لصة عسسهلة اعملة معطد1] معلامع 5 
6 متصمل لقه مقط .81 ومغطكطة اسه :(2003 ,ووعوط زوع حصنا عولأءطسه© يعامملا 
معدت ل أناظآ مد 'جرمت :11 :انع نجه [ع ع8 ع أتتروررمء2] جره ونتعامع5 - أترع غ1 ,كنع .كلت ,2811ل تناك 
.(2000 ,ووعء2 نوكتو حتصنآ ععلأسطصمه بعإمملا عي1!) موه مذ 
انظر: 
اع طممماء 19 عتستمممء 18 تمع ء مصعط أم دع أوتبوع18 لقأعه5 عددهوك"' رأعدزاآ مأعواطة عنامدرزء5 
:69-5 :(1959) 53 مااع[ عممعاء5 لهءةاتامط ورمع تمع صل "نمعدستتوعآ لمءنتاوط فمد 
للاطلاع على موجز للأدبيات. انظر: 
ممع ععصقم ",لعععلأمرمعع1 جوععموصعء6 له غتع ممم ماعنع2 عتسمورمعظ “ ,لممصسقاط جومم 
.450-99 :(1992) 4-5 .ذمه ,15 أدوعررء 5 أمموأرواع8 
انظر: 
عزونا ناي عز0لنا00) - كو00 4 :1[غ0 02 ع أ7تمضمءظ 01 واننه جه أنانععع2 , ومعقظ .ل امعطم] 
.(1997 ,رووءء<1 8411 نشاذ ,عمل تعطسمة) 
أهلاء) 112 لانت دلولا اتأاددط أمء تلوط بعوع ررمولعجع 12 لنة ومنو1ع2 .له أت أعاورمسعفصط سولة 
.(2000 ,دمعءظ تإرأومع بادتنا ععل ع«طحمة0 بععلااسد) 1950-1990 ,للعملاا ءت) دا هرزء8 - إإعلاآ 
انظر: 
متدومء<! عاعولا مك 7[1) علة:1!1 5غظة نلصة بوعلعه3 لأا بوامعطقط لأه عدهة ألمت ,عمالء0 أمعمظ 
.(1994 
1 
للاطلاع على نموذج. انخلر: 
ناموط فولعم؟] "رعتلطنصع1 عمصاء لاا عط [آه عدم هلام عط لمة بإإعاع50 اأعلت)“ مممسضعظ أمعطة 
.401-29 :(1997) 3 .مم,49 
انظر: 
كه عدتموء عط قسة امتكسءاظ ,ومع20 :1952 01 وساءمد ]01 عط“ ,مسمتالمكة نزوء0 عورمء 
1 وأ ”,1952 ععصلة مأطاهظ مأ عوصمطك لهعه5"“ ,ستعل1 .11 سه "لمماعدمق عوط عملسصوط 
و لهمآ) عبرأءءترسوروط والاوعووممن) مذ وأعلاه8 ممق د لم8 وستستولعوظ .لك ,عللمم6 .5 
(2003 ,دع نلنة5 سقعتمع سف مستامآ 1ه مانا أيدم1 
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أثيرت هذه النقطة في كتاب: 
:(2007) 1 .مم .18 'ومعممرعط نه أوتسسصل "رو دلله؟ وما سعنبوعة' عل" رومع ط تمعد ممسمطء 
2 .مد ,77 موقا بوتمعة 'بوعوعممءط نمه تسكتلدعع طن“ متعمصواط ,10 عمداة للد :12-27 
.171-80 :(1998) 
انظر: 
عدمدنائا بمعدلهت]]! عأنمعوجيءط8 له مول امععظ م116 .كله ,معدم 5 لعوألة مسد عدا ءل مميال 
.(1978 بووعع2 وتأمممطادتا ممتعاتره11 ممطمل تعممسشاد8) 
فيما يتصل بمشككة عدم المساواة في أميركا اللاتينية عموماً وعلاقتها بالاستقرار الديمقراطي. انظر: 
مداع تلوق ا ند الا 
انظر: 
جع 11) تامعو الداع اكنال 2ط توعرم كا نر مولا نيد منهاق3 : ؟اأددى ودل ن) معه12 ,وملا دوثاآ - مدل 
.(1991 رووعءم توتأومعناتددنا متطسس لمك عاءملا 
انظر: 
رعع لكأ تطلوردع)) مبائاع نجرورعط أصعلاره 11151 دظ وكت ذلأ دام املع وا عطنتره درم ظ ‏ ممعاصت مدع 0 عن لرردعع اف 
.(1962 موعععط وتوم جتدنا ه11 بقاذة 
زا الجرات ه505 أه اذأ ع 11 :11 ,1تمتأختعلا 
انظر: 
أوطه!© نذا عاأعلعه لآ ععلى دامع ءروره0 لتنه ,تنعط ه11 ,كانه اجوعناتدة عددلل باعللا تدا دعوماة 
.(2005 ,نزهلعاطاده1 يماعملا ع 21) بيتتيومرم 13 


37 
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.غ00١‏ ,أ ]ننه نا ءأ:تتهارمءظ زو عأ00 نول .2005 ,كلء ركندانناحآ .لا معبع 5 لصه ,عممتائطط ,ممتطوم 
لصة أله عه[ مع توعماظ تملع كسم 

-1 ]0 إه أمعنامل "الإلم11' عأمسمصوعظ ألصه ,ه801 ,لاصتم عمل" ,1950 عم معدعة رمقتطءلق 
-58:211 براورم1ارمء أمع 

برهمامعظا زه «عزنع!! أمورريق "مره تأبتخطء8 لم50 1ه ممناسامظ ع1“ .1974 .2 لممطءنظ وعلصميي لم 
.5:325-85 ى أأ7104(ءاكلز5 10ره 

ملف .وعلععمة عناوتدنا لإاعوندتنا عط وه دسمااءع[/ع2] :170167 مممسساط 10 ببرو1]] ,1990 . 
15655 تننوو 1/1 أه لأاوعع حلونا مارم 

-مأصعاط "امبرو امعلعمة ما عنهأة عطأ غه ممنعأء0 عط هه ععن نميف" .1997 .0 امعطم رمعالم 
34:135-4 بر«ماعقظ 01116 1دمعظ 1( 70110115 

-1260 مهللا فتهللال-ءاباوبعابة 11:6 :عا أتعالة هانه كأمواتهال ,1995 .معتاناع!ا ,كولءوط-تهاتصسم 
.قق2 لإا أكاء لزنا عع 10 طدمهت اهملا ببعل! .1281 

-ا0ظ1 :1/110 ممتقطصها .كعءلتجرملرمع انمتفاجا لاه عتطونظ براعوومع2 .1991 .لع ,مآ تأكتع1' ربوموععل صف 
نا لمة صقت 

اق طلم جمسامطله5 .كء ةنيمي عتورماط ءا + عمعتلاوظ هذه اندع عله 6 ,1964 .و[تل! رمععولصم 
.اأعم اللا لمة 

.ككلههظا عنمة8 ارملا بب 11 .610:1 م000) 0 1نم انام 11:6 .1984 بارعطمظ ,لمعاءعجم 

© وأ عهااء لهال هك :تترم افع ارا علستأتصعالطة ء1[! اذا كاتتجوء 11 أمننه «ع نم0 .1956 .13910 ,ماهم 
.لأعطعغنا8 عستخد للةنا دم دما .«راءزء م5 أوسععم ناوعا 

:03 يآ .كلع نا ةتلات هانه ,كأمع انها ,كاتا تتعالل :داكا زه 105مط 11:6 أ 5و15102يي0 .1988 . 

11١ 

أصوعظا .كع ةموك لم عتترماكا هتنه ععنهاد برجهاتاتالة عبعلالا زه عوطم 1[ا :2ه مأك .1994 . 
متاتنطه عدا 715 ,لام 

نطلا 010:0 بطرملا ببع1! ,1640-1660 ,4« هأعارط 0117 ابأو بع !ا مه ادم زااعطء8 .1986 .8 ,0 متعصاءوم 
.ؤوع21 بإاأوععرا 
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-1660 ,آ! ععأرهطن علدنا عءانامءد [ألطان) 0714 م6111 0 :15 نم5 0760110115 2002.116 .٠س‏ 
28655 تالدع لزنا 010:0 علوملا بم ١1‏ .1685 

د براءاء50 أتنه عهلا! :تدعمطه 8 مغ ألمرماطا رمي .1982 .كله لإلفسةكا .ك1 دأن8 لص ,.لة دمصذل علدظ 
ده متوععمع2 ععء لاهن ترزلاممعظ علال! مسبرجلءامومظ ,برعمعمب1ا «علواط براتوط 4ه لوبو توءا/! ءعاهرا 
.عق ضقطن لصة براع500 

روو1”16 تلوق تلصلا متطدددام0 علهملا معلا .تعدا تيه براتمبم] موعترزون .1979 .طون متعطلدظ 

علجملا مجع [! .ارمؤاساولء 1 ءأننهأكا 1[! 4714 دمجا :دتأولامتعنيق عنا زه بونع1! .1984 .لستهناد ,امقطلوهظ 
.كأ500 عأموظ 

بجع1! ,عاردء 111 ه ده كتدمللواجهملا :بعمعيمعسيا8 ودنه تماتمعنا تبط عوعنوتر[ت .1964 .عصمعلاظ ,متملدظ 
.ووع27 لإاأومع لمتا علدلا بمعبرول1 

طامعةءز5 عط غ0 ممأءساوبعظ. معلرط عمطلا" ,1975 الإطامد علط متاكنزل لصة ,لغيآ معمر09 ,مماتدظ 
أورملمبصعاس] "تأمدظ 811001 عط له بصماذذة! عتستمصمعظ عط ص أصله2 وسمتمساك لق الإسامعت 
.6)1(:3-28 دوءأ4نناك اعمط ء|04 ث8 زه أماجلاو[ 

201071 له جاتعن) ء1ها3 0] عالته!! انمنتره غ01 1116 :كلم ءلنهء7لا8 0010 كاأماره8 .1994 .مععة »ا برع ايوظ 
دوع لاوم امنا العمرمت0 تمعمطال 

«ماأونظ بمتقالط امعام هوام 11:6 .1992 .قلع ,لإنامه!" حطه[ لص رذعل أده قلعا .11 عصرم[ روحم لموظ 
.ودع لإاذوك اتنا لجول0 عارملا بجع ل! .عمبداليام) كزه (نمألهنعتعي 16[ا أناته بروواه :عبرو بريمندماع 

لتقت ,وطاق بإ ارارور)- ووم خف جتلامده67) 07116 1زمءعظا ]زه 110115 ماع12 .1997 .[ خرعطام] ,رمعوظ 
ودع :3/111 نذالا ,عولعط 

تع تحاونا ععولتمطصهه عادملا ببوع]! ,كتلو8 براسرعموءط إه كتكرراوسسم عتبرمتروءظ .1989 .تصددملا ,اعدعدظ 
,2055 بالق 

]0 كأ1 مارم ")512 عط كه وملأساوحظ عط لصة كنامأكآ] بارعمووط* ,2000 . 
1:25-51 

1 ألا تازه مسنتطآين) عذ[؟ إن برعناعيد5 4 جوألاا عولذا )11:0 «عءترواكا 11:6 .1954 .آ تتتطاعة ,تمفافدظ 
ل م ا 

.115 اكرز5 671011 ريك انمءتترف از 4تتصا .1993 الإعتصصيصن .8 اهمه قصة ,ل ممسمطة" أأعدموظ 
و22 لتوصمء ؤل/الا )0 زوع طمنا :دود 3ل845 

48)3(:205-13 وأورأهابة أوزعه3 ”أواءه5ة سدتلكه1 عطا زه طنوءدآ“ .2004 .مقطم] يستافوظ 

سحصةت) لمكملا مك[ .معتوف أمننغ1 زه بردررهارمءظا أمءةاتاوط عد اجه كبرمووظ .1983 .11 أرعطا80] ,وعادظ 
.كد22 تجازأوععء اونا عولتعط 

وزع واأوعء اونا لمدمد1] تفالط فول أ تطحصدب .ععتتعامة؟! مايه برلامعوومط .2001 . 

ترون إن أواسببمل "لععمع اوالا ومامتصدعء0" .2002 .طأؤصاة ماتصرة لصة ,كأءع0 ععمحة ,غ10 ,معتدظ 
46)5(:599-8 011 1ا نا أوعم 181 أءذال 

محصقه عامملا مم1 ,برووامطاظ دز عاتلو وترابوه0 .1976 ,كلء ,111206 عه .1 لسة .)8 ,ومدعتد8 
كوعء2 باتووء المنا مولاءط 

أمتصسمز "امتتقطء8 عه ومتكامم ا له نرواكخا عأسمصمءظ عط1' تعمبعع ا أعطولل“ .1993 .5 تمدن معكاءء8 
101)3(:385-09 برروره1زمعظا أهءذاتامط إه 

15 انمتا عط بتوتائطهكل8 لمه5 سمتئدىء معومعاص] “ ,2006 .كداه]؟ اعدطاعاكلة لصه جراتنصسظ علاعظ 
16)2(:19-36 لدعمل انان زه ميا "مااع عجروجعط ملأو روم دده صا 

أونء نوعاط رجز "مدرهوو2" ننه ذا أأعناأبل رود[ :1و تتعاك اجات إن 6أه6 116 غ4 .2001 .هعول8 ,لررعجعظ 
ركوع 22 تواأووع اتنا عولاتطاصيهت لمملا جع1! ,1000-1300 لرممعامل1 

-ذكه ةا" أموما أمعاءعلا! ء:[) إن ««متتع مط 1116 ندرمةاننامنع8 ننه سوط .1983 .[ 2010ة1]ط رسمصمع8 
.قوع بإاأومع تلصتا لعوبصداط نشاا ,عولقطصسدت .رمز 
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يزمل بتاع عمورع2 لوعتلرملوتاط مخ نادعلا عطا صذ نمآ كه قصه )2 لربه"1 دنامزوتاع8" .1983 . 

.1)1(:3-43 ارمتوذاء؟ا 14نه منص ل زه أهاء 

.جوع كسهامطك5 بفاصولاخ .:«متوتاع؟! :7ه محما كه المقله نالع «مععض] 1116 جرء :0 أمايه انط .1993 . 

تلوط واجمنا! "ع تأطسمع1 عمصساء لا عط6ه عدمهااهت عط لصة بواعءه5 الوزن" .1997 .معاد رمقصعءء8 
.49)3(:401-29 كعم 

سزقط[ مالا علق انع نترمماءنء 7[ ترز ممءف! مدعل .2011 .ذلء ,محمد كلظ متعصدع؟ لمة نرعصدل؟ ,المملئتظ 
بووعم8 اتوك تاأحرنا مستكامه1]1 مصطامر[ تعتمصتغلوظ ,كزكلن أمأء1رم 

قصة تاعوزظ تمتطاجاء لداتحاط .لسمايظط زه دسم ء:لا دنه كع جمقوء تومن .1803 .حصوذ آلا ,عصماىاعواظ 
ليك 

بوومع]5 وومعنطن كه بواتومء لالدلا :مومعتط© ,براءاء50 أموناء! .1968 .عمدآلا رطاعماظ 

دونع !1 أمءأمماملاط تنمءترعص4 "لعممسساظ مععافدظ صأ مرمللمع5 له عونظ عط“ .1957 .عدمع[ رحصبااظ 
.62:8307-6 

مهللا ,برميؤزتعن) اادععاع تالا عذط؟ ا االترءع الع ءذ[) تودمجل نوجانتهكوءظ ترمءم مصياط ع:11 .1960 . 

لوت[ أ ومع طعدعء1” عه! معاوعن) ععابتع 5 :)بلا راماعدا 

-معصل8 ,برسيطتعن) بااتععاء لاط ع[ 6لا لوطل 1[ اززمج ملأككلة18 :ذا )اودوع 0214 70م .1961 . 

كوع20 لإ]أأوق ألملا دم)ععسترظ ندزه) 

تإالوطء اتدنا ماععصامط نجوأععصلوط .عممسيظ أمسك بط ع0 4أ0 ءاه 8:4 1116 .1978 . 

2155 

:(53)3 بررماوذلا ورمع أءماة زه أمدصيرم[ "تععددهاعصظ مهام مسمتامدط طدتاومظ :سابع" .1981 . 
477-04 

#ا عل كاتعبعء2 "(وعأتنطاصعءت غ18 -ط13) )غ101 ادلناعءظط ممتمدعسسط عط" .1965 ,لرورة:ز0 ,وتصمظ 
25:287-7 «اأفلو8 :بمء[ 50616 

1624-1661 ,11أ247 هال نجه نتعتاء اعت معنا ععنمه”ا عرز عوايه[ أمعلززاه .1978 .لتقء 185 ,إعصصوظ 
رووع21 تدمع انا مك0 ع1رم"ا بوعلة 

:01 ماحولا بم ل! .1589-1661 ععءنتمرظ دز عأناو لانت ععتهندطظ بعاطءعط ؤعدرنا 116 .1981 . 

رقوع26 ترالوجع ناتصنا ل.ه! 

.كقت 88 اإاأواء اذحاتا لدهل<0 علرملا ببك1! ,عءانهارأ1 عاها3 14نه كنع اكبرى عارورملرمءظ ,1995 .0ه , 

عتط0 أه باتو تهنا بمومعنط) .عوابهذأن) أمءأو0ا0:::لع16 تنه «دمأنهاييموط .1981 معاوظ ,«جتمعوه8 
.ووع22 2380 

قططم[ تع «مستالدظ ,انع دمماءنهع 12 نز وأ أكاده اط[ ءأت[جزهتع 122:0 0110 عدم نوع .1990 . 
5 وا لوطع لزنا مسعامه1] 

حامآ ,القأهع أ أو نم0 عترودمازمعظ نادم أله 1 ]كانه 17 أ( عأهأك-ترمة عولط ع1 .2010 بلع ,اعقطعناة رووةقظ 
ووعع8 زالومء الوا كمطاعهة علتقصمءط ,كسحامهط .كملعا أمعتغتاو انه ابمذلهزاوعال أمددم عاد 

.1688-1783 علمها5 اتتأعااظ ءذ1ا 4نم بزعنتماة هلالا :سوط إن وسرعةز3 1116 .1990 .صطه[ صعسععظ 
.كوع27 لإألومء تتدنا لمدتضواط بفاط رعو ل تمدن 

هآ عالط :لا1! امهعم .مستطن د روء امعط تزه عءما!ة عقعاكم 17:6 .1989 .ل مرطامصرة! واممعظ 
511 

كه كصدتءماكتط لصة لمعتلدليع تأءعبا وده 2 )0 لإمسمدسزا' عط" .1974 .8 .م طاعطهدذاظ رمجوءظ 
.79)4(:1063-88 محءأباعط1 أمعاعم اد ةلط انوء رعسم "عموعيظ اوعالء11 

وقء 21 01 لطاء 5د[ :0:10:10 .مراءزء50 4:10 عمنءكءاتم ا :52018407 أ .1971 .لأتونا ,متم رمع 

.أاعظ .6 بصملهمآ ,«ررماكتاط زه ا«مألماءجمءعنارآ وذأ/ل! 77:2 .1931 أرعطمع]] ,لاع لاععاسظ 

تمع ةء تطت .أعنرماط .م عازه برتأههروما8 أهنناءء ال !ادا ديه عون ألعنار) ابره[ .2004 ,ععتصظ ,لاعوولاهت 
.ؤوء27 0ق قعتطن) كه لإاأووء الملا 
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!ا هاته 1211111 أهترمةلهل! .2006 .كل ,معدععقع5 .16 09 لصة ,للدة1 .م صطدز رصطامرز ,للعطامسيه 
نهنا أصععن0-[لأتاعء1/1 :مأعهاه 0 ,سمائع سكا ,ععدرعا« عمط بأمتصمط 11:2 :وكتامغامه0) إه عءذاءترهلا 
.كوع22 لإأزووعيا 

كع متها بلهملا ببت1] لع اعخ] .وموم ءأمفنابة متلا زه دده المع ]أن 116 .1993 1 ممصسول! ,رمامدت 

.169:733-38 ععانع3 "لعاهاة عطا كه سأوء0 عطاه معط ف .1970 عا امعطم ,ممتعصسمة 

لدءه5 عه برانيهامددمن لضة سمتتدانمه2 غه عهزة سمععساء8 متطمهه لتداع8 عط م0" ,1986 . 
.42)3(:355-64 رأءجمءمع 1[ أمءأوماممه«طااي4 زه لمتصيامل "دم أ)مع تممع0 

عه 2011:0آ زه لماصنامر "لتو ألمعة2 دمأ الصف عط 6ه لصظظط ع1“ .2002 ,ممتصمط؟ ,ومعطامعمه 
-1301(:5 

ما هتحاكةلالا .عولءانمان1 [ه تجمء3 انآ ج4همطلم مما إه عا 116 ي11غه270:71 .2006 ٠س‏ 
1 :10.0 

18)1(:12-7 نمم بررعنا زه أماصيمز "اإعوألهة! 'ممأعمعيوءذ' عط1“ .2007 . 

تعأتملا ببء[! ,عمسناظا إن 1تمأعهناام[ أموادمابة 111 برع سرعوروط ئإأبدوط 11:6 .1979 .5ع مدر[ رو طسسقطن 
ا لام 

أقاء أء انل 1(أ برا توالاندش أمعتازلو ا ألوط 11:6 تأمن انآ 1ه ,#[أبراط ,عق .1983 .طتطء-وصدحة! روممطه 
ككع6 تالكاء الومنا لعدصدآآ بشالا عع لاتطسهت .مستاه 

مااع ع ودع أفعتعمامعم لعج انف ندره المع ]طن عكع مات إه :6غ هاتصمط 116 ,2005 .1ه أء 
7655 (جاتووع تلونا علدلا مع بجو بعلم 

,608 انام تمماممظ ,مزأودن1 عمعدت .1983 .أنتوط رمقطات 

-هاءناء2آ عط) ده! دع نممعلة بوارعبروط عابإمعوطف" .2007 .ده الدبتق؟] متأعماة لضة بمتسامقطة معطت 
وعمة وصناءره1! اعمدعدع18 بعناو2 علصوظ 10عم8؟آ :.0.0آ روماوستطمدة! :1981-2004 ,10:ه/3ا ودذة 
نوين 

أنه/1 5هأ0ا5 والأوالة .2005 .قله كسنملقط] طكع دجما لص ملاع أ )ددع1 اعمط 1/1 مممجصلة ممسفصعع معطت 
و21 باتو اتنا كممتلولظ لعاتمنا لمملا ببع[! ,عع رم سرع 00 إن عأوام) علا دده عانم 1م31 

-موء!! لعاءءاء5 :عم منلاظ أهباء أوعا/! 1« لرططائه11171ز20) 10نم «[ 0ط .1968 ملع ,رآ عأملععظا رفغا برطت 
1101 اهملا ببك[! .ووز 

00 830 كمغة/ل/ا :دما الأععدسلاط عععاوا!ة ول ,1936 .نهلعه0 ,لا رعللنطت 

عتبعناع13! عط1' .عاماد برأممط 1116 .1978 .قلع بلتسلم اك معاء2 لمة .لط .ل أممع1ط1 بمعدوعدات 

ات 71زمواءدع12 .1985 .كلع ,طاتصدد عالعاكظ .81 لصه ,علاء/ا عل موب ععاءتط .لا .[ أمصعط ,معدمعهات 
مة متومعة فالا ,تإع لل هلآ طاياه5 .ارم ألمعزسمع0 أمءةاتامومل ه35 إه ««متا ب إمباظ :11 :ء«زاءء 2 4ه 
الإ 017 

-تاكصا مه جزعمعكء لظ رمتطون! تمع ممع له لرطددهب تعومء 35 كلم صمت" .1998 الإجموء02 لمان 
58)1(:73-1 «ررماوزا] عتاره امعط إه ليمز "ععصمطت أمصمتان 

-ععصلوظ تدماءعصتوظ .لأجملة] عط كزه برمماكذلآ عأتمترمءظ علء8 كر :كالم ا اأعبنوع 7 4 .2007 . 
.كوع26 بإازوعع الملا ده 

الاك 81 ال نائله1' رز «رالاضمط عكعند طن 1116 :101710 ععننه1] ,ألعاتالا مكبامط .1976 .مآ ممعتزالة رمعطامك 
.5و1 لإالومء ملآ وتطصناهت علرملا 

إن برومأهطهنطاائةق :11 :عها3 معنأ اكه كنرتو0 .1978 ,وله ,ععابع5 .1 سمحدماظ لسة رللهصم] رمعطامت 
.1551065 لمقتطن11 كه بإلنااة عط عه؟ عتبكتاكه] تمتطماعلجلتطط .دم سامبظا أمع ناموط 

نهر غه1أ//! 042:4 عاتاتهط عبش كعاماديامن) اكع تموظ ع جلا نزولا عنملا ««ده4/ه8 111 ,2007 .ابوط مرعتلامت 
5م216 لاتق اتحالا 01010 كاملا ببعآ8 .][ انتمطم ءدره12 86 

للا ع أك اه 0 ع )ا (ع1المعترا ددع 1ه | لوال كمع :قري عولط ناعه )دم ؤورل .1988 .طوظ راأمصدمت 
ممتنومء2 لملا ببعلج 
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- اسان عوعارة أن زه لمترعظ فاو 1*1 عدا كه نرك !5 كه تمتجترن) إن 811 111 .1954 ,0 عواسعط ,اعورن 
كتهو دنا عأعملا مبك1! ,ورمنلمعزا 

أمتعيامز ".صمعأو]ط عط كه صنوء0 عغط1 نمصتطت عأ بإعممع م معس8 أ ومتسمسصاوء8 م15" ,1964 . 
.23)2(:155-54 كءأهذاأ5 اتمأكة /ه 

.كقت 21 ولأ اتدا/1آ .5 لملا بجع1! .ارو ابراوع ]1 كبدمأه0[0) 116 .2000 .عصتاء8 ملمقطىاعتيموت 

11١ 04‏ 7011011ك و11 وانهط .2003 كنا مهما ععاء2 للة تطاءععصاءا0اط الاتسامقاط مط رمتاميات 
1 هكعءمةم تامأوكدء كال 5511 نهععء طاصهن) .كع ستاءء مومع وارتاءم:0ن) تمعترأنا0 بولق 

.أولزلة نولقه8 .1839 ات وأكد18 4ط .1843 ,ع0 وتنتوعداة ,عمتادناي 

.ل 20 مكععانع 3 أمأعه5 عط تزه وألعم 0ر1 أهانه 1ه علط .2007 .لت ,مزل ,ةق متدنلل/8!ا اعوط 
ل يك شين ١‏ 

الل ععلااأنت ننه ع أالاوظ إه كثدتر) 1116 :انلها اتئتهاة ©1[] أكندذوعق 14دأ/ا! .1996 ..آ لتقطعل8] ,وتجدططا 
501 صداكة أمدظ مه لأعصناه2) لعدتصدط نفاط عل اسمن .مستلن) برمعدعن- لندرعء )111 

.65 تإاذوء افونا لم0 عاعملا ج81 .عدع0 اعتلاء3 :11 .1989 .لممطعءعن؟ظ ,ممت إسقط 

لالتلا سمأطونه11 تسمادهظ .ابمأدباء2 0م00 111 .2006 . 

0 .17001101 عععنرةاأن إن كعء يزو .1999 .ك0 ,موا عدععا لصة عمملمعط1 تسمدتلاك1 تصدظ عل 
.ووع22 لاوم طامنا قلط سامت نرملا معلم .لع 

تك[ ,وأجهنل! 1170 عذلا انز ادم ةا اوبات !| عأطزئزبيد! ع1 بازوط مع غ0 11:6 .1989 .ملسقصع1] ,5016 12 
معقاط علعملا 

مقطه[ :عتمتت خاد8 ,كعصق وزنم ل عرء3 ابه سوط ب نإتاوط عععممم درن .1989 .قصوءظ ,أهدللا عل 
.و15 زوع كزصنا ممكامه1]1 

لاش 01716 0110 كانه تلطا ار ودره لآ 4:10 اتأوذكا تزه عدتعذ :0 11 بل ءسسنولة هوم .1997 . 
و27 اودع انا لموصدآط تخاط ,عو لتءطسهب .كامام 

مع ممع لهل عوط عط 10 كعك ه)5 دمند[نامه2 عنذا تمصتطن وسصتلاء متنا“ .2004 .6 غمعكا مدع[ 
,43)2(:32-69 طاعابء غ1[ مأنهأنامو *.228آ 5ناكوعن) لدك015 طنتتس 

ا 16 :0011مآ .012اآ اذأ علهاة3 1116 14ئه ,اها ,1( أهأأ182 .1968 .1/1 تمعصتاطط .( رأاع م12 

.[أذكظ .[ خآ نع لامآ ,(لهتأكمعه: نه (12) منص ممتممآ زه بره )ى11ظ .1973 . 

14 2014 1*1[ و[106711:1047 ,أ( 51/60 نزو نامل[ :4110110انمء35 [0 بزرماكااط 4 .1979 ,ع1 مقصصمط؟ ,ةج 
.كوع؟2 قأ0كعصصتل] زه بواتووعء اصن :وتامجهعصسصتا! .لسماءء1 

كول" م1[! ,كملاءاء30 المدسطا إه اها 116 تأءءا5 4ه ,2715© ,كان .1997 .لع36[ ,لتمتصوتط 
10 

.كهكاة/" عادملا ببع1! ,#ععععبر5 جه أنمة! 0) عدمهتر) كعذاءاءه3 سرملط :عدوم هااهوت .2005 . 

عانق "لمع لتمسمعع18 بإعووتوءآ1 هه العصرمماءتع<آ1 عتصمممء8" .1992 مما رلممدموتط 
15)4-5(:450-99 أكأأعءلء5 أه«مأبتهداء8 انم 

©:|] ألاه اأهلاه1[1' كعلاءلء30 عمج فأتباظ 0) عأهوناجا3 11:6 ابرعم 10ر2 زه اأرأم5 116 .2008 . 

.8001 ذعممأ]" ملعملا برك1! .مأرولالا 

حتالةظ .له 20 ,برعم 10جء 2[ تزه انعو سناكء !ا أوهامات 116 .1996 .كلت عسصانداط 5 ععولة ممه , 
.كوعع2 انوع امنا ممكامه1] مصطامر[ تععرمم 

لمععلء د مذ عمتتقطء8 6ه معموظ أمعبطأنان ع1 :كتسمععة لعامعصلءط“ ,1994 [ ,.[ مطمر ,متلسطتط 
:(4)3 بررم111 1ه تلع مك18 011 أله تاكقارة الل عتأطباط كإه أ14تعيام[ "عمق نامعوناظ عمسي 00 
.2777-0 

متوحائط حسطط .هتفا؟! أمتانمامر) اجأ مراءاع30 أأبنان) تعاكهن) كزه ددمل غتنعناررط 11:6 ,1988 .8 مدامطء1ل! رماءزط 
ععمة8 من ايمك1؟ 0551 ,مدولطء 1/11 )ه جاأورع انمتا :1ل 

كقء 11 تإاتواع اونا اماع ع طترظ تجاماعع ص ارط ,كائء0:10ر) ع[زتنمأكآ باجو 11:6 .1981 .3/1 لع متعصدمم] 
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بزاعاع30 أمنانء 0 انم أرعندخ وأأكزه أمتسيمز ”عادا5 عتصهماكآ] عطاكه ممتتقصهه] ع1“ 1986 ب 
.1060)2(:283-6 

-لاقا انق هوأهاجا :1ن 1اهاتمم] 016أ5 إه عملامعصبرطط ,1997 .زوستتتكا مامتلد5 له ممتأعدلة رومطمءمه1 
.هه كمع طنط عودة نخن ,رتل0 للتمكنمط!' .لع جممجرمر) ممم 

مجقعتطن) .كد ؤاهء أأع1ذ:[ 5اآ 0:10 1:تعاوزك عأكمر) 11:6 :عن أل «مرءالط مدربوط .1980 .كتنامنآ رألمتسناط1 
ركوت82 مع تعتطت كه جااومع اونا 

.8 ةللتمعهاة حادملا مب 1! ,براءزعه5 وز «مطمة زه ««متئاسطط 11:6 .1933 .عانصشا ممتعطاعتدآ1 

كوعع2 عع11 بأكملا دع لآ .علانآ كلنه لوا !| إن كتدمنطا برممانمء عاط 7116 .1965 . 

[ه كناد عكمن) لل نهتراالن) أمتعماجا برأممط زه كءتاأ مط عام عماداعم 1116 ,1978 .8 اعوط لإعوطظ 
.كوعع2 بإالومع لصتا عولاعتطاصهت لمملا بمعل! ,براتوبمط أثة1 ودذا-وط عرز 

أمتترء :0 اتمعاععتم ء نأا زه أفتصيامز "صقا عامقا عط مأ كصم تاداع أمعنان-ممعتوط”" .1984 . 

1030)3(:533-42 برزاءاءه30 

-1000 هانتطن) أوأمعم اتنا علها أ 1زم لمعادمع0 متأكدنز ,1986 ,ومواولقا .لآ وعصصدل له , 
5م816 لأتمهاتلدن أه براتومء لمن برع اعاع8 ,1940 

رعو لتتطحسهن .ععايوءى2] واتاعى رهط نأواءل! بنمك[ :حصا أيده:ط؛أ/ة!ا مء070 .1991 .0) تمعطه0ظ ,ممع زااظ 
6 تزاأوععنازونا لنوتصو1] بذالا 

1492-1830 بمعامع تك ترا اتتوم5 كانه اللهاةء8 بلعملا عنامو|ام ء :1ه دء«أطاوط .2006 .11 .[ ,كأمنااع 
رووع26 بإاأووء تلونا علدلا بمعحوط بوعل 

111011 7ع اال ءأنترهنتمعط كانه أماع30 4 جاعو1 عدعترزال) ءذأ! إن تمعلنوظ 1116 .1973 كأعدالة رمتحاظع 
ووعع2 لإأأورع اونا لعهأمماد تذن ,513211050 

أأثثلا تتمههل 14نه ,متءاجا ,مسلطلن) رع ساء8 عأووباماى «عسوط ع[ سحملط بعاوضظ .2008 الث بتاأمصسصمظ 
باكتامء 13[ ادهلا بب1! .مممعء 2 غعرعل! ج0) مموزاك 

-تامآ .895-1526 بزممع اباط أونى عابط كإن بودم)ى111 م بع ناءا5 .31 إه ت«أهء1] 11 .2001 .لوط ,اعومظ 
.تأنه .8 .1 تحمل 

إه االهفا !ذا عأها3 16[ا 01104 جزاءع مم متوساعط برأتجرمط إن و0 11:6 .1942 .تاءضلعءظ ,وأعومظ 
ركع دأوتاحانا أهده تتمسعع مآ علوملا بجع[ .تبمعبمابة 1[ كابعط كه كعد موعىء 8[ ءلم 

تيه أهناء أمعالة اد كع 1تزوت 18 انه ك5 أ0ا3 مأل اتلاظ :دده ألوأباع ا عأأن بأأرل8 .1997 .كقصمط]' ممفساءظ 
كد28 ادمع ططونا عو لاعطمرهت عليملا بن 1< .ءممسبظا معوماط رارم 

مم لم00 م نوع 5نا أن عدمرمق غ01 لقة ,لمامعصتحهأءناء2] لإوواهلء2" ,1989 .8 جعاء2 ,ملاظ 
4)4(:561-82 مط أدعنوماماء50 ”56246 لأرمكةا لعتط!' عطا كه وتوجزاهمة 

-ععسقوط تسماععسصامظ .نجه 15/0101 أمأجاكن 4ض[ مثيه ععأها3 :تزافره1نم انل وء للع تر .1995 . 
.ووع22 لإالووء املا جره 

عاما5 علا وساعدا:8 .1985 .كله ,أممعمعاة ملغط!' لمعه نكعتزعمعاءدعن] طاعساع 01[ ,.ظ ماع25 ,مصواظ 
دؤقع 22 بوااوعء الدانا عولاءطاصصدب علعملا بوع81 .رما علعهو8 

- الاو 4ذه لمهاتاء لاطا تزه كعومالة ء:[) زه اتمأإوأوء2 مر بموبطة 116 .1940 .8 .قا رلعقطاءع قوط -وصوحظ 
ع1 الم لسعموآن) جلعه0:»1 .وإمووط عتاماتلط م إه كدده 1 )ةا لاكدطا أم» 

بووع22 لدت مدان :لم0 .«عبلط ع:[) عتتمتجبف عع4أ عالط 0:14 وااعدكك .1951 . 

ككأ0ه80ظ عاكهة عارملا ببع[! غناويده:11 أفءأعوماممه:ةأادية زه ماعل ق .1981 . 

عالدنا صماعءستوط وماععسلءط .علماى عتاصماكا مزه عكتاا مده الع 1116 ,2008 .طدما؟ رمفصلاء] 
.كوع22 5117 

لوطع تتلدنا 0صمأضداد نخ 0 ,ل105تها5 .عع 1نعترهكئأ0آ عبطالترومن) زه برمم11:6 لل .1962 .ممعا معوصتاى8 
لتنا 

الا1! .كه 7أوال ماله كه أت تعانمالط اترعاع نش :1 .[0/ا رأجتم تع رامن إن برمواولا 116 .1997 .8 .5 تعمد 
ترا لورع الدنا لعمكقد0 عاءملا 
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له 350 .مءتمعاسمة مععأمواوط عه لاراط 111 (عهلاا عتلأين) .2010 .كلع .له أء ,8 مترماط رمسمتأعملظ 
م1 :لزن )و80 

-أمء إه ماعط أعيسم "لعصمتاهعتاتجان) كه ممتاساه؟ظ لتممتطلنت عط1” .1972 ا أمعما تزمعصصماظ 
,3:399-46 65 [161ناء أكلزى 0710 بره0 

سحصة0 .(1866-1934) تنه نمع[ وانولط إن كمي 1116 :نزوهأ31::0 10ت عزاو .1984 .لح قناطاده[ ,اموه 
.501015 صدتكة أفدظ دره اأعصداهت لمدمدآ] نذاة رعولاعوط 

عأعملا جعع1! .وتمعاوبرى أمءتاتاوط معنم ,1940 .ذله ,لتقطاء 1 -مسصوحظ ,ا قط لجه رع نزعلة ,وغم10 
بقوع انودع ألا 0م01 

.512/5 ماوع :0 1لا مايه «ماططورأء8 بالط بفاروط ارأوذ!1 ء:[) وارأومه) ,1985 .11 أرعام! علصوظ 
.5وع22 توالورء اونا انتمل :0 علعملا علط 

كدعا عع عامملا بب 71 ماعط برييبريرا ,1999 , 

-© يعلمملا نبت[ .المأوذاعط! انه عءتوعابط :أ برويناة3 هم ناأعناه8 نع فاه © 11:6 .1998 .0 كعمد[ معمدمظا 
.كوعم2 تالومع امنا 00 

عه للاخ تهعلدماآ .مطل تمعاكمء: )ه50 الذ :20/101 زاروع07 عومعتتا ,1958 ,عععنتهالا رممسصلعع] 

عتاهلطئة :هلهم ا .عارمألع تمان فانه الوأزنا :براءاء50 4انه عومءاأا عكعدرا رأ ,1966 . 

ادمع اندلا 0تمكلصهاة يهن ,لمماصهاذ راءاء50 مكعسلطن) در وناكدركا 04م برأتمبمظ ,1970 . 
215 

سحامة لا .كع تإكادء اتا تبماعء”1 لزه تتماوم2ا :2010 اسمنلا ءل؛ وذ #«موعء2 .2010 عدباو بمملعءم] 
.عكنته11 ترملءع2 :.ن).نآ رتزمأئاناً 

-إومهجتلاائة أوءأاتاوط جز ترمووظ سق ببزاءاء350 أمعءتاتاوط إه مم اباو ء[]' .1967 .11 سمامواة ,لع 
,ع5نه110 تملصقك] علعملا بعل« ,بروه 

1/1155 (كغهنالهطمصسصسءة' لصم) كاكتهتاءء2] عط تهطلة! :ووصه5 010 عدمة” ,2009 ..] ممعم ,ومع طالأ نم2 
.(5)2 أومء انآ الل 1161م 

214 14 أن وان هرمن :5 ]نه 105ك4 .2005 .ولع ,لإ لزن ععسفظ لصة رلمدسدلكظ بممدصلع تم 
بض ةالتحعدا8 عجدعولوط علعملا علج 

لخة كندماد متفععةظ علعملا بعل! .عم 1 عباز|0 16[) 4انه دنتعوعط +111 .1999 .يآ مقصمط! ,بممحصلعء] 
فنلزناك 

-8/120 .ررم اكذك1 41011 اجا أجا عسنناءنة !5 أهاء 50 كانه أمجاززمر) ونرمط .1969 له ,خآ أمعطهظ] رو طمع ام 
كوع2 ترأمممعك اللا أه تالومع لصن :مهدا 

رووععط عع*1 اهملا بدت لا .تتعالا أكما ء:[) 0:10 برمماأظل1 إه 14 1116 .1992 .وتعصومظ] رمسمريكانظ 

رووع اط ععص"1 اهملا بمج[ ,براتعءمكمءط إن ««مذاوءن) اذا 14ه كعبنامة/1 أواع30 ء 111 تأدب ,1996 , 

070 أمأع50 إن نملانةا؟إوررمءء!! ءا[ا ماه عسنقمل! امسلا بدمةامسكط أوعرن 2116 .1999 . 

رؤو1 ععع بعرملا ولج 

11)1(:11-17 ممعم نعط زه أماستمل "جا للدوظ كه طاعمداة عط1" ,2000 . 

8 نف تدع ددم ستاما مصة متكة أمفظ ورمتأعدصصمت" .2000 مللدوضمدل8 بإهزصدة ده , 

11)4(:80-94 تزعوع معط زه أماسلتمز "اداع دو هاءنءج1 01 

-دون) تمعقط)] رمب دعر 2151 مدلا رز مم0 لأعرولل! مجه ععتت معطم جود اتبظ-علما5 .2004 . 

.كقة 22 بإاأوعء للملا لاعم 

ل ا ل ا 

5-0. 

كصتكامه1آ] عصطن[ تع«مدستتلهة .وها ننه تتماكتدبه أعلف مندميرء8 :ع1 |81 -::0ؤ)هل3 ,2006 .0» , 

بكوع20 انوي ألونا 

11ألهط اتععدداء 8 جه0 انع دجم ماءن0] ء[ا عد« ا«تمأصحظا عل دلأء8 ون«ثالمل .2008 .0؟ , 

تكوع11 تإاذو؟ء لونلا 01010 عإهولا بجع 1! .كلها ءالدالا ©1[ا :ده 
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.2303(:18-34 1لاءأأناةا عن:رهنرمء2ا عتلاعوط "عل ههاكآ جرهدده[ه5 عط مذ عصنك1ننا5]316-8" .2008 ٠ب‏ 

عطا صذ كاكتأتصمهمعظ 4ه عأم8 عط1 ومنعاصنط1 برعط؟ معلا مقطلل“ ,2009 مزطامت طاء5 لمة , 
.5)1(:18-25 أمعتء انآ ابمعءاعع م "نواعوطء2آ لون سممواط 

-للء ومع د81 نشاا ممع اداط .1770-1880 ,ععايمم] نزممارمتاامب2 .1992 .وتمعصوعظ رأععيظ 

الإقلء أطنده(1 لالظ راان معلعد0 ,براتن) انواءد4 11:6 ,1965 .قتصع0آ مسلط ,وعوصدانهت عل اعاكيظ 

-لهل/! مسمعظ نامعن لصة روه امصطءع1' ,ممه لسجه5“ .2000 .[أع/8] .]1 لتحوط لصة ,ماع00 نتملةي 
2607107711 انمءاعضة "الصمترع8 هه نهنا ممما عتطامةومصء عط 0غ ومتأهمعةا5 سوتكتطا 
.90:806-28 ببرو بات 11 

قتتتطمة//ا 7 "ريل )امع 1" ع8 وترعاوبرك براعوط امعامء :نل لععأمواوط ع :تمن .2010 .م حصهت اللا رممأولد0 
00 لأ 1551065 109)ناألاقص1 كعم كلهمء8 :.ن ,10 ,دده 

-4)2(:35 أن 6 أارآ 47161011 "ع1 م1 5060“ .2008 .دع انقطت ,أغة0 

.كأ0 80 عتموظ ملعملا بب1! .كعبر آنام) أ[ 1011761641011 11:6 .1973 .هللات رقامعة 0 

كقع27 تإاتوعع اتنا عع 710طادسه) نلعملا ببع1! .اتاو 014 جراللاتعهط وتنآنت .1987 باأوعصعظ متعصاء 0 

لكتنجمدء! كلكلا بجع 11 .كأه اا ك5اآ انه مزاءاع30 انان :رامع طئآ إن 5ه20:1:01]1ر) ,1994 . 

تعلدنا عم لقطصمت عع لتأوطصصهب) .اهلمعا عي دز و ررم و11 4 .1996 .ذعناوع2[ رأعمىء 0 
.كد22 اد 

تهت .علاتاءعودمء أفعامماذأةآ ١(أ‏ كدء1( هنال 80 عأننتواروءظ .1962 لعل صق لف رمم لمعاءىمةء 0 
ك2 الدع انمتا لمدتصدا نفاة رعولترط 

1زم مهللا هامن) از بررمء1!1' انم المع ناتهب[ مساب 16لا إن كتجعك مدآل .2003 .كائلط رمهصانت 
.كد22 باتوىء نالمتآ ممكاده]؟ مصطمر :عمممغلد8 

از كاطلامر) أهاله ابا أ اك ةرمن :ماعو نءمارء 182 حعلظ اه بدعاطع18 أواءتايتر .2003 لع ,دده1” ,وعسطاكمانت 
مومع بلالومع الملا عع 1 تطاصدن) عاجملا بع[ .كعدم2) ارماعق 

-106 أهء أ« مأكللط اا وبروككظ :بز«ماولط اجا وملأعايامو2 ,1965 لإعاوجع؟8 .ن).10.8 ممه ,لا لأجوطط ,ؤقهات 
عسمتقلط :ميمعتطن) .نروامم بوم 

أموعا عنفتمجمع من .1999 ممتموعهت .0 مامةظ لصة رسملعه0 ١8‏ اعمطاعنك! سدم تإمملاة رصملمء!6 
قسصتطمتاطن2 غدع/8آ :ل8ل/3 ملسدط .)5 .كمه 4م11 

تلع أعاعء8 .هأجملالا اعؤمابط براعمتا عدا غلا اده ا!أوناعغ1 انم ارم اام ع8 .1991 ءه عاعة[ ,عه ولاه 
.ووع؟2 ونصعم! لهت 6ه بأأومء اانا 

ءافطنا مك01 نل:ه!:0 .معتتف اا ©41ا3 16[ 24:10 ,141141011 روماه :12 .1971 علد[ نزلههن 
و22 أو 

عسهت) علكملا بجع1]! .عممميظا ١‏ عوهتج هاب نجه «رأت«يمظا عدا زه عت تممواءنع2 186 .1983 . 

655 تراأورع لون عمل1ءط 

نشالا ,صعللة1/1 ,برمكحط أمءزوماممه[انسق-مءأ«مادلاط ادش ببرأت«تمط1 اتمعموجياظ 116 .2000 . 
ل ذا 

كقصماعمعالطنط متولدمفطك تتطاءط ,نوبرك عاكمي) يفرط 11:6 .1987 .ه 1010 ,لابه © 

عضو عط هسة معمداة عمد أه داععلضدم5 ع1" .1979 .مأكصمبعآ ,0 .1 سه نزدل معطمعا5 ,لاهن 
أمنرمغا عذلا كرت كعنلءمعمج2 "بعد جمومووءط أدتصم اهلخ عط ه عبوت لون م بسدعومءعط سدأووماع 
,205:581-89 10011(مرآ 0 براءا500 

-115آ انمع« ملاظ إه كتكه8 أواعه!! ءذ1) 05 :11426 أهء67 126) إن عاتتعمو 716 .1921 .ه1015 رتموءت 
.تعصطتت 5 بلحملا ع8 .لع اعم طاك ,ررم 

-مآ .عنالاععوصع عناأقوجهم :دمر :جز وأنئام8 نامملا ب إم ع8 و «تماعمء2 ,2003 .5 عع علط ,001501 
5101 القع لع تلق تاهآ أه عأنالتاكه1 :حمل 

100 ص مصماع 1 220 ومتاعبلع] بارعبو2 زععمسموعع007 تاأوناموظ 6000" .2004 . 

00101111165.“ 201611016 17)4(:525-48 
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«ألهن كه عانومء عتمتا نبو املظ ,أمسولل أمءا«ماكطلط له :كد ماع17 م1117 ,2004 .مدنا رمضم طاحصدنات 
ركوع21 1011118 

-طاناظ تتتتطاء [ظ ا تع لوعم ععبجن1 عأعملا ببك1] ,ءابآ ا ونع 0مءآ أو .2001 .لممطتاهصه1[ ركهه1آ1 
111 

بعلا عاطونظ بوععومء إن ئااتاوظ 1116 .2003 .88320 ملسمقصعف له رتععندل1! أعملظ ممعطمء]5 وعطواط 
.كمع لإالومء اننا عولأعطصهمت عارملا 

-0ع8 له بحمة كه علدا عط" .2008 .علء11 دتل نآ لصة ع لماعمل مععلسصة ,مقطمع:؟5 ,لمدوعد1] 
11:205-4 عءاء 5 أمعتاتاوط زه منوزبع 18 أمنوي4 "ادع موجواعت 12 عتسومم 

1|! لزه عكناآ 16لا زه كعع1!ءلاوء0::5) 04114 كعكلتهن) 1116 :كة :نآ 114ه 201:5 ,1986 ى عدر[ ,الدن] 
بقوع27 ولصعه1 لهت أه بجاأسومء طلونا ببرعاععاء8 روعالا 

ع8 لعطاسمن) عاعملا بعلا ,سما عتبرماكا زه ترمتاساوطط ههه كدنو0 116 .2005 .8 اعدلغةا ,وداادكا 
كمع 1و1 الآ 

.01606 عأعملا بع[ .1 لانعارددعددم4 أوء لان ) :ناملالا حماة .1991 نرعاء2 ,حرم اتصدآ1ز 

-1160 زه امتاصلامز "تماتقطء8 لداعه5 أه صمنا أمظ عنإعمء0 عط“ .1964 ,1 جسممتللة/اا رمغلتصدة1] 
.7:7-52 بروماوة8 أمعناه 

-018م001) كقع لتكنا8 مقلع مم عط 1ه دماعو0” ,1945 .وذالسصدط ترعدلة لصة نندءد0 ,متالمدت 
.5)1(:1-23 بروماداكا عأ«ر10نمعظ [ه أماضيام[ "دوذ 

.162:1243-8 م6 ا1زءاع5 "كته تاتصطه) عطلا أه لإلعع 1:2" عط1 “ .1968 اسه ,لم1 

إن عهق عا از عهمع770ء182 انه عمللا عفن اط .2004 .موعت وتمماصم لصة ,اعمطعناة ,لمهت 
تتداهدء7 علرهنا مبج1! ,عرام8 

.انام 1915[ عأعملا 11# .لاما ودعار ل[ 17116 .1972 .م سطهز ,رمسموتممة1]1 

ب للتأن) 1ه قهه2225:مأكصدء1' لم50 لمة ,لمعتاناه2 عتطمهمع ممع“ .1982 .1/1 سعطه8ا ,للعسامة1آ1 
42)2(:365-2 كعتهلةا5 عالداعيه 0 أ714لاه[ نتروا 750-1550 

صا أناء 8[ عأنزو1تمع امعتمع تصق "لاعن 50 صذ عولء احمي! أه عونا عط1“ .1945 .ىه طععلعم8 علعرد1] 
.35)4(:519-0 

765 ويه لان أ0 لاتوقء الونا :موفعتطن) براموعطشا 4ه ماماو توآ نآ .1976٠ب‏ 

.5م71 0قمعتطن) كه باتو تتا :مومعنطي) .«اتكتلماء 30 زه عبمعظ 11:6 بازع 00 أمغ12 ,1988 . 

-عآ 01 155 نم1 011123011 :011311110115 2220 ركه قطن رذع قنا ]نان ,0005" ,2003 ,آلآ معطمل ,لم18 
117714110114 كانه 70741116 1نزمر) إن أمتسنامل علاط "بقصخطت ص وععصع تع دكا ممناه001© امع 
.1301(:1-38 اها 

لدع انمتا لموسصواط نخاط رعق ل تتطاحصمت .امعلء بد زه برمماكتلط ءف«رمرمء8 ربق .1954 1 تلظ وعطعمه21 
,2155 7إأو 

-م0 برعلاو :كعكتتهأا :501077107 ء1[! :17 021 4و1 0214 12ا5 عننأ ف أتباطء2 .2004 .له أ ملتطوط ,لإامهوع 1 
04 جعجزة سمأكمداءئ 01[ 551/1 هئ طصهب .ازمأككتا! عءارمادزععة أهمنوء11 ع:1) رما كدده ذا 

أ تإااوقء كتونا تمع فعتحان) .بزامءكبالط د« عهارهاأر) نزرهاأاتاط 0:10 انعا« رععودع .1971 .لممطعنظ ,عذللء1] 
.مععوط مومع نات 

.14)4(:117-39 نزاأجباعع5 17112110110114 "لمعاكلم مس512 عطا لمة عواةا* .1990 ,تإعرلاء[ ,غوطءه11 

بؤ5ع 21 لإأأوء اتنا سماءعصاءوط نسماععسلاوظ .معام رز «وسحوط هاته 514165 .2000 . 

الوأأعاظا عتلاكزه 1077ماع تمع تآ ١‏ 65 أ2غ1ا3 :07 1لباأوناء!1 0114 نولو ةاسيرط .1958 نعطمه:سأعطن ,1111 
اعكك 50 ع[عملا بع[ ,رمي اترعن) «أغترعء أرعناعء5 عولز إ تنملغأوبع ]1 

ادقع اخصنآ 01014 يعارلا بمع 81 .ععنوطاط 010 [0 دبرمككظ أمءأم )ك1 116 ,1975 .060 ,عقامالا 
اننا 

1 والملهالا-ءذآو0 :10رمع زه كع أولنا5 :ككع و80 10/070 كنرواترينمز .1963 .0 أرعطلف ,رممسطعى1]11 
نظ مصبطوعن) طأعاصء 1" اكوملا ببع ا معترء دادش تلصلا 
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- 171 5اآ عرمل8 :«دتأماتممن) جم كذابء تونق أمءااتاوظ نماكم ءادا علا 08:10 كنزو أودو 7[16 .1977 . 
.كمع تاتوطء الملا مماععماء بسماءعملءط .بإمااتن 

0ل ابء[! وار[ انرعناتا عارموزه2آ زرو زوذاء !1 مدهل[ بنوع67 ولط وآ 4ه .2007 ءاره كتعطن ,مسعطء1111 
1 

.التستعاط-خططه8 :وتام مهمدتله! .11 4ننه [ عوط ورم [أواسعا .1958 .كقصمط]' روعطط10] 

[0 كع 1«لاداللوء8 16[ هانه نروهوأوءه1لععه :انع اناءناء1 عم ترمجه3- ماوق رالا ,1989 .لتقطءتظ ,دععل10! 
كد25 تالومع الطنا اأعمعمن لآلا مدعهطا! ,راءلعم3 باءتاودظط 

لأنملاا م ند بر«ماولط انه عمانءاءكادمر) بتماذا زه موعلا 11:6 .1961 .5 .© المهطاعهلة ,ممدعل0ه! 
.كوعء8 مومعتطت اه براتو امنا بمودعتطن .تبمتامع لادان 

-4 الع 65 1م12 4114 لزاتعطارا ركءكامن) أمهءذز .1994 .كلع ,ودع طعول! مرعطغد »1 هه ,1" متلتطط مسماكمظ 
كوعء2 لإانوسع باصتنا لمملصدا5 :1ه سماد .ادع ا عنا00) مازع 

لإاأوع ناللطنا تمومعتطن .كرعطسلط1' أمعتازلوظ فاه أطعيهطل" لمعناثاوظ .1988 .لء ززع لأصهاة ,مسمقططاكه11 
كو22 مهدع لان 01 

بماكططآ عو ا رطادون 1116 .1970 .كلء ,ذتراع.آ لتقصعع8 لقة ,للمأطتضما .5 .ك1 محم از جعاءط ,أامظ1 
كو826 تطأوعء تالدنا عولتعطاحصهت) ارملا بب[! .كلارمآ عتتمهادا أمجلدعن) 11:6 :1 ١701‏ ,ندمهاكا زه 

إه أممدء53 علا كه «أاءاأ8 "صماأناد عأنأصدانة عط أن معحروط لمة ومتاتوومط عط1” .1975 . 
38)2(:237-49 ععألننا5 المعتعف مده اما 0 

بووع؟2 اندوع لونلا لعوأسهاك بف ,اهماد .1زم1اتكايه :1 1( هاتانأن) اتاوأعنبق .1965 .لاتحز-0 طب ,ناكل 

بم[ .10اأر) واالة برميطزرعر)-:[اتزعء اناا اذأ 71110110[ 001/67117716111 4110 1341011 .1974 عزهآ سمط 
.كوع26 انوع لون عولتبطصسوت مارملا 

عأهلا تدع بح 11 بباع1! ع زاءع 12 زرا برزوه ترط عتثابط :11 بععدجهء كر بوذ ولا إن موعلا © ,1587 .1981 . 
حت ل نان حي 

سمط "اممصزحآ وصتاة عط أه تمالممتصمعء0 أمامعصسموعنمن" .1958 .0 كعأتقطت وععنا 
.21:1-6 كه اناا عناواكة زه أهاتطننه[ 

نم1111 وانلألط ١ط‏ أتزع171نرع 0ه 6) عوعارز أن .1969 .كلع ,لاتتصاطن مصمحت 111 مد ,تن عع أمحطت اعوط 
كد22 لزاوع كتطنا دأاصسامن عاعملا بمى]8 كء نمياد تتعنع3ى 

المع مابلا برأبمط انه مدتطلن) اتءتعضم د دده ألمتتجمط عنهول5 هته عمللا .2005 نهط- 15 ورم ءالا ,ندال 
.كوع2 تالومع حتررنا عمل عدوت لمملا بوعل .عممصياظا 

:5 هفنأ اندأكا وألنا5 "لإحدعةم علساصيدا/ة عغط) أه ععمعوتعصسظ عطآ” ,1977 ,معطامء)ة .] روترععطامحسسطا 
.67-99 

ناناوظ 4اجملا! "عع امع1ءتاه2 0ه العصرمماءب12 لمعناللوط" ,1965 8 أعنتصدد ,رممأوسمتامسك 
)1703 

حم طة 01 .ودعت وأأعلاتء 1 عامنا 12[ا :ا 0(1أامع )و 100دء02] بعنوللا 11174 776 .1991 ٠‏ 
.كوعع2 ونم طدل!0 أه تدمع لصتا نبت 

-نمآت1 وتعمدءظ برط لوم بيعي" بم 1 ه طاألالا .وءأاءاء30 والأوائمدان) دز وء 014 أهء اتاو .2006 . 
.ووع:2 بواتومع اونا عادلا تدع بوط معلظ .ممممر 

«حطة0) .414 أهاظ انعالاء طمعلاع جز اندع ا«رالطء 60 انه ماري رمن ,تربماعع2 .1973 .أعن[ ,ل1ع6 كسا[ 
كوع22 رومع اتنا لمدبمدط تخاط ,ععللءوط 

01:4 املاظ إن ماكزلا كبامنوناء؟! 6014 أمعاأامط 4 ببرملعم ماوع 116 ,1985 .للحصمظ رسمناسة] 
.كوه 26 تإاأذوتع انونآ :ه01 عاعملا ببث[< .1658-1667 ,دءأوللا 

:عل ,ع العطاعها] بمع[7 ,1300-1600 موه أمتعدمات ع:11' نع «تمتدرظ «رعبده011 ع1[ ,1989 .اتلهاط عاعاهم1 
.0 وزاتطأوتاطهت8 متعطم 0 

.كودع بإالوسء حلدنا دسدالصا :صم أعوسصتحصمماظ .مآ وتشمزع مب[ .2000 .85 لافصمظ ,معلم1 

جم هكا عاعملا ببل! .1161ل كم:1 مانا هانه عورأو مم01 .1972 .مقحصعما! ,تا تحدمعاك!! 
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كهأهنته ١-10‏ «أمعاشا عذلا إه المانهاء7ملء1011 انه نلء0 أل عكبره1ط ء:[) إه دأون) .1959 .لا بررمو1] ,ذالدز 
ركوعع28 وماوستطكولا! له باتو لصتا بعلئوء5 .كءعاوطءعطا 

ع ااانهاغق "أعنام0 أعأن0 عغط] “ ,2009 نزداة .متك ,مممسطهل 

ءبع أومتصلقم .1974 .ذله وعصعطك 111 .2 دع امقطت لصه علص للا عماء2 ,ا لمقطعنظ ,ممأفقتطه[ل 
.كالاء لاع 1 لقناصهة بهن ,مالم ملوط ,5 ,آمل رئ1)مرمءاوترك ونه برومامءظ [0 

.ماتمالا سوال ءا اط 1004ل5141 ما 1نم ةازكده 17 17/16 .1981 .تاباتك .8 أععط0]] مه ,لآ الدوت ,وعدمل 
مكوع 81 بزازومء الصنا عولاتطصدت ارملا علج 

-(امآ .1493-1763 «عسبروظ وأعولال! مزه ع«لعاط 11:2 عرتندرتا 1١‏ 4م180 وترتومد .2003 بلإتصعاط ,معسف1 
لأناومع2 :ترمل 

.ع 5نا10آ وصتطمتاطهط هتعق عامملا بمعل! .11014 :ذا 1091ل0ع (ارمع07 ونرلودا ,1965 .لم1 رعتروك1 

:/ا[ وتعالهالة ععانه1دع :00 .2005 .تممنصماكدلا8 ومستوددا8 مده نإقديا أعقة ,لعتضدطط ,مسمصكيي] 
أن ص1 عتلصدظ 10جمللا :.ن).نآ رصسمأوصتامة/لا .1996-2004 عمل 1675م 101[ ءع01 عنام 

ع0 عط دده غطوتعط1 سدتفص1 بعنهاد عط كه اصع ساسقطعمة عط م" .2005 .دأمنلن5 ,زدعتحي1 
:(46)2 تروماملع50 زه أمتصعيام[ تدءممعيرة "صم نغهجأصععل10]! غه عباأأمعمول! عطا مأ عتقاة عط اه 
,263-06 

اهملا مع[! ,و سطازعء مومع :بمعووصقاظط بععلط :5/416 1[ 0110 براءوزع30 انب .1988 .لع ,رصسطهز ,عممعكا 
560 

كااأوة] بواعع زهج نجرمج1 تمع بم امع نتم 0 زه برن1077زمعظ1 أمع تلوط عل كزن رابع لح .2004 .متلتاط جعاءء»] 
.2315 ععمد8 وسمتاءمللا عأناغتاكم1ا علصدظ لاعممللا :.ن.0آ ,ممأعستامد/ل! .ععتم/ا مغ 

تإالواء نتأحانا لعمل:0) علهملا بمبع[8 .امله عا عرم8 رولاا ,1996 ,1ط ععمع مرا لرعاعع 1 

-هن) عاعملا بب1[! .1852-1912 ,0:|[4/! وذ فمحه أزتعاط مجو[ زه «مععمرظ .2002 .لاهدمما ,عوعع] 
ووعم2 لاوم لمن وأطدون! 

-ول إن أأعآ له مكنا 116 بلا«ملا! «اتأعساة ء:[ا معانخا فلملطعه8 برورالا!ا .2006 .ل طمن رلعصمع»1 
.كوعع2 جه دآ تذابا عو ل أتطامصدن) ,براعوسرطط أوعامء27 كردا 

علاا ارملا علا لعواتمنان) اتتهاكا زه هعمد ع1[ا «دماط :عادعينو1زمن) و4 غوءد0 1116 .2007 . 
وصهن هنآ تمتطماءلدلتطط .جل وسطا 

-0ع كانه عاداءء5-/71ع12 ,كنائع 1 ,2000 .كله ,تتتقكة تناك عتسدنن!ا منرم[ لصة ,لآ ومتطامساة ,مقطكز 
كوعر8 تجاتوعء حلونا عع 10 حسف ) علكملا بوع88 .مزعف ذا ععترء لاط 2104م برممء :11" بالاءتتمماءنعء12 ع ازمر 

؟أ1116 والأصهاأدع!ا عتش هأ !لآ 0:14 هاتلتأر) 11090 :كطلاعانءتجزء 17117 زه كاده ة||ز8 ,2008 .مناعذ! ممممحك1 
.كدعو [ممطكء5 ددع« تكناظ لتدبصد1] تمماومظ8 .ساملا 14:م كمايا 

كن اإاأوقء اتنا ندسهدتلدا/1 .له 20 .فاءهلا! ءع4زى 04 اذا 1ه كل منرملل .11.1994 بإأماهصة لامسمعمط 1 
.ووع22 ستكرمءو 1لا 

نا 10 220 5115 رتوككة1 عأعملا بمعل! .مثآ زه وء14 11:6 ,1998 .1أناناد متأسمصتتطك1 

تأالظا تلع[ هة1 عطاره أأم1 22:4 عكذا! :11 :كء سنا فرعن انماجه1 01 1116 .1977 ,ا ماع لوط ,وومرصرك1 
ج1100 ددا اللا عاتملا معام 

,110115031 مسدتلا الا علدلا بجع[ لمع1 مإماكابة زه بردأممهوا8 4 عأ مواق ,1978 . 

ونع 0[أصدظ نقصتطت مأو ص مم نمع 2 سعستتعمياظ ممه عذاخا" .2003 .نهدن وصملا لسه نتدولظ وعمك] 
.68)4(:511-39 اعاباعطط أمءتعهامع350 انمع رعسم "عدون 5نم0 1ه خامتم 

-01055) :221021118136 عتتتلمطمعءع8 لتنة 10115 تثكم“ .1995 جرعاعع»؟1 متلتطظ لمقة ,رمعطمعاة واعمي1 
7:207-7 عم أ أفأو انه تي 11رمع "لدع تنامدء 11 عالق ونرتونا ذاوع1' ليام 

5[ كأمطءذل! ,11 وعتصة[ ,كمهها' .أموء1آ زه عاسنكهوء1! ع[ ها مناء مم1 ,1969 عمل عله ,ون زمكا 
.5 4أ800 عتكه8 عأءملا برعل 

أكلاء انعأ نط 5االمصتتط 10 قمملاعد25 502276 تععتاويز مه عععاط خة" .1998 ,/ا روملمم>ا 
21)1(:33-7 منعكق الانزنوي 
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ا بررماكقط تأكذه نا [0 دتمءع7 4ء لسلا ءبؤز1 :ءاممء8 ء:[) عمل ءاعولا اذ 1711 .2008 .0 ,لعمدوسم»1 
2165 للوأادع نل كه أممء5 أماصد2آ تمعءخقطمعمهن .أروناى 

61 :0ط بزأممظا 2010 نزوو أمممء نارق .1966 .01 ل تمع مضا اند لتنة ,ععصع انها م10 
.كأ0 50 عاأموظ عاءملا بع[ [ملسروهمة7 أبوط زه دعو «ذاث ملالا ذا 

.7655 تإاذواء كلطنا 0:00 نخطءططآ .1000-1700 هأهس! جز 6اما3 116 .1995 .لتصقصى!! ,رععاابة1 

-كل 11467114110110 2110 ,12081011له10ع2] ,كانه أاءءاظا غءاالاتمءزووط .1998 .له رمصطاوتى! مفصسيةا 
لعل عمدججآ :00 وعل1نا80 عع ارماكزد 

-010 6 أ#أعارانا0 21 نو نم01 كزن 410:0 1174715077114 1116 :5 |نتونا 362 نت لأيزد 17116 .1983 .صتاع84 .1 رتمنةا 
رووع22 تواتودع لونلا وتطأصساهت) ارملا ببك1< ,1550-1650 ,اننع تمه 

عحاتهت) برزالومء 01[ أمئآبن) انه عناملا متبلط :16016« تبعوم) 717116 ,1993 .مقلم متعمنثكا 
و28 اواأولء اونا 112010 بشاة ,عملم 

م11 ,كنع 021 :لم1 عنتسماكا ععلصتا كل0600 عتاطهتط أه ممأواامعط عط1” .2001 صناد 1 رمدميكز 
35:841-7 نرزاءز50 010 ملمط "لمعادترد كوه18 عطا كه كمم لدتسا ممه 

تلاماعء مار .اتكتبعاكا زه كارع تدتفءألء:ط علننرمارمعظ 1116 :77111011هآل[ انه «ربوأكل .2004 . 
.كد22 تاداع للمنا ماءععممط 

أمأساك لآ 14م عوتنعنطن) أمعتومامءء1 :كع لاء مرا فبوطترلا 17:6 .1969 .5 لأبو©آ ,معلمما 
رقوع82 بواذومع لصتا عو ل أعطصمهت علرملا ببع]! لنرعنورمماءناء را 

:2007 30 501116 4214 «أء 181 و3 عجلى عارروك برز الال :دودرهوذيول] تزه براءعبدوظ 4نم باإلوءنا] 11:6 .1998 . 

11021011 بلعملا بعلم 

ل ماع11 .لأرملالا «جعلمابة ع:[ا إن عار أهاط ءذا ننه لهأت :1116 اذأ انملع اوناع .2000 . 
.ؤقعع8 جقصلاءع8 بشاة ,عو لتعتطامصدت 

.دوع 21 لإألوء تنا علدلا بصع 1 ببع1! لرإءاء30 1ه «رأتبمط مدع 7ر1 .1946 .وع01 ,ؤمماآ 

-620آ هه 0011620701 هذ معلهمع]آ عدده5 :كد االصدظ للة معع امن[ .1989 ١‏ لماعلا ,عع جما 
48)4(:757-69 كء41ناا3 اتماع4 إه أوتعلام] "اقوط لدوع.آ بلصت عط أه دوم 

-هل! تالله بوسمعطهمهن) عتعوط طلياه5 عذلا اذ «تسملء 18 0014 16و 1عن0 0 .1997 بجعاع2 ,تنام مما 
.500165 امعتتزحره[ءنء([ ع10 ععاصعن أهدها! 

.97 لإصطكتلا اا خرعط10] قلصة جرعاتعاطة أعملصة ,نعصةازد-عل-معممآ متعصعره1ظ ,أعدكة] ,و)رو2 هآ 
.52:1131-0 نرة:1واتمءظ أمءأاتأوط زه أمتصرمز "عععممظ لمسعفظ زه عتأممستصمءكء12 لموع .1" 

.106:1113-5 «ز:110مع2 أمء ذا تأوظ [0 أمندجلامل "ععمصقسصاط لصة جه 1" .1998 . 

«ندنا عمل اوطسدن تععلتتطصدن) عدمة1' أووط بز برات«م1 4ه 4أه(عسنرواط .1972 .له ع2 ,كأعاومآ 
5وع1 ا أورعلا 

عأناملط عطازه «[أمرابة 116 بمه 8/41 أته)ك 01ت .2003 ,رعاماوعا .8 عمأمعطنق]ا لصد .ف معع ]5 عصدأظاع.اآ 
,ؤوع 1 كأستاسهكل! .)5 عاعملا ماع71 ,مومام3 

أهء اتام المأككبظ1 علا زه 101 1م10 !1 :ددو!ن) ها« ثانا[ 010 1تتواطرأموط4 .1991 2 مامز ,عصدوداع.آ 
كو 8 لإاذوقء اونا 0:00 يملعملا بم ل] .1700-1825 ه070 

-ع2ر "با التطما/! عسمعهة لقممناوعء معو معام[ ما لدع" ,2009 .دماه5 نرمدت لصة ,]أطت نمآ 
-4(:766) 91 ذادتاهأ5 10نه ي 01111 1رمعظا إن مدوزنا 

أه لاه[ أ104نه اماع !1ط "لعلوصفآن5 عط له متامععدهن) عاسأسملة عط“ .1994 ممتلفسة ,تسمسوزع .1 
-26)3(:373 كه 41نا5 أممظا والم ونال [ه 

16[ا دتما لماكتلا عنااء مع )1ج درف :2/110 .1969 .تلتلة اتباطاءة مصوعظ لصة ,ك1 طأمعدم[ مكدع .1 
ركوع21 لتصعم] ألدن) كه تراتورع حتمنا :برع إءعارع8 زبماط زه أأمط ء[) 0ا كع11دارلوء8 

-0عظآ 1ه ,زا تأعماتصملاط جوعتاوظ أملءعه5 تكعاندمء 0/1 844 ,كانه ألار 1:11 6000 .2008 .مع دتامدذ ع1 
.كوع22 تامتانااتاكم[ كعسلناهه:8 :نآ رصماعسمتافه//! ,مءتعرعابة بن طاسره6 عزاررمنر 
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]0 عتنتامهن) 16[! 10 مه ناجيه الالال أمبأومرظ ع:[) #(زمجر مأك .1987 .قصدم مضه لء ,رلمقصء8 ,كتجوعآ 
.كك 21 لإاتوع ونا مك0 علدهلا بجع1! جملا 1ه عنائامط :[ .ءاه« )اهاى0) 

اماع31 أه باتو اتنا عغها5 :بإسدوطالق .م0 برأعمظ اذ ععدرعاهة/ا لء1رهزاء 50 .1990 .18 عأتداة ,ماوع نآ 
.كوع22 عإرملا 

إه أهاثتلاه[ لتمصمطط "سكاع ناكمت ف نفصلطت نمطت مععاوع8/ لصة "دودتلدليه' “ .2003 .ومع ,انآ 
63)1(:115-4 كع تفئداد عتلماكف 

.ككت 21 االدك ككمنا علدلا بصع هآآ ببع1[! ,كود10ا معط |أطان) :[0) 4114 ينه2/1 ا«معاكوظ .1985 .ذوعن أنآ 

علال8 ,كسنداط عختطللا .ماران) 1١١‏ أه:11:من) )514 0014 كاامك!1 وعدملا ع1ه:[5 .1977 .عستم دلا آنآ 
ان 

:115 أه 110 4ه 1067710 0 :876014011 17116 .1978 .كل ,صسومء5 لع5للق لصة ,.[ سقباز متصاآ 
,كقعع2 براأووع اونا ومتامه1آ معطم[ تععمدصمةعلدظ 

-أءناء2آ عتسمهمءظ8 الممعمجيء2آ أه وعاأمتناوع1 لداء50 عدرو5" ,1959 ,مامدلا عنامدصد5 ,أعومايآ 
.53:69-5 بو الع[ ععنواء5 أمءلءأاوط رمعاع عم "نعو سنائوعا أمعنتلمط له أمعدصمه 

برأممظا عط ةذ كعوننه الت أمء ةازاوط-أعوبااءءااء)11 :0 هساترا واناسلة1 هنر ,1988 .© 1١‏ 22065[ ,نامآ 
.51015 صذاكة أكد ده لأعصداه لعدصةة1] نذالا ,عع لتعطسده ربعن زكاءسماة 

ع1اأم0 12671027 انمع م0 ”لاطا 071 زوك فلح :1ر10 اسابل[ انه 0011 [إتمو2 ,1990 ,0تتدكدلطا ركع ة8- لاا 
قق21 تالدع نازولا عمل أعطصسدهن) لمملا بم ع1« ,برمماكال1 

.لل بمعجاظ بلممل:0 ,رمتل هأبتموط هأرما تزه برمماكفلا عوع دمن 4 .1997 . 

.للتصع 8 -وططوظ تكتام م فصدتله] مغل عنامي إه عكلهء 1 14رمع36 17116 .1952 ,صطه[ رمآ 

هآ .عه 88-220 221 نمع اواو انوا1 ننه :01 16[ إن اندع تمع 00 176 ,2006 .أعقطء 1/1 رعجعمآ 
ماع لع د1؟ :وتام مهمقتل 

:114الن) انواعت إن بروماكالا عوو دمن 11:6 ,1999 ,كله لزووءصطورناها5 .نآ لعدسك8 سه , 
75655 تاوق تلحنا عع 0اتطاصسةت) علهملا بمع1! ..8 221 مغ ورولامع ]انان زه ددع 0 عنم مم1 

-7167زلم 11لكهط :1ل بزاالمنتوءاآ والاتاوء2 .2010 .ذلك ,وتاكننا ددول! لصه عصناءظ ونبمآ ,وله -جعمم.] 
قوع25 هلان ل)كه! موس تاممءظ8 نمماعستطمه/ل! تووم جوممط إه عفممءط 4 نوز 

الا اتهتتتأء أنا3 إن 11116 16لا الل عتطوااظل 01/071 عن[ كزه 712114 1نمعنا0 0 1716 .1978 .لآ مع طاى بزع تزط 1 
5 5أللى كملا بك[ .انع ءاعدالا 

.تللظ نممدعتنان نزرماوذك ه:[3 4 :موسا .1962 له .0 لإعساممعولة 

.لاع كلع ها :01010 اتركت[ه س0[ واوا إه كدزوة0 1116 .1978 .صهلف ,عمدامطعدل3 

أه ترانو تونا نمكدع لطن .لاع 6مصدا! .0 برعبصمدآط .عمهما' ,ععسعظ 1116 ,1985 .فامءءطل] ,تال جدتطعوك1 
7 ووه 1طن 

-0]/[ زه كعامه] 1112 :بردورم دمع هأرملا ئلا درا :ملاعم علاط هلبه تطإنانمر0 .2001 .كناوصف ,ممدتل2430 
.كد21 أظة :10.0 بمسمأوستطمهللا ,برعل 

-رنا قصة 4عكابك؟ ملع .250 .اس وازماً 16لا نز ععتتم ترم لوط علورممعظا معزت .2007 . 
1711م 0!ءناء1 08010 نولوط ,هم 960-2030 :020 

لزه كناا/1 نطو[ :2060م ا .كدرمة ابا أاكيجا إه برماوقاط برأرمظ عد[ 071 كع بقعم ,1875 الإمدء 1ط ,عصنتداة 

1ه 5أآ 0714 براعاء50 إن بررماكتلط براتمظ علا لااسد رمقاءعنتترم) كال :مدهل اتعاءريق .1963 . 

بك2]5 لمعوع8 نوماوو8 .كمء4] نمع اماط ما 

كوء2]1 عق ادهل ببت1! .إوعلالآ 0:14 أكمظا ءذ[) اد كتا نين «من)-عوو|اثلا .1974 . 

0 فع10أء12 كعساطععا :مجر ألعاءءلء5 برالكة ةأن) :1 7ماكنات) 4010 بحملا براعو .1985 - 
.م001 .انا .8 .8 بتطاءطط 

عق اع طحسهن) عع ل حاسمت .لارماعترتا زه برمماكطاط أهضم شنا لاوندمن 11:6 .1961 ,للا عمعلعم رلصد ندا 
.كوع2 17أو111761الآ1 
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لتنا دءط تمأهملا بجع 1! .اماه أناموط زه عأوءتراءط ءذلا تزه برووكع صم .1982 .1 ممصمط1 ,كط الدا/ة 

اها إه برعموم ا ء ذا مدبه معتكة ررهرمم ند :دمب ناءءزطياى متنه ترم نزت 1996 .لم هتصطداة ,تصدل صداة 
.دوع والورع اتنا دمغءعسصلط بمماءعمقوط .ارركتأ نمام 

أات نل 127:00 بوعمء2 تأمامولة|] ءذ[ا لف معنتوانمن) 1114 كمء0! 11:6 .2002 .أعمطاعتكل8 ,سمط اعلصهاة 
.وعتدالخ عتاطنط علاعملا بج ع[! ,برسباوعر) زوج كودع ع1 معطا بدا ماع ع[م هال[ ءه:1 

«ارزه 8 علل! تررم جر «ءستوط إن برجم )ز1] له :1 .أولا سوط أمأع350 إن دععساو5 116 .1986 .اعمط 1 ]/! مصماة 
ووع2١‏ 'زاتومء نالدنا مول أتطصسهن) بلهملا ببع[8 .1760 .صءه 0ا واطار 

-5670 :011 11ل أ0نا2 !1 «11]1تركتنوروعناءل! 112 .1994 .ععتنوعاة .1 أعقطء1لة له ,نا ععومك! روتعاكداة 
,مومعو رالود لصت كتممتلا! متعطانه5 يعلدلرمطامةت ,نما علا فته مامتصداء8 أهزع30 ,جورم 

1 1سم/عط! لمننمقاناتاكاط 014 ععننءأنااس 11 أوءتاثامط :بعمج 12220 برأوء 1215070 .2003 .[ .13 لزواة 
الوم طلسن أمممتادل! صدالدساكنة يود طصدت .وعتي0 معلل عنمو 

لتمادهك! مدنا بمماعء صتعط ,نراءاعم3 وارانونالع4 1116 .1961 .ن لتحوطاآ رلصدااءا0ءل3 

تدان كه بإاذوطء انطلآ :مع معتحان) .1500-1800 جوز انرما عممعا5ى ؤعممسبط .1964 .11 حصدذللت/لا ,العللء81 
.2255 2880 

انج دما/! :1 كزه وات لاطعالا فاته ,ءانع ةثل ,انلها( 87 :لاه 0 انه 004 .2007 .ااعمكسظ عع لذلا رلدعاة 
جمد بلحملا وعلط .لامكا 

كقة© علصههظ تدولهم.آ بلع 20 .كعتارمامن) عض[ اذا «زرماكيدت) 0214 مخصط منص .1968 كا وعلعهطات كاععاية 

:(85)4 عمنامء لنت ”كاعناهت أه امعصومماءنع2 لصه كمتو0 عط1” .2002 .8 لممطعنا ماءأمدعاة 
.175-81 

-ه) عغها3 امه عزدمألماء!ا براءاء 3116-50 :ععلها5 عأوءللا فتجه ععناءزعو3 وادمم51 .1988 .اعو[ ,لملوالة 
دوع باتو جتهدنا جمماأععصامط بمماءعصلصط ,إعأجمالا #ملطة معلا وا كوا أطوم 

-ندلط زه ورمابامظ عط فلعوهتاى ععامنان) لأمنجتع3 سده1] بمتطابط واستتوالة +111 .2000 برع الهء0 رع لاتق 
'إه0ء أطانا00آ علكزمنا بعلا .ملهو 71011 

-6 18 قالط عذلا هائه ركة 6:1 أ0[ء11 ع3 تمع نعو ةاأء 11[ وتططأهلة .2008 سعطءع0) صمعات لضة , 
.تتدتة !رخا ععصعدوها علوملا م11 .تبرع وبري بقاعي مورم 

101 عاعملا بسوعلة .لله 20 ,ترم نب إمبع2 عيرمنءه[0 11:6 .1997 .صطور[ مرعاائلة 

ناذلا ممغطونس1آ تدمامهظ امع مز ععناتلوط لديم اتعتستصعنده© .1968 .15 للأعممعا! ولاتاة 

عد صهمة[ ده كاءع ه11 كال لصة كنوع طغوصبر1؟ مختدا! عط) كه عمتلنهن0 صف" .1955 .لأتتردكتل! يدم له 8/11 
14)4(:533-2 برارءاءه 0 «واعوظ عم "ممتطت كه دعتلناك 

عه؟ لعه!! عط أمصة الدع مصداءمغئأ11 عطآ نسآ عأعدظ مسدكتاهلبعظ؟ وستومء8“ .2010 .معومدز معلاداة 
عط 6ه ومتاععط لمنممة عط غ2 لعاصعوعمم ععمدط "ومماعهعتلدرعمء0 لصة كامه]' لمنامععومت 
اتمحصمةء] ,لعمزظ عازعل/ا ,ععمعك5 أمعاغتاوط كه بواععه5 امتصوط 

يكم 1ه270 ازهاطاك] زه كعانأنا 16لا 1 عءذ ل 7هءكم!! جاه زلزاءاع50 لاتعأعا4 .1877 الدع 11 وتبوع ا رسدؤتوالة 
امآ جمسمعط! عاعملا ببعآ! .و«منلم لاسن 10 :دام مجم طوناه:11 ,لإجع و5016 :تمر 

تإاتورء ونا لمدبصدةآ باط عولأتطاصمت ,900-1800 معنن أمتمعمس .1999 ,للا ع ترعلعة1 عاملط 
كينا 

عم وعءنصعى أأسن) بتزاممه1/101 0414 ,181011011 برعم ءننتوءما8 ,1984 .لمقطععطظ-وصواط رع اع اط 
ودع هتصعهكتلهت) 0 بكتوى تهنا نب اععلمعء8 .4 1تماعاتظا أمانه مأوكام2 نا واتررولل 

ركوو مهلمع مهاه نلمهك:0 .111 .اول ,اعهيا 1[ا زه ئأم80 #4معهد 1116 .1879 .لع عندالة 15 ع الناا/ة 

يب ١1‏ .1ر0 أطهاء تزع ات أمدرمكرعط حر :وروا ماءعطئط © ء8 ا كتعاط غآ عه /8آ .1997 ,وءامقطن ,لإساة 
.لم80 دمع ارملا 

انام 1135 تعأمهلا مب [! ,1789 وا عوم«لاظا :ذا ععأواكظا اله كلد «بمتأروط .1975 .1 عء الى ,كع ترالل 

أمطم[0 معنا وضاء مزل عبش داه نرم 00 4اجه ,1707701675 ,كتءأوهنة ١ر5‏ بدوطط جاع 1!!] .2005 .ععدوالة ,ندل 
لإهلء أحانه0آ لكا مك81 ,برجرهندمء 1 
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عق قاطالا بعاعملا ببعآ .تبم1امع لزان لء لولاا هم :متمد .1978 .5 لا ,امدمتواج 

1-12 :(9)5 تعلط مث انأونطاءعظه "صهعا هلز 10-50 أكلعانئادكلنون" .1922 ,معأازدعه1” مغندلط 

-أمصتاءع1 «سعاتاتالط :7 مام ,5 .اولا ,ممستأ) اذا المأله5 لاا طن) انه معارواع3 .1954 .تامع5ه[ ,مممطلععلة 
كوع22 لإاتومع اونا عع لأطحصدي تععل71طتصهن) نزهوه 

عا«مبواءمان) برا وعنمء1ظ .1960 ععتوط واله5 عل عاععع12 له ,وماا وصدلذا معدم[ ,ممعطلءءلم 
مكوع:2 ااتكوء اونا عولأعطصصهت يعو ل أعطمهن .مستلن) أوبعتلماط إن يماءمان) أمعتامم«ماكة غهء 0ت 

-مع 1 ]اسطن) أهأماك كما تزه مكنا ء|] («ه برمككظ ذثق نككة هوه« ننم تلاط ددم عولثا .1942 .عتوانا سطع[ ,علج 
,205 مهنع لطن أه بواتووعء المنا بمودعتطن) .رمق 

ع!/! وعع :0ط ول كآ انه أامء علاط انمع نم ادا ءذلا دع نالثا بمعسفيي) سحولط ميرموظ .2003 .علصواط ,عمداعلج 
لاأوععالدتا أمممندا! مدللعاكنة تدمع ممت .رمزامعععط 

+01غق لتطاعة7١‏ .1 .آمل #ابمنزولظ! ءيداه :جه 160 .2006 .ذاه ,هلظ ١1‏ 122010 لصد ,.ك معاعلط ,دأ م كلل 
,قق276 1011 ]ناتاكهرا كع !8:00 :..10 

غانه تق كاءاتمالط بوعدمعا تلأعواط ذا علتموط .2007 .لمموودآط سمقطمعاك قلصة ,كناءعولة ,رلمداملة 
ووع:2 لإاتووعنازدنا وتطادسن ام علمملا بوعل« .ممع 

010 بعأرملا بمع[! ,برممزوزلط عتاددم ارمع :ذأ عه 11ل 0016 ء7ناء م31 .1981 .ن) ووةأونا00آ ربطارمل 

-ع10 11/0 "مهنع سلمناصآ أمعأاءماكلةا مخ نطادهعن عأسمممعظ ته 5م50 نا ألاكم1" ,1989 , 

.17)9(:1319-32 ارم ن«مماء»ا 

عمنهن) لعولا بوع1! ,ععررمتصملرءط عؤنتر0 نم2 0010 ,نع 1001ل أ1010 44 أ أكلما ,0115 []11 )او ,1990 . 

كقع21 تالومع امنا ععللءطا 

"كصم ناكما لصة كعتومامعل1 :داعله84 لماصعلة لععمطة” .1994 .لمعمع0آ ممطاعف لقة , 

-47)1(:3 وماءاينا 

سصسهب) عاجملا بمسعلط .واولا وررعاععناا عرا) إن تأاسدم© 11:6 .1973 .ممصصط؟ 8 معطها لمة , 

كوع21 الوه المنا عوللعط 

سمسهن علعمن؟ بجعلا .بروماولل] عتستمتروءط سعولط للم بوأعمللا ماوعالا 1:6 كإه كذ 111 .1973 . 

.22655 والومء الملا عولاعط 

كه تامتان امح غط1" تأمعدص ا سسصره لله كمم عن ألأكمهن" .1989 أممودء9؟ .11 بمعدظ له , 

-مءظ إن أمسعامل "لمفاوصظ بسع -طامععتمءلء5 ماععتم !0 عتالطن8 ومتصعع 00 كممناكتاكصاآ 

49)4(:803-3 برمماونا عتترتمار 

أمننامععء ةرمن 4 :ورع 074 أماع50 انه ععبرءاهز/ .2009 .5ذ لوللا صطه[ مه ,أمدعماء/8] .1 بزمعوظ , 
الدع كلونا عو لاأتطصهن علس بجعك] ,برمماكللط اميا لع أوبمعع1] وترلاء رم ءانا عمل عأ رمدء تارم1 
الت ذا 

.كتلاه 07 ك0 «ز07 1116 ءذزا نه كءهه6 ع اطنط بنرمزاع م عنزاءءأامن زه وتوم 11:6 .1965 تناع صةل8 ,ترمكا© 
بقوع6ة الو لمنلا لموصدة1ط بتذالة رعو لتأءاصدت 

.كوع22 تا لودع اتطنا علدلا تمع 1 بوعل ,كعورم ولط زه وارأأءعه2! انه 85 7716 ٠.1982.‏ 

-عغ[ معتع 5 أمء لاوط تمع تععيق "مع صتحرهأع 10 لم2 لإعومع ماع10 ,متطومه)ةاء 1" .1993 . 
.87)9(:567-6 ملعلا 

تكلكة2 .الأنادمر6 «مرعنذه6 .2010 .أمعصرمماع دآ ممه ممتامععم ه000 عتسمصمعظ عه1 ممع معتممع 0 
لان08 

عناقاعء | أمر) جم كانهلايةالاكة 1 زه «مللن تاوخا 111 :كانه 1« نتردمن) ء1[) وتتععنامي) ,1990 متمصتاظ رصميمئد© 
كوعم2 بإاأكمء اتنا عولعطادسهب لمملا م81 .ررم ةاعهم 

بكوء 21 لاملصعء مهان علعملا نم1« .ععفاكبال 0114 :0 فأواكزوء.! .1997 .لء ,متسماصة مومممتطء5-ده2900 

ى أأكأومط 1116 :1567-1598 ,له0ض] الوتنتم مد ء![ا 4اته ورع مارهأ[ زه برورص 4 11:6 .1972 ,لإ «ألمء0 ,ععاعوط 
تدمع حتمنا عع لتعطحصدت تمعلهم ا .كسملا "معأ جاسصيلمت) دمل ء:أا دز أمعك 12 دنه برجماء ةلا تأكتامهمد زه 
تا 
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لله .:01أاع4 0 1116077 أ0 60167 4 1010676 .1951 .دلت رواتطاك .ة لعدجحك8 مضه ,م121 ركمرمذموط 
5م276 انوطع تاأونا لمدبمو بشلا عولط 

ب#صتطعتاطن2 لمعاصعت لصوءن عامملا بجع« ,مم ع فرظ ,2009 .مما لوط 

-071ع116 1116 71 «عبادوط انه عرب أبن .2001 .كله الإععطظ داع لوط قسة ,معامك تإعتلنيم ,تامء5 بعمعوعط 
رومع تزاذودء كلونا 0مدبصة1] نخالا رفع 0 #1طاصصدن) .200-600 ,تمأمعط1 عكع دل ر) ع:1) إ0 01 أليقاد 

:(19)3 اباد انماعش انرع هابا "لوج امو لمعل أفممءع18 مماأقصمه8 5)26" .1985 لصف ,مناعط 
.415-50 

.,640-7 ,أوبروظا عأتجهاكا :1 .أ0/١‏ ,امبروظا إن رماوالا مولا «طامم) 7116 .1998 .له ,ا أمهت ,لصاعط 
,225 رأزورء نالونا عو لتعط صف عارملا معلا 

١101101‏ علدهل" بمك1[! .عا« 0/! تابط ء1[) مدملط .1997 .معبعا5 ,متعطلصمتط 

04 أمبماسوناء8 “صمناءعاء5 لمسندا؟ لصة عودنومما لممندل8!” .1990 .صسموا8 تسد لهة , 
13:707-4 كمع1رءأ50 اله :8 

تلتق 1131 اباع171 . :7ع اكبرد بريه)ذ] 1[ ه إه دذكعنرء 6 1116 :171ه|كآ 4:0 175ل أه50-ءناهاد .1981 .أعنهمدح2آ ,معمزط 
.كوعء8 تالومع امنا علولا 

.أممه! عامملا بجع 1 .ب«رملءءج منرم براععووجظ ,1999 .لمقطعنا ,معمتط 

تلاماءءعصلء8 .1704 إه لمسطابع1ا عا انه كارتوام0 مل116 :كعاتن أوبوزلء2/1 ,1969 .رصعاط ,عممعئزط 
.2155 اإاأوطءلمنآ لزماععماء2 

.ككآهه8 عأمد8 عأعملا برعلا .مرموا8 سموللظ .خصهعا' منماط ه ءتأطيامءظ 111 .1968 .منداط 

سق نلصا غه نومع ناتونآ تلمع متحه810 .مأددب] تزه ررم)ك18 .1964 .طعتتامعملء8 أعوك5 اممم تاقاط 
.كأضاءمع18 لصة عامط 

-هنة7ا5 [هأ306 04:14 كعكترن) أمتمعلاتجا عالاكزه درءنا3 أمءلرماكتاط ل بدعأطاياه :1 كه 17:12 11:6 .1970 . 
,ككتف]1 أن دوع21 براتومء لاتوانا :ممع الها ,برام ء كيالا تروب ادع -171 4انه -:1611 نرة ماع 

.77)2(:171-0 ذف انواء0"! الإعدىعمصوء2آ1 لسه جمكتلدءء ط اا" ,1998 8 عمدلطة ميعماتاط 

كه لإوماسلا عط صذ عاطمعط فعوه نان أأكده00 امعاعصة علا لصة ععاعسظ" .1960 .قءت.[ عءمعوط 
3)2(:125-43 أماسيم[ أمء أممنولاط امهء10 

اكقطع هذا عاعملا ببعآ! .ورم زعم مم1 غوعر0 116 .1944 .أممكا ترسقامم 

تامملا بجاع171 ,وه «اواررط برأممط عا :دز اع [رهار! 2:14 172846 ,1957 .كلت روه طموععق ,74 .0 300 , 
بووع82 ععم] 

عنلا مم8 سدم :أكاأواءظا تزه برجماواط 116 .1923 .لصدلاتدلة ,ألا عأمعلع:ظ ممه و ءأمعلعع8 لعولامط 
بووعء2 بواأودء امنا عق ل اعطحسوت نعع لا ءطاحسةت .1 لبمبحااظ تزه 11:6 

.ووع2 ومصلاء8 بشاطة عع ل 1تطادصهن) .دبماعءءم] زه كءنوماه ماع12 .1983 .5013 عل اعنطا1 ,اممط 

زه كانمأ ول ارنامة] رعمائائاط 1116 :18ها5 1:6 إن 15 ءا هته عمللا .1994 ,10 ععناوظ ,تعتروط 
بووع22 ع1 بعلهملا تبك 1]! .وم ةالامط 

نتتتءإطمرظ ع1[ كل إنمابااه5 عط وتعطثالا عدمل ياه .2002 عاعوء[مهك8آ اممطعالة مضه راصق رأأعطء لوط 
-جماءمع12 لقطه1[ن عه ععامعن :.0,ئآ رحماأوستطمةلا .أرعمرممءنء 2[ أ بره وعلط ء[! واابرم م 
.10 ععموط وصن لمملا اأمعمر 

هآ[ 10ته كتن0أالاتاكادآ أهءتا لاوط لدع تتوماءنء12 نع برعوع 12210 .2000 .[2اء ,سملم ,تأوسيم عوط 
بووع22 اودع حصنا عق ل انطسهب) نعو ل 1تحاصمهت ,1950-1990 ,ارملا ء:[؛ د« ودع 8-إأءللا أوامء] 

.ككآ0 80 عاموظ مادملا ماع71 .كعنناهلا عباط تزه بأواء0 أمءزوهاه:8 116 .1977 .قا عونمعء0 ,طوسط 

اقمع لوط عأكملا مب 1 .برمموسطط أوداءزاعا/ة جنا عءأددء5 :نه هط جراذا( ه700 .2001 .تامدك لإلم8 

1 أكمط 10نه عأنتو |5 "أوعع ادمع ع0 لصة سدتمدعصسطط لدبعتلء81 عط1” .2003 . 
,81)4(:698-709 بع زبع 11 

لمعف ”لع اأكاباع 1 ععصمصتصره12 له ,منطكوصق1 ,اكه نمنلم1“ ,1988 .سأصرلهه0 دتعه ]6 ,دزعطقظ 
17:497-522 نروهاممم اتيش إه عاب 11 
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][ه #وأككععع شل ©1[) :1*0 تهأك ءا أعتعسف ره برممنكالط أمءاتامط .1996 بوعلممطعدمع 1 ,مطل نقطء رمع 
كد20 لإألوعء اتصنآ 10مل:0 نتطاء 7 مك1 .بؤكمبرطط مايا2 عأ زه د«متاء ت7تاعسطا عذ[ا 6ا أتداىا تروط 
"ندع صتنات بوعل ماود مل )تلوط عنمو قسصة وسصلعءء ستودظ لمعءتلو2" .2002 .ستصدزمءظ ررللعم 
.8)6(:701-18 ىذاتاوط بواووط 

6 7اأو1ء اننا لعل:0) عأهملا بجع[ .مأككبخ] إن بروماولاط 4 .1963 .لا مدامطء ةل اوه صددون2 

.11071© 7 2002) 0 1ن0 ألا أونات ع11ا أكانه كاعتططاكا:ط 710(1لفالط تعبداء آلا زه كترزع 071 1116 .1987 .14211 ,لإء 8101 
صللا ليملا معلا 

.ككعة2 تإاأودء افونا لتدبحتدآآ نطالا عل تاطتمه) .همنرزر1ر) إه برمماكزل] عكاعارمن) 4 ,1999 .0م .[ ركارعطه8 

ولط أقطه لسة) كد10 نكتامم[ كه تإعمحصلءط عط1” .2003 ,ممتمةستدعطن5 لماحم لسه ,تصو© ولزملمر 
40)2(:31-4 اننع 1ترممأعلء0آ 4:14 عع1نمار *(سوع تر أمه وع0ل لسة دعمل 

معطم وأعترع م[ زه 10117100010115 نوتيك :نر تناع 87 :لأ وان[ 14نه كا عوط ,1987 .ممغ1نتط مم1 
و22 فتصعمكتلدت كه كتوم لون :بإعاععاىة8 .ونيا 

عأقفظ ماهملا ببع[! .انا سدوديى ؤعع/ا! مك ببرواط .1986 .1ل81:02 ,8 .آ 300 مسمطتدل؟ ,ومع طامعومعه 
1ن 

,67160166 تتا اتوأدكد 7 1116 انزع هع الال 0114 جز 10070كلك لزع ءعنتهع 8 ,1958 ,ؤصهآ] رو طامعوه18 
ووعر2 تالومع تلصتا لموبصو1] بشاا عع 10 طميته0 .1660-1815 

زاأأهلاوعان! إه ا(مألهماسام1 6[) 210ه «زوا0 6غ انه عولامعوة2 .2010 .كعناو26[-هء[ مننوعدكتا10 
كك واستامدالط .51 عاعملا بججع[! .ان هلز وانمادم 

-ماءناء8 عنام نمع ”7 سعصومماءبء لمعتاتاه مغ لعمعمممط أمطللا" .1991 ,ممصولا ,رمماانظ 
3902(:265-2 ءم1ئه1(ن) أمتنناانان) هارم ااتعاد 

12 1( 161ل جوع اننا زه كدعء 20 ء1[أ كه كاعومكطف :10010 أ14ئمه5 4:14 عووجياظ .1983 .له رصدءة0 ,ل مور 
متتتنافقنا!5 عاأعدعظ بتسامطله)5 .ضوعن 12141 

عممعلاتا :01 كءأفلةا5 أمءأمماكال] علاقاه ممم انم انملع :جوء5 إن ععوما! .1995 .كأ غه5 ,لدبمعطو5 
+81381مآ غصع 0 نتطاءطا بجع( .متهم 4ده 

عاتملا نم81 .1706 «0 جم كء ذا اتن تووم 7711م 1رمع18 ببرطاجعبامط إن 12:4 1116 ,2005 الإع نال[ ,رقطعةة 
2 

-كظ 276021057 01 2ه ناه سدع :0 مف نعمدعصتا لإتقامعديوءة5 ع1" .1961 .2 المطامدلة ,وستلطدة 
.63)2(:322-5 أدزوهأمم0: :أل انمءأسءام4ق “.متقصقم 

- 03لا :تمطكظ حتحظ .ع تنافابي) اه تملابراوباظ .1960 ,عع ابعة .16 مفصساظ لصة ,.آ المطومدل/1 رمستلطدة 
ركوع25 لقوتطك 13[ 01 لإاتورع؟ 

-1/10 120110711 :14نلا070) واتأكمآ 07 لمعلكف وا1ااء© ,2008 .مسفامدةط مه مضه ,رلا أعطوذآ ,التطوهوة 
رقوع21 لو أ)ناأتامصآ تعوسمكاوم:8 :.).ئآ رصمنوسصتطامة/لا ,مءتمعويق م براتافط 

-12:467716 "ولصتا ص معاغتاوط لصه سمتوناعظ ممع ا مد0 وستمع وصهن" .2000 .5 مم 1/1111 سد 
.4)1(:39-60 كه أفياا5 كلظ تزه أمتعله[ أمارمة 

.ع2 لإأأوقء اننا 0:01 :010:0 .0 20 .:تبمادا زه برعووعط 11:6 .1979 .له ,اجوعده[ غطعقطء5 

.1302(:36-0 نع هارع 10 كز أمتمام[ "0ه أساصتصواا كه بسصعاط عط1“ .2002 .مدععلصق رعللعطءة 

0 ,عل لنام8 .ارمنانع دمر عع مدنا إن كذ «تعتسز0ط 116 :11تولانه هلمم طاناش أهرماء ءا .2006 . 
116 مم1 

-16 لسدلوعء2 موعل8 ب غمل8 النامطة معتنسيلهت عسمتمماءت] غ)وو]38 برطللا“ .1998 .معالف ماعتطء5 
-1308(:1123 «عبامعوط0 ا جوعىء 8 عأدروظ8 لاأجولالا (وصوعءن! 

برأء نم0 ««عاممظ رو "مصنطن صذ كامءعدمن) ومع معط لمصه0 1014" * ,1956 .12تهر ,رمه تتتكنائلء 5 
15)4(:507-16 

رهظ عاحايده2آ .عأ0ضا كمتله ك4 ونه نوم 720ء 12 ,اين :لالط وااترزهه :26-1 ,2005 .ع8 ,1أمع5 
.09 عع م22 مك1 لإحامط :215137 
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-2071) 611 71اناط 12[ عناه 71107[ 0) 30107165 ترلمازعن) بوط :عأواى © عالط عنراءعء3 .1998 .ن) دعصنة[ رأأمء5 
رققع 82 توازوع اتنا علهلا ندع بعه1] م ل<! ,معءائمظا عولط :روذاذك 

اوم :عادمن) عا,أكأأمنناعء 1ه .1994 .كله ,وتعمطاد دلددئتا مسد ,لإمملة ععزمعء قطن -عاتوءه 
.اأعوداعواظ نخاطة عع لاهن ,ععتطعممجممق 1نم 1 أده اباط 

“تاهج حارملا ببع1! .ممع 1 كه اننع جرم ماعناء2] ,1999 . 

10:3-7 برعممامء 2 زه أمتصدمز "عساولا لمكرءتمنا د كه تإعمععمصع2آ" ,1999 .>1 ووامقسسة عد 

رملا مدعل ".مو وددرول! عطا مذ" 16 وعاععناماة مخله!ا ,لعطعموط صع011" .2006 .تصتطه5 ,قأمناوضء5 
1٠‏ معطاماء0 ,كه11ة1 

16010 كناكازء015) الماع( أعولا! 11:6 .2008 .قله ,تاتاوناذ .5 طامعده[ لصة ,كاعمدلط و5 
.وو22 وأأوع7أدنا 01070 عاجملا معام 

ل 20 .افاعم مدمء2 بز101147 1 أوناتا الى :انه 1لمع أنهو 0 أمأع50 عن )زبررعط .1971 .1 ممصا ععاصعد 
.110115 تمل صما عاعملا معام 

ع اانا بمعهءنطت ,كتكبزأمار4 أهءةاذاه0 1ه 074116م011ع) م :وامنامن) .1981 .3/1 ستامداا ,مسأمقطد 
بووعع2 موقءقطن 4ه زازه 

عتطالء<آ .هنظ اتتعاعضلم را كانه [ا4 !ىآ 0:14 كمع12 أمءازامط إن كاءعءمعق .1968 .5 تاتقظ بفمتقطاد 
.كو ةل ذكمقصة8 [دلنام1ة 

.كأءكدة/! عع 8:01 لءعنتكمآ :بماكلا ننهال2 انواءءلذا إن عععننزه5 .1991 ..آ لعفعحلظ لرودعصطئنتهطد 
بكوع22 لتصعملتلهن كه براتوي لصتا رء اعلع8 

.197:1246-53 ععترعء3 *.5ألدن تمدام 6ه ممتانامظ عط ممه تسكتاممء20"” .1977 .18 2 بمممسمعغطة 

-معءظا إن أمتصيم[ برأعءاعه0 ععتمطن لمصمأغةظ] أه أعنل110 ادممتتقطاءظ قة ,1955 .معطء1] رممسلد 
59:98-18 !1107711 

-ولر افلم تدز وعووععممط وا لهابطا- ترماكلءء2] [0 برودا3 ل تروأسولاء8 ملام كد40 .1957 . 

ووعدط عععخ1 بعرملا بجع[ .ملاوع تسمع:0 عنتاه 1 

ع4 "تععصعك5 لوممأمتقطاء8 لعه كعتسممهمءظ سوسم تعلداط-ممتواءء0آ أه وءعأممعط1” ,1959 . 
..49:253-83 سلاء أباع | تدده معط معز 

تعععه عأمملا بعل .برممو اط إن برموادقاط .1959 .كتلمء2آ رامدلك 

مهتقصآ .كسمتاملة زه «انأوء/ئا عنطاكزه كعدنه0 ننه عتننلولط! ء:[ا ماازا برفيرواة درق .1981 .لعملق ,طتتصرك 
.ىء أكمهان) تععطئ.آ :وتاممهم 

.1ماء اموجه .دا يعارملا بعل ,بروماماء50 إن ععامءسلءظ 11:6 .1896 .معطا ]] وععجعم5 

.01 أجط ,دآ عاعملا بم 1! ,بروماهذ8 إن كءاوءدراعط 11:6 ,1898 . 

كناك انماعة انرعومالط "العععلأفصمعع1آ بردسممصمعظ 220 ممتتمسعهظ] عنماد" .1985 .للمأكناظ ,مأعاذ 
.19)3(:387-43 

-ء1 'ستاوما/ا' 2 سقط عتماة 'طدعف صف" .2003 .مماععطه1 .8 عدعدءت لصد ,.ن للق ,ضدمعاد 
14)3(:30-44 ننم ع0نتء 12 زه أماسامز "دن لإعقع110 

-ناأ نظا ممع نذا ة اباط تزه بروواه0 هتعاط 11:6 معاون ماين ره بررمء د11 .1963 .1] سدتاس[ لتومعاك 
.دوع كأمصذلاآ له تلد تمن تمصوطءنا .ورمع 

مولا مع!! .1529-1642 ,انهلا لم18 لهات 16[) زه كعدنيمن 1116 .1972 .ععمع لها هماد 
1 

عع لم5 بمماءعسصاءظ .علماك امعومابز عدا زه كتتتوة :0 أمنء تاعاق عل 0 .1970 .1 طاوعده[ وعزه اك 
كوع22 رازو 11نا 

مكقعع2 اإألوقء لمانا مصمتلم1 ندماوصتصمماخا .موسا زه برممنولا لم .1990 بلء را رماع دونك 

ا)مطزتل! عسودا! ع" موعن للبعء ا بعبع5 عرلا ترز ومع 071 زه علوي ,1949 للا لمدعصعم »ا رأمميك 

التورل إن أ16تطنا0[ "015 لان أومع !1 كانه انه متتقحمعء 8 لأمئ1] كه سابع" ,1984 .1 وعد[ الإعررعع رك 
.2)1(:197-205 :م زونأع1 0114 
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كد21 تدمع انملا لموصدآظ نفالة عولأعطصصهت .كيوم 010 وتبيمادمء06 وامءتموم ,1970 .كطاعة1"' 

ركو ذاء8 «إئتاممط بتاكمب[ علالآ برو[للآ :(عابة مرا عولط أنا) علعالط عرعلالا عع عأوادزالة .2008 .إمردن ,وتحه1"' 
800 ععستمماطا عاعملا ببعل! ,كاعم أبالا ناكا 0010 ,كا«مكاءء12 4ه8 

ع لتتطصعدن) .بقاع 14 تع 4ومابة عد إن عتنثأعاط +111 تإأء5 ء1[) إه عععسنزوى ,1989 .وأ امقطن ,تماترة]" 
.كوع]2 تالو لالونا لمدصداط نفالا 

«لء[أثالا أد«أط- للا طلا ا( 10115 ه1071 أماع30 :ءغها3 ا عومءمنا بممظ .1984 .داتحمهظ مدمقط1 
.ككءع8 باتودء الهلا لعول:0 :بإقحادرهظ8 ,برعلاملا وونته0 ء[ا نر .8 ااتنالار 

دتمسمكتلهت) أه تؤكتدى تملا ببرءاءماعءظ ,1300 طم مأ كدطوة0 ء١[/‏ «دمم1 :010 د[ برأومظ .2003 . 
فت ذا 

11 مقع ع تسق ماما مذ وستللنياظ عنها5 لسه نملدق! نذألا" .2005 .0 امتع يدت ,وعلط1 
.49)3(:451-65 معنروء5 أمء نزاو إه أماسنامز 

-معع009) لإمأصنامن زمه لصه كرممه2آ1 لعن :كترم 1لماءمماظ لدعم" ,2009 ,مدوزاء1ة ,مددصمط1" 
ععموط وصلءكل رملا علومججاءل! اءموعدوع ععمعءك5 لمم "ومع 

دأسصدد ,(االم اا ننه أعع7]ي1 5اآ 4:14 1لمأأمعا0أ20 :مء0أنالط عوبرماط 4 ,2010 لم وعديو[ ,مموتصمط؟ 
طل[اللق1ا نذنا ,وعتصه10ا 

ع ه110 تمملصقخ] عامسلا ببثل! ,كوننه؟0 زن تبعاة .1969 .أعصماآ ومع 1" 

عع 10قطحصمر) .990-1990 صم ,كعاع]5 ارمءممسظ أنه ,أعاتممن) ,انماعمعمن ,1990 ,وعاممطت رزااتك؟ 
الع 812 نف اة 

تهنا :مومعخطن) .عد 0 ألا ,ارم تاسامبع!1 ءن[ا ماره عدرتوم!! 04 11:6 ,1998 .عل كتععلخ ع[ تتعسوءه]" 
ؤوع26 مكرقعتدات أه ترالورعر 

,إمعطتسااا مماكء12 لصة لاعتممهاة .0 برعبمهاط .كمهكا' ,مءتمع يم ا ممع معط .2000 ١‏ 
و27 ووقعتطان أه بطتومء المنا بمومعتطت 

برهوأهز8 إن معايع جا برأجع م0 "دمكتنصئاخ أدعمتجاءع1 أه مداه ع1" .1971 معطم روي حزم 
,46:35-6 

«أولف :مهاه اأر) نز كماتزه:2 :3 .701 ,1870-1960 معتجف اذ ا«دتلأهامامن) .1971 .له ماعلا وعصعي 
.قوع 2 واتورع لونلا عق ل أعطامنهت عاعملا بجعآ8 ,عابخ1 إمتتروامن) 4انه براواعءه5 :جمع 

م11714[ر) هانه 1 01104 ألا5 :3 .أ70ا ,وضتان) زه «ر«ماوال مول تطده0 ء111 .1979 .ل ,كتمع تغط تو 
.2155 لإاأكء تلصلا عمل ؟طددهت عامملا ببك1! .[ روط ,589-906 

:1 .أولا رمال زه بز«مائقط عوك 7طاصم) 116 .1986 .كله ,عناعمآ أمقطعتاة لصة مكتصعط ,أأعطء 1 
.2655 اإاذككء االهانا عع 0تتطصسهن) عاحملا ببع[! .220 .ص.م-.ء .8 221 ,كء امنا تابملط دم «رثران) 1116 

1110 إن بزاماكالط موف اطامصه 1136 ,1978 .كلت بهاولا للا عاءمعلع22 لسه ,.ت صتصعط بأأعطء 1 
.كقه21 لإأأكوع اتصنآ ععلتتطاصصهن) عزيملا بجع ل! .2 أممط ,1368-1644 ,راكه«ردا وا«أثالط 116 :8 أولا 

,7655 لقاع اتنا علهلا نض هآ بعل .بحم +1[ برعا واومء2 بروزلاا .1990 .16 هآ موعاز1 

جرع 1ه لاترالة زه غء1««ماءطء 2[ عذلا ماتا كعدلء تموعدع] :ماين عنانؤزورزعط .1920 .8 لموك8 ,رماو 
متقصات! ,8 .هن بلهملا وك[ .!(لماكلار) كانه ,اقل ,عهوفلاعادما ,مأوذاء8ا جر أومعمانتاط 

تجاذوتء تهنا 01050 نخطك(آ .هلما دز عوها مالآ فاده ونادو لا جران0ظ .1993 .وء عوط ,تموعاتن] 
لتنا 

تمانو اهنا لدوك<0 علولا بمع1]! .ععدءفنا ركسلل أمعلرمائ زا زه 0|016 .1920 .ابوط ,15ل ممع مدتلا 
١5و21‏ 

مك215 تإاتواء الونا 010:0 :مملهه ا .ععنءلبممكاس[ أمء ارمإولظ .1923 

-4توطةزمن) 112 "دم كأه 1/1216 10نم كعكمر) :7تعأكنزك نهآ أأبازن) 1116 ,1957 ,1" تتطاءق بمععطعاة سم 
رع[غاآ بماوه3ا ,دمر لزه بروياك مداق 

11 ,75م ]كع انل 0147 إن «رعمنكتل ادم علا وان أ ع نامء16! بت«بده12 عجلز عممع8 .2006 .موامطكذ!! ,علولا 
.لأناووعط عرولا 
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لمملا بدع[! .عفد ع[ براقالا جه اعساومط «متوناء! سمط تاءاعدا «طاتمط 17116 .2009 . 
كرززك نيتنا 

تراتوعء طلدنا مول مهن عاعملا ببع[! .مومميظ عأرماوفاط أ عمط برأتدوروط .1983 .لع ,لمقطعنظ ,الدلقا 
215 

1086-12 ,أوانهأهات1 اتأباعوائة 0210 المارعملط! إن عء1دهادء 00 1116 .1987 .لآ لعم) لتكلا ,رمع سملا 
ووععظ اتوي ونا لمم1صما5 تلممأصداك 

لإاأكطء اللونا وتطممسامن) علكملا ببع1] .ووة ,ةا لآ عأكم8 :1 اع تروط .1964 .وهنا ,لماكناظ ,رلامكاوللا 
الننندا 

ده دعلاتاعء رومع لمعتعهأوممعطنصف بلع عل ت1مصمعع] منطفصك! عمعصتطن" .1982 .لآ تمده[ رلممكاو/لا 
92:589-7 برأجعاسه 0 مننكن "طععوعدوع8 أدع هوا 

عأعملا ببء1! .لأرهللا تمسعاومابة علا إه واالماط ءذا! 0:14 م1 وتطععي .2004 لاعن[ ملعم ماوعلا 
١م001‏ 

ماع ضطتى 5 بلعملا بج[ .طلم اتمم0 كإه غأ«لمة3 ءالا مان عأطاظظ +ارماوءام,2 11:6 ,1930 .ججدال! مرعحاء ا 

بؤقع 2 ع1 بمأرملا باعلا .هالت إه ادمنع ةذ[ 176 .1951 . 

تنا لموبصوط بشالة ,عع لت مسدب ,بزاءاء30 ابه بزن«م ارمع 51 لما 01 «عطء/الا عروألز .1954 . 

ؤقء 8 إاأومعلا 

م22 م126 نهآ[ رع هع دع 01 ,«ز) 116 .1958 . 

إمآ] ع وعمع ات .الكل ولا 9:14 :111:05 إن برهه|5020 111 توذف اجا زه ««مزوذاء8 1116 .1958 . 

6 م176 

بكو23 هتدع مكتلهت) كه وتوم تهنا :برعل علهءظ ,نراءاء30 فاته برننبمدرمءظ .1978 . 

ومابمعوع ماع لمها/ة :مصم مم1 لمعقغتلوط ؤه ع[10 عتسرمموعظ عط[ ,1995 ملإمعدظ ,أمدوماءل1 
1 014 رك أ!!18201101 ته كن أمتصيتم "ادع ممم ماءنى<آ1 عتدومصمعظ لمة دمكتلمعلع]1 
11:1-1 

ده ملاعم مومع لدامء ستاصه0 ف تلصةا مدع مدتكمعب8 عط1” .2001 .له اء متععدعمة .8 ,ولاءللا 

:(98)18 معتعء5 زه بزاع لمعه أمارمتنهلة عج1ا إه ووترتاعععمعط "اتوي باط عترمد هرم عطن لا 
,10244-49 

علا و11ألا0ط هات ج807 اماع اذ أارعتمماءبء8 عتدتمدمء8 .1922 .الفط ,لسعمدعمع اعلا 
مك2 تل معنةان :01010 .رهلا مارملا 

-مماكنلة لمة 2210 مأ ممتأمادءوعممع1 لتنة كرعد01 لصما كناممعو لم1" ,1998 “إطتف؟! ,مدمتط للا 
ععمدم لعطكتاامممن :إاوعرهل8 روط "دا 

أله*] ء:ذا ١0‏ :م معناتيط0) زه كتمع دمتمماءنع 2[ 11 :عسبطايان) إن ترمفناوباظ 11:6 .1959 .لق عذاوع نا ,نطلا 
ألذكآ- بجووناءا! علرملا بم ك1« ,ء:درم غ1 0 

-513 أضع نت لسة بوماكتل! :تزورء509 001 دمأاءعاء5 جدامعت عط“ .1983 .صدها5 122910 ,درهكل لاا 
14:159-7 عتعادبر5 أمءتومامءظ إن موزبع 1 لمعم ".كنا 

«أوتزاعومنا زه برومام تروط هانه وتمليةاوبا +11 بوجع 01 مزررن .1998 «عطوة املاظ لسة , 
ركوع27 باتو ناتمنا لعدبصداط فالا ,عع لأعطسدت) ممرزءم8 

سآ بب[! عوط أها10 إه بروناا3 07417م:0:11) فر زاروتامووء 17 أوازء 0 .1957 ءذ أعهكا ,اععه1]] اللا 
,865 باأورء امنا علهلا نمع 

-1845 بهاطة :أ اجأ المأأصوءقة انه عومتهدابة .1980 .عصقنة1 مقت -طاعتطت سه رظ عسططاكية ,كاملا 
كو 'بوالوطء كلونا 0صمأصهاد بخن ,لىه)صهاد .1945 

5قع 21 لواذوقء تنا 0:70 بلعملا باع آذك 1 زه بررماىزال سولق لل .1977 ,لإء لصماة ,تع مامتلا 

باع 11 .2211011 أأوأأكو 10[ انمع جما ان ععانه ار" كانه 3101 :اإاللاة 16[) 0) 120 .1991 .لتا-وصنز ,ومكلا 
765 اتورء انآ متطدصناه0 علرملا 
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بع إمموط رموط رم ءارهلا عم ع5 وار لوال[ :2004 لجممعظا غدءدمماءدء 12 رولا .2004 علمدظا 1هللا 
عأصدظ ل1عم/ة؟ :نط مومأوصمتطمة/لآ 

إن كتنذع0 16[! انه كعم بععامال عتدرمبرعط ,1996 .دمدعئئاء2 عاه7آ لصه ,لمقطعن1 ,تممطوؤصمعئللا 
مستاكتا/8 سمخطعدهةآ تممافوظ .ععبرءاه1/! عمط 

د80 ع تلااذا علتملا بسع[! .هم زه 7ه )ناوا 1116 .2009 مترعطه80] مخطع للا 

تع صحاتى 5 عاعملا بج ١7‏ ,براتمواءرع ه50 إن عدأوذات1 17:6 .1992 .8 1/0166 ,مأك للا 

4ه 70طم اانه عتصواط غه برعم عوط أمرءط الآ ادماءءج1 إن وسفيظ 711:6 .2003 .لععمهظ ,وتممامة 
10 عأعملا و31 

ماه[ بعاعملا جب[ ,ماجملالا ورمعامء يم -اومظ 11:6 .2008 . 

,0147126 زه كانه أل أكلان) ناتتوأكا برم رمع نجرء )1زم :1ل مندهانا :11 .2002 .تسزمة0) 2320تتقطتال8 رتتةتائقة 
.5م226 لأأودع الدنا صماءءصاءظ بسماعع ماعط 

لكا زه أواسلامل اتمعأسعسةق ""مأموصهكة عط اه تإعدوع.آ عناعمء 0 ع1 .2003 .له اء مقسفللة1 ملمزوعتة 
-72:717 كعأاء 1ن 71611 
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9 106. 129., 4139 4141 183. 203» 
2 224. 225؛ في بريطانيا 139؛ المسيحية 
تصبح ديانة الدولة لدى 360؛ الجمهورية 
الكلاسيكية لدى 45؛ زبائن الزعماء الأقوياء 
2 الأسلاف المندو- أوربيون 97 223؟ نظام 
القرابة لدى ٠224‏ 225؛ قانون (انظر أيضاً قانون 
جستنيان) 366: 367». 486؛ القوى العسكرية ل 
4؛ اجتياح القبائل الجرمانية 2321 582 
الرؤية من منظور الدولة (سكوت) 175 
الزرادشتية 285 

الزراعة 57. 88, 91., 2.114 2130 131» 
3 137. 139. 199. 2207 223. 230» 
6 602 606» 4627 انظر أيضاً المجتمعات 
الزراعية اللاعنفية (أهيمسا) 258؛ والرأسمالية 
5 ؛ وتقئية الاتصالاات 22 257؛ الحدود المقيدة 
ل319؛ وتقنية المعلومات 246؛ والسكان 130؟ 
وزيادة الإنتاجية 2036152:»1326114:270: 
2؛ وصعود البرجوازية 2118 2323 448 
الست عشرة» امالك 211 

السعودية: المملكة العربية 2310 389 

السنة 275: 380 

السند 230 272 

السودان 94. 132 

الشراكسة. الماليك 293 


الشرعية 28. 30. 39. 75: 417776 179» 
4 1 215 249؛ الأرستقراطية 293» 
2 436 453. 460. 462. 470. 495 
4 513. 521. 544؛ 556. 557 559)» 
4 621598 59 6؛ الطقسية 237 649؟ 
شرعية الكاريزما 271؛ الديمقراطية 9» 25-21؛ 
1 2 3»: 34. 35» 38. 39 42. 44. 47 
3 725 165729 2195 2442371218 
265-3. 2273 339» 2.340 345: 372غ. 
2 393 412. 2434 436. 438 439 
0 463 476. 2478 495. 531.497 
1 552-550. 566» 570-568. 2583 
38 01 612 4617-6114 4620-6519 
5 626». 628. 4629 633 2562 665» 
372 السلالية 217؛ الاقتصادية 15» 26: 650 
2 0101014144 001 
8 » 204» 207. 2238-236» 4246 272. 
5 2 307 317 323 324. 333 
4 343 371 2375 2384 453. 465 
7» 482 501 540. 542., 569 2579 
61 382 587 599-597 602 2605 
7 610. 2618-6516 4620 2631 2640 
17 76 6؛ فقدان 36. 438 196. 2486 4509؟ 
ضمن تفويض السماء 395: 406» 410؛ والدين 
2» 134. 307: 316غ. 2334 338غ. 2359 
7 052 407 610 والضرائب 2.4227 
7+ 

الشريعة 381: 2 356 

الشيعة 275؛ 6277 380 

الشيوعية 001121 4 4104103 
4 281 342. 347». 438؛ 514. 4523 
4 17 6 733؛ اخبيار 11» 438؛ البدائية 84» 
4 النساء والأطفال 281؛ البيان الشيوعي 
(ماركس وإنغلز) 323 600 4675 الحزب 
الشيوعى 2152 2.179 2.341 395غ. 4426 
الصيني 152: 0179 4395 الأنظمة الشيوعية 


(انظر أيضاً جمهورية الصين الشعبية؛ الاتحاد 
السوفييتى) 32, 103 104 

الصبغى (ا) 1:80 8 

الصين 21 25 23129 46-42, 31-49 
9 82-81. 93 98. 104 121. 126- 
7 129 137. 143-141 149-147 
2167-0 173-170. 178-175 180- 
6 206-198. 2211-2099 217-214: 
221-9. 227-225. 233-229. 236. 
3 245., 2248 250 251: 255-254. 
260-8. 266-263. 2269 271. 274. 
8 290 292, 295 300, 309. 312. 
6 320-319., 2327-326 330 334: 
342-1, 360. 378-377 380. 0387 
3972-4 402-399. 409-406 410- 
5+ 418 421-420 424 429-426 
3 445-441 478 491. 510-501 
4 517 530-529. 534 554 557» 
560-9) 2.574 6576 582-581 586- 
7 1 593. 598؛ 603 611-610 
4615-4 620-619 624-623 6628 
0 643 45ق 647-646 649 657 
667 الاستيداد في 4 142. 154. 257: 
0 395. 402. 410 441. 452. 4514 
7 559 560 المجتمع الزراعي في 4229 
الإقطاعات في 160؛ مشكلة "الإمبراطور 
السيئ” في 2425 427» 630 البيروقراطية في 
6؛ الشيوعية» انظر جمهورية الصين الشعبية» 
القيود المفروضة على السلطة الإمبراطورية في 
1 514342104 هالأسر السلالية» 
انظر سلالات معينة 578؛ التطور الاقتصادي 
في 165» 185 265 615؛ الخصيان في 204, 
5 290. 426؛ بناء الدولة الأوربية مقارنة ب 
49 166 433؛ الإقطاع في 157. 158 159» 
0 54 11. 196. 205 215. 326 327» 
8 الأساطير المؤسّسة ل 136؛ قناة 
الصين العظيمة 129؛؟ سور الصين العظيم 4260 
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نظام مان في 189؛ الفرضية الهيدروليكية لتشكيل 
الدولة في 129 264؛ الصين الإمبراطورية 342» 
4 395. 424. 426. 529؟؛ تطور المند 
مقارنة ب 258؛ البنى القرابية في 2322 4324 
المدرسة القانونية في 2.179 180. 190؛ تفويض 
السماء في 182. 196 231.215 395 406 
47 44؛ماركس حول 32. 43 83: 
4 129 142. 158. 236 2245 2326 
1 ؟©؟!؛الغزو المغولي ل 17 5! الميراثية 
في 2127 142. 170. 176 4187 191 
4 2 211.209 215. 254 300 
0 011 396 397. 424 529. 4530 
6 0 593. 646. 647 الفلاحون في 
5 #تخل الفرد في 4603 
الانحطاط السيامى في 29. 204. 2396 2593 
8 647؛ سكان 0198 401205 415 
7 عادة ترسيخ الدولة الحديئة في 5 39؛ 
الدين في (انظر أيضا الكونفوشيومسية) 2148 
7 + القبلية في 147؛ اغتصاب الإمبراطورة وو 
للعرش في 404: 630 

الضرائب 34, 159. 165., 167, 6.170 
1 17 199 2522213 2260 273غ: 
4 295؛ 306. 2341 371 2.381 394» 
5 451 459 [46. 471. 477 
1إإن أفريقيا 42. 43. 81.80 93 
9 120, 138. 0139 147 2.197 245: 
2 286 327 333. 16 425 438 
3 514475 575. 1286578 6؛الكنيسة 
الكاثوليكية 46. 2184 220. 242. 2249, 
9 321 328 331. 2.351.334 6356 
0 262 363 2368 372 454. 457 
3 486 519 439. 540 3562 0567 
8 4593 وب الصين 21. 
45-42237631:29627-5. 51:49:47 
015192 3ف 96 99 104. 105: 
7 »© 126 130-129 1410132- 
3 152-148 2.155-154 158-157 
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163-0. 166. 2169 173-170» 176- 
0 37 7 189. 193: 197غ. 198غ». 
0 206-2. 211-209:. 217-213 
2222-9 227-225. 231-229. 2»233 
5 248-245. 250. 2251 2256-253 
2269-4 2271 2274 290. 4300 309 
2 316. 319. 320. 342غ. 2.396 397غ» 
9 400 517. 529. 530: 554 2560 
5 574. 2576 581. 2.586 2.590 2591 
6 598 603. 605. 606. 610 611. 
9 بو الدانمرك 36 39: 
27 354. 2450 554. 2555 2562 567غ» 
8 569 4621570 في إنكلترا 1 47 
8 194. 2296 324. 325غ. 326غ. 348» 
2 353 2.354 2.355 2369 2371 439 
3 444 447 450. 461 466. 470 
1[ 472 498. 503. 531غ. 532. 533غ» 
4 535. 537. 538غ2 540. 541» 546 
20 5606555 563: 564 
5 566» 568» 6570 [581. 6597 601 
0 626؛ ني فرنسا 47. 3311727 427: 
4 453 463 2468 469غ 470 471» 
5 494 499 532» 540 2.546 2556 
3 576؟؛ والعولمة 11» 26. 622» 6623 
4 هنغاريا 8 الند 24» 25 
6 8123934230 وأميركا 
اللاتينية 24» 29» 339. 425» 438؛ في السلطنة 
المملركية 2 26. 283» 287. 290: 6.531 
6 297 386؛ في الإمبراطورية العثمانية» 
8 269.» 270غ. 2292 300. 304غ: 309 
0 353 314 442 444. 455. 489 
64 هو وحقوق الملكية 15؛ في روسيا 
75 هه إسبانيا 47 2184 227» 
3إف الولايات المتحدة 12 

الطاوية 205» 377 

العثهانية» (إمبراطورية) 267. 482. 301؛ 
المجتمع الزراعي في 303 312: 383؛ الفساد 


في 2384 428؛ انحطاط 313. 384؛ الحروب 
الأوربية التى خاضتها 267, 2311299 4486 
فتح متغاريا 9 ؛ تراث 310-306؛ السلطنة 
المملوكية التى هزمتها 292؛ الرق العسكري في 
2720-8 305-304 9 316؛ حكم 
القانون في 382:310؛روسيامقارنة ب 444 
7 سناجق 300؛ الدولة بوصفها مؤسسة 
حاكمة في 306, 308 316 

العراق 212 07214005565 2275 
6 ++ القبلية في 237 4276 
غزو 35 461.54 139.131120-119» 
0 143. 157. 156. 2169 2190 64193 
4 211-210. 216. 228. 2.255 295: 
0 488 510. 515 517 519 558» 
606 

العرب 21» 37» 47؛ المؤسسات الخيرية عند 
32 31.295 ؛ توسع الخلافة العربية 134- 
6 [272-27. 278-277؛ ممحارسات 
الزواج عند 227؛ نظرية الدولة الفارسية التي 
تبئاها 136: 274؛ القانون الديني (الشريعة) 
8 382-31. 386. 389-388 0391 
2 في إسبانيا 272 327؛ التجارة العربية 
5+ المجتمع القبلي العربي 2122 262» ١266‏ 
2822276-71 

العصائب الحمراءء انتفاضة 2459 578 

العصر البرونزي 87 

العصر الحديدي 87 

العصور المظلمة 601٠360‏ 

العصور الوسطى 40, 242., 370 447؛ 470 
5]3 

العلم والحضارة في الصين (نيدهام) 427 

العمل بنظام السخرة 257 

العوام» ثورة 489 

الغاليون» قبائل 114» 126 

الغوبتيون 260 

الغوري» السلطان 294, 297 

الفاطمية» الدولة 380 


الفايشيا 232 237: 240 

الفدرائي» مجلس إدارة الاحتياطى 33 

الفرانجي الحرس 2117 

الفردانية 321)319.: 66000534325323 
7 الإنكليزية 41-13 104. 108 113» 
8 263 278: 286. 319. 325-324غ» 
7 354 357 0371 388-387 439 
9 531 538 2540 550. 6675 4676 
الحديفة 15. 17» 25. 33. 44.38 53.46» 
0 280 84. 89 2.105 4121109 2130 
٠185 177 4.170 04166 »153 142 9‏ 
2 0195 211» 254. 2263 2273 6297 
0 315 322. 338. 2.340 350 361غ: 
9 375 382. 396. 406 417. 422 
5 439-438 455 473 480 497 
4 34ق 542 551 2.553 2563 6569 
0 583. 587 590 2597 600 6602 
5 619 4624 4626 4628 460 646 
9 ! الأصلية 56:41 
الفرنجة ١112‏ 126؛ القانون السالي (الساليين) 
112 

الفساد 24, 2,25 30, 36. 363» 384. 2390 
405 418 427. 437. 465 2.478 479: 
5 510 513» 514. 533 547 549 
2 566,. 6613 4660 673؛ في أفغانستان 
6 613!في الكنيسة الكاثوليكية 363: 486: 
1؛ في الصين 25 31, 406. 418. 427: 
8 510, 514. 534. 614؛ في الدانمرك 
6 566. 567!إفي إنكلترا 2533 552. 4566 
في فرنسا 364 427. 7 65 478 479 
4 بالند24. 030:25 
1 4 !في أميركا اللاتينية 24. 438. 4478 
في روسيا 30, 438. 5112478 513 514»: 
6 وي إسبانيا 438. 479. 485. 4548 
في أوكرانيا 36 514 

الفضاء الإلكتروني 33 

الفلورنسي, المجمع (المسكوني) 523 
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الفيدا 247» 392 

القادسية؛ معركة 2 27 

القاعدة الشرقية 419 

القانون العام 324, 346, 352.6348-347- 
4 356. 368-366 381» 2434 532- 
3 537 551539 590 617 4659 
والمحاسبة 434. 532. 537 551! والقانون 
الهندي 378؛ والتكيف المؤسسى 630؛ واليرلمان 
7 احقوق الملكية في 
ظل 381.324 5516537 

القانون القديم (مين) 57 

القانونية 173» 189-177 202.194 

القائمء الخليفة 663 

القرابة 216 37 44, 59. 64 279 83-82» 
55 88 96 106-103. 109-108 114 
9 » 21--123: 126.:. 136-135: 6.141 
3 147. 2.150 153-152. 157-156غ» 
0 170-168. 0.173 177-175. 184. 
6 197-196 2205 2.211 219 221: 
227-4. 4256 262. 266 277 281 
9 293. 321-319. 324. 328-326: 
32 453 648؛ مقدم الدولة 
والخروج من 266؛ الذكورية (الأبوية) 324- 
7 نيدي الصين 31: 43- 
4 1ق 93., 98, 104. 143-1410137 
148-7. 2.150 154-153. 185-157: 
610 63 165» 171:167» 175- 
8 180 0184 0185 187. 194. 2.198 
0 204. 205» 211؛ 215. 217 2219 
71 226:. 227: 229 2233-231 245. 
0 251 254؛ في أوربا 322-320؛ في 
المند 256-254, 260. 262. 2266-264 
0 344 357: 365. 2373 377: 386» 
7 #49 ؛ ني أميركا 
اللاتينية 24, 438 475غ, 476غ, 478. 480 
8 4 496!؛ني الدولة الإسلامية 4352 
وحقوق الملكية 610368 
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القرآن 268 380 

الكائوليكية» الرابطة 454 

الكارولنجية. الإمبراطورية 327. 369 4270 
5 536 

الكايين المنود 120 

الكسندر الأول قيصر روسيا 184 

الكسندر الثاني قيصر روسيا 502 

الكسندر السادسء البابا 489 

الكلتية» القبائل 107 

الكلونية» الحركة 660 

الكنيسة الأبرشانية» أتباع 540. 676 

الكنيسة الشرقية 351 » 365 

الكورية» الحرب 619 

الكومان 504 

الكونغرس. الأميركى 16 426 

اللا-دولة 3330 

اللاعنف 2228 237. 258. 649 

اللوثرية 621568 

الماركسية -اللينينية 850 617 

الماركسية 32, 69 326: 638 

الماندريني (الإمبراطوري) 2149 195؛ تفويض 
السياء 395 410.406 

المانيا 2126 2.142 2390 444. 447. 470 
1 جماعات النسب الذكوري في 2 458 
بيروقراطية 235 2.129 2.141 2.142 167» 
9 20 071 1726 1195 197غ 6205 
6 هيبو عهد 
الإمبراطورية الكارولتجية 2369 470؛ الكنيسة 
الكاثوليكية في 249, 321.319 351:334» 
0 368. 486؛ الخضر في 633؛ في عهد 
الإمبراطورية الرومانية 567؛ حرب الثلائين سنة 
في 444. 2 46. 493؛ القيصرية 522 

الماورديء أبو الحسن 380 

المأمون. الخليفة 279-278 

المتوكل الثالث 663 

المجتمع القديم (مورغان) 83 


المجتمعات الزراعية 114. 206. 207. 416» 
5 10 6؟؛ الملكيات المركزية في 307؛ التأثيرات 
البيئية والديمغرافية في 577: 4625 4310 المزارع 
الكبرى (لاتيفونديا) في 2013 -204, 206. 274» 
0 الثورات الفلاحية في 557؟ النخب الجشعة 
في 28 2169 298؛ الدين في 333, 2351334 
7 379. 380؛ الضرائب في 208. 245» 
2 273 294 301. 306. 340. 365غ: 
1 61 3833 401 435 451 [481غ 
5+ 510 545 590 627 607؛ إمكانات 
تقنيات الإنتاج للمجتمعات الزراعية 207 
المجلس الأكبر 2,30 559 

المجلس الملكيء الإسباني 487 

المجلس الملكىء الفرنسى 462 

المحظيات 155 330 2 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 372 

المحكمة العلياء الولايات المتحدة 2338 344 
المدن 25 175:»151»147:130.612345» 
6 01 246 274 291: 312. 2327 
0 375 435 448. 456 467 481 
4 486. 491. 493 500502 526 
2 41ق 42+ق 43ق 544 556 0561 
2 0 : [ 7 6؛الأميركية 4123 
الصينية 542؛ اليونانية 45؛ المهندية 25؛ المملوكية 
5 المورية 222, 252. 253 2254 255» 
6 7 + التدمير المغولي ل 508 

المدينة القديمة (فوستيل دو كولانج) 288 97- 
6158 ظ2 

المدينة» دستور 135 

المراسيم المنقوشة على الصخور 222 

المراكز الحضرية» انظر المدن 501 

المرسوم الذهبي 440: 504: 506: 678 
المسلمون 46, 135 258. 262, 275-270» 
9 2282-2811 2287-285 290 299: 
0 386-304. 310. 313. 317-316» 
9 598 الأوقاف (الخيرية الإسلامية) 4383 
سيطرة المسلمين على البحر المتوسط 43116273 


الحدود الجغرافية التى قيدت فتوحات 139؛في 
منغاريا504» 4509-8 في الهند 244, 377 
2 نظام الرق العسكري لدى المسلمين 46 
7 271-269. 2277 282-281. 285- 
7 290. 299. 300. 386-304. 310غ». 
3 -29317 5 598إفي إسبانيا 204: 
2 خخلق دولة إسلامية (انظر 
أيضاً: الإسلام؛ الماليك؛ الإمبراطورية العثمانية) 
3 -38365 

المسيحية 7. 99. 101. 121. 126. 6.160 
6» 204., 236» 243. 282غ. 2285 ٠288‏ 
7171 2.321.319 2.328 329غ. 331غ» 334غ» 
٠374 »365 .»361 .360 .351 350 9‏ 
5 37907» 380غ. 2387 392غ» ٠407‏ 
3 534 556. 578 610 611 4656 
0 !ا البنى القرابية الى قوضتها 
2؛ في مستعمرات العالم الجديد 494؛ في 
الإمبراطورية الرومانية 134؛ وحكم القانون 
٠387 2379 2377 2.375 2374 360 4‏ 
2 6 القديسون في 99؛ التصوص 
المقدسة في (انظر أيضاً الكنيسة الكاثوليكية؛ 


البروتستانتية) 380 
الممسيحيون 7» 270» 273» 308غ ٠330‏ 
0 362 2 373غ 384غ» 2516 [581» 


0 الصليبيون 285. 287. 2288 297 
في الإمبراطورية العثمانية 267. 270. 383؛ في 
الإمبراطورية الساسانية (انظر أيضاً المسيحية) 
3 4©؛هعيداليلاد 69. 89؛ الاحتفالات 
الدنيوية ب 69 

المعتصم. الخليفة 281278 

المغرب 282 

المغول 116. 120-119. 2210 237. 243: 
4 265,. 282. 285. 2288-287 292- 
3 2295 297 310. 401-399. 504 
509-8. 517-515. 519 6»562-561 
4 606 673 في أفغانستان 282. 287- 
8 إ#في الصين ٠121‏ 243-241.210, 399 
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0 في هنغاريا 504, 509-508؟ ني الشرق 
الأوسط 282.122 293-292.6288: 4297 
موهاج» معركة 267 

المقاطعات المولندية المتحدة 45 

المهدي. الخليفة 277 

الموحدون 120 

المونداري 648 

الميروفينجية» السلالة 126 

المئة مدرسة فكرية» عصر 172 

المئةء محكمة 113 

الناصر محمد؛ السلطان 293 

النايار 226 

النظام التراتبي الروسي 519 

النظام السيامي في مجتمعات متغيرة (هنتنغتون) 
261 

507 505.482 480 311٠0126 النمسا‎ 
508 

النوية 289. 290 

النيل؛ وادي 133» 0817 27 
التيوليتي» العصر الحجري الحديث 606 
الماشميون (النسب الماشمي) 275: 433 
الائزية» الرابطة 541 567 

الهجرة 97 220-219» 509؛ هجرة القبائل 
ال مندو-آرية 224-222 

المند 26-24, 30. 35. 42 46. و49 79 
1 4 93 126:123-1216107 138. 
22-13 228-225 233-230. 
237-6. 245-242. 246. 253-248: 
2256-5 260-258. 2253 2266-264 
9 320. 326. 344. 357. 0373-372 
7 379 388-386 391 393 475 
4 554 581 597. 648 650-649: 
الأنساب الأبوية (الذكورية) في 1 المجتمع 
الزراعي في 239. 448؛ الحكم البريطاني في 
8 ؛ مقارنة بين الصين و 158؛ الفساد في 363. 
34 ؟؛ اخختلاف التطور الصينى عن نظيره في 
266-3: 582-581 النمو الاقتصادي في 
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1 33. 43 48. 1271غ. 207. 340غ: 389 
9 475 485. 544 570 602: 6606 
9-١-611؛‏ صناعة السينا في 35؛ المغول 
في 2101202116 254:243:237: 2265 
2 2285 2288-2287 2293 2295 2297 
400-91 504 16-515 5؟؛ عقلانية 
الدين في 238؛ الدين في (انظر أيضاً البراهمانية) 
2 حكم القانون في 345-339 348: 
356-5. 2.359 375-372.: 2.377 0379 
2 386-385 391-389 393 395-. 
3 427-424 433 446. 2450 468 
3 486 514 519 0529 531 0537 
8 546 554 561.: 570. 0573 582 
0 1 ؟ القبلية في ١128‏ 132 2138 140» 
1+ 200» 293؛ انتصار المجتمع على السياسة 
في 261-259 

الهندية-الآرية» الشعوب 225-222:98. 228» 
232 

الهنود؛ الأميركيون (انظر أيضاً سكان أميركا 
الأصليين) ١112‏ 480. 489؛ هنود الأمازون 
130 

الهوبيء قبائل هندية 94 

ا موغونوت 454 

المون 243: 261260 

الولايات المتحدة 27. 28 29. 35 42.: 294 
6 338 434 477 0510 511. 2586 
0 613 4620 623» 629! المحاسبة في 
3 434 439؛ وأفغانستان 35 2.39 42» 
2» 138 222.» 259. 6262 411؛ التقاليد 
المناهضة للدولة في 2173 412؛ البيروقراطية في 
0 أثناء الحرب الباردة 1 445 التوازن المسياسي 
غتل الوظيفة 621؛ الأزمات الاقتصادية في 
8 الجريمة في 24. 72 0116 4295 4476 
غزو العراق 276؛ واليابان 157 190 366: 
9 586 29 6؛ الحكومات المحلية في 248: 
1 امؤسسة العسكرية في 270؟ نظرية 
التحديث في 600؛ سياسة المحسوبية في 25؛ حكم 


القانون في 14 6؛ الرق في 267؛ وكوريا الجنوبية 
171 الضرائب في 619 

الوهابية 389 

الويغ» التاريخ الليبرالي 433: 439 

اليايبان 157. 190» 366: 390. 399: 586» 
629 

اليسار 28 104. 199 

اليهرد 74: 247. 330-329.: 360: 504» 
0 660؛ في إتكلترا 47 108. 194» 
326-84 348 354-353 439. 443 
0 461 464 2-469 47. 538-531 
6 552-551 4556 2565-563 62568 
077 مي 
هتغاريا 311. 503-502.498 507-506 
9 6 556-555 4564في الإمبراطورية 
العثانية 482؛ (انظر أيضاً: اليهودية) 351» 
200ظ23 

اليوجيء قبائل 259 

اليونان 24421 5 46 97 98: ٠109:4106‏ 
4 136 141. 4167 170» 222: 224: 
5 244 2252 257غ6 280: 289: 310» 
2ه من الإمبراطورية 
العثهانية 310 

اليونان» القدماء 44» 45 367؛ الدول-المدن 
في 484: 564؛ ضمن التحالف الديلى 4167؛ 
الأساطير المؤسسة لليونان 97؛ في المند 4366 
أسلاف اليونان من القبائل الهندو-آرية 223» 
4 البنى القرابية لليونانيين 2354 4582 
ميراثية 40؛ حكم القانون لدى 359 

اتتخاب طبيعى (اصطقاء) 59» 76, 84» 86» 
6 584 586585 

انتفاضة الحواجب الجمراء 209 

انتفاضة العصائي الحمراء 408 459 578 
انتفاضة العصائب الصفراء 205» ١210‏ 568 


001 


إيلييرت» ملك إنكلترا 360؛ قوانين 349 


إثيوبيا 626 
إدارة الأغذية والأدوية» الولايات المتحدة 33 
إرتمان» توماس 469 

إرنيريوس 367 

إسيانيا 184. 204» 227. 282؛ الاستبداد 
في 30. 44» 142؛ المحاسبة في 433» 334» 
9 جمعية النبلاء في (انظر الجمعيات التمثيلية» 
كورتيس) 559؛ إفلاس 481. 485. 4559 
الكنيسة الكاثوليكية في 142. 370. 2.395 
0؛؛ الفساد في 30., 362. 363؛ الدمقرطة 
في 478؛ الإقطاع في 418» 468؛ البنى القرابية 
9 320 321» 322؛ 324. 325. 326» 
7 3228 330؛الإنفاق العسكري في 
3 184 ؛ الفتح الإسلامي 135؛ مستعمرات 
العالم الجديد 2425 490 الميرائية في 40, 27. 
9 حكم القانون في 35: 
7 38 42 220.180 334غ» 337. 338غ: 
9 340؛ الضرائب في 234 159. 165» 
7 » 4170 4171؛ 197.» 199 213 252»: 
30 5 5 !؛ القبائل الغازية 
في 7؟ بيع المناصب فق 2 445 457 
8 479 485. 490 493 495. 533: 
1-6 56 596 

إسبائيا الجديدة (انظر أيضاً المكسيك) 479 
إستفان؛ ملك هنغاريا 556 

إسرائيل القديمة 46 

إسكيمو 912:88 

إسلاموية 360 

إصقوث (قبائل) 259 

إصلاح 236. 323. 515» 567 601؛ في 
الدانمرك 562» 4566 568: 569؟ واختراع 
المطيعة 436؛ وحكم القانون 2366 393؛ عزل 
روسيا عن 2 56؛ الإطار الاقتصادي المرتكز على 
6 ؛إدين الصين (فيير) 427؛ عصر النهضة 
6 515 

إعادة الميرائية 127. 203» 310.283 320» 
9 424397 594457 
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إعلان الاستقلال دق 258 662551437 
إفريقيا 21 242 43 480 93: 2109 ٠4120‏ 
8 197. 245 272: 286 2327 4514 
5 612؛ الأسطول الصينىي في 4416 
الديمقراطية في 31219 53 275 2165 
5 218 237: 2339 531412 4612 
الارتقاء البشري في 48. 0 6» 3 8؛ التجارة الهندية 
مع 245؛ البنى القرابية في 319) 4534.437 
أنظمة النسب في 561» 582؛ الميراثية في 77» 
9 127 170 2.191 310 455 475 
7 576 الفر في 608) 618؛ الدين في 24» 
2 67 276 82: 100. 133؛ 205 ٠235‏ 
7 ججنوب الصحراء 234 2127 4598 
الأميركيون الأفارقة 344؛الأفارقة 37: 109 

250 

إكوادور 616 

إلكتروتك فرونتير فاونديشن» شركة 33 
إليكسون. روبرت 347 

إندن» رونالد 649 

إندونيسيا 29 

إنغل» بال 506 

إنغلزء فريدريك 84 » 85 ؛ 104» 600 
إنتكشارية 270. 310-304. 314-312 
4 54 

إتكلترا 47 108» 194» 296, 324., 2325 
6 348. 352. 353 2345 355: 2369 
1 439 443 444 447 وككى 5قج 
1 464. 469. 2.470 471». 2472 4503 
1 532 533: 534» 535) 537 538غ) 
0 545 546 550 2551 0552 555» 
6 563 564, 565 20566 568. 4570 
07 6 المحاسية في 47. 450: 
1 532!؛ الدولة الممركزة في 371: 4538 
الحرب الأهلية في (انظر أيضاً الحرب الأهلية 
الإنكليزية) 41. 439, 531. 552-549 
5 » 75 ؟؟؛ التسوية الدستورية بين البارونات 
والملك في (انظر الماغنا كارتا) 0371٠194‏ 4503 
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الديمقراطية في 450؛ 6 56 570» 26 6؛ الإقطاع 
في 354: 464» 470 4503 532 المدن الحرة 
والبرجوازية في 541» 564؛ الشورة المجيدة في 
(انظر أيضاً الثورة المجيدة) » 552-549 564- 
5 » 676؛ الفردانية في 4565 تصنيع (انظر 
أيضا الشورة الصناعية) 597؛ الإنفاق العسكري 
في 447؛ مستعمرات إتكلترا في العالم الجديد 
4 الفتح النورماندي ل 369 » 2535 4556 
مستعمرات إنكلترا في أميركا الشمالية 4490 
التضامن السياسى والاجتماعي في 531. 533: 
4 546» 563؛ المؤسسسات التمثيلية في (انظر 
أيضاً البرلمان الإنكليزي) 493 461:450: 
0 :هوض الرأسمالية في 296؛ حكم القانون 
في (انظر أيضا القانون العام) 8 3530325 
7 إلغاء القنانة في 498؛ الضرائب في 443: 
5+ [471. 545؛ مأساة المشاعات في (انظر 
أيضاً بريطانيا) 2105 108 

إيتاريا براهمانا (نص في دي) 227 

إيران» الجمهورية الإسلامية 22» 272. 282: 
390808 626 

إيزابيلاء ملكة قشتالة 480 

إيطاليا 2331٠296‏ 332-.: 2369366 385: 
4 456 480 486 498 541. 559 
5؛ الكنيسة الكاثوليكية في 249؛ مستعمرات 
5 494-493؛ النورمانديون في 364؛ إلغاء 
القئانة في 4500 برجوازية مدينية في 541. 560 
إيفان الأول» أمير موسكو 517 

إيفان الثالث» قيصر روسيا 517-516 522 
إيفان الرابع (الرهيب)» قيصر روسيا 487: 20 5» 
523-32 6742530528 

إيفان الرهيب (فيلم) 674 

إيقانز بريتشارد. إي. إي 295 110 

إيلخانية» سلالة 288 301 

أبوبكر (الليفة) 272 

أتاتورك؛ كال 388 

أثيناء القديمة 531 

أجاتاشاتروء ملك ماغادا 251+ 252 


أحمدي نجاد محمد 231 207 

أذربيجان 288 

أراغون 671480 

أرثوذكسية (انظر الكنيسة الشرقية) 2361 363 
5 561:522:5192:393-92 

أرسطو 53» 2.58 367 

أرمينيا 288 

أسترالياء السكان الأصليون 88 

أستراليا 15ء 88؛ يرنامج المعونة الأسترالي 12؟ 
الليبرالي» الحزب الأسترالي 14؛ الأوسترو- 
آسيوية؛ اللغات 648؛ البوشمن في 488 
كالاهاري» صحراء 88 115 

أصل الأنواع (داروين) 84 

أفغانستان 39, 42, 2132 2138 2222 259» 
17+ 598؟؛ الانتخابات في 3 2.38 5. 
5 339. 388. 390, 406. 4476 26 46 
الإمبراطورية الغزنوية في 282؛ سلالة كاشانا في 
8 إي عهد الإمبراطورية الماورية 252 254» 
5؛ حصة الفرد من الإنفاق الحكومي على 
الخدمات في 13 6؛ القبلية في 487 1 9: 99: 100 
7 ؟؛؟؛حرب الولايات المتحدة في 35 
أفلاطون 53» 281267 

أفينيون» باباوات 365 

ألبانيا 303 

أندرو الثاني» ملك هنغاريا 2440 503 

أنستاسياء قيصرة روسيا 520 

أنغ» أمير مملكة وي 505 

أنغيفين» سلالة 505 

أوربان الثاني» البابا 352 

أوزبكستان 23 

أوستروم, إلينور 640 

أوغسطين كانتربري 349: 360 

أوقطايء خان 288 

أوقيانوسيا 138 

أوكرانيا 23, 24, 018432 526:515:341 


أولسنء مانكور 610 


أوليغارشية 208؛ في الصين 274, 406؛ ني 
إذكلترا 434؛ في فرنسا 463 467!؛ في هنغاريا 
3 في المكسيك 438؛ في إسبانيا 384؛ في 
الولايات المتحدة 463 

أييك» قطب الدين 262 

أيزنشتاين» سيرغى 674 

آربادء سلالة 2503 2505 556 

آرثاساسترا (كوتيليا) 252. 256-255؛ 258 
آرنبيم» حديقة حيوان (هولندا) 62 

أشوكا 254-253, 258-257 265 

آن لوشان 2397 200 

آندي» إميراطور الصين 155 

آي جنغ (كتاب التغييرات) 149 

آيرلئدا 41 

آيسلتدا 567 

آيفول» نقابة تجارية 245 


عقت 
بابوا-غينيا الجديدة 12, 13 014 15 08137 
7» 120,» 127» 132. 133. 350 4622 
الرجل الكبير في 13. 14, 15. 4110 4120 
القانون القبلى في 349: 350 

باتو خان 515 

بارزيل؛ يورام 675 

بارسونزء تالكوت 600 

بارك تشونغ هي 619425 

بارلو» جون بيري 33 

بارو» روبرت 614 

باسكال الثاني» بابا 362 

باسكال. بليز 68 

باسيل الثاني» أمير موسكو 516 

بافيون» موقعة 301 

بان بياو 408 

بايبسء دانيل 270 

براندنيرغ 2454 502 

بربر» رجال قبائل من 120 

يرتغال 21 438. 444 
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برج بابل» القصة التوراتية عن 82 

برقوقء. السلطان 293 

برلمان (إتكليزي) 171 479 498 532غ» 
9 4إ4؛ ني أثناء الحرب الأهلية 4548 حركة 
تحديد الأراضى في 108؛ التضامن في 4584 
والضرائب 532 545 549 

برلمان (هندي) 224. 378 

برلمان باريس 2 46. 466 

برلين» سقوط جدار 31:23 

بروتستانتية (انظر أيضاً الإصلاح البروتستانتي) 
07ظه5 

بروزاك؛, عقار 636 

بروسيا 208, 393 441. 454, 499 510 
9 570؟؛ حكم القانون في 393؛ القنانة في 
208 

بريتشتء لانت 36 

بريطانيا 41 139 141, 183. 244, 2360 
9 549 551» 552. 553 554» 613» 
6 580؟؛ وزارة التنمية الدولية 549 
بريبادرانا 257 

بسمارك» أوتو فون 390 

بشتون (قبيلة) 329 

بطرس الأول (الأكبر)» قيصر روسيا 2520 2523 
84 606857255 563 

بلاشفة 520 

بلاكستون, وليام 657 

بلوشستان 253 

بلرك؛ مارك 158. 326. 327» 2657 674 
بلوم. جيروم 117 

بناء الدولة (فوكوياما) 210 12 

بنائية 345: 346 

بنغلاديش 514 

بنك إنكلترا 553 

بنكر» ستيفن 66 

بواتييه» معركة 2 27. 327 

بواز قرانز 84 

بوتين» فلاديمير 31» 13 5» 626 
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بوربون, آل 275., 453 454 

بورما 226 

بوزبيك؛ غيزيلن دي 305 

بوزرب» إيستر 2130 605 

بوسنة 503 507 

بوغوتا 490 

بولء إثيل دي سولا 632 

بولندا 447 449., 482, 502. 505. 509 
50 6666 

بولوك» فريدريك 356 

بولونياء جامعة 367 

بوليت» تشارئز 669 

بوليفار» سيمون 494 

بوليفيا 476 479. 495 616» 6618 710» 
24 

بومبي 2001232122 

بونتشارترين» لويس 458 

بوهيميا 510499 

بويبلوء منود 87 

بويت» هنود 91 

بيبرس 6287 289 

ببيس؛ صمويل 548 

بيتس» روبرت 6416638 

بيداء المكرم 329 

بيرك إدموند 347 

بيرمان. مارولد 370 

بيرن» هنري 541 

بيرو 476, 2.4277 479. 488. 489. 490 
495 

بيروقراطية 261؛ في الكنيسة الكائوليكية 601؟ 
في الصين 9100019 
5 »+ 0576 4ه فرنسا 
2 في المانيا 495غ. 646 في الهند 261؛ في 
اليابان 680؛ في الإمبراطورية العثيانية 2.269 
2 اليرجية:. المماليك 2 29 293» 298 
بيرون» خوان 496 

بيري» الكومودور ماثيو 586 


بيزارو» غونزالو 489 

بيزاروء فرانسيسكو 486, 2489 490 

بيزنطية, إمبراطورية 134: 290 301. 519» 
51 ؟6! الكنيسة الشرقية والقيصرية 
البابوية في 351» 365؛ الخصيان في 204: 260 
2 » 425 426؛ نظام إدارة الأقاليم في 
5 الفتح التركي للإمبراطورية البيزنطية 267 
بيكر» غاري 235 

بيكر» هيو 99 

بيلا الثالث» ملك هئغاريا 503 

بيلا الرابع» ملك هنغاريا 504 

بيمييساراء ملك ماغادا 252 

بيندوسارا 258 

بينوشيه» أوغستو 615 

بينيدكت» روث 85 

بيوريتان (المتطهرون) 2539 546 

بيولوجى 2.48 3 56 59 964448679 
8 240 0346 373 75 584 2585 
662255206 

بيوولف» ملحمة» 111 


ديه 
تاباخ (أو توبا)» قبيلة 2171 
تانغ. سلالة 153» 198غ» 200؛ 214» 215» 
0 360 396. 2.397 2.399 403. 404» 
5 408 424 594 597 598؟ 
البيروقراطية في عهد 33 45. 167, 2169 
0 21 176غ» 6195 212.: 2214 255» 
9 2 400 421 422 424؛ 4576 
0 594 القرابة في عهد 37٠16‏ 44: 59 
4 729 82 85» 288 103296 104 106» 
8 09!؛ الميرائية في عهد 40 77 2109 
7 622 176 2002011187 
9 2254 2267 283غ» 298: 300: 320» 
171 2397 451 457 470 485 2494 
6 50607 562 629 
تانغوت 2399 400 


تايبينغ» تمرد 0377 404 

تايزونغ» إمبراطور الصين 403 

تايوان 2.42 122. 147. 153. 2.210 395غ» 
651 

تعار 2286 516 

تحشيد «جمامير» المناطق الحضرية 437؛ تدمير 
الميرائية في 1 15+ 167؛ التطرف المطرد في أثناء 
65 وحقوق الملكية 610368 

ترانسلفانيا 507, 508 

تركيا 317. 388؛ الترك 262. 299. 373غ» 
4 في الدولة العباسية 2 28؛ في الصين 4490 في 
هنغاريا 45106311٠267‏ في المند 282. 320: 
7 في ترانسلفانيا (انظر أيضاً الإمبراطورية 
العثيانية) 507. 508 

تروبرياند» جزر 133 

تريفرزء روبرت 72 

تشارلز الأول» ملك إنكلترا 41. 539 545 
7 565 

تشارلز الثانيء ملك إنكلترا 41 547 549» 
565 

تشافيز» هيوغو 224 231 478 

تشانغ؛ أسرة 213 

تشوءدولة 1812159 

تشولاس 651 

تشون دو هوان, الجنرال 189. 190. 192» 
3 65 205 

تشون كيو (حوليات الربيع والخريف) 150 
تشيل 82: 670 

تشين كن المواتفتدي 0 02 22546193 
00265 

تشينء دولة 149. 2.150 165. ١.167‏ 168» 
3 74 0176 181. 183. +184 2185 
6 » 205 206. 254. 255؛ القرابة 
في 152؛ النجاح العسكري ل 167؛إصلاحات 
شانغ يانغ في (انظر أيضا سلالة تشين) 2173 175 
تشينء. سلالة 149 153» 166 181: 187» 
90 الثقافة المشتركة التي طورتها 


الفعرس | 721 


2 المقاومة الكونفوشيوسية ل 190؛المبادئ 
القانونية في 190؟إعادة الميراثية في أعقاب 4397 
توحيد الصين في عهد 217:210:194.193» 
251 

تشينغ زوء إمبراطور الصين 416: 417 

تشيئغ» سلالة 178 399, 603 

تشيوء نظام 175 

تفويض السلطة 309 

تقمص (معتقد) 98. 237 

توباء قبيلة 211 

تورغوء آن-روبير-جاك 596 

توركاناء قبائل 109 

تورين» هنري دو لا تور 467 

توغو 285 

تركفيل؛ أليكسي دو 451436 615 
توكوغاواء أسرة عسكرية 586 

تولستوي 528 

تونس 282 389 486 

تونغا 1412133 

تونيزء فرديناند 43: 599 

تيبت 2136200 

تيلورء إدوارد 83 

تيلورء تشارلز 117» 295 

تيل» تشارلز 143 

تيمورلتك 2 7 226 

تيوتونية» شعوب 224 

تيودور 548 


ثابار» روميلا 223 

ثاتشرء مارغريت 85 617 
ثروة الأمم 2542 615 
ثومبسونء أي. إيه. إيه 487 
ينغمان 113 


2 | أصول النظام السياسي 


ع 
جانغ شي تشيلغ 9 410 
جاو كوانغ ين 398 
جمهورية الصين الشعبية 0178 341: 2426.395 
5 العقيدة الجمعية (في المزارع التعاونية) في 
4 الثورة الثقافية في 21. 478؛ النمو 
الاقتصادي في 31» 178 15 6؛ التطصرف المطرد 
في 565 
جمهورية أفريقيا الوسطى 514 
جنكيز شان 2119 288 
جنواء جمهورية 45 
جنوب إفريقيا 463 
جو يوانغ جانغ 398 408, 4102409 
جوء إمبراطورة الصين 404 408 
جوء دونغ 210 
جروء سلالة 147 148. 0150 151. 160.» 
5» 013166 + البيروقراطية في 
عهد »176.2171:170.6169.167)٠.45.33‏ 
5 2205 261.62552212. 269. 382غ2 
7 400!؛ الكونفوشيوسية في عهد 177» 
5 235 399غ. 400. 402. 409. 433؟ 
الشرقية (انظر أيضاً حقبة الربيع والخريف؛ عصر 
الدول المتحاربة) 160» 168؛ الإقطاع ني عهد 
6 المتأخرة 212؛ وتفويض السماء 395» 
406 0 الغربية 1 6.39 2 4+5 
جواناء ملكة إسيانيا 484 
جورجيا 626 
جون. ملك إنكلترا 503.471 
جونسون. سايمون 29 
جونغ زونغ» [مبراطور الصين 416» 428 
جي جياء قبيلة 216 
جيانبى» قبيلة 2113, 214: 216» 397 
جيانغ يو 2192 193 
جياو-ون. إمبراطور الصين 175 
جيرار دو كاميراي 370 
جيسكار ديستان. فاليري 327 
جيش التحرير الشعبي» السودان 94 


جيفرسونء توماس 55 

جيلاسيوسء البابا 360: 366 

جيمز الأول» ملك إنكلترا 539 

جيمز الثانيء ملك إنكلترا 541-540 549 
565 

جينء سلالة حاكمة 202 213:211-210: 
358 

جينغ هي 416: 428 

جينغ؛ إمبراطور الصين 194 428 

جيونغنو» قبائل 2193 211198» 2243 259 


ا ان 
65045 ه25 

حالة الفطرة 51» 53» 54. 56» 57. 258 663 
2 282 2*3 

حرب (انظر أيضاً الحرب الأهلية) 2197 439 
2 541 545 547. 548 4565 4612 
مكافحة التمرد 252:200:134؛ تمويل 479» 
8 الابتكارات المؤسسية التي توجدها 4176؟ 
قِ العالم المالنوسي 7» 42+ 443 605» 
9 610 و الدول الإسلامية 4262؛ 
أسرى 152» 259؟ والدين 308؛ حالة الفطرة 
٠.114 282 258 .57 56 55 54 »5 3 »15‏ 
8 75 ؛ القبلية (انظر أيضاً الحروب المحددة 
بالاسم) 271267», 278؛ حرب الثلاثين عاماً 
4 46 493؛ حقية الدول المتحارية 168» 
2 ؟حرب المشاة؛ الفرسان في 168 ؛ الجماعات 
القرابية في 26 3 349, 582 600 

حرب الستوات التسع 552 

حركة تحديد الأراضى في بريطانيا 108 

حركة تركيا الفتاة 388 

حروب خلافة العرش 2270 403 404 407 
2 !5 

حزب الخضرء المانيا 633 

حزب العدالة الاجتماعية» الأرجنتين 496 

حزب العمال البريطاني 14 


حزب المحافظين» البريطاني 14 

حسينء صدام 35 059 4+3 
حضارات أميركا الوسطى 44 

حقبة الربيع والخريف 160. 166» 168؛ التربية 
والتعليم أثناء 201؛ جماعات القرابة أثناء 156» 
30137 8585 ظه213 

حقوق الإنسان 453 578 

حقوق الملكية 104 105 106 107 108» 
9 128.» 207 2208 2245 254. 257» 
5+ وهب الصين 176» 197 
2ف إنكلترا 354 55105412538 0554 
5 هي فرنسا 344 4473:468:458؛ 
الفكرية 35؛ ني الاقتصاد المالشوسى 343؛ في 
المكسيك 618؛ في العالم الإسلامي 382:381: 
3 وإ إسبانيا 486 487, 4529 
وحكم القانون 2537 614 

حكم القانون ٠016‏ 399-55-3 
2 44. 46. 47. 75. 142. 180. 220., 
3 249 316. 334. 335غ2 345-337غ2 
7 348 355 2356 2.359 360 364: 
6 375-733 377. 0379 382. 383: 
5 391-386. 395-393 402. 424- 
8 433 436 446 450. 452. 2468 
2 476 486) 513. 514 519 520 
آرق5 538 546 354 559 0561 562» 
0 573 582 589 590 6601.598 
2 609 611610 612 46414 6616 
7 619 620, 624 6428 4657 658 
7 680 والاستقلال الذاتي 393؛ افتقار 
الصينيين إلى 341» 395. 428؛ في الدانمرك 
0 555: 2.566 570إ والنمو الاقتصادي 
60 -©» : في إنكلترا 
(انظر أيضاً القانون العام) 450 2537 538» 
6 وي فرنسا 473. 73 5؛ في الهند 379» 
6 390. 393؛ في أميركا اللاتينية 4476 
في الشرق الأوسط 379. 382. 386. 4393 
أصول 46 337, 340. 4345 في الإمبراطورية 
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العثانية 9 ؛والدين 356» 372:360:359» 
4+ 375؛ الروماني (انظر أيضاً قانون جستنيان) 
6 6 4 4إنفي روسيا 519 456225610529 
في إسبانيا 486؛ في الولايات المتحدة 573» 620 
حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا 639 


-- 
خسرو الأول إميراطور فارس 306 
خطاب حول أصل التفاوت (روسو) 255 83» 
103 
خلافة ذات طابع أبوي 134 
خلناني» سونيل 263 
خوارزم . إمبراطورية 288 
خيتاي؛ قبيلة 132 


دل- 
دار الحرب 285. 286 

دارماساسترا 232 

داروين» تشارلز 84: 346. 584., 586 

دامياني» بيئر 362 

داورينية اجتاعية 115 

داونينغ» جورج 548 

درافيدية 226 » 227. 329 

دمقرطة 22.2111 344 434 

دنكاء قبيلة 94 

دو فال» فرانس 62 

دوركهايم. إميل 292 52152010 2 
615 

دوغلاس. ستيفن 2 66 

دولغوروكوف. عائلة 528 

ديازء بورفيريو 618 

ديكارت». ريئيه 345 

ديمقراطية 26-9غ:2»39238635633-31 
٠4195 2165 229 4275 .53 47-46 .44 2‏ 
8ه 244:. 2265-263 270. 2273 4339 
0 345. 372 393-392 412 434 
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6 439-438 450 463 478-466 
4496-5 513 531 541 552-550. 
6 570-568. 2578 583: 595 598 
6501-0 611 621-614 2623 625- 
86 629-628 633 662) 6665 1677 
والمحاسبة 238 39» 47 2.196 434. 439)» 
0 531497 551 620 625) 4628 
الأميركية 436» 625؛ الدستورية 439. 4566 
في الدانمرك 569 70 5؛ والنمو الاقتصادي 25. 
6 1 340233 614613 6616:4615 
68 إنكلترا 47 434 
9+ 450 331 551550 601552 
6207 626؛ والثورة الفرنسية 9: 466» 
9 في الحند 24؛ في أميركا اللاتينية 221 24. 
2 339 340 438 476 478 495 
6؛ شرعية 393؛ الليبرالية 22:21 »31٠23‏ 
0838 5 6 616 615 
655 9 يبرامج تشجيع 03 وحكم 
القانون 42 616؛ في روسيا 513؟ الاجتماعية 
:50 

دينغ شياو بينغ 2104 429 

دينغ» كنت 664 


راجاستان» مشيخات 57 260 
راجبوتيون 262 

راغ في دا 223» 2136 

رانغام» ريتشارد 61 

رأسهالية 25 26. 233 47. 2.158 185» 
6ه 296. 2326 530.». 2552 601.» 602» 
7 623؛ الاستيدادية 530» 2552 623؟ 
والبرجوازية 6502 العالمية 25 26. 33؛ وحقوق 
الملكية 618:604.6551.529:324؛ هوض 
2 263 

رق 267؛ في الصين 309. 316؛ لدى اليونان 
والرومان 44. 5 46 298 106 ٠136109‏ 
24+41 2353 2 ف المند 4247؛ 


العسكري (انظر أيضاً الرق العسكري) 276» 
9» 281.277 282. 286-285: 289- 
0 300؛ في روسيا 288؛ في مستعمرات 
إسبانيا في العالم الجديد 486, 489: 490: 2 449 
في المجتمعات القبلية 37؛ في الولايات المتحدة 
5566 

روائدا 626 

روبرتسون. غرايمي 662 

رورجين (قبيلة) 399 429400 

روريك. سلالة حاكمة 521:516» 556 
روسوء جان-جاك 55», 57 83) 88 114. 
128 

روسيا 22 25» 29», 30 439 42 47 104» 
17 44 208. 2222 2265 6269 
8 340 399 407. 436 438 444 
7 478 482 498 499 500 502» 
6 511 13ق 0519-514 21ت 524 
2530-25 532 2.544 2.545 2555 6»556 
563-1. 626؛ الاستبداد في 2513 514» 
5 ججمعية النبلاء في 407؛ الشيوعية (انظر أيضاً 
الاتحاد السوفييتى) 104» 347. 438» 523» 
7+ الدمقرطة في 438؛ التنوير في 28 
3 القبائل المندو-آرية في 222؛ خريطة 4518 
الغزو المغولي ل 15 5؛ تصنيف النبلاء وترتيبهم في 
3 الدين في (انظر أيضاً الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية) 363» 19 5» 22 05 1 56؟؛ المؤوسسات 
التمثيلية في 22 5؛ حكم القانون في 19 5؛ سلالة 
روريك الحاكمة في 0516 521. 556؟؛ القنانة 
في 4500 4510 0.525 26 5؛ الروسية:» الكنيسة 
الأرثوذكسية 2363 0519 1522 56؛ الروسية- 
اليابانية؛ حرب 522 

رومانسية امالك الثلاث (لو غوانجونغ) 210 
رومانوف. أسرة 521٠407‏ 

رومانيا 32 

رومولوس 99 

روميو وجولييت (شكسبير) 2326 210 
ريستون. وولتر 33 


ريشليوء الكاردينال 0 +4 
ريغان, رونائد 103» 306 


ل 
*مه 
ل 


زائير 295 

زكرياء فريد 280 
زوكس»ء جينو 333 
زولوفت 636 
زي تشان 169 


زيمسكىء مجلس 2522 523 


دس- 
ساتافاهاناء سلالة 260 

ساتيابوترا 260 

ساسانية» إمبراطورية 272: 273 

ساكس». جيفري 613 

ساكسون 348 

سالتيكوف, أسرة 28 5» 530 

سالنزء مارشال 86 114 

سالي (قانون) 638 

سامودرا غويتا 260 

سانتو دومينغو 490 

ساهولء القارة القديمة 81 

سايمون» هربرت 84 

سباهية 6305 488 

سبنسرء هربرت 84 

ستالين» جوزيف 385. 20 5. 674 

سترايرء جوزيف 354 

ستيبان» ألفرد 2 66 

ستيوارت» آل 2546 552 

ستيوارد: جوليان 86 

سقراط 343 

سكان أميركا الأصليون (انظر أيضاً أسماء القبائل 
الهندية المحددة) 56» 83 88 120.» 37 6. 648 
سكاندا غوبتا 260 

سكوت.ء جيمز 175 
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سلاف. قبائل 97 

سلطنة الماليك 2 228 2 66؛ البحرية 2524 662» 
156301007 48396 
سلفادور 24 

سلوفاكيا 503 

سلوفينيا 03 

سليم الأول (المتجهم)» السلطان 313 

سليم الثالث» السلطان 270 

سليم الثاني» السلطان 305 

سليان القانوني» السلطان 305, 508 

سليهان؛ جزر 14؛ الرجل الكبير في 15» 13 
سميث» آدم 2238 458) 467) 544-542 
69 615 

سنء أمارتيا 265 

ستغافورة 425 

سنكوه؛ فوداي 117 

سو سونغ 428 

سوبوتاي 515 

سور الصين العظيم 266 

سورية 282, 278؛ 2288) 289 292 4310 
الرق العسكري في 267. 269. 277» 282» 
5» 286. 298. 300. 304؛ الغزو المغولي 
7 56 606؛في عهد الإمبراطورية العثمانية 
7 268: 2269 270غ 292: 300. 304 
9 310 383., 314 442. 444؛ القبلية 
في 113» 128 293:200:151:140.6138؛ 
العهد الأمري 2273 2275 2380 387 

سولا 380.123 

سومر 170 

سون تسو 1500163 

سونداء القارة القديمة 80: 106+ 138 

سونغ؛ سلالة 409 

سونغاء سلالة 2148 405: 409 

سوهارتو 615 

سويء سلالة 215 399. 400. 4408 
البيروقراطية في عهد 212.197 2397 594: 
1 القرابة في عهد 16 37. 44. 59 64. 


6 ]| أصول النظام السياسي 


9 1.63 
4 121119 122 123 126 135 
1 143» 147؛ الميراثية في عهد 40. 77, 
9 127 142 170 176 1910187 
2 203 2211 212 2254 0257 0267 
3 298. 300 310. 320 0351 2362 
365 369 403 423 424 449 451 
455 457 470 472 475 485 494 
6 507 330 548 549 0562 589؟ 
الدين في عهد 204. 232.219 235: 286. 
7 308 319 351 382 385 452: 
51 

سويد 447 524 

مريد 16 

سيتى بانك 33 

سيراليون 117 

سيرفسء إلمن 88: 94 

سيغسموئدء ملك هتغاريا 2503 504 

سيليسيا 507 


-ش- 
شارل الخامسء ملك إسبانيا وعاهل الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة 183 305 445. 480: 484 
شارل السادس» ملك قرنسا 4271 
شارلمان 44, 660215 
شاسترا 378 
شاغنوء نابليون 61 
شاكا (قبيلة) 259 
شاندراغوبتا 252 258٠2253‏ 
شانغ لو 213 
شانغ يانغ 2173 192 
شانغ» سلالة 6 11١16‏ 
شتاين» البارون فوم 495 
شركة الهند الشرقية 387 
شكسبيرء وليام 2210 326 
شلزويك 567 


شمال أفريقيا 652؛ فتح البربر (الموحدون) ل 
0 المسلمون في 139 

شمبانزي. قرود 53 62061060 63 664 
65 273 116411548977724 
شو جنغ (كتاب التاريخ)149 

شودرا (العامة) 220. 232. 2410236 243» 
252 

شورمان. فرائز 196 

شوشون. هنود 2650112 

شون زي 172 

شي جنغ (كتاب الأناشيد) 414 

شياء سلالة 150 

شيانء الدوق 170 

شيريميتوفء الكونت ن. ب. 500 

شيك. آلن 646 

شيكرزء (طائفة المزازين) 581 

شين زونغ إمبراطور الصين 2423 425 


-ص- 
صابروال» ساتيش 246 

صربيا 503» 505» 8 والكنيسة الكائوليكية 
0 424. 2.249 319. 321. 334 4351 
في الصين 377. 378: 4380 في الدانمرك 2567 
8 في هنغاريا 498: 510؛ في روسيا 363» 
9 في المجتمعات القبلية 97 

صفرية الناتج 23: 578 

صفويون 663:314.311 

صقلية» المافيا 96 

صلاح الدين 289 

صندوق النقد الدولي 603 

صوفي ماغدالين؛ ملكة الدانمرك 562 

صومال 34» 39 


سط- 
طاعون 296. 23122298 547 
طورسون بك 381 


عائشة 275 8 

عباسية, الخلافة 267 2826277 

عبد الملك (الخليفة الأموي) 273 

عبد مناف 275 

عثمان. الخليفة 273. 276-275 

عصر الاكتشافات, الصينى 189 

عصر الأزمات 8522 2 

علماء 382: 386 

على (الخليفة) 5 27 

عنف 38 62 71 023 028 115. 0128 
9 131 137. 138. 167. 172؛ في 
المجتمعات الزراعية 295, 328. 446) 578» 
6؛ في مجتمعات الشمبانزي 62). 115؛ في 
الصين 6167 231. 4587 بوصفه محركاً لتشكيل 
الدولة 4127:7127 في إنكلترا 2115 2118 
7 و فرنسا 05702547 6 
في المند 132.»121:120:25؛في مجتمعات ما 
قبل التاريخ 129 167؛ وحقوق الملكية 15» 
5 103. 105. 107. 109. 176. 207». 
8 245 254,. 2257 2265 324. 2340 
1 342 343. 2.368 2377 2382 2386 
8 435 458 2.464 368 487 529 
7 538 551 2554 610 614 4628 
والدين 46. 70, 97؛ 98.؛ 2100 134. 136» 
7 0 وو روسيا 2407 
50515 

عيد الفصح 89 


عين جالوت؛ معركة 288 


غاليبولي» معركة 315 ِ 

غانا 2806257:256:252.:2512231٠.230‏ 
غانديء إنديرا 244 

غاوزوء إمبراطور الصين 193, 197: 200 
غاوزونغ؛ إميراطور الصين 4+8 

غراتيان 368 6388 392 
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غرامتشى. أنتونيو 10» 633 

غرنغ» جون 94 

غروندفيغ» ن.ف.س. 570 

غريغوري الأولء البابا 2329 582 

غريغوري السابعء البابا (انظر أيضاً الإصلاح 
الغريغوري) 242 

غلئر» إرنست 89 

غووبى 409.398 

غويانوو 418 

غواتيهالا 490 

غوبتاء سلالة 2622257 

غردونوف. بوريس 522 

غودي, جاك 328. 330.329 

غولد. ستيفن جاي 588 

غولد. هارولد 370 

غولدستون؛ جاك 312 

غوليتسينء عائلة 528 

غوميزء روي 485 

غونغسون هوني 198 

غيرتزء كليفورد 85 

غينيا الجديدة (انظر أيضاً: بابوا-غينيا الجديدة) 
15-2. 461.37 81؛ 107.: 120. 0130 
640:637:631:622.350.6133-2 


٠. 


د لات 
فارس. بلاد 134. 136 22220170 253» 
4 7 لاستبداد في 273؛ في 
عهد الإمبراطورية الغزنوية 2 28؛ القبائل الهندو- 
آرية في 222؛ في عهد الإمبراطورية المورية 253» 
4 الميرائية في 2170 55 6؛ في عهد الصفويين 
23421 
فاطمة 135 
فالون. جورج 3277 
فانواتو 133 
فايكنغ 36, 133132117 567.327 
فايئر» إس. إي. 122 
فدراليةء أوراق 510٠103‏ 
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فرانك (الفرنجة) الساليين 2112 126 

فرانك. روبرت 578 

فردينائد» ملك أراغون 480. 488 
فرنسا6126:47: 56064536355 الاستبداد 
في 7+ 468 469غ, 2497 2.514 533 
2 4 ؟5؛؛ المجتمع الزراعي في 455؛ النظام 
القديم في 453. 469. 514. 576. 596 
الغزو العربي ل 272؛ نظام المراتب الأرستقراطية 
في 463, 469؛ جمعية النبلاء في (انظر الجمعية 
العامة للطبقات الثلاث الفرنسية) 2532 4556 
البكالوريا في 16 3؛ الكنيسة الكاثوليكية في 331» 
4 540 الحملات الصليبية التى شنتها 4287 
الإقطاع في 469؛ الأزمات المالية في 553 4558 
انتفاضة الفروند في 462. 463, 484 4497 
استحالة الإصلاح في 560؛ المشرفون الإداريون 
والمركزة في 533؛ ماكيافيلل عن 299. 4300 
الإنفاق العسكري في 4481 مستعمرات فرنسا في 
العالم الجديد 444؛ إلغاء القنانة في 498 501؛ 
المحاكم المستقلة في 4347 الجمعيات ذات السيادة 
في 468 532؟ الضرائي في 444. 470 471: 
0 القبلية في 126» 56 5؛ ممارسة بيع المناصب 
الرسمية في (انظر أيضا الشورة الفرنسية) 468» 
4 563546 

فريجي, أو مشيخة «غانا سانغاة 2526251 
فريد» مورتون 90 

فريدريك الثاني (الأكبر)» ملك بروسيا 450 
فريدم هاوسء مؤسسة 22:21 

فلاحون 208. 209. 213. 214؛ في الصين 
5» 2216 2.342 408. 424. 426؛ في 
الدانمرك 569» 570. 585؛ في إنكلترا 2324 
5 546» 563., 568 في أوربا الإقطاعية 
والحديثة المبكرة 443 445 446 448 556» 
7إي فرننا 355 456 458 469.459 
1 499 659؛ في هنغاريا 440. 507. 
9 في الحند 220. 230. 262؛ في الدولة 
المملوكية 4296في الإمبراطورية العثيانية 301» 
3 304 306. 312. 2.313 383 4655 


في روسيا 500., 502. 2.523 2.524 525» 
6 527 28 5؛ في اسكندنافيا 424. 4597 
انتفاضات الفلاحين (انظر أيضاً القنانة) 459» 
557 

فلاديميرء الأمير 117 

فلبين 514 

فليتشرء غيلز 674 

فتزويلا 626 

فورونتسوفء. الكونت 500 

فوستيل دو كولانجء نوما دينس 88 

فولانيء قبائل 109 

فولتير 562.435 

في روسيا 288 5618519:517-515؛المون- 
خير 648 

فيبرء ماكس 45. 134. 159. 2197 2235 
9 254. 2307 0323 333 427 495 
9 601:599؛ عن البيروقراطية 45 197» 
9 ؛ عنن السلطة الكاريزمية ٠133‏ 134؛؟عن 
الإقطاع 159؛ نظرية التحديث 203» 600؟ عن 
الدين 563 

فيتفوغلء. كارل 2129 142 

فيتنام 140 190 

فيجى 14161400133 

فيلاسكوء أندريس 249 

فيلدمان؛ نواه 389 

فيلمر» روبرت 550 

فيليب الثالث؛ ملك إسبانيا 493 

فيليب الثاني» ملك إسبانيا 480. 493 

فيليب الرابع؛ ملك إسبانيا 485 

فيناء الملك 249 

فينوغرادوف» بول 11261100107 

فيودور» قيصر روسيا 522-521 


-ق- 
قاراخاني (قرغيزي حاليا) 655 
قاعة النجومء محكمة الملك 352: 546 
قاتصوه الغوريء. السلطان 297 


قانون كنسى 2366 519 

قرابة العصب (النسب الذكوري) 224 93, 99 
7 بف الصين 224. 147؛ في أوريا 493 
في المند 224؛ في روما 99 

قريش» قبيلة ٠271135‏ 272» 275 
قسطنطين؛ إمبراطور روما 360 

قشتالة 444 480. 481 483 484. 485غ» 
6 5200489 

قفجاق. ترك 287» 2*2 

قلاوون؛ السلطان 292 

فئانة 501 502 503» 510» 525: 526» 
9؛ ستافنزبوند (9«فدومه:8)» شكل من أشكال 
القنانة 569 

قوانين الفصل العنصري 510 

قوانين مانو 232. 249 

قوبلاي خان 398 399 

قرزاق 2526 527 

قيصرء يوليوس 114 

قيصرية بابوية 126 

قيود» مفروضة 3820342 414 


د ك- 

كابيتيان 369» 556 

كاثرين الثانية (العظمى)» قيصرة روسيا 562 
كاثوليكية, الكنيسة 246 2242 249. 319» 
7 1 + 51 357 360 362غ» 
3 365,. 368 2372 381: 386. 457 
6 519 540 567» 582 588 594 
1 السلطة البراهمانية مقارنة ب 258؛ تبتل 
الرهيان في 362. 457؛ وإنكلترا 47. 352» 
7 369 371غ. 2458 2.540 568 581» 
7+ هي فرنسا 7 131 364 2371 458غ: 
0؛ الإصلاح الغريغوري في 365. 368» 
1ه ي هنغاريا 18 5: 566؟ الجماعات القرابية 
التي دمرتها 321.319 331. 334 4351 
الخلفاء السياسيون ل 370؛ وحقوق الملكية ٠١381‏ 
6 487. 541. 568. 582؛ الإصلاح 
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البروتستانتي والمظالم والشكاوى الشعبية من 
3 وحكم القانون 46 249 
2 334 335) 2.356 360» 2366 372» 
6 46+ 32053 602:589؛في إسبانيا 
667+ 

كاربيتى» الأسقف 515 

كارل الثاني عشرء ملك السويد 524 

كارنيرو» رويرت 132 

كاروثرزء توماس 23 

كازاخستان 23 

كاسترو. في دل 478 

كائى 252-251 

كافيراج» سوديبتا 262 

كالفينية 677 

كالمار اتحاد 567 

كالينجن» شعب 96 

كاناي» معركة 109 

كار بي 212 

كاو كاو 212.210 

كايكوتر, طيقة نساجين تاميلية 246 

كتاب يوم الحساب 371 

كراكوفء جامعة 367 

كربلاء» معركة 275 

كرد (الأكراد) 287: 329 

كرواتيا 503 

كرومويلء أوليفر 41 547 565: 676 
كرويبرء ألفرد 85 

كشاتريا 232.220 237 373240 

كشمير 261-260 

كلارك» غرغوري 681 

كلرفيس 112». 0.126 349 

كليمنت الثالثء البابا 364 

كندا 642 115 

كواكيوتل» هنود 224 

كوانغجوء مذبحة 619 

كوبا 478 

كوبر إسكيمو 115 
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كوبرولوء الصدر الأعظم 2314 268 
كوبئهاغن, جامعة 367 

كوتادغو بيلينغ 655 

كوجييف. ألكسندر 553 

كورتيزء هيرناندو 483: 486 488. 489 
كورتيسء جمعيات (تمثيلية) في إسبانيا 559 
كورفينوسء ماتياس 507 

كوريا 32. 420 425., 601. 6605 6613 
66 

كوريا الجنوبية 425 

كوريا الشمالية 605 

كوسالا 252251 

كوستينء المركيز دي 515 

كوشاناء سلالة 259 

كوغوريوء مملكة 214 

كوك إدوارد 2347 539 

كولبير» جان- بايتيست 462 

كولمبوس» كريستوف 488 

كولومبيا 24. 34 

كوليير» بول 612 

كومانثشى» هنود 120 

كوندي 464 

كونفوشيوس 1771720150 

كونفوشيوسية 2150 21720165 2177 0178 
9 180 189. 194. 0195 196. 198. 
1 205 325., 399 400 402؛ 405: 
9 421 424 619 العداء للمرأة 402؛ في 
عهد سلالة هان 197؛ في عهد سلالة مينغ 421» 
4 في عهد سلالة سونغ الشمالية 399: 4400 
تصحيح الأسماء في 409؟ والضريبة 416 
كونفوشيوسية محدئة 399 

كويكرزء طائفة ديئية 540» 676 

كيانغ؛ قبيلة 211 

كيبلنغ» رديارد 141 

كيكويوء كينيا 96 

كيل» لورنس 115 

كينيا 96 2109 246 


-ل- 
لازليت. بيئر 551 
لافير؛ منحنى 306 
لاوس 140 
لاون. الدابيرون دو 370 
لينان 2 27 
لندن, الحريق الكبير 547 
لو غوانجونغ 210 
لوو أسرة 169 
لوء دولة 169 
لوء قبيلة 95 
لوبلان» ستيفن 261 115. 596» 2607 642 
لوثرء المختصر الوجيز للتعاليم الدينية 568 
لوثرء مارتن 2363 567. 568 570 
لود الأسقف وليام 2539 545» 676 
لود. جون 465 
لودون. جون 528 
لوك. جون 2 5. 57-53. 63. 2128 550» 
578-75 
لوكنر ضد نيويورك (1905) 344 
لونغشان. حقبة 1512149 
لويس الأولء ملك هنغاريا 405 
لويس التاسع» ملك فرنسا 287 
لويس الثالث عشرء ملك فرنسا 2460 539 
لويس الحادي عشرء ملك فرنسا 463 
لويس الخامس عشرء ملك فرنسا 467 
لويس الرابع عشرء ملك فرنسا 463» 464 
663060 
لويس السادس عشرء ملك فرنسا 467 
لويسء مارك 162 
لي تشى (كتاب الطقوس) 149 
لي زيتشينغ 420 
لي سبى 1920191 
في كوان يو 425 
لي يوان 214, 397 398 
لي بانغ 200 
ليانغ إمبراطورة الصين 204 


لياو إمبراطورية 399 

ليبانتو» معركة 486 

ليبرتارية (والليبرتاريون) 34» 58» 2345 357 
ليبست» سيمور مارتن 42 614 

ليبيا 389 

ليتوانيا 499, 518 

ليتون؛ الكسندر 546 

ليفايئان (هوبز) 55-54. 105. 125. ٠128‏ 
8 6446 

ليفنسون. جوزيف 169 

ليفونيا 2499 522 

ليفى 167 

ليتكولن: أبراهام 372 

ليو بانغ 408 

ليوء أسرة 209 

ليون 2.30 483: 489 

ليونتين» ريتشارد 588 


ا ا 133 
ماديسون. جيمز 103 

مارتيل» شارل 272 

ماركس. كارل [41., 43. 2,158 4.615 617» 
676-5؛ إلغاء الملكية الخاصة كا طالب 6.32 
104-3؛ نمط الإنتاج الآسيوي 84 84- 
5 245-4129 التأريخ الماركسي 4158 
نظرية التحديث لماركسية 43), 323. 6544 
1 601-599؛ حول الدين 2100 235- 
56 ؛+إضمحلال الدولة وتلاشيهاء 
حسب نبوءة 32 

ماري. ملكة اسكتلئدا 539 

مازارين» جولز 2460 462 

ماساتشوستس للتقانة» معهد 600؛ مركز 
الدراسات الدولية 600 

ماساكوء أميرة اليابان 155 

ماساي. قبيلة 109 
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ماغادا 6.230 252-251. 255-254», 257» 
260 

ماغنا كارتا 40 371, 440 503 

مافيا 96 

ماكنيل؛ وليام 655 

ماكولي» باربنغتون 258 

ماكيافيللىء نيكولر 299. 300.» 302» 316: 
( 

مالبار 226 

مالشوس. توماس 207؛ مالقوسيء النموذج 17» 
9 605 6710-607؛ والصين في عهد سلالة 
هان 342؛ التطور السيابى وفىق »130)٠011‏ 
7 4 621-620؛ وحكم القانون 343 
ماليزيا 618 

مامداني» محمود 109 

مانافا-دارماساسترا 232 

ماو تسي تونغ 60108271 
مثبطات امتصاص السير وتونين الانتقائية 636 
مجاعات 2501 605 

مجتمعات الصيد وجمع الثيار 2406 625 
مجتمعات النسب الأمى 94-93 122 
مجتمعات أبوية النسب «(انظر أيضاً خط النسب 
الذكرري) 61. 153» 2.163 2302226 
مجتمعات أمومية 94-93 

مجتمعات ذكورية متماسكة (الرابطة الذكورية) 61: 
9 -64105822:331:329 
مجتمعات قبلية 237 44» 1:87 9؛ العربية 122» 
6 6 ؛الصينية 147؛ الأوربية 2 47: 
7 624؛ المندية 120ء 223؛ في أميركا 
اللاتينية 24. 49. 98, 204؛ القانون والعدالة في 
0 الشرعية في 338 388 5 6 5؟ تخفيف حدة 
النزاعات ني 91. 350, 645 الملكية في 103؛ 
الدين 41 563؛ المجتمعات على مستوى الدولة 
مقارئة ب 21326125 262؛ الانتقال من التنظيم 
على مستوى الزمرة إلى 2587 4596 التركية 509» 
0 الحرب والغزو بواسطة (انظر أيضاً القرابة؛ 
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النسب؛ أساء القبائل المحددة) 105. ٠109‏ 
1071 
مجر 440 

محلة الأحكام العدلية 388 

مجلس العموم, الإنكليزي 545 

مجلس أبحاث علم الاجتماع 600 

ملس جزر الهتد 480 

مجموعة القوانين المانية (انظر أيضاً قانون 
جستنيان) 2367-366 392, 486 

محاسبة 248؛ في الصين 217؛ الفساد وغياب 
المحاسبة 4370في إنكلترا 31 5؛ في فرنسا 468 ؛ 
في هنغاريا 32 5؛ المحاسبة الإجرائية 434؛ وحكم 
القانون 446. 450. 468. 473. 476؛ في 
روسيا 14 5؟ في إسبانيا 6 48؛ في الولايات المتحدة 
8ى5 

متحسوبية 25»: 6.122 123. 403؛ 405. 423» 
4 455) 496 2»528 4530 546.: 4547 
9 594؛ في الصين 403 405. 423 في 
إنكلترا 2546 4547 في المند 25؛ في المكسيك 
6 في روسيا 28 5» 530؛ في الولايات المتحدة 
123 

محكمة الجنايات الدولية 372 

محمد 277:8175-271135-134 

محمد الثالث؛ السلطان العثماني 307 

محمود الثاني» السلطان 270 

مراد الرابع» السلطان 314 

مشيخيات 2.133 137» 140. 161» 230». 
1 260؛ في الصين 2133 2137 2161140 
0 لالحند 230 231» 4260 
في أوقيانوسيا 133 

مصر 26222613564629 28: 286؛ القديمة 
4 131-130 141 170؛ الخلافة الفاطمية 
في 354؛ السلطنة المملوكية في 285 6 28 -289؛ 
في عهد الإمبراطورية العثيانية 310-309» 4383 
فتح مصر في العهد الأموي 272 

معاوية, الخليفة » 275135 

مقالة في مبدأ السكان (مالثوس) 207 


مقدمة (ايبن خلدون) 286 

مكسيك 479 491-488 406-495 6662 
0 اقتصاد 602؛ الجريمة المنظمة في 24؛ 
المحسوبية في 496؛ الاستعمار الإسياني ل 8 48- 
461 

ملكية خاصة 32 54». ١103‏ 228؛ والزراعة 
4 إيي النظرية الشيوعية 103 104؛ والقرابة 
3 5 ؛ المناصب بوصفها 170؛ 174» 
2 +454؛ 468:. 494, 2507 2548 2576 
4 ومأساة المشاعات (انظر أيضاً حقوق 
الملكية) 104 

ثماليك 268؛ السلطنة المملوكية في مصر 279- 
8 في المند 289-288 

منشوريون (المنشويون. المانشو) 29: 2420 423 
منطقة البحيرات الكبرى (أفريقيا) 139 

منطقة رمادية 23 

منظمة التجارة العالمية 620 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 477 

منغوليا 420. 0504 515 

مهابهاراتا 249 

موافقة المحكومين» مبدأ 550» 565 

موالي (العبيد المحررون) 278-277 

موبوتو سيسي سيكو 295 

موبيو» ريئيه شارل أوغسطين 2466 596 

موتء فريدريك 409 

موراليسء إيفو 24 

مورغان» لويس هئري 83» 6048 

مورية, إمبراطورية 222: 257-253: 261» 
651 

موزي 1721:2150 

مونتيسكيوء البارون شارل لوي 465 

مونكوء الخان العظيم 288 

موهنجو دارو 222 

موهيء موقعة 504 

ميتلاند» فريدرييك 2322 352» 2356 0373 
5365-5 


ميجي؛ إمبراطور اليابان 155 


ميخائيل الأول» قيصر روسيا 522 

ميد مارغريت 85 

ميديتشى» ماري دي 461437 

ميراثية 40 27. 2109 2127 142. 170» 
٠211 2209 .203 202 191 17 6‏ 
2 ؛» 254 2257 267. 283. 298: 4300 
0 351120 362. 365. 369: 2396 
7 43 423 424 449 451 455 
7 470 472 475. 485 494. 496 
7 530» 533» 548 549 2562 576» 
9 591 594. 597. 629؛ في الكنيسة 
الكاثوليكية 2 36» 365؛ في إنكلترا 533 548: 
9؟ والإقطاع 0 109. 2.202 209؛ في 
فرتسا457.455.451.300: 0 2 
هتغاريا 4507 في أميركا اللاتينية 2494 496؛ في 
السلطنة المملوكية 283. 298؛ في الدولة المورية 
7 في الإمبراطورية العثيانية 060 ني 
روسيا 530 ف إسبانيا (انظر أيضاً إعادة الميرائية) 
45 

ميزيسء لودفيغ فون 658 

ميغاسئيئيس 255 

ميغدال» جويل 244 

ميلانيزيا 107:94.49:42:16-12؛الرجل 
الكيير في 215-13 261 170؛ البنى القرابية في 
6 خريطة 13؛ حقوق الملكية في 15؟ القبلية في 
15-2 

مينء هنري 57» 2.88 113:.98. 225 244غ 
2ه ظ2 

مينسيوس 17220150 

مينغ» سلالة 29 2153 175. 198غ» 210» 
5» 300. 4377 396 399-398 401 
8--409. 411 416-413 422-418 
425-44 428-427. 2.490 559. 2.593 
0؛ البيروقراطية في عهد 153. »401٠0198‏ 
١+ 71‏ النظام القانوني في عهد 2175 
7 االضرائب في عهد 29, 420 


003 


-ن- 
نابليون؛ إميراطور فرنسا 183, 553,494 
تارفاء معركة 524 

ناروهيتوء أمير اليابان 155 

ناريشكين, أسرة 2528 530 

نانت» مرسوم 454 463 

نانداء سلالة 249» 252 

ناييرل» في . إس 246 

نايتر» توراجيرو 664402401 

نرويج 18 2 

نرويجيونء قبائل (انظر أيضاً: الفايكنغ) 36. 
7 3 5ه 


نظام اليعر-الحقل 2174 2175 257 

نظام الطبقات. المند 244.220 245, 6.63 
6 649؛ تأثير نظام الطبقات في الحرية الفردية 
6 ؛ والزواج المختلط 16 5؛ سلطة الدولة المقيدة 
ب220 

نظام المراتب التسع 212 

نظام الوصاية على الأهالي المحليين (في أميركا 
اللاتينية) 489 

نظام منح المدن الحق في جباية الضرائب 

نظرية اللعب (والألعاب) 65. 595. 638 
نظرية النمو الداخلى 633 

نورث» دوغلاس 41 635 

نورثئروب. ليندا 654 

تورمانديون. فت فتح إنكلترا 4 02 4354 
ور ا ات -535» 537؟ في إيطاليا 
4 369 531.469 

نوفغورود, جمهورية 516 

نوير» (قبيلة) 96-94 5108 11411-110» 
60 5 -6393-5 

نيتشه فريدريك 2128 6350 583 

نيتوء حلف شمال الأطلمبى 651 

نيجيريا 36-35 139 5130285 

نيدهام» جوزيف 427 

نيغريء أنتونيو 32 

نيف. جون 633 
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نيكاتور» سلوقس 252 
نيكون. الأسقف 20 25 522 


نيتكوء إمبراطور اليابان 155 


-هطل 
هابسبورغ؛ آل 444 4447 خريطة إمبراطورية 
هارابان» حضارة 222 

هاردتء مايكل 32 

هاردن» غاريت 104» 108 

هاردنبيرغ» كارل أوغست فون 495 

هارفارد» جامعة 421؛ 4600 قسم علم السياسة 
المقارن 11 600 

هارود-دومارء نظرية 633 

هاستينغزء وارن 382 

هاغنال. جون 321320 

هان في 172 178» 195 576 

هان. سلالة 153» 154؛ بيروقراطية 196؛ اتهيار 
3 205 والأولى 206؛ ملكية الأرض في عهد 
6 الدين في 205» 207؛الدول التي 
خلفت 215 ١‏ 
هانيبال 129 

هاواي 140 

هاوسمان, البارون 495-1275 

هاوسيان؛ ريكاردو 

هايدليرغ: جامعة 367 

هايدتبيرٍغ؛ إنسان 80 

هايكء. فريدريك 2.180 348-345. 2351 
6 373 2378 537 585 659-658 
629 

هاييتى 12 

متلر أدولف 183 

همبرت. الكاردينال 362 

«مفريء نيكو لاس 64 

هتتنغتونء صمويل 05 11. 2016 22 364. 
9 589 616 

هندوس 98. 225 2262 382. 388-386 
9؛ عبادة الأسلاف لدى 97 134 2148 


7 638؛ الأساطير المؤسسة للهندوسية 498 
البنى القرابية لدى 224؛ وحكم القانون (انظر 
أيضا البراهمانية) 244, 582 

هتري الأول» ملك إنكلترا 352 

هنري الثالثء عاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 362 

هنري الخامس. عاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 364 

هنري الرابع» عاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 364-363 

هنري الرايع؛ ملك فرئسا 453 457 

هتغاريا 482:311:299) 0498 2511-502 
8 532 544 0556-555 20563 564 
6 668 672؛ دايت 507 532». 2564 
8 673؛«المرسوم الذهبي؟ في 504؟ الفح 
العثياني ل 311 

هو جيان 155 

هوانء إمبراطور الصين 619 

هوبز» توماس 58-53 063 115-114:78» 
8 138-17. 2.406 2.435 550. 565» 
5 66264 

هوكنغ» ستيفن 50 

هولاكو. خان 288 

هولستاين 567 

هولندا 62 296. 322. 444. 447 481 
0 5+4 554 577 والشورة المجيدة 4549 
الإنفاق العسكري ني 548-547؛ المستعمرات 
المولندية في العالم الجديد 444. 668؛ ظهسور 
الرأسمالية في 296؟ البو رجوازية المدينية في 541 
هولندا 63 2269 332. 444. 447 481. 
5341-0 2554 677 

هونيادي. جانوس 507 

هونياديء ماتياس 507. 5642508 

هويء في كتوريا 2183 668 

هيديوي» تويوتومي 420 

هيربست» جيفري 138 

هيرشهانء ألبرت 670 


هيغز » جورج فلهلم فريدريش 73؛ 623 


]56 
هيلدبرائد 362 
هينتزء أوتو 440 
هيوم ديقيد 67 
دو- 
وادي الصدع الكبير 139 


وانغ مانغ 32627 5 آ”ظ2 
وانغ. إمبراطورية الصين 2213 214. 254» 
027+ 

وانغ» أسرة 202 213» 398: 408 

وايت. ليلزلي 86 

وكالة التنمية الدولية» الأميركية 86 

ولكوك,. مايكل 36 

وليام الثالث (وليام أورينج)» ملك إنكلترا 565 
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